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المصل الأول 


1 )00 
تسبر يوس ميرو نبوس جر كوس 


ولا“ سوء الأوضاع ني روما عند أواخر القرن الثاني قبل الميلاد 


درج المؤرخون على تسمية القرن الأخير من عهد الحمهورية الرومانية 
عصر الثورات . ومرد هذه التسمية الى أن هذا القرن بدأ في عام ۱۳۴۳ ق م . 
حركة إصلاح سرعان ما تحولت الى ثورة عارمة ضد طبقة الأقلية الحا قلة: 
أي طبقة السناتو . ولم تلبث هذه الثورة على الأوضاع القائمة أن تحولت 
تذووها لل اخروت أهلة حامية الوظسن : واا كانت المرعئلة الأول من 
الصراع انتهت باحتفاظ طبقة السناتو بامتيازامها القديمة جميعاً بل بدعم 
سيطرتها » فانه عندما استؤنف الصراع ثانية لم تنته مرحلته الثانية إلا بالقضاء 
على النظام الحمهوري الروماني وإقامة أغسطس نظام حكم المواطن الأول 


, ( princeps ١ 


: ق.م. مجموعة في كتاب‎ ۷١ حى‎ ١" أهم فقرات المصادر القدمة التي تعناول الفترة من‎ )١( 
A. H. J. Greenidge and A.M. Clay, Sources. for Roman History B.C. 
133-70, 2nd ed. reprinted 1966. 


والشذرات القليلة ألباقية من الحلب موجودة ي تاب : 


H. Malcovanti, Oratorum Romanovum Fragmenta, 2nd ed., 1955. 


۷ 


وترجع هذه الاضطرابات العنيفة الى إخفاق نظم الحكم التقليدية الي 
ارتكرت عليها روما طوال عدة قرون حى أصبحت سيدة البحر المتوسط 
بل سيدة العالم المتمدن إذ ذاك . وقد كان طبيعياً أن تخفق هذه النظم لثلاثة 
عوامل رئيسية وهي : ١‏ - تدهور الأخلاق العامة . ؟ ‏ عدم صلاحية النظم . 
الي وضعت أصلا لدينة روما للنهوض بأعباء حكم إمبراطورية عالمية . 
م استمساك الحيئة امنا كمة ببذه النظم » وقصرها أرفع الوظائف العامة على 
طبقتها » وعجزها عن حل المشاكل اللتطيرة السياسية و الاجتماعية والاقتصادية 
الي ترتبت على فتوحات روما الحارجية . 
ولا جدال في أنه بصدور قانون هورتنسيوس ( فاكم80:6 ×1 ) في 
عام ۲۸۷ ق . م . ثم للعامة اكتساب المساواة مع البطارقة » بيد أنه لا جدال 
كذلك في أنه كان من شأن طبيعة تكوين السناتو من الحكام السابقين » وتكوين 
أرستقراطية جديدة تتألف من البطارقة وأبرز عناصر العامة » واتفاق صوالح 
أعضاء هذه الأرستقراطية الخديدة » وظروف الصراع مع هانيبال والفتوحات 
الى أعقبت ذلك ؛ أن هذه المساواة غدت سريعاً مساواة شكلية بمتاً . ولا 
ا اا قن أله عد لور ارد كور تسر اتن جر يفانت و 
جراكوس ترييونا للعامة ) tribunus plebis‏ ) لعسام عم اق 2 . كان 
السناتو هو الذي يقبض على أزمة الحكم ويوجه عادة سياسة الدولة الرومانية . 
وبقدر ما أسهمت الحروب والدراب الإقتصادي في انيار الطبقة الوسطى 
طبقة صغار ملاك الأرض ‏ اشتد ساعد السناتو وأوغل في دعم سيطرته 
وكذلك ني استغلال نفوذه لصالح الأرستةراطية » ولا سيما عندما اكتسب 
حقاً جديداً هو حق تشكيل هيئات المحلفين للمحكمة الدائمة لاسر داد الأموال 
المببزة ) dia ( quaestio perpetua repetendarum‏ إنشاما عند منتصف 
القرن الثاني قبل الميلاد : وبذلك أصبح يحتكر تصريف العدالة فضلا عن 
أرفع الوظائف العامة . ْ 
وإذا قانا إن الحكم كان في قبضة السناتو » فإنه يجب ألا تغرب عن البال 
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عدة حقائق هامة وهي : أن أعضاء السناتو لم يكونوا جميعاً مساوين في 
النفوذ والمرتبة» وأن إدارة دفة السناتو كانت ني قبضة نفر قليل من أعضائه 
وهم النبلاء بأدق معنى الكلمة » وأنه كان لا يتمتع بسمة النبالة إلا من تولى 
هو أو أحد أسلافه وظيفة القنصلية » وأن شرف تولي القنصلية كان مقصوراً 
على دائرة ضيقة من الأسر النبيلة » وأنه لم ينجح ني اقتحام سبيله الى تولي 
القنصلية من خارج هذه الدائرة ١‏ الساحرة » إلا عدد قليل من الأفراد كان 
عند يجاح أحدهم في تولي القنصاية دع و رجلا جديداً ) ( مسمط (novus‏ › 
بيد أنه ببذا النجاح كان يضفي على نفسه وأسرته وسلالته سمة النبالة . واذا 
كان في وسع عدد غير قليل ممن لم ينتموا الى هذه الدائرة « الساحرة » أن 
يتولوا وظائف عامة أدنى مرتبة من وظيفة القنصاية وبذلك يكتسبون حق 
عضوية السناتوء فإنه لم يكن في وسعهم التمتع بنفوذ كبير في هذا المجلس» 
لأنه بمقتضى التقاليد كان أكبر أعضاء السناتو ln‏ » وهم ل تولوا أرفع 


هرا 
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وظائف الدولة »> هم الذين يسيطرون على هذا المجلس ويوجهون سياسته . 
ولا كانت حوالي عشرين أسرة نبيلة هي الي تنفرد بتزويد الدولة بكبار 
حكامها وقواد جیوشها وحكام ولايانها : فانه تبعاً لذلك كانت هذه الأسر 
هي الي تنه رد بتوجيه سياسة السناتو ومن 5 بتوجيه سياسة الدولة » مثل ما 
كانت تنفرد بأداة الحكم في , الدولة الرومانية وني الإمبر اطورية 3 


ومنذ وقت بعيد كان النبلاء ينقسمون الى عدد هن الحماعات المتنافسة 
على الفوز لأبناتها بالوظائف العامة ومخاصة وظيفي القنصلية والفسورية. 
وكانت كل جماعة من هذه الدماعات تتخل شكل حلف سياسي ( 8لالءامة ) 
بين عدد ه ال أو العشاثر وتاتف حول زعم إحدى الأسر أو العشائر 
البارزة » بيد أنه لم محدث مرة ة أن استمر التحالف طويلاة بين ذات الأسر 
أو العشائر . وقد شهد النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد عدة أمثاة 


| 
١ 
ا‎ 


للمراع الإنتخاني بين الجماعات النبيلة المتنافسة . ويبدو أنه عند عام ٠۳١۳‏ 
ق . م . أخذ النبلاء ينقسمون الى فريقين هما : فريق النبلاء الذين قبضوا 
على زمام الحكم واستمسكوا بالحفاظ على الأوضاع القائمة ووقفوا حجر 
عثرة في سبيل أي مشروع تقدم به الفريق الآخر التقدمي » مما حدا بهذا الفريق 
الى مناشدة. أك الشعب . .وقد عرف فريق المحافظين باسم « الأخيار » 
( قعأقصتام0 ) وفريق التقدميين بام الشعبيين ( Popular‏ ) » وهو 
الاسم الذي أطلقه عم اخصومهم . دیل أن هذا الإتقسام الى فريقين متناحر بن 
لم يظهر واضحاً جلا إلا بعد مقتل الأخوين نيبريوس وجايوس جراكوس 
وتبلور حركة الشعبيين المناهضة طيمنة السناتو ومعار ضته كل محاولة للإصلاح 
وتغيير الأوضاع القائمة . وسوف ثرى أنه اذا كان بعض الزعماء الشعبيين » 
مثل الأخوين تيبر يوس وجايوس جراكوس » مصلحين مخلصين لم ينشدوا 
تأبيد الشعب إلا لخدمة صوالح الشعب ٠‏ فإن البعض الآلحر لم يتسخذوا من 
تأبيد الشعب إلا وسيلة لخدمة أغراض شخصية أو لتقويض دعائم الأقلية 
الحاكنة 29 

والواقع أنه إزاء إحفاق طبقة النبلاء الحا كمة 'إحفاقاً ذريعاً نى إدارة 
الولايات وعجزها عن حل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتتصادية الى 
ترتبت على اتساع نطاق الإمبراطورية » وإزاء احتكار هذه الطبقة الوظائف 


(؟) عن الصراع السيامي في الحمهورية الروماذية'» راجع 
R,. Syme, The Roman Revolution, 1939; LR. Taylor, Party Politics in‏ 
The Age of Caesar, 1949; H.H. Scullard, Roman Politics 220-150 B.C.,‏ 
E. Badian, Roman Clientelae 264-70 B.C,., 1958; Chr. Meier, Res Pu-‏ 
blica Amissa, 1966; A.E. Astin, Roman Politics and Policies in Roman‏ 
Republic, 1968; E.S. Gruen, Roman Politics and Criminal Courts 149-‏ 
B.C., 1968.‏ 10 
Cf. Ch. Wirszubski, Libertas as a Political Idea at Rome, 1980, Ch. 2;‏ )8( 
Meier, in Pauly-Wissowa-Krol, Realencye. 8.7. Populares, and Res‏ 
Publica Amissa, pp. 116-150; H. H. Seullard, From the Gracchi to‏ 
Nero, 3rd ed., 1970, p. 9 and n. 6 p. 382.‏ 
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العامة » ونخاصة أرفعها مقاماً وأوسعها نفوذاً > دون الطبقات الأخرى بما 
فيها الطبقة الاجتماعية الحديدة » طبقة الفرسان » وهى الى كان يزيد في 
نقمتها عل الطبقة الحا كمة انفرادها بتكوين هيئات محلفى ية استر داد 
الأموال المبتذة » كان طبيعياً أن تثور الأحقاد وأن يتبري الرجال المستنيرون 
ينشدون الإصلاح > إما حباً في الإصلاح وإما رغبة في تحطم دعام الفثة القليلة 
العدد المتحكمة في مقاليد أمور البلاد . 

ولا كان السناتو كا ذكرنا ‏ هو المسيطر على أداة الحكم طوال الفئرة 
الي وقع فيها ما أجملناه من مساوىء » فإنه كان طبيعياً أن يتشككك الناس لا 
ني مقدرة السناتو على الحكم فحسب بل أيضاً فيما اذا كان من حقه أن يحكم 
على الإطلاق . ذلك أن السناتو لم يكن ني الأصل إلا هيثة استشارية بحتاً تدلي 
برأيها للحا کم اذا ما طلب اليها ذلك دون أن 'يتقيد الحاكم بقبول هذا الرأي » 
ولكنه على مر الزمن قضى العرف وكذلك الدستور بأن يستشير الحكام السناتو 
في كافة المسائل الحامة وبأن يتبعوا الرأي الذي يدلى به اليهم . واذا كان العرف 
ظل يقضي بضرورة عرض كل تشريع على السناتو قبل إصداره فاته بعد أن 
حرر قانون هورتنسيوس في عام ۲۸۷ ق . م . جمعية القبائل من موافقة 
السناتو ر( وتتماعنة تسحلوم ) على تشريعانها » سواء قبل إصدارها 
أم بعده » دون أن يفرض الدستور الروماني أي قيد على سلطة هذه الجمعية 
في إقرار أي مشروع قانون » لم يعد هناك أي سند دستوري لضرورة أخذ 
موافقة السناتو قبل عرض أي مشروع قانون على هذه الحمعية . وتبعاً لذلك 
فإنه كان في وسع أي حا كم جريء أن يتعخطى السناتو كلية أو أن يضرب برأيه 
رن الحائط دون أن ينطوي مثل هذا التصرف على أية مالفة 
للدستور وإن انطوى ذلك على مجافاته للعرف والتقاليد المرعية . وقد كان في وسح 
السناتو عندئذ عرقلة عمل مثل هذا الخاكم بأن مرك ضده زميلا له أو أحد 
ترابنة العامة لاستمخدام حق الفيتو أو الاعتراض ( 66ووع16,6م1 ) على أي 
مشروع لا برض عنه السناتو فيتعطل هذا المشروع 1 
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وقد كانت سيطرة السناتو على الحكام وبوجه خاص ترابنة العامة أذ 
أداة مكنته من الاحتفاظ أمداً طو د باد حق الموافقة patrum ûuctoritas ١‏ 
على كل تشريع قبل إصداره بالرغم من أنه لم يعد لهذا الحق آي سند 0 
ل له حريتها في التشريع . بيد 
عندما اشتد كرب العامة وساءت حالم كان طبيعياً أن يظهر ترابنة مصلحر 
يستخدمون سلطتهم ني نحدي السناتو وفي اقتراح تشريعات لإصلاح الأوضاء 
كنا كان طبيعياً ألا تسلم الطبقة الخامة طواعية بالئزول عن امتيازاتها » وز 
لذلك لم يكن هناك مفر من وقوع 0 طويل مرير بين الفريقين . وإز 
تدهور الأخلاق العامة واختلافها اختلافا كبيراً عماكانت عليه ني الشطر الأو 
من عهد اللحمهورية » لم يكن هناك أمل ني أن يتسم هذا الصراع الحد 
شل ما اتسم به الصراع القديم بين .البطارقة والعامة من الصبر والأناة وتغلي 
المصلحة 0 على الصوالح الطبقية أو الشخصية » والعزوف عن الاشت 
المسلح وسفك الدماء . 


ثانياً ‏ مشكلة الأر اضى 


وقد كانت اللطمة الأولى الي كيلت للسناتو نتيجة لمحاولة نزيبة ام 
أحد ترابنة العامة في عام ٠۳۴‏ ق . م . لمعابلحة مشكلة الأراضي مستهدفاً إعا 
تكوين الطبقة الوسطى - طبقة صغار المزارعين ‏ وذلك عن طريق إعا؛ 
تعمير الريثف بوضع حد لا يجوز حیازته من الأرض العامة ) ager publicus‏ 
واسةخدام المساحات الزائدة على هذا الحد في إنشاء ملكيات صغيرة . ذا 
أن اتساع نطاق الإقا يم الرومالي ( sامفصمR‏ :ەة ) التيمجة لفتوحات رو 
في إيطاليا » ويخاصة لل حوره هانيبال »> قد صحبه اتساع مساك 
الأرض العامة الي تملكها الدولة الرومانية » وأن هذه الدولة استعخدمت جا 
من الأرض الي ضمتها في إنشاء مستعمرات عسكرية كان رجال كل مذ 
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لقوق ا قيهن الزن و ر الك دده 
كان كل فرد من رجاها يمنح ملكية قطعة من الأرض امتلاكا حراً . هذا الى 
أن الدولة الرومانية باعت جانباً من الأرض العامة للراغبين في الشراء » كا 
أنها أعطت في عام ٠٠١‏ ق . م . جانباً آخر لدائنيها ‏ . 

وإزاء اتساع نطاق الأرض العامة كان اللحانب الأ كبر منها يؤجر للراغيين 
في ذلك من المواطنين الرومان ومواطي المجتمعات الحليفة . وقد كان الأثرياء 
أكثر المستفيدين من تأجير الأرض العامة بسبب نفوذهم وكذلك بسبب قدرتهم 
على توفير كل ما يازم لاستغلال مساحة واسعة من الأرض إما بفلاحتها وإما 
بتربية الحيوان عليها . والمزايا الي كانت الأرستقراطية الرأسمالية الزراعية 
تحصل عليها من وراء ذلك تفسر الى حد على الأقل سبب معارضة السناتو في 
عام ۲ ق . م . مشروع قانون فلامينيوس 7 لتوزيع أرض إقليم الغال 
ager Gallieus )‏ = إقلم السنونس » 565026856 » شمالي بيقنوم ) على 
فقراء المواطنين . 

ولا جدال ني ان النظام الذي اتبع في التصرف في الأرض العامة » ويخاصة 
نظام تأجير الحانب الأكبر منها » كان من أهم الأسباب الي أسهمت في جعل 
انتشار الضياع الكبيرة ( هنفسدقنهة ) عاملا بارزاً بعيد الأثر في الزراعة 
الإيطالية . فقد دأب أغلب مستأجري الأرض العامة على وضع أيديهم عليها 
وحيازتبا ( 250556556 ) . ولا كانت أداة الحكم في قبضة النبلاء » وكان 
النبلاء في طليعة الأرستقراطية الرأسمالية الزراعية » فإن الحكومة أغفلت 
عادة تأكيد حقوق الدولة على أغلب أرض الحيازة بإغفالها مطالبة أربابما 


(4) لما كان الثلث الباتي من الديون العامة الي اقآر ضا الحكوية في أثناء الحرب البوئية الثانية يستحق 
السداد في عام ٠٠١‏ ق.م. وكانت الكزانة العامة لا تستطيع الوفاء مبذه الديون » ولا سما أن روما 
كانت على وشك الاشتباك مع فيليب اهامس في الحرب المقدونية الثانية» فانه ترضية للدائدين 
أزلت طم الحكوية عن مساحات كبيرة من الأرض العامة لقاء دفع إيجار إسمي احتفاظاً الدولة 
بحقها على ملكية هذه الأرض ( 17 Liv., xxxi, 13; C. A. H., ix, p.‏ ) „ 

(5) Polyb., I, 21, 7-8. 
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بسداد الإيجار المستحق عنها“ . وتبعاً لذلك فإنه بمضي الزمن نسي أرباب 
أرض الحيازة ) possessores‏ ) أو تناسوا حقوق الدولة على هذه الأرض 
وأصبحوا يعتبر ونما ملكا خاصاً لحم ولأسرهم » ويتصرفون فيها بالبيع والرهن 
والهبة كما لو كانت ملكا حراً لهم . وني حالات كثيرة كانت مساحة الأرض 
الي في قبضة حائزيها تزيد على الحد المسموح به قانوناً وهو ٠٠٠‏ يوجرا 
era (‏ جمع ستحوعناذ وهو الفدان الروماني وكان يعادل حوالي ثلي 
الفدان عندنا ) . 

وقدكان من أخطر ما صحبانتشار الضياع الكبيرة وازدهارها ظاهرتان» 
وإحداهما هي نقص عدد صغار ملاك الأرض . وكان مرد ذلك غالبا 
الى أنه في بعض اللحهات ترتب على منافسة الضياع الكبيرة أن فلاحة المزارع 
الصغيرة أصبحت غير مجزية فكان كثيرون من أربابها يبادرون الى بيعها 
وييممون وجوههم صوب روما » والى أنه في جهات أخرى كان كبار الملاك 
يلجأون الى وسائل غير مشروعة اطرد صغار المزارعين من الأرض العامة 
الي منحوها أو لإرغامهم على بيع هذه الأرض هم » وكان هؤلاء أيضاً يفدون 
على روما . وتبعاً لذلك فإنه حين أقفر الريف الإيطالي بوجه عام من صغار 
المزارعين واكتظت روما بالمتعطلين وأشباهم » أصبحت روما تواجه خطر 
نشوب أزمة تعجز يومها عن تكوين جيوشها من الطبقة الوسطى » أي طبقة 
مواطئيها صغار الزراع وهم الذين كانوا من ناحية عماد تكوين قواتها طبقاً 
للقواعد المألوفة المعمول بها حى ذلك الوقت » ومن ناحية أخرى عنصراً 
رشیدآ کان السناتو يقم لرأيه وزناً في خلال القرن الثالث قبل الميلاد حين كانت 
الطبقة الوسطى لا تزال حير . 

والظاهرة الأخرى هي استخدام العبيد على نطاق واسع ني استغلال 


)٩(‏ يوحى بذلك ما برويه ابيانورس ( 27 ,1 .1¥ App, Bel1.‏ ) من أنه عندما تقرر في عام 
۹ ق.م الاح لآرباب أرض اليازة بالاحتفاظ ما ني حيازتهم نص التشريع الخاص بذلك 
عن ضر ورة أدائهم ايجاراً عن هذه الأرض . 
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الضياع الكبيرة . وإزاء الظروف السيئة الي كانت أعداد كبيرة من العبيك تعيش 
في كنفها » لم تكن فكرة الثورة بعيدة عن أذهان هؤلاء التاعسين . واذا كانت 
شبه الحزيرة الإيطالية لم تشهد ني خلال القرن الثاني قبل الميلاد ثورة عارمة 
بين العبيد مثل تلك الي نشبت ني صقلية في عام ٠٠١‏ ق. م.. ودامت ثلاث 
سنوات على نحو ما سئرى ‏ فاا شهدت عدداً من الاضطرابات الصغرى 
الي قنّضي عليها دون هوادة . ولم يكن من شأن وجود هذا اللخطر الماثل في 
أذهان المفكرين أن يبعث على الاطمئنان والسكوت على مثل هذه الأوضاع . 
0 5 

ومجمل القول أنه في النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد كانت روما 
تواجه سلسلة من المشاكل اللخطيرة الي كان يجب معالحتها لوضع الأمور في 
نصاءبا . ذلك أنه بعد أن أصبحت مدينة روما إمبراطورية كبيرة كان بجحب 
تطوير النظم الرومانية لتستطيع الدولة الرومانية مواجهة الإلتزامات الممزايدة 
المثرتبة على اتساعها » كما أنه كان يتعين حل المشاكل السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية الي أصبحت تتهدد كيان النظام الحمهوري . وقد كان النجاح 
في حل كل هذه المشاكل الخطيرة يتوقف على ظهور زعماء يتوافر لحم من اتساع 
الأفق وحصافة الرأي وصدق النية وقوة العزيمة ما يمكنهم من إقناع الطبقة 
الحاكممة والشعب بمواجهة مشاكل الدولة والمجتمع وحلها على نحو مخدم 
الصالح العام وإن انطوى ذلك على تحمل تضحيات فردية أو طبقية . وأما إذا 
أخفق الزعماء في معالحة المشاكل الملحة » واذا أصرت بعض فئات المجتمع 
الروماني على تقديم الصوالح الشخصية أو الطبقية على الصالح العام » فإنه 
لم يكن هناك مفر من وقوع اضطرابات شديدة تدك دعاتم النظام االجمهوري . 

ولا جدال ني أن الناببين من الرومان كانوا يشعرون بسوء أحوال البلاد 
ويدركون ضرورة إصلاح الأوضاع > ولكنه لم يتسن إل لنفر قليل منهم 
إدراك ما كان يحب عمله اوضع الأمور في نصاببها . وقد كانت المشكلة 
الاقتصادية أولى المشاكل الي حاول الرومان علاجها . ولعل أن مرد ذلك 
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كان الى تشعب هذه المشكلة > فقد كانت لا تمس حياة الئاس اليومية فحسب 
بل أيضاً الحياة العامة إذ أنها أصبحت تتهدد أمن الدولة وسلامتها في الداحل 
وني الخارج . وكانت مشكلة حيازة الأرض العامة مشكلة شائكة قدية العهد 
آرت أكثر من مرة منذ القرن الرابع قبل الميلاد » غفي عام ۳۹۷ فى . م . 
قضى قانون ليقينيوس ( هنمآ 1٠×‏ ) بألا تزيد مساحة الأرض العامة الي 
تجوز حيازتبها على 5٠6٠١‏ يوجرا”" (حوالي ۳۰۰ فدان ) . وحوالي عام ١8١‏ 
ق . م . فيما يرجح صدر قانون ماثل لقانون ليقينيوس 2 » بقصد وقف 
انتشار الضياع الكبيرة ومنع تحويل الأرض الزراعية الى مراع . وني عام 
۳ ق. مء خول السناتو لأحد القنصلين تحديد نطاق كل من الأرض العامة 
والأرض الخاصة ني قمبانيا لوقف طغيان أرباب الأرض الخاصة على الأرض 
العامة وتقسيم الأرض العامة على فقراء المواطنين97© . وإزاء الضجة الي أثارها 
الرأسماليون الزراعيون لم تحاول الحكومة تكرار ما فعلته عندئذ واتجهت الى 
محاولة تجفيف مستنقعات بومبتيناي ( ومصناصه ) في لاتيوم والى إنشاء 
مستعمر ة جديدة 5 أوكسينوم ( Auxinum‏ ) , 
وعندما نجددث مشكلة الفقراء في أعقاب تسريح الحيش بعد القضاء على 
قرطجنة وانتهاء القتال في بلاد الإغريق في عام ١4”‏ ق . م . تقدم جايوس 
لايليوس ( تناناءه1 .© ) - الصديق الحم لسقيبيو أبميليافوس وبإيحاء 
العسير نحديد التاريخ الذي تقدم فيه لايليوس بهذا المشروع » فإنه من المحتمل 
أن ذلك كان في عام ١48‏ ق . م . حين كان لايليوس برايتورا "2" . واذا کنا 
لانعرف تفاصيل هذا المشروع ء فاننا نعرف على الأقل أنه صادف من معارضة 
السناتو وكبار أرباب الأراضي ما حمل لايليوس على سحب مشروعه فأكسبه 
App. Bell. Civ,, I, 8; cf. Liv. X, 18, 4; C.A.H., VIL, pp. 588 ff.‏ )7( 
Liv, XXXIV, 4 9.‏ )8( 


(9)  ÛLiv., XULL, 16, 9; XUITL, 4 3-4. 
(10) Seullard, 1970, p. 25. 
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هذا التصرف لقب «العاقل » ( كدواصه5 ) > إذا صح ما يرويه باوتارخ 
2 هذا الصدد”' , 

وينهض دليلا على بلبلة الأفكار وضعف الحمة وتحكم الأنانية والصوالح 
الشخصية أن المشكلة الاقتصادية الى تفاقمت عند منتصف القرن الثاني قبل 
الميلاد تفاقماً خطيراً يشهد عليه ازدياد عدد المتعطلين في روما ازدياداً هائلاة 
لم تلق إلا تلك المحاولة الفاترة الي قام بها لايليوس » وأننا لا نجد أية محاولة 
للإصلاح في خلال الحقبة التالية إلا قانونين 229 استصدر أحدهما تريبون 
العامة أولوس جابينيوس ( كنانهطط8 .4 ) في عام 188 ق . م . واستصدر 
الآخر تريبون العامة لوقبو سقاسيوس لونجيئوس ( كلالتاهدمآ ناأوقة0 .£ ) 
في عام ۳۷ ق. م. لحعل الإدلاء بالأصوات سراً لا جهراً عند انعقاد جمعيي 
القبائل والمئينات لإجراء الانتخابات ( وفقاً لأول هذين القانونين ) وكذلك 
عند الانعقاد للفصل في القضايا فيما عدا قضايا الحيائة العظمى ( وفقاً لثاني 


هذين القانونين ) . 


ثالثاً ‏ نشأة تيبر يوس جراكوس وبزيغ مه 


وسط تلك الحالة السيئة الي أقضت مضاجع الناببين المخلصين من 
ارغان وحين كانت :روماءى شل بالتشاء عل ر مااي سانا ۽ وکان 
القلق يساور ابتميع من جراء حرب العبيد 5 صقلية ٠‏ ظهر مصلح شاب ف 
الثلاثين من مره يدعى تيبريوس سحبرونيوس جرا كوس ( كناتءهطة1 
Sempronius Gracchus‏ ) . وكان تيبر يوس نحل ثر ابنة العامة العشرة 
الذين انتخبوا لعام 15 ق . م . وتقلدوا مهام مناصبهم في العاشر من ديسمير 

م٠ عام ۴ف‎ 
(11) Plut, T. Gracch., 7135, 3. 


(12) Cic., de Leg., I, 3, 15 ff.. 


تاریخ الرومان (؟) ۱۷ 


ركان تيبر يوس سليل أسرة 27 نبيلة ( هكلاطمه ) اشتهرت بثقافتها 
العالية وأفكارها المتحررة وتمتعت بمكانة كبيرة في في المجتمع الروماني. فقد ولي 
جده لأبيه القنصلية في عام ۲٣١‏ ق .م . وكان جده لأمه سقيبينو أفريقانوس 
اه ر هائيبال في واقعة زاما ( عام ۲ اق ”م . ) » وتولى أبوه القنصلية في 


عامي ۱۷۷ و ”1 ق. م . والقنسورية في عام 8 ق . م. وعندما توفي 


الأب ي مكتيل العو وعم هافق م 0 ترك تيبر بوس وأخاه جايوس 
وأختهما سمبر ونيا ف في رعاية آمهم قورنليا ( دتامده© ) وكانت سيدة فاضلة 
على جانب كبير من الذ كاء والثقافة فضاد” عن أنبا كانت زوا وفية وما 
رزوماً» فقد آثرت أن ترفض الزواج من ملك مصر بطلميوس الثامن 
(يورجتس الثاني Euergetes‏ ) لتقف حيانما على تربية أبنائبا بعد وفاة 
زوجها » فلا عجب ألما كانت تعتبر مثلاة فذاً للمرأة الرومانية . ولتوحجيه 
قورلليا جمع أبناز ها بين بنع الصفات الرومالية والثقافة الإغريقية » فقد 
تلقوا تعليماً إغريقياً خليقاً بأحفاد سقيبيو أفريقانوس » وكان من 0 الدعاة 
للحضارة الهلينية . ذلك أن تيبر یوس درس الخطاية على يدي سحل أساتذمها 
البارزن وهو ديوفائس ( Diophanes‏ ) › وكان أنحد السياسيين المنفيين من 
توليي ( Mitylene‏ ( ¢ وي رأي بعض الباحثين أن تيبر يوس تأثر به الى بحل 
١ "9 2‏ لكن أغلب الباحثين يرجحون أن الأستاذ الذي كان أفعل ارام 
تکون تيبر يوس وتوجيهه هو الفيلسوف الرواي ارو ) Blossios‏ 5 
من قوماي ) Cumae‏ ( »© ويبدو أنه کان صاحب ديادىء رفيعة هھ ميل إلى تطبيقها 
دون اعتبار لظاروف ص تسم بالا حلال . ومن المحتمل جد أن تعاليم 
بلوسيوس وتوجيهاته هى الى أوقدت ني الشاب الشجاع النبيل التفكير جذوة 


(۱۴۳) عن أسرة جوا كوس > راجع 
J. Carcopino, Autour deg Graccques, 1928, Ch. II.‏ 
Gelzer, Kleine, Schriften I, 1963, pp 77 ff.‏ )14( 


(15) D.R. Duddley, J.R.S., 1941, pp. 94 ff.; TS. Brown, Class. Journ,, 1947, 


PP. 471 ff.; Scullard, 1970, n. 6 p. 386. 
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الوطنية وشت فيه نانا دافماً ااإصلاح دون أن نجعل مله دافا لاوا تا 
بالعواقب . 

ويدل على عراقة أسرة جراكوس ومكانتها الاجتماعية وعلى مايل 
النجابة الي بدأت تظهر ميكرة على تيبر يوس أنه وهو لا يزال صبياً في العاشرة 
من عمره ضم إلى جماعة العراف » وأنه لم يكد يبلغ أشده بجی قبل أبيوس 
فلاو ديوس بو اکر ) Appius Claudius Pilcher‏ ( زعم السناتو ( Princeps‏ 
Sens‏ )29 أن يز وجه ابنته قلاوديا ( هنفدها© ) . وحين كان تيبريو 
2 السارعة عشرة من ره تحدم زر يبوناً عسكرياً تحت قيادة زوج أخته سقييوو 
آبميليانوس في أثناء نحصار قر طجنة ( عام 5ق .م . ) حيث أظهر شجاعة 
فائقة > فقد كان ني طليعة الرومان الذين تسلقوا أسوار المدينة المحاصرة . 
وعندما بلغ تيبر يوس السادسة والعشرين من عمره ( عام ٠۴۷‏ ق . م . ) تولى 
أول وظيفة عامة وهي وظيفة الكوايستورية وكلف بتولي مهام هذه الوظيفة 
في إسبانيا مع القنصل هوستيليوس مالقينوس ) Hostilius Mancinus‏ ) ¢ 
وهو الذي تولى قيادة حملة ذلك العام ضد نوم‌انتيا . 

ويعتبر تولي تيبريوس مهام وظيفته في إسبانيا حدثاً هاما في حياته وذلك 
لسببين : وأحدهما هو ما يقال من أزه ني خلال رحلته برا الى إسبانيا 
واجتيازه إقايم أتروريا شاهد مدى اتساع زطاق الضياع الكبيرة ومدى 
استخدام العبيد في استغلالها ومدى افتقار الريف الإيطالي الى أحرار المزارعين ٠‏ 
ما حفزه على بذل أقصى الحهد لإصلاح هذه الأوضاع . والسبب الآخر هو 
أنه بعد وصوله الى إسبانيا أنقذ جيش مانقينوس من كارئة محققة . ذلك أن 


)١(‏ حى عهد الدكتاتور صلا » كان زعم السناتو هو عضو السناتو الذي يضعه القنسوران 
على رأس قاهمة أعضاء هذا المجلس > وتبماً لذلك كان يعتبر أرفع أعضاء هذا المملس مقاماً 
وصاحب الأولوية ني إبداء الرأي عند عرض أي مشروع على الجلس . وخبر مثل لذلك اعتبار 
سقيبيو أفنيقانوسس زعيماً للسناتو عقب انتصاره عند زاما » ومن ثم فإنه من الإسراف ني الرأي 


القول بأن زعم الستاتو كان أقدم عضو في هذا المجلس . 
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الإسبان حاصروا القوات الرومانية قرب نومانتيا حصاراً شديداً وتولى تيبر يوس 
المفاوضات معهم لعقد الصلح . ولا كان والد تيبريوس يتمتع بمكانة كبيرة 
بين الإسبان سبب ما عهدوا فيه من الصدق والنزاهة » على خلاف غيره من 
الحكام الرومان » فإنهم رفعوا الحصار وأخلوا سبيل الحيش الروماني بعد أن 
وعدهم تيبر يوس باحترام شروط معاهدة الصلح . واذا كان نجاح تيبريوس 
في إنقاذ اليش قد أكسبه تقدير الشعب ومحبته » فان السناتو اتخل موقفاً يغاير 
ذلك تماماً » فقد رفض إبرام المعاهدة وجعل من مانقينوس كبش الفداء وقام 
بتسليمه الى الإسبان . وقد كان طبيعياً أن يثير هذا التصرف من جانب السناتو 
نقمة تيبريوس عليه ويعده لثلا يتوقع مستقبلا” أية معاملة كر يمة من هذا 
الحانب بعد موقفه غير الودي منه في هذه المسألة . 

. ولعل أنه يكون من الإسراف في الرأي اذا عزونا الى عامل واحد ذلك 
الموقف الذي سرعان ما اتخذه تيبريوس مغامراً بمستقبله السياسى بل بحياته » 
موقف المصلح الذي لا يلين ني مناهضة الطبقة الحا كمة . ولعل أنه يكون أدنى 
الى الحقيقة اذا عزونا ذلك الموقف الى عدة عوامل وهى : نشأة تيبريوس في 
أسرة متحررة الفكر ء وثقافته الإغريقية الى أنحاطته علما ينظريات الإغريق 
السياسية وتطبيقاتها العملية » والنتيجتان المتناقضتان لتصرفه في أزمة الحيش 
في إسبانيا : من ناحية رضاء الشعب عن هذا التصرف ومن ناحية أخرى تنكر 
السناتو له تنكراً وصم عمل تيبريوس بالفشل وأحرجه أشد الحرج مع الإسبان 
بعد الوعود الي قطعها على نفسه » وقلقه من اضطراب الحالة الاقتصادية وأثر 
ذلك في طبقة صغار المزارعين وفي تكوين الحيش وني ازدياد عدد المتعطلين 
الذين اكتظت بهم روما . 

وبرغم أن المشاكل الي كانت روما تواجهها ني عام ۱۳۲ ق . م . كانت 
متعددة على نحو ما رأينا » فإنه يبدو أنه خيل إلى تيبريوس أن موطن العلة 
وبيت الداء كان انيار الطبقة الوسطى أو طبقة صغار أرباب الأراضى » 
ولذلك فإنه ما أن انتخب تريبوناً للعامة لعام ٠۳۴‏ ق . م . حنى أخل يعد العدة 


Y۹ 


لتقدم بمشروع قانون بدا له أنه كفيل بإعادة تكوين هذه الطبقة " . وقد 
كانت تؤازر تيبريوس ني محاولته جماعة قوية من أعضاء السناتو كان أبرزهم 
أبيوس قلاوديوس بولكر › زعم السناتو وحمو تيبريوس »© وبوبليوس 
ليقينيوس قراسوس موقيانوس ( وفشهامد36 ) وكان عالاً ثريا انتخب فيما 
بعد قنصلا” وكاهناً أكبر ( وكان هذا الرجل زوج شقيقة زعيم السناتو وكذلك 
حما جایوس جراكوس شقيق تيبريوس ) » وبوبليوس موقيوس سقایفولا › 
وكان أحد قنصلي عام ٠۳۳‏ ق . م . وشقيق موقيانرس . وفضلا عن ذلك 
فان كوينتوس قايقيليوس متلوس مقدونيقوس › وهو الذي انتصر في الحرب 
المقدونية الرابعة وتولى القنصلية في عام ١5#‏ ثم فيما بعد في عام ١"١‏ ق . م ٠.‏ 
كانت تربطه ببذه الجماعة روابط ودية حميمة 1 . بيد أنه برغم مؤازرة 
هؤلاء الأنصار الأقوياء من أبرز أعضاء السناتو » فاننا سئرى من جرى 
السناتو على مشروع قانونه وعل أن تيبر يوس كان مصيياً ي هذا التقدير : 


رابعاً - مشروع قانون الأراضي 


إننا لا نعرف عن مشروع القانون الذي اقترحه تيبريوس إلا .النقاط 
الرئيسية التالية : 


١‏ ألا يحتفظ أحد من الأرض العامة الي استولى عليها عن طريق الحيازة 
بأكثر من ٠٠١‏ يوجرا مع السماح لكل ابن" من أبنائه الثلاثة (5) بحيازة 


)١0(‏ عن أهداف تيبر يوس » رأ 
Brut. 27, 103; de Har.‏ ,ملك ;11 Plut, T. Gracch., VIII; App., B.C. I,‏ 
Resp., 20, 43; Scullard, 1970, n. 7 pp. 386-7.‏ 
Cf. Cic., de Rep. I, 19; Plut., T. Gratch., IX; Scollard, 1970, n. 8 p. 387.‏ )18( 
App. B.C., 1, 9, 11.‏ )19( 
كان الرأي السائد بين الباحثين حى عهد قريب هو ألا يزيد ما حوزه أسرة واحدة على آلف 


يوجراء أي الماح لابنين اثنين فقط بأن مخوز كل مها 7٠١‏ يوجرا بالإضائة الى ما حوزه = 


"١ 


نصف هذه المساحة e‏ 
منهم اقرح المشروع ألا يطرد الحائر مستقسادة من أرضه وألا ماعنا 
إجاراً للدولة(') ومن ابطائز أن المشروع كان يتضمن في صورته الأصلية 
نصاً خاصاً بدفع تعويض نظير الإصلاحات الي أدخلت على الأرض الي 
تسر دها الدولة" , 


۲ أن تسترد الدولة أرض الحيازة الي تزيد على الحد الوارد في البند الأول 
وتقسمها الى أنصبة صغير ة" تقوم بتوزيعها على فقراء المواطنين الرومان 
دون غير هه" » بشرط ألا يبيعوها 9" . 


ومن الواضح أن هذا الحظر كان يستتبع عدم التصرف ني الأرض 
بالرهن أو بالهبة وإ ن كان لا يستتبع عدم توريثها . ولا شك في أن الحدف 
من منع التصرف في ملكية الأرض الممنوحة كان تفادي تکرار الحالة 
الراهنة . ولا لم يكن معروفاً عندئذ سواء مساحة الأرض الي ستستر دها 
الدولة أم عدد المواطنين ادن وزع عليهم فام يبدو أن المشروع لم 
ينص على مساحة ما سيمنح لكل مواطن وأنه ترك تقدير هذه المساحة 
للجنة القائمة عة على تنفيذ المشروع . واستناداً الى نص القانون الذي صدر 


فيما بعد ني عام ١١١‏ ق . م . لا يبعد أن تكون.اللجنة حددت هذه المساحة 


بثلاثين يوجرا ا" 


- الأب » ولكنه وفقاً للاتجاه الذي ظهر مؤخراً يبدو أنه كان يسمح لثلاثة أبناء بأن بحوز كل 
ملم ٠ة؟‏ يوجرا. راجع ب .52 n.‏ ,210 .م ,1962 E. Badian, Historia,‏ 

(20) App. 8.0., 1, 

(21) Plut,, T, Gracch., IX, 2. 

(22) ApPp., B.C., I9. 

(23) E. Badian, Foreign Clientelae, 1958, pp. 169 ff. 

لكن بعض الباحثين ( )269 .2 ,15 Heltland,‏ .6.8©) ) يستخلصون من العبارات العامة الي 

أوردها أبيانوس ( 10 ,1 .© .8 ) أن التوزيم كان يشمل أيضاً الحلفاء الإيطاليين . 

(24) App., 8.0. 1,0 

(25) Cf. C.A.H., IX, p. 23; Scullard, 1970, .م‎ 27 and n. 9 p 388. 


۲ 


۳ أن م تناب لحنة لا ) tresviri agris iudicandis adsignandis‏ ) 
لتحدد الأراضي الواجب اسر دادها وتتولى توزيعها على المستحقين 
ويتضح لاء مم أوردناه أن مشروع القانون الذي أقبرخه تيبر يوس 

لم یکن اک هن : ١‏ إحياء القانونين اللذين ا على التوالي في عام 

۷ ق .م . وني حوالي عام 18١‏ ق . م . ولكنه أغفل العمل بأخكامهما 

وهي الي كانت تقضي بألا حتفظ أحد بأكثر من ٠٠١‏ يوجرا من الأرض 

العامة ؟- وتوزيح الأرض الزائدة غل هذا 5 بين فقراء المواطئين . 

- وإيحاد الأداة اللازمة لتطبيق أحكام مشروع القانون الحديد . 

وقد كان شرع قازون تيبر يوس کر سعخاء من القانونين القدمين 3 
لاله سمح لاثدين أو من ا حائر لثلاثة من أبناء أرباب أرض الحيازة يأن حتفا 
كل منهم أيضاً بنصف ما يحتفظ به الأب » واعتير الأرض العامة الباقية في 
حوزة الأب وأبنائه ملكا خاصاً لهم لا تستردها الدولة مستقبلا ولا.تقتضي 
عنها إبجاراً منهم . وإذا صح ما رواه E‏ فان اتروع الأصلي 
قضی كذلك بدفع تعويض عن الإصلاحات الي دلت على الأرض الى 
تسير دها الدولة 3 زيادما على اليل الأقصى المسموح به . ومعبى ذلك كله أن 
مشروع قانون تيبريوس كان عاولة معتدلة نزيبة بعيدة عن العسف وعن 
الحزبية ولا ترمي الا الى إصلاح حال سيئثة كان الكثيرون يلمسوما ويدركون 
حطو رما ومن ینا أولئك الذين كانوا يجنون من ورانا خي ر أكثيراً . رمع 
ذلك فإن هذا المشروع صادف معار ضة شديدة 5 ذلك أن أرستقراطية السناتو 
كانت في طليعة كبار أرباب الأراضي > وأن أغلب أعضاء السناتو كانوا 

بعارضون أي تغير في الأوضاع القانئمة » وأنهم منذ منذ ما قام به فلامينيوس ؛ 

عام ۴۳۲ ف ° . أصبحوا يعتبر ون كل محاولة لتوزيع الأرض العامة على 
فقراء المواطنين اتجاهاً ثورياً يستهدف إثارة الدهماء السيطرة على مقاليد الحكم 

والانتقاص من سلطة السناتو » مما حدا بهم من قبل الى القضاء على مشروع 


(26) App., 8.0, I, 10 


۳ 


ا 
ا 
ا 


لايليوس في مهده على نحو ما مر بنا.. وفضلا عن ذلك فإن مساحات كبيرة 
من الأرض كانت اليد قد وضعت عليها منذ سنين عديدة وانتقلت مع الأرض 
الخاصة من شخص الى آخخر إما بالميراث وإما وفاء لقروض لم تسدد وإما 
بصفة كونها هدايا أعراس » وأصبح ني حالات كثيرة من العسير التفرقة بين 
ما كان أرضاً عاماً وأرضاً خاصة . وقد كان من بين شكاوى كبار أرباب 
الأراضي أن مقابر أجدادهم أقيمت ني أنحاء متفرقة من الأرض الي ورثوها 
وأنه تبعاً لذلك لم يكن من اليسير الاحتفاظ بهذه المقابر في الأرض الي ستبقى 
لدمهم بعد أن تستر د الدولة ما يزيد على الحد الأقصى الذي اقترحه المشروع ". 

وإزاء هذه الاعتيارات الختلفة كان مشروع قانون تيبر يوس يعس صوالح 
الأثرياء جميعاً سواء أكانوا :من أعضاء ااسناتو أم من غير هم . والواقع أن هذا 
المشروع كان لا يتهدد صوالح كبار أرباب أرض الحيازة من الرومان فحسب, 
إل افا عل عو ا سرع یا بد مرائ کروی قن طلقا رونا 
اللاتين والإيطاليين . وتبعاً لذلك كان المشروع يثير قلق المعتدلين في الرأي 
من نبلاء الرومان » فقد كانوا يشعرون بأنه لم يكن من الحكمة ولا الإنصاف 
إنزال إساءة جديدة عندثذ ببؤلاء الحلفاء بعد أن أوسعتهم روما إساءة من قبل. 

وفضلا عن: ذلك فإن السلطة الي اقترح المشروع تخويلها لأعضاء اللجنة 
الثلائية كانت واسعة مبهمة وني الإمكان إساءة استخدامها » ولا سيما عندما 
ذاع أن النيةكانت مبيتة على جعلها شبه أسرية بترشيح تيبريوس وأخيه جايوس 
وحميه أبيوس قلاوديوس لعضويتها . هذا إلى أن اشتر اك تيبر يوس في عضوية 
هذه اللجنة كان مالفا لما يقضي به القانون 9" من أنه لا حق لمن بقترح تشكيل 
لحنة أن يكون عضواً فيها . 

وإذاكان مشروع قانون تيبريوس قد أثار معارضة الرأسماليين الزراعيين 


من رومان وحلفاء 3 فإنه حاز إعجاب فئات كثيرة من فقراء المواطنين وكذلك 


(27) AppP., B.C., IL 10. 
(28) Cf., ,عات‎ de lege agr., 11, 8, 21. 
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صغار المزارعين . ذلك أن الفقراء المقيمين في روما منذ ان اضطروا الى هجر 
أراضيهم والبحث عن أي عمل ني العاصمة هللوا للمشروع وكانوا يريدون 
إقراره » لأنه في نظر الراغبين منهم أي اسئتناف حياتهم السابقة كان 
بتيح هم الفرصة للزاولة حياة زراعية مجزية » وني نظر الراغبين منهم 
في البقاء في روما کان نزوح الكثي رين عنها يزيد في فرص حصوهم على عمل . 
وما يجدر بالملاحظة أنه بالرغم من نزوح كل هؤلاء من الريف الى روما 
فام ظلوا مسجلين في قبائلهم الريفية الأصلية وكانت هم فيها أصوات كثيرة . 
وكذلك حبذ المشروع الناخبون المقيمون في الريف فوفدت أعداد كبيرة منهم 
على روما لإقراره . وكان بعضهم من صغار المزارعين الذين يعانون من منافسة 
الضياع الكبيرة ويرجون أن يؤدي إقرار المشروع الى تحسن الهم » وكان 
البعض الآخر من الأجراء الأحرار ويعللون النفس بأن يصبحوا أرباب ملكيات 
صغيرة . 

ولا كانت روما قد اكتظت عندئذ اكتظاظاً لم يسبق له مثيل جموع 
هائلة أثار المشروع فيها آمالاة عزيزة عليها تتصل بصميم حياما » وكانت هذه 
الجموع لا تحفل كثيرآ ولا قليلاة بالقواعد والتقاليد الدستورية ولا يعنيها من 
الأمر إلا تحقيق رغباتها » وكان جانب كبير من هذه الجموع لا يستطيع البقاء 
طويلا” ني روما بسبب دواعي العمل في الريف فضلا عن تكاليف الإقامة ي 
العاصمة » وكان من شأن تغير ترابنة العامة سنوياً أن يجعل تريبوناً متحمساً 
الإصلاح مثل تيبر يوس غير مستعد للانتظار حی تسنح له فرصة أخرى تكون 
اکر ملاءمة لتنفيذ إصلاحاته » فإنه من اليسير أن نتصور أنه لم يكن من 
شأن ذلك كله أن ساعد على الأناة والثريث أو إفساح الفدن المعارضة أو 
احتمال تأجيل الموافقة على المشروع مرة بعد أحرى حى “بدأ الأعصاب الثائرة 
ويصفو الحو . بيد أنه إذا كان ذلك كله قد يفسر الإجراءات غير العادية الي 


سر ی أن تيبر يوس اتبعها » فانه لا يبرر هذه الأجراءات . 


0 


خامساً ‏ تيبر يوس يتحدى التقاليد ويشفع ذلك بالخروج على الدستور 


وإزاء ما وجهه الرأسماليون الزراعيون من نقد مرير إلى مشروع قانون 
الأراضي. وما توقعه تيبريوس من عدم موافقة السناتو على هذا المشروع » 
أغفل تيبريوس السناتو كلية وتقدم بمشروع قانونه الى جمعية القبائل مباشرة . 
وقد کان هذا التصرف يفوق في جرأته ما فعله فلامينيوس ني عام ۲۳۲ ق . م 
ذلك أن فلامينيوس بدأ بأن عرض على السناتو مشروع قانونه الخاص بتوزيع 
أراضي إقليم الغال على فقراء المواطنين » وعندما رفض السناتو الموافقة على 
هذا الشروم أغفل فلامينيوس رأي السناتو وعرض مشروع القانون على جمعية 
القبائل فأقرته ؛ على حين أن تيبر يوس أهمل شأن السناتو كلية وتقدم بمشروع 
قانونه إلى جمعية القبائل مباشرة . ولا جدال ني أن تصرف تيبريوس لم يكن 
غير دستوري » لأن قانون هورتتسيوس كان قد حرر جمعية القبائل من كل 
قيد على حريتها ني التشريع » بيد أن هذا التصرف تغاضى عن العرف الذي 
كان يقضي بعرض كل التشريعات قبل إصدارها على السناتو واحترام رأي 
السناتو فيما يعرض عليه » بدليل أن تجاهل فلامينيوس لرأي السناتو أثار 
سخط كبيراً . واذا كان من العسير اعتبار جمعية القبائل في عام ۲۳۲ ق . م . 
مئلة للأمة مصدر السلطات » فإنه كان من الإسراف في التقدير بل من الحمق 
الزعم بأنه في عام ۱۳۴۳ ق. م. كانت هذه الجمعية وقد أصبحت نحت سيطرة 
غوغاء روما تعتبر ممثلة للشعب الروماني ( Populus Romanus Quiritiûm‏ ( . 
ولم يكن من شأن إغفال تيبر يوس للسناتو إلا أنه زاد في مناهضة هذا المجلس 
مشروع القانون » فلجأ الى أحد وسائله المألوفة في عرقلة أي حل لايروق 
له » بأن حرض آحد زملاء تيبريوس » وهو تريبون العامة جنايوس أوقتافيوس 
قا قينا )4( ) Gn. Octavius Caecina‏ ( « عل استخدام حقه ف مصادرة 
(۲۹) عن الصراع بين تيبر يوس وأوقتافيوس » راب 
J. Carcopino, Autour des 22200 Gh. I; R.M. Geer, Class, and Med.‏ 


Studies to E.K. Rand, 1938, pp. 105 ff.; A.E. Astin, Scipio Aemilianus, 
pp. 332 H.; Scullard, 1970, n. 10 p. 2388. 
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مشروع قانون تيبريوس أي استخدام حق القيتو - عند عرض المشروع 
على جمعية القبائل . 

وقد استجاب أوقتافيوس الى رغبة السناتو وصادر مشروع قانون 
تيبر يوس + فرد تيبر يوس عل الف السام حقه في منع مباشرة جميع 
الأعمال الرسمية » 9 أعاد عرض مشروعه قي امع التالي جمعية القبائل 
بعد أن أدخل بعض التعديلات على المشروع الأصلي » إذا صح ما انفرد 
بلوتارخ بذکره , واذا کان من العسير ابحرم بماهية هذه ا فإنه 

ف مرجع ا لم تمس العناصر الأساسية ي المشروع الأصلي . واستناداً على 
نص أبيانوس ؛ وهو الذي لا يذ كر دفع تعويض عن الإصلاحات الي أدخلت 
على الأرض الزائدة على الحد الذي يسمح به المشروع > فإنه هن الخائر أن 
يكون ر قلا حلاف ا اذل البند اللحاص بالتعويض » اذا 
صح أنه كان موجوداً في المشروع الأصلي . واستناداً على أن الأرض 0-1 
المشروع يسمح لأرباب الحيازة بالاحتفاظ با لم تصبح ملكاً خاصاً لهم إلا 
32 ١١١ف‏ م »> وعلى أن أرباب هذه الأرض طولبوا في عام 14! 

على الأرجح اي إيجار عنها » يحتمل أن يكون النص المعدل 

ا قد اقترح إبقاء هذه الأرض أرضا عامة 7" . ولعل أن الباعث على 
ما أدخله تيبر يوس من تعديل على مشر وعه الأصلي كان مزدوجاً »> وهو من 
ناحية إرهاب خصومه اكيلا يستمروا في مناهضته فيتايع الانتقاص من المزايا 
الي كان المشروع يخوها هم » ومن ناحية أخخرى الفوز من جمعية القبائل بتأبيد 
ساحق يضمن إقرار المشروع وتنفيذه . 


وعندما كرر أوقتافيوس «وقفه السايق مصادرة المشروع مرة اش 
عت ذلك مناقشات حامية الوطيس دين ثيبر بو س وأوقتافيوس ٠‏ والح 


(30) Plut, T. Gr, X. 
(31) Cf. C.A.H., IX, Pp. 25. 
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كثيرون من الباحثين با يرويه أبيانوس 29 من أنه عندما وقعت هذه الأزمة. 
واقترح بعض ذوي الرأي عرض المشروع على السناتو » لم یردد “تيبر يوس 
في الامتثال إلى هذا الاقتراح ولكن السناتو قابل المشروع مقابلة عاصفة فلم 
يكن من تيبريوس إلا أنه قرر إعادة عرض المشروع على جمعية القبائل في 
اجتماعها التالي . وعندما انعقدت هذه الحمعية لنظر المشروع للمرة الثالثة 
وعاود أوقتافيوس مصادرة المشروع ٠»‏ إقترح تيبريوس أن تقرر ابحمعية أيهما 
يجب أن يعتزل منصبه . وما أن رفض أوقتافيوس هذا الاقتراح غير الدستوري 
حى اشد تببريوس ابلحمعية أن تعزل زميله ني الحال على أسا سأنه يناهض 
صوالح الشعب مع أله انتعخب من أجل مراعاتها والدفاع عنها . وإزاء حماس 
الخماهير للمشروع » إستجابت الجمعية الى نداء تيبريوس وبادرت كل قبيلة 
من القبائل الحمس والثلائين الى الإدلاء بأصواتها في مسألة العزل » ولم يبق 
إلا إعلان نتيجة التصويت ني كل قبيلة . ويجدر بنا التنويه هنا » بأنه لم يكن 
لكل قبيلة إلا صوت واحد يعبر عن رأي غالبيتها » وبأن عملية استطلاع آراء 
القبائل كانت تجري على م رحلتين متعاقبتين أولاهما جماعية وثانيتهما فردية . 
ذلك أنه ني المرحلة الأولى كانت القبائل جميعها تدلي بأصواتها في وقت واحد 
لتتبين كل منها رأي غالبيتها فيما هو معروض أمام ابحمعية »> وني المرحلة الثانية 
كانت قبيلة بعد أحرى تعلن صوتها أو رأيها وفقاً للترتيب الذي تحدده القرعة 
في كل حالة . وعندما أعلنت القبيلة الأولى موافقتها على عزل أوقتافيوس 
من منصبه » أوقف تيبريوس عملية إعلان الأصوات ليرجو زميله أن يعدل 
عن موقفه . وإزاء إصرار أوقتافيوس على رأيه استؤنفت عملية إعلان أصوات 
القبائل . وبعد أن أعلنت سبع عشرة قبيلة موافقتها بحماس دافق على عزل 
أوقتافيوس ولم يبق إلا" إعلان موافقة قبيلة أخرى واحدة لتتكون الغالبية 
اللازمة لإتمام الموافقة على العزل » أوقف تيبريوس عملية إعلان الأصوات 
مرة أحرى وعاود رجاء زميله العدول عن موقفه قبل أن يقع المحظور . وإزاء 


)32( .وهم‎ 8.6, I, 12. 
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إصرار أوقتافيوس على موقفه استؤنفت عملية إعلان الأصوات › وبمجرد 
إعلان موافقة القبيلة الثامنة عشرة على عزله تقرر هذا الأمر الخال . وعلى 
الفور انتعخبت جمعية القبائل بدلا من أوقتافيوس تريبوناً آخر هو كوينتوس 
ثميوس ( Me mis‏ كائستن0 ) . وبعد ذلك وافقت الجمعية على مشروع 
تيبريوس » فأصبح قانوناً 9 يعرف بقانون سمبرونيوس الخاص 
بالأراضى 2 Sempronia agra‏ 16 ) »2 لسبة الى عشيرة تيبريوس وفقاً 
للعادة المألوفة . 

ولا جدال ني أن مشروع قانون تيبر يوس كان مشر وعاً طيباً أملته مقتضيات 
ملحة من أجل الصالح العام > ولا جدال كذلك في أن المعارضة كانت غير 
جديرة بأي اعتبار . بيد أن حماس تيبريوس لإقرار مشروعه دفعه الى ابتداع 
سابقتين خطيرتين : وهما إغفال ١‏ فيتو » تريبونية العامة وعزل زميله . حقاً 
إن فيتو ترابنة العامة بعد أن كان أفعل أداة لحماية العامة من بطش البطارقة 
ورفع الظلم عنهم قد غدا على مر الزمن أداة ماضية في قبضة النبلاء لوقف 
عمل أي حاكم لاير ضون عنه أو بعبارة أخرى لكبح جماح الجمعية الشعبية. 
ولكن إساءة استخدام هذا الفيتو كان لا يحول دون ين استخدامه » ولا 
سيما في هذا الوقت الذي اشتد فيه استبداد النبلاء . واذا أبيح مرة إغفال هذا 
الثيتو فما الذي كان يحول دون إغفاله كلما تقدم الى جمعية القبائل زعيم شعي 
متهور ,كشروع لا ستهدف إلا اكتساب محبة الجماهير دون نظ وال العالح 
العام ؟ولا جدال في أن النبلاء أساعءوا استخدام سلطتهم » ولا في أن جمعية 
القبائل كانت نظر 8 هي الآمة الرومانية » غير أنه عندما أصبح مواطنو هذه 
الأمة منتشرين في أرجاء متفرقة في إيطاليا وخارجها وتبعاً لذلك يتعذر على 
الكثيرين من هؤلاء المواطئين حضور اجتماعات جمعية القبائل » وعندما 
ا ار ا و .312 ,1 App. B.C,‏ )33( 

من الحائز ان تكون جمعية القبائل قد وافقت على مشر وع قانون تيبر يوس في فبراير أو ابريل 

عام ۱۳۴ ق.م. راجع : 


Scullard, 1970, n. 11 pp. 388-9. 
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أصبح اکر المواطنين روية واتزاناً لا يؤمون اجتماعات هذه الجمعية بعد أن 
غدت تحت سيطرة غوغاء روما ». لم تعد جمعية القبائل تمثل الأمة الرومانية 
ثيل صحيحاً . وأخطر من ذلك أنه لم يكن ي وضع عثل هله الحمعية 
الارتفاع الى مستوى الأحداث والنحكم في توجيه سياسة الدولة على نحو أفضل 
من نبلاء السناتو وهم الذين عركتهم التجارب والتمرس طويلا بتولي مقاليد 
الأمرر . وني مثل هذه الظروف ألم يكن رفع كل قيد عن حرية جمعية القبائل 
ني التشريع ينطوي على أخطار شديدة » ولا سيما أنه لم يكن هناك أي ضمان 
لأن يكون ترابنة العامة داعا على شاكلة تيبريوس من حيث صدق النية ونبل 
المدف ؟ 

رأف كان الدستون الروماق فد زل للحا كم أن يستقيل من تلقاء نفسه 
نا حول لاأمة أن تحاسبه بعد انتهاء مدة .حكمه وكذلك حول لأي زميل له 
أن يصادر أي عمل لا يوافق عليه » فإن هذا الدستور لم يبح لأحد حى ولا 
الجمعية الشعبية الي انتخبت الحاكم أن تعزله قبل انتهاء مدة حكمه وإلا 
تعد ر عله أن يكون حا کا اميا متتقل الرأي : 


ا ابنة العامة » من الوجهة الفقهية » في عداد الوظائف 
العامة للشعب الروماني بأسره » وذلك لأا أنشغت أصلا أراعاة صوالح العامة 
والدفاع عنها ولآن توليها ظل مقصوراً على الذين بنتمول الى العامة سوأعء 
بالمولد أم بالتبنى » فانه منذ انتهاء الصراع بين البطارقة والعامة أصبحت وظيفة 
ترابنة العامة جزءاً من اهاز الحكومى الروماني وإحدى الأدوات الأساسية 
لتصر يف شئون المواطنين الرومان جميعاً . ومعى ذلك أن ترابنة العامة أصبح شأنهم 
شأن الحكام بأدق معنى الكلمة » وتبعاً لذلك فان عزل أي تريبون للعامة كان 
مثل عزل أي حاكم أمراً غير مشروع . ومهما يكن من أمر الاراء الفقهية 
ني مسألة عزل ترابنة العامة فانه لا جدال ني أن تيبريوس بعزله زميله 
كال ضربة قاصمة لا لحصانة ترابنة العامة فحسب » وهي الى كانت العماد 
الدستوري لمركزه هو نفسه : بل أيضاً لحصانة مركز كل حاكم روماني . ذلك 


۳۰ 


أن استباحة عزل أوقتافيوس لمعارضته مشروع قانون هال له الشعب انطوى 
على خطرين جسيمين 3 وأحدهما هو أنه لم يعد في وسع أي تريبون نزيه أن 
يتصدى لعارضة أي مشروع براق يكون زعي من الزعاء أغرى جماهير 
الشعب على قبوله برغم تعارضه مع الصالح العام . ألم يكن معنى ذلك جعل 
ترابنة العامة أبواقاً تردد رغبات الدهماء بدلا من أن يكونوا زعاء يتولون 
توجيههم ؟ والخطر الآخر هو أنه بعد سابقة عزل أحد ترابئة العامة مع كل 
الحصانة الي كان هؤلاء الترابنة يتمتعون بها ما الذي كان بمكن أن يحول دون 
عزل أي حاكم روماني مى تتوافر للخصمه الوسائل الي تمكنه من ذلك ؟ 


وعندما أصبح مشروع تيبر يوس قائوناً إنتدخبت اللجنة الثلاثية الي نص 
القانون عليها لتتولى أمر تنفيذه » وتكونت هذه اللجنة من تيبر يوس نفسه 
وأخيه جايوس وحميه أبيوس قلاوديوس . ويبدو ما أورده ليفيوس 9 
أنه بمقتضى تشريع تال حولت الاجنة سلطة قضائية الفصل فيما ينشأ من مثازعات 
حول ملكية الأرض الي تقع تحت طائلة قانون الأراضي . ووفقاً لما جاء عند 
أبيانو س" كان يتعين اختيار أعضاء جدد لاجنة في كل عام » بيد أنه لما كان 
هذا لا يتفق مع ما هو معروف من أنه لم يطرأ أي تغير على أعضاء اللجنة 
إلا عند وفاة أحدهم » فإن أكثر الباحثين يرون أن أبيانوس أساء التعبير عن 
وضع كانت بمقتضاه عضوية اللجنة سنوية مع جواز إعادة انتخاب أعضاك 90 
وما أن باشرت اللجنة الثلاثية عملها حى أدركت أن نجاح تنفيذ قانون 
الأراضي لا بتوقف فقط على استر داد الأرض العامة الزائدة على أحكام هذا 
القانون وتقسيم هذه الأرض الى إقطاعات وتوزيعها على فقراء المواطنين » 
بل أيضاً على وجود اعتمادات مالية لمساعدة أرباب هذه الإقطاعات على 
الحصول على ما يازمهم من بذور وماشية وأدوات زراعية ليتمكنوا من 
Liv., Hpit., 58.‏ )34( 


(35) App., 8.6, 1 9. 
(36) Cf. Carcopino, pp. 149 ff. 
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استغلال إقطاعاتهم . ووفقاً للعرف لم يكن يحق إلا للقناصل استخدام الأموال 
وبالأساليب التى لخأ اليها لإقرار هذا القانون » فإن سيطرة السناتو على الشثون 
المالية أناحت لهذا المجلس الفرصة ليكيل ضربة قاتلة للقانون برفض الموافقة على 
الاعتمادات الالية اللازمة لتنفيذه . غير أنه لم تلبث أن أتت اللجنة الثلاثية 
نجدة من حيث لم نحتسب . ذلك أنه على حين فيجأة وصل الى روما مبعوٹ 
من برجام اماد عه نبا وفاة أن لوس 2  Attalus‏ ( اثالث ملك برجام ووصية 
هذا الملك بأن تؤول الى روما مملكته وكنوزه 9" » فقرر تيبريوس الإفادة من 
هذا الإرث في تنفيذ قانون الأراضي 92" . ولا كانت مباشرة الشئون المالية 
واللحارجية وقفاً على السناتو منذ أمد بعيد » وكان السناتو قد أبدى عدم استعداده 
للموافقة على الاعتمادات الالية اللازمة لتنفيذ قانون الأراضي » فإنه لم يكن 
هناك سبيل أمام تيبر يوس للإفادة من تركة أتالوس إلا بالاعتداء على حق السناتو 
التقليدي في مباشرة الشئون المالية واللخارجية . وتبعاً لذلك فإن تيبريوس تقدم 
الى جمعية القبائل »شروع قانون لتخصيص جانب من تركة أتالوس لتنفيذ 
قانون الأراضي ٠‏ وأعلن أنه سيتقدم بمشروع قانون حر يقضي بأن تتولى 
جمعية القبائل تنظيم شئون مملكة برجام. ويبدو أن هذا التهديد بفتح الباب 
على مصراعيه أمام جمعية القبائل للتدحل ني الشئون الالية واللحارجية أرغم 
السناتو على الموافقة على الاعتمادات الالية اللازمة لتنفيذ قانون الأراضي . 
القبائل لممارسة اختصاصات وسلطات غير مألوفة إلا زيادة نقمة أعضاء السناتو 
على تيبريوس وإثارة أشد حاوفهم حول أهدافه ومرامیه ١‏ 
سادساً ‏ تيبريوس يرشح نفسه ثانية لتريبونية العام الثالي » مصرعه 


(37) 0.41.8. 338; 438; Lewis-Reinhold, Roman Civilization, I, pp. 321-8. 
(38) E. Badian, Foreign Clientelae, pp. 173 ff, 
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لعام ۲ ق.م. رشح تيبر يوس نفسه لتولي هذه الوظيفة ثانية . ولعل أن 
يكون قد بعثه على الاستمرار قي وظيفته عاملان » وأحدهما هو حرصه على 
متابعة تنفيذ قانون الأراضي » والعامل الآخر هو حماية نفسه من المحا قة 
بعد انتهاء مدة تريبونيته وزوال حصانة هذه الوظيفة عنه . ولم يكن وفك 
هذه اللحطوة الجديدة الو ي أقدم عليها تيبر يوس | إلا إثارة مشكلة دستورية 4 أخرى 
وهي حق ترابنة العامة في تولي التريبونية عاماً بعد عام على التوالي 9 . ولا 
جدال ئی أن ذلك كان أمراً مألوفاً ني أثناء الصراع بين البطارقة والعامة غير 
أن ترابنة العامة عزفوا عن ذلك منذ أمد بعيك . ولا جدل أيضاً ذ فى أن ترسونية 
العامة لم تكن من الوجهة الفقهية البحت ني عداد الوظائف العامة بيك اماه 
الناحية العملية غدت كذلك منذ انتهاء الصراع بين البطارقة والعامة » ما سبق 
أن ذكرنا . ووفقاً لا قضى به قانون تنظيم تولي الوظائف العامة ( لل ×1 
دتلصصع) وهو القانون الذي صدر ي عام ۰ ق.م .کان محظوراً تولي 
الوظائف العامة سنتين متتاليتين . واذا جاز أن هذا القانون - بحكم نصه ‏ 
كان لا ينطبق على تريبونية العامة » وأنه م يوجد نص قانوني بحظر تولي 


وظيفة الريبونية عامين متنا ليين 4 فإنه بعل أن أصبيحت تريبولية العامة جزءاً ش 


ن اهاز الحكومي الروماني أصبح توليها عاماً بعد عام أمراً مخالفاً ا لروح 
وتقاليد السلف ) mos maiorùm‏ ( » ذلك أن تغيير الحكام بأدق 
معبى الكلمة وكذلك ترابنة العامة كان مكملا لحصانتهم في في أثناء مدة حكمهم 
وشر طا أساسياً اعدم إساءة تلك الحصانة وأكبر ضمان 0 لة دون أن يصبح 
أي شخص يتمتع a‏ حا كا مطلقاً مستدياً شأنه شأن الطغاة : في بلاد 
الإغريق وشأن لوك روما القدماء » وهو ماكان شر أشد الفزع في الرومان . 
وسوف نرى بعد قليل من موقف ترابنة العامة أنفسهم يوم الانتخاس ومن 
(4م) عن إعادة انتخاب ترابنة العامة » انظر : 
C.A.H., IX, pp. 38-34, 61-2; A.H.M. Jones, Proceedings Camb. Philol.‏ 


800, 1960, pp. 35 ff.; LR. Taylor, Atheneum, 1936, .2م‎ 56 ff.; A. EB. 
Astin, Scipio Aemilianus, pp. 351 ff.; Scullard, 1970, n. 14 p. 389, 


تاريخ الرومان (8) وض 
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a Garbo (‏ - في عام 5 ق: :م Ea‏ ا رابنة العامة 
أن هذا الأمر كان ف 0 في ثلاثينات القرن الثاني قبل الميلاد مالفا عل الأقل لروح 
الدستور. اأروماي و جرى العرف عليه منذ النصئف الأول من القرن الرابع 
قبل اميلاد . بل ان ما سيأقي ذكره عن الاضطرابات الي وقعت في عام 
1٠‏ ق.م. بسبب رغية اثنين دن ترابنة العامة في إعادة ترشيح نفسيهما للعام 
التالى (41) ل على آنه حى ذلك الغام كانت مسألة إعادة انتسخاب ترابنة العامة 
لا تزال مثار حلاف شديد في الرأي . 


ويحدثنا بلوتارغ ٩۳١‏ بأن تيبريوس روج لإعادة انتخابه بالدعاية لعدد 
من مشروعات قوانين الإصلاح كان ينوي التقدم بها مہا . ولا كان أبيانئرس لا 
يشير إلى هذه المشروعات > وكان جايؤس جراكوس قد استصدر فيما بعد 
قوانين بمثل هذه المشروعات » وكان من الخائز أن تكون قد عدّزيت الى 
تبر يوس بعض مشروعات أحيه » فإنه في ضوء معلوماتنا اللالية يصعب 
الحزم بماهية الإصلاحات الي كان تيبر يوس ينوي القيام بها » غير أن هذا لا 
ينفي أن يكون تيبريوس قد تقدم للناحبين ببرنامج للإصلاح يبرر إعادة 
التحابه , 
وقد كان من شأن إقدام تيبر يوس على إعادة ترشيح نفسه ازدياد حاوف 
النبلاء منه وتقمتهم عليه " » ما حفزهم على العمل حثيثاً للحيلولة دون 
نجاحه ني الانتخابات بعد أن صبر وا على فشل كل محاولاهم لمنع صدور قانون 
الأراضي ثم لعرقلة تنفيذه » معللين أنفسهم فيما يبدو بالأمل في أنه بانقضاء 
عام تر يبو نية تيبر يوس ستنقشع الغمة وان يعدموا وسيلة أو أخرى لإنقاذ. 
Cic., de Amic., 25, 95; de Or. IL, 40, 170.‏ ;59 ,ملظ Liv.,‏ )40( 


(41) Shallust,, Bell. Jug,, 37, 1-2. 
(42) Plut., T. Gr., XVI, I. 


(48) E. Boren, Amer. Journ. Philol., 1961, pp. 358 ff.; Cf. Dio, Cass,, fr, 83, 


T ff, 
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غا » »| 


دون ا التعخابه بارا ار ودون صدور ا جديدة قل ا 
بهم أضراراً جديدة.. بل إنه اذا لم تصدر 7 تشريعات جديدة ولكن اللجنة 
الثلاثية تارعٹ عماها همة ونشاط 14 فإله من المحتمل عندئل أن يتعذر عليهم 
إنقاذ أراضيهم اأرائدة على اليك الذي ذر ضه القانون 5 


وإزاء المخاوف الي استبدث بالنبلاء صمموا على استخدام كل وسيلة 
مكنة لقع إعادة ااب تيبر يوس تريبوناً مرة ثانية » ومهدوا لذلك ببذل 
كل جهد د في نشر شائعات مغر ضة عن أهداف تيبر يوس وهر راميه فأخل يتناقص 
عدد مؤيديه . وقد ساعد على ذلك أن الانتخابات أجريت في شهر يوليه حين 
كان كثيرون من الناحبين الريفيين الذين وفدوا على روما من المناطق المجاورة 
ها للموافقة على قانون الأراضي قد عادوا الى مواطنهم وني شغل بحصاد 
المحصول . 

وعندما انعقدت جمعية القبائل فوق تل قابيتولينوس لإجراء الانتخابات 
لوظيفة الترييونية »> اعبرض الأثرياء على إعادة تيبر يوس تر نفسه 
لهذه الوظيفة ونشب خلاف بين ترابنة العامة حول رياسة الحلسة ما أدى الى 
إرجاء انعقادها الى اليوم التالي . وني هذا اليوم : عندما كرر الأثرياء لديم 


ame 


0 ترش 1 تيبر يوس لفسه ده ألا ربواية ثالية بة وانخاز ات جانههم بعض ترابنة 


المضي دما في 0 i‏ لأنصاره إشارة بغرا من حوله . وبالفعل أحاط 
به كثير ون منهم » ولكن بعضهم الآنحر فسروا الإشارة بأنها إيذان باستخدام 
العنف » مما أدى الى وقوع بعض الشغب وفرار الأثرياء وترابنة العامة 
المعار ضين وانتشار شائعتين كاذبتين فحواهما أن تيبريوس عزل باي الرابنة 
وأنه أعان نفسه تريبوناً للعام التالي دون إجراء انتخايات 49 . 


(44) App. 8.0, I, 14-15. 


e 


وف هذه الأثناء كان السناتو مجتمعاً في معبد ربة الإيعان ( 518465 ) على 
مقربة من معبد يوبيير قابيتولينوس ( تدصنامغاصه0 هغامد ) وهو الذي 
كانت جمعية القبائل تعقد جاستها أمامه . وعندما تناهت الى أسماع أعضاء 
السناتو أنباء ما حدث ني جلسة جمعية القبائل وما أشيع كذباً عن تيبريوس » 
حمل عليه خصومه سحملة شعواء واتهموه بأنه يطمع في إقامة نفسه طاغية وطلبوا 
الى القنصل سقايفولا ‏ وهو الذي كان يرأس جلسة السناتو يومئذ ‏ أن ينقذ 
الدواة ويقضي على الطاغية . ولكن سقايفولا التزم جادة الصواب ورد على 
الطلب الذي وجه اليه بأنه ان يتخذ إجراء غير مشروع كا أنه لن يعترف 
بصلاحية أي إجراء باطل يتخذه الشعب . وهذا يلسحض الرعم بأن «إحدى 
القواعد العامة في الدستور الروماني كانت جيز استباحة دم من يسعى الى 
تنصيب نفسه طاغية » » وإلا لما ادعى السناتو لنفسه دق إعلان حالة الطوارىء 
بإصدار ما يعرف بقرار السناتو النهائي ( Senatuas Consultûm Ultimùm‏ ( 
وهو الذي بمقتضاه كان القنصلان ولان السلطة كاملة لاتخاذ أي إجراء 
الحفاظ على سلامة الدولة من أي مكروه » دون أن يحق لأي حاكم آحر أو 
أي تريبون الاعتراض على ما بقرره القنصلان أو يحق لأي مواطن استئناف 
أي حكم يصدره القنصلان عندئذ. ومعى الموقف الذي اذه سقايفولا 
يومئذ أنه كان يرى أن إعادة ترشيح تيبر يوس للتريبونية أمر غير مشروع » 
وأنه اذا مضت جمعية القبائل في سبيلها وأعادت انتخاب تيبر يوس تريبوناً 
فإن هذا الإجراء باطل وأن الحكومة لن تقره أو تعترف به » بيد أنه کان یری 
كذلك أله لم يكن من الحكمة وقف عملية الانتخاب بالقوة . غير أن الكاهن 
الأكبر والقنصل السابق بوبليوس سقيبيو ناسيقا ( معنم ) والمتطرفون من 
أعضاء السناتو رأوا أنه كان من شأن الموقف الذي انخذه سقايفولا مسايرة 
الثورة على الأوضاع القائمة » وأحذوا على عاتقهم القضاء على هذه الأورة ني 
مهدها . ذلك أن ناسيقا وأشياعه من أعضاء السناتو اندفعوا الى مكان اتعقاد 
جمعية القبائل » وني طريقهم انضم اليهم عدد كبير هن أتباعهم وعبيدهم 


۳٦ 


المسلحين . واذا كان الشغب الذي سبق ذلك قد أدى بطبيعة ادال الى انصراف 
فريق من الحاضرين في اجتماع جمعية القبائل » فإن وصول هذا الحشد الكبير 
وعلى رأسه ناسيقا وعدد من أعضاء السناتو البارزين أرهب فريقاً آخر فولى 
هارباً من مكان الاجتماع » مما يسر لناسيقا وصحبه أن يتغابوا على الذين بقوا 
للدفاع عن تيبريوس . وني الالتحام الذي وقع بين الفريقين قتل تيبر يوس 
و ۳۰۰ من أنصاره . ومع أن منع دفن الموتى كان يعتبر رجساً فاحشاً » فإن 
المتتصرين انتظروا حتى الليل وألقوا بجثت ضحاياهم في مر التيبر . وهكذا 
ساك الدم لأول مرة ني صراع أهلي روماني منذ طرد الملوك . ومن سخرية 
القدر أن السفاحين كانوا أنصار الدستور الذين وضعوا على هذا النحو سابقة 
خر 1 


سابعاً - تعقيب 


واذا كان واجب الإنصاف بقتضی أن نقرر أن تيبريوس جراكوس كان 
صادق إلنية في الإصلاح وأنه لم يبتغ من وراء ذلك نصب نفسه طاغية أو 
ملكا وفقاً ازاعم خصومه »> فإن هذا لا يعفيه من أنه في فته الشديدة على إقرار 
مشروع قانونه وي حماسه الدافق لتنفيذ هذا المشروع بعد إقراره إعتدى 
اعتداء صارحاً على حرمة التقاليد الراسخة والقواعد الدستورية بإغفاله فيتو 
زميله » وعزله هذا الزميل » واتجاهه الى التدحل ني الشئون الالية واللخارجية 
والى أن يسند الى جمعية القبائل إختصاصات لم يكن ني وسعها النهوض با 
على نحو يكفل صوالح الدولة مع الحفاظ على النظام المهوري » وترشيح 
نفسه لإعادة توليه تريبونية العامة في السنة التالية مباشرة . ولو أن السوابق 
والانجاهات الى استحدما تيبر يوس كانت عملية وكفيلة بحسن تسيير دفة الدولة 
ووضع الأمور ني نصابها » لم كان عليه غبار ولكان مصلحاً فذاً جديرا بمكان 


(45) ApP., B.C., I, 16-17; Liv, Epit., 58; Val. Max., IIL 2, 17; Vellelus, 
11 3; ad Herenn., IV, 55, 68; [Victor] de Vir. Ill, 64. 


۴۷ 


أثبت أن بدع تيبريوس كانت خطيرة العواقب . وأنه بسبب سوء تقديره 


للظر وف الراهنة ولعواقب ما أقدم عليه أفضت تصرفاته المنبثقة من رغبته 
الملحة في الإصلاح الى إشعال ميب ثورة إكتوى اللجميع بنيراها ولم محمد 
أوارها إلا بالقضاء على النظام الجمهوري الروماني . 

وليس معنى ذلك أن النظم القائمة كانت نظما صالحة لمواجهة مشاكل 
الدولة الرومانية » أو أن القايضين على أزمة الحكم ف فى هذه الدولة كانوا أهلا” 
للاضطلاع همتهم . ذلك أنه اذا كانت او 9 قل أثيبتت عدم 
صلاحية النظم القائمة الي كانت تقضي بتغيير الحكام سنوياً وتبعاً لذلك قواد 
الميوش وحكام الولايات : فإن إغفال تيبريوس مصادرة زميله مشروع 
قانون الأراضي » وإقدام تيبريوس على عزل هذا الزميل ٠‏ ورغبة تيبريوس 
في إعادة توليه وظيفة التريبونية » تدل على أن قصر مدة تولي الوظائف العامة 
على عام واحد كانت تنطوي على عيب آخحر وهو تعذر القيام مشر وعات 
إصلاحية طويلة الأجل ومتابعة تنفيذد هذه الإصلاحات . والمشاكل 
العديدة الي واجهت روما بي عام ۱۳۳ ق . م . وكان الكثيرون يرزحون 
نحت عبئها بل كان استم‌ رار قيامها يتهدد كيان الدولة ذاته تدمغ النيللاء والسناتو 
بالفشل الذريع ف حكم الدولة الرومانية . وفي كنف هذه الظروف واستمساك 
الطبقة الحا كة بالحفاظ على سيطرتها وامتيازاتها م يكن هناك مفر » إن عاجلا 
أو جا »> من تغيير النظم والأوضاع القائمة بعد أن فقدت صلاحيتها اواجهة 
تبعات روما ومشا كلها المزايدة . وتبعاً لذلك فانه كان مرا توما ظهور حركة 
للإصلاح ووقوع صدام بين ضحايا المشاكل القائمة وعلى رأسهم دعاة الاصلاح 
وبين القابضين على مقاليد الحكم المستفيدين من بقاء الأوضاع على ما كانت 
عليه . 

واذا كان شباب تيبريوس وتحمسه للإصلاح قد دفعاه الى نحطي نطا 

الحكمة ني تصرفاته : فإنه لم يعمد إلا الى مخاطبة العقول واستثارة عواطف 


۴۸ 


الجماهير على المظالم الي كانوا يشقون بها : على حين أن خصوم تيبريوس 
عمدوا الى إطلاق الشائعات والأكاذيب والى استخدام القوة الغشوم التقضاء 
عليه وعلى دعوته . ولا جدال في أنه لوكانت النظم القائمة نظماً صالحة» أو لو 
كان المضطلعون بشئون الحكم يرعون الصالح العام » لما نشأت وتعددت كل 
تلك المظالم والمشاكل » ولا كانت هناك حاجة ملحة الى الإصلاج دفعت 
تيبر یوس الى ركوب مان الشطط بحيث أنه أصبح في ذمة التاريخ متهماً ا بأنه 2 
شعية الى الإصلاح أشعل فيب ثورة لم تبق ولم تلن نين أنه إزاء ما سير اومن 
العوامل الأخرى اللي أسهمت الى حد كبير ني القضاء على النظام الدمهوري ٠‏ 
يبدو لنا أنه من الإسراف ني الر أي ات ال الان من ارو 
يتحمل الحانب الأكبر من تبعة زوال النظام امور اومان يرلا 
جدال ي أنه لو كان ي وسع خصوم تيبر يوس أن يقرعوا الحجة بالحجة وأن 
دوا الأسين الي قامت عليها حركة الإصلاح لا كان هناك داع الى استخدام 
البطش والقوة . وهذا يدمغ خخصوم تيبريوس بأنهم كانوا حماة فاسدين لنظام 
حكم فاسد » ولا عجب أن حماقتهم وأنانيتهم واستمساكم بالحفاظ على 
مكانتهم ومغانمهم قد دفعتهم الى سفك الدماء باسم الدفاع عن الحرية والتقاليد 
والقواعد الأساسية في الدستور . واذا كان بعض أعضاء السناتو قد اتسموا 
بالحكمة فلم يشاركوا في جريمة سفك دماء خصومهم > فإن حكمة هؤلاء 
الأعضاء لم تستطع كبح جماح المتهورين من زملامم : وبذلك كشفت من 
جديد تلك الأقلية المتسيطرة عا يكمن فيها من عجز وقصور وعن عدم 
صلاحيتها لحل الأزمات الي كافك روا اوها وماساة ر يون ا 
تكشفت عنه من تشبث كل من الفر يقين المتصارعين بو جهة نظره وعدم استعداده 
RE. Smith, The Failure of The Roman Republic, 1955.‏ )46( 


وعن اسنا فشل اللا م الجمهوري ال ر وماي ¢ راس 
Ch, Meier, Res Publica Alê, 1966; P.A. Ent J.R.S., 1968, pp. 229‏ 
ff; EB.W. Gray, Cl. Rev., 1969, pp. 325 ff.‏ 


۳۹ 


لتسامح مع الفريق الآنحر ومحاولة استرضائه تفادياً للصدام الدموي > تدل 
على الفارق الماثل بين العامة والبطارقة في صدر العصر الجمهوري وبين عامة 
الرومان ونبلائهم في القرن الأخير من عصر الحمهورية » وتعدنا لأن نتوقع 
أسوأ الاحتمالات في الصراع الحديد المحتوم . 


وأخيراً لا بد لنا من أن ننوه هنا بها سيتكشض لنا فيما بعد من أن قانون 
الأراضى ي س وهو الذي أفضت الحهود الى بذلت لإقراره وتنفيذه الى عواقب 
یر لم يؤد الى حل المشكلة الاقتصادية والاجتماعية » وذلك لأن تيبر يوس 
أغفل من حسابه حقيقتين هامتين » وإحداها هي غريزة حب التملك » 
والأخرى هي عدم قدرة الكثيرين من الذين منحوا إقطاعات على تحمل حياة 
اريف الر تيبة بعد ما ألفوا الحياة البهيجة الصاحبة الى ألفوها ني روما ؛ فما 
أن أبيح لهم بيع إقطاعامهم حى تخلصوا متها ويمموا وجوههم صوب العاصمة 
ووجد الأثرياء فرصة لاقتناء الضياع من جديد . وهكذا عادت الأوضاع الى 
ما كانت عليه تقريباً ‏ باستثناء بقاء الحد الأقصى لما تجوز حيازته من الأرض 
العامة وذهبت سدى كل التضحيات الي بذلت من أجل قانون الأراضي . 


المَصْلالمَان 


الأحداث الداخلية والخارجية منذ مصرع تببريوس 


حق انتخاب أخمه جايوس ترومو ا للعامة 


الأحداث الداخلية 
اولا" - السناتو يدعم سيطرته 


رأبنا كيف أن تيبريوس جراكوس تحدى سيطرة السناتو وهزها هزاً 
عنيفاً » فكان أول هم للسناتو عندما خرج منتصراً من صراعه مع تيبر يوس 
هو دعم سیطر ته . ولا لم يكن أمرآ أ ترا ولا مأمون العاقية إلغاء قانون 
الأراضي على اشاس أن عزل أوقتافيوس كان عاد غير مشروع وأنه لولا 
ذلك لما أمكن إصدار هذا القانون » فإن السناتو آثر نحين الفرص المناسبة لتعطيل 
تنفيذ هذا القانون أو على الأقل للحد من فاعليته . ولكنه لكي يحتفظ السناتو 
بسيطرته کان يحب ألا يتكرر ما أقدم عليه تبر يوس من إغفاله عرض مشر وعه 
على السناتو ومن عزله تريبوناً يعارضه ومن اتجاهه الى الاعتداء على حق السناتو 
التقليدي ي مباشرة الشئون المالية واللحارجية بشروعه في إعطاء هذا الحق الى 
جمعية القبائل » ومن إعادة ترشيح نفسه لوظيفة التريبونية » لآنه لم يكن 


:١ 


معبى ذلك كله إلا إقامة نظام الحكم يقبض على زمامه تريبون للعامة يتمتع 
بمكانة شعبية كبيرة تمكنه من إعادة انتخابه عاماً بعد آخحر . وني كنف مثل هذا 
النظام كان السناتو يفقد كل نفوذه وسيطرته . ومن ثم فإنه حفاظاً على الأوضاع 
القائمة وإرهاباً لمن يحاول اقتفاء أثر تيبريوس قرر السناتو أنه لا بد من تجريم 
كل هذه التصرفات ومعاقبة كل الذين ثثبت إدانتهم عساعدة تيبر نوس على ما 
أقدم عليه . 

وتبعاً لذلك كلف السناتو بوبليوس بوبيليوس لایناس ( كقهمهة وهتلام» ) 
- أحد قنصل غام ۱۴۲ ق:: م  .‏ بتشكيل محكمة غير عادية لمحا كة كل من 
بقي على قيد الحياة من أنصار تيبر يوس . وقدكانت تعليمات السناتو للمحكمة 
بالغة الصرامة » وبالرغم من أن المحكمة لم تذهب ني تفسير هذه التعليمات 
إلى حد إعدام الذين أديئوا صلب أو جلداً » فا أعدمت أكثر أنصار تيبربوس 
بأساليب وحشية تلفة وقضت دون عا كمة بنفي كل من تمكنوا من الفرار قبل 
إلقاء القبض عليهم . ولا أدل على إيغال هذه المحكمة في معاقبة أنصار تيبر يوس 
من أنه لم ينج بحياته من بين كل الذين حوكوا أمامها سوى بلوسيوس أستاذ 
تيبر يوس » إلا أنه رأى من الحكمة ألا يبقى في إيطاليا فرحل إلى آسيا حيث 
انتحر بعد عامين أو ثلاثة . 

وهكذا بسفلك الدماء أول الأمر سفكاً سافراً لا مبرر له إلا شريعة الغاب » 
ثم بسفك الدماء ثانية سفكاً مقنعاً تحت ستار من الشرعية الزائفة بمحاكمات 
عسفية » رد السناتو رداً جذرياً عخضباً بالدماء على تحدي سيطراته . ومما له 
دلالته أن ناسيقا » مدبر وقائد المجوم المسلح الذي أودى بحياة تيبريوس و ٠٠١‏ 
من أنصاره » كان أحد أعضاء المحكمة الخاصة الى نكلت بأغلب البقية الباقية 
من أتصار تيبزيوس::. وبعد أن أدى ناسيقا حوره مرتين في القضاء على حركة 
تيبر يوس » كان وجود هذا النبيل الكرنه المنتطرف بين ظهراني أعضاء السناتو 


٠ 


)1( Sallust., B. Jug., 31, 7: Velleius, IL, 7, 3: Val. Max,., IV, T; Cie, de 
Amic, 11, 37; Plut.; TFT. Gr, KX. 
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في روما يسبب لحم حرجا غير قليل . ومرد هذا الحرج الى أنه لم يفت 
1 أن برددوا كيف أن حفظة النظام القائم المدافعين عن ا 

الذين أعدموا أنصار تيبر يوس بتهمة استخدام العنف » يسمحون بأن 
mi‏ أزهقت روح رجل انتخبه الشعب 
وكانت نحمي حياته حصانة عقوية الاعتداء عليها هي الإعدام . وقد وجد 
السناتو عرجاً مخاصه من هذا شرع رو لوقك لقم بحي هذا E‏ 

من المحا كلة على جرمه بأن عينه عضواً في في البعثة الي أنفذها لبحث ذ شئون ولابة 


a 


ويتسم عام ۱۴١‏ ق . م . ببعض الأحداث الثيرة الي تعكس صورة 
لحالة القلق الي كانت تغشى ا او الستائر المستميتة لدعم 
سيطرته . ذلك أن أحد لقنسورين اللذين توليا مهام القنسورية ني هذا العام 
كان كوينتوس متدّوس مقدونيقوس" *) . وقد هال متلّوس ما لاحظه من 
العزوف عن الزواج فدعا في خطبته المشهورة ( ولهههشة ءام 06 ) الى 
ضرورة جعل الزواج إجبارياً ازيادة عدد النسل9) . وأخطر من ذلك أنه 
عند مراجعة قائمة أعضاء السناتو وإعداد القائمة الحديدة لم يدرج فيها هذا 
القسور تريبون العامة جايوس أتينيوس لابيو ( 560هآ كنائماة .© ) . 
وا كان لابيو قد اعتبر حذف اسمه من قائمة "أعضاء السناتو اعتداء على حرمة 
وظيفته » فإنه استخدم السلطات القدية لوظيفته ضد القنسور وقضى بره 
الى صخرة تاريبا*' ( ونومعوب ) ليلقي به منها على غرار المجرمين الذين كان 


(2) Plut., لام‎ Gr, XXI; Val. Max, V, 38. 
(3) Cf. Liv, Epit., 59; Cic., de domo, 139; Plin., N.H,, VIL 142-6, 
(4) Gellius, I, 6. 


( حلىء ء بجايوس إذ يعزو هذه الخطبة الى متلوس نوبيديقوس ) 
فم بعد ثلا أغسطس الخطبة نفسها على أعضاء السئائو لتحقيق المدف نفسه» راجع 


Liv., رأأصلظ‎ 59; Suet, Aug., 89; G'elllus, I, 6. 
(5) Liv, Eplt., 59 


كانت صخرة تاربيا جرفاً يقذف منه بالسفاحين والحونة . واذا كانت المصادر القدمة= 


۳ 


ا بإعدامهم على هذا النحو . واذا كان تدخل تريبون آخر قد أنقذ 
القنسور من الموت » فإن لابيو تابع نشاطه في الانتقام من خحصمه بمحاولته 
إنزال عقوبة قديمة أخرى عتلّوس وهي تجريده من متلكاته وجعلها وقفاً 
م اکن ال "أي ولك فعا يلق لم يكن أكثر توفيقاً في هذه 
المحاولة منه في سابقتها . 


وتمتاز تريبونية جايوس بابيريوس جاربو في عام ۱۳۱ ق . م . مخطوتين 
هامتين : وإحداهما هى أنه استصدر قانوناً © جعل الإدلاء بالأصوات سراً 
فزن التصوية غل الكر هات ند أن ايح السرية في التسريف مقصورة 
على الانتخابات منذ عام ١9‏ وعلى الفصل ني القضايا فيما عدا قضايا الحيانة 
مئل عام ۳Y‏ ق.م. وقد كان الحهدف من وراء هذه القوانين هو حرر 
المواطنين من ربقة رعاتهم ( نصمطوم ) الأغنياء والإدلاء بأصواتهم و 
اتجاهاتهم اللحاصة دون وف من مغبة ذلك » ولكنه يبدو أن هذه القوانين لم 
نحقق المدف المنشود » وإلا للا للا جايوس ماريوس ( "«طتنة34 .© ) 
عندما أصبح أحد ترابنة العامة في عام 1١9‏ ق . م. ‏ الى استصدار قانون 
لتوفيز أكبر قدر ممكن من الحرية المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم » كما 
ساني ذكره . 


وكانت اللحطوة الأحرى الي خطاها جاربو هي أنه تقدم بمشروع قانون 
يجيز إعادة انتخاب ترابنة العامة طالما تمتع التريبون المرشح بتأييد الناحيين © . 
وتقدم جاربو بمثل هذا المشروع ينطوي على أمرين : وأحدهما هو الاعتراف 
صراحة بأن إعادة ترشيح تيبر يوس للثريبونية كان إجراء غير مشروع أو على 


= تختلف في تحديد موقم هذا الحرف (: 18 ,8 ,4 ; 35 ,7 ,3 Ldcan., 3, 154; Dionys,,‏ ( 
Vûrro, in8. 5, 41.‏ ) فانە يتبين من هذه المصادر أنه كان في الركن الحنوني الغرتي 
لعل قابيتواينوس في روما . 

)6( Liv, Epit., 59; Cie., de domo, 4T, 123; Plin,., 106. cit. 


(7) ©, de Leg., LIT, 16, 55. 
(8) Liv,, Bpit., 59; Cie., de Amie, 25, 95; de Or, TI, 40, 170. 


٤ 


الأقل يفتقر الى سند دستوري يبرره » وهذا معناه أن السناتو كان محق في 
معارضته لهذا الإجراء . والأمر الآخر هو التمهيد لإقامة نظام الحكم يسيطر 
عليه تريبون شعى له من المكانة ما يكفل تجديد انتخابه » أو بعبارة أخرى 
التمهيد لإقامة حكم الفرد المطلق » وهو ما أوحت به تصرفات تيبريوس 
جراكوس وأثار أشد نقمة السناتو عليه ومخاوفه منه . وهذا التهديد الحديد 
لسيطرة السناتو أثار حفيظة أكثر أعضاء السناتو تطرفاً للحوفهم على مكانتهم 
ونفوذهم » كا أثار غضب المعتدلين منهم في الرأي لحوفهم مما قد يؤدي اليه إقرار 
مشروع قانون جاربو من استبداد شخص واحد بالسلطة . وتبعاً لذلك فإن هذا 
المشروع هوجم هجوماً عنيفاً وقام سقيبيو آبميليانوس بدور كبير في إحباطه . 
ولم يكن من شأن ذلك إلا اتساع الهوة بين سقيبيو وأنصار تيبريوس» ولا 
سيما إذا صح ما عدّري إلى سقيبيو من أنه عندما أراد جاربو إحراجه بسؤاله 
عن رأيه ني مقتل تيبر یوس أجاب بأنه اذا کان تيبر يوس قد هدف الى الاستيلاء 
على الحکم فإنه قد نال جزاء عادلا”0) 

( si is occùpandae rei pablicae animùm habnuisset, 1116 0 ) 

وينسب شيشرون الى لايليوس رأباً مفاده أن الحطب الي ألقاها لايليوس 
وسقيبيو كان ها الفضل في إقناع جمعية القبائل برفض الموافقة على مشروع 
جاربو . ولكن بعض الباحثين © يرون أنه إذا أخذنا في الاعتبار أوضاع 
هذه الحمعية في تلك الأيام » فإننا يحب ألا نستبعد احتمال إسهام عوامل 
أحرى ني هذه النتيجة » أي تأثير الأغنياء على أتباعهم . وني رأي بعض 
الباحثين أن رفض هذا المشروع في عام ١1١‏ ق . م . لم يقض عليه نمايا ؛ 
ونه فيما بين عامي ۱۳۱و۱۲۳ ق.م. صدر تشريع يتفق في الجاهه 
ومشروع جاربو وإن لم يكن واسع الوفاض على غراره"“ » وذلك استناداً 
على النتسخاب جايوس جراكوس تريبوناً للعامة مرتين متتاليتين لعامي ٠١۳‏ 
Vellelus, IL, IV, 4; Liv, Bpit., 59.‏ )9( 


(10) W. E. Heitland, 11, p. 9. 
(11) W.E. Heitland, loc, cit.; Scullard, 1970, .م‎ 31 and n. 18, .م‎ 


$٥ 


و٣‏ ق.م» وعلى أن أبيانوس ني صدد حدیثه عن انتخاب جايوس 
را کن لبر يبونية العامة مرتين متتاليتين يقول إنه عند عدم وجود عدد 
كاف من المرشحين هذه الوظيفة كان القانون حول الشعب انتخاب تر ابنة العامة 
من هيئة ا مواطنين كافة » أي با في ذلك الرابنة الحاليين . 


ان وعدم 


lh eo 


oT 0 dd‏ . م . عطلت الأعمال 
العامة تعطياد” طبرا لعدة شهور بسبب النزاع الذي نشب عندما أراد اثنان 

ترابئة العامة إعادة ترشيح نفسيهما لأر يبونية العام التالي . ولو أن قانوناً يجيز 
9 التريبونية مرتين متتاليتين كان قد صدر في عشرينات القرن الثاني قبل 
اليلاد للا نشب مثل هذا النزاع . ولو أن كل سبب النزاع كان لحلاف حول 
تفسير ما في نصوص مثل هذا القانون من غموض لا استغرق هذا التزاع تلك 
کک ة . واذا كان هذا النزاع يوحي بأنه فيما بين عامي 18 و ١١١‏ 

:م . لم يصدر قانون يجيز تولي الريبونية مرتين متتاليتين فكيف يمكن 
إذن تفسير إعادة التخاب جايوس جراكوس لتريبونية عام ٠۲١‏ ق .م . 
دون عناء بعد توليه هذه الوظيفة في عام ٠١۳‏ ق .م ؟ يبدو لنا أن بجاح 
جايوس في تولي التريبونية ثانية يرجع الى عاملين Ca‏ 
في خلال تريبونيته الأولى من شعبية كاسحة » والعامل الادر هو السسخط العام 
الذي أعقب مقتل تيبريوس فلم يجرؤ السناتو ثانية على تكرار الخريمة الي 
اقترفها في عام ۱۳۲ ق . م . ش 


(12) App., B.C, 1, 21; Cf. AHM. Jones, Proc. Camb. Philol. Soc,, 1960, 
PP. 35 ff, 
(13) Sallust., B. .هناك‎ 31, 1-2. 


٤٦ 


انية ‏ لحنة قانون الأراضى 


خلف تيبريوس جراكوس ني عضوية هذه اللجنة الثلاثية حمو أخيه 
الكاهن الأكبر الحديد بوبليوس ليقينيوس قراسوس » لكن عضويته لم تدم 
طويلة” لأنه بعد تو ليه الفنصلاية في عام ۳ ف م . أسندت اليه قيادة ا لحيش 
5 آسيا الصغرى حيث توي ف العام التالي عندما توق أيضاً فيما يرجح أبيوس 
قلاوديوس فاخب بدلا منهما مارقوس فولفيوس فلاقوس ( 9105لا 
68 ) وجايوس بابير يوس جاربو : وظلت اللجنة مؤلفة منهما ومن 
جايوس جرا کوس حی عام ۲۲ ق.م. 

باشرت الاجنة الثلاثية مهمة تنفيذ قانون الأراضي بنشاط جم أثار مشكلة 
خطيرة » فقد سبقت الإشارة الى أن قانون الأراضي لم يمس صوالح أرباب 
أرض الحيازة من المواطنين الرومان فحسب بل أيضاً صوالح الحافاء اللاتين 
والإيطاليين » وهم الذين احتيجوا الآن احتجاجاً شديداً على صرامة اللجنة 
الثلائية في تطبيق أحكام القانون . وتفسيرا لذلك يحب ألا يغيب عن بالنا ؛ 
١‏ أن الرومان منحوا بعض المجتمعات اللاينية الحليفة مساحات من الأرض 
العامة الرومائية ( O populi Romani‏ ع ) لتستغلها حسب 
ما بتراءى ا بشرط دفع إيجار عنها للدولة الرومانية » وظلت هذه الأراضي 
رسمياً في حيازة تلك المجتمعات . ۲ - أنه عندما انتصر الرومان على المجتمعات 
الإيطالية والخوا منها حلفاء هم استولوا على جانب من أقا ليم هذه المجتمعات 
فأصبحت أرضاً عامة رومانية وسمحوا ذه المجتمعات بالاحتفاظ ببائي 
أقاليمها . ٣‏ - أنه عندما كان يوجد فائض من الأرض العامة كان الرومان 
سمحون للام اللانين والإيطاليين بالمشاركة فرادى في استغلال الأرض 
العامة » وتبعاً لذلك أصبح كثيرون من الحلفاء اللاتين والإيطاليين في عداد 
أرباب الحيازة . 


ومن الحاثز أن الأراضى الى منحث للمجتمعات اللاتينية الحليفة كانت 


۷ 


لا تفع نحت طائلة قانون الأراضي على أساس س أنها لم تكن ني حيازة الأفراد 
وانما في حيازة المجتمعات . ولا جدال في أن الأراضي الي سمح المجتمعات 
الإيطالية بالاحتفاظ يملكيتها لم تكن ا من الأرض العامة اأرومانية ومن 
ثم فإنها تكن حاضعة لأحكام قانون الأراضي . بيد أنه لم يكن هناك مفر من 
تطبيق هذا القانون على أرض الحيازة البي كانت في قبضة الحلفاء اللاتين 
والإيطاليين وتزيد على الحد الأقصى الذي نص عليه قانون الأراضي 

ولاذا ضاق الحلفاء ضيقاً شديداً بذلك ما دام أن هذا القانون قد طبق 
بالمثل على المواطنين الرومان ؟ ومرد هذا الضيق الشديد الى عدة عوامل أهمها 
اثنان : وأحدهما هو أنه اذا کان طبيعياً أن يسبيء الى أي انسان حرمانه 2 
من أرضه فإن هذه الاساءة الى اللفاء كانت بالغة الأثر لأنها ألحقت بهم في 
وقت كانوا برمين فيه بمعاملة روما هم بعد أن استیخدمت قوامم ف فتح 
إمبر اطوريتها دون أن تعتبر هم شركاء أنداداً أو أن حول دون أن بزل بهم 
حكامها سلسلة من المظالم لم يكن من شأنها إلا توكيد الإحساس بأنهم في مركز 
أدنى من مركز الرومان وإيغار صدورهم على وضعهم الذليل » وتبعاً لذلك 
لم بكونوا في حاجة إلا الى فرصة مواتية للتعبير عن ضيقهم وتذمرهم . وقد 
أعطاهم نشاط بنة الأراضي هذه الفرصة » ولا سيما آم وقد أسهموا أمداً 
طويلا” في تحمل أعباء القتال من أجل روما شعروا نحيف شديد لأمهم كانوا 
سيحرمون أجزاء من أرض حيازتهم لتوزيعها على المواطنين الرومان الذين 
لم يكونوا أهلاة للتجنيد سبب فقرهم وعدم إ«كان تسجيلهم في فئات 
المواطنين الصالحين للتجنيد . وكان العامل الاجر 2147 هو أنه عندما لم يقدم 
أرباب أرض الحيازة إقرارات با في حيازتبم - وفقاً فيما يبدو لما كان القانون 
يتطلبه ‏ وناشدت بحنة الأراضى كل من لديه معلومات تفيدها في أداء مهمتها › 
امال على الاجنة فيض وى القاومات أدى ال قاخها افطل ى دد كن فق 
المنازعات المز عجة . ذلك أن تحديد نطاق الأرض العامة أثار سلسلة من المشاكل 


(14) App, 85.©., 1, 18-19. 


۸ 


المعقدة لأنه أصبح يتعين على كل فرد إقامة الدليل على حقه فيما لديه من 
أرض 0 يكن ذلك أمراً ميسوراً في حالات كثيرة » بل يقال إن بعض 
الوثائق الى قدمت كانت غامضة . ومرد ذلك الى أن المسح بح الأصلي للأرض 
لم 00 ظ وای أله نحين كانت هناك وفرة من الأرض وسمحت الحكومة 
باستغلال هذه الأرض كان في في وسح من يشاء أن يستغل اة قطعة من الأرض 
العامة الرومانية ثم E‏ مر الزمن وانتقال الأرض 
من شخص الى آخخر اختاطت أرض الحيازة بأرض الامتلاك الحر وأصبح من 
العسير التفرقة بين النوعين . ۰ 

وبعد المظالم الي سبق للحلفاء أن عانوها من الرومان ٠‏ 8 يكن من شأن 
إسناد الفصل ف ملكية الأرض الى لحنة مكونة مر من ثلاثة من الرومان بث 
الطمأنينة في الحلفاء . وإزاء ذلك هرع كثير ون من الحافاء الى روما لعرض 
مظلمتهم على السناتو 3 وکانوا واثقين من أنهم سيلقون Ab‏ . ذلك أن 
المتطرفين من النبلاء كانوا على أتم كناد نقد اورا ر که نکر كن هاما 
تعطيل العمل الكريه الذي قام به تيبريوس جراكوس . ولكن مثل هؤلاء 
النبلاء لم يكونوا أصدقاء مخلصين للحلفاء لأنبم اذا كانوا يومئذ مستعدين 
لمناصرة قضية الحلفاء بسبب اتفاق هذه القضية وصوالحهم الذاتية فإنهم هم 
أنفسهم الذين تسببوا في أغلب الإساءات الي نحم عنها تذمر الحلفاء : 
وستتكشف الأحداث المقبلة عن معار ضتهم الشديدة لتحرير الحافاء . بيد أن 
الحلفاء وجدوا في النبلاء المعتدلين أنصارا أكثر أمانة وإخلاصاً من النبلاء 
المتطر فين . وكان سقيبيو أمبليانفرس ( Sipio Aemilinus‏ ) أبرز هؤلاء 
الأنصار الأوفياء وأ كرهم حماساً لنصرة الحلفاء . فهو من ناحية كان لا يقر 
سياسة تيبر يوس وأتباعه . ومن ناحية أخرى كان يدين بمكانته المرموقة الى 

نتصاريه على قر طاجنة ونومانتيا ويدرك تماماً أنه لولا المساعدات ابي | قدمها 
الخيلفاء ا أحرزت روما التضاراتها العسكر بة . وتبعاً لذلك فائه كان يعتقد أن 
لاء أولواسق اون من المواطنين الرومان المتعطلين ؛ فانبرى للدفاع 


تاريخ الرو مان )4( 55 


عن قضية الحلفاء في عام ١١9‏ ق . م . 


ولسوء الحظ أن مصدرنا الوحيد عما قام به سقيبيو في هذا الصدد هو 
الفقرة الغامضة الي أوردها أبيانوس 29 وكثيراً ما فسرت بأنه عندما أثار 
سقيبيو الموضوع في السناتو وأفاض في الحديث عن المشاكل الي أثارها قانون 
الأراضي وطالب يحرمان الاجنة الثلاثية حق الفصل فيها لعدم ثقة أرباب 
الأراضي ني أعضاء اللجنة »> تقرر حرمان اللجنة الثلاثية سلطاتما القضائية 
وإسنادها الى أحد قنصلي عام ۱۲۹ ق . م . وهو جايوس سمبرونيوس 
توديتانوس ( 730148815 ) الذي لم بايث أن قاد حماة تأديبية الى إلوريا 
وبذلك شلت حركة اللجنة الثلاثية الى أن أنقذها من هذا الشلل قانون الأراضى 
الذي استصدره جايوس جراكوس في عام ۱۲۴ ق . م . 


وهنا يجب ملاحظة أمرين : وأحدهما هو أنه استناداً على رواية ليفيوس ١١‏ 
يرجح أن اللجنة الثلاثية منحت سلطاتما القضائية بمقتضى تشريع أصدر ته جمعية 
القبائل بعد موافقتها على قانون الأراضي » وأنه تبعاً لذلك كان لا يمكن حرمان 
اللجنة هذه السلطات إلا يمقتضى تشريع جديد9 . بيد أن فقرة أبيانوس 
سالفة الذكر اذا كانت تحدثنا بأن السناتو ناقش الموضوع واتحخل قراراً فيه : 
فإنها تحدثنا كذلك بأن الموقف الذي اذه سقيبيو أثار عليه نقمة العامة وكراهيتهم. 
وإن دل هذا على شي ء فهو يدل على أن جمعية القبائل كانت لا يمكن أن توافق 
ف هذه الاروف عل إصدار تشريع حرم الللحنة ساطاتها الفضائية : وإزاء ذلك 


(5) App., B.C. I 19. 
(16) Liv., Ep., 58. 
(7) CAH., IX, .مم‎ 42-3. 


يذهب بعض الباحئين ( 286 .2 ,11 Heitland,‏ ) الى أن السناتو هو الذي منح 
اللجنة الثلاثية سلطاما القضائية عقب مقتل تيبر يوس رغبة من هذا المحلس في استرضاء الحاهير 
بعد مقتل ز عيمهم 3 ولکنه يضعف هذا الرأي أعتبار جوهر يي وهو أنه کان من شأن برع 
السناتو من اللجنة هذه السلطات تزويدها بأداة أساسية لتنفيذ ذلك القائون الكريه الخبلاء 
المتطرفين مع أنبم كانوا يتحيئون الفرص لتعطيل تنفيذه , 


وم 


فاه لا يبدو من الإسراف في الرأي القول بأن هذه الجمعية لم تصدر مثل هذا 
ال تسر يع و الام الآخر هو أنه أو صح فعا أن سلطة الفصل في كل المناز عات 
الناجمة عن تطبيق قانون الآرا ضي كانت قد ات الى القنصل توديتانوس 
2 عام ۹ ق.م. ل تت حتما على إقرار هذا مدا نتيجتان : 
وإحداها هي ممارسة القناصل الذين حلفوا توديتانوس هذه الساطة ؛ والأخرى 
هي شل نشاط الاجنة الثلاثية لان قناصل هذه الفئرة كانوا بمثلون وجهة نظر 
النبلاء المتطرفين و لذلك يناهضون حركة إصلاح الأراضي . ليك أنه ينقض 
ذلك ما يحدثنا به ديون قاسيوس 2147 عن استمرار الاجنة الثلاثية في مارسة نشاطها 
عقب وفاة سقيبيو › ومام عله زبادة عدد المواطنين المسجلين في قواكم 
التعداد بين عامي 09# وه؟١‏ ق. e‏ ' 

ذلك أنه بعد أن كان عدد المواطنين المسجلين في قواثم التعداد في 

0 : ۴ ۳ 
عام ۴۳ فق .م . يلغ و نا أصبح في عام ه؟١‏ .م 
cA‏ أي بزيادة قدرها ۳ . وحتلف الباحثون ف تفسير هذه 
الأرقام » فالبعض یری ا لا تمثل إلا المواطنين أرباب الأراضي ) assidui‏ ) 
الذين لديهم من الممتلكات ما يؤهلهم للخدمة العسكر ية لأن قوام التعداد كانت 
لا تتضمن المواطنين المعدمين ( prota‏ ). ومعى ذلك أن الزيادة الي 
طر أت عل عدد المواطنين المسجاين : ي قو ام التعداد ذر جع الى أن طق انون 
الأراضي أدى الى منيح عدد كبير من المعدمين ( 1أتهقاعاه7ط ) ممتلكات 
ر فعتهم الى مرتبة المواطنين أرباب الأراضي ) assidüi‏ ) فأصبحوا أهلاة 
لاعخدمة العسكرية وتبعا لذلك ها للتسجيل في ف قو الم التعداد . 


(18) Dlo Cass., Frag., 84, 2. 
(19) Liv, Ep. 59. 
(20) Liv., Ep. 60. 
(1؟) راج‎ 
J. Beloch, Die Bevölkerung der griechisch-römisch Welt. e 
1886, pp. 346-8, 


اه 


ES 


والبعض الآخمر يرى أن هذه الأرقام تمثل المواطنين الرومان جميعاً : 
وذلك على أساس أن قواثم التعداد كانت تشمل المواطنين البالغين جميعاً . 
ويؤيد هذا الرأي أمران : وأحدهما هو أنه منذ أواخر القرن الرابع قبل 
الميلاد كانت جمعية المئينات تضم خمسة مثينات أربعة منها للعمال ونافخي 
الأبواق bri et cornicines ١‏ ) وخامسها للمواطنین المعدمين ۲١‏ 
proletarii (‏ ) . والآمر الآخر هو أنه ف عام ٠5‏ ق .م . حين بلغ عدد 
المواطنين المسجلين في قواثم التعداد ٠٠٠,٠٠١‏ مواطن شكا تريبون العامة 
فيليبوس من أنه لا يوجد في روما ألفان مواطن لديهم متلكات " . ومع ذلك 
فان هذا الرأي لا يمكن أن يفسر زيادة عدد المواطنين الرومان البالغين زيادة 
هائلة تقرب من 56 / في خلال حمس سنوات إلا اذاكان هذا الرأي يفتر ض 
ضمناً أنه في الماضي لم بحظ عادة أمر تسجيل المواطنين المعدمين باهتمام 
يذكر سواء من جانب القنسورس » لأن هذه الفئة لم تكن في الظروف العادية 
موارد لضريبة الدم كنا أنها لم تكن إطلاقاً من موارد ضريبة المال » أم من 
جانب المعدمين أنفسهم » لأنه لم يكن هناك ما يجنونه من وراء الاهتمام 
بتسجيلهم . غير أنه بعد أن استصدر تيبريوس قانون الأراضي - وهو الذي 
عرفنا أنه كان »دف الى توزيع الأراضي على فقراء الرومان ‏ أخذ المعدمون 
يعنون بتسجيل أنفسهم في قوائم التعداد . 

واذا كانت الزيادة الي حدثت في عدد المواطنين المسجلين ني قواتم 
التعداد فيما بين عامي eg‏ ق ٠م‏ . رجح الى نخويل عدد كبير من 
المعدمين ( proletarii‏ ) الى أر باب أملاك ûssuidui ١‏ ) وفقاً لار أي 
الأول »> وكان قد تقرر فعلا” في عام ٠۲۹‏ ق . م . حرمان اللجنة الثلاثية 
مباشرة الفصل في كل المنازعات الناجمة عن تطبيق قانون الأراضى - وهو 
أمر کان لا بد من أن يفضي الى شل عمل اللجنة الثلاثية يجرد صدور هذا 


(22) ,لامآ‎ 43, 10-11: Dlon. Hul.,, IV, 16-18. 
(23) ,عت‎ de Off., IL, 21, 13. 


o1 


القرار ‏ فإنه من العسير أن نتصور كيف أنه كان في وسع عمل اللجنة الثلائية 
فيما بين تعداد عام وال ق .م . وصدور قرار عام 1۲۹ ق . م . أن يؤدي 
الى تلك الزيادة الحائلة تي عدد المواطنين أرباب الأملاك . وأما اذا كانت هذه 
الريادة ترجع الى ما يتضمنه الرأي الثاني من أن أمل الفوز بنصيب من الأرض 
العامة حفز المواطنين غير المسجلين في قواكم تعداد عام ١١‏ ق.م. 
على تسجيل أنفسهم في قواتم تعداد عام 1 ق.م. فإنه لم يكن هناك ما 
بحفز هم على ذلك إلا اذا كانت لا تزال هناك عندئك أراض يمكنهم 
الحصول عليها وكذلك إلا اذا كانت اللجنة الثلاثية لا تزال مستمرة في 
مباشرة عملها ويجبى الكثيرون ثمار ذلك العمل . 

وهكذا فإنه سواء أأخذنا بالرأي الأول أم بالرأي الثاني لا نملك إلا 
الحروج بنتيجتين : وإحداهما هي أن قواتم تعداد عام ٠۲١‏ ق . م . توحي 
بتأييد ما يرويه دیون قاسيوس من أنه لم يكن من شأن ما حدث في عام ۱۲۹ 
ق م . وقف نشاط اللجنة الثلاثية "١‏ . والنتيجة الأخرى هي أنه قد تر تب 
على تنفيذ قانون الأراضي زيادة عدد أرباب الأرض . بيد أنه في ضوء معلوماتنا 
ا حالية لا نستطيع نحديد مدى هذه الزيادة وحن في مأمن من الزلل . 


وإزاء هذه الاعتبارات جميعاً يبدو أن أقرب تفسير لفقرة أبيائوس 
الغامضة الى القبول هو أنه لما كانت القضية الى أثارها سقيبيو في السناتو هي 
قضية الحلفاء اللاتين و الإيطاليين » وكانت علاقات الرومان مع هؤلاء الحلفاء 
تدخل في نطاق الشئون اللحارجية وتبعاً لذلك تدخل في صمي اختصاص 
السناتو » فانه من المر جح أن يكون السناتو قد مى الاجنة الثلاثية عن الفصل 
في المنازعات اللحاصة بأراض حائزوها من غير الرومان بسبب ما كان ذلك 
يثيره من مشاكل « حارجية ) هي من اختصاص السناتو . وقرر إسناد سلطة 
الفصل ني مثل هذه المنازعات الى القنصل توديتانوس ٠‏ تاركاً للجنة الثلاثية 


(24) C.A.H., IX, pp. 43-4. 


o۳ 


مباشرة اختصاصاها فيما ينعاق ا الرومان . ولا كانت القرائن توحي 
بأن توديتانوس لم يفعل شي شعاً : فان الخلفاء اللاتين والإيطا! من احتفظوا با 
1 

ا 0 

ولم يكن من شأن انتصار سقيبيو للحلفاء 2 عام ۹ فم . كسب 
جالب النبلاع المتطرفين أو عامة الرومان . ذلك أنه من ذاحية اذا كان النيلاء 
المتط رفون قد أيدوا سقيبيو في مناصر ته الحلفاء لمجر د النيل من قانون الأراضي › 
فإن ما بدا ف هذا موقتف من عطفه هو وأشياعه عطفاً قوياً على الحلفاء جعل 
النيلاء امعط ر فين أقل اطمئناناً الى هذه الفئة من النبلاء المتسمة داتسا 
بالاعتدال ف | رأ . ومن ناحية أخرى لما کان قد تر تب عا لى قرار السناتو ی 
عام اق 0 . يتأبيد سقيبيو وأشياعه اعد من نطاق سلطات اللجنة الثلاثية 
واحتفاظ المافاء بأرض الحيازة وتا لذلك حرماث فقراء الرومات أنصبة من 
هله الأرض ؛ فإن سقيبيو ومشابعية أثاروا كراهية الفقراء هم کا زادوا النقمة 
عليهم بين صفوف أنصار الأخوين تيبر يوس وجراكوس وهم الذين كان قد 
أغضبهم ي عام ١‏ ق.م . الدور الذي قام به سقيبيو ومشايعوه بي إحباط 
مشر وع قانون جاربو اللحاص جواز تجديد انتخاب ترابنة العامة . 

وإزاء ذلك كله لم 0 سفيييق ومشابيعوه در ضاء أي فربق من الفريةين 
المتطرفين فوجدوا أنفسهم ي موقف بالغ احرج > لا أدل عليه مما 
أصبح سقيبيو نفسه يتعرض له يومياً من مهاترات في الاجتماعات العامة في 
الفوروم .وف دد ة اليوم التالي لحد هله الاجتماعات العاصفة ول س شید جيل 
ميتاً في فراشه . ولم يكن هناك مفر » من أن يؤدي موته ففجأة الى انتشار شائعات 
بأن ميتته لم تكن طبيعية . وقد عزت الشائعات موته تارة الى أرملته سمير ونيا 
- شقيقة الأخوين تيبريوس وجايوس جراكوس - وتارة الى قورئليا (أم 
هؤلاء جميعاً ) وتارة الى انتحاره وتارة الى أعضاء الاجنة الثلاثية © . ولا 

{25) Cf. C.AH., IX, pp. 42 and 44. 


: (5؟) عن وثاة سقيبيو ©» رأجع‎ 
J. Carcopino, Autour des Gracques, 1928, pp. 83 ff. 


٤ 


سبيل لدينا الى التحقق من سبب وفاة سقيبيو » وإن كان غير مستبعد أنه مات 
ميتة طبيعية . ويو جي بذلك عدة قرائن جتمعة »> وهي أن سرون 
عزا الى لابليوس قوله في خطاب تأبين صديقه أن ميتته كانت طبيعية " . 
۲ أن أصدقاء سقيبيو لم يقدموا أحداً بعينه للحا كمة بتهمة قتله . ٣‏ أن 
السناتو لم يأمر بإجراء تحقيق يكشف عن سبب وفاة هذا الرجل الذي أدى 
خدمات جليلة لوطنه . ولا جدال ني أن النبلاء المتطرفين كانوا لا يأمنون جانب 
سقيبيو » ولكنه يبدو لنا أنه لو خامر هم الشك ي أن أحداً من اة تيبر يوس 
جراكوس أو من أنصاره هو الذي أودى بحياة سقيبيو لانتهزوا هذه الفرصة 
التشهير مخصومهم والالتقام منهم . 

ومهما يكن من أمر ذلك فإن وفاة سقيبيو خلصت النبلاء المتطرفين وكل 
الرأسماليين المشعين من رجل نبيل كان يسبب لحم حرجاً شديداً بنزاهته 
واستقامته وعدم أنانيته واعتداله ني الرأي مثل ما خلصت الحراكيين دعاة 
الإصلاح من رجل كانت مكالته الممتازة وسياسته المعتدلة وكراهيته للشغب 
والعنف تجعل منه حصماً قوياً يقف عقبة كأداء في سبي 

ولعل أن انتصار سقيبيو آعيليانوس للحلفاء كان اللحطوة الأولى في 
بر نامج كان يستهدف منحهم حقوق المواطنة الرومانية على أمل ألا بتر تب 
على ذلك إحياء الطبقة الوسطى فحسب بل أيضاً إزالة مظالم حقيقية وكذاث 
فوز الدولة الرومانية بعدد من أثرياء الحلفاء ذوي العقل الراجح والبصيرة 
النافذة فتتقوى بهم صفوف الفر سان » وتبعاً لذلك تقل الأهمية السياسية لسكان ۰ 
روما الحشعين الذين امحطت أخحلاقهم » ود الستاتو أمامه قوة يضطر الى أن 


(27) Cic., de Amic., 89; Malcovanti, Or. Rom. Fr., 2nd .م ,ملع‎ 121 ; Schol, 
Bob., .م‎ 118 (Stang); Cf. E. Badian, J.R.S., 1956, p. 220. 


(۲۸) عن سياسة سقيبيو 1 عيليانوس » راجع 
H.B. Seullard, J.R.S., 1960, pp. 59 ff; A.E. Astin, Scipio Aemilianus.‏ 
pp. 81 ff., 190-226; E.S. Gruen, Roman Politics and The Criminal‏ ,1967 
Courts, 1968, Ch. I.‏ 


هه 


يدخلها في حسبانه فتتحسن أحوال البلاد . واذا صح أن ذلك كله كان يدور 


ف ية سقيبيو ومشايعيه فإن معناه أن فريقاً من دعاة الإصلاح المعتداين 
تصوروا أن منح الحلفاء حقوق المواطنة الرومانية كاملة كان كفيلا” بإعادة 
تكوين الطبقة الوسطى وتحسين أحوال البلاد . وهو الهدف الذي اعتقد الزحماء 
الشعبيون أن توزيع ماحات رة من الأرض العامة على فقراء المواطنين 
الرومان كان كفلا بتحقيقه . وعلى كل حال فإن الأربعين عاماً الى 
تلت وفاة سقيبيو سير ينا : كيف أن النبلاء والعامة أنفسهم أسهنهوا في فشل الحل 
الزراعي : وكيف أن مشكلة تحرير الخلفاء لعبت دوراً كبيراً على مسرح 
الأحداث » وكيف أنه عندما تنبه الزعماء الشعبيون الى ضرورة إزالة مظالم 
الحلفاء قاومهم النبلاء والعامة على السواء مقاوهة عنيفة . وكيف أنه عندما 
ضاق الحافاء ذرعاً بوضعهم رفعوا السلاح في وجه روها فاضطرت كارهة 
الى حقيق مطالبهم كنحهم حقوق المواطنة كاماة > وكيف أنه بعد ذلك لم 
يدر الرومان وسعاً ي ألا و لتمتع الحافاء بحقوق المواطنة أية قيمة سياسية 
تذكر » وكيف أنه لم تبذل أية عاولة لتطوير النظم العتيقة البالية بحيث 
تستطيع الدولة الرومانية مواجهة مشاكلها . 


الثاً ‏ بداية ظهور مشكاة تحرير الحلفاء على مسرح السياسة الرومافية 


ويروي ليفيوس 197 أنه بعد وفاة سقيبيو اشتد الصراع مع الاجنة الثلاثية . 
ويحدثنا أبيانوس ("" بأنه بعد وفاة سقيبيو قاوم الإيطاليون تسليم أرض الحيازة 
مقاومة عنيفة مما أفضى الى اقتراح منحهم حقوق المواطنة الرومانية لكي يكفوا 
عن نزاعهم على الأرض لقاء حصوطم على هذه المنحة العظيمة » فقد كان 
الأظائورن عل عتدن فول اورشن ع مدن لول "ذلك !آذ لرن 
كانت أدنى شأناً في نظرهم من حقوق المواطنة . 


(29) Liv, Ep., 59 
(80) App., B.C. EL 21. 


ه٦‎ 


وتوحي روايتا ليفيوس وأبيانوس بأنه عقب وفاة سقيبيو وانتهاء قنصلية 
توديتانوس استأنفت الالجنة الثلاثية مباشرة ساطامبا القضائية كاملة عه 
تفصل بي كافة المنازعات على الأرض با في ذلك الأرض الي كانت في حيازة 
الحلفاء اللاتين والإيطاليين ما حدا بهم الى إثارة ضجة كبيرة أفضت الى اقتراح 
منحهم حقوق المواطنة الرومانية استر ضاء لهم . ومجرى الأحداث التالية يشير 
الى أنه اذا كان كثيرون من الخلفاء ظلوا يفضلون الاحتفاظ بكيانهم الإقليمي ولا 
تقلعو إلا الى إزالة مظالمهم الي تفاقمت بنشاط اللجنة 07 > فإنه في 
كنف تلك الظطروف أصبح كثير ون أيضاً من الحلفاء يتطلعون | الى الحصول على 
حقوق المواطنة الرومانية ليشاركوا الرومان حقوقهم بد من مشا رکتهم 
واجبا ہم فقط » وتبعاً لذلك هرعت أعداد كبيرة منهم الى روما لاشكؤى 
من حاهم والمطالبة بتصحيح وضعهم . 

وقد ترتب على ذلك أنه في عام ٩‏ ق. م. غصت روما بالكثيرين من 
الغرباء . بيد أن الطبقة الحا كمة في أنانيتها وقصر نظرها كانت تنفر من منح 
حقوق المواطنة الرومائية للحلفاء خشية أن يؤدي ذلك الى أن يصبح ني زمرة 
المواطنين الرومان عدد كبير من الحلفاء الأثرياء النابيين فتتقوى بهم صفوف 
الفرسان ‏ وبذلك بد السناتو نفسه أمام جماعة قوية منافسة تتحدى سيطرته 
وتضطره الى التزول عن بعض امتيازاته . فقد فات الطيقة الحا قة أمر أجل 
وأعظم شأناً وهو أن المصلحة العامة وو ار مظلمة 
حقيقية لم يكن هناك مفر من رفعها إن طوعاً وإن كر هأ كانت لا تتطلب 
ل الجماعة القوية المنافسة فحسب بل أيضاً دخول أفواج كبيرة 
ب الحلفاء في عداد المواطنين الرومان لتقل تبعاً لذلا ك الأهمية السياسية لعامة 
روما المنحلين . وكان العامة ايضاً في أنانيتهم وعماهم عن إدراك الصالح العام 
لا يرحبون نح الحلفاء حقوق المواطنة الرومانية خوفاً من أن يزداد عدد 
المواطنين فيقل تبعاً لذلك حظهم من فرص الإفادة من كونهم مواطنين رومان . 
وقد انتهز النبلاء فر صة اتفاقهم ر ا رأي مع عامة الشعب فحر ضوا تريبود 


o 


العامة مارقوس يونيوس بدّوس ( وهصمه2 :نم3 .26 ) على استصدار 
قانون يقضي بأن يمنع غير المواطنين الرومان من الاستقرار في روما وبأن يطرد 
منها أولئك الذين استقروا فيها1) . وقد صدر هذا القانون ابخائر برغم 
معارضة جايوس جر ا كوس له ۴٩‏ 
لعام ٠۲١‏ ق . م. وبارح روما في ذلك العام لمباشرة عمله في سردينيا حيث 
قضى عامين » فان هذا يوحي بأن بدّوس لم يكن تريبونا للعامة في عام ٠۲١‏ 
ق . م. على نحو ما یری بعض الباحثين وانما في عام ١75‏ ق . م . وبأنه 
استصدر قانونه ني أوائل هذا العام" . ولم يكن من شأن هذا القانون ابخائر 
إلا أنه زاد في نقمة الحلفاء ونبه الزعماء الشعبيين الى ضرورة استرضائهم 
فاحتلت مسألة تحرير الحلفاء جانباً هاماً من بر نامج هؤلاء الزعماء في خلال 
الحقبة التالية . 


وقد كان فولفيرس فلاقوس ( 113665 وuزہآا۴۵‏ ) > عضو اللجنة 
الثلاثية » أول من اجترأ على معالحة هذه المشكلة الشائكة . ذلك أنه عندما 
تولى فلاقوس القنصلية ي عام 5؟١‏ ق.م. أحذ يدعو لمشروع قانون نجهل 
تفاصيله ولكن فحواه هو منح حقوق المواطنة كاملة للحلفاء الراغبين في 
الحصول عليها » وأما الحلفاء غير الراغبين في ذلك فإمهم يمنحون حق الاستئناف 
provocai0 (‏ ) الى الأمة الرومانية من الأحكام الخائرة الي يصدرها ضدهم 
الحكام الرومان“" . وإن دل الشق الثاني من مشروع قانون فلاقوس على 
شيء فهو يدل على أن الحصول على الحقوق الرومانية لم يكن قد أصبح بعد 
هدا في ذاته يسعى اليه الخلفاء جميعاً برغم أن الممصول على هذه الحقوق كان 
يكفل لهم مشاركة الرومان سيادتهم وكذلك تخلصهم من مظالم الحكام 
الرومان . ومرد عروف الكثيرين من الحلفاء عندئذ عن الحصول على الحقوق 
Cic., de Off, HL, 47.‏ )31( 

(32) Festus, p. 388 L; Malcovanti, Or. Rom. Fr, 2nd ,مقع‎ fr. 22. 


(838) E. Badian, Foreign Clientelae, p. 177. 
(34) App., B.C., T, 21; 34; Val. Max., IX, 5, 1 


مه 


الرومانية الى أن الوطنية الإقليمية كانت لا تزال تنكر على مواطبي مجتمعات 
لانينية وإيطالية كثيرة الدحول في زمرة المواطنين الرومان اعتقاداً منهم بأن 
ذلك كان يفضي الى ذوبان هذه المجتمعات ني الدولة الرومانية على أساس أنه 
من المتعذر أن يكون الإنسان مواطناً ني دولتين في الوقت ذاته . 


وبرغم ما يدل عليه انتخاب فلاقوس للقنصلية من أن العناصر التقدمية 
كانت عندئذ قوة ذات فعالية محسوسة » وبرغم ما اتسم به مشروع قانون 
فلاقوس من الاتزان والحكمة السياسية وما لقيه من تأبيد جايوس جراكوس 
وأنصاره » فإن المشروع لم يصادف هوى لدى جماهير الناخبين الرومان 
لأنه كان من شأن موافقتهم عليه إفساح المجال أمام جير انهم لمشاركتهم 
امتياز انهم > مما أتاح للسناتو الفرصة التدخل في الأمر والإجهاز على مشروع 
القانون بالرغم من أن منح حقوق المواطنة كان قد أصبح منذ أمد بعيد من 
اختصاص جمعية القبائل . ويحدثنا فالريوس ماكسيموس ”" بأنه بعد إلحاح 
طويل على فلاقوس حضر اجتماعاً للسناتو حيث توسل اليه الأعضاء توسلاة 
حاراً ليكف عن العمل على إقرار مشروع قانونه فاستجاب الى توسلامم . 
وأما أبيانوس 29 فإنه يحدثنا بأن السناتو غضب غضباً شديداً من مشروع 
القانون ومن نشاط فلاقوس ني الدعوة له » ولذلك أسند الى فلاقوس قيادة 
حملة عسكرية قي الحارج حيث انتهت مدة قنصليته في خلال مباش رتها . ومعبى 
ذلك أن عزوف فلاقوس عن المضي في مشروع قانونه يرجع الى توليه قيادة 
حملة عسكرية في الخارج . وهذا تفسير يصعب علينا قبوله . ولعل أن الأدنى 
الى القبول هو أن مرد هذا العزوف والمبادرة بتولي قيادة الحملة كان الى إدراك 
فلاقوس أنه لم يكن ور الحكمة السياسية المثابرة في العمل على إقرار مشروع 
قانون يعارضه السناتو ولا يصادف قبولا لدى عامة الشعب ٠‏ فاستسلم 
للظروف الراهنة ومضى الى بلاد الغال عبر الألب حيث تولى قيادة جيش 


(35) Val. Max,, loc, cit, 
(36) App., loc. cit. 


۹ 


روماني ليرد عن ماسيليا ( اة » حليفة روما ) عدوان .قبائل 
السالو في ( Sallûvii‏ ) . 

وبقتل هذا المشروع فوت النبلاء والعامة على أنفسهم فرصة حل مشكاة 
كان مقدراً لها أن تصبح أهم مشكلة في حياة روما السياسية طوال الحقبة التالية › 
وأن تزيد هذه الحياة في خلال ذلك مرارة على مرارة » وأن تؤدي آخر الأمر 
الى حرب ضروس ما كانت لتنشب لو لم يكن النبلاء والعامة على السواء 
فريسة للأنانية وقصر النظر الى حد أعماهم عن اسر ضاء الحلفاء قبل أن بطفح 
أدل على خيبة الأمل الي أصابت الحلفاء نتيجة لفشل مشروع قانون 
فلاقوس من أن المستعمرة الزاهرة الكبيرة فرجلااي ( 268لامهه:2) _ 
وكانت إحدى المستعمرات اللاتينية الي يزخر بها وادي مر ليريس هبت 
ثائرة قبل مباية عام ٠۲١‏ ق . م . ويزيد في دلالة هذه الثورة على مدى المرارة 
الي كان يستشعرها عندئذ أصدقاء روما القدماء أنه حى هذه اللحظة ظلت 
فرجلا"ي على الدوام صديقة وفية اروما» وأنه بفضل المثل الذي ضربته 
فرجلا"ي ني أحلك الأزمات الي مرت بالرومان ئي أثناء غزوة هانيبال ظلت 
جاراتها كذلك على ولاءها للرومان . ومعنى ذلك أن سيادة روما على إيطاليا 
أصبحت مهددة بالاميار . ذلك أنه اذا كانت حليفة لاتينية تنسم بالوفاء الشديد 
مثل فرجلاّي قد اضطر تما المظالم الي كانت تنوء بها الى الثورة في وجه روماء 
فما الذي كان يمنع الحليفات اللاتينيات الأخحريات ومن باب أولى الحلفاء 
الايطاليين من اقتفاء أثر فرجلا”ي ؛ ولا سيما اذا أفضى الاشتباك مع هذه 
المدينة الى صراع طويل يشارك فيه جانب كبير من اليش الروماني ؟ إنه لم 
ينقذ روما مؤقتاً من مثل هذه الورطة إلا أنها - حين دفعتها فداحة اللحطر الى 
المبادرة بمحاصرة فرجلا”ي ‏ تمكنت سريعا من الاستيلاء عليها بفضل 
الحيانة » وعاملتها معاملة قاسية ليكون ذلك عظة وعبرة لغيرها. فقد خرب 
الرومان المدينة وأعدموا المسثولين عن الثورة ونقاوا البقية الباقية من أهليها 
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الى مكان آخر جنوبيها حيث أنشئت في العام التاللي مستعمرة رومانية تدعى 
فابراتريا ( 638نهمطه ). ولم تقف المحكمة غير العادية الي شكلها 
السناتو عند حد البحث عن المسئولين عن هذه الثورة بين أهالي فرجلااي » 
وذلك اعتقاداً من أعضاء هذه المحكمة أن هذه الثورة الفاشلة ما كانت لتنشب 
لو لم تلق تشجيعاً من بعض الرومان » ولذلك فإن هذه المحكمة بذلت جهداً 
كبيراً لإلقاء هذه التبعة على الشعبيين زعماء حركة الإصلاح » تقويضاً لدعاتم 
مكانة خصوم السناتو بإظهارهم ني ثوب أشخاص لا يترفعون عن إغراء حلفاء 
روما على الثورة ثم يتوارون عن الأنظار . وقد اضطر جايوس جراكوس »؛ 
عند عودته من اللحارج » الى بذل جهد كبير حتى برأ نفسه من هذه التهمة 7" . 

واذا كانت روما قد بجحت في القضاء على ثورة فرجلااي في عام ٠٠١‏ 
ق . م . وأفهمت حلفاءها بصراحة صارمة أا لا يمكن أن تسمح بمثل هذا 
العبث » فإنها لم تجح إلا في تأجيل الأزمة ه" عاماً عندما نفد أخيراً صبر 
الحلفاء بعد ما مي به زعماء الإصلاح من فشل مرة بعد مرة في محاولة إزالة 
مظا لمهم فاشتعل هیب «( حرب الحلفاء » في عام قم 


الأحداث الخارجية 
اول - حرب العبيد الأولى في صقاية 


كان من أخطر نتائج الحروب الطويلة وازدياد الر وة الفردية ازدياد عدد 
العبيد واستخدامهم على نطاق واسع في استغلال الضياع الكبيرة 0" . وقد 


(37) Liv., Ep., 60; Obsequens, 30; Velleius, IT, 6, 4: Val. Max., IL 8, 4: 
Ammian, Marcell., XXV, 10; ad Herenn., 15, 22; Plut., G. Gracch,, IIL; 


Heitland, IL, pp. 294-5; C.A.H., IX, pp. 47-9; Scullard, 1970, .ص‎ 38 and 
n. 26 p. 392. 


(38) W.L. Westermann, The Slave System of Greek and Roman Antiquity, 


1905, pp. 57 ff.; P.A. Brunt, J.R.S.. 1958, pp. 164, ff.; Slavery in Classical 
Antiquity, 1960, edited by M.L. Finley. 
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ترتب على ذلك عجز المزارع الصغيرة عن منافسة الضياع الكبيرة بسبب الفارق 
الكبير في تكاليف الإنتاج > وانتشار البطالة بين الأجراء الأحرار » فكان 
لذلا كله أثر بالغ 2 اا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . ولا كان عمل 
العبيد ثقيلا ومعاملتهم سيئة وأملهم ة في احلاص من عبوديتهم يكاد أن يكون 
ملعدماً 4 فإن اكتظاظ الر يس بأعداد هائلة من هؤلاء التاعسين كان يناوي 
عل خطر ر جسيم يتهدد سلامة الدولة أذا جح العبيك دام 2 عل الثورة على 
وضعهم . وقد شهدت إيطاليا 5 خلال العشر يبن عاما الى ) أعقيت هزرعة هائييال 
عددا من الثورات الصغيرة المتفرقة » نشبت اها 79 : ف عام 1 ق. 
في ستيا ( 4ن8 ) على مقربة من روما ء وأخرى RL‏ 1 
في أتروريا وثالثة““ ثي عام ٥‏ ق . م . في أبوليا . وحوالي الوقت الذي 
وقعت فيه ثورة العريك الكبر ى ٤‏ صقلية دير مائة وخحمسون عبد مؤامرة ٤‏ 
روما ذالما9؟؟ » ونشبت ثورتان صغيرتان9؟) إحداهما في مينتورناي 
Minturnae )‏ )و الآخر ی ف سينوسا ( 06558مزة ). و لم يقتصر الأمر على 
إيطاليا وصقلية » فقد وقعت اضطرابات بين العبيد في أماكن متفرقة في 
الإمبراطورية الرومانية كانت من بينها آسيا الصغرى*“ وأتيقا وكذلك ديلوس 
حيث كانت توجد أكبر سوق ف العالم القديم لبيع العبيد . 
وقد قمعت روما هله الثورات والاضطرابات جميعاً دون هوادة »› 
ولکنه مع ازدياد عدد العييد باطراد واستمرار وضعهم السي ء لم يكن هناك 
ضمان لعدم حدوث ثورات أخرى نتيجة لأخحطر ثورات العبيد الي نشبت 
في ثلاثينات القرن الثالث قبل الميلاد في صقلية . وإزاء شدة قرب هذه الريرة 
Liv. 11010‏ (89) 
Liv. 2222111, 38.‏ )40( 
Liv, XXXIX, 29.‏ )41( 
Orosius, V, 9, 5.‏ )42( 


(48) Orosius, V, 9, 4. 
(44) Diod., XXIV, 2, 26; Strab., XIV, 1, 38; Liv., Ep., 59. 
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من ايطاليا لا يبعد أن أحد حوافز تيبريوس جراكوس على الإصلاح الزراعي 
كان اللحطر الكامن على الأمن في وجود أعداد كبيرة من العبيد ني إيطاليا » 
وأن أحد أهدافه من وراء قانون الأراضى كان نشر الأمن والطمأنينة بإنقاص 
E‏ :تدرف كله الا ENS Ea‏ جل 
صغار المزارعين . ١‏ 

ولا كانت صقلية مسرحاً دروب تكاد ألا تنقطع مع القرطجنيين فالا 
لم تعدم وفرة ني العبيد » وإزاء احتكاك هذه اللحزيرة باستمرار مع قرطجنة 
يبدو أن إغريق صقلية أخذوا عن القرطجنيين عادة استخدام أعداد كبيرة من 
العبيد في استغلال مزارعهم الكبيرة» وهي العادة الي لم تلبث أن شاعت بين 
الفرسان الرومان الذين وجدوا في أرض صقلية الا رحبا لاستثمار أموالهم 
وأصبحوا يؤلفون غالبية كبار ملاك الأراضي هناك . وني خلال القرن الثاني 
بل الميلاد لم يكن يزرع قمحا من كل أرض صقلية إلا حوالي خمسها على 
حين أن الحانب الأكبر من باقي الأرض كان مخصصاً لارعي . ولا سبيل الى 
الشك ني أن العبيد كانوا يُستخدمون على نطاق واسع في الزراعة وني كل 
أنواع العمل في صقلية » ولا في أن العبيد الرعاة كانوا كنا هي الخال داعا 
أكثر العبيد جلفة وشراسة . وإنه لمن اليسير أن نتصور أن الرعاة المضطلعين 
بمهامهم ني الحانب الأكبر من صقلية كانوا أخطر فئة بين العبيد » لأن طبيعة 
عملهم كانت تقتضي إعطائهم حرية التنقل من مكان الى آخر مما كان مجعل 
الرقابة عليهم اکر صعوبة منها على غير هم > وتبعاً لذلك كانت لديهم أفضل 
الفرص لتدبير الثورات . ولا كان العبيد جميعاً » باستثناء قلة منهم » بحيون 
حياة يصعب أن نتصور وجود ما يدانيها شظفاً وبؤساً » وكان لا أمل بحمو عهم 
في الحلاص من و ضعهم التعس إلا بالثورة عليه » فإنه لم ينقصهم إلا زعيم 
ليصبحوا جيشاً هائلا” يتهدد كيان النظام الاجتماعي القائم . 

ومنذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد قام عبيد صقلية بين الفينة والأخرى 


بثورات متفرقة › ولكنهم حوالي خريف عام ه١1‏ ق3.م. قاموا بثورة 


۳ 


عارمة** فاقت في خطورتما كل ما سبقها . ذلك أنه ظهر بين عبيد 
صقلية عندئذ زعيم قدير سوري الأصل يدع يونس ( 3102105 ) استطاع 
بفضل براعته في أعمال الشعوذة وقوة شخصيته أن يكتسب مكانة كبيرة ولا 
بين عبيد منطقة في وسط صقلية وبعد ذلك بين عبيد صقلية بوجه عام » ما 
مكنه من أن يوحد صفوفهم ويدفعهم الى القيام بثورة هائلة لم يستطع الرومان 
إخمادها إلا بعد مجهود شاق على مدى ثلاثة أعوام . (أنظر خريطة إيطاليا ). 

بدأت الثورة بالقرب من إنا (عسمظ ) اي وسط الحزيرة تقريباً- 
في ضيعة رجل إغريقي اشتهر بالقسوة حى في مجتمع كانت القسوة شيمته . 
وذات ليلة نجمع ٠‏ عبد في هذه الضيعة » وتحت جنح الظلام اقتحموا المدينة 
وأعملوا الذبح ني كل من صادفهم الى أن تمت لهم السيطرة على المدينة . وعندئذ 
لم ينج من نقمتهم إلا القليلون الذين اتصغوا بالحسى في معاملة العبيد وكذلك 
الصناع الذين كان في وسعهم إعداد أسلحة فؤلاء السادة الحدد . وقد أحسن 
يونس استغلال هذا النصر المبدثي لدعم مركزه ونشر نفوذه بأن نادى بنفسه 
ملكا واتخذ اسم انطيوخوس » وهو الاسم الذي حمله كثيرون من ملوك سوريا 
السلوقيين » وخلع على حظيته لقب ملكة » وشكل حكومة أو مجلساً استشارياً 
من أكثر الثوار قدرة وكفاية وكان أبرزهم رجل يدعى أخايوس ( كناهةطعة )؛ 
وهو الذي 4 الى شيجاعته ومواهبه قدر كبير من النجاح الذي أحر زته 
الثورة قبل القضاء عليها . ذلك أنه منذ أن أقام يونس نفسه ملكا » اكتفى بأن 


(45) مصدرنا الرئيسي عن هذه الثورة هو ما تبقى من الدذزء الرابع والثلاثين من كتاب زرخ 
ديودو روس الصقلي( 1۷××× 8٥.‏ . 10104 ), ولعل أن ما أو رده عنهذه الثورة كل من أو ر وسيوس 
( 4-8 ,9 ; 6 ,ل ,070851105 ) وفالريوس ماكسيموس ( 1 ,12 ,1 ; 9 ,7 Val. Max. ii,‏ ) 
وفرونتيوس ( 26 ,1 Front, 5]584., IY,‏ ( وفلور وس )19 ii, 7 ; iii,‏ ,110305 ) 
متسمد من الأجزاء اليفقدت من كتاب المؤرخ ليفيوس ( راجم ملخصاته 56-59 LiY., Ep.,‏ ) 
وين التاريخ الضائع الذي ألفه بيسو. و مكن التزود ببعض المعاومات عن هذه الثورة ما كتبه 
استرابون ( 6 ,2 ,ذ۷ ,.ط88 ) , أنظر : 


Heitland, IJ, pp. 258-64; C.A.H., IX, pp. 11-16; Scullard, 1970, pp. 13-16, 
and n. 15 p. 383. 
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. يكون رمزاً للثورة والمحور الذي يستقطب ولاء الثوار وتتجمع حوله وم 
على حين أن أخايوس عمد الى بناء جيش الثورة + وك يق ا س ف مهمته 
آي ناء ¿ إذ أن الثوار أخحذوا يتدفقون عليه من المنبطقة المجاو رة لمدينة إنا 
فراد عددهم في فى خلال فترة وجيزة من ٠٠١‏ الى ٠٠٠٠‏ . وفضلا عن ذلك 
نه دعل 8 شهر واحد ر زاد عدد الثوار زيادة كبيرة وأصبحت هم قاعدة 
ثانية هي مدينة جر ينتوم ( تسصتضمعوتهوة ) : وكانت أكبر المدن الواقعة 
على الشاطىء الجنوبي لصقلية . ذلك أنه كان بين عبيد هذه المنطقة رجل يدعى 
قليون ( همء01 ) ٠:‏ وأن أنباء ما حدث ١‏ ف إا أغ رت قليون على أن نحتذي 
حذو يونس فاستولى على أجر يجنتوم . وشهض دليل على المكانة الي اكتسيها 
يونس سريعاً وكذلك على الرغبة الصادقة ني نجاح الثورة وعلى ما أصبح الثوار 
مقتنعين به من أنه كان لا يمكن تحقيق النجاح المنشود إلا بتوحيد صفوفهم : 
أنه برغم نجاح قليون ني الاستيلاء على 6 فإنه بدلا من أن يقيم نفسه 
زعيماً ل منفصلة وضع نفسه ورجاله وکل موارده نحت إمرة زعامة 
الحركة الأولى . ونتيجة لذلك انضم الى جيش الثورة حوالي ٠٠٠١‏ ثائر آلحرين 
ما شجع غيرهم عا لى الانضمام الى هذا اليش فبلغ علذده سر دعا حوالي ١‏ لا 
مقاتل وتمكن من الاستيااء على مديني تاور منيوم ) Tauremniam‏ ) وقاتانا 
SE . ( Catana )‏ القرائن توحى بأن هدف يونس منذ البداية كان 
السيطرة على صقلية بأجمعها » وبأن الثوار #كنوا من السيطرة على جانب كبير 
من صقلية , فإنه في ضوء معلوماتنا الحالية يصعب علينا تحديد مدى مكاسبهم 
نحديداً دقيقاً . و إن كنا نشك في سقوط مسانا ( 30055888 ) في أيدييم ونستبعد 
استيلاءهم على سراقوسة ( ھر ) وليلوبايوم ( سدهططلالنا ) . 
وعلى كل حال فإنه كان من شأن اتساع نطاق هذه الثورة أنه أقلق الحكومة 
الرومانية قلقاً شديداً . ذلك أنه اذا قدر لثوار صقلية أن تتكلل حركتهم 
بالنجاح > فإن ذلك كان كفيلا” بأن يحفز التاعسين من أمثالهم في أماكن أخرى 
على أن حذوا حذوهم . وإزاء ذلك لم يكن هناك مناص من أن تخد الحكومة 


تأريخ الرومان (٥)‏ م 


الرومانية عندئذ إجراءات أكثر فعالية من تلك الي اتخذتها في الماضي ولم 
تكفل إلا جرد منع الثورات المتفرقة من أن تصبح ثورة عامة تتحول الى حرب 
سافرة . ولا أدل على جسامة اللعطر الذي كان يواجه روما عندئذ ما سبقت 
الإشارة اليه من نشوب ثورات أخرى للعبيد حوالي هذا الوقت في إيطاليا وني 
خارجها . واذا كان يعوزنا الدليل على وجود منظمة تستهدف قيام العبيد في 
كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية بثورة عامة » فإن نشوب كل هذه الثورات 
يدل دلالة قاطعة على أن حال العبيد المسخرين في المناجم أو في المراعي أو ي 
الضياع الكبيرة كانت بالغة السوء الى حد أنهم كانوا لا يرددون ف الالتجاء 
الى العنف أملا” ني اللحلاص من منتهم . 

واذا صح أن ثورة إنا بدأت في عام ه1١‏ ق . م . فإنه حتمل أنه كان 
قرب بباية هذا العام عندما اشتباث البرايتور لوقيوس بلاوتيوس هوبسايوس 
Plahtiûs Hypsaeûs (‏ .1 ( مع الثوار جيش روماني يتألف من ١٠٠٠م‏ 
مقاتل . ولا كان جيش الثوار يبلغ عندئذ أ كر من ضعف هذا العدد فإنه دحر 
اليش الروماني » وبفضل هذا النصر اشتد ساعد الثوار وتزايد عددهم . 
ونحن نجهل تفاصيل ما أعقب ذلك وإن كنا نعرف أنه في العام التالي عندما 
أسندت قيادة القوات الرومانية في صقلية الى جايوس فولفيوس فلاقوس » 
أحد قنصلي عام 5 ق . م . ٠‏ لم يرز أي نجاح يذكر . بيد أنه عندما خلف 
فلاقوس في القيادة لوقيوس قالبورنيوس بيسو ( ۴0 ) » أحد قنصلي عام 
۳ ق . م . ٠‏ يبدو أن القائد الحديد بإصراره على تطبيق النظم العسكرية 
تطبيقاً دقيقاً جعل القوات الرومانية أكثر فعالية فتمكن من الاستيلاء على بعض 
معاقل الثوار ومن الضغط عليهم ضغطاً شديداً » وبذلك مهد السبيل للقضاء 
على الثورة ني عهد خلفه بوبليوس روبیلیو س“ ( ونائلام0ه .2 ) » أحد 
قنصلي عام 17 ق . م . ولا أدل على مدى فعالية ما قام به بيسو بي إضعاف 
قوة الثوار من أن أهم ما تبقى أمام روبيليوس القضاء عليهم كان حصار 


(46) Liv. Ep., 59; Oros., V, 9, 1; Diod., XXXIV, 2, 22-23. 
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تاورمنيوم وإنا . وقد بدأ روبيليوس عمله بمحاصرة المدينة الأولى حصاراً 
شديداً الى أن تمكن من الاستيلاء عليها بفضل المجاعة والحيانة . ولم تلبث 
إا أن لقيت المصير نفسه بعد اختفاء أخايوس ومقتل قليون وفرار يونس . 
وهكذا أصيبت الثورة بضربات قاصمة في عام ١7‏ ق . م . ولم يتبق إلا 
القضاء على العصابات الصغيرة الى هامت على وجوهها ني أرجاء الجزيرة 
وكان من الممكن أن يضطرب حبل الأمن بسببها . وتبعاً لذلاف عهد روبيليوس 
اعدد من كتائبه بمهمة القضاء على هذه العصابات . وقد أدت هذه الكتائب 
مهمتها على خير وجه ٠‏ فنعمت صقلية سريعاً ببدوء لم تعهده منذ مدة طويلة . 
ويعيجب بعس الباحثين من أنه عندما ألقى الرومان القيبض على يونس وقد 
وجدوه مختبثاً في كهف مع حاشية صغيرة مؤلفة من طاهيه وخبازه وخادمه 
الخاص ومضحكه ‏ لم بعدموه وإئما أودعوه السجن الى أن مات ميتة طبيعية . 
ولعل ان م أصاب يولس من مهانة عل هذا النحو بعل م تع ره من 3 
وسلطان كان عمايا اشد قسوة ومرارة من الإعدام . 

ونان تايان قد ا اوی اکن خرف من 
إنزال أشد صنوف العقاب بالعبيد الثائرين والضرب على أيديهم في أثناء 
مقاومتهم > فإنه يبدو أنه بعد سقوط إنا عمد الرومان الى إعادة الثوار الى 
أصحابهم > لأن الاستمرار في قتل العبيد عندئذ كان معناه مصادرة ملكية 
أولئك الذين قاتلت القوات الرومانية دفاعاً عن صوالحم . وعلى نحو ما حدث 
في جهات أخرى :أن ادت القررة لي صقلا ني وات اما كن الع 
الذين قتلوا بعبيد آخترين وعاود أصحاب الضياع نشاطهم على غرار ما كانوا 
بفعلونه من قبل . وهكذا اذا كانت روما قد جحت في إخحماد ثورات العبيد 
في أرجاء الإمبراطورية . فإن الضياع الكبيرة سواء في صقلية أم في غير ها 
وكذلك المناجم ظلت مسر حا لأشد صنوف المظالم » كا أن تجار العبيد في حر 
إجة ظلوا سادرين ني غيهم يمارسون نشاطهم الأثيم ويزودون أرباب الضياع 
الكبيرة و مستغلي المناجم بكل ما يريدون من العبيك . ومعبى ذلك أن روما 


1۷ 


عالحت ظواهر الداء لكنها لم تعالج أسبابه الحقيقية الي أدت إلى تفاقمه 
واندلاع ميب الثورات ٠‏ وتبعاً لذلك ظل بتهدد روما خطر جسم . 

حقاً إنه فيما بخص صقلية أطيلت مدة تمتع روبيليوس بالسلطة التنفيذية 
واستبقي هناك ليتولى حكم هذه الولاية في عام ١١‏ ق .م . بوصف كونه 
بروقنصلا وأرسلت اليه لحنة من عشرة أعضاء من السناتو لمساعدته ني إعادة 
تنظيم حكم صقاية : وأنه كان من شأن ما أدخل على نظام الحكم في صقلية من 
تعديلات تضمنها القانون9؛) ( Rup4‏ «مة ) الذي صدر ني عام ١١‏ 
ق . م . نحسن نظم صقلية ني مجال الضرائب والإجراءات القانونية » إلا أن 
المفاسد الكامنة سواء في نظام الإدارة ذاته أم في طريقة استغلال الضياع الكبيرة 
ظلت على حالما . لأن بقاء هذه المفاسد كان في صالح أصحاب ذوي النفوذ 
من الرومان . 


ثانياً ‏ الحرب في اسيافيا 


في خلال الحرب البونية الثانية فتح الرومان عدة أقاليم في إسبانيا بقصد 
حرمان قرطجنة القواعد والموارد البى تمكنها من غزو إيطاليا . وبعد انتهاء هذه 
الحرب حول الرومان في عام /191 ق . م . الأقاليم الي فتحوها في إسبانيا الى 


ولايتين دعوهما ١‏ إسبانية الدانية » ( 0116810 8تصهدونظ ) و ر« إسبانيا القاصية » 
Hispania Ulterior )‏ ) . بيد أن الإسيان لم علدوا الى السكينة في ظل الحكم 
الرومائي وأخذوا يقومون بثورات متفرقة واحدة بعد اشر الى أن مكن 
تيبر يوس سمبرونيوس جرا کوس - والد وسمى ابنه الر يبون المصلح 1 
و مهدئة الأوضاع بفضل الحملتين اللتين قام مهما في عامى ۱۸۰ و ۱۷۹ 

م . وكذللك بفضل نزاهته وقوة شعخصيته مما أكسبه ثقَة ة الأهالي الوطنيين . 
وقد ترتب على التسوية العامة الي وضعها جرا كوس الكبير سيطرة الرومان على 


` )47( رعق‎ I in Verr., IE, 13, 32; 15, 37; 16, 39; 24, 59. 
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كعم روة اا بايا > فيما عدا المناطق المطلة على المحيط الأطلسي . 
واستقرار المدوء حى عام ١54‏ ق . م . عندما طفحت كأس الإسبان بالمظالم 
الي أنزها بهم حاكم روماني. بعد آنحر ء واكتفاء السناتو بمعابكة شكاوى الذين 
وقع عليهم الظلم بوعود جوفاء . 

وعندما نشبت الثورة وا ضدها جيش رومالي بعد آلحر اتسمت القوات 
الرومانية بالعجز والقصور مثل ما اتسم قوادها بالغدر والقسوة » ما أفضى 
الى الاستبسال في المقاومة وتبعاً لذلك امتداد الصراع أكثر من عشرين عاماً . 
ومن أمثلة أعمال الغدر والقسوة أن البروقنصل جالبا ( وطاو6 ) : بعد أن 
E‏ صلحاً في عام ۱٥1‏ 3.م. مع اللوسيتاني ) Lusitani‏ 2 أقوى قبائل 
إسبانيا الدانية ) وأغراهم على تسليم سلاحهم ؛ انقض عليهم وذبح عدة آلاف 
منهم . وتبرئة ساحة هذا القائد الغادر عندما أصر قاتو الكبير على تقديمه للمحاكمة 
أمر له دلالته على أن فساد الأخلاق العامة لم يكن مقصوراً على حكام الولايات. 


ولم يكن من شأن هذه المذبحة المروعة إلا أنها حفزت أحد الناجين منهاء 
وهو فيرياتوس ( اهت ) »> على تولي زعامة اللوسيتاني في صراعهم 
مع الرومان الى أن أرغم على التسليم ثم قل غدراً في عام ۱۳۹ ق .م . وبعد 
ذلك ثم سريعاً إخضاع اللوسيتاني . ( أنظر خريطة إسبانيا ) . 


وني أثناء الصراع مع اللوسيتاني كان الرومان قد عقدوا صلحاً في عام 
١‏ ق.م.مع أكثر القلتيبر ي ( ثهطتناء© » أقوى قبائل إسبانيا القاصية ) . 
ولكن النجاح المبدلي الذي صادفه فير ياتوس شجع القلتيبري على الثورة في 
عام ١4#‏ ق .م . وإزاء تركز الحرب الإسبانية عندئذ حول نومانتيا 
Numantia (‏ « أهم مدن القاتيبر ي ) درج الأؤرخون على تسمية هذه المرحلة 
من الحرب «حرب نومانتيا » . ومرة أخرى دشهد مشلا لتدهور .الحلق 
الروماني » ذلك أنه تي عام ١4٠‏ ق . م . عقد القائد الروماني كوينتوس بومبي 
Pompeius )‏ ) صلحاً مع النومانتيين بشروط معقولة شجعتهم على القبول . 
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ولكنه 00 نقض شروط الصلح وتجاهل السناتو الأمر . 


وي عام ۷ ق ٠م‏ ضيق التومانتيون اللدناق على القنصل ا 
وجيشه المؤلف من ٠٠,٠٠١‏ مقاتل » ولم ينقذ القنصل وجيشه من كارثة 
حققة إلا أن النومانتيين قبلوا شروط الصلح لأن الذي تولى المفاوضات معهم 
وعرض عليهم هذه الشروط ووعد باحترامها كان الكوايستور الشاب تيبريون 
سميروئيوس جراكوس ابن ذلك الرجل الخليل الذي ا كتسب بصدقه ونزاهته 
مكانة كبيرة بين الإسبان . ولكنه بعد أن فلك النومانتيون حصارهم عن القوات 
الرومانية وبذلك فوتوا على أنفسهم فرصة إحراز نصر كبير ٠‏ رفض السناتو 
إبرام معاهذة الصلح وجعل من القنصل كبش الفداء وسلمه الى العدو مصفداً 
بالأغلال » ولكن النومانتيين كانوا أكرم من أن يقبلوا القنصل وردوه الى 
بلاده480) ١‏ 

وبعد سلسلة من المزائم رأى الرومان أنه لن رجهم من ورطتهم إلا اذا 
تولى القيادة في إسبانيا قائد محنك . ولا لم يكن هناك رجل يتمتع بتقدير الجميع 
سوى سقيبيو آبميليانوس وهو الذي سبق له أن أخرج روما من ورطة ممائلة 
عندما هزم قر طجنة ف عام ١55‏ ق0.م.ء فإنه استثناء من أحكام القانون 
الذي صدر حوالي منتصف القرن الثاني قبل الميلاد وقضى بألا يتولى أحد 
القنصلية أكثر من مرة واحدة » سمح الرومان لسقيبيو آبميليانرس بتولي 
القنصلية ثانية9؟) في عام ٠۳١١‏ ق . م . وأسندوا اليه وضع أمور إسبانيا في 
نضا سسا 

واذا کان يتبين من و أن سقيبيو لم نحشد قوات جديدة بالطريقة 
المألوفة للاضطلاع بالمهمة الي ادت اليه » فإله بيدو أن رد ذلك لم يكن 
الى تأأجج نيران حرب العبيد ي صقلية عندئذ بقدر ما كان الى تقدير سقيبيو 
أن القوات الرومانية | في إسبانيا كانت أحوج الى الكيف منها الى الكم . ولعل 


(48) Liv., Ep., 56; Plut.,, T. Gracch., V; App., Iber., 83; Vellelus, IL, 1, 4 ff. 
(49) Liv., Ep.; 56; App., Iber., 84-98. 
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أنه يؤيد ذلك أنه جمع من الممالك والدول الحليفة قوة تتألف من ٠٠٠١‏ رجل 
من صفوة المحاربين الذين تطوعوا للقتال نحت قيادته » فصلا عن أنه هد 
٠ه‏ رجل من أصدقائه وأتباعه وانتخذ من هذه الكتيبة ( #5مطه© ) حرساً 
خاصاً له تأميناً لحياته في أثناء قيامه بإصلاح ما اعوج ني القوات الرومانية 
الموجودة ف إسبانيا . 

ولم يضع سقيبيو وقتاً في الوصول الى إسبانيا ولا ادخر جهداً في العمل 
على تطهير الحيش مما دب اليه من فساد وكسل وتراخ وترف وعدم إطاعة 
الأوامر بسبب عجز القواد في السنوات الأخيرة حى أصبح الحيش عدم 
الفعالية . ذلك أن سقيبيو استبعد دواب الحمل غير اللازمة وجعل اللتنود 
بحملون لوازمهم > كا أنه استيعد من الحشود الى كانت عادة تتبع جيوش 
الحملات : المنجمين وان "دراك ارف و لفن آمز من اتات 
الرى عريفة كلد فح عل تررك ركاه عن يل المشاق وإطاعة الأوامر 
تحت رقابة ساهرة » ثم قادهم في حملة ضد قبائل الفاقاي ( ممهلا ) . ولم 
تكن هذه الحملة ذات شأن إلا من حيث أنها أتمت تدريب الحنود على السير 
المنتظم » وعلى القيام بعمليات استطلاعية دقيقة قبل التقدم وقبل جمع القوت . 
وعلى إقامة المعسكرات وفقاً القواعد العسكرية الرومانية الدقيقة » وعلى 
استعماك الفأس والحاروف بذات البراعة الي تستعمل بها الحربة والسيف . 

وبعد أن أم سقيبيو إعادة بناء القوات الرومانية في إسبانيا قادها ضد 
نومانتيا حيث أنشأ حول هذه المديئة نظاماً دقيقاً من خطوط الحصار ليرغمها 
على الاستسلام تجنباً لسفك دماء رجاله وارتكاب أي خطأ في هذه المرة . ولا 
كان سقيبيو قد استدعى لاخدمة العسكرية قوات من القبائل الإسبانية الموالية 
لارومان وقام بتوزيع هذه القوات بين كتائب جيشه» فإنه يقال انه كانت نحت 
إمرته يومئذ عراب ۰ر مقاتل على حين أن النومانتيين المحاصرين كانوا 
يبلغون حوالي تمن هذا العدد.. 

وقبل نباية عام ١1"4‏ ق .م . كانت نومائتيا محاصرة حصاراً ناما . وكاما 


۷۱ 


٠‏ اشتد الحصار على النومانتيين حاولوا دون جدوى مهاجمة محاصر يهم . وأخيراً 
بعد حصار دام خمسة عشر شهراً اضطر النومانتيون الى التسايم في أواخخر عام 


۳ ق . م . دون قيد أو شرط ٠‏ فبيع ي سوق النخاسة كل من بقي منهم 
على قيد الحياة ومسّحيت المدينة من عالم الوجود . وبسقوط نومائتيا انتهت 
الحرب الإسبانية لأنه بمصيرها المفجع لقنت روما الإسبان درساً جيداً فلم 


يعودوا ثانية سببون لا متاعب ذات شأن . 


وقد كان من شأن المدوء الذي ساد ولايي إسبانيا بعد ذلك تشجيع الطجرة 
من إيطاليا للاستقرار حول قواعد القوات الرومانية وكذلك تشجيع الرأسماليين 
على السير قدماً في استغلال المناجم . وتأميناً لاستتباب الأوضاع أنشأ الرومان 
عدة طرق تصل الى دواخل شبه الجزيرة . وإزاء افتقار الإسبان الى الإحساس 
بحضارة قومية عامة يستمسكون بها »> مع وجود أعداد كبيرة بين ظهرانيهم 
من المدنيين والعسكريين » الرومان والإيطاليين : انتشرت الحضارة الرومانية 
في إسبانيا » وأسهم ذلك في دعم السيطرة الرومانية عليها . وما حدر بالملاحظة 
أنه فيما بعد كانت الولايتان الإسبانيتان أكر ولايات الإمبراطورية الرومانية 
اصطباغاً بالحضارة الرومانية وكذلك أوفرها رخاء . 


وتمهيداً الأحداث المقبلة مجمل بنا أن نشيرهنا الى أنه قد كان من بين 
رجال سقيبيو بي الحرب الإسبانية عدد من الشبان الذين كان مقدراً هم أن 
يقوموا بأدوار هامة ٣‏ تاريخ روما 37 وهؤلاء الشيان هم جايو س جرا كوس 
وبوبليوس روتيليوس روفوس ( وگلا 5تاللانحظ8 .۶ ) وجايوس ماريوس 
Maris (‏ .6 ) ويوجورتا (2طاسبهعمة ), ولم يكن يوجورتا مواطناً 
رومانياً وإنما أمير نوميدي فقد کان ابن أن ميقيبسا ( 5م3419 ) ملك نوميديا . 
ویقال ٥١‏ إن هذا الملك. وقد أز عجه نشاط يو جورتا و طمو حه 3 اله الى 
الحرب الإسبانية. على رأس جريدة نوميدية أملاً في أن تدفعه جرأته الى أن 


(50) Sallust., 8. Jug., 71-1 


YY. 


يلقى حتفه فتتتخلص بلاده مما قد يسبب لا من متاعب . بيد أن يوجورتا لم 
ينج من المخاطر فحسب بل اكتسب مجداً وتجربة . ذلك أنه عندما فطن سقيبيو 
إلى مواهبه وعهد اليه مرة بعد أخرى مهام تتطلب الحرأة وحسن التقدير وجح 
في أداء هذه المهام > اكتسب محبة كبيرة وصداقة الضباط وكان أ كر هم ينتمون 
الى أكبر الأسر الرومانية . وعن طريق صلات يوجورتا بالضباط وأحاديثهم 
الصريحة في اجتماعاتهم اللحاصة » عرف ظواهر الإنحلال الحلقي في المجتمع 
الروماني وأدرك أنه في روما بمكن شراء أي شيء بما في ذلك الضمائر وأنه 
يستوي في ذلك ضمير رجل الشارع وضمير عضو السناتو النبيل مع الفارق 
طبعاً من حيث الثمن المناسب في كل حالة . وسترى بي معرض الحديث عن 
وحرب يوجورتا » كيف أن يوجورتا أفاد من ذلك كله فئرة غير قصيرة . 


ثالثاً ‏ إنشاء ولاية آسيا ° ) (Provincia Asia‏ 


سبق أن ذكرنا أنه قبل وفاة أتالوس الثالث ملك برجام ني عام ١“‏ 
ق . م . أوصى بأن تؤول مملكته من بعده الى الشعب الروماني””* . وبعد 
العثور على نقش " يتضمن بقايا نص هذه الوصية ونشر هذا النقش في أواخر 
القرن الماضي لم بعد هناك جال للشلك الذي أثاره المؤرخ الروماني صالوستيوس 4 


حول وجود مثل هذه الوصية . واذا كان يتين من النقش السالف الذكر أن 


لل (e‏ راجم 2 

Heitland, 11, pp. 282-5; ,.8.فك‎ IX, pp. 102 ff.; A.H.M. Jones, Cities 
of The Eastern Roman Provinces, pp. 57 ff.; E.V. Hansen, The Atta- 
lids of Pergamon, 1947, pp. 142 ff.; 2. Magie, Roman Rule in Asia 
Minor, 1950, Ch. VI; J. Vogt, Atti III Congresso Intern. di Epigr., 
1957, pp. 45 ff.; Scullard, 1970, pp. 40-41, and n. 38 p. 396. 

(52) Liv., XIV, 63. 

(53) Dittenberger, O.G.I.S. no. 338 = IG.R.R. no. 289; Lewis-Reinhold, 
Roman Civilization, vol I, 1951, pp. 321-323. 

(54) Sallust,, fr. 4, 69, 8, ed. Maurenbercher, 


رف 


0 تكون الوصية نصت على تمتع المدن الإغريقية الأخرئ في هذه المملكة بوضع 
ا مماثل » وأن الملك كان يقصد بذلك إعفاء المدن الإغريقية في ملكته من السيطرة 
ظ ش الرومانية ومن دفع از رة أروما 7 ديك أن الأحداث أثبتت أن أتالوس کان شدرد 
التفاؤل على الأقل من حيث إعفاء المدن الإغريقية جميعاً من الضرائب أو من 
الحضوع لسيطرة حاكم الولاية الحديدة . 

وما بحدر بالملاحظة أنه منذ انتصرت روما على أنطيوخوس الثالث في 
موقعة ماجنسيا ي عام ۱۸۹ .م والتسوية الي وضعتها عقتضى معاهدة 
أباميا في عام ۸ ق . م . كان أغلب آسيا الصغرى منطقة نفوذ رومانية › 
غير أنه حى وفاة أتالوس الثالث كانت روما تمارس نفوذها هناك عن طريق 
أتباعها ملوك برجام . وتبعاً لذلك فإنه كان من شأن وفاة أتالوس الثالث 
وتوريث ملکته للشعب اأروماني تولى روما الأمر بنفسها 2 آسیا الصغرى 5 
وبرغم ما كان ذلك ينطوي عليه من مشاكل خطيرة » فإن روما لم تار دد في 
قبول الإرث الذي آل اليها فجأة . وني اعتقادنا أن تصرف روما على هذا 
النحو كان أمراً طبيعياً يتفق ومنطق الأحداث . ذلك أنه كان يتمشى مع السياسة 
التوسعية الى دأبت عليها روما منذ قبيل منتصف القرن الثاني قبل الميلاد › 
كا كان يتمشى مع سياسة تأمين نفسها ضد الشرق الملينيسي وهي السياسة الي 
دفعتها من قبل الى اربة فيليب الحامس وأنطيوخوس الثالث وبرسيوس . 
وينيض ديلا على شدة المخاوف الى كانت تساور روما من ناحية الشرق 
الهلينيسى أنه حى بعد إحرازها انتصارات حاسمة على أولئك الملوك الذين 
ذکرناهم كانت ل تزال ئی مقدو نا وسوريا وتدخل ذلك ف حسما ما ( 
وأنه ني القرن الأول قبل الميلاد أقلقها أشد القاق ازدياد قوة مير يدائس 
الأكبر وپارثيا على نحو ما سنرى فيما بعد . ( أنظر خريطة آسيا الصغرى ). 


وبحدثنا ان بان أريستونيقوس ١‏ وبهلده:5م ) استولى على 
Liv., XIV, 65.‏ )55( 


Yé 


« آسیا » برغم أن الملك أتالوس كان قد أورما للشعب الروماني وتبعاً لذلك 
كانت «حرة» . ولي ضوء الأحداث التالية لا يمكن تفسير المقصود بهذه 
و الحرية » إلا بأن هذا الإرث كان يستتبع أمرين : وأحدهما هو عدم خضوع 
هذه التركة لأي ملك يوحد قواتها ومواردها ضد روما . والأمر الاخمر هو استيلاء 
روما على هذه التركة الي كان لها من الثراء والحضارة ما يغري على تحويلها 
الى ولاية رومانية وما يعطي أهلها « الحرية » في أن يفعلوا ما يؤمرون به وي 
أن يدفعوا تمن هذه « آرت ١‏ 

وتفسير ذلك أنه قبل أن يتسلم الرومان إرنهم ظهر مطالب بعرش مملكة 
برجام وكان رجالا يدعى أر سف و قوس ( Aristonlcus‏ ) زعم أنه ابن غير 
شرعي ليومنس ( Eimenes‏ ) الثاني ( أي أنه اخ لأتالوس الثالث ) > 
وأن من حقه أن يخلف أخحاه على العرش . وعندما فشل أريستونيقوس في الفوز 
بتأبيد المدن الإغريقية الكبرى الواقعة على الساحل » انجه الى الداخل حيث 
أفلح في تكوين جيش كبير من المرتزقة ومن 00 على الأوضاع الاجتماعية 
السيئة » وكان بعضهم من العبيد والبعض الآخر وال كين غددا من الأهالي 
الوطنيين . وقد استطاع أريستونيقوس السيطرة على جانب كبير من ملكة 
برجام : لأن الحكومة الرومانية تلكأت ععادتها ني اتخاذ إجراء حاسم منذ 
البداية » واكتفت بأن ترسل في أوائل عام 177 ق . م . لحنة حماسية من 
أعضاء السناتو لتضع من الُرتيبات ما تراه مناسباً لمواجهة الموقف . ويبدو أن 
هله اللجنة لم نحشن تقدير الموقف » فقد تصورت أنه كان يكفي لو ضع الأمور 
في نصابها مناشدة الملوك المجاورين أصدقاء روما أن يبوا للقضاء على 
أر ستو نيقوس . :ولكته "شرعان ما تين سو ادير "اللخنة 'حندما: أت 
أريستونيقوس أنه كان أكثر من ند للقوات الي أنفذها ضده ملوك بونطوس 
Pontus )‏ ( وقابادوقيا ) Cappadociê‏ ( و ١‏ فنستوطن8 ) وبافلاجونيا 


ال نين ) .. وعندئك لم يكن هناك مفر من أن تتولى روها بنفسها 
ا أريستو نيقوس . واتنعاً لذلك فإن بوبليوس ليقينيو س ) قر أسوس 4 أحد 


Ye 


قنصلي عام ۳ ق م 1 ل عل رأس جيش كبير الى آسيا » ولكنه 
فشل فشلا ذريعاً وني أوائل عام ٠۳١‏ ق .م. وقع ني الأسر حيث لقي 
سه °7 ى اظير أن خليفته مارقوس بريرنا ( M. Perper12‏ ) )2 أحد قنصلي 
عام ١1١‏ ق. م. .» تمكن من هزعة أريستونيةوس وأسره وإرساله الى روما 
حيث أعددم . وكذلك أرسل بربرنا الكنوز الملكية الى روما حيث وصلت ني 
عام 49 ق 42 . ولكنه هو نفسه خر مريضاً وتوف ف ٤‏ في برجام" ولم ببق 
اا خليفته مانيوس اک ١ 4 ( Manius Aquilius ١‏ أحد قنصي 
عام ٠۲۹‏ ق. م. ٠‏ إلا أن يقوم بمظاهرة عسكرية لوضع الأمن في نصابه في 
الأقاليم النائية » وأن يرأس بحنة العشرة الي أرسلها السناتو لوضع دستور 
الولابة الحديدة » وهى الى سميت ولاية آسيا ( فأك 4أءصنوم< ) » 
وتعيين حدود هذه الولاية "© . ويبدو أن هذه اللجنة لم تكرّن هذه الولاية 
إلا من أعظم أجزاء مملكة برجام ثراء وأوفرها خصباً وأكثرها نحضراً » وهي 
الأجزاء الي كانت تقع في الغرب وتشمل أغلب الحزر المجاورة 9" . 
وقد فاقت هذه الولاية با ولايات اللحمهورية الرومانية كافة من حيث 
ما أفاء الله عليها من خيرات مثل ما فاقتها من حيث ما أنزله بها الرومان من 
أعمال العسف والابتزاز . ذلك أنه اذا كانت للحنة العشرة قد استبقت النظام 
الضربي القديم الذي كان معمولا” به في مملكة برجام وسمحت لأهالي ولاية 
آسيا بجباية الضرائب» فإنه لم تنقض بضع سنوات قليلة حى تقرر إسناد جباية 
هذه الضرائب الى شركات رومانية من مرفي جباية الضرائب وسارع 
الرأسماليون الرومان الى بذل قصارى جهدهم ني استغلال الولاية الحديدة. 
ولم يحدث فحسب أن أهالي الولاية أصبحوا با بشع جباة الضرائب الرومان؛ 
Justin., XXXVI, 4, 10; Florus, IL, 35,‏ )56( 
Liv, Ep., 59; Gell., I, 18, 10; Strab., XIV, 1, 38; Florus, 1. 35. Justin.,‏ )57( 
XXXVI, 4 7-8: Val. Max, IIL, 2, 12; Eutrop., IV, 20.‏ 
Liv., Ep., 59; Strab.., XIV, I, 38; Justin., XXXVI, 4, 9; Eutrop., IV, 20.‏ )58( 


(59) Cf. Senatus Consultum de agro Pergameno, Greenidge and Clay, 
Sources for Roman History, App. 11 A. 
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بل أيضاً أن الحاليات الإغريقية بوجه حاص » سواء على الشواطىء أم على 
طرق التجارة الداخلية » أصبحت تعاني من منافسة الرومان التجارية والمالية . 
وقد كان من شأن ذلك كله أن ولاية آسيا أصبحت تشعر الى أقصى حد بثقل 
وطأة الحكم الروماني . وزاد الطين بلة إلغاء الأسطول الذي كان ملوك برجام 
يعنون بالحفاظ عليه لحماية نجارة مماكتهم من قراصنة البحر ٠‏ وقد كان 
من جراء حدوث ذلك بعدما أصاب قوة مصر البحرية وهن شديد منذ أوائل 
القرن الثاني قبل الميلاد » وما اقتضته السياسة الرومانية من إضعاف قوة رودس 
البحرية ومن تقييد نشاط ملوك سوريا في البحر » إزالة ما تبقى من عقبات 
كانت تعر ض سبيل قراصنة البحر وترك شواطىء آسيا الصغرى نحت رحمتهم . 
وجب ألا يفوتنا أمر ذلك كله لكي نفهم النجاح الذي أصابته فيما بعد دعوة 
ميثر يداتس السادس الى التحرر من ربقة الحكم الروماني . 

ولم تدخل نة العشرة في حظيرة « ولاية آسيا » تلك الأقاليم الشرقية 
المتطرفة الي كانت مملكة برجام تشملها لسبب غير أن الحفاظ على هذه الأقاليم 
سه الرومان كان سيكافهم أكثر ما سيجنونه من وراء ضمها . ووفقاً 
لا كان يتبع في مثل هذه الأحوال؟ أعطيت هبات مناسبة لأصدقاء روما الذين 
استجابوا الى نداء لحنة اللحمسة وهبوا للقضاء على أريستونيقوس . واذا كان 
إعطاء لوقاونيا ر هتدمفقعزة ) الى بافلاجونيا وقيليقيا تراخيا ( 1205618 = 
الوعرة أو ابحبلية ) الى قابّادوقيا لم يثر إشكالا” » فإن التصرف في فروجيا 
Phy (‏ ) الكبرى كان وخر . ذلك ان أكثر هذا الإقايم كان يقع شري 
لوديا ( هرا ) » وعتد حى غالاتيا ( #ننهلة© ) 2 ويضم علدا من المدن 
الإغريقية المزدهرة ولا سيما في الحنوب » ويتمتع بموقع اسيراتيجي مهم > 
وكان كل من نيقومدس ( ۸1٩45‏ ) الثاني ملك بيثونيا وميثر یداتس 
2 115 ) الخامس ملك بونطوس يطمع 5 الحصول على هذا 
الإقليم . ويقال إنه كان للرشوة أثرها في فوز ميريداتس ببذه الغنيمة من بحنة 
التسوية”"). ومن المرجح أن مثل هذه المنح كانت تعطى مشفوعة بتحفظ 
ل ر .57 App., Mithr.,‏ (60) 
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شكلي مقتضاه ألا كانت لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد موافقة السناتو والأمة 
الرومانية . واذا كانت العادة قد جرت ني الماضي على إبرام التسويات الي 
تضعها لحان السناتو » فإن الأحداث الى شهدا روما مؤخراً ومر بنا ذكرها 
تدل على أن الأوضاع نور كم واا کان عزيزآ عل بيثونيا ألا تفوز بخنيمة 
ثمينة مثل فروجيا الكبرى وكذلك عزيزاً على طبقة الرأسماليين أن يفوت 
عليهم عدم ضم هذا الإقليم الى الولاية الحديدة فرصاً كبيرة للاستغلال » فإن 
مسألة تقرير مصبر فروجيا الكبرى أثارت ضجة كبرى ي روما. 


واذا كان الظلام خیم كثيفاً حول تفاصيل ما حدث » فإننا نعرف على 
الأقل أنه بعد عودة أكويليوس من آسيا في عام ٠٤١‏ ق . م . قدم الى المحكمة 
الدائمة لاسرداد الأموال المبتزة .( quaestio perpetua de rebus repetundis‏ ) « 
وأن الفضيحة الي أثارتها تبرئته قد أسهمت في انتخاب الزعيم 
الشعي مارقوس فولفيوس فلاقوس لقنصلية عام ۱۲١‏ ق . م . وكانت إحدى 
الحجج الي تذرع بها جايوس جرا كوس في دعوته الى تشكيل هيئات حلفي 
« المحكمة الدائمة لاسترداد الأموال المبئزة » من الفرسان بدلا من أعضاء 
السناتو" . وأن جابوس جراكوس أسهم في رفض مشروع قانون كان 
المدف منه المصادقة على منح ميثريداتس اللحامس فروجيا الكبرى9. وأنه 
عند وفاة هذا المالك في عام ۱۲۱ ق . م .كانت روما لا تزال تر فض الاعثر اف 
بحق بونطوس على فروجيا الكبرى » وأنه في عام ١15‏ ق . م . » فيما يبدو . 
تفرر ضم هذا الإقليم الى ولاية آسيا 9" » مما كان أحد الأسباب الي أوغرت 
صدر مينريداتس السادس 589--1١17١(‏ ق.م. ) على روما. ويتضح مما 
أورده شيشرون29. في إحدى مرافعاته أنه في عام 9ه ق . م . كانت 
فروجيا الكبرى جزعاً من ولاية آسيا 1 

(61) Cie., Div. hm Caec., 21, 69; Ps. Ascon. in loc. p. 204 (Stangl). 
(62) Malcovanti, Or. Rom. Fr., 11, 2nd 60., 1955, pp. 187-8; Gell, XI, 10. 


(63) Cf. 0.6.1.8. 346 = LGRR,., IV, T52. 
(64) Cic., pro Flacco, 65. 


Y۸ 


ر ابعاً ‏ إنشاء ولاية غاليا فيما وراء الآلنة ® ) Gallia Transalpina‏ ( 


كانت المستعمرة الإغريقية القدعة ماسيليا حليفة مخاصة روما وقدمت 
لها خدمات جليلة ني خلال الحرب مع هانيبال . وفضلا عن ذلك فإن ماسيليا 
كانت سط عل المنظقة الشاحلة الممقدة من ر الروك ال جوا قربا : 
وهى المنطقة الى كان يجتازها الطريق البري الوحيد الذي كان يصل بين روما 
ومتلكاتما الإسائية . وكان من شأن وقوع هذه المنطقة تحت سيطرة قوة معادية 
أروما قطع اتصاها براً بإسبانيا وكذلك تمديد هذا الاتصال محرا » لأن السفن 
القدعة كانت تسير عادة مساحاة . هذا الى أن رخاء ماسيليا والمنطقة التابعة 
ها »> حيث ازدهرت مزارع الكروم وأشجار الزيتون » كان يثير لعاب 
الرأسماليين الرومان ويحفزهم على المطالبة باستغلال ذلك الإقايم الحصب الواقع 
فيما وراء جبال الألب . ( أنظر خريطة بلاد الغال ) . 


وإزاء هذه الاعتبارات جميعاً انتهز السناتو فرصة مطالبة ماسيليا بمساعدما 
على رد عدوان جيرانما السالّوفي ر( ن#سله؟ ) وأنفذ اليها جيشاً بقيادة 
فلاقوس أحد قنصلي عام ٠۲١‏ ق . م . على نحو ما مر بنا . وفي خلال هذا 
العام والعام التالمي ا فلاقوس بالسالوفي وجيرانهم الفوقونتبي ( Vocontii‏ ) 
سلساة من ازام أكسيته حق الاحتفال بانتصاره”"" على الغال عقب عودته 
الى روما ني أواخر عام 4 ق. م . ولكن الانتصارات الي أحرزها فلاقوس 
)6 المصادر ؛ 
Strab., IV, 1, 11:2, 3; Liv. Ep. 61; Velleius, I, 15, 4; 11, 10; Florius, 1.‏ 


37; App., Gall. 12; Orosius, V, 13, 14: ©, pro Front,, 36; Plin., N.H.. 
VIL, 126; Val. Max., IX, 6, 3; Butrop. IV, 22. 


Heitland, 11, pp. 286-7, 8332-3; C.A.H. IX, pp. 110-13; C. Jullian, Hist. 
de la Gaule, 111, pp. 1 ff.; J. Carcopino, Hist. Romaine, IL, pp. 275 ff.; 
C.H. Benedict, A. History of Narbo, 1941; and The Romans in Southern 
Gaul, Amer Jour. Philol. 1942, pp. 38 ff.; Scullard, 1970, pp. 41-3, 
and n. 39 pp. 396-7. 

(66) Fasti triumph. (123 B.C.). 


۷۹ 


لم تكن حاسهة » ولذلك فإنه تعين على خليفته جايوس سكستيوس قالفينوس 
Sextius Calvinus )‏ ( > أحد قصل عام 4ف 0 . أن دم العمسل 
الذي بدأه فلاقوس . وقد تابع سكستيوس قالفينوس الضغط على الغال وتوج 
نشاطه بالانتصار عل جيش كبير حشده السالوفى والاستيلاء على م رکز هم 
الرئيسي : ولم يكن أقل من ذلك أهمية أن قالفينوس أنشأ ي مكان مح 
نيع غزير المياه قلعة رومانية عرفت باسم قلعة نيع سكستيوش ° ( وسبالاماوة 


متا مقدوث » نسبة الى عشيرة القائد المنتصر ) وأسند الدفاع عن 
هذه القلعة الى قوة تتألف من قدماء المحاربين المجربين . ولا كانت هذه القلعة 
تسيطر على أقصر طريق الى الغرب يتفادى دلتا الرون ,عشاكل عبورها كما 
تسيطر على أقصر طريق الى الشمال » فإنه كان من شأن عمل قالفينوس ليس 
تأمين سلامة ماسيليا وكذلك سلامة الاتصال براً بإسبانيا فحسب بل أيضاً 
وضع اللبنة الأول في إنشاء ولاية رومانية في جنوب بلاد الغال ( فرنسا ) . 


بيد أنه كان من جراء إنشاء هذه القلعة والهزيمة المريرة الى نزلت بالسالوفى 
إثارة أشد مخاوف الغال » فأخذوا يتأهبون لدرء الخطر المحدق بهم . وكان 
الغال محاربين أشداء ينتظمون ني عدد من الوحدات القبلية المتفاوتة في القوة 
والأهمية : وكان الأرفرني 2 Arverni‏ ( في الوب م بز عمون حلفا يضم 
عدة من هذه الوحدات الي كانت أهمها وحدة قبيلة الالو بر جس( sععهإطهالة‏ ) 
الكبيرة القوية . غير أن الغال كانوا منكوبين بعوامل الفرقة بسبب مشاكلهم 
الداخلية وكذلك بسبب التنافس بوجه نخاص بين الأرفرني » وهم الذين 
كانوا يدعون لأنفسهم زعامة الغال : وبين الأيدوي ( سكم ) وهم الذين 
كانوا يؤلفون وحدة قبلية ضححة ني الشمال ويأبون التسليم بهذه الزعامة . 
وحينل أدركت روما حتمية الصراع المقبل مع الغال ورأت ف تناحر هم 
Liv., Ep. 61.‏ )67( 


تقع هذه القلعة على بعد حوالي ثلاثة كيلومتر ات الى الشمال الشرتي من المدينة الغر نسية 
الحديثة اکس - أن — بروفانس (عممع7ه2-ممعدنم) 


A‘ 


وتنافسهم فرصة ثمينة لتصطاد في الماء العكر كعادما » أغرت الأيدوي عل 
عالفتها حيجة أن ذالك بعزز e‏ . وقد وقع الأبدوي ' فى الشرك مثل 

كثير بن غير هم دون أن يدركوا آم سوف بدفعون من حا سيم من 
ضغط إخوامم ير في الجنس والعادات والتقاليد خضوعاً مستد عا لارومان . 

ولا كان الأ ودرجس قل هبوا ليجدة زعماء السالوفي عندما فروا أليهم 
بعد هزيمتهم » فإن قالفينوس ردهم على أعقابهم لي ل 
اعتدوا على إقليم الأيدوي حلفاء روما . وعندما أوفد الى بلاد الغال في عام 
۲ ف. .م 0 جنايوس دو ميتيوس أهنوباريوس ( Aiba‏ ( 
على وا جيش كبير » ا أ في البداية الى استخدام أساوب اماو ضات لسم 
التزاع ولكنه عندما طلب الى الألوڊرجس : تسايم زعماء السالّوفبي ردوا على 
هذا 52 باأز حف جنو ر ا ضد الرومان فخف دوميتيوس الى لقا مهم دون أن 

يعبر أي انتباه للبعثة الى أنفذها اليه بيتويترس ( )سا8 ) ملك الأ فرني 
لاعتقاد القائد اأرومالي أنه لم يكن هذه البعثة هدف إلا تأجيل الاشتباك حى 
تتاح الفرصة لانضمام 0 الأرفرني الى قوات الالودر جس .رق عام 
1۲۱ ف 8 . فيما ارجح 3 أنزل دومميتيو س بالألُوبرجس هزر عة قادحة على 
ضفاف ` مر الروك عنلك المدينة القدعة فينداليوم ) Vindaliüm‏ ( 4 وكالت تع 
فيما بين المدينتين الحديثتين أفينيون ( ۸۷1810۸ ) وأورانج ( Orange‏ ( . 
ولا كانت قوات الأرفرني لا تزال سليمة لعدم اشتراكها في القتال حى ذلك 
الرقت 4 فإن رو وما آزياك خا جديداً بقيادة كو ينتوس فابيوس ما كسيموس › 
أحد قنصا لي عام ۱ ف ٠‏ كالم ليان دو ميتو س . وعندما عار 
الأرفرني وحلفاۇهم : مر الروك على مسافة قريبة من فالنس ( ومولهل؟ ) أنزل 
مهم فابيوس ودوميتيوس هزعة حاسمة قررت مصير بلاد الخال جنوي جبال 
السقن ) Cevennes‏ ( > فقد أصبيحت كل هذه الماطقة تحت سيطرة روما ي 


وقت كان الرومان لا ر ددون فيه عن استغلال فرصهم . 
وعلى حين أن فابيوس عاد إلى روما بعد هذه الموقعة اللي أكسبته حق 


الاحتفال بانتصاره9؟) وكذلك لقب الور وجيقوس ) Allobrogiclis‏ = 
قاهر الأدوبرجس ) > ظل دوميتيوس في بلاد الغال ليم العمل الذي بدأه 
فلاقوس . ذلك أنه تمكن من القبض على بيتويتوس وإرساله الى إيطاليا ومن 
الحصول على اعتراف الأللوبرجس وجيرانهم رسمياً بالمضوع اروما وبذلك 
آلت الى السيطرة الرومانية منطقة كبيرة تمتد هن جنيفا الى جبال البرانس وتحميها 
جبال السقن الى حد ما من الناحية الغر بية . وفضلا عن ذلك فإنه تحالفت مع 
الرومان عدة من الوحدات القبلية المجاورة » وكان أهم هؤلاء الحلفاء الأيدوي 
والسكواني (.نصسوهة ) . واذا كان لا شك في أن المنطقة الكبيرة السالفة 
الذكر قد نحولت الى ولاية رومانية جديدة تسمى «ولاية غاليا فيما وراء 
الألب » فانه لا يعرف مى أنشعت رسمياً هذه الولاية وأصبح يعين لها بانتظام 
حاكم روماني ليتولى حكمها9"© ولكنه لا جدال في أن هذه المنطقة كانت 
خاضعة لارومان خضوعاً تاماً منذ عام ١١١‏ ق. م . وما بجدر بالملاحظة أن 
0 م يضموا إقايم الأرفرلي الى الولاية الحديدة» و با رغم من وقوع 
00 هذه الولاية فاا احتفظت باستقلاها بل سمح لها بالسيطرة ة على 

7 الساحلي حيثٌ أنشىء فما بعد طريق معبك ( Via Julia Augusta‏ ) 
عتد من القاعدة البحرية الي عرفت فيمأ بعد باسم فوروم يوليوس ( <تنائ,ه*15 
اس = المدينة الحديثة فرچي كدازة:5 ) الى ١‏ قلعة نيع سكستيوس ) فمعبر 
بسر الرون ( نسهلمط8 وناءونه1 = تاراسقون همعههمه1 ) ليلتقي 
بالطريق الذي كان دوميتيوس قد شرع في إنشائه بين هذا المعبر وجبال البرانس 
تيسير | الاتصال بإسبانيا وعرف باسم هذا القائد المظفر » أي طريق دوميتيوس 
۷a Domi (‏ ). وقد كشف مؤخراً عند أحد مواقع هذا الطر يق عن 
أحد أنصبة الطرق وقد سسجل عليه أقدم نقش لاتيني وصل الينا حى الآن من 
بلاد الغال. وقد وصفه دوميتيوس ي هذا النقش بالفائد النتصر 
Fasti triumph, (? 120 B.C.).‏ )68( 


(69) Cf. BE. Badian, Foreign Clientelae, .م‎ 264 n. 3, PP. 28î ff; and ir 
Mêlanges Piganiol, 1966, pp. 901 ff. 


AY 


imperator (‏ ( 09 ومن المحتمل أن تكون مدة دروقنصلية دومبتيوس قد 
أطيلت حتى عام ۱۱۸ ق . م . مما يفسر عدم احتفاله بانتصاره قبل عام ٠١۷‏ 
د (۷۱( 
E‏ 

1 وبرغم فعارضة السناتو تقزر ف عام ۸ ف 6 00 على الأرجح إنشاء 
مستعمرة من المواطنين الروماك عند ناربو ( 5ناناتة24 Narb0‏ = تاربوث 
ممدوطتة!< ) لتكون قاعدة عسكرية نحمي الأقالم الغربية في الولاية الحديدة 
وولا الخماة الرومانية في تلك الأضقاع وكذلك مركزاً يمكن العامة والفرسان 
عن السواء جى مار إمكانياته الاقتصادية الكبير ة . ذلك أن منطقة ناربو كانت 
غئية بأرض زراعية فسيحة بمكن تقسيمها على المواطنين الرومان» کا آنا كانت 
حلقة الاتصال التجاري بين بلاد الغال.وإسبانيا فضلاة عن آنا كانت.مبىء 
ط ريقاً قصير أ ,للحصول على صفيح بر يطانيا عن طريق. خليج بيسكاي . وقد 
أيد مشروع ! إنشاء المستعمرة الخديدة تأبيداً قو ب خحطيب شاب يدعى ليقينيوس 
قزاسوس سنلتقي به فيجا. ت ران . وفشل السناتو في. منج الموافقة .على هذا 
المشروع ينهيصس دليلدة على مرن وأحدهما | هو أن السناتو لم بعک ينمت 
عندئذ ( بعد الأحداث العاصفة الي وقعت ني أواحر عشرينات القرن الثاني 
قبل الميلاد وسنتناوها دعل قليل ) بتلك السيطر ۵ ة المطلقة الي كان مع 3 
من قبل . والآمر الآخر هو أن طبقة اأ رأسماليين ا 55 الفر سان أخذت 
تقوم بدور إنجالي ف تو جيه سياسة الدولة . ذلك أنه اذا كان من الجائز أنه 


كانت للا تزال تو جك ي روما أعداد كبيرة 5 ن المواطئين اشر اء الذين كان 


ذريق منهم يتطلع الى الارتزاق : 5 رلاد الغال ؛ ٠‏ فإنه من العسير أن نتصور أنه 
كان يتوافر لبي هذا الفريق من القوة أو القدرة 5 يكفل التغلب على دعار ضة 


(70) Degrassi, Inscr. Lat. Lib. Rei Publ, n. 460 a. 
(71) F'asti triumph, (Greenidge and Clay Pp. 48) 117 B.C, 
(72) Velleius, I, 15, 5, 


ملف آراء الباحثين اختادفاً كبيراً حول ثأر يخ' إنشاء هذه المستغمرة ¢ راجع 
7 .م 40 Scullard, 1970, n.‏ 


Ar 


السناتؤ دون «ساغدة الفرسان 59 > 


واذا كان طبيعياً أن تخمد روما ني عام ٠۲١‏ ق . م . الاضطرابات الي 
وقعت ني سردينيا" » وأن تقضي ني عام ٠۲۲‏ ق .م . على القراصنة الذين 
اتخذوا من جزر البليار "2 قواعد لممارسة نشاطهم » فإنه من اليسير أن نتصور 
تأثير الطبقة ال رأسمالية ني العمل على تأمين الطرق البحرية المؤدية الى إسبانيا 
وعلى احتلال جزر البليار " لاستثمار مواردها الطبيعية . وسئرئ تباعاً ما 
يۇ كد تأثر مجريات السياسة الرومانية بالقوة السياسية الي اكتسبتها طبقة الفرسان 
من احتكارها ولاية القضاء بفضل تشريعات جايوس جراكوس الي سيأتي 
ذكرها بعد قليل . 

ولقد كان مقدراً للمستعمرة الحديدة « ناربو » أن تزدهر ازدهاراً كبيرا 
الى حد أنها حلفت ماسيليا بوصف كونما الميناء الرئيسي الحنوني لبلاد الغال » 
وأن تقوم بدور كبير تي صبغ الولاية الخديدة بالصبغة الرومانية > وأن تخلع 
0 ْ اسمها على هذه الولاية فأصبحت تدعى غاليا الناربونية ( Gallia Narbonensis‏ ) , 


(7) بتشكك بعض الباحثين ني أنه كان لصوالح الفرسان دخل في إنشاء المستعمرة الحديدة » راجع 
B. Badian, Roman Imperialism, 2nd ed., 1968, p. 24; Brunt, in The‏ 
Crisis of The Roman Republic, 1969, ed. by R. Seager, p. 9T; B. Levick,‏ 
Class. Quarterly, New Series, XXI, May 1971, pp. 170-9.‏ 

(7T4) ULiv., Ep., 60; Plut., G. Gracch., I; Fasti triumph. L. Orestes. 

(75) Strab., IIL, 5, 1; Fasti triumph. Q. Caelius Metellus. 

(75) سنتناول ني الفصل الراب الكلام عن سردينيا وجزر البليار في سياق الحديث عن الأحداث 

الحارجية الي وقعت بعد مصرع جايوس جرا كوس . 


A 


)0( 
تابو .صر | کون 


اول - صفات جایوس جراكوس وأهدافه 


كان جايوس أصغر من أخيه تيبريوس بتسع سنوات » ولكنه كان يشبهه 
5 الذكاء وحرية الرأي والثقافة العالية» غير أنه كان يفوق أخاه في اتساع أفق 
تفكيره وني تفهم طبيعة الناس و الأشياء وني نشاطه الدافق وني مواهبه اللحطابية 
وني كفايته لتصريف الشئون العامة . ومع ذلك فإن هذه الصفات جميعاً لم 
تعفه من الوقوع في أخطاء سنلمسها تباعاً . 

اختير جايوس عضواً ني حنة قانون الأراضي وهو لا يزال في الحادية 
والعشرين من عمره . وقد أظهر بجلاء تأييده لحركة الإصلاح وذلك عناصرته 
اقتراح جاربو الخاص بإعادة انتخاب تر ازنة العامة » و بمعار ضته مشروع قانون 
بتوس الخاص بطرد الحلفاء من روما » وبتأبيد مشروع قانون فلاقرس 
الخاص بتحرير الحلفاء . فلا عجب أن السناتو كان يعتبر جايوس رجلا 
خطيراً » ولذلك فإنه عندما تولى الكوايستورية في عام 175 ق . م . وأرسل 
الى سردينيا لتولي عمله هناك استبقي عاماً آحر وكان ني النية إبقاؤه هناك أطول 


.)١( و (۲) د‎ )١( عن المصادر القدمة والمراجع الحديغة » انظر الفصل الأول : أولا - الحواثي‎ )١( 


وم 


من ذلك لولا أنه ظهر فيجأة ة في روما قبل مبهاية عام ۵ق م . فوجهت اليه 
مبمة مار دة دقر عله دون إذن من رفوا امهم ار على ثورة 
فر جلاي وقد کان الهدف من وراء ذلك كله حرمان جايو س حقى تر شيح 
نفسه لتريبونية العامة » إلا أنه بفضل مواهبه الحطابية تمكن من تبرثة ساحته 
والفوز ني انتخابات عام ٤‏ لتولي أحد مناصب تريبونية عام 118 ق. م 
دهده : عاولة ة علاج هذه المشكلة . وإزاء قضور تصوره لحقيقة الال 0 
بحاول في الواقع إلا معالحة ظواهر هذه المشكلة دون أن يحاول القضاء عا 

الأسباب الى آرت الى انبثاق ظواهرها . وفضلاة عن ذلك فإن ا 
ريوس كانت نتييجة ة لاندفاع الشياب وقلة الليرة واار ان ما أضعف ل رکزه 
وزاد 5 ۽ علد مخبوهمهة ونفمتهم | عليه وأدى الى مأستاثة . وأما جايوس فإنه رأى 
بثاقب فکره أن سیب علة روما وموطن دا لبا كان النيلاء والسناتو - وهو 
الذي كان أداتهم لهم باحتكارهم الحقوق والمزايا السياسية والاجتماعية أوقفوا 
نمو الدائرة الى تستوعت القادرين على حكم الدولة > وخا وا من فعالية 
اغات الشعبية 3 573 r‏ بقصر نظرهم واستمسا كهم بالأوضاع القائمة 
استبقوا نظم الحكم العتيقة بعد أن أصبحت بالية غير صالحة لمواجهة شال 
روما الم ادق 7 0 ذلك رأى جايوش أله AS‏ امج 8 أصبحت 
| تطاق إلا بالحد من سلطان النبلاء 4 دات تعيير جوهري 4 ف فى علاقات 
السناتو بالحكام وكذلك في علاقات روما بسكان إيطاليا . ش ش 


ووا اون أن إحداث كل هذه التغيير ات كان طا تكوين جبهة 
سياسية قوية تتألف من كل الطبقات المتذمرة من الحكومة وأنصارها » أي 
جبهة تتألف من 3 ولنك الذين كانوا دودول العودة الى و الأرض 4 ومن 


(2) Malcovanti, Orat. Rom. Frag, II, pp. 132 ff.; 
1 ,اباط‎ 0, Grace,, 12-1117 Cic,, Orat.,. 70, 233; Gell, XV, 12. 


كم 


أولئنك الذين كان كل همهم أن يعيشوا في روما.دون أن يشقوا كيرا ي 
كسب قوتهم أو يتكلفوا كثيراً في الإنفاق على حياهم » ومن طبقة الفرسان 
الذين ساءهم ألا يتمتعوا بالامتيازات الي قصرها النبلاء على طبقتهم › 
أولئك الرومان الناممين المتحرري الأفكار الذي نكانوا ينعون سوء 0 ا 
الولايات وقصر الوظائف العامة على فثة بعينها وعدم إزصاف الحلفاء. ومن 
حلفاء روما الذين أصبحوا يتعطشون إلى الحصول على حقوق المواطنة الرومانية 
وهي الي عرفنا أن أغلب العامة والنبلاء كانوا ينفرون من منحها للحلفاء . 
00 هذه العناصر المتباينة حاول جايوس أن يؤلف جبهة قوية للمعاراضة 
توهم أنه بفضل تأبيدها وبفضل مواهبه يستطيع تولي تريبونية العامة بضع 
سنوات متتالية يستصدر في خلاها من التشر يعات ما يكفل له وضع الأمور في 
نصاءبها . بيد انه اذا کان لم يفت جايوس أن النبلاء لن يدخروا وسعاً في ٤‏ 
مقاومته » ولا أن تنفيذ برناجه كان يتوقف على تكرار انتخابه تريبوناً للعامة › 
ولا أن فوزه في الانتخابات كان رهناً باحتفاظه بنفوذه الشخصي على الفرسان 
وبوجه حاص على تلك الجماهير الغفيرة .الى كانت تعيش في روما وها وزن 
كبير في انتخاب ترابنة العامة » فقد فاته أنه لم يكن يعني الفرسان ولا غوغاء 
روما إلا إرضاء صوالحهم الشخصية . E‏ 
ويبدؤ أنه إزاء الشعبية الكاسحة الي اكتسبها جايوس سريعاً ويدل عليها. 
إعادة التخابه تريبوناً. لعام ٠١۲١۲‏ ق.م. فوت محارقية ون اللا 
عن الخياولة دون ذلك ودون ريض زميل له لوقف نشاظه ؛ ی أثناء تر يبوليته 
الأولى » النزم النبلاء جانب الاعتدال في مقاومة جايوس لك أن حوراي 
تسخيز زميل له في أثناء تر يبونيته الثانية لينافسه في استهواء الحماهير : فكال 
جابوس للسناتو أخطر لطماته وغامر بكل شيء ي سبيل ` رر الحلقاء و 
حارنه النبلاء دون هوادة ففشل جايوس ي فى تحرير الحلفاء وفي نتحخابه 7 00 
مرة ثالثة لعام ١؟١‏ ق . م ,وحين أصبح جايوس مواطاً عادياً 0 يلبث أ أن 
لقي حتفه عندما شرع النبلاء في تحط ما بناه . 


AY 


وقد استصذر جايوس وننذ بسرعة مذهلة مجموعة من التشريعات ي 
خلال تريبونيتيه . ولا كانت المصادر القدعة لا تمكننا من أن نتبين على وجه 
اليقين المراحل الثلاث التي مر بها كل تشريع من هذه التشريعات (1- الإعلان 
غير الرسمي عن كل مشروع قانون »> ب الإعلان الرسمي عنه » ج - 
الموافقة عليه ) » ولا من أن ذرتب هذه التشر بعات ترتيباً زمنياً طبقاً لصدورهاء 
ولا من أن نعرف بصفة أكيدة نصيب كل من تريبونيي جايوس من هذه 
التشريعات 9" : فلعل أنه يكون من الأوفق أن نتناول هذه التشريعات وفقاً 
الهدف منها وأن نقسمها تبعاً لذلك قسمين رئيسيين : وأحدهما يشمل 
التشريعات الموجهة نحو الحد من سلطة السناتوء والآخر يشمل التشريعات 
الاقتصادية والاجتماعية . 


ثانياً ‏ التشر يعات الموجهة نحو الحد من سلطة السناتو 


يبدو أن جايوس استهل نشاطه باقتراح مشروع قانون يقضي بأن أي 
تريبون أو حاكم عزله الشعب من وظيفته العامة لا يجو ز .له أن يتولى ثانية أية 
وظيفة عامة أخمرى . واذاكان من الواضح أن موقف الريبون أوقتافيوس 
من مشروع قانون تيبريوس الخاص بالأراضي هو الذي أوحى الى جايوس 
بمشروع قانونه » فاننا ني ضوء ما نعرفه عن اق جايوس وأهدافه ذرجح أن 
الباعث على تقدمه بهذا المشروع كان أجل وأسمى من الانتقام من شخص 
أوقتافيوس . ولعل أن جايوس كان يرمي من وراء هذا المشروع الى نحقيق 
هدفين : وأحدهما » هو تثبيط همة ترابنة العامة من الانقياد للسناتو تحقيقاً 
لرغباته وبذلك بحرم هذا المجلس استخدام سلاح ماض كثيرا ما استخدمه 
لمنع الإصلاحات . والمدف الآحر» هو الاعتراف ضمناً بحق الشعب في عزل 


(3) Heitland, IT, p. 298; C.A.H., IX, pp. 49-50; Scullard, 1970, n. 28, .م‎ 
(4) Plut, G. Gracc,, IV; Festus, .م‎ 119 UL; cf, Diod., XXXV, 25. 


A^ 


الحكام وترابنة العامة الذين يتصرفون ضد رغباته وصوالحه > وتبعاً لذلك 
الاعتراف ضما أيضاً بأن عزل أوقتافيوس کان عملا مشروعاً . بيد أنه لما كان 
هذا المشروع عمس أوقتافيوس شخصياً وبذلك يبدو كأن جايوس لم يرد 
به إلا إشفاء غليل الانتقام › وكان من المحتمل أن يثير اعتراضات كثيرة 
پت المشكلة الدستورية الى تضمنها » فإن جايوس استجاب ارغبة والدته 
١‏ قانون حماية المواطنين من عاکم السناتو غير العادية 
Lex Sempronia de Provocatione (‏ ( 
حين كان السناتو رج ظافراً من أزمة هددت صوالحه أو سلامة الدولة 
كان عادة يعمد الى إقامة محكمة غير عادية لمحاكة الذين يستهمون بالتسبب في 
وقوع الأزمة . وكان السناتو يكلف أحد الحكام المتمتعين بالسلطة التنفيذية 
imperiùm (‏ ( کل هيئة هذه المحكمة ( صuنازو«مء‏ ) . وعلى هذا 
النحو كانت تتشكل محكمة تعطي لنفسها حق إصدار أي حكم دون أن يكون 
هذا الحكم قابا للاستغناف » مثل المحكمتين اللتين شكلتا منذ عهد قريب 
وعرفنا أن إحداهما شفت غليل السناتو تي الانتقام من أنصار تيبريوس 
جراكوس » وأن الأحرى تولت أمر المتهمين بتحريض فرجلاي على الثورة . 
خطرين على الدولة أو بعبارة أصح خطرين عليه » فإن إبقاء هذه السلطة في 
قبضة السناتو كان مدد حياة كل من يحاولون مناهضته . وما حدر بالملاحظة 
أنه لم يكن لسلطة مثل هذه المحاكم أي سند من القانون إلا حق الحكام في 
إرغام المواطنين فا ( coer‏ ) على الطاعة واحبرام النظام والقانون » 
وهو التق الكامن فيما كان لهؤلاء الحكام من سلطة تنفيذية . بيد أنه كان من 
شأن ما منحه المواطئون الرومان من حق استكناف أحكام الحلد والإعدام أمام 
جمعية المثينات وأحكام الغرامات الكبيرة أمام جمعية القبائل قصر حق الحكام 
ني إنزال عقوبات غير قابلة للاستئناف على ما هو دون ذلك . ومن ثم فإنه 


۸۹ 


لم يكن من حت ال محا كم غير العادية الي كان السناتو يأمر بتشكيلها إصدار أحكام 
غير قابلة للاستئناف مهما تكن صرامتها . ومن اللي أن تكليف السناتو الحكام 
بتشكيل عا كم غير عادية كان لا يكسب الحكام حق إنزال عقوبات بالمواطنين 
على نطاق أوسع مما كان يحق لحم حين يتصر فون تلقائيآ » لأن مدى هذا الحق 
قد حددته التشريعات اللخاصة بحق المواطنين ٤‏ استئناف provocatio ١‏ ) 
أحكام الحلد والإعدام والغرامات الكبيرة . 


ووفقاً للتقاليد الدستورية » كان الشعب : ممثلاة إما في جمعية المثينات وإما 
في جمعية القبائل » هو المحكمة العليا للجنايات تي الدولة . وعندما تقرر في 
عام 144 ق . م . إنشاء محكمة استرداد الأموال المبتز ة كان ذلك بمقتضى قانون 
أصدره : الشعب . ومعنى ذلك أن الشعب هو الذي أناب عنه هيئة قضائية الفصل 
ف نوع معين من القضايا . 
وإزاء هذه الاعتبارات رأى جايوس أنه للحفاظ على حق المواطنين ي أن 
يكون الشعب هو الفيصل ني أمر الأحكام الصارمة الي تصدر ضدهم كان لا 
بد من الحفاظ لاشعب دون غيره على حقه الدستوري في تشكيل الميئات 
القضائية . وقد أدرك جايو س أن الوسيلة المثلى لمنع السناتو من الأمر بتشكيل 
هيئات قضائية غير عادية هي الضرب على أيدي الحكام الذين يمتثاون لأوامر 
السناتو ويقومون بتشكيل مثل هذه الهيئات القضائية غير العادية . ذلك أن أهم 
ما یعکن استخلاصه مما وصل الينا من قانون جايوس في هذا الصدد هو أنه 
لا يحق إصدار حكم مس حياة ( غناجده ) أي مواطن روماني دون إذن .من 
الشعب ( inussa popu‏ ) « أي دون أن يكون الشعب هو الذي أعطى 
تفويضاً بتشكيل المحكمة الِي تصدر هذا الحكم » وأن أي حاكم ينفذ عقوبة 
الإعدام ي أي مواطن روماني دون صدور حكم من عكمة ملك حقى إصدار 
Plut., ©. Gracch,. IV; Schol, Ambros, p. 271 (Stangl); Cic., pro‏ )5( 


C. Rab. Perd. reo, 4, 12; pro Sest., 28, 61; in Cat., IV, 5, 10; in Verr, V, 
63, 163. 


۹ 


مثل هذا الحكم يحاكم أمام الشعب ويكون جزاؤه النفي . ويبدو أن نص 
رن قد صيخ على نحو يجعل أثره منسحباً على الماضي » وذلك إبرازاً لا كان 
خی الحكام نطاق سلطتهم ينطوي عليه من الاعتداء الصارخ على حق المواطنين 
في الاستئناف وهو الحق الذي كفاته لهم تشريعات متعاقبة منذ منتصف القرن 
اللعامس قبل الميلاد . و لا کان بو بيليوس لايناس» أحد قنصلي عام ٠۳۲‏ ق. م.٠‏ 
رئيس المحكمة غير العادية الي شكلها بأمر من السناتو لمحا كمة أنصار تيبر يوس 
وقضت بإعدام أو نفي الكثير بن منهم دون إتاحة الفرصة لهم لاستئناف 
أخكامها الصارمة أمام الشعب > 00 لايناس لا يزال على قيد الحياة » 
فإن جايوس قدمه المحاكة أمام جمعية القبائل وهاجمه هجوماً عنيفاً استعاد 
ذكريات الماضي الأليمة . وإذ رأى لايناس عبث الدفاع عن نفسه ©» بادر 
الى الرحيل عن روما قبل دور المكم ضده . وعندما 0 
لحمابته لم یکن ف وسعهم أن قعاوا أ کر من مصاحبته حى أبواب العاضية 00 
ولا كان لايناس قد حوكم أمام جمعية القبائل لا جمعية المثينات ٠‏ فإن 
هذا يدل على أن جايو س قد جعل جمعية القبائل هي المسئولة عن تطبيق قانونه. 
د ذلك أن جايوس أسند اختصاص تشكيل المحاكم الى جمعية القبائل 
بدلا من جمعية المثينات » و هذا تطور دستوري جديد . 


( Lex Sempronia de Provinciis Consularibus ) ^ قانون ولايات القناصل‎ ۲ 

أسند الدستور الروماني الى جمعية المينات انتخاب القناصل » غير أن 

العرف. جرى منذ عهد طويل على أن السناتو هو الذي كان يقرر سنويا + بعد 

انتخاب القنصلين» الولايتين اللتين يتولى هذان القنصلان أمرهما بعد انتهاء 

(6) .عه‎ de Domo, 31, 82; de Leg. III, 11, 26; post Red. in Sen. 15, 37; 
Diod., XKXXV, 26; Gell, Ll, 7, 1; Festus, 268, 310, 346 LU: cf. Veleilus, 
IL 7. 

(%0) C.A.H., IX, p. Š7, n. 1; AH.J. Greenidge, Legal Procedure of Cicero's 
Pime, pp. 324 ff. 


(8) Cic, de Domo, 9, 24: ad Fam., IL 7, 10; de Prov. Cons. 2, 3; 7 17 
811184 B. Jüg., XXVIL. 1 


۹۱ 


عام حكمهما في الداخل. وقد كان ذلك نتيجة طبيعية لثلاثة أمور وهي: 
١‏ - أن السناتو انفرد بتوجيه السياسة اللحارجية منذ أثبتت النكبة المروعة الي 
نزلت بالرومان ني معركة قاتاي ( عفسهت ) ني عام "١١‏ ق.م. مدى 
فشل السياسة الحجومية الى ألحت اب حمعية الشعبية على اتباعها في محاربة هانيبال 
بول ان ساسة ا وار لق كات ا آل "إلى ایا باق 
أول E E‏ رج وإ قات ]ار لخناك E‏ انل ان 
البونية الثانية » أي بعد انفراد السناتو بتوجيه السياسة اللحارجية . ۳ - أن السناتو 
أصاب في توجيه السياسة الحارجية قد را كبيراً من النجاح يدل عليه اتساع نطاق] 
الإمبراطورية الرومانية باطراد . 


بيد أن حق السناتو في إقرار الولايات القنصلية بعد انتخاب القناصل كان 
يتيس له الفرصة لمكافأة الفناصل الموالين بأن يختار لهم أغى الولايات حيث 
تتوافر فرص المغائم » ومعاقبة القناصل المناوئين بأن بخصص لهم ولايات 
فقيرة لا تكون أكثر من منفى يقضون فيه عام حكمهم في الخارج . وتبعاً لذلك 
فإن هذا الحق وضع في يد السناتو سلاحاً ماضياً مشهوراً على رقاب القناصل . 
ولا كان جايوس دف الى تحرير القناصل من ربقة السناتو بيد أنه في الوقت 
نفسه كان لا يزال عندئذ یتوحی جانب الاعتدال في إصلاحاته » فإنه لم يباجم 
حق السناتو في إقرار الولايات القنصلية وائما اكتفى باستصدار قانون يقضى 
بتقرير الولايات القنصلية قبل انتخاب القناصل . ٠‏ 


ويبدو مما يرويه شیشرون أن هذا القانون كان يتضمن بنداً يقضي أنه 
لا حق لأيتر يبون من ترابنة العامة استخدام حقه في الاعبراض ( 0اووەءه صز ) 
أو بعبارة أخرى حق القيتو ضد إقرار الولايات القنصلية . وهذا البند 
بالغ الأهمية فهو يدل على إدراك جايوس أن ترابنة العامة كثيراً ما كانوا أداة 
في يد السناتو » وعلى عدم اطمئنان جايوس الى أن احتمال عزل الترابئة كان 


)9( Cic., de Prov. Cons., T, 17; cf. Bruns, Fontes, Tth ed, 10 11. 70 ff. 
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کفیلا بإبقامهم أوفياء لحدمة صوالح العامة . وهكذا با أنه كان لا يزال في 
وسع السناتو استخدام بعض ترابنة العامة لتحقيق أهدافه وتبعاً لذلك في وسعه 
التحايل على أحكام القانون الحديد باستمالته تريبون أو آخخر من ترابنة العامة 
ليستخدم حق القيتو كلما شرع السناتو في تحديد الولايات القنصاية لكي يتأجل 
صدوز قرار السناتو الخاص بذلك الى ان يتم الانتخاب والتأكد من هوية 
القنصلين الحديدين» فإنه للقضاء على هذا التحايل أدمج جايوس هذا البند في 
قانونه . 

ولا جدال ني أن الطريقة الحديدة لتحديد الولايات القنصلية كانت أكثر 
اتساماً بالديمقراطية » ولا ني نما حررت القناصل من ربقة السناتو » أللهم إلا 
اذاكان من بين المرشحين القنصلية رجل بارز الى حد أن انتخابه كان مؤ كداً » 
فإنه لم يكن هناك طائل من وراء احتياط القانون اللحديد . ولا يمكن القول بأن 
الطريقة الحديدة قضت الى أي تحسن في إدارة الولايات . حقاً إنه ني الظروف 
العادية كان السناتو كثيراً ما يتأثر بعوامل غير نزيبة في إقرار الولايات القنصلية» 
إلا أنه في الظروف غير العادية كان يستجيب عادة الى نداء الواجب فيرسل 
أحد القنصلين الى ولاية تتهددها الهرب اذاكانت له دراية بالشئون العسكرية » 
ويرسل الآخر الى ولاية هادئة اذا كان جرد رجل سياسي . وأما بعد صدور 
قانون جايوس فإن الولايات القنصلية أصبحت تحدد في وقت قد بتعذر فيه 
لنب بالأزمات المقبلة . وفضلا عن ذلك فإن القانون الحديد لم يبين كيفية 
تخصيص ولاية لكل من القنصلين فقد ترك أمر ذلك للاتفاق بينهما أو للقرعة 
اذا تعذر ذلك . 


: قانونا إصلاح القضاء‎  " 
: قانون معاقبة المحلفين المرتشين‎ | 
ق . م . قانون قالبورنيوس ( #تسدمله «م1)‎ ١49 عندما صدر في عام‎ 
) Qi الذي تقرر عقتضاه إنشاء محكمة دائمة لاسر داد الأموال المبتزة‎ 
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rebû repetündis‏ عل Perpetua‏ ) . الفصل في دعاوى الابتزاز المرفوعة 
على حكام الولايات بعد انتهاء مدة حكمهم > تقرر كذلك اختيار أعضاء هذه 
المحكمة من بين أعضاء السناتو . وقد كان يعتور هذا النظام عيب فاضح واحد 
على الأقل وهو أن هيئة قضائية مؤلفة من أعضاء ف تحا کم متهمين 
ينتمون عادة الى طبقتها . وكان هذا العيب وحده كفيلا بإثارة الشكوك. في 
عدالة مثل هذه الحيئات القضائية ولا سيما إذا أحذنا في الاعتبار أن بعض اعا 
هذه الحيئات على الأقل كانوا يعتبرون ارام الي يفصلون فيها حقاً مكتسباً 
للمتهمين » وكانوا هم أنفسهم إما سبق لهم ارتكاب ما يماثلها وإما يتطلعون 
بشغض الى الفرصة المواتية لارتكابها . ولم قف الأمر عند جرد الشكوك إذ 
ان أبيانوس ١١١‏ يحدثنا بأن جايوس جرا كوس ضرب مثلا” لاحراف هذه 
الحيئات القضائية بثلاث حالات صارخة برىء فيها المتهمون برغم افتضاح 
أمر فسادهم الذي شهد به مبعوثو الولايات الي كانوا يحكمونما . والواقع أن 
الأداة متوافرة على تفشي الرشوة في هذه الميئات القضائية . 
وقد كان من الميسور إصلاح الفساد الذي استشرى في محكمة استرداد 
الأموال المبتزة بحسن انختيار محلفيها وجعل ارتشاتهم جرعة . ويبدو أن جايوس 
بدأ يولي اهتمامه الى هذا الإصلاح في وقت كان لا يزال فيه يلتزم جانب 
الاعتدال وينأى عن الصدام العنيف مع السناتو . ولذلك فإنه لم يحاول أول 
الأمر أن يستبدل محلفى هذه المحكمة من أعضاء السناتو محلفين من الفزسان 
وإتما اقترح ا السناتو بأن يضاف اليهم ٠١‏ عضو وني 
رأي آحر ٠٠۰‏ - من الفرسان ١‏ » بحيث يمكن عندئل اخحتيار أبرز أعضاء 
السناتو و أبعدهم عن التحيز لحكام الولايات لتشكل منهم الحيئات القضائية 
الي تفصل ني مختلف قضايا ابتزاز أموال أهالي الولايات . وإزاء المعارضة 
الشديدة الي قوبل با هذا الاقراح من جانب السئاتو سحيه جايوس وتقدم 


(10) App, 8.©, 1, 22. 
(11) Plut., G. Gracch., V; Liv., Ep., 60. 
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بمشروع قانون يقضي بمعاقبة المرتشين من حلفي هذه المحكمة . ولا لم يكن 
في وسع السناتو معارضة مثل هذا المشروع فإن جايوس إستصدر به قانون 09 
circumveniatur ) circumveniretur ( ]‏ متعنلنة كتقو Lex ne‏ ] . وبطبيعة 
الحال كان هذا القانون لا ينطب إلا على المحلفين من أعضاء السناتو لأنه في ذلك 
الوقت لم توجد محكمة دائمة إلا حكمة استرداد الأموال المبّزة ولم يتألف 
محلفو هذه المحكمة إلا من أعضاء السناتو © . ش 


ب - قانون اختيار المحلفين من الفرسان : 

ويبدو أنه عندما اشتدت حمى الصراع نين اوش :والستائق' وأصيع 
فاع سافراً عنيفاً في أعقاب استخدام السناتو تريبون العامة ليفيوس دروسوس 
( ٠او(‏ .ا ) ني أثناء تريبونية جايوس الثانية (عام ١١١‏ ق0.م.) 
اتقويض نفوذ هذا الزعيم الشعي المصلح » خطا جايوس خطوة جريئة كان 
من شأنها أن هيثات حلفي هة اسر داد الامو ال رة أصيضت تالت هن 
الفرسان بدلا من أعضاء السناتو . ولا كنا نفتقر الى دليل قاطع على انه في ذلك 
الوقت كانت توجد محاكم دائمة أحرى الى جانب محكمة استر داد الأموال 
المبتزة » وكانت الفضائح الي حفزت جايوس أصلا على إصلاح القضاء 
واستند عليها في دعوته الى ذلك تتصل جميعاً بقضايا نشأت من سوء الحكم 
في الولايات فإنه من المرجح أن إصلاح جايوس كان منصباً على حلفي محكمة 
اسر داد الأموال المبتزة . بيد أنه بعد استصدار القانون الحاص بهذا الإصلاح 
الذي وضع قاعدة جديدة وهي اختيار المحلفين من الفرسان بدلا من أعضاء 
السناتو » كان طبيعياً اتباع هذه القاعدة في تشكيل هيئات المحلفين للمحاكم 
الدائمة الاخرى الي أنشئت بعد ذلك . ولعل أن هذا هو ما حدا بالكتاب 


(12) ,عاك‎ pro Cluent., 4, 9: 54, 148; 55, 151; 56, 154. 
(13) Cf. Scullard, 1970, .م‎ 36 and n. 32, .م‎ 395. 
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القدامى وببعض الباحثين المحدثين 47" الى القول بأن إصلاح جايوس اقتضى 
تعديل ق محاكم متعددة لم تكن محكمة ديفاد الأمول المبئزة إلا 


. السناتو وأسندها الى الفرسان . ومعبى ذلك أن النتيجة واحدة سواء أكان 


جايوس استصدر قانوناً لم يقض إلا باختيار حلفي محكمة الابنزاز دون غيرها 
من الفرسان ولكنه بذلك وضع قاعدة طبقت في اختيار حلفي المحاكم الأخرى 
الي أنشئت بعد ذلك » أم كان قد استصدر قانوناً باختيار محلفي المحا كم جميعاً 
من الفرسان . 
ولسوء الحظ أنه يتعذر علينا تبين تفاصيل القانون الخاص بهذا الموضوع . 
وکل ما بمكن استخلاصه على وجه اليقين من مصادرنا هو أنه بإيعاز من جايوس 
جرا کوس استصدر زميله تريبون العامة مانيوس أقيليوس جلابريو ( ۷32168 
6م61 كطتلعث ) قانو 1 ۵٣ر Ja ( Lex Acilîa repetundarum‏ ا كير 
الباحثين الى أن جزءاً «نه حفظه النقش المسجل على لوحة بروئزية 
عثر عليها عند نابى وتعرف أحياناً بلوحة يبو ( Tabula Bembina‏ ) . 
ويقضي هذا القانون باستبعاد الحكام وأعضاء السناتو وأفراد أسرهم من قوام 
المحلفين وكان عددهم بمقتضى هذا القانون الحديد ٠ه‏ علفاً يختارون سنوياً . 
وإزاء العطب الذي أصاب فقرتي هذا القانون اللتين نصتا على الشروط الواجب 
توافرها في محلفي محكمة استر داد الأموال المبتزة » تتفاوت آراء الباحثين في 
مضمون هاتين الفقرتين . ولعل أدنى الآراء الى القبول هو أن هاتين الفقرتين 
Velleius, IL 6, 3; 13; 32; Tac, Ann, XI, 60; 10100, XXXV, 25 ;‏ )14( 
in Verr. Act. I, 13, 38; 17, 51 ; Plut., G.‏ ,عات ; 22 App.» B.C. I.‏ 
Gracch., VI; Cf. Scullard, 1970, 2. 31 pp. 393-5.‏ 
Naples Tablet « Tabula Bembina » in 85, Riccobono, Fontes Juris‏ 
Romani Antejustiniani, I, pp. 94 ff.; E.H., Warmington, 26228125 of‏ 
Romani Antejustiani, I. pp. 94 ff.; E.H., Warmington, Remains of‏ 
Old Latin, IV, pp. 317 ff.; E. G. Hardy, Six Roman Laws, pp. 1 ff;‏ 


Sherwin-White, J.R.S., 1972, pp. 82 ff.; cf. Mattingly, J.R.S., 1969, 
pp. 129 ff.; 1970, pp. 154 ff. 
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لم تذكرا بالاسم طبقة الفرسان وإنما حددثا شروطاً لا يمكن توافرها الا لدى 
أفراد هذه الطبقة بأن جعاتا الحد الأدنى لثروة المحلف 4٠١,٠٠٠‏ سسترتيوس ١١‏ 
e (‏ = حوالي 46٠٠‏ جنيه اسير ليي ) . 

وتبعاً لأحكام هذا القانون كان على البرايتور الذي ينُختار ارياسة المحكمة 
أن مختار هيئة محلفيها » وكان عددهم عادة ٠ه‏ ملفا » من قائمة تتألف من 
٠‏ مواطن يختارون سنوياً من تتوافر فيهم الشروط الي نص القانون عليها: 
أي من الفرسان » للفصل ني أي شكوى من ابتزاز الأموال ضد أي مواطن 
روماني كان يشغل وظيفة عامة . ومعنى ذلك أنه كان لا يقع تحت طائلة هذا 
القانون التجار أو جباة الضرائب أو المرابون وهم الذين كانوا يوسعون الأهالي 
ا واستغلالا . ورسم القانون الإجراءات الواجب اتباعها لجمع الأدلة 
وفحصها وإبداء الرأي فيها 0 

وهل كان هن شأن استبدال علفين من الفرسان بمحلفين من أعضاء السناتو 
أن محكمة اسر داد الأموال المبتزة أصبحت أكثر حيدة واتساماً بالنزاهة في 
أحكامها ما كانت عليه من قبل » أم أن جايوس خدع نفسه حين تصور أن 
ثراء المحلفين الحدد سيكون ضماناً لنزاهتهم وعدالة أحكامهم أو على الأقل 
أن السلاح الذي انتزعه من السناتو سيستخدمه الفرسان بحكمة واتزان؟ إن 
الآراء تختلف في الحكم على هؤلاء المحلفين الحدد » ولكن شيشرون ١‏ 
حين كان طالب بإعادة اختيار المحلفين من الفرسان بعد أن أعاد صلا تشكيل 
هيشام الى السناتو على نحو.ما سئرى ‏ أكد بأنه عندما كانت هيئات المحلفين 
تتألف من الفرسان 2 خلال الأربعين عاماً الي انقضت بين تريبونية جايوس 
الثانية ودكتاتورية صلا لم يزق الشك مرة الى نزاهتهم . بيد أنه ينتقص من 
قيمة شهادة شيشرون ما نعرفه على الأقل عن حالة واحدة صارخة وهي تلك 
Heitland, IX, pp. 306-7, 310-11; T.P.V. 582150015, Papers Br. Sch. Rome,‏ )16( 
pp. 98; f.; C.A.H., IX, pp. 75-8, 892-6; Scullard, 1970, p. 36 and‏ ,1938 


Dn. 31 pp. 393-5. 
(17) Cic, in Verr., Act. I, 13, 38. 
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الي أدين حا كم ابه وشو و بليوش رود ايوش روفوس يأعام :51 قم : 
ولا أدل على بطلان هذه الإدانة وبراءة هذا الرجل من أنه بعد إدانته ذهب 
ليقضي بقيه حياته معز زاً مكرما بين أهالي ولاية آسيا وهم الذن قيل زوراً 
إنه ابتز أموالهم . وهذا يوحي بأن علفي الفرسان كانوا اكثر ميلا إلى 
إدانة حكام الولايات منهم إلى تبرئة هؤلاء الحكام وكانوا ينتمون الى طبقة 
السناتو المنافسة لطبقة الفرسان وينبري لامامهم عادة رجال من طبقة الفرسان 
الذين كانت لهم في الولايات صوالح كبيرة . وهكذا نرى أنه إذا كان يعيب 
النظام القديم أن محلفين من أعضاء السناتو كانوا حا كمون متهمين من ذات 
طبقتهم ويتعاطفون مهم » فإنه كان يعيب النظام الحديد أن محلفين من الفر سان 
كانوا يحاككون متهمين ( حكام الولايات ) ينتمون إلى طبقة منافسة ويتولى 
انبامهم عادة رجال من ذات طبقة المحلفين . ومعنى ذلك أنه بعد أن كان 
علفو محكدة اسّر داد الأموال المبتزة مثار شكوك ١«بعثها‏ التعاطف مع متهمين 
ينتمون الى ذات طبقتهم أصبحوا بعد القانون الحديد مثار شكوك مبعثها من 
ناحية التنافس الطبقي العنيف بين طبقتهم وطبقة المتهمين ومن ناحية أخرى 
التعاطف مع رجال الأعمال » أصحاب الصوالح في الولايات » القائمين 
بالاتهام . وما يجدر بالملاحظة هنا أمران : وأحدهما » هو أن قانون جايوس 
جرا كوس الخاص معاقبة المحلفين المرتشين لم يطبق على المحلفين الحدد ؛ 
وذلك على أساس صدور هذا القانون قبل إعادة تشكيل محكمة استر داد الأموال 
المبئزة . والأمر الآخمرء هو أن الباعث لرجال الأعمال على امام حكام الولايات 
لم يكن الحرص على ان يلتّزم أولئك الحكام النزاهة والأمانة مراعاة لصوالح أهالي 
الولايات وائما احرص على صوا لهم الخاصة اذا اجترأ أولئك التكام على الاضطلاع 
بواجباہم فحاواوا الحد من جشع ملز مي الضرائب والتجار والمرابين . وتبعاً 
لذلك لم يعد أمام حكام الولايات إلا أحد أمرين : إما أن يؤدوا الواجب 
EY‏ لا رتب على ذلك من إثارة نقمة رجال الأعمال وما يستتبعه ذلك 
من التقديم للمحاكمة ٠‏ وإما أن يتواطؤوا مع رجال الأعمال في استغلال أهالي 
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الولايات . وإذاكان يصعب القول الى أي مدى كان المحلفون الحدد أداة طيعة 
في قبضة رجال الأعمال وفريسة سهلة لارشوة » لأنه لا يمكن تأييد الشكوك 
بالبر اهين الدامغة » فإنه مع ذلك تساورنا الشكوك ني أنه كان من شأن التعديل 
الذي دير جايوس إدخاله على تشكيل عكمة استرداد الأموال المببزة رفع 
مستوى القضاء أو إنصاف أهالي الولايات . 
| ريد أنه لا شك في أنه قد ترتب على القانون الخاص بتعديل تشكيل محكمة 
استّر داد الأموال الممتزة نتيجة سياسية بالغة الأهمية بسبب ما كان ها من عواقب 
خطيرة . فقد سبق أن ذكرنا ان هذا القانون الحديد وضع قاعدة جديدة وهي 
قاعدة اختيار هيئات المحلفين من الفرسان بدلا من أعضاء السناتو » وأن هذه 
القاعدة الخديدة اتبعت في تشكيل هيثات المحلفين لكل المحاكم الي نشدت 
بعل ذلك . وهكذا إنفر دت طبقة الفرسان ( Ordo Eqùester‏ ) بولاية 
القضاء فأصبحت هذه الطبقة الاجتماعية قوة سياسية منافسة لطبقة السناتو . 
ولا كانت طبقة السئاتو من ناحية شديدة الحرص على مكانتها وامتيازاتها الي 
معت بها طويلا” وتبعاً لذلك شديدة النقمة على إفلات المحاكم من و 
وكذلك شديدة الرغبة في استعادة ما فقدته » وكانت طبقة الفرسان من ناحية 
أحرى شديدة السعادة بالمكانة الحديدة الي تبوأتما وبالمغائم الحديدة الي فازت 
بها » فإنه نشب بين الطبقتين تنافس عنيف مشكوم . فلا عجب أن سياسا بارزاً 
مَل شيشرون ‏ وكان من الفرسان بحكم نشأته ومن النبلاء محكم توليه 
القنصلية ‏ قد سعى جاهداً الى إحلال الوفاق بين هاتين الطبقتين 
ر صسنةءه Concordia‏ ) ولكن دون طائل على حو ما سبرى فيما بعد . 
وهكذا نرى أنه لو أن السناتو أصغى الى صوت العقل وقبل الاقراح 
الأول الذي تقدم به جايوس جراكوس لتشكيل هيئات المحلفين من أعضاء 
السناتو بعد إدخال فريق من الفرسان في زمرمم بحيث تصبح هذه الهيئات 
مكونة من أفضل عناصر السناتو والفرسان » لر بماكان هناك أمل في رفع مستوى 
القضاء ورفع الظلم عن أهالي الولايات أو على الأقل تفادي التنافس السياسي 
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الخطير بين طبقة الفرسان والسناتو 0 ولكن السناتو بقصر نظره وأنانيته ووقوفه 
في وجه الإصلاح وعمله على تقويض نفوذ جايوس» دفع جايوس الى اتخاذ 
الحطوة الي ترتبت عليها النتائج الحطيرة السالفة الذكر . 


واذا صح ما يرويه أبيانوس 2 من أنه بعد صدور القانون الحاص 
باختيار المحلفين من الفرسان صرح جايوس بأنه قد حطم بذلك قوة السناتو 
الى الأبد » فإن هذه العبارة تم على الأقل عن أن جايوس كان يدرك التتيجة 
السياسية المرتبة على استبعاد أعضاء السناتو من هيئات المحلفين . ولا كان أحد 
الأهداف الى توخاها جايوس هو الحد من سلطة السناتو ؛ فإنه لا يمكن قبول 
ما يذهب اليه بعض البانيين ١‏ ون أن التتيجة ااسياسية المتريية عل القائون 
الحاص بتعديل تكوين محكمة استرداد الأموال المبئزة لم تكن ني حسبان جايوس . 

ولا جدال ني أن الفرسان كانوا جديرين بالفوز بنصيب من الساطة السياسية 
أكبر مما کان ميسوراً لهم حى ذلك الوقت . ولو أن جايوس بدلا" من اهتمامه 
بتعديل تشكيل هيئات المحلفين كان قد استصدر تشريعاً فتح أمام الفرسان 
أبواب الوظائف العامة وتبعاً لذلك أبواب السناتو لأمكنه تطعيم أداة الحكم 
بدماء جديدة كانت ني أشد الحاجة اليها وكان في الإمكان توفير ها من صفوف 
طبقة الفرسان وهي الي كانت كر طبقات المجتمع الروماني نشاطاً وإقداماً . 
وذلك على حين أن تعديل تشكيل هيئات المحلفين لم يؤد فيما يبدو الى رفع 
مستوى القضاء ولا إلى إنصاف أهالي الولايات وإن كان قد أدى الى تقام 
أظافر السناتو دون إصلاحه » والى إعطاء الفرسان سلطة خخطيرة دون تحميلهم 
فق 


1 ب مسو لية 


»> والى نشوب تنافس عقيم مشئوم بينهم وبين نبلاء السناتو . 
ومنذ أمد طويل يدور بين الباحثين جدل عنيف حول إذا ما كان نقل 

حلفي المحاكم الدائمة » أي محاكم الحنايات » من قبضة السناتو الى قبضة 

(18) App., B.C. 1, 22. 


(19) C.AH., IK, Pp. 79. 
(20) M. Cary, History of Rome, 1938, p. 290. 
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الفرسان قد ترئب عليه حدوث تغيير ماثل في تشكيل المحاكم المدنية كذلك . 
وإنه لمن العسير المحزم بذلك ولا سيما أن اختيار قضاة المحاكم المدنية كان 
رهناً بمشيئة طرفي النزاع في كل قضية على حدة مع توجيه البرايتور . واذا كان 
العرف قد جرى ف الماضي على اختيار هؤلاء القضاة من أعضاء السناتو : 
فإنه غير مستبعد أنه بعد عام ٠۲۲‏ ق . م . كنتيجة طبيعية منطقية للتطورات 
بي طرأت على المحاكم الدائمة -لم يعد الاختيار مقصوراً على أعضاء السناتو » 

غير أن هذا لا يستتيع حتما ا . ومعبى ذلك أنه من الحائز أن يكون 
تشكيل المحاكم المدنية قد تأثر ولو الى حد ما بالتعديل الذي أُدخل على 
تشكيل المحاكم الدائمة أو محاكم اللحنايات " , 


؛ ‏ قانون جباية ضرائب و لاية آسيا ® ) Lex Sempronia de provincia Asia‏ ( 


إن نظام فرض ضريبة مباشرة على أساعن حصو الدولة على نصيب 

من المحصول السنوي - عادة عشر المحصول ولذلك سميت الضريبة ضريبة 
العشور ‏ كان نظاماً شائعاً في العصور القديمة بسبب ملاعمته لاقتصادياما . 
وحين كان استثمار الأرض هو المورد الرئيسي لدخول الأفرادلم يكن هناك 
ما هو أعدل من أن تشارك الدولة دافعي الضريبة زيادة دخلهم أو نقصه 
تبعاً الحالة المحصول في كل موسم زراعي . بيد أنه كان يعتور هذا النظام 
بعض العيوب لعل أهمها أن تقدير المطلوب من كل فرد أداوه وجمع نصيب 
الدولة ونقله وتخزینه كانت أموراً تتطلب جهازاً إدارياً كبيراً لم يكن توفيره 
أمراً ميسوراً الحكومات ومن بينها الحكومة الرومانية إذ ذاك . ومن ثم فإن 
الحكومات كانت تلجأ عادة الى استخدام ملترمين محترفين ليتولوا عنها 
أمر جباية الضرائب . 

وقد كان نظام ضريبة العشور هو السائد بي ولاية آسيا من قبل ضمها 


(21) Cf. C.A.H. IX, p. 16. 
(22) Cic., in Verr. III, 6, 12; Dilod,, XXXV, 25; Schol. Bob., .م‎ 154 (Stangl) ; 
Cf. Cic, ad Att. I, 17, 9 
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الى الإمبر اطورية الرومانية . غير أنه الى أن تولى جايوس جراكوس تريبونية 
العامة كانت المجتمعات المحلية في هذه الولاية هي الي تقوم كل منها يجباية 
ضرائبها عن طريق جباة محليين ء كما أنه اذا صح أن السناتو كان قد احترم 
شروط وصية أتالوس وأعفى المدن الإغريقية ني مملكة برجام السابقة من 
دفع الضرائب 4 فإن هذا الإعفاء لم يدم طويلا فيما نيدو على نحو ها سير ی 7 

وما كانت ولاية آسیا ولاية فسيحة غنية ليمس من البسير جمع ضرائيها 
النوعية وتصريفها على أحسن وجه » وكانت هذه الولاية تفتح أمام طبقة 
الفرسان ١‏ فاقاً واسعة للاستثمار 3 وكان جايوس حريصاً عل کا ود هذه 
الطبقة وني الوقت نفسه يتطلع الى زيادة موارد الدولة الي أثقل كاهلها 
بقانوني القمح وإنشاء المستعمرات اللذين سنتناول الكلام عنهما فيما بعد 
فإنه استصدر قانون ١‏ كافك Lex Sempronia de provincia‏ ( نظم 
بمقتضاه طريقة جباية الضرائب في هذه الولاية . 


وإذا صح ما يعزوه أبيانوس 7" الى مارقوس أنطونيوس في نحطبة ألقاها 
٤‏ افون عقب موقعة فيليي ) Philippi‏ ( في عام ۲ ق.م. »> فإنه 
يتبين من ذلك أمران : وأحدهما هو أن قانون جايوس جراكوس أدخل 
ف وعاء دافعي الضرائب في ولاية اسيا مواطي مدا الإغريقية وهم الذين 
كانوا معفين من هذه الضرائب حى صدور هذا القانون . والأمر الآخر 
هو أن جباة الضرائب دأبوا على الإيغال في نشاطهم فكانوا يحبون من أولئك 
المواطنين قدراً أكبر من النسبة المقررة . 


و قاد تقرر عقنضى قانون جايوس أن تعتبر ضرائب ولابة آسيا بأسرها 
ومحدة والحدة » وأن يقو م القنسورس بإشهار حق جبايتها في مزاد على 


يعقد ي روما ذاما . ولطبيعة الخال كان يفوز عبذا اق من يعرض دفع 
أكبر مبلغ للخزانة العامة في نظير أن يمبي لحسابه الخاص ضرائب الولاية . 


(23) APP. B.C, V, 4 


وإن دل هذا النظام الحديد على شي ء فإنه يدل على رغبة جايوس في ألا يغام 

ِ هذا المزاد إلا شر كة غنية من شركات محترني التزام الضرائب المولفة من 
نال اسماليين ۴ بعبارة أخرى الفرسان » لأن مثل هذه الشركات فقط 

0 ي كان في وسعها دفع مبالغ كبيرة للحكومة لقاء قيامها يجباية ضرائب 
مثل ضرائب هذه الولاية الشاسعة الغنية . ومعى ذلك أن جايوس إذ أوصد 
الباب بإحكام في وجه جباة الضرائب المحليين ني ولاية آسيا جعل جباية 
ضرائب هذه الولاية وقفاً على الفرسان . 

ولم يكتف جايوس بذلك بل إنه وفر للفرسان ضماناً في مضار بتهم للفوز 
بالغنيمة . ذلك أن الشركة الي كانت تقدم أكبر عطاء وتفوز تبعاً لذلك 
بالعقد كانت تلتزم بشروط هذا الك دة خن ترات © لآن الفسورية 
هما اللذان كانا يشهران المزاد ويبرمان العقد ني كل مرة : وكان القنسور ان 
لا ينتخبان إلا كل خمس سنوات لأداء الأعمال المنوطة ببما والتخلي عن 
منصبيهما في خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر شهراً منذ توليهما منصبيهما . 
وكثير ما كانت المنافسة بين المتزايدين تودي الى ارتفاع سعر شراء العقد 
حيث أنه اذا حدث في أثناء مدة سريان العقد أن المحصول هبط بسبب قحط 
أو وباء أو حرب فإن الشركة المتعاقدة كانت تتحمل خسارة كبيرة . وكان 
السناتو وحده هو الذي له حق إعادة النظر في شرو ط العقد » مما كان يحوله 
سلطة كبيرة على ملتزمي جباية الضرائب . ولكنه بمقتضى قانون جايوس 
تخلص الملتزمون على الأقل من المخاوف الي كانت تساورهم في هذا الصدد 
بو ضع شروط واضحة لإعادة النظر في عقود الترام جباية الضرائب . 

ولا جدال ني أن تولي شركة كبيرة من المحترفين أمر جباية ضرائب 
ولاية آسيا كان يضمن للخز انة العامة الرومانية الحصول من هذه الولاية على 
دخل كبير منتظم كانت الدولة الرومانية في حاجة ملحة إليه » وي الوقت 
نفسه كان يكسب جايوس عرفان طبقة الفرسان وتأييدها . بيد أن ذلك كله 
كان على حساب أهالي الولاية أنفسهم » فمن ناحية حرم قانون جايوس 
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الحباة المحليين جني مار الاشتغال بجباية ضرائب وطنهم مثل ما حرم المدن 
الإغريقية ف هذه الولاية الإعفاء من دفع الضرائب » ومن ناحية أخرى 
أسلم الأهالي جميعاً الى الحباة الرومان الحشعين » فقد كان كل همهم هو 
اعتصار دافعى الضرائب لحباية أكثر ما يمكن جبايته من أجل الوفاء بالمبلغ 
الذي ااا عليه مع الحكومة وتغطية تكاليف علية الحباية وجني الأرباح 
الي تسد جشعهم . حقاً إن القانون قد نص على النسبة المقررة الواجب جبايتها 
وعلى عدم تجاوز هذه النسبة : كما أنه كان من واجب حاكم الولاية السهر 
على احترام القانون . واذا كان جايوس قد تصور أن هذه الضمانات كفيلة 
محماية الأهالي من ابتزاز الحباة » فإنه كان شديد التفاول . ذلك أن الحباة 
بوصف كونهم مواطنيين عاديين لا يشغلون وظائف عامة كانوا لا يقعون 
تحت طائلة قانون مكافحة الابتزاز » وتبعا لذلك فإنه لم يكن هناك ما يردعهم 
عن تجاوز النسبة المقررة للضريبة إلا رقابة حاكم الولاية . بيد أن الحا كم 
كان يفتقر دائماً الى الحهاز الإداري اللازم لمراقبة عمل الحباة في كل أنحاء 
الولاية . وأهم من ذلك أنه كثيراً ما كان يفتقر أيضاً الى الشجاعة اللازمة 
للوقوف في وجه جحافل الحباة خحوفاً من تلفيق تبمة له وتقديمه للمحاكمة 
أمام محلفين من الفرسان . وحسبنا ما سبق ذكره عما حدث لبوبليوس 
زوتبليؤس :زوفوس لان ' كان ناکما شجاعا نيا ادن واحيه بأمالة + 
وكذلك ما جاء في سياق خطبة مارقوس انطونيوس في أهل افيسوس من 
أن جباة الضرائب دأبوا على تجاوز النسبة المقررة للضريبة . 
ثالثاً ‏ التشريعات الاقتصادية والاجتماعية 

( Lex agraria ) : ® قانون الأراضي‎ ١ 

إن معلوماتنا عن هذا القانون غامضة أشد الغموض وإن كان يبدو أنه 
Plut., 4. Gracch., V; Liv., Ep., 60; (Victor) de Vir. IIL, 65; Velleius,‏ )24( 
IL, 6, 9; Oros, V, 12; Flor, IL 3; C.L.L, I, 2nd ed., 2, n. 585; Bruns,‏ 


Fontes, Tth ,0ه‎ I, 3, 11; C.A.H. IX,, pp. 66-8; Scullard, 1970, p. 34 
and n. 29 p. 393. 
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كان إحياء لقانون تيبريوس » وأن جايوس اتبع السنة الي كان المصلحون 
الرومان يتبعومبا عادة عند إحياء قانون قديم مع تعديله » وهي تقديم مشروع 
قانون جديد يشتمل على مواد القانون القديم مع إضافة التعديللات الحديدة 
المرغوب فيها . 
وإزاء ما أبديناه من القرائ الدالة على أن اللجنة الثلائية استمرت تباشر 
عملها بعد وفاة سقيبيو آبميليانوس يصعب علينا قبول ما يذهب اليه بعض 
الباحثين من أن الحركة الي قام بها سقيبيو حرمت اللجنة اختصاصاتها القضائية 
جميعاً فشل نشاطها تبعاً لذلك ما حدا بجايوس الى استصدار قانونه لانتشال 
اللجنة الثلاثية من الشلل الذي أصابءها . 
وقد سبق أن أوردنا رواية ليفيوس *) بأنه بعد وفاة سقيبيو اشتد الصراع 
مع اللجنة الثلاثية » كما أوردنا رواية أبيانوس") بأنه بعد وفاة سقيبيو 
قاوم الإيطاليون تسايم أرض الحيازة مقاومة عنيفة »> وعرضنا أن هاتين 
الروايتين معاً توحيان بأنه عقب وفاة سقيبيو وانتهاء قنصلية توديتانوس 
استأنفت اللجنة الثلاثية مباشرة سلطاتها القضائية كاملة وأحذت تفصل في 
كافة المنازعات على الأرض با ي ذلك الأرض الى كانت في حيازة 
الخلقافي وذ لد له يموي ا لاحن ا ا 
قانون جايوس كان رد الاختصاصات القضائية كاملة الى اللجنة الثلاثية 
بعدما ترتب على حركة سقيبيو حرمانها الفصل ب المنازعات الخاصة بالحلفاء . 
ولعل أن الأدنى الى القبول هو أن القانون الذي منح اللجنة الثلاثية 
اختصاصاتها القضائية كان قد صيغ في عبارات عامة حولت اللجنة سلطة 
الفصل ني المنازعات على الأرض العامة . ويلوح أن هذه العبارات بدت 
غندئك واضحة وضوحا كافا يشير الى أن اختصاصات: اللجنة عند الى 
المواطنين الرومان وغيرهم ما دامت الأرض الي في حيازهم أرضاً عامة . 
Liv, Ep. 59.‏ )25( 


(26) App., B.C, I, 21. 


هنا 


ولكنه إزاء البلبلة ني الأفكار الناجمة عن حركة سقيبيو وما تبع هذه الحركة 
فيما يبدو من خجب سلطة اللجنة الثلاثية عن الحلفاء» وكذلك إز زاء الاضطرابات 
الي واجهتها اللجنة ي أعقاب مباشرتها سلطاتما على أولئك الحلفاء »> رأى 
جايوس انه لا بد من القضاء على كل لبسة وغموض حول الاختصاصات 
القضائية للجنة الثلاثية ة . وتبعآ لذلك أعاد جايوس صياغة قانون أخيه واستصدر 
به قانوناً جديداً جعل الاختصاصات القضائية للجنة الثلاثية جزءاً منه ونص 
ف هذا القانون صراحة على أن هذه الاختصاصات تمتد الى كل من كانت 
في حيازته أرض عامة سواء أكان مواطتاً رومانياً أم أحد الحلفاء اللاتين 
أو الإيطالبين . 


ويذكر مصدر قديم ٩‏ أن جايوس استصدر قائوناً يقضي بألا تكون 
في حيازة أحد في إيطاليا أكثر من ٠٠١‏ يوجرا » ولكنه إزاء صمت سائر 
المصادر القديمة الأخحرى عن ذلك » وإزاء الضجة المائلة الى أثارها قانون 
تيبر بوس حين جعل اللحد الأقصى للملكية ٠٠١‏ يوجرا يصعب عليئا أن 
نتصور إقدام جايوس على إنقاص هذا الحد الى أقل من النصف . ويذهب 
أحد الباحثين: في تفسير هذا المصدر القديم الى حد الزعم بن جايوس قرر 
يعن مساح “كل ا يدنع على فقراء المواطنين ۰ يوجرا. ولا عكن 
قبول هذا الرأي لسبيين : وأحدهما هو أن مساحة الأرض العامة كانت 
لا تسمح بمثل هذا السخاء . والسبب الآخر هو أنه اذا فرضنا جدلا أنه 
كانت توجد أرض عامة كافية لمنح مثل هذه الإقطاعات الكبيرة فانه كان 
من الحمق منحها لأنه كان يتعذر على فقراء المواطنين استثمارها. ولعل 
الأصح أن يكون المصدر القديم السالف الذكر قد حاط بين قانون الأراضى 
وقانون إنشاء مستعمرة يونونيا ( فنتدمصه3 ) وهو القانون الذي سنعرض 
له فيما بعد . 


(27) Sieulus Flaccus, Corpus Agrimentorum, ed. Thulin, I, 2. 100 ; 
C.A.H. IX, p. 67 n. 1; Scullard, 1970, n. 29 p. 393, 
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؟ قانون القمح ™ : ) Lex frumentaria‏ ( 

إذا كان يتعذر علينا أن نقف من مصادرنا على تفاصيل هذا القانون » 
فإننا نستطيع أن نتبين منها على الأقل أنه من أجل تنظيم نوين روما بالقمح 
والقضاء على ما كانت أسعاره تتعرض له باستمرار من تقلبات شديدة سبب 
جشع النجار » تقرر ان تشتري الحكومة من الخارج كميات كبيرة من 
القمح وتودعها في مخازن تقيمها هذا الغرض بميناء أوستيا وتبيع منها لكل 
مواطن روماني برغب في ذلك قدراً معيناً في كل شهر بسعر ثابت على 
مدار العام بسعر قدره 5١/6‏ آس (أي بحوالي خمسة قروش ) للموديوس 
الو احد ( 5لنهه36 = مكيال روماني يعادل نصف كيلة تقريباً ) . 

وقد وجهت الى جايوس امامات كثيرة بسبب استصداره هذا القانون . 
ذلك أنه امهم برشوة الناخبين على حساب الدولة الي حملها هذا القانون 
أعباء مالية كبيرة . وام كذلك بالقضاء على نتائج الإصلاح الزراعي ؛ 
وذلك على أساس أنه لكي تخفف الدولة أعباءها المالية كان يتعين عليها شراء 
القمح بأبخس الأسعار » أي من منتجات عبيد صقلية وإفريقيا وغيرهما . 
ومعبى ذلك أن الدولة أصبحت أكبر عميل لكبار الرأسماليين الذين كانوا 
بستثمرون أموالمم ني الخارج » وأصبح الاهتمام بتقدم الزراعة الإيطالية 
متوقفاً على عاطفة أهل البر وهذه العاطفة وحدها لا تكفل اتباع سياسة مثمرة 
مستمرة . واتهم أيضاً بتشجيع البطالة » وذلك على أساس أنه لم يكن هناك 
مفر من المقارنة بين حياة المزارع الصغير » وهي دائهاً رتيبة وشاقة » وبين , 
حياة المتعطلين ني روما وهم الذين أصبحوا يتمتعون بشراء القمح بسعر زهيد 
مما كان یسر هم الحياة دون تكبد مشاق القيام بأي عمل منتظم ء وذلك 
فضلاة عن تمتعهم بمباهج العاصمة والإصغاء الى خطب الساسة والمرشحين 


(28) Plut., G. Gracch., V-VI; App. 8.0.1, 21; Liv. Ep., 60; Diod,, XXXV, 
25; Velleius, IL, 6, 3; Oros., V, 12; Schol Bob. .مم‎ 96, 125 St.; Cic., de 
Off. 11, 21, 72; Tusc. Disp., IN, 20, 48; pro Sest., 48, 103; CAH, 
IX, pp. 57-60; Scullard, 1970, pp. 34-5. 


1۹4¥ 


للوظائف العامة والمآدب والحفلات الى كان هؤلاء يقيمونها إرضاء للناخبين 
وكسبا لأصواتهم . ومع هذا الاتهام أنه إزاء هذه الاعتبارات ازداد عدد 
الفقراء الذين خفرا الى روما ليصوتوا من أجل ملء بطومهم فازداد عدد 
الطبقة الفقيرة التي كانت عنّدة المهرجين السياسيين والي أصبحت الحكومة 
تعولها وفقاً لأحكام هذا القانون » وكأن الحكومة أصبحت تعول الغوغاء 
من أجل هدم ما قضت البلاد سنين طويلة من النشاط والكفاح ني بنائه . 

ولكى نتبين مدى ما ني هذه الامبامات من إنصاف أو إسراف يجب أن 
نذكر بادىء ذي بدء أن قيام الحكومة الرومانية بتنظم تجارة القمح وضبط 
أسعاره لم يكن بدعة استحد نما جايو س جراكوس » ذلك أنه منذ المجاعة 
الي اجتاحت كثيراً من بلاد شرق البحر المتوسط في عام ۳۲۹ ق.م. أحذت 
دولة بعد أخرى من دول العالم ا هلينيسي تدرك أن الحكومة مسئولة عن توفير 
حاجة المجتمع الى ما يكفيه من المونة بسعر زهيد » بل إن بعض الدول 
الصغرى ذهبت الى حد توفير الحبوب الغذائية لفقراء مواطنيها با مجان . 
واذا كان جايوس قد أخذ بمبدأ مسثولية الحكومة عن توفير الغذاء للمواطنين 
بسعر زهيد فإنه لم يذهب الى حد إطعام الفقراء بالمجان » ولكنه لا جدال 
في أن القانون الذي استصدره مهد السبيل للنظام الذي استحدث فيما بعد 
وبمقتضاه كان الفقراء يعطون منحاً من القمح دون مقابل . غير أنه ليس 
من الإنصاف تحميل جايوس تبعة ذلك . 

واذا استثنينا الأيام العصيبة الي مرت بها روما في أثناء الحرب 
البونية الثانية » فإن روما لم تعان مؤخراً من أية مجاعة » غير أن القرائن متوفرة 
على أنه في الثلث الأخير من القرن الثاني قبل الميلاد كانت تتفاوت تفاوتا 
كبيراً مقادير القمح الي تصل اليها ما كان يودي الى تقلبات موسمية خطيرة 
في الأسعار . وقد كان الموقف دقيقاً بوجه خاص في مستهل الربع الأخير 


(29) W. W. Tarn, Hellenistic Civilization, 2nd ed., p. 44. 
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من هذا القرن لأن صقلية كانت لا تزال تعاني من آثار الدمار الي تر تر تد 
على ثورة العبيد» ولآنه في عام ٠٠١‏ ق.م. نكبت ولاية إفريقيا i‏ 
من الحراد أتت على أغلب محصولا » ثم أعقب هذه الكارثة وباء هلك فيه 
أكثر من ۲٠٠٠٠١‏ من سكان الإقليم المحيط بمديني أوتيقا وقرطجنة 9" , 
ولا كان ارتفاع سعر القمح على حين فجأة يفضي إلى القلق والاضطراب » 
فإنه لا يمكن أن يعاب على جايوس استصداره قانوتاً يضمن تزويد المواطنين 


. باحتياجاتهم الأساسية بسعر معقول على مدار السنة . 


ولا جدال في أن هذا السعر كان يقل كثيراً عن الأسعار الي كانت 
سائدة قبل صدور القانون » ولا ني أن هذا القانون حمل الحزانة العامة عب 
ثقيلاة " لم يخفف كثيراً من وطأته محاولة جايوس زيادة دخل الدولة بتعميم 
نظام المككوس اللحمركية 9 له 
أحد الحوافز الي بعثته على استصدار قانونه اماس كر جباية الضرائب 
في ولاية آسيا مما يرجح أنه بمقتضى هذا التنظ. م ألغي ا ادن الإغريقية 
في هذه الولاية من دفع رائب . بيد أنه لا جدال كناك في أن جايوس 
عالج بقانون القمح مشكلة حقيقية كان من الممكن أن يودي بقَاوها أو 
استفحال أمر ها الى نتائج ل تبون أمامها أبية تضحيات تتحملها الخزانة 
العامة . ذلك أنه إذا أخذنا في الاعتبار أن الحاجة الى لقمة العيش أشد العوامل 
إثارة في نفوس عامة الناس فإننا ندرك جيداً أنه اذا لم تفعل الحكومة الرومانية 
شيئاً لتخفيف عبء الحياة على الفقراء فإنه كان من الحائز أن يترتب على 
ذلك نشوب ثورات فثورات مضادة كان بمكن أن تتهدد كيان الدولة بأسره 


اذا تصادف نشوب هذه الثورات في أثناء أزمة خارجية » أو إذا انتهز فرصة 


هذه الثورات رعايا روما وحافاوها المتذمرون وهبوا عندئذ لاستعادة حريتهم . 


(30) Oros, IV, IL, 2 ff. 
(31) Cic., de Off, IL 21, 72. 
(32) Velleius, IL, 6, 3; Gell, N.A., XI, 10, 3. 
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ولو أن جايوس قصر الإفادة من قانونه على فقراء المواطئين لربما كان 

من الحائز اتبامه باستخدام الأموال العامة لرشوة فقراء روما. ولما كان 
شیشر ون۳ محدثنا بأن لوقيوس قالبور ينوس e E‏ قنصلي عام 
۳ ق. م. وأحد خصوم جايوس البارزين ‏ تقدم كغيره من المواطنين 
لشراء نصيبه من القمح وفقاً لأحكام قانون القمح › > فإن هذا يدل على أن 
حق شراء القمح سعر زهيد كان مباحاً لكل مواطن روماني . واذا كان 
هذا لا يستتبع حتمآ أن كل الموسرين حذوا حذو بيسو ولم يروا غضاضة في 
الإفادة من أحكام القانون » فإنه لا ينفي على كل حال أن الخدمة الحليلة 
الي أداها جايوس بقانونه قد أفاد منها بنوع خاص أولئلك الذين كان ارتفاع 
أسعار الحبوب يلحق بهم أضراراً جسيمة وهم الذين كانوا يولفون الغالبية 
الكبرى من سكان روما أي متوسطى الدخل وبوجه خاص الفقراء . فلا 
كحي أن O E‏ تدا كحم جا ومن الف كير 

وهل كان يترتب حتماً على صدور هذا القانون القضاء على نتائج الإصلاح 
الزراعي وزيادة عدد المتعطلين في روما ؟ إن الإصلاح الزراعي كان يستهدف 
إعادة تكوين الطبقة الوسطى بمنح إقطاعات صغيرة لفقراء المواطنين . وقد 
كانت مونة روما من القمح لاتعتمد على محصول صغار المزارعين بوجه 
عام » لأن صعوبة النقل الداخلي كانت تضطرهم الى بيع الفائض عن حاجتهم 
من محاصيلهم في أقرب المدن الى مزارعهم . وثبعاً لذلك فانه من بين أرباب 
المزارع الصغرى كان لا يصدر القمح الى روما إلا أولئك الذين كانت 
مزارعهم قريبة من العاصمة > وم يكن هولاء المزارعون الصغار في عداد 
الذين منحوا إقطاعات سواء بمقتضى قانون تيبريوس أم مقتضى قانون 
جايوس . وعلى كل حال فإن هؤلاء المزارعين كانوا لا يولفون 
إلا نسبة صغيرة من جموع ضغار المزارعين . وفضلا عن ذلك فإنه 
لم يكن صغار المزارعين القريبين من روما هم الذرين يجنون 


(83) ,معان‎ Tusec, Disp., II, 20, 48. 


الأرباح الباهظة من ارتفاع أسعار القمح قبل صدور قانون جايوس » 
وذلك من ناحية لأنه بسبب قلة فائض محصولهم ورقة حالهم كانوا يبادرون 
الى بيع قمحهم ني أول الموسم حين يكون السعر معتدلا” » ومن ناحية أخرى 
لأن التجار المضاربين كانوا لا يغفلون اقتناص كل فرصة تسنح للكسب 
بشراء أية كمية ممكنة بمجرد ظهور المحصول وتخزينها لفرض السعر الذي 
بحلو لهم في الوقت المناسب . 

وني رأي بعض الباحثين أنه حيث أن قانون جايوس لم يمنح القمح دون 
مقابل بل حدد له سعراً ابت » وحيث أنه لم يكن في وسع المتعطلين الذين 
لا بملكون أي مال شراء القمح سواء قبل خفضه وتحديد سعره أم بعد ذلك › 
فإنه لا يمكن القول بأنه كان من شأن تحديد سعر زهيد للقمح تشجيع البطالة . 
بيد أنه لا يسعنا إلا أن نلاحظ انه لما كان من شأن قانون القمح نخفيف عبء 
الحياة على الذين كانوا لا يمارسون عملا منتظماً أو لا بمارسون إلا أعمالاة 
وضيعة لا تدر عليهم دخلا“ كافيآ » فإننا نرى أنه اذالم يكن فعلا” من شأن 
قانون القمح التشجيع على البطالة الكاملة فإنه لم يكن من شأنه كذلك التشجيع 
على العمل الدءوب المتواصل . وإننا لنستبعد أن يكون ذلك قد فات جايوس 
ونرجح أنه قد كان من بين أهداف قانون القمح إبحاد وسيلة موقتة لتخفيف 
أعباء الحياة على أولئك الفقراء الى أن يتبح هم أو على الأقل لكثرة منهم 
فرصة تكسب قومم بالعمل الحاد على نحو ما سئرى عند الحديث عن قانونه 
الحاص بإنشاء مستعمرات جديدة . 

وهل كان من شأن تخفيف أعباء الحياة على فقراء روما تشجيع المرارعين 
الصغار الذين منحوا بمقتضى قانوني تيبريوس وجايوس اللحاصين بالأراضي 
على هجر إقطاعاتهم والعودة الى روما ؟ هذا مستبعد إلا اذا أضيفت الى هذا 
العامل عوامل آخری لم يكن جايوس مسئولا” عنها على نحو ما سترى . 


وبي ضوء ما عرضناه يصعب قبول ما امم به جايوس من أنه لم يستهدف 


١1١ 


من وراء قانون القمح إلا اكتساب شعبية كبيرة دون أن يتبصز العواقب 
السيئة الى كان يمكن أن تترتب على استصداره هذا القانون . 


( Lex Militaris ) قانون الحيش‎  " 
إن ما وصل الينا عن هذا القانون ينم عن روح معتدلة لا تبرر ما يزعمه‎ 
دیودوروس ۳" من أن هذا القانون أدى الى تراخي النظام في اليش ؛‎ 
ولا الى ما يستخلص من عبارات ديودوروس أن هذا القانون أعطى المواطنين‎ 
الرومان حق استكناف أحكام الإعدام الي يصدرها ضدهم القواد في أثناء‎ 
الحدمة العسكرية . ذلك أن هذا الحق كان قد منح للمواطنين الرومان منذ‎ 
النصف الأول في القرن الثاني قبل الميلاد بمقتضى أحد قوانين عشيرة‎ 
بورقيوس ۴۵ (ع20:8 ومعه.آ1 ) . وسترى بعد قليل أن اقتراح ليفيوس‎ 
دروسوس إعطاء هذا الحق للحلفاء اللاتين في أثناء الحدمة العسكرية یم عن‎ 
5 تمتع المواطنين الرومان بمثل هذا الحق » لأنه من غير المعقول أن‎ 

الحلفاء اللاثين ي وضع أفضل ٠‏ من المواطنين الرومان . 

ويتضح مما يرويه بلوتارخ 77 عن قانون اليش الذي استصدره جايوس 
جرا كوس أنه اقتضى إلا تقل سن المجند عن السابعة عشر عاماًء 0 تمك اة 
اجنود بعلبسهم دون استقطاع شي ء من راتبهم الضئيل . ذا ع أله ك أن 
كانت الخدمة في فرق الحيش الروماني مقصورة على المواطنين الذين عا 

على الأقل السابعة عشرة من عمرهم وكان في وسعهم تزويد انفسهم علبسهم 
وشلاحهم عنتما يدغون للخدمة العسكرية + كثيرآ ما كان يفل الد الأدنى 
لسن التجنيد وبالتدريج أنقص النصاب المالي اللازم توافره لد ىالمجندين الى حد 


أنه أصبح يدعى للمخدمة العسكر ية مواطنون عاجزون عن تز وید أنفسهم 


بالسلاح أو بالملمس فكانت الحكومة تتولى ا ذلك و تستقطع من راتبهم 


(34) Diod., XXXIV-V, 25, 1. 
(35) Bloch-Carcopino, La republique romaine, IL, p. 144. 
(36) ,اتام‎ G. Gracch., V. 
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الضئيل 0 ملبسهم . 

واذا كان يبدو أن قانون اليش الذي استصدره جايوس لم يفعل أكثر 
من أنه قضى على عيب حطير ومظلمة حقيقية دون أن يدخل إصلاحات 
عسكرية على نظم الحيش » فإنه يبدو كذلك أن هذا كان أمراً طبيعياً معقولاة 
لأن جايوس كان يفتقر الى الحبرة العسكرية الي تؤهله لإدخال مثل هذه 
الإصلاحات » وذلك فضلا عن أنه كان لا يتمتع بالسلطة التنفيذية مسضترومصمذ 
الي تمكنه من ذلك . ولعل أن أهمية هذا القانون مستمدة من أنه كان بداية 
الانجاه نحو إصلاح الحيش بعد أن أهملت الحكومة أمره . وسترى فيما بعد 

أنه لم يضطلع عهمة إدخال إصلاحات جذرية على نظم اليش تريبون من 
ترابنة العامة وانما القائد العسكري المحنك جايوس ماريوس . 


4 قانون الطرق 9" : 

لا جدال في أن سرعة المواصلات وسهولتها بين أنحاء البلاد عامل هام 
٤‏ الحياة الاقتصادية » ولا ي أنه كانت توجد في إيطاليا عدة من الطرق 
الكبرى . بيد أن هذه الطرق كانت طرقاً عسكرية » وهو ما يستدل عليه 
من نظام تخطيطها ومن أن الأماكن الي كانت تمر بها كانت ذات أهمية 
اسئر اتيجية وليست اقتصادية . وتبعاً لذلك فإن إنعاش حالة البلاد الاقتصادية 
كان يتطلب شبكة جديدة من الطرق . واذاكان هن المرجح أن جايو س كان 
يستهدف تحقيق هذا الهدف » فإنه من المرجح أيضاً أنه كان لهذا القانون هدف 


آخر. ذلك أنسهولة المواصلات لاتخدم التجارة والصناعة فحسب بل حدم السياسة 


أيضاً » لأن سهولة الانتقال الى روما كان يساعد على وحدة إيطاليا السياسية 
وبوجه خاص على از دياد الصبغة التمثيلية للجمعيات الرومانية فتقل تبعاً لذلك 
الأهمية السياسية لغوغاء روما . ولعل أن جايوس كان يدرك أن تحقيق هذا 


(37) Plut., ©. Gracch., VI; App., B.C., 1, 23; Dassau; L.L.S., 5808 = 
Degrassi, Insc. Lat. Lib, Rei Pub., I, 458. 
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المدف أمر ضروري لنجاح الحكم الشعبي واستقراره بعد جراد السناتو 
احتكاره توجيه سياسة الدولة الرومانية . وقد يويد ذلك ما رجح من أنه 
عندما استصدر جايوس قانون الطرق كان يفكر ثي منح الحلفاء اللاتين 
والإيطاليين حقوق المواطنة الرومانية كاملة لا ليزيل بذلك مظلمة حقيقية 
فحسب بل أيضاً ليترتب على ذلك ان تدخل ني زمرة المواطنين تلك العناصر 
الحادة المتزئة الي كانت تعيش خارج روما 9 يمكنها الحضور اليها عند 
انعقاد الحمعيات الشعبية إلا اذا تيسرت لا سبل الوصول الى العاصمة الرومانية . 

وقد كان من جراء قيام جايوس نفسه بتنفيذ هذا القانون سرعة كبيرة 
إثارة نقمة السناتو عليه : وذلك لأن جايوس من ناحية اعتدى على إشراف 
السناتو على الحزانة العامة وكذلك على احتكاره القيام بالمشروعات العامة » 
لأنه من ناحية أخرى لم يترم العادة الي جرت على أن مقرح أي قانون 

لا يتولى تنفيذه . بيد أن سرعة إنشاء الطرق لم يوثر على جودما 3 وفضاد” 
عن ذلك فان جايوس أصبح صاحب فضل على العمال والصناع والتجار 
الإيطاليين الذين أفادوا من إنشاء الطرق . 


ه قانون إنشاء المستعمرات للمواطنين الرومان 29 : 
Lex Sempronia de coloniis deducendis )‏ ( 
كان إنشاء المستعمرات لحل أزمة تزايد السكان أمراً مألوفاً لدى الرومان 
منذ القرن الحامس قبل الميلاد » وإن كانت اعتبارات عسكرية قد أسهمت 
في إنشاء هذه المستعمرات وأملت اختيار الأماكن الي أقيمت فيها . وينهض 
دللا على امتزاج الاعتبارات الاقتصادية والعسكرية أنه كان يختار لإنشاء 
هذه المستعمرات مواقع ااا في أعى بقع إيطاليا ليستطيع المستعمرون 
الدفاع عن مستعمر امهم وكذلك تكسب قوم . 
وعندما فكر جايوس جراكوس في إنشاء مستعمرات جديدة لم يكن 


(38) Liv. Ep., 60; Plut., G. Gracch., X; Velleius, IL, 6. 
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للاعتبارات العسكرية دخل وم يول التباهه فقط الى اختيار أماكن ليست 
لها إلا صلاحيات زراعة فقس فل فاو بل أيضاً الى ايان أماكن 
أخرى ذات صلاحيات زراعية وتجارية مثل نبتونيا (هنستهم»< ) بالقرب 
من تارتم على الحليج الحنولي الكبير المعروف باسم هذه المدينة ومثل ميثرفا 
( eraصM‏ ) بالقرب من سقولاقیو م“ ( Scolaciim‏ ) عند الأطارف 
الحنوبية الغربية لشبه الحزيرة الإيطالية . وحسبنا دليلا” على الأهمية التجارية 
لاتين المستعمرتين الساحايتين أنهما كانتا تقعان على أحد الطريقين البحريين 
اللذين كانا ير بطان غرب البحر المتوسط بشرقه . 

وم يكن الأمر الحديد في قانون مستعمرات جايوس جرد اختيار مثل 
هذين الموقعين لإنشاء المستعمرات بل أيضاً اختيار فئة بعينها للمشاركة في 
إقامة المستعمرات الحديدة . ومن المرجح أن أغلب المستعمرين كانوا من 
الفقراء وهم الذين حاول الأخوان جراكوس تحسين حال الكثيرين منهم 
بالإصلاح الزراعي كما حاول جايوس تخفيف عبء الحياة على باقيهم 
بقانون القمح الى أن يحد لهم سبيلا” لتكسب قوتهم بالعمل اهدي . بيد أنه 
اذا كان في نية جابوس الإفادة من الصلاحيات الزراعية هذه المستعمرات 
5 يتكسب كثير ون من هولاء الفقراء قو ہم وفقاً للطريقة القدبمة المألوفة 
أي عن طريق فلاحة الأرض » فإنه يبدو أنه كان ينوي كذلك الإفادة من 
المواقع الي اختيرت بعناية لإقامة هذه اشر ات غليها بالتجارة أنضا , 
ولا ينهض دايلا على ذلك مجر د احتيار مواقع المستعمرات بل أيضاً في الظاهرة 
الحديدة المتمثلة ي اختيار عناصر ميسورة الخال للاشراك مع العناصر الفقيرة 
8 هذه المستعمرات . ذلك أن اشتغال أي مجتمع عمارسة التجارة كان يتطلب 
توافر رؤوس أموال لديه » ومن أجل تحقيق ذلك طعم جايوس المستعمرين 
بعناصر ميسورة الخال . 


(39) Plut, 0. Gracch., VIII. 
(40) Velleius, 1, 15; Plin., N.H., IIL, 99; Strab., VI, 3, 4; Plut., G. Gracch,, 
VI. 
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ويؤيد ذلك أنه عندما استصدر التريبون روبريوس - زميل جايوس ي 
تريبونيته الثانية ‏ بإيحاء من المصلح الكبير قانونا 4419 ( Lex Rubia‏ ( 
بإنشاء مستعمرة يونونيا ( هنددسد ) بالقرب من قرطجنة » قضى هذا 
القانون بأن تتكون هذه المستعمرة من عدد يقل عن ٠٠٠٠‏ مواطن يمنح كل 
منهم | إقطاعاً بمتلكه امتلا كا حراً » وبأن تكون مساحة الإقطاع ٠٠١‏ يوجراء 
وذلك فيما يرجح في بعض الحالات فقط وليس قطعاً في كلها ٠‏ ومتح بعض 
هؤلاء المستعمرين إقطاعات مساحة كل منها ٠٠١‏ يوجرا يدل على أنه اذا 
كان أغلب المستعمرين من المواطنين المعدمين ‏ وهو ما تم عنه رواية الوقن 
يجلاء ‏ فلا بد من أن بعضهم كانوا من ن الموسرين الین كان لديهم من الموارد 
ما يتيح هم استثمار مثل هذه الإقطاعات الكبيرة . ولعل أن يكون هذا هو 
ما حدا ببلوتارخ الى الزعم بأن جايوس اختار لمستعمراته رجالا من 
الموسرين 2*9 » وبعث بعض الباحثين المحدثين على القول بأن الغرض من 
إنشاء 0 هذه المستعمرات كان تخفيف أزمة الازدحام الحائق في 0 
بإتاحة الفرصة أمام ميسوري الخال الذين كانوا أكثر رغبة في ممارسة النشاط 
التجاري منه في النشاط الزراعي » أو بعبارة أخرى أمام ضقان ار اسا 0 
واذا كنا لا نستبعد على جايوس الرغبة في إنعاش صغار الرأسماليين : فإننا 
نستبعد أن ذلك كان هدفه من وراء إنشاء المستعمرات الحديدة » ذلك أن 
عدد أفراد هذه الفئة ١‏ يكن من الكيرة بحيث رتب على إيفادهم الى 
المستعمر ات الحديدة إمكان تعمير هذه المستعمرات أو إنقاص عدد سكان 
روما إلى أي حد محسوس . وتبعاً لذلك فإننا نميل الى الرأي القائل بأن هدف 


(41) Brus, Fontes, Tth ed., I, 11l; App., Pun., 136; 8. ©., I, 24; Plut, G. 


Gracch., X; Velleius, IL 7; C.A.H., IX, pp. 69; 73-4; Scullard, 1970, .م‎ 37. 
وعن تأر يخ إنشاء مس ھر 3 و نوليا وا لمستعمرات الأخرى انظار‎ 
C.A.H., IX, pp. 891-2; Broughton, Magistrates of Rom, Rep., I, p. 5 
no8, 4 ard 7, Pp. 519 nn. 4 and 5; E. Badian, Foreign Clientelae, App. 
A; Scullard, 1970, n. 34 p. 395. 
(42) Plut., G. Gracch., IX. 


(43) e.g. Heitland, IL, p. 308; A. E. R. Boak, History of Rome, 1962, p. 180. 
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جايوس من وراء إنشاء هذه المستعمرات كان متمشياً مع الاتجاه الذي بدأه 
أخوه تيبريوس وتابعه هو نفسه » وهو الاتجاه الذي كان يتوخى نقل الفقراء 
من روما الى أماكن أخرى يستطيعون فيها تكسب قوم بالعمل اللحدي 
المدمر . بيد أنه اذا كان لم ينتظر من كل الذين أفادوا من قانون الأراضي إلا 
الاشتغال بزراعة الإقطاعات الى منحوها بمقتضىئ هذا القانون » فانه كان 
ينتظر من الذين أفادوا من قانون المستعمرات استغلال إقطاعاتهم وكذلك 
استغلال الإمكانيات التجارية الي امتازت بها مواقع مستعمر اهم . وتا 
لذلك فإنه عند اختيار أرباب هذه المستعمرات عى جايوس بأن يتألفوا من 
فئتين أكثر هما عدداً من الفقراء وأصغرهما من الذين كانت لديبم الوسائل 
ممارسة النشاط التجاري . ومهما تكن الآمال العراض الي عقدت على 
هذا القانون فإن نتانجه كانت طفيفة . وهذا في حد ذاته يوحي بان عدد صغار 
ان القن اموا فى اها هذه امراك :1 يكن اة ارف 
٦‏ - مسألة تحرير الحلفاء الإيطاليين : 

يرى فر یق من الباحثين 9؟) أن جایوس جرا كوس لم يتقدم إلا مشروع 
قانو ù‏ واحد ( et nomine Latino‏ كتءه5 Lex de‏ ( لمعالحة مشكلة 
الحلفاء وأن هذا المشروع كان يقضي نح الحلفاء اللاتين حقوق المواطنة 
الرومانية كاملة ومنح الحلفاء الإيطاليين الحقوق اللاتينية . ويرى فريق 
آخر ۳“ أن جايوس تقدم عشروعين لعالحة هذه المشكلة . 

ونحن إذ نميل الى الأخذ بالرأي الثاني نرجح أن يكون جايوس قد قدم 
مشروع القانون الأول ني خلال تريبونيته الأولى وقدم المشروع الثاني في 
أوائل عهد تريبونيته الثانية . والواقع أن جايوس كان شديد العطف على 
الحلفاء > وأن هذا العطف كان أمراً معروفاً للجميع . وآية ذلك ما سبق 


(44) Heitland, II pp. 309, 312; 8 Badian, Foreign Clientelae, pp. 18D ff., 
299 ff. 
(45) C.A.H., IX, pp. 70-1, 78-80; Scullard, 1970, PP. 35, 37-8, and n. 36 .م‎ 396. 
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٩ق‏ .م. وقضى بطرد الخلغاء من روما ومن أن جايو من أيد 
القانون الذي تقدم به فلاقوس : في عام ه؟ ١‏ ق. م . لتحرير E‏ 
جايوس كان أحد المواطنين الرومان الذين حوكموا في عام 4؟1 ق . م . بتهمة 
تشجيع فرجلاي على , الثورة . ولا كان جايوس يدرك أن عطفه على الحلماء 
م يفقده تأييد ابلحماهیر بدليل انتخابه ترييوناً للعامة » وأنه كان لا بد من حل 
مشكلة الحلفاء » فإنه من الحائز أن يكون ازدياد شعبيته ازدياداً هائلا نتيجة 
لاستصداره بعض ما ذكرناه من القوانين الي جنى منها الشعب مارا هنية 
کی حه عن جال مک اقلفاء درن إبطاء ,اريف أنه لما كان عابو يتوت 
في خلال تريبونيته الأولى أخذ الأمور ببوادة على نحو ما ذكرنا » وكان يدرك 
ع 03 2 

أن مشكلة الحافاء مشكلة عويصة وأن مشروع فلاقوس الفضفاض مي بالفشل 
في عام ١78‏ ق . م . » فإنه فيما يبدو قرر أن يعالج هذه المشكلة على مراحل . 
وإزاء ذلك نرجح أنه تقدم في خلال تريبونيته الأولى بمشروع قانون متواضع 
( مهنقآ Sois nomine‏ هل م1 ) يزيل مظلمة الحلفاء اللاتين فقط 
عنحهم حقوق المواطنة الرومانية كاملة ”“ . ولعل أن جايوس كان يعتقد 
أن ا ذل هد 2 ا حك ايه 0 هذا 
اثالث وفي النصف الأول من لقرن الثاني قبل لیلاد متحت ممقتضاها الحقوق 
الحقوق » وأملا في أن تكون ثورة فرجلاي قد أبرزت الحطر في 
ترك مظالم الحلفاء اللاتين دون علاج وأقنعت مواطنيه بضرورة تلاني ذلك . 
وإذا كنا نعرف أن جايوس لم يفلح ني استصدار قانون بهذا المشروع » فإننا 
لا نستطيع أن نتبين من مصادرنا إذا كانت جمعية القبائل قد رفضته أو 


ذكره هن أن جايوس عارض مشروع قانون وش الذى صد ر ي 0 


إذا كان ما لمسه جايوس من عدم نهيو الحو لإقرار المشروع قد دفعه الى سحبه 


(46) Cf. App. B.C, I, 23; Plut., G. Gracch., VIII. 
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قبل التصويت عليه انتظاراً لفرصة مواتية للقيام بمحاولة أحرى ني هذا الصدد . 
وعندما طفحت كأس السناتو بنشاط جايوس عمل على تقويض نفوذه 
بالطريقة نفسها الي اكتسب بها جايوس هذا النفوذ . ذلك أن السناتو حرض 
تريبون العامة ليفيوس دروسوس - أحد زملاء جايوس في تريبونيته الثانية - 
على أن يتقدم إلى جمعية القبائل بعدد من المشروعات الحلابة الي كان هدفها 
الأساسي اام اقفن کان السناتو لم يكن أقل حباً ي الإصلاح وحدياً على 
الجماهير من جايوس » وبأن هناك ترابنة آخرين يستطيعون أن يبزوا جايوس 
تفانيآ فى خحدمة الحماهير دون إغفال أسوأ مظالم ال حافاء اللاتين . وسرعان 
ما وقعت الحماهير ني حبائل هذه الغالطة ذأقرت هذه المشروعات وأصبحت 
قوائين ۷“ Leges Liviae (١‏ ) « وأحذت الحماهسير تنفض من حول 
جايوس . فقد قضى أحد قوانين ليفيوس o‏ سكت E‏ 
تتألف كل منها من ۰ مستعمر دون أن يشترط توافر نصاب مالي 
لدى أي واحد من المستعمرين أو أن يدفع أحد منهم أيجاراً عن الإقطاع الذي 
عنحه . وقضى قانون آخر بأن فى من دفع الإيجار كل الذي منحوا إقطاعات 
دعام 3115 2 . ومن الواضح أن الهدف من هذين القانونين كان إبراز 
الفارق ني العطف على الجماهير بين دروسوس وبين الأخوين تيبر يوس 
جاو تعر کوس +« لانه: يبهذا الوقت لم يكن جايوس قد أنشأ فعلا. إلا 
مستعمرتين اثنتين فقط وهما مستعمرتا نبتونيا وميئرفا » واششرط توافر نص نصاب 
معين لدی فريق من الذين اخحتير وا لإنشاء هاتين لرن واا عن 
ذلك فإنه منذ توزيع الإقطاعات ني عام ١"‏ ق.م . كان تيبر يوس وكذلك 
جايوس فيما يبدو يشترطان أن يدفع أرباب الإقطاعات إيجاراً للدولة عن 
إقطاعا م . وقضى قانون ثالث e‏ اللاتين » وذلك لاإيهام بأن 
هذا الإجراء وحده كان كفيلا يحماية اللاتين من طغيان الحكام الرومان وتبعاً 
لذلك كافياً لاستر ضام بإزالة أسوأ مظالمهم دون 355 الى الذهاب في 


(47) App. B.C. I, 28: 35; Plut, © Gracch., IX. 
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السخاء معهم الى حد منيحهم الحقوق الرومانية كاملة لإشراكهم مع المواطنين 
الرومان في التمتع زايا هذه الحقوق. وهكذا ظهر دروسوس في ثوب 
مصلح أكثر إشفاقاً على فقراء المواطنين ورعاية” لصوالحهم من الأخوين 
جراكوس . ولكى بمعن دروسوس في إبراز الفارق بينه وبين الأخوين 
من وراء إصلاحات أكد أن الفضل فيها يرجع الى السناتو » أبى الاشتراك في 
اللجان الي شكلت للإشراف على تنفيذ قوانينه . 


وم ظلام كثيف حول مصير قوانين دروسوس . واذا كان تشكيل 
لحان لتنفيذ هذه القوانين لا يدع جال للشك في إصدارها » فإنه ليس في 
مصادرنا ما يم عن أن هذه اللجان فعلت شي ؟). وهذه النتيجة السلبية 
تشير الى أن الهدف من إصدار هذه القوانين المعسولة لم يكن إلا إضعاف نفوذ 
جايوس وتقويض دعام مكانته بين الحماهير» وتدل على أنه بعد تحقيق 
المدف المنشود أهمل تنفيذ القوانين المعسولة . ومع تسايم الأستاذ e‏ ( 
( 8[ لاعناقة ) بذاك يعود فلا يستبعد ان قانونين من قوانين دروسوس نفذا 
فعلا . ومرد ذلك إلى انه بعد أن يروي صالوستيوس 437 بي 
حرب يوجورتا أن أحد رجال القوات الرومانية وكان يدعى توربيليوس 
Turpiliius )‏ ( حوكم أمام مجلس عسكري قضى بجلده وإعدامه »> ويعقب 
صالوستيوس على ذلك بعبارة ( 6781 ماه[ × ز۷ز 15 سهت » . وهذه 
العبارة مشكوك ني صحتهاء وترجمتها الحرفية إما «لأنه ( توربيليوس ) 
كان مواطناً لاتينياً » وإما « لأنه 0 يكن إلا مواطناً لاتينياً » . وي رأي الأستاذ 
لاصت أنه اذا كانت هذه العبارة صحيحة فإنها تنطوي على إشارة الى قانون 
دروسوس الحاص بإعفاء اللاتين من الحلد وتدل على تمتع اللاتين عندئك 
بهذا الحق الذي منحوه بمقتضى أحد قوانين دروسوس . ومعبى ذلك عند 


سياق حديثه عن 


(48) C.A.H., IX, p. 72; Scullard, 1970, p. 37, and n. 33. 
(49) Sallust., ,B. Jug, LXIX, 4. 


سوج قت اسک وده تمن رن چ س شک یم 


الأستاذ لاصت أنه مع التسليم بأن القانون اللحاص بالمستعمرات لم ينفد فإن 
القانون الخاص باللاتين دُفذ وهذا يسمح بالافتراض بأن القانون الحاص 
بالإعفاء من دفع إيجار عن الإقطاعات قد تُفذ أيضاً . وتحن نرى انه اذا 
صحت فعلاة هذه العبارة فإنها لا تنطوي على إشارة الى قانون دروسوس 
بل تبين أن سبب صدور ذلك الحكم هو أن توربيليوس لم يكن مواطاً 
واا واا مواطن لاتينى . واذا سلمنا جدلا” بأنها تنطوي على إشارة الى 
قانون دروسوس فنا لا تدل على تمتع اللاتين بالحق الذي منحوه بمقتضى 
هذا القانون بدليل أنه حكم على توربيليوس بالحلد والإعدام . 


ان 027 أن عبارة مننهآ عه کته ومعناها الحري « مواطن 
من لانيوم » لا تستنيع حدما أن توربيليوس كان مواطناً لاتينيآ وائما يمكن 
أن تعي مواطناً روماني أصله من لاتيوم أو قدم من لاتيوم . وهذا رأي 
رصعب قبوله لأن عقوبي دواو عدم انب عور تنفيذهما في مواطن 
رومالي دون منحه حق الاستئناف أمام الشعب . وعلى كل حال فإن صاحب 
هذا الا رأي يسلم بأن قانون دروسوس اتلحاص بإعفاء اللاتين من ابلحلد لم ينف . 


ولعل أن يكون جايوس قد رد على حركة السناتو ودروسوس بأن حفز 
روبريوس على استصدار القانون الخاص بإنشاء مستعمرة يونونيا » وأقبليوس 
على استصدار القانون اللحاص بتعديل تشكيل هيئات غلفي محكمة اسر داد 
الأموال المبتزة » وذلك ليدعم مركزه بين العامة والفرسان قبل أن يقوم 
بمحاولته الثانية لمعابحة مشكلة الحلفاء . وعلى كل حال فإنه من الحائز أن 
يكون جايوس وقد اش ی أعقاب صدور قوانين دروسوس أنه قد لا 
يستطيع ضمان الفوز بالنريبونية عاماً بعد عام محيث يمكنه معالحة مشكلة 
الخلفاء علاجاً مرحايآ » لم يكن أمامه إلا أحد أمرين إما أن يسقط هذه المشكلة 
من برنائجه وإما أن حاول علاجها دفعة واحدة . ولا كان بقاء هذه المشكلة 


(50) E. Badian, F'oreign Clientelae, pp. 190, 196. 
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يتهدد كيان الدولة ويتنافى مع مبادىء جايوس على حين أن حلها كان 
أمنية عزيزة عليه » فإنه قرر أن يطرح الحيطة ظهرياً مغامراً بكل شيء في 
سبيل حل هذه المشكلة دفعة واحدة . وتبعاً لذلك أخذ جايوس يدعو الى 
مشروع قانون تعرف اسمه ”°“ ) Lex de Sociis et nomine Latino‏ ( 
ولكنه يتعذر علينا التأكد من حقيقة فحواه . ذلك أن فليو س ( sداعال۷6‏ ) 
يحدثنا بأن جايوس كان يريد منح حقوق المواطنة بحميع الإيطاليين حى 
جبال الألب . ورواية فلّيوس تجد سنداً في إحدى” فقرات بلوتارخ 
حبق ا ان جارس اراد 0 الإيطاليين جميعاً ذات حق الانتخاب 
الذي كان المواطنون الرومان يتمتعون به . غير أن بلوتارخ يعود بعد ذلك 
فيقول في فقرة أخحرى 49 إن جايوس أغضب الرومان لأنه اقترح مساواة 
اللاتين بالرومان في انتخاب الحكام ووو اتانوس ۹ أن ابوس أراد 
منح اللانين حقوق المواطنة كاملة ومنح الحلفاء الإيطاليين حق الانتخاب . 
وإذا كان لا يمكن أذ الشق الثاني من رواية أبيانوس مأخذ ابحد لآن حق 
الانتخاب كان جزءاً أساسياً من الحقوق العامة الرومانية وهي الي كانت 
لا تمنح إلا للمتمتعين بالحقوق الخاصة » فإن هذا الشق وإن كان يدل على 
عدم فهم أبيانرس النظم الرومانية إلا أنه يدل على أن مشروع قانون جايوس 
كان أقل سخاء للإيطاليين منه للاتين » بمعبى أن يكون جايوس قد اقرح 
منح اللاتين حقوق المواطنة الرومانية كاملة ومنح الإيطاليين الحقوق اللاتينية 
) نهآ lus‏ ( أو بعبارة أخرى الحقوق الخاصة وهي الي كانت لا تشمل 
حقي الانتخاب وتولي الوظائف العامة . وبميل كثيرون من الباحثين الى 
الأحذ ببذا الرأي » ولا سيما أنه جد سنداً في العبارات الي اقتطفها مصدر 
Cic., Brut., 26, 99.‏ )51( 
Vellelus, IL, 6, 2.‏ )52( 
Plut., G. Gracch., V.‏ )53( 


(54) Plut., G. Gracch., VHT. 
(55) App., B. ©, 1, 23. 
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قديم متأخر 4*9 من الخطبة الي استثار بها القنصل فانيوس ( وناتممة8 ) 
عواطف العامة ضد مشروع جايوس . وكان ما جاء ني هذه الخطبة سوال 
القنصل للجماهير عما يتبقى هم من أماكن في المباريات والحفلات العامة بعد 
منح حقوق المواطنة للاتين . ولا يبعد أن هذه اللحطبة هي ذات خطبة فانيوس 
اي يحدثنا شيشرون بأن القنصل ألقاها مهاجماً فيها جايوس جراكوس مناسبة 
مشروع قانونه الخاص بالحلفاء الإيطاليين واللاتين 9" . 


واذا أحذنا بأكثر الآراء اعتدالاة وهو القائل بأن مشروع جايوس لم 
يقارح إلا منح اللاتين حقوق المواطنة الرومانية كاملة ومنح الإيطاليين حقوق 
المواطنة الخاصة » فإن معنى ذلك أن جايوس وقد أدرك استحالة مساواة 
الحلفاء جميعاً بالرومان اضطر الى الاكتفاء بأن يحاول صبغ إيطاليا حى 
جبال الألب بصبغة رومانية من ناحية القانون اللحاص فضلا عن تحرير المدن 
اللاتينية من القيود الى أثارت حقداً دفيئاً بينها وبين الرومان وعطلت جار ا 
وهددت ملكية أراضيها . 

وبيدو أن جايوس £ أثناء دعايته لمشروع قانونه كان ينادي ی الأفراد 
في حماية أنفسهم أكير من حقهم في التمة بالسلطة . ولم تكن الحماية الي 
بنادي بها حماية من الدولة الرومانية وانما حماية من عسف النبلاء وجورهه 7 . 
ويلوح أن جايوس كان ينادي بذاك ليضفي على مشروعه طابعاً ديمقراطباً 
ليكتسب عطف الحماهير الذين ذاقوا آلاماً مريرة من طغيان النبلاء فيروا 
في الحلفاء إخوانا لهم ني الكرب والبلاء وبيبوا لتأييد المشروع وإقراره . 

وبرغم أن قوانين دروسوس الحذابة كانت قد أضعفت مكانة جايوس 
الشعبية » فإنه رما كانت دُرجى فائدة من وراء استصراحه عواطف الحماهير 
لولم يستثر أحط الز عات فيهم أعداء المشروع بخطب نارية نفذت الى قلوبهم 


(56) Julius Victor, 6, 4; Malcovanti, Or. Rom. Frg., IF 2nd ed, p. 144. 
(57) عاك‎ Brut.,, 26, 99, 
(58) Cf. Gell., X, 3. 
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لأنها خاطبت أنانيتهم مهولة الخسائر الي سيتكبدونها عندما يشاركهم الحلفاء 
التمتع بمزايا الحقوق الرومانية . ويمكن أن نتصور الأثر المدمر لهذه اللحطب 
عندما نتبين أن ألد أعداء مشروع جايوس كان صديقاً مقرباً اليه وهو القنصل 
فانيوس الذي يرجع الفضل في فوزه بقنصلية عام 1۲۲ ق.م. الى الدعاية 
الانتخابية الي قام بها جايوس لمساعدته . 

والواقع أنه باستثناء النابيين المتحررين في تفكيرهم » البعيدي النظر في 
تقديرهم » كان أغلب الرومان من متلفي الطبقات يناهضون مشروع 
جايوس » اعتقاداً بأن منح اللاتين الحقوق العامة ومنح الإيطاليين الحقوق 
الخاصة عقتضى هذا المشروع لا بد من أن يودي الى منح الإيطاليين أيضاً 
الحقوق العامة فيتحرر الحلفاء جميعاً » وبأن تحفيق ذلك يتهدد صوالح هذه 
الطبقات . ذلك أن أعضاء السناتو وعلى رأسهم النبلاء المتطرفون » وهم 
الذين لم يويدوا في عام ۱۲۹ حركة سقيبيو المناصرة للحلفاء حب في الحلفاء أو 
عطفاً عليهم وانما كراهية في قانون الأراضي قد اتضح موقفهم يجلاء في 
عامي ١75‏ و ٠۲١‏ ق.م. » وكانوا لا يريدون تحرير العلفاء خشية أن يودي 
ذلك الى تقوية ساعد المعارضة وتبعا لذلك مديد مكانتهم المرموقة . وكان 
دهماء روما أيضاً يكرهون تحرير الحلفاء خوفاً من أن يقلل ذلك فرص تمتعهم 
بامتيازات حقوق المواطنة الرومانية . وكان الفرسان كذلك لا يميلون الى 
نحرير الحلفاء خوفاً من منافستهم ومن احتمال انضمام هولاء الناحبين اعدد 
الى دهماء روما في تأييد مشروعات قد تضر بصوالح الطبقة الرأسمالية . 

وعندما توافدت على روما أعداد كبيرة من الحلفاء اللاتين والإيطاليين 
ليشرحوا بأنفسهم المظالم الي كانوا يرزحون تحت عبئها أملا” ني أن يستدروا 
بذاك عطف جماهير الرومان عليهم فيويدوا مشروع قانون جايوس » 
خشى السناتو مما قد يكون هذه الدعاية من أثر في نتيجة التصوبت على مشروع 
القانون » ولذلك أصدر تعليماته الى القنصلين باتخاذ ما يلزم إجراء يكفل 
بأن يكون كل الغرباء الذين لا يملكون قانوناً حق التصويت على بعد خمسة 


١1: 


أميال من روما عند نظر مشروع القانون أمام جمعية القبائل "“ . وإذ شرع 
القنصل فانيوس على الفور في تنفيذ تعليمات السناتو » قابل جايوس هذا 
الإجراء باصدار بيان حمل فيه على فادّيوس حملة شعواء ووعد بأن يحمى 
ما له من سلطة كل من أراد من الحلفاء البقاء في روما 0 . ومع ذلك لا بد 
من أن جايوس كان يدرك استحالة تنفيذ هذا الوعد لأن تريبون العامة كان 
لا يستطيع حماية أحد إلا بوجوده الشخصي بحواره » وغني عن البيان أله 
كان لا يتسنى لفرد واحد أن يتواجد بجوار أعداد كبيرة غصت بها مدينة 
كبيرة مثل روما . 


' وإذا كنا لا نعرف عن يقين هل صادر ليفيوس دروسوس المشروع °١‏ 
عند عرضه على جمعية القبائل دون أن بخشى ني مثل هذه الظروف مصير أ 
مثل مصير أوقتافيوس زميل تيبريوس جراكوس » أو هل رفضت جمعية 
القبائل الموافقة على المشروع » فإننا نعرف على الأقل أن جايوس لم يوفق 
في استصدار قانون بهذا المشروع وأنه يجرو على محاولة التقدم به مرة أخرى . 
وان دل هذا على شي ء فهو يدل على معار ضصة الرومان بوجه عام لتحرير 
الحلفاء وكذلك على مدى تقلص شعبية جايوس . 


حقاً إنه كان في وسع أي مفكر سياسي روماني أن يقدر أن مسألة تحرير 
الحلفاء كانت كفيلة بهدم أي زعيم يتبناها . بيد أن جايوس لم يكن زعيماً 
عادياً يتمتع بمكانة عادية » ولعل أنه وقد أظهر ا على الخلفاء دون 
أن يفقده هذا العطف عبة الحماهير رأى تي تقديره أن هذه المحبة كفيلة 
بإقناعهم بقبول هذا المشروع الكريه اليهم . واذا كنا لا نستبعد أن رجلا 
ذكياً مثل جايوس لا بد من أن يكون قد استشعر أحياناً أنه بإصراره على 
حل مشكلة الحلفاء كان لا يجازف عستقبله السياسي فحسب بل بحياته و عصير 
App., 8.0, I, 23.‏ )59( 


(60) Plut.,, G. Gracch., XII. 
(61) Cf. App., B.C. F 23. 
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تشربعاته وببقاء الحبهة الي كونما » فإنه يخيل الينا أن مله العليا جعلته على 
مر الأيام يرى أن كل تضحية مون في سبيل هدف لم يعد يعتبره جرد حطم 
قيد ثقيل يزيل مظالم حقيقية وإنما آخر ركن في عمل مصلح يستهدف وحدة 
إيطاليا السياسية ودعم الحكم الشعي . وفشل جايوس في محقيق هدفه النبيل 
إِذْ يدينه سوء التقدير لآنه لم يدرك مدى تفكير غالبية مواطنيه ولا مدى نحكم 
الصوالح الشخصية في نفوسهم » يدمغ هؤلاء المواطنين بضيق الأفق وقصر 
النظر والأنانية العمياء . 


رابعاً ‏ فشل جايوس جراكوس ني الانتتخابات 


في وقت غير معروف على وجه التحديد ني خلال عام ۱۲۲ ق .م.ذهب 
جايوس الى إفريقيا حيث قضى سبعين يوماً في الإشراف على إنشاء مستعمرة 
يونونيا 9" . ولا كان جايوس ني روما في مستهل عام ١77‏ ق.م. أي في 
أوائل تريبونيته الثانية ‏ حين عمل دروسوس زميله في هذه التريبونية على 
هدم نفوذه ما حدا يجايوس الى تدبير استصدار قانون إنشاء مستعمرة يونونيا 
وقانون اختيار محلفى محكمة استر داد الأموال المبئزة من الفرسان قبل عاو لته 
الثانية لحل مشكلة الحلفاء ‏ وكان جايوس في روما أيضاً في صيف عام ٠۲١۲‏ 
ق.م. عند إجراء الانتخابات للعام التالي » فإننا رجح أن غيبة جايوس عن 
عن روما كانت ني ربيع عام ٠۲۲‏ ق.م. عقب فشل محاولته الثانية لحل 
مشكلة الحلفاء > على أمل أن يودي نشاطه ني إنشاء مستعمرة يونونيا الى 
استرجاع ما فقده من شعبية نتيجة لتحمسه الشديد لتحرير الخلفاء . 

وقد يوید ما نذهب اليه أن خوف خحصوم جايوس مما قد ييرتب على 
نجاحه في إنشاء مستعمرة يونونيا من استعادة مكانته حفز هم على أن ينشروا 
دن الحماهير الساذجة أسوأ الشائعات عن المستعمرة الحديدة . ذلك آم 


(62) App., 8.0, I, 24; Plut, G. Gracch., X-XI. 
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زعموا أن السماء ني غضبها على هذه المستعمرة أرسلت ريحاً صرصراً عاتية 
اقتلعت علماً من يدي حامله وقذفت بالضحايا من فوق مذابحها الى مسافات 
لعيدة تقع حارج السياج المقدس ( pomerîum‏ ) واقتلعت أحجار الحدود 
فالتقطتها الذئاب في أفواهها ومضت بها كما لو كانت عظام خراف . 
ولم يكن من شأن كارة ‏ تر دید هذه الأراجيف ني أثناء غياب جايوس وأصدق 
أنصاره فلاقوس ( أحد قنصلي عام 6 ق.م . الذي لم ير غضاضة في تولي 
اللريبونية في عام ۲ ق.م. لشد ساعد جايوس ) إلا اقتناع الجماهير بعدم 
رضاء الآلة عن إنشاء المستعمرة الحديدة . ولم يقف خصوم جايوس عند 
هذا الحد بل وجهوا اليه تممتين ٩"‏ تنمان عن خروجه على أحكام قانون 
إنشاء هذه المستعمرة . وإحدى هاتين التهمتين هي ۽ أن جايوس جاوز عدد 
المستعمرين الذي حدده قانون إنشاء المستعمرة واختار بدلا من ذلك ٠۰۰۰‏ 
مستعمر . والتهمة الأخرى هي أنه اختار هؤلاء المستعمرين من كل أنحاء 
إيطاليا » أي أنه لم يقصر المستعمرين على المواطنين الرومان وإثما اخحتار أيضاً 
مستعمرين من الحافاء . وإذا كان قد أريد بہذه التهمة الإيحاء الجماهير بأن 
جايوس عبد الى تحرير فئة من الإيطاليين عن طريق ملتو وهو إشراكهم في 
إنشاء مستعمرة رومائية ما كان يستتبع تمتعهم بحقوق المواطنة كاملة > فإن 
هذه التهمة توحي كذلك بأمرين كرا عقن كن أن el‏ المستعمرة جاء 

في أعقاب فشل مشروع جايوس اللخاص باللاتين والإيطايين . والأمر الآخر 
هو أن خصوم جايوس س أرادوا كذلك ببذه التهمة أن يدخلوا في روع 0 
أن مثل هذا الزعيم غير جدير بالثقة لأنه اذا كان بعد فشله في حرير | لخلفاء 
مرا حة قن حاول تحقيق ذلك جرا بطري فلتو فإنه کان آلا کن الاطمئنان 
الى عدم التجائه الى شى الأساليب لتحقيق هدفه . 


وعثل هذه الأساليب الممجوجة بجح خصوم جايوس في أن يحرموه جي 
مار اهود الأمينة الي ى أنفقها 5 إنشاء مستعمرة يو ونيا . ولا أدل علا بجاح 


(63) Cf. App., B.C, IL, 4 
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خصوم جايوس من أنه عندما رشح نفسه في صيف عام ۱۲۲ ق.م . ليتولى 
التريبونية مرة ثالثة في عام ١1١‏ فشل في الانتخابات . وما له دلالته أنه حين 
فشل جايوس ني الانتخابات كان أحد اللذين انتخبا لتولي القنصلية في عام 
١‏ هو لوقيوس أوبيميوس*“ الذي أخمد ثورة فرجلاي دون هوادة 
وكان من أشد خصوم مشروع قانون جايوس الخاص باللاتين والإيطاليين » 
ما يوحي إيحاء قوياً بن السبب الرئيسي في فشل جايوس في الانتخابات كان 
ته ES E a‏ :يلال ERE LE‏ عق 
ضياع نفوذ جايوس نستبعد ما يذهب اليه بعض. الباحثين من أن يكون 
جايوس قد اجتّرأ بعد الانتخابات على القيام بمحاولته الثانية سالفة الذكر 
الحل مشكلة الحلفاء . وعلى كل حال فإنه يصعب أن نتبين من مصادرنا ولو 
بصيصاً من الضوء على نشاط -جابوس في الفترة الواقعة بين الانتخابات وانتهاء 
مدة تريبونيته في العاشر من ديسمبر عام ٠۲۲‏ ق.م. عندما تولى ترابنة العامة 
الحدد مهام عملهم وأصبح جايوس يومئذ مواطناً عادياً وإن كان لا يزال 
عضواً في اللجنة الثلاثية اللحاصة بتطبيق قانو ن الآر اضي . 


خامساً - مصرع جابوس جراكوس ٠»‏ « قرار السناتو الهاي » 
وي مستهل عام 1۲۱ ق.م. أوعز خصوم جايوس الى حل ثرابنة العامة 
الحدد - وكان يدعى مينوقيوس روفوس ( کگت۸ 5سنددمنا3 ) بأن يتقدم 
الى جمعية القبائل عشروع قانون لإلغاء قانون روبريوس الحاص بإنشاء 
مستعمرة يونونيا"؟ . وقد كان طبيعياً أن يبذل جايوس قصارى جهده 


(64) Oros., V, 12; Plut., G. Gracch., X&L Xll. 

: عن الأحداث الي بدأت على هذا النحو وافتمت مأساة أليمة » أنظر‎ )( 
Oros., V, 12; AppP., 8.0, I, 24-26; Plut., G. Gracch., 2711-0711 
[Victor] de Vir. Ill., 65; Festus, 310 L (Or. Rom. Frg,, 2nd ed. .ص‎ 193); 
Liv, ,ص‎ 61; Diod., XXXIV, 28 a; Velleius, 11, 6, 5; CGic., Phili., VIM, 
4 14; in Cat., I, 2, 4; Sallust., B. Jug., XVI 2; XXXL, 7; Pin, N.H., 
2225111, 3, 48; Heitland, II, pp. 317-20; C.A.H. IX, pp. 82 ff., Scullard, 
1970, p. 38. 
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في مناهضة هذا المشروع »> ولكنه كان من الحمق أن يستمع انصيحة 
المنهورين من بطانته ويكون (نفسه حرساً خاصاً من أكثر أنصاره وفاء له . 
ذلك أنه لم يابث أن وقع بين أنصار جايوس وخصومه شجار قتتل في أثنائه 
رجل يدعى أنتودّيوس ( ونظاوئصهم ) كان أحد مساعدي القنصل 


او 5 وقد استغل خصوم جايوس هذا الحادث العابر لإثارة الرأي 


العام ضده للقضاء عليه وعلى أنصاره قضاء مبرماً . ذلك أن أولئك الحصوم 
نظموا بحثة القتيل موكباً طاف بأرجاء روما ومر بالسناتو حيث حمل 
أوبيميوس على جايوس وأعوانه حملة شعواء . وقد اعتبر السناتو هذا الحادث 
ديلا على نية مبيتة للقيام بفتنة مسلحة » وتبعاً لذلك أصدر للقنصل أوبيميوس 
فرارً لحماية الدولة . وهذه هى أول مرة نعرف عن بقين أن السناتو أصدر 
فيها مثل هذا القرار وكان 9 « قرار السناتو الحاص بضرورة الدفاع عن 
الدو ل (senatus consultum de republica defendenda)‏ الى أن أصبح 
يعرف عادة باسم ( قرار السئاتو النهائي (senatus consultum ultimum)  (‏ 
منذ أطلق يوليوس قيصر عليه هذه التسمية في كتابه عنالحروب الأهلية 39 , 

ولا كانت السدّدّة التي اتبعها السناتو في هذه المناسبة ودأب على استعماها 
في مناسبات أخرى ستة بالغة الأهمية بسبب ما ترتب عليها من عواقب 
وخيمة وما أثارته من جدل عنيف طوال الفترة الباقية من عهد النظسام 
الجمهرري الروماني » فإنه يجدر بنا الوقوف هنيهة لمناقشة هذه المسألة . وأما 
عن نص القرار الذي أصدره السناتو في هذه المناسبة فإن شيشرون عند 


استشهاده ببذا القرار ني خطبتين من خطبه المشهورة بمدنا بصيغتين هذا 


القرار » وإحداهما هى : ١‏ بناء على ما عرضه القنصل لوقيوس أوبيميوس 
عن حالة الدولة قرر أعضاء السناتو فيما بخص هذه المسألة أنه يحب على 
القنصل لوقيوس أو وحيوسن أن عمى الدولة ۷ 7 


)66( Caes., 8.0, I, 5, 8. 
(67) Cie, Philip, VIL, 4 4. 


تاریخ الرومان )٩(‏ 1۲4 


(Quod L. Opimius consul verba fecit de re publica de ea re ita consuerunt 
uti I. Opimium consul rem publicam defenderet.) 


والصيغة الأخرى هي : « قرر السناتو أن يعني القنصل لوقيوس أو بيميوس 
بألا بصيب الدولة أي مكروه 2 , 


(Decrevit quondam senatus, ut L. Opimus consul videret 
ne 0010 res publica detrementi caperet.) 


وعنك حديث صالوستيوس عن القرار الذي اذه السناتو بعناسية الثورة 
المسلحة الي قام بها قاتيلينا ( #مللفئة0 ) ف عام 5 ق.م. يعطينا الصيغة 
التالية لنص قرار السناتو يومئذ : « قرر السناتو أن يتخذ القنصلان ما يلزم 
من إجراء كيلا يصيب الدولة أي مكروه للق ' 


(...8enatus decrevit darent operam consules ne quid res pubilica 
detrimenti caperet.) 


. وني سياق حديث يوليوس قيضر عن الحلاف الذي نشب بينه وبين 

السناتو يروي كيف أن السناتو رفض إنباء الحلاف وديا ولمحاً الى إصدار 
« قراره النهائي » وأن السناتو كان لا يلجأ الى اتخاذ مثل هذا القرار في 
الماضى إلا حين كانت روما على وشلك الدمار وكان الناس جميعاً قد فقدوا 
الأمل في إنقاذها من جرأة الأشرار » وأن القرار الذي اتخذه السناتو قبل 
نشوب الحرب الأهلية كان نصه : «... أن يتخذ القنصلان والبرايتورس 
وترابنة العامة وكل القناصل السابقين الموجودين بالقرب من المدينة ما يلزم 
من إجراء لحماية الدولة من أن يصييها أي مكروه 2 


(...dent operam consules, prnetores, tribuni plebis quique 270 
sint ad urbem ne quid res publica detrimenti capiat.) 


ويتبين من دراسة هذه الصيغ ثلاثة أمور : وأحدها هو أنه اذا كانت 
الصيغة الأولى الى أوردها شيشرون تختلف الى حد ما عن الصيغة الثانية على 
Cic., in Cat, Û 2, 4.‏ )68( 


(69) Sallus, B. Jug., XXIX, 2. 
(69) Sallust., 8. Jug, XXIX, 2. 


حين أن هذه الصيغة تقرب من الصيغتين اللتين أوردهما على التعاقب 
صالوستيوس ويوليوس قيصر » فإن مضمون هذه الصيغ الأربع جميعاً 
متمائل وهو ضرورة دفع الأذى عن الدولة . والأمر الثاني هو أنه 5 في أول 
الأمر كان القرار بوه الى أحد القنصلين فقط مثل القرار الذي ا ضد 
جايوس جراكوس ثم حدث تطور فأصبح القرار يوجه الى القنصلين معاً 
مثل القرار الذي صدر ضد قاتيلينا > وبعد ذلك حدث تطور آخر فأصبح 
القرار يوجه الى القنصلين والبرايتورس وترابنة العامة والقناصل السابقين . 
وتدل عبازاك قفر عل أن هذا التطور الأخير كان قد أصبح مألوفاً قبل 
القرار الذي صدر ضله . 
والأمر الثالث هو أن هذه الصيغ جميعاً صيغ غامضة مبهمة لا تنص 
صراحة على تعطيل ادبتو أو إباحة إغفال أي تشريع من التشر يعات القائمة » 
غير أن هذه الصيغ تم عن إحساس السناتو بأن سلامة الدولة معرضة للخطر 
وتستحث القنصل أو د وغيرهما عل ذرء الحطر بكل وسيلة ممكنة › 
كما آنا تنطوي ضمناً على تأييد أي إجراء تقتضيه الظروف . وهنا يجب أن 
نلاحظ حقيقتين : وإحداهما هي أن المحافظة على استتباب الأمن والنظام 
فى الدولة كانت أهم واجبات القناصل عقتضى سلطتهم التنفيذية ( imperiûs‏ ) 
الملخولة لحم » ولكن ة فى نطاق ما رسمه الدستور . والحقيقة الأخرى هي أن 
استاتو لم يكن دستوريً إلا هيئة استشارية لا تملك أكار ۾ ن أن تقترح على 
الجمعية الشعبية المختصة إصدار تشريعات جديدة أو إلغاء تشريعات قائمة » 
وتبعأ نك ل كاك E RAE‏ أي أنه لم يكن من 
حى السناتو 'تعطيل الدستور أو تخويل القناصل سلطات جاوز الحدود الي 
5 التشريعات لمدئ استخدام سلطتهم التنفيذية . وهذه الحدود قد 
| التشريعات المتعاقبة الى منعت القناصل والبرايتورس الحاليين 
زاین من استخدام السلطة ا داخل روما وكفلت حت المواطنين 
في استئناف أحكام الاعدام أمام الشعب » وذلك فضلا عن التشريع الذي 


١1 


أصدره جايوس مؤخراً وقضى بألا يحق إصدار حكم بعس حياة أي مواطن 
روماني إلا من #كمة أمر الشعب بتشكيلها كما قضى بنفي أي حاكم ينفذ 
عقوبة الإعدام في أي مواطن روماني دون صدور حكم من محكمة تملك 
هذا الحق . ومعنى ذلك أنه سواء من الناحية الدستورية أم من الناحية النظرية 
البحت لم يكن يجوز سواء لقرار السناتو النهاني أن ينطوي على أكثر من التنبيه 
الى قيام حالة خخطيرة تقتضي المواجهة ببمة ونشاط » أم للقناصل أن يستمدوا 
من هذا القرار تفويضاً بممارسة سلطات أوسع ما سمح به الدستور . 

بيد أنه من الناحية العملية» لا جدال ني أن الضرورات تبيح المحظورات 
ولا بي أنه كان من حق الدولة الرومانية أن حمى نفسها من المخاطر بكل 
وسيلة ممكنة تقتضيها الظروف . ومعنى ذلك أنه اذا تفاقمت أزمة من الأزمات 
بحيث أصبح من المتعذر معالحتها بالوسائل العادية » فإنه لم يكن هناك مفر من 
قيام شخص مسثول أو هيئة مسئولة بالتنبيه الى قيام حالة اللحطر ليكون ذلك 
من ناحية إنذاراً للذين يتهددون سلامة الدولة بأنه اذا فشلت الوسائل العادية 
لوضع الأمور في نصاما فإنه ستستخدم كل وسيلة أخرى ¢ ومن ناحية أخحرى 
حافزاً القناصل على عدم ادحار أي وسع لدرء الحطر عن الدولة وكذلك 
مبرراً لاتخاذهم الإجراء الضروري لوضع الأمور في نصابها وإن اقتضى ذلك 
تجاوز الحدود الدستورية لسلطتهم › بمعى الالتزام بألا يسمارس من الإجراءات 
غير الدستورية إلا القدر الذي يكفل القضاء على الحطر ثم تصريف الأمور 
بالأساليب الدستورية . 

ولئر الآن كيف نفذ أوبيميوس القرار النهاثئي للسناتو . لقد كان أول ما 
فعله أوبيميوس هو أنه دعا أعضاء السناتو وأتباعهم وعبيدهم الى تسليح 
أنفسهم . وي وجه الحطر الذي انطوى عليه هذا التهديد انقسم رأي انانب 
الآخر أول الآمر » إذ أن فلاقوس كان يرى مقابلة القوة يمثلها على حين أن 
القوة . بيد أنه عندما دعا أو بيميوس هذين الزعيمين الى المثول أمام السناتو 
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وأدرك جايوس النتيجة المحتومة للاستجابة الى مثل هذه الدعوة » نزل عند 
رأي فلاقوس ولم يابث هذان الزعيمان وأنصارهما أن استولوا على. تل 


أفنتينوس. للاعتصام ذه , ومع ذلك فإنه قبل وقوع المحظور بُذلت حاو لة 


أخيرة للتفاهم عن طريق ابن فلاقوس » ولکله إزاء رفض الزعيمين أن رضعا 
نفسيهما ي قبضة القنصل والسناتو وإزاء إصرار القنصل على ألا يتفاوض 
إلا مع الز عيمين الكبيرين نفسيهما ضاع كل أمل في فض النزاع سلمباً . 
فقد 2 أوبيميوس تل أفنتينوس بالقوة الي أعدها » وني أثناء الاشتباك 
الذي وقع لقي فلاقوس وابنه وجايوس وكثيرون غير هم و وألقي 
القبض على كثيرين آخرين وأودعوا السجن . وم يكتف أوبيميوس بذلك 
بعد أن قصم ظهر الفتنة بل إنه أمر بإعدام السجناء . وهكذا راح ضحية هذه 
التصرفات حوالي ۳٠٠١‏ ؛ إذا صحت رواية بلوتارخ عن ذلك . 

وبعد المذبحة وإلقاء جثث ضحاياها في مر التيبر» قام أو بيميوس براسم 
دينية لتطهير المدينة من الدماء الى خضبتها وأعاد بناء معبد إلهة الوفاق 
Concordia ١‏ ) وسجل عليه نقشآ قل ( معبد الوفاق من عمل أو بيميوس ) 
ويحدثنا بلوتارخ بأنه ذات ليلة كتب مجهول نحت هذا النقش عبارة نصها 
« أقام الشقاق معبداً للوفاق 170" , 

وني ضوء الاعتبارات العملية يحب أن يبى الحكم على تصرفات أوبيميوس 
على ثلاثة ان وهي : آولا هل بلغت الأزمة في حقيقة ة الأمر حد الخطورة 
الذي زعمه أوبيميوس وأثار مخاوف السناتو ؟ وثانياً ‏ إذا كان ذلك صحيحاً 
هل النزم أوبيميوس بألا بمارس إلا القدر الضروري من الإجراءات غير 
الدستورية القضاء على اللحطر وبعد ذلك بأ الى تصريف الأمور بالأساليب 
الدستورية ؟ وثالثاً ‏ أكانت فعلا” تصرفات أوبيميوس موجهة الى الحفاظ 
على سلامة الدولة ؟ 99 , 


(71) Plut, ©. Gracch., XVII. 
(72) C.A.H., IX, pp. 86-7. 


وضلا 


اذا سلمنا جدلا” بأن إقدام جايوس على تكوين حرس خاص وقتل 
أنتوليوس مساعد أوبيميوس ثم قيام جايوس وفلاقوس وأنصارهما بالاعتصام 
بتل أفنتينوس ورفض هلين الزعيمين الاستجابة الى أمر القنصل بالمئول أمام 
السناتو أعمال يمكن اعتبارها بداية لثورة مسلحة تتهدد سلامة الدولة 
وتقتضي مقابلة القوة بمثلها فإنه لا غبار على مسلك أوبيميوس ني سفك دماء 
مواطنين رومان دون محاكمة لأن ذلك كان النتيجة الطبيعية لاستخدامه القوة في 
اقتحام تل أفنتينوس من أجل ضرورة القضاء على الثورة ي مهدها » وكذلك 
لا غبار على جمعية القبائل الي برأت أوبيسيوس في عام ١٠١٠١‏ ق.م. من نهمة 
استخدام وسائل عنيفة غير دستورية في القضاء على ثورة مساحة لم تكن هناك 
وسائل أخرى لإخمادها » وذلك على أساس أن الثائرين بشهرهم السلاح في 
وجه الدولة أصبحوا تلقائياً أعداءها (5هووط ) وتبعاً لذلك فقدوا التمتع 
يحقوق المواطنين الدستورية , 

ولو أن أوبيميوس وقف عند هذا الحد ثم قدم الذين ألقي القبض عليهم 
للمحاكمة لربما أمكن القول بأن خطورة الموقف كانت تبرر جاوز القنصل 
نطاق سلطته الدستورية» وبأن تصرفاته لم تكن موجهة إلا الى الحفاظ على 
سلامة الدولة . بيد أنه بعد اقتحام تل أفنتينوس وقتل زعاء الثورة ونفر من 
الثائرين وإلقاء القبض على عدد كبير منهم - أي بعد تبديد شمل الثائرين 
وقصم ظهر الثورة ‏ أعدم أوبيميوس ذلك العدد الكبير من السجناء دون 
ماكمة ودون إتاحة الفرصة همم لاستئناف حكم الإعدام أمام الشعب . وهذا 
إجراء عسفى غير دستوري لا يبرره بأي حال أنه مستمد من قرار السناتو 
النهاي اانه إذا جاز أن الاعتبارات العملية كانت تبيح للسناتو أن يدعي 
لنفسه حق ويل القناصل سلطات غير دستورية ا الحطر » فإنه 5 
انقضاء حالة الحطرلم يعد هناك أي مبرر على الإطلاق لتجاوز حدود الدستور : 
ولا ينهض ديلا على سلامة هذا الإجراء أن جمعية القبائل برأت ساحة 
أوبيميوس . ذلك أن هذه الجمعية الي برأت أوبيميوس ني عام ١١١‏ ق.م. 


5 


5 أله أعدم اظن رومان :دون ا كمة ودوت أي رر کی ماعل 
سلامة الدولة بعد القضاء على الثورة » سنراها تقرر ثي عام ٨‏ ق.م. نفي 
شيشرون لأنه حين كان قنصلا” وواجهته ظروف أشد خطورة أعدم 
عوافققة السناتو وبعد صدور قرار السناتو النهائي له بضعة مواطنين ثبت 
عليهم نكوين مؤامرة واسعة النطاق بل ذهبوا في ثآمرهم الى حد مفانحة إحدى 
قبائل الغال لمساعدهم على قلب نظام الحكم بقوة كبيرة مسلحة. وهل 
التناقض العجيب في موقف جمعية القبائل إزاء أوبيميوس وإزاء شيشرون 
إن دل على شيء فهو يدل على مدى جهل العامة بالتشر يعات والقواعد 
الدستورية ومدى استعدادهم للوقوع فريسة سهاة لعوامل الحوف من البطش 
أو الإغراء بالوعود المعسولة » أو بعبارة أخرى على أنه لا يجوز الاعتداد 
برأي جمعية القبائل ني المسائل الدستورية . 
والواقع ان إقدام أوبيميوس على إعدام السجناء إذ يدينه كما يدين جمعية 
القبائل الي برأته ندل على أن ا يكن رد الحفاظ على سلامة الدولة » 
وياقي الشك على مدى حطورة الأزمة ويوحي بأن أوبيميوس وأعضاء السئاتو 
اتخذوا من حادث قتل أنتوليوس فرصة للتنكيل بخصومهم والقضاء عليهم 
قضاء مبر ما » ولا سيما إذا أخذنا ني الاعتبار أن الاعتصام بتل أفنتينوس 
ورفض جايوس وفلاقوس تنفيذ أمر القنصل بالذهاب الى السناتو كانا تاليين 
لصدور قرار السناتو النهائي . ومعنى ذلك أنه عندما أصدر السناتو قراره 
النهالي م يكن قد حدث إلا أمران : وأحدهما هو أن جايوس کون لنفسه 
حرساً خاصاً » وهذا م اك سح 1 
هو مقتل أنتوليوس » ولم يكن ذلك أكثر من جرية قتل عادية ي شجار 
عابر . ولو أنه لم تتملك أوبيميوس وأعضاء السناتو رغبة جامحة في الانتقام 
من حصو مهم وقطع دابر هم ا كلفهم إلا قدر بسير من الحكمة لتهدثة الحال » 
ولا تفاقمت الأزمة على ذلك النحو الذي مر بنا 
. وقد كان قرار جمعية القبائل بتبرئة أو بيميوس قراراً بالغ اللحطورة لأنه 
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انطوئ على الاعتراف صراحة بحق القناصل في تجاوز نطاق سلطتهم الدستورية 
استناداً على قرار غامض يصدره السناتو > وكذلك الاعتراف ضمناً بحق 
السناتو في إصدار مثل هذا القرار كلما دعت الضرورة . وقد ترتبت على 
ذلك نتيجتان خطير تان : وإحداهما هی أن تصرفات أوبيميوس أصبحت 
ا ا اا و كل ول افلس اا 
وتبعاً لذلك الضرب عرض الحائط بجحت تمتع به المواطنون منذ أربع قرون 
قرا وهو حق الاستئناف ( 2+0706880م ) وكذلك بتشر يع جايوس الذي 
أريد به حماية المواطنين من عاكم السناتو غير العادية وجعل الشعب وحده 
هو صاحب الحق ثي إصدار أحكام تمس حياة المواطنين . والنتيجة الأخرى 
هى أن القرار الذي أصدره السناتو لأوبيميوس أصبح كذلك سابقة لقرارات 
ممائلة اتحخذ منها السناتو وسيلة جديدة تخلف محاكمه غير العادية في الانتقام 
من خصوهه . ومعنى ذلك أن قرار السناتو النهائي أصبح بمثابة إعلان للأحكام 
العرفية وأنه بمقتضى هذا القرار أصبحت تضفي على الحكام المكلفين بوضع 
الأمور ني نصابها كل السلطات الي كانت في الماضي #نح للدكتاتور وهو 
وحده الذي كانت تصرفاته معفاة من التعطيل يحق البرابنة في الاعتراض 
¡nts (‏ ) ويملك حق إعدام المواطنين دون محاكمة ودون 


(YT) 


أاسكنافة 


ويدل على السلطات اطائلة الى اكتسبها قرار السناتو النهائي على هذا 
النحو ما يرويه صالوستيوس بصدد حديثه عن القرار النهالي الذي أصدره 
السناتو لشيشرون ضد قاتيلينا في عام ٦۳‏ ق.م. أي بعد حوالي ستين عاماً 
من الأحداث الي نحن بصددها الآن فهو يقول9" إنه «وفقاً لما جرى 
(۷۴) أنظر : 
IX, pp. 82-9; C. Wirszubski, Libertas as a Political Idea at‏ ,ماك 
Rome, pp. 55 ff.; F. A. Marsh, 3rd ed., 1963, pp. 69-70, n. 1 p. 413;‏ 


A.W. Lintott, Violence in Republican, Rome, 1968, pp 149 ff. 
(7T4) Sallust., B. Cat. XXIX, 3. 
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عليه العرف الروماني كانت السلطة الممنوحة للقنصل على هذا النحو سلطة 
لا تحد» فقد كانت تخوله حشد جيش وإعلان حرب وفرض أي الام 
على الحافاء والمواطنين سواء بسواء واستخدام سلطته التنفيذية كاملة في الداخل 
وني الخارج وإصدار الحكم بأقصى عقوبة ... ». وانطلاقاً من هذا العرف 
فيما يبدو نادى شيشرون ” ببدئه المشهور القائل بأن «سلامة الأمة » 
Salus populi 2‏ ) بپ أن تكو ن هي ( القانون الأعلى ) ( Suprema lex‏ ( 
الذي يتعين على الأقل على من بيدهم السلطة التنفيذية العليا ( صك 
perm‏ ) مراعاته . ولا جدال ي أن هذا المبدأ متأثر بعوقف شيشرون 
من مؤامرة قاتيلينا » وما أبعد الفارق بين موقف كل من شيشرون وأوبيميوس 
من الظروف الني واجهت كل منهما . 


سادساً ‏ الاخوان تيبريوس وجايوس جراكوس ي ذمة التاريخ 

إنصافاً للأخوين جراكوس وكذلك إنصافاً للتاريخ لا بد من أن نفرق بين 
ذات تشريعاتهما وبين الأساليب الي توسلا بها لاستصدار هذه التشريعات 
وتنفيذها والنتائج الي ترتبت على تشريعاهما وأساليبهما . ولعلنا بذلك نستطيع 
التوصل الى حكم أدنى الى الحقيقة مما توصل إليه مناصروهما من ناحية 
وقادحوهما من ناحية أخرى » فهما ليسا إلا مصلحين #لصين في نظر الفريق 
الأول ورجلين ثوريين في نظر الفريق الثاني . 

لقد عرفنا كيف أن تيبر يوس على بإعادة بناء الطبقة الوسطى عن طريق 
مب المواطنيق- النقراء: الذين: ازدحست يم روما "اوكا من بيهم أعداد 
كبيرة من المتعطلين أو أشباههم - إقطاعات زراعية من الأرض العامة الي 
كانت ني حيازة الأثرياء . وقد كان أحد أهداف جايوس متابعة عمل أيه في 
إعادة بناء الطبقة الوسطى » بيد أنه فيما يبدو عندما لاحظ أن الحانب الأ كبر 


(75) ,ع0‎ de Leg., IIL, 3, 8. 
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من الأرض العامة الى كان يمكن توزيعها قد استنفد عمد الى أن ينشىء 
٠‏ للمواطنين مستعمرات قصد ببعضها على الأقل تبيئة الفرص لانشاط التجاري . 

ولا جدال ني أن الأخؤين كانا ينشدان بإخلاص معابحة أزمة خطيرة › 
هي أزمة انبيار الطبقة الوسطى وازدحام روما بالمتعطلين» ولا في آنا نجحا في 


التخفيف من وطأة هذه الأزمة بقدر ذلك العدد الكبير من المزارعين والمستعمرين 


الذين أتاحا هم فرص مارسة حياة جديدة . بيد أنه من الإسراف في الرأي: القول 
بأن الأخوين نجحا ني حل المشكلة أو أنه كان من شأن تشريعاتهما الي 
استهدفت حل هذه المشكلة النجاح ني حلها على المدى الطويل » فقد كان 


المصير المحتوم هذه التشريعات هو الفشل . ذلك أن ممارسة الزراعة يتطلب: 


قدرة على العمل الحاد الدووب وتحمل حياة الريف الرتيبة» على حين أن 
أغلب المزارعين الحدد كانوا يفتقرون الى هذه القدرة والى روح اللحد والعمل 
بسبب ما ألفوه في روما من ذلك اللون من حياة البطالة والكسل والتمتع 
بمباهج العاصمة . واذا أضيف الى ذلك الافتقار الى المال اللازم لاستثمار الأرض 
نستطيع أن نتصور لاذا عندما أبيح لأرباب الإقطاعات بيع إقطاعاتهم با در الكثير ون 
الى ذلك وهرعوا الى روما . ومن ناحية أخرى كان من شأن حرمان كبار 
المزارعين جانا من أرض الحيازة فضلا عن الأساليب الى اتبعها الأخوان استثارة 
ثقمة الكثيرين من ذوي النفوذ لمحاربة هذه التشريعات والحيلولة. دون 
نجحاحها . ولايقل عن ذلك شأناً أنه قد ترتب على تنفيذ قانون الأراضي الذي 
تمدن زيوت رة كا اغفاد راتما الوشتبيةى وان :ذل ذلك 
كله على شيء فهو يدل على أن تيبريوس برغم صدق نيته في معابلة أزمة 
خطيرة لم يتدبر الأمر تدبير آكافياً ولم يحسن تقدير ظروف عصره. واذا كان 
هذا يبرر اتهام تيبر يوس بالتهور والمثالية الحيالية » فإنه لا يبرر اتبامه بأنه 
کان زعیماً غوغائياً ( demago8ue = poplars‏ ) لم يستهدف إلا تصيد 
أصوات الناخبين ليتمكن من تجديد إعادة انتيخابه . 
ولعل أن قانون القمح كان أهم تشريعات جايوس الاقتصادية والاجتماعية 


۴۸ 


تیو سی وی ت ممم 


ولا شك ف أنه أدى ببذا القانون خدمة جليلة برغم أنبا ألقت على كاهل 
اللدرانة العامة عبئا ثقيلا” رعا كانت الرغبة في تخفيف وطأته أحد العوامل في 
استصداره قانون جباية ضرائب ولاية آسيا . ولا شك ايضاً في أنه كسب عن 
طريق هذين القانونين تأييد العامة وتأييد الفرسان وهم الذين تصور أنه دعم 
تأييدهم له بقانون اختيار علفي محكمة الابتزاز من طبقتهم .واذا كان الشك 
سيظل قائماً حول مدى ارتفاع مستوى القضاء من جراء هذا القانون » فإنه لا 
سيل الى الغلك في أنه يكن من شأن هذين القانونين مراعاة صوالح أهالي 
الولايات وإن كان من شأمهما تقوية الفرسان وجعلهما طبقة قوية منافسة لطبقة 
السناتو . ولعل أن هذا كان أهم ما استهدفه جايوس من وراء هذين القانونين 
تكسن شوكة السناتو وهو الذي طالما طغى وعجز عن حل مشاكل الدولة . 
ولا جدال ني أن جايوس أراد مخلصاً معالحة مشكلة خخطيرة هى مشكلة الحافاء 
ليزيل مظام صارخة ويحقق وحدة إيطاليا السياسية ويدعم الحكم الشعي ؛ 
ولكنه لسوء حظ الجميع فشل جايوس في تحقيق هذا الحدف النبيل سبب 
أنانية أكثر فثات المجتمع الروماني وقصر نظرها وتخلفها الفكري » ما يدل 
على أن جايوس بدوره ۾ يحسن تقدير ظروف عصره . واذا كان لا جدال 
في ان التشريعات الي استصدرها جايوس أكسبته أنصارا كثيرين ولا في أنه 
لوكان قد جح ني استصدار قانون بمشروعه الحاص بالحلفاء لأكسبه ذلك أنصااً 
آخرين » فإنه مع ذلك يصعب امام جايوس بأنه استصدر أو سعى الى أن 
يستصدر أي تشريع كان هدفه الوحيد دعم نفوذه الشخصي دون تأدية خدمة 
لوطئه . 

بيد أنه مما مجدر بالملاحظة أن النتائج غير المباشرة لقوانين الأخوين 
را كوس والأساليب الى اتبعاها لاستصدار هذه الةوانين كانت أبعد منها 
أثراً وأخطر اا دكاتت إحدى النتائج غير المباشرة لقائون الأراضي 
الذي استصدره تيبر يوس التعجيل يظهور مشكاة الحلفاء ما حدا بفلاقوس 
ثم جايوس الى عاولة معالحتها ولكن دون طائل . وكان من شأن فشاهما 
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تفاقم هذه المشكاة بحيث أنها احتلت مكاناً هاماً بين أحداث الحقبة التالية ولم 
تحل إلا رغم أنف الرومان عندما امتشق الحلفاء الحسام ضد روما في عام 
وق ٠م‏ 

وكانت إحدى نتائج قانوني جايوس الحاصين بالمحلفين وجباية ضرائب 
آسيا ان طبقة الفرسان أصبحت قوة سياسية نشبت بينها وبين طبقة النبلاء 
منافسة شديدة . وسواء أكان جايوس قد قدر أم لم يقدر عواقب منافسة 
هان الطبقتين » فإن هذه المنافسة أسهمت في ازدياد الحياة السياسية اضطراباً 
على اضطراب . ذلك أن طبقة الفرسان مسنحت سلطة قضائية استمدت منها 
نفوذاً سياسياكبيراً دون أن تحمل أية مسكولية : وكان ذلك أمراً بالغ اللحطورة 
لأن هذه الطبقة كانت طبقة رجال أعمال لا يعنيها إلا صوالحها المادية . وإزاء 
تصدي النبلاء للفرسان بدعوى الحرص على الصالح العام أو على الأصح بدافع 
الثقمة على الفرسان لأمهم خافوهم ني عضوية محكمة استر داد الأموال المبئزة 

ثم احتكروا المحاكم الدائمة الحديدة الي أنشئت بعد ذلك » اصطدمت هاتان 
ل اصطداماً عنيفاً إلا حينما كان تورط الزعماء الشعبيين في أعمال 
العف تتهدد صوالح هاتين الطبقتين فير غمهما ذلك على التقارب . 

والأساليب الى اتبعها تيبريوس لاستصداره قانون الأراضى وتنفيذه › 
والتجاء الأخوين إلى إعادة تولي تريبونية العامة دون انقطاع لتنفيذ برناجيهما : 
واشتراك تيبريوس وجايوس في بحنة تنفيذ قانون الأراضي » وتولي جايوس 
بنفسه تنفيذ قانون الطرق - انطوى ذلك كله على تحدي هيمنة السناتو على 
مقاليد الأمور وكذلك على اللحروج على الأوضاع الدستورية . وقد كانت بداية 
الحطر الحقيقي عندما أغفل تيبريوس « فيتو» زميله أوقتافيوس ثم عزل هذا 
الزميل المعارض فققد . كان معى ذلك من ناحية ليس فقط المدروج على العرف 
والتقاليد بل أيضاً تحدي هيمنة السناتو بحرمانه الوسيلة الوحيدة الفعالة الي كان 
عن طريقها يستطيع وقف أي تشريع لا يقره وكبح جماح جمعية التقبائل 
حفاظلاً عل هيمنته ؛ ومن ناحية أخرى جعل ثرابنة العامة أبواقآ لتنفيذ رغيات 
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الجماهير ؛ ومن ذاحية ثاأثة إسناد تصريف أمور الدولة الى جمعية القبائل بتوجيه 
أي تريبون من ترابنة العامة يتمتع بشعبية كبيرة نتيح له نجديد انتخابه للر يبونية 
طالما احتفظ بشعبيته . 

وقد كان هذا الاتجاه مدعاة 'لحوف حقيقى لأنه كان انجاهاً خطراً نحو 
أسوأ أنواع الدبمقراطية . فقد سبق أن أوضحنا أنه في هذا الوقت كان أكثر من 
يمون اجتماعات جمعية القبائل عادة هم حثالة الأمة الرومانية أو بعبارة 
أخرى غوغاء روما. ولا يمكن أن يزعم أحد أن هذه الغوغاء كانت تمثل 
الأمة الرومانية أو آنا كانت أقدر من السناتو على تصريف شثون الدولة » 
أو أنه كان هناك أي سبيل الى ضمان أن يوجد دائماً بين ترابنة العامة رجال من 
طراز تيبريوس وجايوس يكون في وسعهم أن يحسنوا توجيه جمعية القبائل 
بفضل إخلاصهم ونبل أهدافهم وصدق عزيتهم في خدمة صوالح الوطن 
بقدر ما تسعفهم مداركهم حى لا تنحدر الديمقراطية الى حكم الرعاع على 
نحو ما احدرت إليه في أثينا سوء زعامة قليوفون ( همطمه06 ) الموجاء 
بعدما ارتفعت اليه بفضل زغامة بريقلس الرشيدة . وقد رايا كيفكت آله مع 
وو روك الات الخلض اليه جار جرا کوش الذي اسه 
خدماته شعبية كبيرة جح زميله تريبون العامة ليفيوس دروسوس ني تقويض 
أركان هذه الشعبية وتوجيه جمعية القبائل كيفما أراد بفضل مشروعات جذابة 
مغرية. ورأينا كذلك كيف أن هذه الجمعية بتبرأتها أوبيميوس- جلاد عام 
١‏ ق.م. أضفت على تصرفاته غير الدستورية وضمناً على قرار السناتو 
النهائي ثوباً فضفاضاً من المشروعية ترتبت عليه نتائج خطيرة . وحسبنا أنه 
بهذه التبرئة أضاعت الحمعية حق الاستئناف الذي تمتع به المواطنون طويلةة 
وكافحوا من أجله كفاحاً مريراً » وني الوقت نفسه أهدرت الحمعية الحق 
الذي أعطاه جايوس للشعب في ألا يصدر غير الشعب أحكاماً تمس حياة 
المواطنين . وذلك كله ينهض دليلا” قاطعاً على عدم صلاحية جمعية القبائل 
لتصريف أمور الدولة دون رقابة فعالة عليها . 
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ولا جدال في أن السناتو قد أثبت أنه لم بعد جيرا ية غل مقاليد 
الحكم » بيد أن إضعاف مركزه في وقت تواجه فيه البلاد سلسلة من المشا كل 
ولا توجد هيئة أخرى تستطيع أن تخلفه يجدارة لم يكن من شأنه إسداء أية 
خدمة للبلاد . وإذا جاز القول بأن بر نامج الأخوين جراكوس لم يتضمن | أصاد” 
تعديل الدستور أو الحروج عليه وائما جاء ذلك نتيجة عار ضة السناتو الموجاء؛ 
فإن تخطي الأخوين للسناتو منذ البداية وتوجههما عمشروعات قوانینهما مباشرة 
الى جمعية القبائل يم عن سياسة مبيتة لتخبير الأوضاع القائمة أو بعبارة أخرى 
عن نحل مقصود لسيطرة ة السناتو ونقل سيطرته الى جمعية القبائل و وهي الي يي لم 
تكن أهلا لممارسة هذه السيطرة . واذا ضيفت الى ذلك تصرفائهما الأخرى 
فإنه يصعب عدم وصف مسلكيهما بالثورية . ولا يعفيهما من ذلك : الدفع 
بأنهما في حماسهما لتنفيذ مشروعات كانا مقتنعين بفائدتها قد دفعتهما المعارضة 
العقيمة الى الحروج على القواعد الدستورية . 
وقد خخرج السناتو من صراعه مع الارن جرا کرس .مرا بيد أن 
مكانته تزعزعت . ولا عجب ف ذلك فقد كان يعيب السناتو أنانيته العمياء » 
وعجزه الفاضح عن حل مشاكل الدولة الي أقام اليه موي عل لاوا 
وحرصه على سيطرته حر صاً دفعه الى ركب من الشطط في تصرفاته » ما کان 
وبال عليه وعلى البلاد بأسرها . ذلك أن السناتو قابل نحدي تيبريوس بوضم 
سابقة خطيرة حذا خصومه حذوها فيما بعد » وهي سابقة الالتجاء الى العنف 
وسفك الدماء عند استحكام حلقات أزمة داخلية . وبعد ذلك قابل السناتو 
نحدي جايوس وسلبه إياه سلاح اح المحا كم غير العادية بابتداع سائة جديدة 
حطر ة العواقب » وهي سثة ويل القناصل سلطات غير دستورية مقتضى 
قراره النهائي . وسترى كيف أنه اذا كان هذا السلاح الحديد قد أفلح مراراً 
في وضع الأمور ني نصابها واستعادة السناتو سيطرته من جديد » فإنه حين 
شهر السناتو هذا السلاح على القائد المظفر يوليوس قيصر الذي كانت تسانده 
قوات أكبر من قوات الحكومة لم يرتد السلاح الى قلب السناتو فحسب بل 
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أيضاً. الى قلب النظام الحمهوري بأسره . 
وإزاء ما ترتب على اتجاهات الأخوين جراكوس من تنبيه العامة الى 
قوتهم وحقهم في مارسة السلطة المستمدة من سيادة الشعب» وإزاء ما اتسمت 
به تصرفات السناتو من العجز والقصور والظلم الت 2 وازاندها ية 
الفرسان من سلطة سياسية لم يكن من شأن استعادة السئاتو همينته على مقاليد 
الأمور استقرار الأوضاع وعودتمها الى سابق عهدها . فقد ترتب على ذلك كله 
انةسام البلاد قسمين متطاحنين يتألف أحدهما من الأخيار ( 5مهسنام0 ) 
المحافظين » ويتألف الآحر من فثتين غير متكافئتين : كانت إحداهما هي فئة 
الشعبيين ( مموادده5 ) التقدميين »> وكانت الفثة الأخرى هي فئة الفرسان 
Equites )‏ ( . وكانت فئة الشعبيين أوفر من فئة الفرسان عدداً وأكثر منها 
ا الى العنف والفوضى . بيد أن فئة الفرسان كانت أوفر من الشعبيين مالا 
وتبعاً لذلك تخشى على صوالحها المادية من أعال الشغب » ومن ثم فإما كانت 
لاتؤيد الشعبيين ي صراعهم مع الأخيار إلا حينما كانت خدمة صوالحها 
قفي دا ., 
ووسط هذا التطاحن الحزني وجد الإنتهازيون فر صتهم لتحقيق مارم 
الشخصية » وتحكمت الصوالح الخاصة في تكييف مجرى الأحداث » فلا 
عجب أن شاعت الرشوة وانتشر الفساد ني كل طبقات المجتمع وهبط مستوى 
أداة الحكم هبوطاً شديداً . وإذ أصم « الأخيار » آذانهم عن إدخال أي تعديل 
على الدستور » استمساكاً منهم بالأوضاع القائمة للحفاظ على مكالتهم 
وامتيازاتهم ء برزوا ني خلال هذا الصراع ني ثوب حماة الدستور المدافعين 
عن النظام الحمهوري . 


: راجع بصفة خاصة‎ 6 ٦( 

P.A. Brunt, The Equites in The Late Repupþlic; in Deuxiêame Conf. 

Intern. d'Hist. Econ., 1962, PP. 131 ff.; C. Nicolet, L'Ordre Equestre, 

1966; E. Badian, Roman Imperialism in the Late Republic, 1968, Pp. 
26 ff.; E.S. Gruen, Roman Politics, 1968, pp.. 140 ff. 
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واذا وازنا بين اللحدمات الى أداها فعلا الأخوان تيبريوس وجايوس 
ا کن وبين ارا ار شد الوه در نيت طلم اعا وا ارده 
في القول بأن الميزان ليس ني صالحهما . واذا كان يمكن أن يلتمس هما بعض 
العذر بإلقاء التبعة على معارضيهم وكذلك على مور العامة وأنانيتهم أنانية لا 
يكاد أن يعادها إلا أنانية النبلاء » فإن هذا يدينهما بعدم تقدير الأمور حق 
قدرها » وهو ما يؤكده عدم تقديرهما لعواقب أعالهما . 

ومهما يختلف الباحثون ني الحكم على هذين الرجلين » فإنه لا حلاف في 
أن أعمالهما تعتبر بداية عهد من الصراع الدموي العنيف لعب فيه السناتو وجمعية 
القبائل وترابنة العامة والقواد العسكريون أدواراً بارزة الى أن قضى أغسطس 
على هذا العهد بإقامة نظام المواطن الأول ( نع٣‏ ) أو بعبارة أخرى 
الحكم الملكي أو الإمبراطوري . وني كنف هذا النظام > بعد أن سم الناس 
العنف والشغب وسفك الدماء » لم يعد كل أولئك إلا أشباحاً باهتة يسيطر 
عليها الحاكم بأمره ويوجهها كيفما أراد . 
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التصبلالراع 


الأحداثك الداخلية والخارجمة منك مصرع فوا عقر | کوش 
حتى أواخر القرن الثاني قبل الميلاد" 


مار يوس 
الاحداث الداخلية 
اولاةت ‏ محا کمات وأحداث ذات دلالات هامة 


عندما أفاق أنصار جايوس من هول الكارثة الي أودت بحياته وحياة 
الكثير ين من مشايعيه » صمموا على الثأر ازعيمهم وإخوانهم بمعاقبة أوبيميوس 
وتحدي ما انطوى عليه قرار السناتو النهالي . وتبعاً لذلك قام ني عام ١١١‏ 
فم . تريبون العامة دقيوس سوبواو ( نا8۵ ددفة2 ) باتهام أوبيميوس 
أمام جمعية القبائل . وقد سبق أن أوضحنا أنه اذا كان يمكن تبرير اقتحام 
أوبيميوس تل أفنتينوس للقضاء بكل وسيلة ممكنة على فتنة مسلحة قبل أن 


وجايوس جرا كوس المذكورة ني الفصل الأول ( أولا - الحواشي ١‏ و ؟ و۴ ) . ويضاف الى 
ذلك ما سيقي ذكره في حينه . 


١ )٠١( تاريخ الرومان‎ 


ستشري خطرها » فإنه بعد القضاء على هذه الفتنة في مهدهاء فإنه لم يكن هناك 
رر إقدام ارسيوس عل أن يعدم دون عا هة ذللك العدد الكبير من المواطنين 
الذيبن ألقي القيض عليهم ودون إعطائهم فرصة للا ستكئناف » فقد كان مثل 
هذا الإجراء إجراء غير مشروع لآنة يتعارض مع حق الاستئناف وكذلك مع 
قاون جايوس جراكوس الذي قضى بعدم e‏ إصدار حكمٍ بعس حياة 
المواطنين 0 من محكمة أذن الشعب ا ٠‏ وإرغم ذلك واكك اة 
أوبيميوس” . ومن الدلائل على الانبيار الحلقي أن جايوس جاربو - وهو 
الذي كان بي الماضي صديق جايوس جرا كوس 9 هجر جانبه وكوفىء على 
ذلك بانتخابه لقنصلية عام ١٠‏ ق.م. لم جد غضاضة في الدفاع دفاعاً 
حاراً عن أوبيميوس ولا ني الذهاب الى حد القول بأن جايوس جراكوس 
لقي بمصرعه جزاء ادلا , 
وقد سيئ أن وشا أيضا ما كانت رة ویوس من دلالات مكن 
تلخيص أهمها ني الاعتراف صراحة بحق القناصل في تجاوز نطاق سلطتهم 
الدستورية استناداً على قرار غامض يصدره السناتو + وكذلك الاعتراف 
ضمناً بحق السناتو في إصدار مثل هذا القرار كلما اقتضت الظروف ذلك . 
ولم يكتف السناتو بفوزه ببذا النصر البالغ الأهمية » ذلك أنه لم يلبث في 
العام نفسه (عام ل ق ٠‏ .)أن أحرز نصراً آخر عندما جحت تلدابيره 
وتمكن تريبون العامة لوفيوس قالبور يوس بستيا ( 86588 ) من حث جمعية 
القبائل على إصدار رار يقضي بأن يمستدع ی من المنقى بوبليوس بوبيليوس 
لايناس وهو الذي كان أول ضحايا قانون جايوس حرا كومس الذي يلايد 
حماية المواطنين من محاكم السناتو غير العادية ولذلك قضى بعدم جواز 
إصدار حكم يمس حياة المواطنين إلا من محكمة أذن الشعب بتشكيلها كا 
Liv, Bp., 61; Cic., de Orat., IL, 25, 104-6; 30, 132; 39, 165; 40, 169-70:‏ )2( 
C.A.H., IX, pp. 85 ff, 98.‏ 


(3) Cic., de Orat., 11, 25, 106; 39, 165; 40, 170. 
(4) Cie, Brut, 34, 128. 
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قضی بنفي أي حاكم ينفلك عقر رة الإعدام في أي مواطن روماني دون صدور 
حكم من محكمة تملك حق إصدار مثل هذا الحكم 1 

ديك أنه ف في العام التالي (عام ۹ف ٠م‏ . ) تلقى « الأخبار ) ( Optimates‏ ( 
لطمتين . ذلك أنهم عندما أرادوا معاقبة دقيوس سوبولو على نحديهم ادام 
أو بيميوس وددروا تقد مه للمحااقة لتهمة ازاز الأموال 2 بجح دقيوس ف 
كسب تأبيد الفرسان ودرأه علفوهم مق اة : 

وف هذا العام أيضاً تازه الشعبيون ( Popûlares‏ ) من جاربو عندما تول 
عنهم الحطیب الشاب أوقيوس ليقينيو س قر اسوس تقديم جاربو لمحا كة 
بتهمة غير معروفة وحمل عليه حملة شعواء دفعت جاربو الى الانتحار قبل 
صدور الحكم في القضية9 . 

وهاثان القضيتان > وانتصار قر اسوس للشعبيين 2 ثانيتهما ومناصرته هم 
وللفرسان 5 استصدار القرار الحاصٍ بإنشاء مستعم رة « ناربو ) ف عام ۱1۸ 
2 7 . برغم معار ضة السناتو لإنشاء هذه المستعمرة » أمور لها دلالات هامة : 
منها أن السناتو برغم انتصاراته الأخيرة لم يكن سيد الموقف . وأن الفرسان 
أضبحوا قوة ا وزما ف تكييف أرق الأحداث› وأن قر اسوس كان يتبع 
في هذه المرحلة الباكرة من حياته سياسة مناهضة «١‏ للأخيار » مختلف عن 
السياسة الي سير اه يتبعها فيما بعد قرب عباية حياته . 

اي م . تنافس على أحد منصبي قنصلية العام التالي رجلان 
إتصف أحدهما بادا والاستقامة والتعفف عن الدنايا وهو بوبليوس 
روتيليوس روفوس ( كتائنظ كنطانان* .۶ ) واتصف الآخر بالحبث 


(5) E. Badian, J.R.S., pp. 91 ff.; E.S, Gruen, Rom. Politics, pp. 
109 ff. 


(6) ,ع0‎ Brut., 48, 159; in Verr, IIL, 1, 3; ad Fam., IX, 21, 3; de Leg., 
IIL, 35; Val. Max., VI, 5, 6. 
(T) A. R. Hands, J.R.S., 1959, pp. 56 ff. 
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M. Aemiliùs Scaurus )‏ ( . وعندما جح الثاني في الانتسخابات قدمه الأول 
للمحا كمة بتهمة استخدام الرشوة ني الانتخابات » ولكنه لم ليك أن بر 
ورد التحية لحصمه بثو جيه ا ها الهاي وذ ا ت نتيدة المحا قة 
فإنه من المحتمل أن يكون روفوس قد برىء كذلك . 


وأحداث عامي ٠‏ و ٠٠١‏ ق. م. تلقي بعض الضوء على الأوضاع في 
وفنا حتدكل فر ا ال أي عدي :| يري الفناد و gS‏ 
أنه يبدو أن القنسورين اللذين توليا منصبيهما في عام ٠٠١‏ ق . م . استخدما 
سلطة منصبيهما لصالح « الأخيار » » فقد استبعدا من قائمة أعضاء السناتو 
انام اتن ولان ع © لعل أن بعضهم على الأقل كانوا ممن لا ب ا 
اركب فقد كان أحدهم - وهو جايوس ليقينيوس جتا ( هاه ) قنصلا مئك 
عهد قريب ثم انتخب فيما بعد قنسوراً ي ي عام ٠١8‏ ق .¢ 


0 


وقد وضع القنسوران سقاوروس على رأس قائمة أعضاء مجلس السناتو 
وبذلك أصبح زعم هذا ال ( Princeps Senatus‏ ( وار أعضائه 
والمتحدث باسمه لمدة خمسة وعشرين عاما . ولعل أن هذا الاختيار كان 
مكافأة اسقاوروس على ما أظهره ني أثناء قنصليته في عام ١١8‏ ق . م. من 
التفاني في خدمة صوالح « الأخيار » ؛ فهو صاحب القانون الذي لا نعرف عنه 
إلا اسمه ( فللنسعة ×16 ) وأنه كان خاصاً بتسجيل المعتقين 2 في عدد 
محدود من القبائل الرومانية . وني أول الأمر كان تسجيل المعتقين مقصوراً على 
القبائل الأربع الحضرية ولكنهم بالتدريج أصبحوا يسجلون في القبائل الريفية 
أيضاً وفقاً لشروط دقيقة . ولكنه منذ قنسورية تيبريوس سمبرونيوس 
جراكوس الكبير ( والد التريبونيين تيبريوس وجايوس ) في عام ١159‏ ق. م . 
قنُصر تسجيل العتقين ٠‏ باستثناء أثريائهم » على قبيلة حضرية واحدة هي قبيلة 
Liv. Bp. 62.‏ )8( 


(9) Sallust., 8. .هدك‎ XXV, 4; Plin., N.H., VIII, 5T, 223 
(10) (Victor) de Vir. 21. 72. 
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اسكو يلينا( Tribus Esquina‏ ). ولا كان الرعاة ( تدمئهط ) في الماضي يستطيعون 
التأكد من الفوز بأصوات معتقيهم لأن الإدلاء بالأصوات كان علانية فإنه يبدو 
أن العمل ببذا النظام قد أغفل سريعاً وعادت الأوضاع الى ما كانت عليه قبل 
عام 4 ق .م . بيد أنه لا كان الإدلاء بالأصوات قد ت سراق 
الانتخابات منذ عام ۹ وني التشريعات منذ عام ١۴۳١‏ ق.م. o:‏ > وکان 
الرعاة قد أصبحوا تبعاً لذلك لا يستطيعون ضمان الفوز معتقيهم : 
وكان الأخيار لا يزالون يأماون ي الفوز بتأبيد القبائل الريفية ضد القبائل 
الحضرية المشاغية » فإنه صيانة” للقبائل الريفية من التأثر بالمعتقين وقد أصبح 
أمرهم مرکا فيه يبدو أن قانون سقاوروس قضی ر تسجيل المعتفين 
على القبائل الحضرية دون 0 


وقد استصدر سقاوروس كذلك قانوناً ضد الأرف ي المآدب ۱۳١‏ . وقد 
لا نعدو الحقيقة اذا تصورنا أن هذا القانون كان موجهاً بصفة خاصة ضد 
الفر سان لان ثراءهم لماي الفاحش كان مقروناً رفةر مدقع في ی آداب السلوك : 
ولأن الثروة الفخورة تفتقر عادة الى ما محد من غلواء مظاهرها وتدفع 
د | عادة الى الإيغال في الحياة 0 و3 سما واب تي الى 
ا ا 0 وإن كنا نشك فى ا 
فعالية مثل هذا القانون . 


ولا كانت المسارح لا تعر دض عادة إلا ما ستهوي أفئدة الجماهير وبذلك 
كانت عروض المسارح تعكس صورة لستوى الأخلاق السائدة »> فإن 
انخاذ قنسوري عام ٥‏ ق.م . إجراءات صارمة تقضي بتطهير كل ألوان 
اثر فيه وقصرها على أكثر ها بساطة وأبعدها عن الإثار ة" ينهض دليلا على 


(11) C. A. H., IX, p. 96. 
(12) (Victor) de Vir, IIL, 72; Gell, IL 24, 12; Plin, N.H., VII, 57, 223. 
(13) Casslodor. Chronica, 
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مدى الفساد الحلقى » وهو الذي تطالعنا فز صورة له في وسط كان جب 
أن يرتفع فوق مستوى الشبهات . ذلك أنه في العام التالي ( عام ١١4‏ ق . م . ) 
أهاج روما هياجاً شديداً ما لاكته الألسن عن سوء سلوك ثلاث من الكاهنات 
المعروفات باسم « الفتيات العذارى » مع بعض الفرسان . ولا كانت هؤلاء 


الكاهنات ينتمين الى أرفع الأسر حسباً ونسباً » فإن الشعبيين انتهزوا فر صة 


هذه الفضائح لانيل من الأأخيار . وإزاء الضجة الكبرى الي أثارتها هذه الفضائح . 


قدمت الكاهنات الثلاث للمحا كمة أمام محكمة الكاهن الأكبر المؤلفة منه ومن 
اغفا شماقة الك ركان الكاهن الا كر غد وهو اروش قا ون 
( تائلامعهه ) متلوس » أحد أقطاب الأخيار . وعلى كل حال فإن هذه 
المحكمة الدينية لم تدن إلا واحدة فقط من المتهمات الثلاث . وقد صدم هذا 
الحكم الرأي العام صدمة شديدة لاعتقاد الحماهير بأن امراف ١‏ الفتيات 
العذارى » كان يثير غضب الالة وتبعاً لذلك يتهدد الدولة بأشد المخاطر غا 
كان يستوجب قطع دابر المنحرفات جميعاً . وإزاء ذلك نجح أحد ترابنة العامة 
في عام 1١‏ ق . م . في استصدار قانون بتشكيل هيئة قضائية خاصة لإعادة 
النظر ف هذه القضية 039 , .وقد أسبندت: رياسة هله الميعة القضائية ال وجل 
وکان أحد قنصلي عام ٠۲۷‏ ق . م . وأحد قنسوري EE‏ ق . م . وخلد 
اسمه ني مجال القضاء بالقاعدة المعروفة الى وضعها دائماً نصب عينيه وعبر 
عنها سؤاله «من الذي أفاد» (؛تتءنة مصمط نەت ) من الخرعة (««) » أي 
أنه لمعرفة مرتكب أية جريمة يحب البحث عمن أفاد من ارتكابها . وقد اتبع 
لونجينوس أشد الأساليب قسوة في التحقيق وانتهت عكمته بإدانة الفتاتين 
اللتين سبقت تبر أهما وكذلك بعض الفتيات العذارى الأخريات » وبطبيعة 

(14) Ascon,, in Milon., p. 45. 


(#**#) Agcon., in Milon., p. 46; Mayor, on Cic., Phllip., 11, 35 Pauly-Wissows=- 
Kroll, Realency., Cassli no. 72. 
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الحال أيضاً أولئك الرجال الذين شاركوا ني هذه الفضائح » بيد أن مصادرنا ١‏ 
لم تسجل الأحكام الي صدرت ضدهم . 
ولم يمف الأمر عند هذا الحل ) لان الجماهير لم تر في هذه ا 
بالإدانة ما ر لتطهير البلاد الف وا ا ا وة 
يدر من الس مدا ثائرة 
الجماهير إلا عنما استطلع السناتو إما الحماعة المشرفة على الكتب السيبؤلية 
Sibyllae )‏ ) وإما جماعة العراف الإتر وسقيين ونفذ ما ارمع به من تعديم 
أربع ضحايا بشرية تتألف من إغريقيين وغاليين نحروا في الفوروم بواريوم ٠‏ 


3 Forum Boarium 2 


وقد ورد في ملخص الحزء الر ابع والستين2 من كتاب ليفيوس أله في 
عام 1١١١‏ ق.م. . شب حريق هائل في روما أنى على جانب كبير منها . وبسبب 
ضياع هذا اللرء من كتاب ليفيوس وصمت مصادرنا الأخرى عن هذا 
الحريق لا ندري ماکان صداه في نفوس الرومان » ولعل آم اعتبروا الحريق 
دليلا” على أن ما فعلوه لم يكن كاف لاسر ضاء الالهة فأ كلت عملهم إسهاماً 
منها ني تطهير روما الدنسة . 
حدثنا صالوستيوس 22 بأنه في عام ١١١‏ ق.م. نشب بين ترابنة 
العامة حلاف عنيف أفضى الى اضطراب أحوال البلاد اضطراباً شديداً نم 
عنه تأجيل إجراء الانتخابات العامة حى آحر ذلك العام » وبأن هذا الحلاف 
نشأ من أن اثنين من ترابنة عام ٠٠١‏ ق.م. وهما بوبليوس لوقولوس 
( لاوس ) ولوقيوس أتيوس ( دن4 ) أرادا ترشيح نفسيهما لتوي 
I, 6, 30; Dio Cags. fr. 8T, 5;‏ ,غة8 Oros., V, 15; Porphyr.,, ad Hor.‏ )15( 


Macr., Sat, 1, 10, 5; Cie., Brut, 32, 122; 48, 159; de Dom,, 53, 136; 
de Inv. I, 43; Val. Max, III, 7, 9; Obsequens, 37. 


وعن الملابسات السياسية لحا كمة الفتيات العذارى » انظر 


E. S. Gruen, BûÃn Politics and The Criminal Courts, pp. 127 ff. 
(16) Plut., Quaest. Rom., 83. 
(17) Obsequens, 39. 
(18) Sallust., B. Jug, XXXVIIL, 1-2, 


1۱ 


تريبونية العام التالي 0 زملاءهما وقفا ما بالمرصاد . وهكذا يتضح 
لنا أنه حی 1 11۰ م. لم يكن قد فصل نما ما في مسألة جواز إعادة 
انتخاب ترابنة العامة 3 1 هذه المسألة كانت لا تزال مثار حلاف كبير في 
الرأي . وغي عن البيان أنه لو كان قد صدر تشريع يحيز إعادة انتخاب ترابنة 
العامة » وهو ما يقول به كثيرون من الباحثين : بل لو أن غالبية الآراء كانت 
قد أصبحت تحبذ ذلك » لدت ت الاضطرابات الي يحدثنا عنها صالوستيوس » 
ولنجح لوقولّوس وأنيوس في تحقيق رغبتهما . وهذا يؤيد ما سبق أن أبديناه 
. يست جنم يه الثانية دون مقاومة لم يكن الى 
صدور تشريع يجيز إعادة انتخاب تر ابنة العامة وإنما الى الشعبية الكاسحة الي 
اكتسبها او ی کول و الأول 
ويعطينا صورة عن مدى تفشى الفساد بين الأخيار في إدارة دفة السياسة 
الحارجية ما سئراه بعد قليل في سياق الحديث عن حرب يوجورتا » وحسبنا 
الإشارة هنا الى أنه عندما فاحت رائحة الرشاوى الي اشترى بها يوجورتا 
ملك نوميديا ذمم الكثير ين من النبلاء شكات في عام ق . م . هيئة قضائية 
ليحث الأمر وقضت بإدانة عدد كبير من أرق أعضاء الم 0 


ثانياً مسألة الأر ض العامة Ager Publics‏ 


مر بنا أن السناتو بدأ مهاجمة أعمال جايوس جراكوس قبل مصرعه بأن 
حر ضص تريبوت العامة مينوقيو س روفوس على التقدم مشر وع قانون لإلغاء 
قانون روبريوس ( Lex Rubria‏ ) الحاص بإنشاء مستعمر ة ة يولوليا ما أفضى 


الى الاحداث الي أودت بحياة جايوس وكثير بن من أنصاره . ديك أنه إرغم 
أن قانون مينوقيوس قد صدر بعد ذلك ولم تعد تو جا زسما ستعدرة باسم 


(19) Sallust., 8. Jug, XL; Gruen, Roman Politics and Criminal Courts, 
PP. 142 ff. 
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يونونيا » فإنه سمح لمستعمريها بالاحتفاظ بإقطاعاتهم وفقاً فيما يبدو للقواعد 
الي كانت متبعة مع أرباب الإقطاعات في إيطاليا”؟ , 

ويحدثنا أبيانوس "١‏ بأنه بعد وفاة جايوس جراكوس صدرت ثلاثة 
قوانين كان من شأنمها القضاء على الإصلاح الزراعي الذي حاوله الأخوان 
تببر يوس وجايوس جراكوس . وهذه القوانين هي : 

١-في‏ عام ١؟١‏ أو ٠۲١‏ ق.م. أباح قانون جديد للذين منحوا 
أرضاً عقتضى قانون الأراضي بيع أنصبتهم » وهو ما كان قانون تيبريوس 
قد حظره . ويقول أبيانوس إن القانون ابلحديد أتاح للأثرياء فرصة شراء هذه 
الأنصبة او انتحال شى المعاذير الضغط على صغار المزارعين لرك أراضيهم . 

ويرفض بعض الباحثين ما يذهب اليه أبيانوس في هذا الصدد ويرون أنه 
من ابحائز أن تيبريوس نفسه لم يقصد أن يكون الحظر مستدياً وأنه لو كان 
عندئذ على قيد الحياة لما عارض إلغاء هذا الحظر » لأنه كان من الحمق ربط 
المزارعين بأراضيهم اذا ثبت عجزهم عن النجاح في مارسة الزراعة . وبمضي 
أصحاب هذا الرأي فيقولون بأنه لم يكن من شأن القانون الحديد تمهيد سبيل 
العودة الى تكوين ضياع كبيرة لأن الأنصبة الي وزعت على صغار المزارعين 
ظلت جزءاً من الأرض العامة وكان لا يمكن استيعابها في الضياع الكبيرة طالما 
ظل باقياً الحد الأعلى لحيازة الأرض العامة وفقاً لقانون تيبريوس وهو الحد 
الذي نعرف أنه لم يلغ ٠‏ وتبعاً لذلك لا بد من أن الأرض المبيعة لم تنتقل 
ملكيتها الى كبار اللاك وائما الى آنحرين من صغار المزارعين » إلا أنه من ابحائز 
أن يكون القانون الحديد قد أتاح الفرصة لبعض المضاربين أن يجنوا أرباحاً 
من عمليات الشراء والبيع 9" . 

وحن نشك في أن تيبريوس لم يقصد أن يكون الحظر على بيع الأنصبة 


(20) C.A.H., IX, p. 98. 
(21) App. 8. C., 1, 27. 
(22) 0, A. 80, IX, p. 99; Scullard, 1970, p. 45. 
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مستدعاً » وإلا لقضى بذلك على ما کان يستهدفه من وراء قانونه وتكرر ازدحام 
روما بالمتعطلين . ولا جدال في أنه اذا أدرك صغار المزارعين أنه لم يكن ني 
وسعهم بيع أراضيهم وأنه لم يكن أمامهم سبيل آنحر لتكسب قوم إلا فلاحة 
أراضيهم » فام كانوا يضطرون الى بذل أقصى اللحهد لحعل عملهم مثمرأ . 
وإذا قصروا في ذلك فإنه كان لا يجوز للدولة أن تكافأهم على تقصير هم 
بالسماح لهم ببيع أراضيهم . ومن الحلي أنه لم يكن من شأن السماح ببيع 
الإقطاعات حفز الهمم على بذل أقصى اللحهد سواء الحعل الزراعة عملا مثمراً 
أم لتحمل حياة الريف الرتيبة اللحالية من مباهج روما . ومن الحلي كذلك أن 
السماح ببيع الإقطاعات طعن سياسة الإصلاح الزراعي في الصمم . 

وأما عن إفادة الأثرياء من القانون الحديد » فإن بقاء الحد الأعلى لحيازة 
الأرض العامة كان لا يقف سيلا إلا في وجه من كانت في حيازتهم أرض 
تبلغ هذا الحد » وليس لدينا ما يقطع بل ما يوحي بأن الضياع الكبرى القديمة 
جميعاً كانت تبلغ اند الأقصى المسموح به . واذا سلمنا بذلك جدلا » فإنه 
يصعب أن نتصور أن بقاء الحد الأعلى لحيازة الأرض العامة كان يحول دون 
شراء إقطاعات صغار المزارعين وإنشاء ضياع كبرى جديدة لا تزيد كل منها 
على هذا الحدء إلا اذا أمكننا أن نتصور انه فيما بين عامي ۱۳۴۳ و ١١١‏ أو 
1٠‏ ق.م. أصبح جمع الروة مقصوراً على من كانوا يملكونها من قبل 
وكان في حيازة كل منهم الحد الأقصى المسموح به » أو بعبارة أخرى إلا اذا 
أمكننا أن نتصور أن أبناء الحيل الحديد من الرومان عزفوا عن عرض الدنيا 
الزائل فأقلعوا عن جمع الروة وعن استثمار جزء على الأقل من ثروتهم في 
الأرض . وهذا أمر يصعب تصوره ليس فقط لأنه يجاني غريزة حب التملك 
بل أيضاً لأنه لا يتمشى مع معلوماتنا عن الثروات الي كان رجال الأعمال 
جمعونبها وعن ميلهم الى استثمار بعض ثرو مم في الأرض بوصف كون ذلك 
أضمن أنواع الاستثمار . 
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ده ہچ فح ممع د 


ت ا ا 


۲ - ويعزو أبيانوس الى تريبون العامة سبوربوس ثوريوس9؟ ؛ استصدار 
قانون ( 150212 عمد ) في عام ١١9‏ ق.م. على الأرجح ‏ 
عمقتضاه : 

| أن توقف منذ ذلك الوقت عملية توزيع الأرض العامة . 

واذا كان هذا البند يتضمن إلغاء اللجنة الثلاثية تبعاً لإلغاء العمل الأساسي 
الذي أنشتت سس من أجله وهو توزيع الأرض العامة » فإنه لا يدل على أنه لم 
تعد توجد أرض عامة بمكن توزيعها وإلا لما كان هناك داع النص على وقف 

ب أن حتفظ أرباب أرض الجيازة ) 20556550165 ) بما في حیاز م 
بشرط أن يدفعوا عنها إيجاراً للدولة . 

وإذا كان معتى ذلك تأمين أرباب الأرض على ما ني حيازتهم أي عدم 
طر دهم منها مستقبلا »> وهو ما يذ كرنا بمشروع قانون تيبر يوس قبل تعديله » 
فإنه ليس معناه إلغاء نظام الحيازة ولا جعل أرض الحيازة ملكا حرا لأربابها » 
لأن اشتراط دفع إيجار عنها للدولة يدل على أن الدولة ظلت تحتفظ بحق ملكية 
هذه الأرض وعلى أن هذه الأرض ظلت معتبرة أرضاً عامة 
١‏ كتاعتاطنام Aer‏ ) . ويؤكد هذا التفسير أن أرض الحيازة لم تصبح ملكا 
حرا لأربابا إلا يعقتضى القانون الثالث على نحو ما سنرى . 

< أن يستخدم ما جى من إيجار أرض الحيازة لفائدة الفقراء . 

وف ضوء ما سيرد ذكره عن المحاولة الى بنذلت حوالي هذا الوقت 
لتعديل «قانون القمح » يجوز أن معى هذه العبارة الغامضة الي أوردها 
أبيانوس هو استعخدام حصيلة إيجار أرض الحيازة في توفير كميات كبيرة من 
القمح لبيعها للفقراء بثمن بحس . 


(23) AppP., 8. 0. 1, 27; Lewis anû Reinhold, Roman Civilization, 1, p. 257; 
Cf. Broughton, M.R.R., I, p. 542. 1 
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ومن الواضح أنه إذا کان هذا القانون في صالح أحد فإنه لم يكن قطعاً 
في صالح الفقراء ولذلك ريد التحايل عليهم لإقراره بفرض ض اجار على أرض 
الخيازة واكام هذا الإيجار ني رشوة الفقراء ولو بالعبارات المعسولة . 
ولا جدال ي أن وقف توزيع الأرض العامة بعد السماح من مسنحوا أرضاً 
بمقتضى قانون الأراضي ببيع أرضهم يم عن اتجاه واضح يبدف الى القضاء 
على سياسة الإصلاح الزراعي الي تبناها الأخوان تيبر يوس وجايوس جرأكوس . 


ع وأغلب الظن أنه في عام ١١١‏ ق. م . . استصدر أحد تراينة العامة 
ولعل أنه كان ثوريوس » إذا صح ما أورده شيشرون”؛" ني هذا الصدد - 


القانون الفالث”" . وبمكن تلخيص هذا القانون الطويل المعقد في النقاط 
التالية : 


١‏ - فيما يخص الأرض العامة الي كان الشعب الروماني يملكها ني إيطاليا 
حين كان بوبليوس موقيوس سقايفولا ولوقيوس قالبورنيوس بيسو قنصلين 
( أي ي عام ٠۳۳‏ قم( 

١٠-جميع‏ الأراضي الي قامت اللجنة الثلائية بتقسيمها الى أنصبة صغيرة 

وتوزيعها وكذلك جنيع الأراضي الي تركتها هذه اللجنة لحائزيها القدامى 

تصبح ملكا حراً لأربابها بشرط ألا جاوز مساحة كل نصيب من الأنصبة 

الي وزعت ثلاثين يوجرا وألا تزيد مساحة أرض احيازة القديمة على الحد 

الأقصى الذي قرره قانون الأراضى وبعد صدور هذا القانون لا يجوز 

استصدار أي ,تشريع أو استخدام أية سلطة تنفيذية رمان أصحاب هذه 
الأراذ ضي أو الذين تؤول ملكيتهم اليها : الانتفاع بأرضهم أو امتلاكها . 

ا تلك الأجزاء من الأرض العامة الي كانت اللجنة الثلاثية 

(24) Cic., Brutus, 36, 136; Cf. Broughton, M. R. R., lL, p. 542. 

(25) Bruns, Fontes, Tth ed., 11: C.I.L, I, 2nd ed., no. 585 = Warmington, 


Remains of Old. Latin, IV, pp. 370 ff.; Lewis and Reinhold, I, Ppp. 
257-264; S. G Hardy, Six Roman Laws, pp. 35 ff. 
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قد منحتها في مقابل استيلامها على أرض لإنشاء مدينة أو مستعمرة تصبح ملكا 
حراً لأربابها أو ورثتهم أو من آلت اليهم بطريقة أو أحرى بعد منحها . 


) Colonia) وأما عن الأراضي الى كان قد أبيح للمستعمرات‎ ٣ 
رالغات ابي 5 مستواها » الرومانية منها‎ ( Municipia ) والبلديات‎ 
واللاثينية » استغلالها بصفة جماعية وتولي عنها بعض الأفراد أمر ذلك إما‎ 

باستشجار الأرض وإما بحيازتباء فإن ملكية الأرض تؤول الى الذين جروا على 
اسكجارها أو حيازتما . 


٤‏ كل ما تبقى بعد ذلك من الأرض العامة » اذا كانت صالكحة للزراعة فإن 
القنسورس يقومون يتأجير ها للراغبين في استثيجارها > وأما اذا كانت من أراضي 
المراعي فما تصبح مراعي عامة ) ûger compascuus‏ ) < أي يباح رعي 
الا فيها دون مقابل » بشرط ألا يزيد عدد رؤوس الماشية الذي لدى 
المواطن الواحد على الحد الأقصى الذي عينه القانون . 

اوا فا بخص الأرض العامة في ولاية أفريقيا » فإن ابلتزء الثاني 
من هذا القانون اعترف بالحقوق المكتسبة » أي بملكية الأرض هناك لأربابها 
سواء أكانوا “منحوها بمقتضى قانون روبريوس برغم إلغائه وانما بشرط ألا 

تيد الملكية الفردية على ماي يوجرا » أم بمقتضى قرار من السناتو لصالح 
المجتمعات الحرة في أفريقيا الي ظلت وفية لروما في أثناء الحرب البونية 
الثالثة متاك جنات الى EERE‏ 
في أثناء هذه الحرب» وذلك فضلا عن الأراضي التي كان سقيبيو أفريقانوس 
منحها لأسرة ماسينيسا . وأما فيما عدا ذلك من الأرض العامة في ولابة أفريقيا 
فإن القانون نظم طريقة استغلالها الى أن يتم بيعها . 

< وأما فيما بخص الأرض العامة في قورئثة » فإن الجزء لالض ين 
هذا القانون مشوه على نحو رصعب معه استخلاص فحواه و إن کان لا ا 
أنه نظم وضع الأرض العامة في قورنثة على غراره ما فعل في ولاية أفريقيا . 


\o¥ 


a 


ولا جدال ني أن هذا القانون حسم وضع الأرض العامة وبدد عاوف 
أرباب الأراضي بالاعير اف لهم بامتلاك ماکانوا قد 'منحوه أو کان ني حیاز: 
امتلاكا حرا لا يجوز التعرض له أو الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال » 
وتبعاً لذلك ألغي الإيجار الذي كان القانون السابق قد فرضه على أرض الحيازة . 
ولا كان هذا القانون قد رسم كيفية التصرف الواجب اتباعها فيما تبقى من 
الأرض العامة سواء في إيطاليا أم في خارجها › فإنه قضى على نظام الحيازة . 
بيد أن هذا القانون مع اعترافه بنتيجة عمل الأخوين تيبريوس وجايو 


- جراكوس بمقتضى قانوني الأراضي وقانون إنشاء المستعمرات قد أسهم مع 


القانون الذي أباح بيع الإقطاعات الزراعية في تمهيد السبيل للعودة الى اقتناء 
ضياع كبيرة ليس فقط في أفريقيا بل أيضاً في إيطاليا على نحو ما سبق إيضاحه > 
وكذلك في القضاء قضاء مبرماً على السياسة الي انتهجها الأخوان جراكوس 
لإعادة إحياء طبقة صغار المزارعين . وإزاء ذلك يدق عاينا أن نفهم كيف 
أن هذا القانون أفاد ولم يضر الطبقة الي كان الأخوان يستهدفان خدمة صوالحها. 
هذا الى أن القول بأن هذا القانون لم يمس الأوضاع كا كانت عليه في عام 
١‏ ق .م . بل كان من شأنه أن يضفي عليها صفة الدوام 7" يغفل أمرين: 
وأحدهما » هو أنه حى عام 17١‏ ق . م . كان يمكن استخدام الأرض العامة 
في إيطاليا وني خارجها بتوزيع أجزاء منها وإنشاء المستعمرات . والأمر الألحر» 
هو أنه لما كان هذا القانون لم يلغ أول هذه القوانين الثلاثة وهو القانون الذي 
سمح ببيع الإقطاعات وتبعاً لذلك أتاح الذين لديهم أموال دون أن تكون لدم 
مساحات كبيرة من الأرض فرصة اقتناء ضياع كبيرة » وهو أمر لم يكن 
ميسوراً منذ صدور قانون تيبريوس في عام ۱۳۴۳ حى عام ١7١‏ فى. م. ۰ 
فإنه لم يكن إذن من شأن هذا القانون الثالث استبقاء الأوضاع على ما كانت 
عليه في عام ١١‏ ق.م. 


(26) C.AH., IX, .م‎ 103 
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ولعل أن صاحب القانون الثالث أو بالأحرى ١‏ الأخيار » »> وهم الذين 
نرجح أنهم كانوا. مدبري استصداره » لم يسلموا بنتيجة أعمال الأخوين 
جراكوس ( الأنصبة الزراعية الي وزعت والحد الأقصى لمساحة أرض 
الحيازة ) إلا رغماً عنهم لأنه كان لا يمكن إلغاء الحد الأعلى لملكية أرض 
الحيازة ومنح أرباب هذه الأرض حق امتلاكها امتلاكا حراً وني الوقت 
نفسه حرمان أرباب الإقطاعات إقطاعاتهم دون أن يترتب على ذلك نشوب 
اضطرابات خطيرة . وني ذلك الوقت كانت روما مشتبكة في حرب يوجورتا 
وهي الي أثارت قلق شديداً في روما وسخطا بالغاً على السناتو » ومن ثم فإنه 
كان من الحمق إقئافة عنامت ديد للساتو : بالاتقاض عل ينال 
الأخوين جراكوس التقاضاً سافراً في مسألتين حساستين وثيقتا الاتصال 
ببعضهما بعضاً » وهنا وضع الإقطاعات الي كان الأخوان جراكوس قد 
وزعاها والحد الأقصى الذي عيناه بقانونيهما لمساحة أرض الحيازة . وإزاء 
ذلك كان من الحكمة تفادي التعرض لطاتين المسألتين الشائكتين ومنح أرباب 
الإقطاعات حق امتلاكها ليفوز الأثرياء بالحق نفسه فيما بخص أرض الحيازة . 

وي رأينا أن هذه القوانين الثلاثة 9" تتخذ اتجاهاً واحداً لا يستهدف 
أساساً إلا خدمة الأثرياء وهدم سياسة الإصلاح الزراعي الي نادى بها الأخوان 
تيبر يوس وجايوس جرا كوس , 


ثالغاً ‏ نشأة جايوس ماريوس ”2 وبداية ظهوره على مسرح الأحداث 
السياسية : 


ولد ماريوس في عام ٠١۷‏ ق. م. وكان ينتمي إلى أسرة ريفية إيطالية 


(27) Cf. E. Badian, Historia, 1962, pp. 209 ff. 

(28) Plut., Marius, I ff, T.F. Carney, A. Biography of Marius (Supp. no, 1 
of Proc. Afr. Class. Ass, 1962); EH. Badian, Marius and The Nobles, 
Durham Un. Journ., 1964, PP. 141 ff.; J.R.S., 1965, p. 98. 
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الأصل تعيش في قرية قرياتاي ( 66066 ) وكانت تتبع بلدة جبلية تسمى 


أربينوم ( تسسسنميخ ) وتقع على بعد حوالي ٩۰‏ كليومتراً جنوب شري روما . 


وكالت أربينوم إحدى بلاد الفولسقى ( اعيام ) وانضمت الى 


السمنيين ( 5هانهمية5 ) في محاربة الرومان ني أواخر القرن الرابع قبل الميلاد › 
ولکنه عندما انتصر الرومان على السمئيين قرب بولا ( 8018 ) في عام ويم 
ق . م . استولوا على أربينوم من بين ما استولوا عليه عندئذ . وي عام ۳۰۴۳ 
ق . م . منحت روما أهالي أربينوم حقوق المواطنة الخاصة'"" ( وارز 
Sine Suffragio‏ ( 2 وف عام ۸ فق ٠م‏ و روما حقوق المواطنة 
كاملة فأصيحوا مواطئين رومان کاملي الأهلية ر cives optimo iùre‏ ) 
وأدمجوا ي عداد قبيلة قور نیا( Tribus Cornelia ١ (r‏ ( , 
ويبدو أنه اذا كانت أسرة ماريوس تشتغل بالزراعة بحكم بيئتها الريفية > 
فإنه يبدو كذلك آنا كانت على قدر من الثراء بدليل أنه عندما الخرط ماريوس 
ل سلك الخدمة العسكرية وحارب نحت قيادة سقيبيو أبميليانوس 5 جرت 
وتقديره فكافأه على مواهبه العسكرية بترقيته الى مرتبة تريبون عسكري 
tribunus militaris )‏ ) . ولعد وفاة سقيييق رع مار يوس اة متلوس 
Metelli )‏ ( الكبيرة و هي الي كانت + ف ذلك الوقت تتمتع بأعظم النفوذ 
ل اقول النرشانة و ا انتخب ماريوس أحد ثراينة 
العامة لعام ١١١‏ ق . م . فكان ذلك بداية لحياة عامة بعيدة الأثر في مجرى 
التاريخ الروماني . وبرغم م قيطر عليه مار يوس من الطموح و برغم اتصاله بأ کر 
رجال عصره ثقافة ورقة حاشية » فإنه لم يحذ حذوهم في الانتهال من موارد 
الثقافة الإغريقية » ولم يستطع إطلاقاً أن يصقل سلوكه ويتخلص من خشولته 
الريفية . ولعل أنه أدرك أنه في وقت كانت روما تفتقر فيه الى الرجال 


(29) 2100., XX, 90; Liv., IX, 44; 3 
(30) Liv. XXXVIIL, 36; Festus, 262 L; Cic,, pro Planco, 20. 


العسكريين الثامبين كانت «واهبه العسكرية وحدها كفيلة بأن تحقق له أطماعه . 


وحن لا نعرف شيئاً عن نشاط ماريوس ني الحياة العامة منذ عودته من 
اسبانيا في عام ١1١‏ ق . م . الى أن كان تريبوناً للعامة في عام ١١9‏ ق :م . 
واذا كانت تصرفاته فيما بعد توحي بأنه کان يعطف على اس الاو 
تيبر يوس وجايوس جراكوس » فإنه ليس هناك ما يشير الى أنه قام بأي دور 
حابي سواء ني تأييد هذه السياسة أم ني الأحداث الي أودت بحياة جايوس 
والكرين من الضاوة غا 1101 ف ۰ 
وعندما أصبح ماريوس تريبوناً للعامة أظهر بجلاء من الدلائل ما يشير الى 
كتعه بالحرأة وقوة الشخصية والاستقلال في الرأي . ذلك أنه اقرح مشروع 
قانون لا نعرف عنه إلا أنه كان من شأنه الإقلال الى أدنى حد ممكن من فرص 
التأثير على المواطنين عند الإدلاء بأصو انهم . وقد أثار هذا النروع ثائرة 
ا يكن من القنصل لوقيوس قوتا ( 0088 ) -زميل لوقيرس 
متلوس في قنصلية E‏ ق. م . إلا أنه أقنع السناتو باتخاذ قرار يقضي 
باستدعاء و أمام السناتو لتفسير ساوكه د يوحي بان ماريوس لم 
يكن قد أحذ موافقة السناتو مسبقاً على مشروع قانونه . ويحدثنا بلوتارخ بأنه 
عندما مل ماريوس أمام السناتو لم يتصرف تصرف شاب دخل لتوه الحياة 
العامة دون أن يكون له من جلائل الأعمال ما يشد أزره وإثما أظهر على الفور 
تلك الثقة بالنفس الي زودته بها أعماله العظيمة المقبلة . ذلك أنه عندما احتدم 
النقاش وانتصر متدوسلزميله القنصل ولعارضي مشروع القانون لم يفقد 
ماريوس رباطة جأشه بل أمر بإلقاء القبض على القنصلين فامهارت المعارضة 
ومضى ماريوس ف سبيله واستصدر Lex Maria Tabellaria ) r‏ ( , 


ع 


وإز اء ذلك كان طبيعد ا أن يفقك ماريوس عطلف النبلاء وف مقدمتهم أسرة 


متلوس › وأن يكتسب لیل العامة ©» ولكن العامة ماكادوا مبللون لظهور زعم 


(31) Plut., Marius, IV, 1-3; Cic., de Leg., IIL, 17, 38. 


تاريخ الرومان )١١(‏ ١كا‏ 


جديد لا يخشى التصدي للسناتو حى أفهمهم ماريوس في مناسبة تالية أنه 
لا يخشى كذلك التصدي لمم . ذلك أنه عندما حدث بعد فترة قصيرة أن عرض 
مشروع قانون للتوسع ي بيع القمح بسعر زهيد لم ير دد ماريوس ني معارضة 
هذا المشروع والحيلولة دون إقراره » وبذلك أثبت للعامة والنبلاء على السواء 
أنه « رجل لا حابي أياً من هذين الفريقين على حساب الصالح العام 297 . وهنا 
تجدر الإشارة الى أنه كان قد حدث قبل ذلك أن تريبوناً من ترابئة العامة يدعى 
مارقوس أوقتافيوس - وكان رجلا آخر غير زميل تيبريوس جراكوس - 
ألغى 7" قانون القمح الذي استصدره جايوس جراكوس » ولا ا 
أخف منه وطأة على اللحزانة العامة °" , 
وي وقت ما تزوج ماريوس ١‏ يوليا » ( 3118 ) وكانت ابئة سكستوس 
قيصر الذي أصبح قنصلاة في عام ٩١‏ ق . م . وعمة يوليوس قيصر › وبذلك 
اكتسب ماريوس تأبيد أسرة رومانية عريقة . وبعد فشله في انتخابات عام 
۷ ق . م . لتولي منصب الأيديلية نجح بصعوبة في انتخابات عام ١١١‏ 
لتولي البرايتورية في العام التالي (عام ١١١‏ ق. م. )» فقد جاء في مؤخرة 
المرشحين الذين نجحوا واتلّهم بالرشوة في الانتخابات وقدم للمحاكة إلا أنه 
على عكس ما كان منتظراً بسرئت ساحته لتساوي عدد الأصوات المؤيدة 
للإدانة والمعارضة ها . وتوحي عبارات بلوتارخ بأن التهمة كانت صحيحة 
وبأن ماريوس لم ينج من الإدانة إلا برشوة بعض المحلفين الذين كانوا 
عياون الى إدانته 9" . 
ولم يقم ماريوس بأي عمل پت يمسق الك كز فق ااك راتوو وة 
عندما أرسل في العام التالي ( 1١15‏ ق. م. ) ليتولى حكم ولاية إسبانيا القاصية 
Hispania Ulterior )‏ ( ډو صف کو نه قاتا بعمل ن اتو ر pro praetore)‏ ( 
Plut., Marius, IV, 4.‏ )32( 
Brutus, 62, 222; C.A.H., IX, p. 95; Scullard, 1970, p. 41.‏ ,رمأت )383( 


(34) Cic, de Off., IF 21, 72. 
(35) كتلط‎ Marius, V; T.F. Carney, Acta Juridica, 1959, pp. 232 tf. 
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استطاع أن ينكين الأمن والسلام ي ي ربوع ولا وبعد ذلك 
لا نلتقي عار يوس قل انار في عام 1١4:‏ ق مم و 
لقائد الحملة الي أرسلت ضد يوجورتا على نحو ما سترى فيما 

ولا كانت أهم الأحداث الداخلية الي وقعت ني الشطر الأخير من القرن 
الثاني قبل الميلاد تختاط اختلاطاً شديداً بحرب يوجورتا وحرب القيمبرى 
والتيوتون» فإننا سنعرض لا ني المكان المناسب . 


الاحداث الخارجسة 


في خلال الفرة الي لعن بصددها الآن شغلت روما بعدد من المتاعب 

يا ل لسار الى . وقبل أن تنفض روما يدها من حرب 

يوجورتا ي أفريقيا لبددتها أخطار القيمبرى والتيوتون . وسئرى أن مشاغل 

شمال إيطاليا والبلقان اقتضت من روما خوض ساسلة من الحروب كانت 

بعضها قليلة الأهمية في ذاتها ولكنها ني مجموعها أفضت الى الربط من ناحية 

بين إيطاليا وولاية مقدونيا ومن ناحية أخرى بين إيطاليا والولايتين الرومانيتين 

ني إسبانيا » فقد عرفنا أنه كان من جراء إنشاء ولاية غالبا فيما وراء الألب 

أن روما أصبحت تسيطر على منطقة تتصل بعضها ببعض من إيطاليا حى 
إسبانيا . 


اول - شمال إيطاليا 


كانت تعيش في شمال إيطاليا قرب السفوح الحنوبية الحبال الألب مجموعة 
من القبائل المتبر برة المشاغبة . وتحدثنا المصادر القديمة بأنه في عام ١١۸‏ ق . م . 


(36) Plut., Marius, VI, 


۳ 


ألحضعت روما إحدى"“ هذه القبائل المشاغبة ( نص#ماى ). ويحتمل أن 
مضارب هذه القبيلة كانت ي المنطقة الحبلية الواقعة شمال غرلي نحيرة جاردا . 
وفي عام ١١١‏ ق.م. أرسلت روما حملتين تأديبيتين إحداهما ضد قبيلة 
( ط٣۴‏ )كانت تيزل شري القبيلة السالفة الذكر والأخرى ضد الليجوريين 
وجير امهم من الغال ‏ . وقد كان من جراء هذه الحملات نشر الأمن والسلام 
٤‏ ربوع وادي ا ٠‏ ' 


ويم عن سياسة روما الي كانت تستهدف دعم سیطر ا على شمال 
إيطاليا وتيسير اتصاهما بالغرب الأعمال الإنشائية الي قام بها مارقوس آعيليوس 
سقاوروس حين كان سور قي عام 1۹ ق .م. فقد استبدل سقاوروس 
با لسر الحشي القد Muu ( “١‏ قصوط ) جسراً من الجر وأنشأ طريقاً 
ديد (431) عرف باسمه ( ناسوء؟ منانص46 95 ) . وكان هذا الطريق 
امتداداً اطريق قديم ( طريق اورليوس ء هلل#تنده ا ) يخرج من روما 
ويتجه صوب الشمال الغربي ني أتروريا . وكان طريق أبميليوس سقاوروس 
يبدأ من بيساي ( مدعا ) أو ونا (مصسدة) في أتروريا ويعضي مقترباً من 
الشاطىء حيثما أمكن ويصل الى جنوا حيث كان يلتقي بطريق بوستوميوس 
Via Postumia ١‏ ) الذي أنشىء عند منتصف القرن الثاني قبل الميلاد 
للاتصال بوادي البو . ولم يقف طريق سقاوروس عند جنوا بل كان يمتد الى 
ما وراء ذلك بحوالي خمسين كيلومتراً حى مكان على الساحل يدعي فادا 


(37) Liv., Ep., 62; Oros., V, 14; F'asti triumph. Q. Marcius Rex. 

(38) (Victor) de Vir. 111., 70; F'asti triumph, Consul M. Aemilius Scaurus. 

(39) Cic., de Imv., IL, 37, 111: in Pis., 26, 22. 

(0:) كان هذا الحسر مقاماً على تمر الثيير ثمالي روما ويبدأ منه الطريق الشمالي العام » طريق 

فلامينيوس ( 118201818 ها ) وهو الطريق الذي شاه جايوس فلاميئيوس حين كان 
قسوراً في عام ق.م. 

(41) (Victor) de Vir. I., 72; Strab., V, 1, 11; R. Delbrueck, Hellenistische 


Bauten in Latium, I; T, Frank, Roman Buildings of The Republic, 
p. 141. 
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ساباتيا ( هنوطة5 7803 ) . ويدل على الأهمية الى أصبح الروهان بعلقو ا 
على تيسير الاتصال بوادي البو أن سقاوروس أنشأ طريقاً ثانياً يخرج من فادا 
ساباتيا ويتجه صوب الشمال الشرقي ليلتقي عند درتونا (028غ:و2 ) مع 
طريق بوستوميوس القادم من جنوا . وكان هذا الطريق الثاني الذي أنشأه 
سقاوروس يمتاز على طريق بوستوميوس هن حيث أنه كان بجتاز الأبنين عن 
طريق مر أيسر كثير أ في العبور من الممر الذي كان طريق بوستوميوس يسلكه . 
وفضلاة عن ذلك فإنه بعد إنشاء الطريق اللحديد أصبح هناك طريقان يمكن 
استخدام مما تبعاً الظروف من أجل اجتياز أكثر المناطق وعور َ بين ساحل 
ليجوريا ووادي البو . وكانت نقطة التقاء هذبن الطريقين ذات أهمية كبيرة . 
واذا كانت قد أنشئت هناك مستعمرة رومانية قبل عام ٠١8‏ ق . م . فإنه 
يحتمل ان يكون على الأقل قد زيد عدد نزلاتها حوالي ذلك الوقت . وأما فيما 
بخص الانتقال ني المنطقة الممتدة من فادا ساباتيا إلى بداية طريق دوميتيوس 
( #انسوط مز ) وهو الذي عرفنا أنه كان يبدأ هن معبر لبر الرون 
( نمهةدط8 هعنم ) وعتد حى إسبانيا ‏ فإنه الى أن أنشىء في هذه 
المنطقة فيما بعد طريق معبد ( اوعس ناسل :زلا ) يبدو أن الرومان 
اكتفوا مؤقتاً بالدرب الذي كان «وجوداً ويكفل همم الاتصال برا بالغرب 
وهم 5 مأمن من لك 


ثانيا ‏ البلقان 
وكانت البلقان مسرحاً جم النشاط للرومان منذ عام 1 ق . م . ذلك 
أن الانتصارات الي أحرزها عندئذ سرفيوس فلاقوس على شاطىء دلاتيا 
١‏ قاوطا ) ومارقوس قوسقونيوس ) Cosconius‏ ( ي الداخل لم تؤد 
الى استقرار الأوضاع ني إلوريقوم ( نالآ ) مما حدا بالقنصل 


)42( Heitland, IH, pp. 334-5. 
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جایوس سمبرونيوس توديتانوس الى القيام في عام ۱۲۹ ق. م. بحملة ضد 
أهالي إقليم قارسو ( ددمده ) في الشمال الغربي هن إلوريقوم والى ابحنوب 
الشرتي من أكويليا ولكنه مي بالفشل . بيد انه بعد انضمام يونيوس بروتس 
إليه أمكن دعم سيطرة روما على دلاتيا الى ما وراء زارا" ( مهت ) في 
مواجهة جزيرة قورقورا ( 00509758 = كورفو ) . 

وبعد أن هدأ بال روما من ناحية البلقان حوالي عشر سنوات في أعقاب 
هذا النصر » ظهرت للا بي عام ١19‏ ق . م . متاعب جديدة في ناحية أخرى 
من البلقان حين اشتبكت قبيلة الإسقور ديسقي ( 500801684 ) مع سكستوس 
بومبي الحاكم الروماني لولاية مقدونيا. وكان الإسقورديسقي قبيلة قلتية 
كبيرة تنزل في تراقيا جنوي الوادي الأدنى لنهر الساف ويمتد إقليمها شرقاً 
عبر نهر الموراف . وقد أنزلت هذه القبيلة هزيعة فاددحة بالقوات الرومانية “١‏ 
ما اقتضى لوقيوس قايقيليوس متلوس - أحد قنصلي عام ١١9‏ ق0.م.- 
أن يقضي ذلك العام والعام التالي» بوصف كونه عندئذ بروقنصلاء في شن 
حرب لاهوادة فيها ضد الإسقورديسقي ليثأر للشرف الروماني ويسترد هيبة 
الرومان ومكانتهم ني هذه المنطقة . وقد نجح ٠«تلّوس‏ في مهمته وأكسبه هذا 
النجاح حق الاحتفال ني عام ۱۱۷ ق . م . بانتصاره وحمل لقب دلاتيقوس*؛) 


. ( Delmaticus ) 


وي عام ١١١‏ ق . م. خرج مارقوس أبميليوس من أكويليا ميمماً 

في المنطقة الي ينبع منها بر الساف وكسب صداقة هذه الشعوب وكان أبرزها 

شعب التاوريسقي ( أء15نهة1 ). ويبدو أنه حوالي هذا الوقت تعرضت 

(48) Liv, Ep., 59; Plin., N.H., IIL, 19, 29; Degrassi, 12801. 181. 22311 
1, 3 n. 90, pp. 73 ff 

(44) Dittenberger, Syl. Insc., 3rd ed., 1915 ed., 1915, 700, 


(45) Liv., Ep, 62; App., Ilyr., 11; Fasti triumph, UL. Caecilius Metellus pro 
consule Delmaticus. 
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CELE SN‏ 


مقدونيا حطر شديد من احية الإسقورديسقي بوجه خاص وبعض القبائل 
التراقية الأخرى . بيد أنه ليست لدينا معلومات أكيدة إلا عن الهزيمة الساحقة 
الي أنزلها الإسقورديسقي بجايوس بورقيوس قاتو"“ » أحد قنصلي عام 
115 ق . م . مما أسهم في إدانته بتهمة ابتزاز الأموال من ولاية مقدوني "° ه 
ولم يمح عار الرومان ويثأر لهذه الهزيمة إلا الحهود الي بذها جايوس متلوس 
قابراريوس ( 5305ة21ة8© ) في عام ۲ ق.م. وبوجه خاص مارقوس 
ليفيوس دروسوس - غرم جايوس جراكوس وزميله في تريبونية عام ۱۲۲ 
ق . م . - فقد أفلح في مطاردة الإسقورديسقي الوا 
ومع ذلك فإن الإسقورديسقي لم يلبئوا أن عاودوا هجمابم مما يبدو أنه شجع 
قبائل تراقية أخرى على الانضمام اليهم في عدوانهم . وإزاء هذا الحطر قاد 
مارقوس مينوقيوس روفوس - أحد قنصلي عام ١١١‏ ق . م . - سلسلة من 
الحملات تمكن بفضلها من أن يكسر مؤقتاً شوكة الإسقورديسقي وزم 
القبائل التراقية الأخرى الي شاركتهم العدوان » ما أكسب مينوقيوس حق 
الاحتفال ني عام ٠١5‏ ق. م. بانتصاره الذي أقام بوا تذكاريا (41) 
Porticus Minucia (‏ ) لتخليده . 


واذا كان نتيجة لكل هذه الضروب من النشاط الي بذها الرومان في 
البلقان أنه قد أصبح بتوافر لديم اتصال بري مباشر بين إيطاليا وولاية 
مقدونيا ولم يعد يفصل هذه الولاية عن ولاية آسيا إلا تراقيا » فإن تأمين؛ 
الحدود الشمالية للبلقان لم يتحقق إلا في فترة تالية » على حو ما سترى . 


(46) Liv. Ep., 68( 810115, I, 389. 

(47) Velleius, 13, 8; Cic., in Verr., IIL, 80, 184; IV, 10, 22. 

(48) Liv., Ep., 63; Florus, I, 39, 

(49) Liv. Ep., 65; Velleius, II, 8; Florus, 1, 39; EButrop., IV, 27; Degrassl, 
TLLLR.P., TL, p. 337. 
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الثاً ‏ حرب يوجورتا(”” 


: س لوميديا‎ ١ 


جرت أحداث هذه الحرب في نوميديا (الخزائر على وجه التقريب ) 


وكانت في النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد تنقسم الى قسم شرق يحكمه 
هر يدعى ماسيئيسا ( 3كتصلعهة81 ) وقسم غرلي عل رأسه أمير يدعى 
سوفاكس ( ×هطمرء ) . وحدث أن الأمير الثاني طرد الأول من إمارته في 
أواخر الحرب البونية الثانية وانضم الى قرطجنة في محاربة الرومان عندما نقلوا 


مسرح الحرب الى أفريقيا » فكان طبيعياً أن ماسينيسا انحاز الى جانب الرومان 


وقدم لحم مساعدات قيمة في موقعة زاما (عام ۲٠۲‏ ق.م.). وقد كافاً 
الرومان ماسينيسا على خدماته بإقامته ملكا على نوميديا بأجمعها وعساعدته 
على نشر نفوذه على حساب قرطجنة »: فامتد سلطانه قبل وفاته في عام ١49‏ 
ق . م . من حدود موريتانيا في الغرب الى حدود قورينائية ي الشرق . وبطبيعة 
الخال لم تكن نوميديا مملكة مستقلة تمام الاستقلال عن روما وإتما إحدى توابعها 
الى تدور ني فلكها . وقد كان اللحوف من انتعاش قرطجنة ثانية عاملا” هاما 
من عوامل دعم صلات الود بين روما ونوميديا ولذلك فإنه عندما دمر الرومان 
قرطجنة تدميراً شاملا" في عام ١45‏ ق . م . تبددت نبائياً تللك المخاوف الي 
كانت تدفع نوميديا الى مناشدة الرومان المساعدة وإطاعة أوامرهم باستمرار 
منذ نماية القرن الثالث قبل الميلاد » ولكن أمر نوهيديا ظل يعنى الرومان 
وبخاصة لكونها جارة ولاية أفريقيا . ١‏ 


(۰ 0 إن مصدرنا الرئيسي عن هذه الحرب هو کتاب صالوستیوس » حرب يو جو ر تا ( 0 Bellum‏ 
(Jugurthinum‏ ولكنه جب استخدام هذا المصدر بقدر كبير من الحذر لافتقاره ف كثير من 
المواضع الى ألدقة ي التواد يخ والمعلويات الخغرافية والعسكرية . وتوجد عن هذه الحرب بعض 
المعاويات السطحية المتنائرة ني ملخصات الأجزاء المفقودة من كتاب ليفيوس وما نقله عن هذه 


الملخصات يوترو بيوس وأور وسيوس » وفيا كتبه بلو تارخ وأبيانوس وديون قاسيوس . 
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وعندما توي ماسينيسا قسم الرومان مملكته بين أبنائه الثلائة الشرعيين 
ولكنه بوفاة اثنين منهما آلت كلها الى أحدهم وهو ميقيبسا  (‏ #عنمه38 ) » 
وكان رجلا معتدلا مسالاً ظل يتبع سياسة أبيه الموالية لروما حى توفي في عام 
ق.م. وعندما انفرد ميقيبسا بالملك آوى في قصره يوجورتا ( انعد )» 
وكان ابن أحد أخويه ولكن ميقيبسا رفض عندئذ الاعتراف به أميراً ملكياً 
لأنه لم يكن ثمرة زواج شرعي . وعندما أنجب ميقيبسا ابنين وهما أدهربال 
Adherbal (‏ ( وهيميسال ) Hiempsal‏ ( كان طبيعياً أن شر ذلك غيرة 
الشاب الطموح يوجورتا الذي مجح ني اكتساب محبة كبيرة بين الناس بفضل 
ذكائه وشجاعته وحبه للمخاطرة وقدرته على إنشاء الصداقات مما أثار مخاوف 
ميقيبسا » فأرسله في عام ١4‏ على رأس القوة الي أسهمت بها نوميديا في 
حرب نومانتيا على أمل أن يقضي نحبه ني هذه الحرب الضروس"” . 

بيد أن النتيجة كانت على عكس ما ارتجاه ميقيبسا » فقد تمكن يوجورتا 
بذكائه وجرأته من اكتساب ثقة القائد الروماني سقيبيو ابميليانوس؛ وتعلم 
أساليب القتال الرومانية » والوقوف على الكثير من نقائص الرومان » ما أثار 
في نفسه الأطماع ليفيد من مواهبه ومن مكامن الضعف في روما حيث كان 
لكل شيء نمنه فيقيم نفسه ملكا على نوميديا بعد وفاة عه" . وعندما التهت 
الحرب » عاد يوجورتا الى نوميديا حملا بالهدايا الثمينة من سقيبيو وكذاك 
مزوداً من هذا القائد برسالة الى الملك كلها ثناء على شجاعة يوجورتا والحدمات 
الحليلة الي أداها لروما ني أثناء الحرب 7 . ويحتمل أنه فيما بين عامي ٠١١‏ 
و۱۸ ق.م ,0" تببى ميقيبسا ابن أحيه ظناً منه أنه على هذا النحو يستطيع 
أن يكسب جانبه ويؤمن مستقبل ابنيه » وتبعاً لذلك أوصى ميقيبسا بأن يخلفه 


على العرش ابناه الشرعيان أده ربال وهيمبسال وابنه بالتبي يوجورتا . ويقال 


(51) Sallust., B. Jug., 17-111 2 
(52) Sallust., VIL, 3 — VIIL, 1 
(53) Sallust., 73111, 2 — IX, 2. 
(54) Sallust., XI, 6. 
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إنه عندما مرض ميقيبسا ودنت منيته أوصى ورثته بأن يكونوا يدا واحدة کا 
أوصى يوجورتا خيراً بشريكيه ني الماك ۵“ , 


۲ - أطماع يوجورتا وعجز السناتو عن كبحها : 
وعندما توي ميقيبسا في عام ١١4‏ ق .م . خلفه على العرش ورثته 
الثلاثة » ولكن يوجورتا لم يلبث أن كشف القناع سريعاً عن أطماعه» إذ 
يمحتمل أنه في عام 110 ق .م.”” دبر يوجورتا مقتل هيمبسال فانقسم 
النوميديون فريقين غير متكافئين » ذلك أن أكثر هما عدداً انفم الى أدهربال 
على حين أن أكثر هما تمرساً بالقتال انحاز الى يوجورتا . وقد بادر أدهربال 
بارسال مبعوثيه الى روما لإبلاغها بمقتل أخيه وأحذ يستعد لمجاببة يوجورتا › 

ولكنه هّرم في أول اشتباك بينهما وفر الى روما ° . 
وبعد أن تخلص يوجورتا على هذا النحو من شريكيه » بقي عليه أن يؤمن 
مركزه باكتساب اعثّراف الرومان به . وتبعاً لذلك أرسل الى روما بعثة مزودة 
بكميات كبيرة من الذهب والفضة وأوصى مبعوثيه بألا يدخروا وسعاً في 
شراء ذمم كل من يستطيعون لتحقيق مأربه . ولم يكد هؤلاء المبعوثون يصلون 

الى روما حى أخذوا يوزعون الرشاوى يمنة ويسار؟ 28 , 

وعندما طرحت المسألة أمام السناتو حوالي عام ١١5‏ ق .م . عرض 
الفريقان روايتين متضاربتين تمام التضارب : فقد ندد أدهربال بأخلاق 
يوجورتا » وانممه بقتل أيه وطرده هو شخصياً من مملكته الي ور نما شرعاً 
عن جده الذي أدى لروما حدمات جليلة وعن أبيه الذي كان صديقاً وفيا 
للرومان » وطالب بمعاقبة يوجورتا ورد إرثه الشرعي إليه . ورد مبعوثو 
يوجورتا بأن النوميديين هم الذين قتلوا هيمبسال بسبب قسوته المتناهية » 
Sallust, IX, 2 — XK.‏ )55( 
Liv., Ep., 62.‏ )56( 


(57) Sallust., XI, 2 — XIM, + 
(58) Sallust., XIIT, 5-8. 
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وبأن أدهربال شن حرباً لامبر رلا وهزم فيهاء وبأن يوجورتا لم يتغير عا كان 
عليه في نومانتیا 9" . وبرغم هذا التضارب بين روايتي الفريقين فان الرشاوى. 
الي وزعها مبعوثو يوجورتا - وكان أمرها شائعاً معروفاً ‏ ألقت الشكوك 
على رواية المبعوثين مما حفز بعض أعضاء السناتو » وني مقدمتهم سقاوروس › 
على تأييد أدهر بال . ولكنه إزاء الحدمات الي سبق ليوجورتا أداؤها وبفضل 
الرشاوى الي وزعها اتخذ السناتو قراراً وسطاً يقضي بتشكيل بحنة برياسة 
أوبيميوس لتقسيم نوميديا بين بوجورتا وأدهربال . ويحدثنا صالوستيوس 
بأنه عندما وصلت اللجنة الى إفريقيا أحسن يوجورتا وفادتما ورشا الكثيرين 
من أعضائها فاختصته بالقسم الغرني من المملكة وكان أوفر خصوبة وأكر 
سكاناً من القسم الشرتي الذي أعطته لأدهربال وكان يبدو شكلاة أفضل 
من القسم الأول لأنه كان يفوقه من سحيث كثرة عدد الموائي والمنشات7"" . 
واذا كنا لا نستبعد أنه كان للرشوة دورها ني محديد مساحة كل من هذبن 
القسمين » فإننا نرجح أن العامل الأساسي في إعطاء القسم الشرتي لأدهربال 
هو أن هذا القسم كان مجاوراً لولاية أفريقيا وأنه لم يكن من صالح روما أن 
يجاور هذه الولاية ملك مثل يوجورتا قد يسبب لها طموحه وجرأته متاعب 
كانت هي في غى عنها . 

ولسنا نعرف عن يقين تاريخ الأحداث التالية » وإن كان يبدو أنه لم 
ينقض على هذا التقسيم وقت طويل قبل أن تول عونا صو اھر ال ان 
محاريته بأن أغار ذات مرة على منطقته واستولى على بعض الأسرى والأسلاب 
ثم انسحب . ولا لم تؤد هذه الإغارة الى أكثر من احتجاج دبلوماسي » أعد 
يوجورتا جيشاً كبيراً وقام بغزوة واسعة النطاق مما أرغم أدهربال على أن 
يتصدى ليوجورتاء وني الوقت نفسه أنفذ بعثة الى روما لإبلاغها بما حدث . 
وعندما هّرم أدهربال ني أول اشتباك مع خصمه › انسحب الى عاصمته 


(59) Sallust., XIV-XV, I. 
(60) Sallust, XV, 2 — XVI. 
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فيرتا 7" ( اعا ) وكان أغلب سكانها من التجار الإيطاليين وقد استجابوا 
الى نداء أده ربال وهبوا هبة صادقة للدفاع عن المدينة . وي أثناء قيام يوجورتا 
بمحاصرة قيرتا وصلت بعثة من السناتو للتوفيق بين الحصمين وإبباء القتال . 
ولا لم تفلح هذه البعثة في عمل شيء أرسل أدهربال من جديد يستصرخ 
السناتو لإنقاذه» ولكن السناتو لم يفعل أكثر من أنه أنفذ على عجل بعثة 
أخعرى کان سقاوروس أحد أعضائها . وعندما وصلت البعثة الى اوقا 
( هنا ) في ولاية أفريقيا أرسلت ني استدعاء يوجورتا » فحاول اقتحام 
قيرتا عنوة ليستولي عليها وعلى غريمه قبل مقاباة البعثة » ولكنه فشل في محاولته 
وخحشي مغبة استبقاء البعثة في انتظاره أطول من ذلك فخف اليها . وبعد لقاء 
طويل وحديث كثير تخلله إنذار يوجورتا بالويل والثبور اذا لم يفك الحصار» 
عادت البعثة أدراجها دون أن تفلح في الوصول الى نتيجة9" . 

' وعندما تناهت الى قيرتا أنباء فشل هذه البعثة أيضاً > تصور الإيطاليون 
¬ وهم الذين كانوا أصحاب أكبر الفضل ف صمود هذه المدينة أمام يوجورتا - 
أنهم اذا سلموا سوف ينجون بحياتهم اعتماداً على مكانة روما وهيبتها . 
وتبعاً لذلك نصحوا أدهربال بالتسليم بشرط ألا يمسه يوجورتا بسوء وأن يرك 
للسناتو أمر الفصل في النزاع . ولا لم يكن أدهربال في مركز يمكنه من إرغام 
الإيطاليين على الاستمرار في المقاومة » فإنه نزل عند رأيهم . وعندما فتحت 
المدينة أبوابها لم يكتف يوجورتا بقتل أدهربال بل إنه أعمل السيف في كل 
النوميديين البالغين وكذلك في كل الإيطاليين الذين وجد معهم سلاا" »> 
ما يدل على مدى استهانته بروما وتصوره أنه كان في وسعه أن يفعل ما يشاء 
طالما أنه لديه من الأموال ما يمكنه من شراء ذمم ذوي النفوذ من الرومان . 


(51) يرجح أن موقعها كان عند قسطئطينية ( 399 .م 12 .2 ,1970 ,80011350 ) ولكن البعض 
يقترح «والكف ( 
(R. Charlier, L'Antiquité Classique, 1950, pp. 288 ff.).‏ 


(62) Sallust., XX-XXKV. 
(683) Sallust., XXVI. 
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: أولى مراحل الحرب » بستيا وسقاوروس » يوجورتا في روما‎ ٣ 
١١؟ وعندما وصلت أنباء هذه المذبحة الى روما في أواخر صيف عام‎ 
ق . م . وعرض الأمر على السناتو » عمد عملاء يوجورتا الى التهوين من‎ 
Meni ( الفظائع وتعطيل وصول السناتو الى قرار» ما حدا يجايوس موس‎ 
وكان قد انتخب تريبوناً للعامة منذ قليل ) الى شن حملة لاذعة على السناتو‎ 
أهاجت الفرسان والعامة هياجاً شديداً» فاضطر السناتو الى ااذ قرار باعتبار‎ 
ق . م . وبالموافقة على الاعتمادات‎ ١١١ إيطالي | ونوميديا ولايتي قنصلي عام‎ 
المالية اللازمة لإرسال جيش الى أفريقيا . وعند إجراء القرعة بين القنصلين‎ 
المنتخبين كانت نوميديا من نصيب لوقيوس قالبورئيوس بستيا "© # وهو‎ 
ق . م . واستصدر القانون الحا باستدعاء‎ ٠٠١ الذي كان تريبوناً للعامة في‎ 
بوبيليوس لايناس من منفاه . وعندما علم يوجورتا بالقرار غير المنتظر الذي‎ 
الخذه السناتو » أنفذ الى روما مبعوثين لتدارك الموقف عن طريق الرشوة على‎ 
نحو ما فعل المبعوثون الذين أوفدوا الى روما بعد قتل هيمبسال وطرد أده ربال ؛‎ 
ولكن السناتو رفض استقبال المبعوثين ال حدد وأمر بأن يغادروا إيطاليا في ظرف عشرة‎ 
أيام إلا اذا كانوا قد جاءوا يعر ضون تسليم الملك ومملكته . وازاء ذلك اضطر‎ 
المعؤاقوق الى ارده رون آذيال الفشل اللي‎ 
وعندما أعد بستيا جيش الحملة اختار أفراد حاشيته جميعاً من النبلاء‎ 
وكان من بينهم سقاوروس » على أمل أن يتخذ منهم درعاً بقي أية حماقة‎ 
يرتكبها » فقد كان بستيا يتمتع رصفات عقلية وبدلية طيبة إلا أنه كان رجلا‎ 
ق ٠م . استهل بستيا حملته بمهاجمة النوميديين هجوماً‎ ١١١ جشعا . وي عام‎ 
قوياً اقتحم فيه عدداً من مدنهم واستولى على أسرى كثير ین" . وعلى حين‎ 
فجأة توقف هذا النشاط ودخل بستيا مع يوجورنا في مفاوضات تمخض عنها‎ 
(64) Sallust, 011 


(65) Sallust., XXVIII, 1-3. 
(66) Sallust., XXVIL, 4-7. 
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وقف القتال والاعتراف بيوجورتا لقاء قيامه بتسايم ثلاثين فيلا وعدد كبير 
من الماشية والحيول ودفع مبلغ صغير من الال . ويفسر صالوستيوس هذا 
التغير المفاجىء لمجرى الأحداث والوصول الى مثل هذا الاتفاق برشوة بستيا 
والمبلغ الكبير الذي تمكن يوجورتا عن طريقه من التغلب على معارضة 
سقاوروس المبدئية وإغرائه على الموافقة "© . واذا كان بعض الباحثين يقبلون 
رواية صالوستيوس فيما محص بستيا فإنهم يرددون في قبوها فيما بخص 
سقاوروس » ويشفعون ذلك بأنه كانت لمذه الاتفاقية بعض المزايا فقد أنبت 
حرباً محفوفة بالمخاطر وأعادت السلم وانطوى عقدها على الاعتراف ضما 
بتبعية نوميديا لروما"© ء ومعى ذلك أن مزايا الاتفاقية وليست الرشوة 
هي الي دفعت سقاوروس الى الموافقة عليها . ونحن يصعب عاينا أن نتصور 
أنه كانت هناك أية ميزة للاتفاق مع رجل مخاتل طموح مثل يوجورتا لم 
بحرم عهداً ولا ميثاقاً . وفضلا عن ذلك فإن ما سبق عرضه يدل على أن تبعية 
نوميديا لروما لم تكن أمراً جديداً » ولا جدال ني أنه لم يكن مثل هذا 
الاعتراف الضمني الحديد أية قيمة لصدوره عن رجل لا يقم أي ورن شرام 
للوعود أم لروما » وحسبنا دليلاة على ذلك مذحة الإيطاليين ني قيرتا . ولعل 
أننا لا نعدو الحقيقة اذا أبدينا أنه كان لا يمكن أن يعقد اتفاق مصالحة مع رجل 
الأخلاقية . ش 

وقد أهاجت هذه الاتفاقية وملابساتمها الرأي العام في روما » ذلك أن 
الفرسان هاجوا هياجاً شديداً لأنه بعد أن ہددت صوالحهم في نوميديا مهديداً 
خطيراً من جراء نشاط يوجورتا وجرأته الي دفعته الى ارتكاب مجزرة قيرتا 
Sallust., XXIX.‏ )67( 

Von Fritz, Trans. Am. Philol. Ass, 1943, pp. 134 ff.; D.C. Marl, The 

Von Fritz, Trans. Am. Philol. Ass., 1943, pp. 134 ff.; D.C. Harl, The 

Political Thought of Sallust, 1961, esp. ch. V; VR. Syme, Sallust, 


1964, chs. X; XI; Gruen, Roman Politics, ch. V; Scullard, 1970, n. 8 
Pp. 400. 
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لم يتلق رداً رادعاً » ووجد الشعبيون في تقاعس الأخيار وفشلهم المذري 
وفساد ذمهم الملفضوح فرصة ثمينة للنيل من الأخيار . وهكذا وجد السناتو 
نفسه في مأزق شديد الحرج ولا يدري كيف يتصرف ولا سيما أن الفضيحة 
تناولت زعيمه سقاوروس . ولم يكن هن جايوس میوس إلا أنه البرى مرة 
أخرى لهاجمة النبلاء هجوماً عنيفاً وإشعال فيب حماس العامة فوافقوا على 
اقتراحه باستدعاء يوجورتا الى روما مع تأمينه على حياته للإدلاء بأسماء الذين 
ابتاع ذممهم مل بدء النزاع »> وأسندوا الى البرايتور لوقيوس قاسيوس 
لونجينوس مهمة الذهاب الى نوميديا وإحضار يوجورتا""" . 

وإذ استجاب يوجورتا الى الاستدعاء » تعمد أن يجيء الى روما على هيئة 
من وقع به ضيم وجاء الرومان ينشد الإنصاف فارتدى ثياباً ذرية مهلهلة على 
نحو ما جرت عليه العادة في مثل هذه الظروف » وذلك استدراراً للعطف ٠‏ 
ولكي يؤمن يوجورتا نفسه ضد كل الاحتمالات اشترى بمبلغ كبير من المال 
ذمة تريبون العامة جايوس بايبيوس ( :895 ) . وعندما مثل يوجورتا 
أمام جمعية القبائل سرد ميوس تدابير هذا الملك وجرائمه وطالبه بأن يعلن على 
الملا أسماء الذين شجعوه وساعدوه على ما ارتكبه . بيد أن تريبون العامة 
المرتشى » جايوس بايبيوس » لم يلبث أن تدخل وأمر يوجورتا بأن ياوذ 
بالصمت . وبرغم هياج الشعب ووعيده فإن بايبيوس لم يتزحزح عن موقفه › 
فائفض الاجتماع وتنفس يوجورتا وعملاؤه الصعداء”" . 

وكاد يوجورتا أن حرج مظفراً منتصراً على خصومه لولا أنه ارتكب 
حماقة جديدة . ذلك أنه كان قد فر الى روما بعد مذحة قير تا الأمير النوميدي 
ماسيفا ( 24358198 ) » وكان حفيد ماسينيسا وخصماً ليوجورتا. وحدث 
عندئذ أن سبو ريوس البينوشس ( Spurius Albinus‏ ( أحد اللذين انتخا 
لقنصلية عام ٠‏ ق . م . - حرض هذا الشاب على أن يطلب الى السناتو 


(69) Sallust., XXX-XXXTI, 1. 
(70) Sallust., XXX-XXXIV. 
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إقامته على. عرش نوميديا . وإذ خحشي يوجورتا عواقب هذه المحاولة أمر 
رجا من حاشيته يدعى بوميلقار ( مةعلنصده8 ) تدبير اغتيال هذا المنافس 


الحديد فوراً » فاستأجر بوميلقار بعض المجرمين لارتكاب هذه الحرية 
وأفلح أحدهم ف في تنفيذها ولكنه أمكن القبض عليه واعترف عا ى بوميلقار 
فألقي القبض وزعاو ر أن امسر الأصلي على ارتكاب ابحرية 
كان یو جو رتا نفسه اردق بوجورنا كفالة مالي للإفراج عن بو ر جى 
بحين موعد حا کته ولكنه ما أن أُخلي سبيله حی ولى هارياً الى نوميديا . وعد 
ذلك ليضعة أيام تبعه يوجورتا نفسه لأن السناتو أمره عغادرة إيطاليا . ونحدثنا 
صالوستيوس بأنه عندما بارح يوجورتا روما تلفت اليها في صمت عدة مرات 
وأخيراً قال ما مؤداه « مدينة للبيع ومصيرها المحتوم هو الزوال سريعاً اذا 


وجدت مشترياً يستطيع دفع E‏ 

4 - ثانية مراحل الحرب : الأخوان البينوس : 

في عام ٠١١‏ ق . م . استأنف القنصل سبوريوس البينوس الحرب ولكنه 
إزاء أساليب المراوغة الى عمد إليها يوجورتا تفادياً للاشتباك في معركة سحاسمة 
مع القوات الرومانية لم يحقق البينوس أبة نتيجة تذكر قبل اضطراره الى 
العودة الى روما لإجراء الانتخابات للعام التالمي تاركاً قيادة اميش لأخيه أولوس " 
Aulus )‏ ( » وكان مساعداً ( 5نطوعه1 ) للقائد عرتبة قام بعمل برايتور 
( 6تدمامةةط متم ) . وعندما الفرد اووس بالقيادة حاول الاستيلاء على 
بلدة سوثول ( اu1طاu؟‏ ) حيث قبل إن كنوز الملك كانت برد فيها ولكنه 
إفشل في حاولته » ونجح يوجورتا ني استدراجه الى مكان قصي. بي الغرب : 
وذات ليلة هاجم المعسكر لون من كل ناحية وحاصره حصاراً شديداً 
وخر أولوس بين قتله هو ورجاله أو عقد الصاح معه والانسحاب وجيشه 


(71) Sallust, XXXV;, LAL, 1; Liv, Ep. 64. 
(72) Sallust., XXXVI. 
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في خلال عشرة أيام . وبرغم الشروط المهينة الي عرضها يوجورتا فان 
أولوس قبلها وعقد الصلح إنقاذاً لحياته وحياة رجاله”" . 

وإذا كان صالوستيوس في مستهل حديثه عن مغامرة أولوس الفاشلة 
يقول إن أولوس استدعى الحيش من معسكرات الشتاء في شهر يناير ( أي 
في أول شهر من عام ٠١9‏ ق. م . ) للقتال 2" » فإنه يعود بعد ذلك فيقول 
( بعد المعاهدة المخر رة الي عقدها ولوس وزع القنصلان المنتخبان» ( دملتاكده© 
اھصھنوeف‏ ) متدّوس وسيلانوس الولايتينفيما بينهما » 7" ( إيطاليا ونوميديا ) . 
وو اوو وسوس انما القنصلان المنتخبان ٠‏ يم عن أنبما لم 
يكونا قد توليا عندئذ مباشرة أعمال منصبيهما وهو الأمر الذي كان حدث 
عادة ني أول يناير . ولا جدال ني أن انتخابات عام 1١١‏ ق . م . تأخرت : 
كا سبق ذكره » بسبب الحلاف الشديد الذي نحم عن إصرار اثنين من ترابنة 
ذلك العام على إعادة ترشيح نفسيهما للعام التالي » ولكنه من المستبعد أن تكون 
الانتخابات القنصاية لعام ٠١8‏ ق . م . قد تأخرت الى ما بعد بداية ذلك العام . 
ويقطع بذلك أنه في موضع آحر 9" يحدثنا صالوستيوس بأنه بعد وصول 
أنباء الكارثة الى روما عرض ١‏ القنصل البينوس » أمر المعاهدة على السناتو 
وحشد تعزيرات جديدة وبأنه عندما منع ترابنة العامة « القنصل » هن نقل هذه 
القوات أعر بنفسه الى ولاية أفريقيا حيث كان الحيش قد انسحب اليها وفقاً 
المعاهدة . وذهاب سبوريوس البينوس الى ولاية أفريقيا يدل على إجرائه 
الانتخابات قبل ذلك » ووصفه ١‏ بالقنصل » عند إبحاره منفرداً الى أفريقيا 
يدل على أن عام قنصليته لم يكن قد انتهى: أي أن أول ينايرلم يكن قد حل 
بعد . ولو أن هذا التاريخ كان قد حل بعد إجراء الانتخابات لكان القنصلان 


ا_لحديدان قد توليا مهام منصبيهما ولا وصف سيور توس عندئل ر( بالقنصل » . 


(73) Sallust., XXXVII, 3-XXXVIII; Liv, Ep., 64; Oros., V. 15. 
(74) Salust., XXXVIL, 3. 

(75) Sallust., XLIIT, 1. 

(76) Sallust., XXXIX. 
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وقد كان لعقد الصلح مع يوجورتا بمقتضى معاهدة أولوس رد فعل بالغ 
الأثر في روما . ذلك أن السناتو اعتبر هذه المعاهدة باطلة لأا عقدت دون 
إذن منه ولا من الأمة الرومانية . وأهم من ذلك أنه في أوائل عام ٠٠۹‏ ق . م. 
فيما يرجح تجح تريبون العامة جايوس ماميليوس ليمتانوس ( u8ا M471‏ 
امانا ) ني أن يستصدر من جمعية القبائل قراراً بتشكيل هيئة قضائية 
من الفرسان لمحاكمة كل الذين حامت حولهم شبهات التواطؤ هع يوجورتا 
منذ البداية حى ذلك الوقت . واذا كانت المحاولات الي بذلا ني الحفاء أولئنك 
الذين كانوا يخشون عواقب هذا القرار قد فشلت في منع صدوره » فإما بجحت 
على الأقل ني اختيار سقاوروس بين أعضاء الهيئة القضائية . ومع ذلك فإن 
هذه الحيئة تابعت عملها بنشاط عمو اي وأدانت الكثير ين من النبلاء وكان 
أبرزهم أحد كبار الكهنة وهو جايوس جالبا وأربعة من القناصل السابقين 
وهم أوبيميوس وبستيا وسبوريوس ألبينوس وجايوس قاتو وتقرر نفيهم 7" . 


ه ‏ ثالثة مراحل الحرب : متلّوس : 

وي عام ٠١9‏ ق . م . تولى قيادة الحرب ضد يوجورتا القنصل كوينتوس 
قايقيليوس متلّوس » وكان من أكثر النبلاء نفوذاً وكفاية ونزاهة . وقبل أن 
يذهب متدّوس الى أفريقيا حشد قوات كبيرة وعدي بأن يختار مساعديه 
(ننهعه! ) من أكثر الرومان خبرة وتمرساً بالقتال > وكان هذان المساعدان 
هما جايوس ماريوس » وقد سبقت الإشارة الى مواهبه العسكرية » وبوبليوس 
روتيليوس روفوس » وكان قد ألف عندئذ كتاباً عن التدريب العسكري . 

وعندما وصل «تدّوس الى ولاية أفريقيا ووجد أن جيش ألبينوس في 
حالة سيثة » لم يبادر الى مهاجمة يوجورتا قبل القيام بتدريب قواته وتنظيمها 
وبث روح عالية فيها » فقضى جانباً من الوقت ني ذلك كا قضى جانباً آخر 


(7T) Sallust., XL. 
(78) ,مأك‎ Brutus, 33, 127; 34, 128; pro Balbo, 11, 28; pro Sest., 67, 140; 
de Nat. Deor.. 111, 74; Gruen, Roman Politics, pp. 142 ff. 
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في مفاوضات غير مجدية مع بعثة نوميدية . ولم يقم متلوس في عام ٠١5‏ 
ق . م . إلا بحملة قصيرة مركزة قبل أن يغير استراتيجيته . وني خلال هذه 
الحملة استولى متلوس على بلدة تجارية مزدهرة تسمى فاجا ( ههه ) م التقى 
م يوجورتا على ضفاف نہر يدعوه صالوستيوس ر موثول ( Muu‏ ) 
في معركة انتهت بتبديد شمل النوميديين دون أن يحرز الرومان فيها نصراً 
حاسماً » لأن يوجورتا ظل حراً طليقاً وني وسعه حشد جيش آخر . وكانت 
أهم نتيجة هذه المعركة هي أن متللوس قرر أنه قد يكون أجدى عليه ألا يعمد 
ثانية الى الاشتباك مع العدو في معارك كبرى + بل أن يعمد الى أساوب 
الاستنزاف بتخريب الأراضي الخصبة والاستيلاء على البلاد الآهاة بالسكان 
الي كانت نقط ارتكاز العدو » وبذلك يبزعزع ولاء الأهالي للكهم ويفقد 
يوجورتا بالتدريج مصدراً بعد آخر من مصادر موارده. وتبء ا لذلك قسم 
متلوس قواته قسمين تولى بنفسه قيادة أحدهما وتولى ماريوس قيادة القسم 
الآخر » وقام الإثنان بتنفيذ الحطة الحديدة إلى أن حل الشتاء» فانسحب 
متلدّوس وماريوس مع الحانب الأكبر من اللحيش الى ولاية أفريقيا تاركين 
وراءهما حاميات كافية للدفاع عا ثم الاستيلاء عليه 

وني أثناء توقف العمليات العسكرية بسبب الشتاء تابع تاوس جهوده 
لإنباء الحرب عن طريق إغراء بوميلقار بمختلف 0 يستغل ثقة 
يوجورتا فيه ويحتال عليه ويسلمه للرومان . بيد أن بوميلقار لم يفعل أكر 
من أنه أقنع يوجورتا بالتسليم تلقائياً بدلا من أن تضطره روت الى ذلك . 
وبالفعل 0 يوجورتا مبعوثين لإبلاغ متدّوس باستعداده للتسليم دون قيد 
أو شر ثم أطاع ما أمر به متلوس من دفع مبلغ كبير من المال وتام كل 
فيلته وعدد كبير هن الحيول وأسلحة كثيرة . غير أنه عندما طلب اليه متلوس 
ا لحضور الى المعسكر الروماني تردد طويلاة وآخر الأمر بدلا من أن يسلم 
نفسه أخذ يستعد لاستثناف القتال . وني هذه الأثناء كان عام ٠٠۹‏ ق.م. 
قد انتهى وأطيلت مدة تمتع متلّوس بالسلطة التنفيذية عاماً آخر ليستمر بوصفه 
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بروقنصلا” ني قيادة القوات الرومانية صد وجو و 


ونحدثنا صالوستيوس بأنه عندما استأنف يوجورتا نشاطه أوعز الى أهالي 
فاجا بالثورة على الحامية الرومانية هناك ء فانتهزوا فرصة الاحتفال بعيد قومي 
حين كانت الحامية الرومانية لا تتوقع 2 وانقضوا عليها وقتلوا جميع أفرادها 
باستثناء قائدها تيتوس :وربيليوس . وم | أن علم متلوس يذلاك حى زحف 
على فاجا ونكل بأهلها تكبا وعقد لساً عسكرياً لمحا 5ة توربيليوس. 
وإزاء عجز هذا الرجل ع ن دفع ميمة ت الحيانة عن نفسه تقرر جلده وإعدامه( ل 
وقد سبقت الإشارة الى هذه المسألة ومناقشة ملابساتما في معرض الحديث عن 
إعفاء اللاتين من الحلد بمقتضى أحد قوانين ليفيوس دروسوس . وبقي أن 
نشير هنا الى أن ماريوس كان أحد أعضاء المجلس العسكري السالف الذكر 
والى أن بلوتارخ ٩‏ يعزو إدانة توربيليوس الى إلحاح ماريوس على ذلك . 
واعل أن رواية بلوتارخ متأثرة بالمذكرات الي كتبها الدكتاتور صلا بعد 
نشوب خحصومة عنيفة بینه وبين ماريوس » على نحو ما سترى فيما بعد . 
وبعد اكت يوجورتا مؤامرة دير ها بوميلقار لاغتياله 00 المثأمرين » 
لم يعد يثق في أحد وأصبح دائب الحركة من مكان الى آحر"“ . ولكن 
متلوس فاجأه ذات مرة فاشتبلك الفريقان ٤‏ معركة دون نتيجة حاسمة لأن 
يوجورتا وأكثر رجاله رأوا نجاتهم في الفرار وولوا وجوههم صوب مكان 
ی ثلا ( وله ) »> فاقتفى متلوس أثرهم ولكنه عند اقتراب الرومان 
سارع يوجورتا بالانسحاب . ولا كانت ثالا بلدة هامة فإن متلوس صم م على 


أتجذها ولذلك حاصر ها أر بعين وما الى أن وقعٺ ف قبرضته A)‏ . وي هذا 


(79) Sallust., XULIII-LXIT. 


: عن استراتيجية متلوس و :وار يخ الأحداث عند تطبيقهاء أنظر‎ 
M. Holroy, J.R.S., 1928, pp. 1 ff. 
(80) Sallust., LXVI-LUXIX. 
(81) Plut., Marius, VIII 
(82) LXX-LXXIT, 2. 
(83) UXXIV-LUXXVI. 
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الو قت أنفذت مدينة لبدة ( مدهه3 نومآ  )‏ إحدى مدن طرايلس 
الثلاث ‏ بعفة الى متلوس تناشده إرسال حامية اليها لاقضاء على التدابير الي 
كان يقوم بها أحد عملاء یوجورتا لإشعال یب الثورة هناك . وكانت لبدة في 
بداية الحرب مع يوجورتا قد طلبت الى بستيا ثم الى روما عقد معاهدة حالف 
وصداقة مع الرومان »> وعندما أجيبت الى طلبها ظلت صديقة وفية للرومان . 
وعتمل أن ذلك كان أيضاً شأن شقيقتيها أويا وصبراطة . وقد استجاب 


متدوس الى رجاء ليدة وأرسل اليها محامية بقيادة جايوس أ Annius‏ . 


وبعد سقوط ثالا ي قبضة الرومان اتجة يوجورتا الى المنوب حيث كان 
يوجد إقليم الحايتولى ( فانتاعة0 ) وحشد منهم ا وقام بتدريبه » وكذلاك 
عمل على كسب جائب بوكوس ( كناظمهه8 ) ملك موريتانيا ( ا مغرب على 
وجه التقريب ) 34 وكان يوجورتا قد زوج إحدى کر عات هذا الملك قبل 
نشوب الحرب ٠‏ ومع ذلك فإنه في بداية الحرب عرض بوكوس على الرومان 
التحالف معهم ولكنهم رفضوا ذلك . ولم يمد يوجورتا صعوبة في إقناع 
بوكومن بالانضمام اليه في مقاتلة الرومان بحجة أنهم يكرهون الملوك ولا 
هدف لهم إلا الفتح والتوسع . وبعد أن ثم الاتفاق بين الملكين زحفا بقوامهما 
على قر تا حیث کان متادوس قل وضع أسلاب الحرب وأسراه وعتاده ٩‏ 5 

وقد أغفل صالوستيوس ذكر أحداثكثيرة من أحداث هذه الحرب ؛ 
وكان أهم الأحداث الي أغفل ذكرها استيلاء الرومان على قيرتا وهي لم 
تكن فقط قلعة نوميديا بل أيضاً من أقوى المعاقل في الدنيا بأسرها . ومن 
المحتمل أن يكون الرومان قد انتهزوا فرصة انسحاب يوجورتا من ثلا 
وانشغاله حشدك جيشس جديك من الحايتولي وبالتفاهم عع دوكوس ليقوموا 
بالاستيلاء على قيرتا بعد استيلاتهم عل ثال1 0" , 


(84) Sallust, 1 
(85) Sallust., LXXX-LXXXI. 
(86) ,هك‎ IX, P. 125, n. 1 
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وعند وصول الملكين الى قيرتا » كان متدّوس في معسكر حصين بالقرب 
من هذه المدينة ولكنه آثر عدم الاشتباك معهما ني معركة قبل أن بعلم 
ناو شات مبدئية عدد القوات اللخديدة الى استقدمها العدو. وني هذه الأثناء 
لواذرق” E NA ag a N‏ مار يوسن 1 i‏ 
متلّوس الى غاولة إقناع بوكوس بعدم التورط في اللدرب 67 . 


- رابعة مراحل الحرب : ماريوس 

مر بنا أن متدّوس اختار جايوس ماريوس أحد مساعديه وأله حين عمد 
متلوس الى أسلوب .حرب الاستئزاف بعد معركة هر موثول وقسم قواته 
قسمين تولى هو قيادة أحدهما وتولى ماريوس قيادة القسم الآخر . وقد أظهر 
ماريوس في كل العمليات الي شارك فيها شجاعة فائقة وكفاية ممتازة. وبا 
أنه كان رجلا طموحا ولديه كل الصفات الى تؤهله لتولي منصب القنصلية 
تإتدظائت بلاوس كارن رة الاخ لها بالذهات الى روا ارشب به 
هذا المنصب . وإزاء الصد الخارح الذي صادفه من متدّوس وكان يتضمن أنه 
لا جوز لرجل مثله اع « لرجل حديك ) ( novus homo‏ ( لم سبق لحد 
من ذويه تول القنصلية ‏ أن يدفعه طموحه الى هذا المدى » أطلق ماريوس 
لاسانه العنان في الإشادة بكفايته العسكرية وني الحط هن قدر متلوس وامامه 
بأنه يطيل الحرب عامداً ليتمتع عمارسة السلطة البروقنصلية» زاعماً أنه لو 
أسندت اليه قيادة جيش لا يزيد عدد رجاله على نصف عدد رجال متلوس 
لأنبى الحرب في بضعة أيام . وحرص ماريوس بوجه خاص على أن يتحدث 
في ذلك كله مع التجار» وكان يوجد منهم عدد كبير في آوتيقا ويعنيهم انتهاء 
الحرب الي كبدتهم نخسائر كبيرة سبب تعطيل تجار ممم . وسرعان ما ثقلت 
الرسائل الى روما كل ما كان ماريوس يذيعه وصادف ذلك آذاناً صاغية لدى 
الفرسان حرصاً على صوالحهم وكذلك لدى الشعبيين ليكيلوا للأخيار لطمة 


(8T) Sallust, 12211-12365111 
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أخرى بعد أن أدانت عدداً منهم تلك الحيئة القضائية الي شكلت بناء على 
اقتراح ماميليوس ليمتانوس » وبذلك أصبح الحو مهدا لانتخاب ماريوس 
قنصلا” 90 . وأخيراً عندما ضاق ذرع الصبر بمتلوس إزاء إلحاح عاريوس 
سمح له ( قبل موعد الانتخابات ني عام ٠١8‏ ق.م. باثي عشر وما ناذا 
صح ما يرويه بلوتارخ 08 عن ذلك ) بالذهاب الى روما حيث انتخب قنصلا 
لعام /ا١٠‏ ق.م. وما له دلالته أنه بعد انتخاب ماريوس » ضرب الشعب 
رض الحائط ما كان السناتو قد قرره من حيث استمرار منوس في تولي 
قيادة الحرب ني عام ٠١۷‏ ق . م . > ذلك أنه بناء على اقتراح أحد ترابنة العامة 
قرر الشعب بأغلبية كبيرة أن تسند الى ماريوس قيادة ا 
ومبك القرار لم يلغ الشعب قرار السناتو فحسب بل اعتدى على حق السناتو 
ف تحديد الولايات القنصلية وإسناد القيادات العسكرية وهو حق مارسه السناتو 


طويلا . 


وبعد فوز ماريوس بقيادة الحرب أولى اهتمامه الى حشد قوات لتعزيز 
اليش الموجود في أفريقيا . ولم يكتف ماريوس ني هذا الصدد بأن يحذو 
حذو ما فعله متلّوس منذ عامين أي باستدعاء قوات من الحلفاء اللاتين 
والإيطاليين والدول الخاضعة لنفوذ روما » بل إنه استحدث سنة جديدة 
كانت ها عواقب خطيرة بفتح باب التطوع أمام كل مواطن روماني مهما يكن 
حظه من الثروة » دون مراعاة ما كان معمولا” به حى ذلك الوقت من حيث 
عدم تجنيد من لم يكن لدم على الأقل الحد الأدنى لنصاب الروة اللازم 
للتجنيد . وإزاء ما اكتسبه ماريوس بين الحماهير من إعجاب وما بثه فيهم 
من ثقة في النصر وأمل ني الحصول على نصيب من أسلاب النصر تملكتهم 
رغبة شديدة في الخدمة تحت قيادة هذا القائد الشعبي القدير الذي أطلق لسانه 


(88) Sallust., LXIII-LXIV; Plut,, Marius, VIII, 3. 
(89) Plut., Marius, VIII, 4. 
(90) Sallust., LXXIIT. 
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في مهاجمة الآخيار جماعة وأفراداً . وسرعان ما ظهر أن «الرغبة الحاعة في 
الذهاب مسسع مار يدوس ) lubido cum Mario eundi (١‏ ) و ضعت ت 
إمرته قوات كانت أضخم مما اقتر.حه أصلا وكان أغلبها من أفقّر المواطنين “١‏ 
Proletarii = capite censi )‏ ) . ويعل أن ترك ماريوس وراءه 2 
إيطاليا الكوايستور لوقيوس قورنليوس صلا ( هال ) ليحشد من الحلفاء 
اللاتين والإيطاليين قوة كبيرة من الحيالة؟" » أحر الى أفريقيا ميمماً وجهه 
شطر أوتيقا حيث تسام القيادة من بوبليوس روتيليوس روفوس » المساعد 
الالحر لمتلوس » لأن هذا القائد تفادى مقابلة ماريوس9) وعاد الى روما 
تحيث احتفل ف عام Î‏ ق.م. بانتصاراته على يوجورتا وحمل لقب 
نوميديقوس ©" ( كنهتةتصبا< ) عن جدارة » لأنه في الواقع أنزل بيوجورتا 
ضربات شديدة وأضعف قواته ضعفاً كبيراً وحرمه شرق نوميديا ووسطها » 
وإن كان لم تتح له الفرصة للقضاء عليه قضاء مبرماً . غير أنه يؤخذ على 
تلوس أله هنك أن علم بحر مانه القيادة وإسنادها الى ماريوس لم يحرك ساكناً 
وذلك حی لا يأتي ماریوس وجي نمار جهو ده جميعاً 5 


وعند وصول ماريوس وقواته الى أفريقيا » انسحب يوجورتا وبوكوس 
واتخذ كل منهما موقعاً بعيداً عن موقع الآخروليس من اليسير الاقتراب منه » 
وبذلك أناحا لماريوس فرصة كمينة لتدريب رجاله تدريباً عملياً بالقيام بسلسلة 
من امجمات على بعض القلاع والبلدان السهلة المنال سبب ذات طبيعتها 
وافتقارها الى حاميات قوية . وبعد انقضاء أكثر عام ٠١۷‏ في هذه العمليات 
وي بعض المناوشات » اتبع ماريوس خطة تمائل الخطة الي اتبعها متلّوس 
بعد معركة ر موثول» فقد وضع نصب عينيه الاستيلاء على كل الأماكن 


(91) Sallust, ULXXXIV-LXXXVI, 3; Plut.,, Marius, IX; Val. 11, 3, 1; 
Gell, XVI, 10, 10. 

(92) Sallust., XCV. 

(983) Sallust., LXXXVL, 4. 

(94) Vellelus, IH, 11; Fasti triumph, Q. Caecilius Metelius Numidicus. 


1A4 


الى كان يمكن أن يتخذ منها بوجورتا قواعد له . وبفضل وفرة عدد رجال 
5 كان بترك ني كل مكان ینم الاستيلاء عليه حامية أكبر ماکان في وسع 
متلوس تركها . والحادث الوحيد في حملة عام ٠١1‏ ق . م .الذي يتحدث 
عنه صالوستيوس تفصيلا هو استيلاء ماريوس على قابسا ( موه ) » 
وكانت بلدة كبيرة قوية في الحنوب ذات أهمية بالغة بالنسبة ليوجورتا بسبب 
مناعتها وصعوبة الوصول اليها . وعندما أرغم ماريوس قابسا على التسليم 
دون أن يكلفه ذلك خسائر تذكر » دمر هذه البلدة و أعدم البالغين من أهليها 
وباع الباقين منهم في سوق النخاسة ووزع الثمن على جنوده » فازدادت غبته 


ومكانته بين الحنود وأصبح النوهيديون يخشون بأسه*" , 


وبعد ذلك استولى ماريوس على عدة بلدان أحرى » واذا كانت بعضها 
قد قاومته فإن أهالي أكترها وقد أفزعهم ما جرى ني قابسا آثروا السلامة 
وهجروا بلدا ٩‏ . ويبدو أن نشاط ماريوس في هذه العمليات استمر 
طوال شتاء عام ٠١۹/۱١۷‏ ق. م . وأنه ترتبت على هذه العمليات أن كل 
المنطقة الواقعة بين ولاية أفريقيا شرقاً وقبرتا وما الى جنوبها غرباً فقدت كل 
أمل ها في المقاومة وأصبحت في قبضة الرومان » لأن صالوستيوس يحدثنا بأنه 
بعد ذلاك أقدم ماريوس على عمل كان لا يقل صعوبة عن الاستيلاء على قارسا 
وإن لم يعائله خطورة وهو الاستيلاء على قلعة ي وادي ر مواوقا 
Mou (‏ ) » وهو الذي كان يفصل بين ملكي بوجو رتا وکو 2( أي 
آنه كان على بعد حوالي ٠٠١‏ كيلو مثر غرلي قيرتا . وهذا الزحف الطويل غرباً 
ينم عن أربعة أمور » وأحدها هو أن الاستيلاء على هذه القلعة النائية كان جزءا 
من سحملة عام ٠١١‏ ق . م . والأمر الثاني هو ويل ماريوس الاستمرار في 
قيادة القوات الرومائية بوصف كونه بروقنصلا”. والأمر الثالث هو وصول 


صلا بتعزيزات الخيالة قبل الإقدام على هذه المغادرة البعيدة وليس في أثناء 


(95) Sallust, LXXXVII-XCIT, 2. 
(96) Sallust., XCH, 3. 
(97) Sallust., 22011, 4-XCIV. 
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مهاجمة القلعة على نحو ما يروي صالوستيوس 9" . والأمر الرابع هو أن 
حملة عام ٠١5‏ كانت تستهدف طرد يوجورتا من النصف الغرلي من مملكته › 
وكذلك إرهاب بوكوس بظهور القوات الرومانية على مشارف 
مملكته فيظل بعيداً عن الاشتر اك في القتال » إذ يبدو أنه لم ينقض وقت طويل 
على وصول ماريوس الى أفريقيا حنی انسحب بوكوس بقواته ودأب بعد ذلك 
على إرسال مبعوثيه الى ماريوس للإعراب عن رغبته في صداقة روما ولبث 


الطمأنينة في ماريوس من ناحيعه 2" , 


ويحدثنا صالوستيوس بأنه بعد كل الحسائر الي لحقت بيوجورتا استصرخ 
بوكوس ليعود بقواته الى نوميديا » وبأن يوجورتا لم يفلح في إقناع بوكوس 
بالانضمام اليه بقوات كبيرة إلا عندما أغراه على ذلا بأن وعده بالتزول له 
عن ثلث مملكته اذا نمجحا سوياً في طرد الرومان من أفريقيا أو في إنهاء الحرب 
دون أن يفقد شيئاً من مملكته”"" . وبعضي صالوستيوس فيقول إنه لما كان 
فصل الشتاء قد اقترب » فإن ماريوس قرر الزحف شرقاً لقضاء هذا الفصل 
على الساحل . واذا صح ما يرويه دیون قاسيوس وأوروسيوس "2" »› نقلاة 
عن ليفيوس ولكن صالوستيوس يغفل ذكره » وهو أن الرومان فقدوا عندئذ 
مؤقتاً مديئة قيرتا ‏ وكانت ححلقة هامة في خطوط مواصلات الرومان ‏ فإن 
هذا بفسر سرعة زحف ماريوس شرقاً لاستعادة هذه المدينة . وما يؤخد أيضاً 
على صالوستيوس أنه يروي لنا أن بوكوس ويوجورتا اشتبكا مع ماريوس 
في معركتين : أولاهما حين كان يتأهب للذهاب الى معسكر الشتاء "3 ع 
أي حين كان لا يزال عند حدود موريتانيا » والمعركة الثانية في اليوم الرابع 


من الأولى بحين كان على مسافة قريبة من قيرنا "1 . ومعى ذلك أن تكون 


)98( 8811181, XCV, 1 

.5 7111ا تم ضآ Sallust.,‏ )99( 

(100) Sallust., XCVIL, 1-3. 

(101) Dlo Cass., fr. 89, 5; Oros., V, 15, 10. 
(102) Sallust., XCVH, 3. 

(103) Sallust., CI. 
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قوات الفريقين قد قطعت الحانب الأكبر من مسافة قدرها حوالي ۸٠٠‏ كيلو مر 
في خلال يومين » وهذا أمر غير معقول . ولعل الأصح أن يكون الملكان قد 
تركا ماريوس يزحف شرقاً مسافة غير قصيرة دون التعرض له إدخالا” 
الطمأنينة على قلبه فتقل يقظته > وذات مرة نحينا فرصة جنوح الظلام وانقضا 
عليه فجأة ولكنه تمكن من الصمود هما وبلوغ تلين قريبين احتمى بهما هو 
وقواته . وقد أحاط جنود العدو بالتلين إحاطة تامة ولكنهم قضوا شط رأكييراً 
من الليل في السمر الى أن غلبهم النوم . وعند بزوغ الفجر » حين كانوا لا 
يزالون يغطون ي رم > انقضت عليهم القوات الرومانية وقتلت الكثيرين 
منهم وبددت شمل الباقين لك . وبعد ذلك تابع ماربوس زحفه شرقاً متخلا 
كل الاحتياطات خشية المفاجآت › فقد أسند الى صلا قيادة ابحناح الأعن 
حيث وضع الحيالة » والى مساعده اول مانليوس ( تنائلهة31 ) قيادة 
اعناح الأيسر حيث وضع أصحاب المقالييع ورماة السهام وكتائب 
الليجوريين » ووضع في مقدمة اميش وي مؤخرته فصائل خفيفة العدة بقيادة 
الترابئة العسكريين » ودأب القائد العام نفسه على التنقل من وحدة الى أخرى 
من وبحداته شاحذاً امم بالثناء أو التقريع ها انض و02 
وي اليوم الرابع من بداية المعركة الأولى » وعلى مسافة قريبة من قيرتا ؛ 
خاض الفريقان المعركة الثانية وكانت معركة ضارية انتهت بانتصار الرومان 
انتصاراً حاسماً من حي ثأنها أدت الى استرداد قیر تا اذا صح امباكانت قد 
فقدت ‏ وحفرت يوكوس على أن يرسل بعدها مخمسة أيام مبعوثين الى 
ماريوس راجيا اختيار اثنين من رجاله للتفاوض معهما. وقد استجاب 
ماريوس الى رجاء الملك وأرسل اليه صلا ومائليوس 9" . 
وني أثناء المفاوضات قاد ماريوس حملة الى الحنوب للاستيلاء على إحد 
قلاع يوجورتا .وعندما انتهت هذه المهمة عاد ماريوس الى قيرتا حيث وجد 


سمي مج مم سم م مس سس سم سسب سسس 


(104) Sallust., 22039711, 3-5 
(105) Sallust, ©. 
(108) Sallust., CI-CII. 
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أن بعثة ثانية أرسلها يوكوس تلتمس الإذن لا بالذهاب الى روما. وبعد 
استطلاع رأي صلا وكل عضو من أعضاء السناتو كان موجوداً في ولاية 
أفريقيا سمح ماريوس للبعثة بالذهاب الى روما . وهناك أبلغت البعثة بأن 
السناتو مستعد لعقد معاهدة صداقة مع بوكوس عندما يبرهن عملا لا قولاة 
على أنه دين 0 ١‏ 


وعندما ارتاح بوكوس للأنباء الي حملتها اليه البعثة وطلب الى ماريوس 
أن يوفد اليه صلا » استجاب ماريوس الى هذا الطلب . وقد قام صلا برحلة 
محفوفة بالمخاطر ولكنه وصل سالا بفضل جرأته وقوة شخصيته وجرأة الحرس 
الصغير نسبياً الذي رافقه وكذلك بفضل القوة الي أرسلها بوكوس بقيادة ابنه 
لاستقباله في الطريق ومصاحبته 7" . وعندما وصل صلا وجد أن يوجورتا 
أوفد عميلا له يدعى أسبار ( موود ) کان بينه وبين بوكوس روابط ود 
وثيقة . وعندئذ بدأ صراع ديلوماسي أدلى بدلوه فيه كل من أسبار وبوكوس 
وصلا ؛ فقد حاول أسبار إقناع بوكوس بالقبض على صلا وتسليمه ليوجورتا 
باعتبار أن ذلك كان خير وسيلة تضمن إرغام الرومان على قبول عقد الصلح . 
وحاول بوكوس إقناع صلا بأنه شديد الرغبة في عقد الصلح مع الرومان وعلى 
آتم استعداد لإعطاتهم كل ما يطلبونه من مال ورجال وسلاح لمحاربة يوجورتا 
دون أن يشارك في ذلك على الإطلاق . وأما صلا فإنه أكد لبوكوس أن 
الرومان ليسوا في حاجة الى ما عرضه من مساعدات بدليل ما أظهرو ه مواردهم 
الخاصة من تفوق على قواته وقوات يوجورتا » وأن السبيل الوحيد لكسب 
رضاتهم وصداقتهم هو القبض على يوجورتا وتسليمه اليهم . وبعد تردد طويل 
نزل بوكوس عند رأي صلا وتفاهم معه على التدابير الي تحقق الهدف المنشود . 
وتبعاً لذلا أدخل بوكوس في روع أسبار أنه سيلي رغبة يوجورتا » وأنه 
سيتخذ من رغبة الرومان بي عقد الصاح ذريعة لعقد اجتماع يحضره هو 


(107) Sallust., ©6111-0137 
(108) Sallust., 07-1 
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( بوكوس ) وصلا ويوجورتا للتفاهم على شروط الصلح » وأنه عند حضور 
صلا يتم القبض عليه ويسلم ورز ع واف عفادا لأثارة ھک ا حب 
أن مقع" عونا غير مساح وني رفقة عدد قليل من أتباعه . وعندما رحب 
يوجورتا مبذا الرتئيب 9 الاتفاق عل مو عد الاجتماع ومكاله . وي اليوم 
المتفق عليه أخفى بوكوس جماعة من رجاله وراء التل الذي اختير لعقد 
الاجتماع عليه » وي الموعد المحدد ذهب الى ذلك التل وني رفقته صلا وعدد 
قليل من الأتباع . وعندما أقبل يوجورتا على هذا النحو أيضاً وفقاً لا سبق 
الاتفاق عليه لم يلبث أن أطبق رجال بوكوس على يوجورتا وأتباعه وقتلوا 


وهكذا راح ضحية الخديعة رجل كان له باع طويل فيها . وبالقبض على 
يوجورتا انتهت الحرب في خلال النصف الأول من عام ٠١١‏ ق.م. 
فيما يبدو » لأن صالوستيوس يحدثنا بأنه عندما علم الرومان بأن الحرب 
في نوميديا وضعت أوزارها وبأن يوجورتا كان في طريقه الى روما أسيراً ؛ 
انتخبوا ماريوس ني غيبته قنصلا” وأسندوا اليه قيادة الحرب في بلاد الغال » 
كنا بحدثنا بأنه ني اليوم الأول من يناير عام ٠١4‏ ق . م . تولى ماريوس مهام 
قنصليته الثانية وأقام مهرجان نصر عظم 1 وقد عرض ماريوس قي هذا 
المهرجان الملك الأسير وابنيه قبل أن يلقى الملك السابق حتفه 2١‏ . وما يجدر 
بالملاحظة هنا أن انتخاب ماريوس لقنصلية عام ٠١4‏ ق. م . كان مخالفاً للقواعد 
والتقاليد الي كانت تقضي بتقدم المرشح شخصياً للانتخابات » كا أنه كان 
عخالفاً لأحد أحكام قانون تنظيم تولي الوظائف العامة ( «القمعة ماز جما ) 
الذي قضى بضرورة انقضاء عشر سنوات بين تولي ذات الوظيفة مرتين » 
وكذلك كان مخالفاً لأحكام القانون الذي صدر حوالي منتصف القرن الثاني قبل 


)109( Sallust., CVIIEI-CXIII; Diod., XXX, 39: Plut., Sulla, IIT; Marius. X. 
(110) Sallust., CXIV, 3. 
(111) Plut., Marius, XII; Liv. Ep., 67. 
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الميلاد وقضى بألا يتولى أحد القنصلية مرتين». وهو القانون الذي ذكرنا: آنفاً 
ا شتير ان ستثى منه في عام ١8‏ ق. م. . بسبب تأزم موقف الرومان 
في الحرب الإسبانية وسمح له بتولي القنصلية و2 وركام .م 
لينهي بكفايته تلك الحرب . وإزاء نجاح ماريوس ف إنباء حرب يوجورتا 
وإزاء اللعطر الحديد الذي ظهرت بوادره في بلاد الغال لم تفلح تحذيرات 
المعارضة من خطورة تكرار الاستثناء من القانون في الحياولة دون انتخاب ماريوس 
لقنصليته الثانية » وهي الي سنرى آنا أدت الى استثناء جديد خطير يتمثل 
5 تول القنصلية عدة سنوات متتابعة . وبإستاد الشعب قيادة الحرب ٤‏ بلاد 
الغال الى ماريوس حرج مرة أحرى على التقاليد الدستورية الي كانت نختص 
الستاتو بتحديد الولايات القنصلية وإسناد القيادات العسكرية . 


وقد ظل الرومان أمداً طويلا” بعد انتهاء هذه الحرب يعزون الفضل في 
انتهائها وفقاً لوجهة نظرهم الخربية » فالنيلاء أو الأخيار كانوا اعون ١‏ كبن 
الفضل ي ذلاف الى متلوس وصلاء والعامة أو الشعييون كانوا ينسبون الفضل كله الى 
ماريوس . وإنصافاً الحقيقة يحب أن نقرر أن متلّوس أسهم في النتيجة النهائية 
بأن مهد لها بإضعاف قوات بوجورتا ما اضطره الى طلب مساعدة بوكوس » 
وأن نجاح دبلوماسية صلا هو الذي أمبى الحرب فعا بالقيض على يوجورتا » 
بيد أنه لولا الانتصارات الي أحرزها ماريوس وتوج بها انتصارات متلّوس 
ما أرهب بوكوس وأشعره بقّوة روما لا استطاع صلا أن يقنع هذا الأللك 
بتسليم يوجورتا . 
وا يكن فن مر ذلك فإنه يبدو أنه وفقاً للتسوية 2١‏ الي وضعتها 
قن مد امون للف كرا يلور الى ولابة أفريقيا » إذ أنها فيما محتمل 
أقامت على الحزء ء الشرق من نوميديا - وهو الذي كان قد اختص به أدهر بال 
(۱۱۲) أنظر : 


8. Gsell, Histoire de علوتصغف!‎ du Nord, VIL, pp. 9 ff, 263; 
C.A.H., IX, p. 130; Scullard, 1970, pP. 52-3. 
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في عام ١١5‏ ق . م . - احا غير شقيق ليوجورتاكان يدعى جاو دا ( 35دده© ) 
وأعطت بوكوس الحزء الغرلي مع احتفاظه بموريتانيا . وهكذا يبدو أن روما 
قنعت عا تلقنته من دروس ني هذه الحرب وبا كسبته من أسلاب ضنخمة 
فضلا عن تأمين ولاية أفريقيا ونشر السلام في ربوع المنطقة المجاورة ها في 
شمال أفريقيا وما تبع ذلك من انفتاح هذه المنطقة ثانية أمام نشاط التجار 
والرأسماليين »> فتركت أمور هله المنطقة في قبضة حا كمين وطنيين 
موالين لها وأولت عنايتها على عجل الى جبهة أخرى في الشمال كانت 
الأوضاع فيها قد تحرجت تحرجاً شديداً على نحو ما سترى . 
1 أهمية حرب يوجورتا : 

برغم أنه لم تكن لحذه الحرب أهمية ذاتية » فإنها أثرت تأثيراً بعيد المدى 
5 مجرى الأحداث السياسية الرومانية بل إنها تعتبر بداية فرة جديدة 
في تاريخ روما السيامي . ذلك أنه من ناحية كان من جراء مذيحة قيرتا وتقاعس 
السناتو وانبام قواده بالعجز والرشوة انضمام الفرسان الى الشعبيين أو العامة 
ي مناهفة الأخيار أو النبلاء وني العمل حثيثاً على إنهاء هذه الحرب إماء 
حاسماً يرد على روما هيبتها وكرامتها ويضمن فتح شمال أفريقيا للنشاط التجاري 
والمالي . وتبعاً لذلك لم يحدث فقط أن العامة والفرسان نجحوا في انتخاب 
القائد الشعي « الرجل الحديد » ماريوس لقنصلية عام ٠١١‏ ق . م . بل امهم 
ذهبوا في تحدم للنبلاء الى حد ہم ضربوا عرض الحائط بقرار السناتو 
الخاص باستمرار متّوس في تولي قبادته في نوميديا في عام ٠١7‏ وأسندوا 
هذه القيادة الى ماريوس . وقد كان تدخل الشعب على هذا النحو ي 
أمر هو من صميم اختصاص السناتو بمقتضى العرف والتقاليد الدستورية سابقة 
خطيرة للسلطات الواسعة الي منحها الشعب بعد ذلك لكل من بوءي ويوليوس 
قيصر وكانت نذير شؤم على النظام ابدمهوري الروماني . 


ومن ناحية أحرى لعل أن البدعة الي استحدما ماربوس في حشد القوات 


۱4۱ 


الي اعترها لازمة لشن حرب ناجحة أسهمت أكثر من أي عامل آخخر £ 
تيسير نشوب تلك السلسلة من الحروب الأهلية الي بدأت منذ ثمانينات القرن 
الأول قبل الميلاد ولم يضع حداً لها إلا القضاء على النظام الحمهوري وإقامة 
النظام الملكي على أنقاضه . فقد كان النظام المتبع في الظروف العادية حى 
ذلك الوقت هو قصر الحدمة العسكرية ي الفرق الرومانية على المواطنين 
المسجلين في مثينات موزعة على حمس فثات ( و#دكهكت ) متياينة في المرتبة 
تبعاً لتباين ثروة المو اطنين . وكان يعفى من الخدمة العسكرية أفقر المواطنين 
Proletarii = Capite Censi )‏ ) < وهم الذين لم يكن لدم 555 الأدنى 
للنصاب اللازم التسجيل في الفئة ا وكان لا عثل أعدادهم الضحمة 
في جمعية المثينات سوى مثين واحد . وقد كان اسيا عيوب هذا اغا القدريم 
أنه كان يفرض اللحدمة العسكرية لمدة تزيد طوها بالتدريج على مواطنين لدم 
من الور المادية ما كان يسيء الهم والى الاقتصاد القومي انقطاعهم عن 
مباشرة أعمالهم › على حين أن هذا النظام القديم كان يعفى من الخدمة العسكرية 
الفقراء الذين كان إسهامهم في النشاط الاقتصادي محدوداً أو معدوماً. واذا 
كانت قد بنذ لت عاولات متكررة للحد هن هذا العيب بإنقاص الحد الأدنى 
للنصاب اللازم للتسجيل في الفئة اللجامسة » فإن هذا النظام ظل سارياً حى 
انتخاب ماريوس قنصلدة ". ومن اللي أنه في كنف هذا النظام كان 
المجندون لا عرصون على حوض حملات طويلة الامد وإعا على تسر هم 
في أول فرصة ممكنة رغبة” منهم في العودة لباشرة صوالحهم الخاصة. 
وهذا يفسر ما حدبث أكثر من ءرة في خلال القرن الثاني قبل الميلاد من 
ارتفاع أصوات المجندين للمطالبة بتسر حي 1190 
الرومان كانوا لا يتأخرون عن الاستجابة الى داعي الوطن حن كانت تتهدده 
عخاطر تقنضيهم البقاء طويلا” في الخدمة العسكرية . 


وذلك بالرغم دن أن 


)113( Sallust., LXXXVI, 2; Gell, XVI, 10, 10. 
(114) Liv, XXXV, 56, 0; XL, 85, 11. 
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وقد يبدو لأول وهلة أن بدعة ماريوس بفتح باب التطوع أمام فقراء 
المواطنين لم تكن أكثر من استكمال عملية خفض النصاب اللازم لإدراج 
المواطنين في الفئة الحامسة» وأن هذه البدعة أدت خحدمات جليلة للدولة الرومانية 
لأنها بفتح أبواب التطوع أمام أفقر المواطنين والاعتماد عليهم اعتماداً أساسياً 
في التجنيد حلصت الدولة من عدد كبير من المتعطلين » وتركت أصحاب 
الصوالح يمارسون نشاطهم الاقتصادي بانتظام > ووفرت عددا 
هائلاة من المجندين المستعدين لقضاء أية مدة في الخدمة العسكرية لأنه 
لم يكن لديم ما بحفز هم على العودة الى الحياة المدنية وترك الحندية وهي الي 
كانت ىء لهم تكسب رزقهم والاستمتاع بحياة طريفة مليئة بالمغامرة . بيد 
أنه هنا بالذات كان مكمن النتائج الخطيرة الي مخضت عنها بدعة ماريوس 
ويحتمل انه لم يقدرها أو يتوقعها 0 ابتكر بدعته. ذلك أن النتائج غير المباشرة 
هذه البدعة هي أن الفرق الرومانية أصبحت تتألف من رجال انخذوا من الحندية 
حرفة لهم ؛ وحفاظاً على مورد رزقهم أصبحت لا تعنيهم في كثير ولا قليل 
ذات القضية الي ار دوت الي من أجلها . وتبعاً لذلك فإنه عند انتهاء الحرب 
الى جندوا من أجلها كانوا يرحبون أبما ترحيب اذا ما وجد قائدهم حجة أو 
ا لاستقا ف الخدمة العسكرية وقيادهم 2 أية حملة دون أن يبالوا 
حي إذا كانت هذه الحملة موجهة ضد روما نفسها خدهة لأطماع القائد . 
ومعبى ذلك أنه وقد أصبحت صوالح الحنود مرتبطة بصوالح قائدهم لم بعل 
ولاء اليش للدولة واعا للقائك . 

وقد صاحب تغير طابع الحيش الروماني وتكوينه الاجتماعي ظاهرة بالغة 
الحطورة . ذلك أنه اذا كانت الجمعيات الشعبية في عهد الأخوين تيبر يوس 
وجاروس 0 لم تعد تمثل الأمة الرومانية تياد صحيحاً لوجود 
الكثير بن من المواطنين الرومان في جهات متفرقة نائية عن روما » فإنه بعد 
وحرب الحلفاء » ومنح الحقوق الرومانية كاملة لأعداد كبيرة من الإيطاليين ٠‏ 
وهم الذين كان يتعذر على أ كر هم حضور الجمعيات الشعبية » أصبحت هذه 


تاريخ الرومان )١(‏ 4 


الحمعيات بازدياد مطرد أبعد ما تكون عن تمثيل الأمة الرومانية . وأما اليش 
الحديد فإنه يحكم تكوينه من أعداد كبيرة من المواطنين ( سواء بفضل أصلهم 
أم بفضل منحهم الحقوق الرومانية ) وبحكم ترابطه وتدريبه لم يكن فحسب 
أكثر الهيئات الشعبية تعبيراً عن رغبات جانب كبير من المواطنين بل أيضاً 
أداة بالغة الفعالية في قبضة القواد الطموحين . 

٠‏ وني كنف هذه الأوضاع أصبح السيف والسيف وحده هو الفيصل 
الحاسم في أزمات الدولة الرومانية > ففقدت النظم اللستورية على عجل ما 
تبقى ها من قيمة » وأصبح زوال النظام الحمهوري الرومالي آمرا توما . 


رابعاً ‏ حرب القبمبرى والتيوترن 


١-أصلهم‏ : 
يفهم من المصادر القدعة ١9‏ أن طغيان بحر الشمال على جتلند 
( فصهائة ) وفريسيا ( دهع ) حفر قبيلي القبمبرى ( #طسك ) 
والتيوتون ) Teutoni‏ ( حوالي عام ١2‏ ق . مم 5 على هجرة مواطئهما 
الأصلية مثا عن مواطن جديدة . وبرغم ما قال به بوسيدونيوس ٩۳‏ 
( تنائمه0زوه2 ) في صدر القرن الأول قبل الميلاد من أن هاتين القبيلتين 
كانتا من القلت ( وام ) »> فإن پولیوس قيصر ١‏ يعتبر كل سكان 
أوربا الوسطى ابتداء من الضفة الشرقية لنهر الراين ‏ بما في ذلك القيمبرى 
والتيوتون - قبائل جرمانية . بيد أنه يبين جما يرويه دیون قاسيوس أنه كان ملماً 
ما كتبه بوسيدونيوس » فهو يحدثنا بقوله بن اديع مر الراين من جبال 
الألب القلتية » على مسافة قصيرة من رايتيا ( 2تامهطظ8 ) ويتجه غرباً فيشكل 
Strab., VIL 2-3; Festus, 15 lL.‏ )116( 
Jacoby, Fr. Gr. H., IL no, 87.‏ )116( 


(117) Caes., Bell. Gall, 1, 1; 33; IL, 3-4; 29 et passim. 
(118) Dio Cass.,, XXXIX, 49, 1-2, 
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حداً بين بلاد الغال وسكانما الى اليسار وبين القلت الى اليمين ثم يصب في 
المحيط . ومنذ أن أخذت هاتان الفئتان من الشعوب أسماءها المختلفة ‏ فقد 
كانت شعوب هاتين الفئتين النازلتين على جانى هذا النهر تدعى قدياً شعوبا 
قلثية ‏ استمر هذا النهر يعتبر حى اليوم حداً فاصلا بين هاتين الفئتين من 
الشعوب .) ومع ذلك فإن كثيرين من الباحثين يمياون الى اقتفاء أثر يوليوس 
قيصر ويعتبر ون القيمبرى والتيوتون قبيلتين جرمانيتين 19" , 

وقد نشر مؤخراً أحد علماء الآثار من الألمان الغربيين كتابً ”" يشرح 
فيه أن نتائج أعمال الحفر والتنقيب عبر القارة الأوربية تشير الى أن التيوتون 
والفيميرى كانوا مق القلت والى أن حضارة المنطقة الي تقع شري الحوض 
الأدنى للراين ويحدها شمالا ر ليى ( ممصا ) وشرقاً مر (لابى ) 
)2 مدزمة ) كانت محضارة قلتية » والى أن الأصح مما قال به يوليوس قيصر 
ويأخذ به كثيرون هن الباحثين المحدثين هو أن القبائل الحرمانية كانت ت ركز 
شرفي المنطقة السالفة الذكر في مناطق مثل غاليسيا ( مەلە ) وبوهيميا 
ومورافيا وغرب سلوفاكيا وي شريط عريض يمند شرقاً الى البحر الأسود 
عبر مولدافيا في رومانيا. 


بان کارت رومانة + 
| هزيمة جاربو : 


ومهما يكن من أمر ذلك ومن أمر الباعث الذي حدا بالقيمبرى والتبوتوت 
الى هجرة مواطنهم الأصلية بحن عن موطن جديد"" . فإن القيمبرى لم 


)١19(‏ عن هذه المشكلة 6 راجع 
F. Stihlem, Die Schwein in röm.‏ ;159 .م Niese, Röm. Gesch.,‏ .8 
Zcit, 2nd., ed., PP. 45 ff; CAH, IX, Pp. 139-41.‏ 
R. Hachmann, Die Germanen, 1971.‏ )120( 
)عن الطر يق الذي سلكه أولئك المهاجرون وفقاً لما جاء ني المصادر القدعة » انخار : 
Strab., VIL, 2; Plut., Marius, XT; App., Celt, 13.‏ 
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يليثوا أن ېددوا التاوريسقي ( Taurisci‏ ) » وهم الذن عرفنا أن الرومان 
نشروا نفوذهم عليهم وكسبوا صداقتهم بفضل العمليات الي قام بها سقاوروس 
في عام ٠‏ ق.م. وإزاء الخطر الذي تعرض له هؤلاء الأصدقاء الحدد 
أنفذ الرومان جنايوس جاربو » أحد قنصلي عام ١١‏ ق.مء على رأس 
جيش كبير لدرء هذا اللحطر . وقد استيجاب القيمبرى الى طلب القنصل 
بالانسحاب بعيداً » ولكنه عندما حاول تطويقهم غدراً أنزلوا به هزيمة فادحة 
بالقرب من نوريا (62مه< ) » أي في منتصف السافة بين المدينتين 
الحديثتين كلاجنفورت ( اتتقدمعدا1 ) في جنوب النمسا واوبليانا 
( #موناطدايآ ) ني شمال يوغوسلافيا . وعند عودة جاربو الى روما قندم 
للمحاككة ومات منتحرا 2359 مثل أخيه جايوس جاربو من قبل . 


ب ل هز عة سيلانوس : 

وبرغم أنه بعد هذا النصر كان الطريق مفتوحاً أمام القيمبرى لينقضوا 
على إيطاليا » فإنهم لسبب غير معروف اتجهوا بدلا من ذلاك صوب الشمال 
الغرني وقضوا السنوات الثلاث التالية متنقلين حول منابع الدانوب . وي عام 
ام . عبروا نهر الراءن 9" متجهين صوب بلاد الغال حيث الضمت 
اليهم قبائل أخرى كانت أهمها قبائل التيوتون والتيجوريي ١‏ تمنسهثة ) 
والتو جي ( تمعهده؟ ) والأمبرونس ( Ambrones‏ ) . 

ولا كان وجود هذه الحموع المائلة من أولئك المهاجرين ي بلاد الغال 
يتهدد سلامة الولاية الرومانية « غاليا فيما وراء الألب » أو « غالا الناربونية » 
وكذلك سلامة حلفاء روما خارج هذه الولاية > فإن السناتو بادر بإرسال 
مارقوس يوئيوس سيلائوس ( 5115 وانسدل  )‏ احد قنصلي عام ۰۹ 


(122) Liv., BEp., 63; Cic., ad Fam., IX, 21, 3: Velleius, MH, 12, 3; 
App., Clt., 18. 


( يذ کر ابي انوس خا التروتون بدلا من القيمبر ي ) 
Velleius 11, 8, 3; Florus, 1, 38.‏ )123( 
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ف .م لدرء هذا الحطر . وعندما أي المهاجرون الى القنصل أنه لا ما 

هم ولا غاية إلا الحصول على أراض يستطيعون العيش فيها بسلام › الغ 
القنصل طلبهم إلى السناتو . وعلى أثر رفض السناتو الموافقة على هذا المطلب » 
اشتبك سيلانوس 8 القيمبرى ورفاقهم في معركة هزموه فيها هزيمة 
فاودة 201١49‏ كانت خخطيرة العواقب لأنبا بقدر ما بشت من الثقة في المهاجرين 
نالت من مكانة الرومان وهيبتهم ني نظر الغال الذين هزمهم الرومان وأذلوهم 
منك عهد قريب فبدأت تراودهم فكرة الثأر لما حقهم . 


ج - هز عة لونجينوس : 


ومن الغريب أنه للمرة الثانية لم يحاول القيمبرى الإفادة من انتصارهم 
على الرومان . ذلك أن هذه المعركة نشبت فيما يرجح في مكان ما في وادي 
الرون خخارج الولاية الرومانية > ودلا من أن يقوم المهاجرون بعد ا 
ي هذه المعركة ادم الولاية الرومانية انقسموا فريقين على 57 أحدهما 
القيمبرى وعلى رأس الآخر التيجورينى » وانصرف الفريق الأول صوب 
الشمال وأخل الفريق الثاني يحوم حول الحدود الغربية للولاية الرومانية . وبعد 
فرة غير قصيرة شبت نيران الثورة بين الفولقاي تقتوساجس ( ۷1e‏ 
0 )2 وكالوا شعباً حليفاً للرومان یعیش حول تولوسا ( 101058 = 
مدينة طولوز الحديقة ) . وإزاء هذا اللحطر أنفذ السناتو جيشاً بقيادة لوقيوس 
قاسيوس لونجينوس - أحد قنصلي عام ٠١‏ ق . م. - فتمكن من ط 
التيجوريى من المنطقة المجاورة لتولوسا » ولكنه عندما حاول مطاردمم في 
وادي الحارون انقضوا عليه عند مكان بقع جنوب شري مدينة بوردو 
( #سنهعفءه8 ) الحديئة وقتلوا القنصل ومساعده وأبادوا أغلب الحيش › فلم 
ينج منه إلا عدد قليل من الحنود ابتاعوا حيا مم يتسا عدد من الرهاثن ونصف 


(124) ,امآ‎ Bp. 65; Florus, I, 38, 3, 4; Velleius, 21:12 2 
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عتادهم و ات أنه بعد انتصار التيجوريى ارتدوا الى أواسط 
بلاد الغال . 

ولا كان كوينتوس سرفيليوس قايبيو ) Servilius Caepio‏ ) ال 
قنصلي عام ٠١١‏ ق . م - قد أحرز انتصارات في إسبانيا أكسبته حق إقامة 
مهرجان نصر ي العام السابتق 29579 » فإن السناتو أسند اليه قيادة اميش الحديد 
الذي أرسله الى بلاد الغال . وقد وجه قايبيو عنايته الى إلحضاع الفولقاي › 
وكان ذللث أمراً يسيراً بعد انسحاب التيجوريى فقد استعاد قايبيو مدينة تولوسا 
دون مقاومة ورأى أن خير عقاب ينزله بهذه المدينة هو تجريد معبدها من كنوزه 
الذهبية والفضية وهي الي ر قيمتها لخمسة عشر الا ين 
( حوالي أربعة ملابين جنيه اسر ليي ) وإرسال هذه الكنوز الى روما . وبعد 
استيلاء قايبيو على هذا الصيد الثمين زعم أنه أرسله مخفوراً الى ماسيليا لنقله 
يحراً الى "روما ولكنه في الطريق الى هذا الميناء هاجم لصوص الركب وتغليوا 
على ارس وسرقوا الكنوز . ومهما يكن من أمر هذا الزعم فإن مصير الكنوز 
ظل مهولا . واذا كان الشات لم يرق الى قايبيو في أول الآمر وأطيلت مدة 
توليه القيادة لعا عام ٠.‏ ق م ډو صف كونه عندثلك بروقنصاد” > فإله فيما 


بعد انهم بأن دعوة السطو على الكنوز لم تكن إلا ابتكاراً تفتق عنه ذهنه لإشتفاء 
جر يمة نح لاسيه هذه الكنوز (MYA)‏ 4 وسرى دعل قليل 5 كان م مر هذه 


التهمة . 


د كارثة أراوسيو 5 


Liv., Ep., 65; Oros., V, 15, 23; Caes., Bell, Gall. 1 7.‏ )125( 
قيصر يدعو التيجور يي ( الملفةم ي( 4 وذلك لام كانوا أحد شعوب هلفتيا د سو ب | 


ا 

(126) Fasti triumph. ©, Servilius Caepio. 

(127) Posid. apudl Strab., IV, 1, 13: Justin., XXXIL, 3, 0: 
01208, V, 15; Dio Cass., fr. 90; Gell, IIL 9. 

(128) Cle, de Nat. Deor,, IIL, 30, 74; (Victor) de Vir. Il, 73, 5. 
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الرومانية أرسل الى بلاد الغال جيش ثان بقيادة أحد قنصلي ذلك العام وهو 
جنايوس ماليوس ما كسيموس ( Mallius Maximus‏ ) لتعزيز الحيش الذي 
كان قايبيو يتولى قيادته . بيد أنه لما کان ماليوس ( رجا جديدا ) على حين 
أن قاببيوكان نبيلاة عريقاًء فإنه عز عليه أن يكون مكان الصدارة لاليوس 
بوصف كونه قنصل ذلك العام » وتبعاً لذلك تعذر تعاون القائدين الرومانيين 
سوياً تعاوناً مثمر . وبيان ذلك أنه حين كان القيمبرى والتيوتون ورفاقهم 
يزحفون جنوباً في وادي الرون ظل قايبيو على الضفة الغربية لانهر وماليوس 
على الضفة الشرقية حيث وضع القنصل قوة أمامية بقيادة مساعده القنصل 
السابق مارقوس أورليوس سقاوروس . وعندما قضى العدو على هذه القوة 
قضاء مبرماً » أصبح جلياً أن زحف العدو كان على الضفة الشرقية وأنه كان 
يتعين على قايبيو أن يعبر النهر وينضم الى زميله قبل بدء المعركة » فأصدر 
اليوش الآمر ذلك واضطر قايبيو كارهاً الى إطاعة الأمر . غير أنه عندما 
عبر قايبيو النهر تنفيذاً للأمر » استبقى قواته في معسكر منفصل على مسافة 
بعيدة عن قوات ماليوس . ولم تفلح البعثة الي كان السناتو قد أوفدها لتسوية 
الحلاف بين القائدين في إقناع قايبيو بالانضمام الى ماليوس . وي السادس 
من اكتوبر عام ه١٠‏ ق.م. نشبت عند أراوسيو ( ه۸۲ = أورانج 
الحديثة ) معركة هائلة أباد فيها الغزاة الحيشين الرومانيين وفقد الرومان حوالي 
REA‏ > وبذلك نكبوا بكارثة تفوق الكارثة الي أنزها بهم 
هانيبال ي معركة قانای (عمصمه ) في عام 7١5‏ ق .م . 

وبرغم أن الطريق أصبح مفتوحاً أمام الغز اة للإغارة على الولاية الرومانية 
بل على إيطاليا ذاتها » فإنهم انشطروا مرة أخرى فريقين » تزعم القيمبرى 
أحدهما واتجهوا صوب إسبانيا وتزعم التيوتون الآخر وانصرفوا محومين في 
بلاد الخال 2210 . وبذلك أتيحت للرومان فرصة لإعادة بناء قواتهم والاستعداد 


(129) Sallust., 8. Jug., CXIV, 1; Liv., Ep., 67; Licinianus, 2.11 F.; 
Dio Cass., fr. 91; Plut,, Lucullus, XXVIT; Oros., V, 16. 
(130) Liv. Ep. 67; Obsequens, 43; Plut., Marius, XIV, 1. 
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لالخطر الشديد الذي أصبح يتهددهم . وقد كان من حسن بحظهم أنه في هذا 


الوقت انتهت حرب يوجورتا وبذلك أصبح في الإمكان إسناد القيادة في 
| الشمال الى ماريوس. وعجز الرومان عن خوض غمار الحرب بنجاح في 
جبهتين في وقت واحد يدل على مدى ما وصاوا اليه عندئذ من الافتقار الى 
القواد ذوي الكفاية . ولعل أن إذن السناتو لماريوس بأن ينشد مساعدة الدول 
الحليفة عبر البحار 7 يدل على أن خسائر الرومان في الشمال استنفدت 
الكثير من قوامم . 

۳ إصلاحات ماريوس العسكرية : 

وما أن تولى ماريوس مهام منصبه قنصلا” في أول يناير عام ٠١4‏ ق.م. 
وحشد كل ما يستطيع من قوات حى سارع الى ولاية غاليا فيما وراء الألب 
بحيث عكف على تدريب جيشه . 

ولا جدال في أن ماريوس هو الذي ابتدع الاعتماد على التطوع بدلا 
من الخدمة الإجبارية » ووحد تسليح الحنود بحيث أصبح كل منهم حمل سيفاً 
وحربة طويلة ( «ساام ) وجعل لكل فرقة وكذلك لكل كتيبة في الخيش 
علمها الخاص بها » وأوقف تشكيل قوات المشاة اللحفيفي العدة ( :اناه ) 
من المواطنين الرومان وأصبح سيد في ذلك على ال وعل المرتزقة 
من الكريتيين » غير أنه يصعب أن نعزو الى ماريوس بدء استخدام المرتزقة 
في اليش الروماني . واذا كان المواطنون الرومان المسجاون في مثينات الفرسان 
قد ظاوا المورد الذي كان القواد يمحتارون منه ضباطهم وحر سهم الخاص » 


الروماني وأصبحت الدولة الرومانية تعتمد باطراد على الحلفاء الإيطاليين ثم 
كذلك عل النوميديين والتراقيين ثم على الغال وغيرهم 5 مر ادن 
الرومالي بقوات الفرسان 5 وإنله من العسير قبول الراي القائل بان مار بو س 


(131) Diod, XXXVI, 3. 


هو الذي استحدث دفعة واحدة نظام استتخدام الكتيبة ( طم ) بدلا من 
الفصيلة ١‏ كساسمنسوص ) في المناورة والقتال . ذلك أنه من ناحية كانت الكثائب 
هي النظام المألرف منذ أمد بعيد في قوات ححلفاء روما اللاتين والإيطاليين . 

ومن ناحية أحرى يحدثنا بوليبيوس 9" بأن الرومان اتبعوا نظام الكتائب في 
إسبانيا في أواحر القرن الثالث قبل الميلاد . وفضلا عن ذلك فإنه يتبين بجلاء 


من رواية صالوستيوس r)‏ 


عن مجرى حرب بوجو رتا في عام ١١9‏ ق . م . 
عدا سین کان ماريوس لا يزال مساعداً لمتلّوس - أن نظام الكتائب كان 
مستخدماً عندئذ . ولو أن ماريوس هو الذي استحدث هذا النظام يومئذ لما 
أغفل صالوستيوس ذكر ذلك ولا سيما أنه كان معنباً بالإشادة بماريوس . 
ولعل الأصح أن يقال إنه منذ القرن الثالث قبل الميلاد بدأ الرومان يدركون 
أن الفصيلة كانت أصغر من أن تصلح دائماً وبحدة قتالية ذاث فعالية فأخحذوا 
يحربون من حين الى آحر نظام استخدام الكتائب بدلا من الفصائل في القتال 
والمناورة الى أن خخطا ماريوس الخطوة الحاسمة في هذا الانجاه وجعله النظام 
الأساسي للفرق الرومانية عندما تولى قيادة الحرب ضد القيمبرى والتيوتون 
ورفاقهم . وعلى كل حال فإنه منذ ذلك الوقت أصبحت الفرقة الرومانية 
legio (‏ ) تتألف من ٠٠۰۰‏ جندي ينتظمون في عشر كتائب » وأصبيحت 
كل كتيبة تتألف من ثلاث فصائل وكل فصيلة من سر يتين أو مثينين (ع تادصم ), 
وقد ترتب على وفرة المجندين المتطوعين الذين امحخذوا من الحندية 
حرفة هم > وعل تنظيمهم ٤‏ وحدات قتالية قوية ٠‏ وعلى تدریبهم تدرا 
عالياً 5 وعلى كر سهم بالقتال عاماً بعك آخر » أنه أصبح اروها جيش 
مشاة من مواطنيها لا يدانيه جيش آخر في العالم القديم . بيد أنه من الناحية 
السياسية كان لبناء مثل هذا الحيش نتائج خطيرة بعيدة المدى سبقت الإشارة 
اليها وسنلمسها تباعاً . وفضلاة عن ذلك فإنه لا بد من أن يكون تنظم 


(132) Polyb., XL, 23, 1, 
(133) Sallust., B. Jug., LI, 3; LVI, 3-4. 


۲۹١ 


ا الروماني عل نسق قوات التلفاء اللاتن والإيطاليين قد اسهم 2 
إحساس ھۇلاء الخلفاء بالمرارة لحرمام التمة بالحقوق الوا 5 


وما يدر بالملاحظة أنه من أجل القضاء على الحطر القادم من الشمال 
وسبب فرط الثقة في كفاية ماريوس العسكرية استباح الشعب لنفسه الحروج 
على كل الأعراف والتقاليد الدستورية على نحو لم يسبق له مثيل بتكرار انتعخاب 
ماريوس للقنصلية وإسناد القيادة اليه » ليس فقط لعام 4 ق .م . بل أيضاً 
للأعوام ۳ و ۱۰۲ و ٠١١‏ ق .م . ثم كافأه على انتصاره بانتخابه قنصل 
للمرة السادسة لعام ٠٠١‏ ق .م .. 


4 ماريوس يسحق الأمبرونس والتيوتون : 

انتهز ماريوس فرصة الشغال العدو عن الولاية الرومانية ليقضى عامى 
6 و ٠١‏ وجانباً من عام ۱۰۲ ق . م . في تدريب جيشه تدريباً عالياً على 
المناورة وكذلاك على استخدام السلاح عند الاشتباك وفقاً لأساليب المجالدين ¢ 
مقنفياً في ذلك أثر روتيليوس روفوس ”" - أحد قنصلي عام ٠١١‏ عندما 
أنته أنباء كارثة أراوسيو . ولكي لا يضيق ال حنود بحياة التدريب الرتيبة وضع 
ماريوس سابقة اتبعها الأباطرة فيما بعد » وهي سابقة استخدام اليش في 
المنشات العامة .. ذلك أن ماريوس لاءحظ أن الرواسب الطميية عند مصب 
الرون كانت تعوق الانصال دين هذا النهر والبحر » فاستتخدم جنوده ٤‏ شىق 
واخ ۳7 ) fossa Mariana‏ ( تمتد من الرون عند أرلاني ( Arelate‏ = 
آرل وولعة ) حى البحر عند مكان بقع بالقرب من القرية الحديثة فو ١۷‏ 
Cf. Heitland, 11, pp. 336-8; C.A.H,., IX, pp. 146-7; J. Suolahti, The‏ )134( 

Junior Officera of The Roman Army, 1955; TF. Carney, Class. 

Quart., 1955, pp. 203 ff.; R.E. Smith, Service in The Post — Marian 

Army, 1958; Secullard, 1970, pp. 58-9, nn. 26-28 .م‎ 402. 
(135) Val. Max., IL 3, 2. 


(136) Strab., IV, 1, 8; Plut, Marius, XV. 
(137) P. Diole, 4000 Years Under The Sea {Eng. Trans. 1954), Ch. V. 


۹۲ 


106 ) . وعلى هذا النحو أتاح ماريوس للسفن بلوغ الو أنه وس هيد 
وي حش + وساعد على ازدهار تجارة أرلاتي بل کل جنوب بلاد الغال بوجه 
عام . وقد كان من شأن ذلك أيضاً خدمة صوالح الفرسان وكسب رضامم ا" 


وعندما عادت قوات العدو وتجمعت سوياً في شمال بلاد الغال كانت 

جموعاً هائلة لو الها زحفت سوياً يجحافلها على الولاية الرومانية أو على 
إيطاليا لواجهت ماريوس أزمة بالغة اللعطورة » إلا ان هذه الأزمة لم تلبث 
أن محفت حدتما فجأة عندما قرر العدو مهاجمة إيطاليا من ثلاث جهات في 
وقت واحد بحيث يزحف عليها التيوتون والأمبرونس من الغرب متخذين 
الطريق الساحلي » وينقض عليها القيء بر ى من الشمال عبر تمر برثر » ومجم 
عليها التيجوريى من الشرق عند أكويليا . 

وعندما تكشفت نحطة العدو ترك ماريوس لزميله في قنصلية عام ٠١١‏ 
کو ینتوس لوتاتيوس قاتولوس ( Lutatius Catulus‏ ) — مهمة الدفاع 
عن إيطاليا > وانبرى هو لمواجهة الزحف السريع القادم من الغرب » حيث 
أقام ماريوس معسكره على الضفة الشرقية لنهر الرون . ولحسن حظ روما مرة 
أخرى أنه وفقاً لتقدير ماريوس اشتبك معه العدو في الغرب قبل اشتبا كه مع 
قائو لوزن ف إيطاليا . وبيان ذلك أنه في صيف عام ٠٠۲‏ ق.م. - فيما] 
يبدو زحف التيوتوت والأمبرونس سريعاً على ماريوس» ولكنهم فشاوا 
سواء في استدراجه الى خوض معركة معهم أم في اقتحام مواقعه فقرروا أن 
ي ركوه وشأنه وأن يزحفوا على إيطاليا . وبعد أن تركهم ماريوس يبمضون 
جميعاً 3 طر يقهم الذي اضطر مم طبيعته الى تفريق قوا ہم بارج مار يوس 
مواقعه الأصلية وسارع عن طريق أخخر الى قلعة نبع سكستيوس ( 4901086 
مناه ) حيث سد على العدو طريقه . وعند قدوم الأمر ونس ى اك 


عجلوا عهاجمة ماريوس ي مو قعه المنيع دون انتظار وصول التو تون وكانوا 


(138) C.A.H., IX, p. 147; SBeullard, 1970, .م‎ 59 


۳ 


يؤلفون الحانب الأكبر من قوات العدوء فأنزل ماريوس بالأمبر ونس خسائر 
كبيرة ولم ينج منهم إلا عدد قليل ارتد لينضم الى التبوتون في مهاجمة ماريوس 
بعد فترة قصيرة انتهزها القائد الروماني ليرسل خمس كتائب من رجاله 
لتختفي وراء مرتفعات خلف قوات العدو . وعندما بدأت المعركة الثانية بعد 
يوم أو يومين من المعركة الأولى و.حمى وطيسها انقضت الكتائب الحمس على 
العدو من المؤخرة . وبفضل ما أحدثه هذا الحجوم المفاجىء من اضطراب ي 
صفوف العدو الى جانب ما توافر للرومان من ميزات الموقع والتفوق ني النظام 
والتدريب والسلاح أبيدت قوات العدو إبادة تامة 29 . ذلك أنه وفقاً لما 
أورده بلوتارخ فقد العدو أكثر من ٠١ ٠٠١‏ بين قتيل وأسير » وهو تقدير 
بيدو أدنى الى القبول من تقدير كل من ليفيوس وأو ر سيوس :اد أن الأول 
يقدر خسائر العدو بحوالي ٠٠٠,٠٠٠١‏ بين قتيل وأسير ويذهب الثاني في تقديره 
هذه اللسائر الى حوالي نصف مليون . 

وبفضل هذا النصر الخاسم 40 لزي ارو اريو اعت إيطاليا 


من الحطر 00 الذي كان 58 من الغرب » وارتفعت مكانة روم 1 
بلاد الغال » وانتشر شر السلام والهدوء في ربوع ولاية روما فيما وراء الألب 


ه ‏ القيمبرى يتدفقوت على وادي البو : 

وعندما علم ماريوس عقب هذه الموقعة بقليل أنه التخب قنصاد” لامرة 
الحامسة ( لعام ٠١١‏ ق . م . ) شخص الى روما » لكنه لم يليث أن اضطر 
الى مغادر ما قبل الاحتفال بانتصاره وإلى إصدار أوامره الى جیشه بالانتقال 
من بلاد الغال للانضمام الى جيش قاتولوس بسبب الأنباء المزعيجة الى جاءت 
Plut., Marius, 271-3211: Liv., Ep. 68; Velleius, IE 12; Florus, I,‏ )189( 

38, 3, 5-11 Front, Strat., IL, 4, 6; Eutrop., V, 1, 2; Oros., V, 16; 

Dio Cass., fr. 94. 
(140) Heitland, IL pp. 373-4; C,A.H., IX, pp. 148-9; E. Sadée, Klio, 1940, 


pp. 225 ff. ; A. Donnadieu, Rev. Etud. Anc., 51954, pp. 281 ff. ; 
Scullard, 1970, pp. 59-60. 


“4 


م الشمال . ذلك أنه عندما علم قاتولوس أن القيمبرى يزحفون عبر تمر برثر 
بدلا من أن ينتظرهم حى يصلوا الى منطقة مكشوفة يستطيع فيها رجاله التفوق 
على العدو بفضل حسن تدريبهم على المناورة » آثر التقدم وسط التلال الواقعة 
على الضفة الشرقية لنهر أنسيس ( كنءطاة = الأديج مونف4 ) واختسار 
الحيشه موقعاً بالقرب من تریدنتوم ( مسغدهةتة = ترنتو ) ليسد الطريق في 
وجه الغزاة . بيد أنه إزاء تفوق القيمبرى تفوقاًكبيراً في العدد ورفض الحنود 
الرومان الاستمرار في هذا الموقع المحفوف بالمخاطر » استخلص قاتولوس 
جيشه بصعوبة وانسحب الى ما وراء نهر البو تاركاكل الوادي شمالي هذا النهر 


نحت رحمة الع 150 5 


: معركة فرقلاي‎ - ٦ 
وحين وقف القیمبری بننظرون عبثاً قدوم التيوتون » كان ماريوس قد‎ 
انضم بقواته الى قاتولوس وجيشه . ويحدثنا بلوتارخ بأن القيمبرى أنفذوا‎ 
» مبعو يهم الى ماريوس لإعطامهم هم وإخوا ہم في السلاح » التيوتون » أرضاً‎ 
وبأن ماريوس رد عليهم ساخراً بقوله انه منح إخوانهم في السلاح كل ما يمكن‎ 
أن يحتاجوا اليه من أرض الى الأبد » وبأنه عندما استشاط المبعوثون غضباً من‎ 
هذه السخرية توعدوه بالعقاب الذي سين ز لونه به هم والتبوتون » وبأنه عندئذ‎ 
عرض أمامهم ماريوس اء اليتون الأسرى مين اغد ۹ راذا‎ 
كانت هذه الرواية لا تخاو من التنميق والابتكار » فإنها إذ تعطينا نموذجاً من‎ 
النماذج الي صاغها خيال الأدياء عن أحداث حرب القيمبرى لتخليد أمجاد‎ 
الروهان » تصور مدى الارتياح العميق الذي استشعره الرومان بانتصارهم على‎ 
. عدو أثار فيهم فزعاً شديداً‎ 


ويبدو أن المفاوضات والاستعدادات دامت وقتاً طويلا” قبل أن يعبر 


(141) Liv.,, Bp., 68; Plut., Marius, XXIII. 
(142) Plut., Marius, XXIV. 


0 


مارو وقاتولوس تبر البو يقوات تبلغ حوالي ۰ مقاتل 219 ويلتقي 
الرومان مع الغزاة في أواخحر شهر يوليه 144 عام ٠١١‏ ق .م . بالقرب من 
فرقلاي ( Vee‏ عند منتصف المسافة بين المدينتين الحديثتين ميلانو 
وتورينو ) في معركة 249 أحرز فيها ماريوس وقاتولوس انتصاراً لا يقل 
حسماً عن انتصار ماريوس عند نبع سكستيوس E‏ وات الجا قا 
ف عدد خحسائر القيمبرى ني هذه المعركة بين ١٠٠ر١٠١٠‏ فتيل راف وا 
لليفيوس و ۱۲۰,۰۰۰ قتیل و 50,0٠0٠‏ أسير وفقاً لبلوتارخ و ٠٠٠٠٠‏ قتبل 
وفقاً لفلوروس › وهو الذي محدثنا بأن التيجوريى لم يشتركوا في المعركة 
وبأنهم كانوا عند مداخل الألب من الناحية الشرقية وبأنهم لم يلبثوا أن ولوا 
هاربين » وبأنه كان لوقع النصر واللحلاص من المخاطر الشديدة أبلغ الأثر ف 
نفوس الرومان 149 . وني العام التالي أنشأ الرومان مستعمرة حصينة عند 
او ر 0م ) لترقب ممرات سان برنار و نحمي وادي البو 
من الا القتمالية اة ش 


وهكذا تنفست روما أخيراً الصعداء لنجاتها من الحطر الذي وفد عليها 
من الشمال وأثار فيها أشد المخاوف بعد الهزائم الي أصابتها ولا سيما في 
أعقاب كارثة أراوسيو . وعندما عاد ماريوس وقاتولوس الى روما احتفلا 
بانتصارهما الباهر . ومهما يكن الدور الذي قام به قاتولوس في معركة فرقلاي 
وادعاؤه بأنه صاحب الفضل ني النصر الروماني في هذه المعركة وإشادة فريق 
أعضاء السناتو بنصيبه في هذا النصر » فإنه لا جدال ني أن صاحب الفضل 
الأكبر في القضاء على لطر كان ماريوس . ذلك أنه لولا نجاحه في إبادة 


)143( Plut.,, Marius, XXV, 4. 

(144) Plut.,, Marius, XXVI, 4 

(145) Plut., Marius, XXV-XXVIT; Heitland, IL pp. 375-6; TF. Carney, 
Athenaeum, 1958, pp. 229 ff.; Seullard, 1970, .م‎ 60 and n. 30 DP. 403. 

(146) Liv., Ep., 68; Plut.,, Marius, XXVITI, 3; Florus, I, 38 3, 14-18, 

(147) Florus, 1, 38, 3, 18-21. 

(148) Velleius, I, 15, 5. 
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المحافل الي كانت قادمة من المغرب للا أمكن جمع شمل القوات الرومانية 
للاقاة الغزاة الذين عبروا جبلال الألب » ولولا براعته في القيادة وي 
المناورة لما استطاعت القوات الرومانية بكل ما توافر لما من إمكانيات وتدريب 
أن تسحق عند فرقلاي قوات تفوقها ني العدد تفوقاً هائلا . 

ولعل أن أهم ما مخضت عنه غزوة القيمبرى والتبوتون ورفاقهم هي 
اا ا ا ى فة م رة الروعان:نييا ورا الآلت 
لتأمين سلامتهم من ناحية الشمال . وثانياً ‏ أ كدت من جديد عجز قواد النبلاء 
ا مواة عن دفع المخاطر عن الإمبراطو رية الرومانية . وثالئاً أظهرت يجلاء أن 
الشعب لا يحفل إطلاقاً بالنظم والتقاليد الدستورية › وذلك بانتخاب ماريوس 
غاا القتضلية مش زات" مغالية للأعوام 1111218114 
و ٠٠١‏ ق .م . وقد كان ذلك ظاهرة خطيرة لأنه لم يبق إلا إقامة ملكية غير 
مقنعة . وعلى كل حال فإنه على هذا النحو رفع الشعب ماريوس الى ذروة 
المجد » فأصبح أقوى شخصية في الدولة . ولكن قبل أن نرى اذاكان ماريوس 
ى ميدان السياسة ما أثبته من كفاية وبراعة في ميدان القتال يحب ان 
ننتهي أولاة من استعراض الأحداث اللحارجية . 

وحسينا أن نشير هنا الى أنه كان نذير شؤم للمستقبل ما تمحدثنا به مصادرنا 
القدعة "4" من أن ماريوس منح حقوق المواطنة الرومانية في ميدان القتال 
لجميع 
محاربة القيمبرى » ومن أنه عندما سئل بعد ذلك كيف استباح لنفسه تجاوز 
حدود القانون على هذا النحو أجاب بأنه لم يكن في وسعه أن يتبين صوت 
القانون وسط صليل السيوف !. 


أفراد كتائب قامرينوم ( Camerinum‏ ) جزاء ما أبدوه من شجاعة في 


(149) Val. Max., V, 2, 8; Plut.,, Marius, XXVIIL, 2; Cic., pro Balbo, 20, 46. 


¥۷ 


خامساً- حروب صغرى 
١‏ سردينيا : 


بعد أن اغتصبت روما جزيرة سردينيا من قرطجنة في عام ۲۳۸ ق . م . 
كونت منها ومن قورسيقا ولاية في عام ۲۲۷ ق . م . وعندما ثار السردينيون 
في أعقاب ذلك أنفذت روما اليهم حملة تأديبية ولم يواف عام ۲۲۵ ق . م . 
حى كانت قد أخمدت الثوار فيما عدا بعض العشائر الحبلية وصادرت جاناً 
من أراضي اللخزيرة وفرضت على باتي الأراضي ضريبة العشور » وأصبحت 
مردينيا وصقلية وقيما بعد ولاية أفريقيا المصادر الركينية القلاثة للزويد روما 
بالغلال . ولم تكن الضريبة الي فرضتها روما على السردينيين ثقيلة ولكن 
حرمانہم تصدير حاصلاتهم الى الأسواق الغربية بسبب احتكار روما الحصول 
على هذه الحاصلات أدى الى تدهور حياتهم الاقتصادية . 

وقد ظل السلام سائداً في سردينيا لمدة عشرين عاماً بعد انتهاء الحرب 
البونية الثانية » بيد أنه عندما وجهت روما عنايتها الى إخضاع الليجوريين › 
إخوان القورسيقيين والسردينيين في أعمال القرصنة » ثارت قورسيقا وسردينيا 
في عام 18١‏ ق.م. واذا كان الرومان قد أحمدوا سريعاً الثورة الي نشبت 
عندئذ في قورسيقا » فإن الاضطرابات في هذه الحزيرة دأبت على أن تتكرر 
بين فينة وأخرى الى أن أخضع الرومان قورسيقا نئيا في عام 157 ق . م . 
وأما في سردينيا فإن نيران الثورة ظلت مشبوبة حى أخمدها تيبريوس 
سمبر ونيوس جراكوس الكبير وضاعف الضريبة المفروضة على أهليها 
١5 190(‏ ق.م.). ولم يكن من شأن ذلك أن الأوضاع استقرت 
ماما في المزيرة أو أنه سادها أكثر من سلام قلق كان ينذر بوب العاصفة 
إن عاجلا أو جلا . 

وعندما هبت سردينيا ثائرة في عام ٠۲١‏ ق . م . أنفذ الرومان اليها حملة 
بقيادة أحد قنصي ذلك العام وهو أوقيوس أور ليوس اورشن 


م5 


Aurelius Orestes )‏ ( .و أهم ما تعرفه عن هذه الحملة هو أن جايوس جرا كوس 
كان رصحب قائدها بوصف كونه كوايستورا » وأنه أقنع أا ردا 
بؤويد انود طواعية بملبسهم عندما قبل السناتو تظلمهم ما فترض عليهم 
فى 22*91 » وأنه فيما يقال بفضل ما كان ميقييسا ملك نوميديا يكنه من 
التقدير لأسرة جرا کوس تبرع بز وید الحيش بالق ٠١١‏ > وأنه برغم 
أن السناتو أطال بروقنصلية أورستس غاا اخ رقضك اسعقاء عجايوسن يدا 
عن روما فإن جايو س عاد إلى روما في أواخر عام ٠‏ ق . م . مطمئناً الى 
ا ا غا واا عا قامت به هذه الحملة » فإننا لا نعرف شيئاً 
غير أن منح أورستس حق إقامة مهرجان انتصار وإقامته هذا المهرجان في 
ديسمبر عام اين بوحيان بأن الظروف اقتضت القيام بعمليات 
طويلة كللت آنر الأمر بالنجاح » لك 
اورستس أخضع ثوار سردينيا . 

ولسنا أسعد حظا ني معاوماتنا سواء عن العمليات الي قام بها «ارقوس 
تلوس عنما أرسل بعد قنصليته ‏ حين كان زميلاة لسقاوروس ف عام 
٥‏ ق.م.- الى سردينيا ( وان كانت هذه العمليات أهلته رسمياً لإقامة 
مهرجآن التصار في روما في یوم 16 من بوليه عام ۱١١‏ ق م .وهو اليوم نفسه 
الذي احتفل فيه أخوه بالنصر الذي أحرزه في تراقيا ٠”‏ ) آم عن عمليات 
حملة الحطيب والفيلسوف الإبيقوري تيتوس البوقيوس ( 5تنائعنام[لة س 
أحد برايتورس عام ه١٠‏ ق . م . ) وهو الذي ركب رأسه وأعطى نفسه حق 


(150) Plut., ©. Gracch,, I. 
(151) Plut., G. Gracch., IL. 


. ۸٦ انظر الفصل الغالث > ص‎ )١ (؟ه‎ 
(153) Fasti triumph. L. Aurelius Orestes pro conule ex Sardinia VI 
idus Dec. 
(154) Liv, Ep., 60. 
(155) Velleius, IL, 8; Eutrop., IV, 25; Fasti triumph. M. Caecilius Metellus 
Pro consule ex Sardinia. ©. Caeciliugs Metellus Caprarius pro 
consule ex Thraecia. 


تاريخ الرومان )١4(‏ ۹۹ 


الاحتفال بانتصاره وأقام مهرجان النصر في سردينيا ذاتها » فحوكم على ذلك 


في عام ٠١‏ ق . م . وتقررت إدانته 7" . 


؟ ‏ جزر البايار : 


كان قراصنة البحر يتخذون من جزر البليار قواعد لهم » وإن لم يكن 
جميعهم من أهالي هذه الحزر وهم الذين كانوا يشتهرون ببراعتهم في استخدام 
المقاليع . وإزاء نشاط القراصنة يبدو أن رغبة الرومان في تأمين سلامة الطرق 
البحرية بين إيطاليا وإسبانيا كانت الحدف الأول وإن لم يكن المدف الوحيد 
الذي حدا بالرومان الى الاستيلاء على جزر البليار . ذلك أنه فضلاة عا كان 
لأهالي هذه الخزر من قيمة عسكرية » كانت الحزر نفسها تتمتع بربة خصبة 
وفيما ذعك اكتسبت منتجا مها من غلال وأنبذة شهرة كييرة 5 وقد أسند الرومان 
فتح هذه الحرر الى كويئتوس متلّوس ‏ أحد قنصلي عام ۱۲۳ ق.م. 
ويبدو أن متلّوس لم يحد صعوبة كبيرة في الاستيلاء على هذه الخزر » فقد أتم 
ذلك وأنشأ في مايورقا ) ) مستعمرتين رومانيتين هما بالا ( قتسلهم ) 
وبولتتيا ( #لامعلاه ) وعاد الى روما للاحتفال بانتصاره في عام ۱۲1 


ف 1 م 5 وحمل لقب بالياريقوس ) Baliaricus‏ عد : 


وما مجدر بالملاحظة هنا أمران : وأحدهما هو أن أحد أقطاب الأخيار 
أو بعبارة أخرى أحد زعماء النبلاء هو الذي قام بإنشاء هاتين المستعمرتين › 
وأله قام بذلك 5 وفث قريب جدا من حركة جايوس جرا كوس لإنشاء 
المستعمرات وكذلك من القانون الحلاب الذي استصدره ليفيوس 
دروسوس لإنشاء ا عشرة مستعمرة وأعلن صراءحة أنه فعل ذلاك بتو جیه 
السناتو . والأمر الآخر هو ما يحدثنا به استرابون من أن متلّوس اختار ثلاثة 
Cie. de prov. Cons, 7, 15; in Pis., 38, 92; Div. in Caec., 19, 63 ;‏ )156( 

pro Scauro, 40. 


(157) Liv., Ep., 60; Strab., IIL, 5, 1; Fasti triumph. Q. Caecilius Metellus 
Bllaricus pro consule de Baliaribus. 
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آلاف من نزلاء الرومان أو الإيطاليين ) في إسبانيا ليكونوا في عداد رجال 
هاتين المستعمرتين . وإزاء ما كان بحر ر البليار من صلاحيات تجارية لعل أننا 
لا نعدو الحقيقة اذا تصورنا أن المستعمرين الذين اختارهم متذّوس من نزلاء 
إسبانيا كانوا من طبقة رجال.الأعمال . وهكذا يبدو أن الحكومة الرومانية 
باستيلامها على جز ر البليار وتأمينها سلامة التجارة مع إسبانيا وإنشائها مستعمرتين 
في تلك الحزر استهدفت فيما استهدفته أن تثبت العامة وللفرسان على السواء أن 
النبلاء لم يكونوا أقل حرصا من تببريوس وجايوس جراكوس على خدمة 
صوالح يك . واذا أضفنا هذا الى ما سبقت الإشارة اليه في 
سياق الحديث عن مستعمرات جايوس جرا كوس وعن إنشاء مستعمرة ناربو ) 
فإنه يتضح لنا أنه في الربع الاير عن القرن الثاني قبل الميلاد أخذ أثر الاعتبارات 
التعجارية يبرز في توجيه السياسة الرومانية . 


م صقلية : حرب العبيد الثانية ° : 

ا أن ذكرنا أن سوء حال العبيد أدى الى قيامهم في جهات متفرقة في 
الإمبر اطورية الرومانية بعدد من الثورات كانت أخطرها تلك الثورة الي نشبت 
في صقلية في ثلاثينات القرن الثاني قبل الملاد وأدث الى حرب العبيد الكبرى ؛ 
وأنه بعد نجاح روما في إخماد هذه الثورات لم تعن باستفصال أسباب التذمر 
ما كان من شأنه حفز هم على نحين الفرص للثورة مرة أخرى . فلا عجب أن 
وزو 0501 قينا ا ل الثورة الكبرى الثانية لعبيد صقلية قام العبيد 
٤‏ إيطاليا ببعض الثورات المحلية الصغرى في أماكن متفرقة » كانت أولاها 


۳ 


في نوقريا ( 4٣٥٥س‏ ) حيث کون ثلاثون عبداً مؤامرة قضي غلها سرا : 


Cf. C.A.H.,, Ix, PP. 152-3,‏ )158( 
(9ه١)‏ مصدرنا الرئيسي عن هذه الحرب هو ديودوروس الصقلي ( 11 - 1 ai ( fr. xxxVi,‏ 
أت هناك قيمة تذ کر لا أورده عنها فاو روس ( 10-12 ,7 ,11 ) وديون فاسیوں ( 93 ۴۳ ). 
انظر : 
ر 
Heitland, II, pp. 377-82; C.A.H., IX, pp. 158-7.‏ 
Diod, XXVI, 2.‏ )160( 
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عاج 38 
| 


وكانت ثانيتها في قابوا حيث ثار مائتا عبد وأخمدت ثورتهم أيضاً سريعا . 
ف 


٤‏ ق .م . فيما يحتمل ‏ تکاثرت الديون على فارس رومالي يدعى 
تيتوس فيوس ( Vettius‏ ) سيب غرام عنيف استيد به . وعندما عجز 
عن الوفاء بديونه دير بوسائله الخاصة اقتراض مبلغ أنفقه في شراء ٠٠۰‏ زرد 
وني تسليح عبيده وأقام نفسه ملكا على قمبانيا . وببذه الصفة أعدم دائنيه 
وزحف على الضياع ف المنطقة المجاورة لضيعته ودعا عبيدها للثورة واذ لبوا 
دعوته على الفور ساحهم وكون منهم جیشاً قوامه ۳٠۰۰‏ عبد . وبمكننا أن 
نتصور مدى اللحطر الذي كان بمكن أن تتعرض له روما اذا نجح هذا المغامر 
في الوصول الى قلب إيطاليا حيث الضياع الكبيرة بأعدادها الغفيرة من العبيد . 
وقد أدرك السناتو على الفور خطورة الموقف وبادر بإرسال قوة على رأسها 
البرايتور لوقيوس لوقولوس ( دنالآناهندآ ) للقضاء على مغامرة فتيوس . 
وما يجدر بالملاحظة أن لوقولوس لم ينجح في مهمته إلا بفضل الحيانة والحديعة . 


وقد كان أخطر من ذلك شأناً ما حدث في صقلية ولا سما توافق حدوثه 
حين كانت روما مغلولة الأبدي ني الشمال وتقتضيها أخطار القيمبرى 
والتيوتون ورفاقهم إرسال أفضل مقاتليها الى تلك الحبهة ومناشدة الماوك 
أتباعها مدها بالمساعدة . وعندما رد نيقومدس الثاني ملك بيثونيا بأنه عاجر 
عن تقديم أية مساعدة لأن أغلب الراشدين من رجاله قد حطفهم جباة الضرائب 
ويعملون عبيداً في الضياع الكبرى في الولايات الرومانية » أصدر السناتو 
قرارآ7١‏ بأن كل الحلفاء الذين ولدوا أحراراً واستعبدوا ني الولايات يجب 
أن تعاد اليهم حريتهم » وأمر حكام الولايات بأن يسهروا على تنفيذ هذا 
القرار. 


وعندما أبلغ هذا القرار الى البرايتور أو البروبرايتور بوبليوس ليقينيوس 
XXXVI, 3.‏ ,12100 )161( 
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ثرفا ( ۸6۷۵ ) - وهو الذي كان يتولى حكم صقلية في عام ٠١4‏ ق. م.- 
قام على الفور باتخاذ ما يازم من إجراء اتنفيذه وشرع في بحث التظلمات الي 
قدمت اليه » فلم تنقض بضعة أيام حتى کان قد حرر أكثر من 8٠١‏ رجل 
مستعبد . وقد سرت أنباء التحرير بين العبيد ني كل أنحاء صقلية سريان النار 
في الطشيم > فهرعت أعداد كبيرة من العبيد الى الحاكم ينشدون الحلاص من 
عب وديتهم > على دين أن أصحاب العبيد غضبوا غضباً شديداً وذهب أقطابهم 
لقابلة الحاكم . وسواء أكان هؤلاء الأقطاب قد استخدموا الرشوة أم أن 
الحاكم کان أضعف من أن يقاوم نفوذهم وضغطهم » فإنه أوقف نشاطه في 
عملية التحرير وأمر باي المتظلمين بالعودة إلى سادتهم . 

وعندما حاب أمل العبيد في الحرية » قام عدد منهم بثورة صغيرة في بلدة 
هاليقواى ( ©هالإءالة188 ) جنوي سبجستا ( 5080518 ) ی أقصى الغرب . 
وقد كن ال روان ن القاس ا عل هة الفززة فل الا دة 
ولكنه لم يلبث أن أعقب ذلك نشوب ثورة أحطر شأناً وأوسع نطاقاً كان 
م رکز ها إقايم هرقليا مينوا ( Hercl Mina‏ ) على الساحل الجنوبي . 
وعندما أرسل نرفا ضد الثوار قوة صغيرة قوامها ٠٠٠‏ مقاتل هرمت هذه 
القوة وقتل أكثر رجاها ولم ينج الباقون بحياتهم إلا لانم ألقوا سلاحهم 
واستسلموا . وقد بث هذا النصر الثقة في الثوار وأمدهم بكمية من الأسلحة 
فتشيجع آخرون على الانضمام اليهم وسرعان ما أصبح عددهم يربو عل 
۰ ثائر . وعندئذ عقدوا اجتماعاً عاماً واختاروا شخصاً يدعى سالفيوس 
Salvius (‏ ) ملكا هم . وقام سالفيوس بتقسيم الثوار ثلاث فثات أمرها 
بالانتشار في الريف لضم عبيد آخرين الى صفوف الثوار وجمع الخيول وغيرها 
من الدواب ثم الالتقاء في موعد ومكان حددهما . وقبل انقضاء وقت طويل 
كانت تحت إمرة سالفيوس 7٠,٠٠١٠‏ راجل و١٠٠٠‏ خيال مدربين على 
القتال » فاجترأ على الزحف على الأقاليم الغنية في شرق الحزيرة حيث -حاصر 
مدينة مورجانتيا ( antiaغMor‏ ) . وعندما تقدم ثرفا بقوة قوامها ٠١,٠٠٠١‏ 
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من الإيطاليين والصقليين لرفع الحصار عن هذه المدينة » اضطر الى الانسحاب 
بعد أن مي مز ة فقد فيها ٠٠٠‏ قتيل فقط و ٠٠٠٠‏ أسير » لآن سالفيوس 
أذاع أنه سيبقي على حياة كل من يلقي سلاحه وم . ومرة ة أخحرى كان 
من جراء انتصار الثوار والفوز بأسلحة القتل الاش أنهم ازدادوا علدا 
وشجاعة فاستأنفوا حصار مور جانتيا . وكان بشارك في الدفاع عن هذه المدينة 
عدد كيير من العبيد عدم سادهم بالتحرير اذا دوا في إنقاذ المدينة . بيد أنه 
عندما فشل الثوار في الاستيلاء ل المدينة وطالب عبيدها بالوفاء بالوعد أمر 
ذرفا بعدم تحرير أحد منهم » وإزاء ذلك انضم أكثر هم لي 

وف هذه الأثناء كانت حمى الثورة قد تفشت بين جموع العبيد في «نطقة 
سجستا وليلوبايوم وغيرهما من المدن المجاورة في غرب صقلية . 
وقد تولى زعامة م الثوار رجل ولد ف قيليقيا كان يسمى آثنيون 
Atheni07(‏ ) و يعمل مشرة فا علىعبيد خو نْ من الأثر ب باء ويشتهر ببراعته ي التننجم 
ويجرأته النادرة . ولم يلبث آثتيون أن أثبت أنه كان أيضاً على قدر كبير من 
الذكاء وبعد النظر ذلك أنه ندا اين ملكا وشرع في بناء قواته لم يحل 
حذو غيره من زعماء الثوار بحشد كل اللتفين حوله في اليش » بل قصر 
الاخراط في صفوف المحاربين على أكر الثوار صلاحية للقتال وكلف 
الحرين بالاستمرار في مباشرة أعماهم السابقة ليوفروا للجيش مؤنة كافية . 
ولكي يمنع أتباعه من القيام بأعمال تخريبية كما هي العادة في مثل هذه 
الظروف زعم أنه علم + ن استطلاع النجوم بأن الاهة تنبت له بأنه سيصبح 
ملكا على صقلية بأجمعها » ولذلك فإنه يجب الحفاظ على سلامة أرضها 
وحاصلاما وماشيتها كافة بوصف كونبا ممتلكاته الخاصة . وعندما حشد نحت 
إمرته أكثر من ٠٠,٠٠١‏ مقاتل اجترأ على حاصرة مدينة ليلوبايوم المنيعة . 
ولكنه عندما أدرك حماقة الحطوة الي اتخذها أمر قواته بالانسحاب زاعماً 
أنه بذلك يستجيب لأمر الآهة وإلا أصابهم جميعاً مكروه . وحين كان على 


(162) ,0م21‎ XXXVI, 4. 
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وشك الانسحاب وصلت الى المدينة قوة من جنود موريتانيا لتعزيز الدفاع 
عن المدينة المحاصرة »> ولي أثناء الانسحاب خرجت هله القوة من المدينة 
وألحقت بعض اللساثر بالمنسحبين فأعجبوا بصدق نبوءة آثنيون وبراعته في 
استطلاع النجوم 17 : 


ولم تابث أن عمت الفوضى وانتشر الاضطراب من جراء سيطرة العبيد 
على كل أنحاء صقلية باستثناء بعض المدن الساحلية الحصينة وغيرها من القلاع . 
وني كنف هذه الأوضاع سادت أعمال السلب والنهب والقتل » ولم يشارك 
في ذلك العبيد فحسب بل أيضاً الأحرار الذين أفقرهم نظام الضياع الكبيرة 
ووجدوا عندئذ فرصتهم للإفادة رقيو ما سوط ر وا ات 
سالفيوس فساداً في الريف حى سهل ليونتيي ( نتشتهدمة ) الغي ؛ اتدل 
لقب تروفون ( #متامي:1 = العملاق ) واتجه صوب الغرب حيث احتل قلعة | 
تريوقالا ( هلهههتة  )‏ شمالي هرقلا »> واستدعى آثنيون على نحو ما 
يستدعي ملك قائداً في خدمته . ولحيبة أمل الناقمين على الثورة بدلا" من أن يقع 
نزاع بين الرجلين بهد السبيل الى القضاء على الثورة » استجاب آثنيون الى 
الاستدعاء ووضع نفسه تحت قيادة تروفون . وقد اتحذ هذا الرجل من تريوقالا 
عاصمة له و حصنها وشيد لنفسه فيها قصراً واختار من أذكى أتباعه مستشارين 
له واتَخذ كل المظاهر الخليقة بملك 259 . ويبدو أن خضوع آثنيون على الفور 
أثار ريبة تروفون فسجنه فّرة قصيرة ثم أفرج عنه . 

ويبدو أنه حى هذا الوقت كان الرومان يعتمدون في مقاومة الثوار على 
القوة الصغيرة الى كانت توجد عادة في صقلية وعلى بعض التجريدات الي 
أمكن حشدها . 5 عندما تفاقمت الأزمة على نحو ما مر بنا 8 السناتو أن 
یزود الحا کم الحديد لصقلية في عام ٠١‏ ق . م  .‏ البروبرايتور لوقيوس 


(163) Diod, XXXVI, 5. 
(164) Diod., XXXVT, 6; 11. 
(165) Dlod., XXXVI, 7. 
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ليقينيوس لوقودّوس ‏ بقوات كافية كان قوامها ١7٠٠١‏ مقاتل لم 
يتألفوا من الرومان والإيطاليين فحسب بل أيضاً هن البيثونيين والتساليين 
والأقارنانيين » مما يدل على مدى حاجة روما الى المحاربين حين كانت تخوض 
غمار حرب ضروس ني الشمال ثم تفاقمت أزمة صقاية . وعندما زحف 
لوقولوس على الثوار قرروا ألا يبقوا في قلعتهم بل أن رجوا للقائه بقوة 
تبلغ نحو من ٠٠,٠٠١‏ مقاتل » فنشبت بين الفريقين معركة عنيفة خسر فيها 
الثوار نصف قوم وجدرح آثنيون ولكنه نجا من الأسر بتظاهره بالموت؛ 
وفر الباقون نحت ستار الليل الى تريوقولا . 

وقد كان هذه المزيمة وقع عميق الأثر في نفوس أغلب الثوار فقد حطمت 
معنوياتهم الى حد آم فكروا فيالعودة الى سادئهم ووضع أنفسهم في قبضتهم 
لو لم يقنعهم بالعدول عن ذلك أكثر الثوار تطرفاً وإصراراً على القتال حى 
بايته المريرة . وبدلاة من أن يستغل لوقولوس انتصاره ويزحف فوراً على 
تريوقالا أضاع أكثر من أسبوع قبل قيامه بذلك . وعندما فشل في الاستيلاء 
على وکر الثوار وانسحب انتعشت آمالهم من جدید "' . 


بالارتشاء وتقرر نفيه . ولا جدال في أنه کان جديراً عا ناله من جزاء » فقد 
كان سلوكه مريباً منذ انتصاره وبعد ذلك معيباً الى أقصى حد إذا صح ما يرويه 
ديو دورو س من أنه عندما علم لوقواوس بتعيين البرايتور جايو س سر فيليو س 
حلفا له ر جحيشه وأشعل النار قي معسکره وف العتاد ليقلل فرص تحليفته 
في النجاح . وقد حدث فعلا” أن حاكم صقلية الحديد في عام ٠١"‏ ق . م . 
لم يصب أي نجاح يذ كر 4 بل إنه عندما توي تروفون وخحافه آثنيون في زعامة 
على أنحاء كثيرة ف صقلية . فلا عيجب أله عند عودة سر فيايو س الى روما 


(166) Diod., XXXVI, 8. 


ليوك ملو ود مرت ١‏ نو ر. لاطو عرد ست وروا ميات مسويووين 


حوكم وعوقب بمثل ما عوقب به اوقولّوس "2" . 


وعندما سحق ماريوس جحافل التيوتون والأمبرونس في عام ٠۲‏ قم 
وانةم بقواته الى قاتولوس كان ني وسع السناتو أخيراً أن يعهد الى قنصل وهو 
مانيو س أ کو یلیو س ( Au‏ ) - زميل ماريوس ي قنصلية عام 1۹1 
ق .م بو ضع أمور صقلية في نصابها . ولا أدل على مدى أعمال التخريب 
الي ارتكبها الثوار في صقلية من أن هذه الحزيرة الي كان القمح أعظم 
حاصلاما وتعتبر أحد المصادر الرئيسية لتزويد روما بالقمح أصبحت عندئل 
تواجه مجاعة . ولم يلبث أكويليوس أن أحمد الثورة تماماً مبزيمة الثوار في 
معركة قل فيها آثنيون ثم بمطاردة الفارين دون هوادة والاستيلاء على معاقلهم 
وقتل الكثيرين منهم . ويقال إنه عندما أرسل الى روما ألف أسير آثروا أن 
تاوا بعضهم بعضاً على أن يصارعوا الوحوش ' 


ولا كان کو 3 حتفل بنصره بإقامة مهرجان نصر صغير ( 0نلة07 ) 
إلا في عام 6 ق.م. ۳ فإنه من الحائز أن تكون مدة حكمه ي 
صقلية قد أطيلت حى آخر عام 4 ق . م . ويبدو أن أكوبليوس وضع من 
القواعد ما كفل انتشار الأمن والسلام في صقلية والقضاء على كل أمل لعبيدها 
في الثورة ثانية » بدليل أنهم لم حركوا ساكناً سواء عندما رفع الحلفاء 
الإيطاليون السلاح في وجه روما ( ۸4-٩٩‏ ق.م.) أم عندما تزعم 
سيار تاقوس ( Spartacus‏ ) ثورة عارمة ( "الا - الا ق.م.) للعبيك ف 
جنوب إيطاليا . 

ويعطينا الحادث التالي فكرة عن القواعد الصارمة الي وضعها أكويليوس 


(167) Diod., XXXVI, 8-9; Plut.,, Lucullus, I, 1; Cic., Div. in Caec., 19, 63; 
Realencycl, s.v. Licinius (coll. 375 ff.) et Servillus (Coll. 1763 ff.;); 
C.A.H., IX, p 155. 

(168) Diod., XXXVI, 10. 

(169) Liv, Ep., 69; عاك‎ de Orat,, II, 47, 195; Broughton, M.R.R., 11, 4 
[V. Kal. Feb. 98 قبل‎ (Ovatio) موكب صر صغير‎ 1 
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ويرينا الى أي مدی ذهب حكام صقلية من بعده في تطبيقها . ذلك أنه عندما 
أهدي وعل بري الى البرايتور لوقيوس دوميتيوس - خليفة أكويايوس في 
حكم صقلية ‏ وتبين هذا الحاكم أن الذي رمى الوعل رمية قاتلة برمح صيد 
كان عبداً من الرعاة بمتلكه أحد الصقليين » أمر بإعدام هذا العبد فوراً تطبيقاً 
للأوامر المعمول بها عندئذ وكانت تقضي بإعدام كل عبد حمل سلاا 399 , 
وهكذا أخمدت أنفاس عبيد صقلية » وهدأ بال سادتهم واستأنفوا سير م 
الأولى » واستمر تجار العبيد سادرين في نشاطهم الذميم ليوردوا عبيداً آنحرین 
بدل الذين لاقوا حتفهم . 


واذا كان بوسيدونيوس 27 يحدثنا عن وقوع اضطرابات حوالي هذا 
الوقت بين العبيد الذين كانوا يعماون في مناجم أتيكا » وكانت الفقرات الي 
اقتطفها منه 0 ( كتامقمعطاك ) لا توحي بأن هذه الاضطرابات 
كانت رجعاً لأصداء ثورة العبيد في صقلية » فإن وقوع هذه الاضطرابات 
بين عبيد أتيكا ينهض دليلا” آنحر » اذا كانت هناك حاجة الى دليل » على سوء 
تال اليد سحيكما كالوا : 


وبعد عودة أكويليوس الى روما وإقامة مهرجان نصر صغير قدم 
المحاكة بتهمة ابتزاز الأموال . ولم يداخل شيشرون الشك في أن أكويليوس 
كان مذنباً » ولكنه بفضل نفوذ ماريوس وبراعة المحامي مارقوس أنطونيوس 
رت ساحة الت 01957 اوقا بدك عا موصي اراوس ا كاد 
أشديد اشع وعلى ذيوع هذه السمعة أن ميثريداتس أنبى حياته في عام ۸۸ 
ق . م . يصب ذهب مذاب في حلقه 9" , 


(170) Cf. Clc, in Verr. IM, 125; V, 5, 4 
(171) Müller, Fr. H. G., III, no. 35. 
(172) Posld. ap. Athen., VI, 272 18-1“. 
(173) Liv, Ep., 70; Cic,, in Verr.,, V, 1L, 38; pro Flacco, 39,98; de Orat., 
IT, 28, 124; 47, 196; Brutus, 62 222. 
(174) App., Mithr., 1, 21; ,عات‎ Tusc. Disp., V, 5, 4; Cf. Licinanus, P. 26 2. 
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: القراصنة‎ - ٤ 
مر بنا أنه عندما حول الرومان مملكة برجام الى ولاية آسيا ألغوا الأسطول‎ 
الذي كان ملوك برجام يعنون بالحفاظ عليه لحماية تجارة مملكتهم من قراصنة‎ 
البحر > وأنه كان من شأن حدوث ذلك بعد ما أصاب قوة مصر البحرية من‎ 
وهن شديد منذ أوائل القرن الثاني قبل الملاد » وما اقتضته السياسة الرومانية‎ 
) من إضعاف قوة رودس البحرية وتقييد نشاط الساوقيين ملوك سوريا في البحر‎ 
إزالة ما تبقى من عقبات كانت تعر ض سبيل قراصنة البحر » وترك شواطىء‎ 
آسيا الصغرى تحت رحمة قراصنة قيليقيا تراخيا ( هأوطمهة = الحبلية أو‎ 

الوعسرة ). 

وقد كان هذا الإقايم الحبلي الفقير في موارده جزعاً من إمبراطورية 
السلوقيين » إلا أنه بمقتضى شروط معاهدة أباميا ( ١دص‏ ) الي عقدما 
روما مع انطيوخوس الثالث في عام 6 ق .م . عقب انتصارها عليه في 
معركة ماجنسيا ( 303856518 ) ا على أنطي وخوس أن يزيد أسطوله 
على عشر سفن حربية وأن يرسل أية سفينة حربية من سفنه غرلي رأس 
سار بدونيوم ( Sarpedonium‏ ) في الطرف الشرق هن قبليقيا تراخيا .. ولماكانت 
أحكام هذه المعاهدة ملزمة لكل ملك سوريا منذ عقدها ي عهد انطيو توس 
الثالث » وكانت طبيعة قيليقيا تراحيا تحول دون وصول قوة كبيرة الى هذا 
الإقليم برا » فإن هذا الإقليم أصبح قاعدة مواتية للمطالبين بعرش الدولة 
السلوقية عندما نكبت هذه الدولة سلسلة من حلقات الصراع العنيف على 
العرش منذ منتتصف القرن الثاني قبل الميلاد . 

و و إسترايون "© نشأة القرصنة على شاطىء قيليقيا الى حلقتين *ن 
الصراع على عرش سوريا : وكانت الحلقة الأولى بين سلالة السلوقيين والقائد 
العسكري ديودوتوس ( Piodotus‏ ) وهو الذي اغتصب العرش ف عام 


(175) Strab., XIV, 5, 1-9 
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١‏ ف .م . واتخذ لنفسه لقب تروفون ( «مطوومة ( وتولى حكم شطر 
من الدولة السورية الى أن هزمه وقتله انطيوخوس السابع الصيدوي ( 814665 ) 
في عام ۱۳۸ ق .م . وكانت الحلقة الثانية من الصراع بين السلوقيين أنفسهم . 
وني أثناء الخلقة الأولى اتخذ تروفون قاعدة له مدينة حصينة تقع في الطرف 
الغربي من قيليقيا تراخیا وتسمى ورام ) Coracesium‏ ) ونظم من 
الأهالي الوطنيين عصابات للقرصنة من أجل تزويده بما كان يفتقر اليه من 
موارد. وبعد القضاء على تروفون حذا حذوه في ذلك المتطلعون الى العرش 
السلوي في أثناء الحلقة الثانية من الصراع . وهكذا غدت قوراقسيوم قاعدة 
لنشاط قراصنة قيليقيا » وهو النشاط الذي امتد في الربع الأخير ٠ن‏ القرن 
الثاني ليشمل كل الحوض الشرتي للبحر المتوسط ابتداء من قوريى وكريت 
والبلودون نيز 219 » وكان يدر الخير العميم على أربابه من وراء كثرة من كانوا 
يخطفونبم ويبيعونهم في أسواق ا يقال إنهكان يباع ني اليوم الواحد 
TTR‏ 


وبرغم ذلك فإن الحكومة الرومانية لم تفعل على فلا عيلة سنن ا کر 
من إرسال بعثات دبلوماسية للاحتجاج لدى الدول الي حملتها تبعة التقصير 
في وقف نشاط القراصنة . وكيف يمكن تفسير هذا التقاعس من جانب الحكومة 
الرومانية وهى الى رأيناها منذ قليل تعمل على تأمين التجارة البحرية من 
القراصنة ني الحوض الغرني للبحر المتوسط وكان الواجب بحم عليها تأمين 
سلامة التجارة البحرية في حوضه الشرق أيضاً بعد أن أصبحت سيدة هذه 
المنطقة وملتزمة بأن تكفل سلامة رعاياها هناك . ولعل أن مرد ذلك التقاعس 
كان الى عدة عواهل أهمها : ١‏ قصر نظر الحكومة الرومانية مما أعماها ع 
اتخاذ إجراء فعال يقطع دابر الحطر بمجرد ظهوره لكيلا يستفحل ويصعب 


معالته . ؟* اما جرت عليه عادة الرومان مر عدم الاحتفاظ بأسط ل كبير 
: 0 وب 


(176) Florus, TL, 41, 6. 
(177) Strab., XIV, 5, 2. 


۰ 


حين لا يكونون مشتبكين في حرب بحرية . 8 أن تجارة إيطاليا مع شرق 
البحر المتوسط لم تنشط فيما يبدو نشاطاً محسوساً إلا ني أواخر القرن الثاني 
قبل الميلاد . ؛ ‏ أن خطر القراصنة في هذه المنطقة لم يستفحل إلا ني ذلك 
الوقت . 

ولا أدل على مدى استفحال هذا الخطر في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد 

ن أنه حين كانت روما عندئذ مغلولة الأبدي ني ماربة القيمبرى والتيوتون 

ورات منحت البرايتور مارقوس انطونيوس » الحطيب المشهور »> ساطة 
دروقنصلية وجعلت مهمته ( 5أعم:09:م ) الي آحر ف عام ۲ ق م 
على رأس حملة لأدائها هي القضاء على نشاط القراصنة القيليقيين " › 
ولكنه فيما يبدو أعطى تعليمات أوسع مدى من ذلك. 

ولم يقف الآمر عند عند إنفاذ هذه الحملة » ذلك أنه في حوالي عام ٠٠١‏ 
ق .م . صدر قانون يقضي ينع دخول القراصنة جع موانيء الإمبراطورية 
الرومانية » ومناشدة حلفاء روما بألا يسمحوا للقراصنة بأن يتخذوا في بلادهم 
قواعد لهم أو بأن يحدوا فيها ملاذاً مي " , 

واذا كان الشك لا يرقى الى أن أنطونيوس استولى على معاقل القراصنة 
على شاطىء قيليقيا تراخيا وكذلك على الأراذ ضي الواطثة : في بامفوليا ( Pamphylia‏ ) 
ولا الى أنه جح ي وقف نشاط اله لد أعوام » فإنه من العسير الحزم 
بمدى ما قام به في مهمته الي قضى فيها امن و کو عليه نة التضارا 17 
واذا كنا نعرف أنه كان من نتائئج هذه الحملة إنشاء ولاية رومانية جديدة تسمى 
ولاية قيليقيا ( ههناك هنممةامط ) »> فإن بعض الباحثين يرون أن 
هذه الولاية لم تضم أكثر من الأراضي الواطئة ني بامفوليا 47" » لكنه يدق 

(178) Liv, Ep., 68; ,عأ‎ de Orat., I, 18; Degrassi, I.L.L.R.P., I, 342, 
(179) S.E.G. IIL, 378; Lewis-Reinhold, Roman Civilization, I, pp. 325-7; 

H. Stuart Jones, J.R 8., 1926, pp. 155 ff.; C.A.H., p. 351, 


(180) Cic., Rab. perd., 9, 26; Plut., Pomp., XXIV, 6. 
(181) C.A.H,, IX, p. 351. 


۲۲١ 


علينا أن نفهم تسمية الولاية الحديدة « ولاية قيليقيا » إلا اذا كانت تضم الى 
جانب شطر من بامفوليا مناطق أحرى 249 كان من بينها على الأقل القسم 
الغربي من شاطىء قيليقيا تراحيا حيث كانت توجد أهم معاقل القراصنة وهي 
الئ لا شك في أن أنطونيوس أخضعها . وعلى كل حال فإن التاريخ التالي 
القراصنة يدل على أن الرومان لم يحتفظوا في الولاية ابحديدة بقوة بحرية تكفل 
سلامة الملاحة في شرق البحر المتوسط . 


(182) Cf, Liv, Bp. 77: App. Mithr., III, 20; Heitland, IH, p. 886. 


Y۲ 


القصل الامش 


الأحداث ي ا وإيطاليا 
ملد عام ٠١5‏ حتى عام ۸۸ ق. م. 


وله الالة ي روما ٤‏ أثناء غيبة ماريوس ي الخارج 


: «الأخيار » يجلبون النكبات على أنفسهم‎ - ١ 
لم يصبر الأخيار ( اسنام ) طويلا” على اللطمات الي كيلت هم‎ 
ق.م. عندما شد الفرسان أزر الشعبيين وتقرر إنشاء اليئة‎ ٠١9 في عام‎ 
القضائية الى اقترحها تربيو ن العامة ماميليوس وأدانت عدداً كبيراً من الطبقة‎ 
ق.م. عندما تضافر الفرسان والشعبيون فاخب‎ ٠١8 الحاكة » وني عام‎ 
والرجل الحديد» ماريوس قنصلاة للعام التالي واعتدي على اختصاصات‎ 
السات ورف عرض الحائط بقراره الخاص بإطالة مدة قيادة متلوس‎ 
. وأسندت قيادة حرب يوجورتا الى ماريوس‎ 

ويبدو أن ما أعقب ذلك من هدوء ي الصراع الداخلي أتاح للأخيار 
الفرصة ليلتقطوا أنفاسهم ويحاولوا دعم مكانتهم » فارتكبوا حماقة جديدة 
دعمت لبضع سنوات التعاون بين الفرسان والشعبيين وحفزمم على أن يردوا 
للأخيار الصاع صاعات مضاعفة . ذلك أن القنصل كوينتوس سر فيليوس 


۳ 


قاببيو أحذ قنصلي عام 5 قم ل قبل أن يبرح روما الى تواوسا 
اضفر ماع قفرا هاا اتل عل بسكل هينات الجن 
تعديلا” تتضارب المصادر القدعة في ماهيته ومداه. ذلك أنه على حين أن بعض 
هذه المصادر ‏ يذ كر أن هيئات المحلفين أصبحت تتألف من الفرسان وأعضاء 
السناتو » يذكر تاقيتوس97© أن هيئات المحلفين أصبحت ثانية تشكل من 
أعضاء السناتو ٠‏ ويرجح كفة تاقيتوس ما جاء في إحدى مرافعات شيشرون ٩‏ 
من أن الفرسان وأعضاء السناتو لم يشتركوا في تكوين هيئات المحلفين قبل 
قانون 0 ( عناتواط م1 ) ١‏ وهو القانون الذي صدر في عام 
8 ق . م . » على نحو ما سترى فيما بعد . واذا صح ما ما يراه أغلب الباحثين 

ن أن 7 قايبيو قد ألغاه قانون سرفيليوس اللخاص باسير داد الأموال المبيزة 
Servilia de rebus repetundis‏ 1.6 ) وهو القانون الذي استصدره 
تريبوث العامة سرفيليوس جلاوقيا ( دعنهلهت قتطلئكه85 ) ي عام ٠١5‏ 
أو لاق .م » فإنه يبدو إذن أن قانون قايبيو کان خحاصا اکل عة 
اسر داد الأموال المبئزة وأنه قضى بالعودة ثانية الى تشكيل هيئة محلفي هذه 
المحكمة من أعضاء السناتو » أي بإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل صدو 
قانون أقبليوس ( ل٥۸ 1٥×‏ ) في أثناء تريبونية جايوس جراكوس 
الثانية ° , 


شخص السناتو وقايبيو » وهو الذي جر في ركابه بحكم الضرورة « الرجل 
الحديد » مالّيوس لأنهما كانا القائدين عند وقوع هذه الكارثة . وكان قايبيو 


(1) Cie, Brutus, 43, 161-44, 164. 
(2) Obsequens, 41; Cassiodoros Chronica. 
(3) Tacit, Ann.,, XH, 60, 4. 
(4) Cile. in Verr. IE i, 9, 26. 
(5) Asconiug, p. 79 ©. 
: انظر‎ ٠: للاطلاع على مناقشة وأفية لقاذون قابيبو‎ (3) 
J.P.V, Balsdon, Papers Br. Sch, Rome, 1938; Scullard, 1970, n. 18 
pP. 400-1. 
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مو ضع نقمة شديدة بسبب قائونه القضائي والشبهة القوية الي حامت حوله 
من جراء احتفاء كنوز تولوسا : وكانت أو لطمة كيلت للسناتو ولقاسيو هي 
حر مان هذا البر وقنصل في 8 ٠‏ ق.م. سلطته البر وقنصلية PRE)‏ 
مسشومصة ) عمقتضى قرار أصدره ال . وف عام ٤ق‏ م طرد 
م السناتو بناء على قانون أصدره الشعب وقضى بأن يسطرد من السناتو 
كل تعضو هق أعضائه أدين في جرعة أو حرم سلطته التنفيذية © . وني ذلك 
العام أيضاً شكلت هرئة قضائية خاصة لمساءلة قايبيو عن كنوز تولوسا » ولكن 
معلوماتنا عن هذا الموضوع غادضة وإن كان يبدو أن قاببيو أفلح عندئل في 
الإفلات من عقوبة صارمة" » لأنه لم يلبث أن ققدم للمحاكمة في العام التالي 
على نحو ما سئرى في سياق الحديث عن أحداث عام ١٠١‏ ق .م . وکان من 
بين الذين قدموا للم حا كة 5 عام € ق.م. العاصف القنصل السابق 
سيلاثو س وزعيم السناتو سقاوروس ولکنهما لم EE‏ 1 وكذاك ي عام 
6 على الأرجح وليس في عام ٠١١‏ ق . م . استصدر تريبون العامة 
سر فيليوس جلاوقيا قانونه ) Lex Servilia‏ ( الذي سيقت الإشارة اليه 
و 5 5 03 ho‏ 2 2 ع 0 3 03 
وير ججح أنه عقتضاه ألغى قانون قايبيو القضالي 4 ودلك فضلا عن أله قضی 
باختصا الاجر اءات وتجنب التأجيلات المؤدية الى تعطيل الفصل في القضايا 
ر الجر : 2 د 2 ف ٍ 
وجعل كل الذين ساعدوا على ارتكاب جرية الابتزاز شركاء في ارتكابها . 
وبرغم م فاز ډه العامة ف أثناء صراعهم البطارقة ص حق الحصول 
على عضوية الحماعات الدينية بل تولي المناصب الدينية العليا ٠‏ فإنه إزاء طول 
عهد الأسر العريقة بممارسة الشئون الدينية وتولي كل جماعة من الحماعات 


(7) Liv., Ep., 67; de Orat., IL, 47, 197 f. 

(8) Asconius, .م‎ 78 0 

(9) Of. J. Lengle, Hermes, 1931, pp. 302 ff.; Gruen, Roman Politics, 
pp. 162 ff. 

(10) Asconius, 80 C; 21 C; Gruen, OP. cit, pp., 171 ff., Trans. Am. Philol, 
Ass., 1964, pp. 99 ff, 

(11) C.A.H., KX, Pp. 162-3; Scullard, 1970, P. 55 and n. 19 p. 401. 
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الدينية اختيار اعضائها الحدد احتكرت أو ليجاركية السناتو الى حد كبير عضوية 
الخماعات الدينية وقلما تيسر لأحد من خخارج طبقة النبلاء الحصول على عضوية 
هذه الحماعات . ولذلك فإنه ممكننا أن نعزو الى حملة المعارضة ضد « الأخيار ») 
القانو ن Lex Domitia de Sacerdotiis ) ١١‏ ( الذي أستصدره ٤‏ عام 
14م . تريبون العامة جنايوس دوميتيوس أهنوباربو س ( قناطئةتاممعطة ). 
فقد قضى هذا القانون بأنه عند اختيار أعضاء جدد ني أية جماعة من الحماعات 
الدينية يجب أن تعرض أسماء الارشحين على جمعية شعبية تتألف من سبع عشرة 
قبيلة تخار بالاقتراع من بين القبائل اللحمس والثلاثين > وتقوم هذه الجمعية 
بانتخاب الأعضاء الحدد وتقدم أسماء من انتخبتهم الى الجماعة الدينية الي 
مها الأءر لتصدر قرارها بتعيين أعضالها الحدد . وإذا كان على هذا النحو 
قد حوفظ شكلا على التقاليد القديمة من حيث حق الجماعات الدينية في تعيين 
أعضائها » فإنه من الناحية العملية لم يكن في وسم الحماعات الدينية الا أن 
تعين من انتخبهم الشعب . وما بجدر بالملاحظة أن القاعدة الى قضى قانون 
دوميتيوس باتباعها عند اختيار أعضاء الحماعات الدينية كانت متبعة من قبل 
في حالة اختيار الكاهن الأكبر فقط . ولما كانت القبائل لا تستطيع أن تختار 
الكاهن الأكبر إلا من بين أعضاء جماعة الكهنة › فإن اختيار هؤلاء الأعضاء 
بالانتخاب الشعبي كان لا يفتح أدام العامة الباب للفوز ببذه العضوية فحسب 
بل أيضاً عنصب الكاهن الأكبر ذي الأهمية السياسية الكبرى . 


: ساتورنيئوس‎  " 
من دسمبر عام‎ ٠ ٤ كان من بين ترابنة العامة الحدد الذين تولوا‎ 
١٠ من دسمبر عام‎ ٩ يوم‎ ٤ ق.م. مهام عام لمدة عام ينتهي‎ ٠١ 
. ) Appuleius 541118 ) ق" م الر يبون لوقيوس ادو يوس ساتورنينوس‎ 
٠٠١ هذا الرجل أن بتولى التريبونية مرة ثانية لعام‎ 


1 


وکات مف 


(12) Cic,, de Leg. Agr., IL 7, 18; Velleius, IIL, 12; Suet., Nero, IL. 


٦ 


ق .م وأن يكون ف ترا أمثلة اأز غماء الشعبيين Populares ١‏ ( . ولا 
جدال في أن معلوماتنا عن ساتورنينوس مستمدة من مصادر معادية له > غير 
أن أعماله المصحوية دائماً بالشغب والعنف توحي بأنه استحق سمعته السيئة 
وتكشف عن المخاطر الي كانت تنهدد صوالح الدولة عند تولي تريبونية العامة 
رجل متهور يفتقر الى ما نحل به الأخوان تيبر يوس وجايوس جرا كوس من 
اليلق الل والمبادىء الرفيعة ولكنه يقتفي أثر السوابق الي وضعاها ويتخذ 
من جمعية القبائل أداة لخدمة صولحه الحاصة . 
لوغ الحظ أن مصادرنا القديمة لا تمكننا من أن نتبين على وجه اليقين 
ات کل قن وی ساتورنينوس من القوانين الي استصدرها . وقد ملا 
ساتورئينوس حقداً على الأخيار ورغبة في الانتقاممنهم آنه کان ي عام ٠١4‏ ق.م. 
کوایستور آ لأوستيا ميناء روما ( Quaestor Ostiensis‏ ) “< أي مكلفاً مهمسة 
الإشراف على الغلال الي تصل الى أوستيا لتموين روما » ولكنه إزاء إهماله 
في أداء مهمته اتخذ السناتو خطوة غير مألوفة وهي أنه أعفى ساتورنينوس ان 
مهمته وأسندها الى زعم اننا ۈزۈس ° 
ويبدو أن ساتورنينوس استهل نشاطه في تريبونيته الأولى بالتعاون مع 
زميله تريبون العامة جايوس نوربانوسر ° ( sسصةطءه۸‏ ) في متابعة اهجوم 
على قايبيو سارق كنوز تولوسا . وعلى كل حال فان نوربانوس قدم قايبيو 
المحا كة أمام جمعية القبائل حيث وقعت اضطرابات عنيفة طرد في أثنامما 
تربيونان معارضان وأصيب سقاوروس زعم السناتو حجر في رأسه . ولم 
يكن من شأن هذه الاضطرابات إلا أا زادت نوربانوس إصراراً على المضي 
في المحاكة وتقررت إدانة قايبيو ومصادرة SN TIE‏ 


(13) Diod., XXXVI, 12; Cic., de Har. Resp,, 20, 43; Pro Sestio, 17, 39. 


: ق.م.انظر‎ ٠١ عن تولي نور بانو س تريبونية العامة لعام‎ )١4( 
1 FBroughton, M.R.R., I, PP. 565-6. 
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(16) 


حيث توي 

وينفرد أحد المصادر القديمة"؟ بالحديث عن مشروع قانون 
Lex frumentaria )‏ ) تقدم به ساتورنينوس الى جمعية القبائل لبيع القمح بسعر 
قدره خمسة سداس الآس» فأنهى الكوايستور قايبيو ( يرجح أنه كان ابن سارق 
تولوسا) الى السناتو « أن الخزانة العامة لا يمكن أن تتحمل عبء مثل هذه 
المنحة الضخمة . » 

( docuit senatum aerarium pati non posse largationem tantam ) 

وإزاء ذلك اتخذ السناتو قراراً بأنه اذا أصدر الشعب هذا 
القانون فانه يكون قد أضر بذلك صوالح الدولة . وعندما تجاهل ساتور نينوس 
« قيتو » بعض زملائه ترابنة العامة ومضى في سبيله لاستصدار قانون عشروعه 
تدخل قايبيو وفض الاجتماع بالقوة فقدم جزاء ذلك للمحاكمة بتهمة الحيانة 
العظمى على نحو ما سيأني ذكره فيما بعد . 

واذا صح ما جاء في هذا المصدر عن السعر » واذا كان هذا هو سعر 
الموديوس » فإنه كان معنى ذلك إنقاص السعر الى ما يقل عن سبع السعر الذي 
حدده قانون جايوس جراكوس القمح "© وهو القانون الذي مر بنا أن 
الأريبون أوقتافيوس عدل أحكامه ني عام ١١۹١‏ ق . م . لتخفيف العبء الذي 
كانت الخزانة العامة تتحمله . بيد أنه إزاء ما تنطوي عليه عبارة المصدر القديم 
من خفض سعر القمح عن سعر السوق خفضاً كبيراً » وإزاء جواز قراءة هذه 
العبارة على نحو آخر بعد تعديلها تعديلا” طفيفاً » يرجح بعض الباحثين أنه من 
المحتمل أن مشروع قانون ساتورنينوس لم يقترح إلا العودة الى العمل بأحكام 
قانون جايو س جراكوس 22 . وهذا الاحتمال جائز إلا أن هناك عدة اعتبارات 


(15) لامآ‎ Ep. 67; Clc., de Orat., IIL, 107; 197-9; pro Balbo, 11, 28; ad 
Herenn., I, 14; 24; Oros., V. 16, 1-7; Val. Max., IV, T, 3; C.A.H., بس‎ 16; 
Scullard, 1970, pp. 56-T, and n. 22 p. 401. 

(16) ad Herenn., l1l, 12, 21. 

(17) Heitland, 11, pp. 397-8; C.A.H., IX, p. 165. 

(18) C.A.H., IX, .مر‎ 165 n. 4; Scullard, 1970, p. 57, and n. 24 p. 402. 
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0 الأقرب الى الاحتمال هو قبول العبارة الواردة ثي المصدر 000 
ی بكل ما تنطوي عليه من خفض السعر خفضاً كبيراً . وهذه الاعتبارا 
هي : اولاّے ما أفضى به الكواستور قاببيو الى السناتو عن ضخامة عبء 
المنحة المقترحة ثم إقدامه على فض اجتماع جمعية القبائل بالقوة . وثانياً » قرار 
السناتو سالف الذكر . وثالثاً » ما سئراه من تجرد ساتورنينوس من كل شعور 
بالمسثولية . ورابعاً» رغبة ساتورنينوس الملحة في اكتساب عطف الحماهير 
بأي تمن . | 
ولا يذكر مصدرنا القدبم اذا كانت المصادقة على هذا المشروع قد تمت 
أم لا . غير أنه سواء أكانت هذه المصادقة قد تمت أم لم تم » فإنه كان من 
شأن محاولة ساتورنينوس في هذا الاتجاه إظهار عطفه على العامة وكسب ودهم 
وتأييدهم يوصف كونه خليفة الأخوين جراكوس في مناصرمم ورعاية 


صوا حهم ٠.‏ 

وهن المرجح أنه 2 عام ۴۳ ولیس ف عام ١١‏ ق3.م. استصدر' 
ساتورنيذوس قانو 0% 2 Lex Appuleia de maiestate‏ ( بإنشاء 
محكمة دائمة ) jî ) 011365000 perpetua‏ لف هيئة علفيها من الفرسان 
لحا كة كل من يتهم جر عة الحط هن قدر الأمة الرومانية ( crimen maiestaisS‏ 
minutae populi Romani‏ ( أو بعيارة أخحرى جرعة الحانة العظمى 
وهي الي كانت قبلا لسن اهم وتوجه الى مرتكي أعمال أضرت 
بالدولة وتتولى جمعية المثينات الفصل فيها. ولا كان «الحط من قدر الأمة 


الرومانية » لا بقل و عن « الإضرار بالدولة » » وكانت المحكمة الحديدة 


5 0 وجد 5 بانتيا Bantia‏ نوب ب إيطالياجزه من قاذون روما ;9 (Bruns, Fontes, Tth ed,‏ 


(RH. Stuart Jones, 3.5.8, e zay Warmington, R,O.L., IV, 294). 
G. Tibiletti, i 1953, BÙ 1 ff. EJ. Yarnold., A.J.P., 1957 


PP. 163 ff.; Carney, J.R.S., 1969, pp. 283 ff.; Sculard, 1970, n. 23 Ppp. 


401-2. 
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ERs‏ مج جسم صا اماج يو 


ليست فقط أقدر على الفصل ني القضايا و أسرع من جمعية المثينات بل كانت 
أيضاً مشكاة من الفرسان » فإنه أصبح يوجد سلاح بتار في وسع من يستطيع 
استخدامه أن يشهره على رقاب الأخيار سواء أكانوا من ران السياسة أم من 
القواد الفاشلين . 


ولا شك ني أن هدف ساتورنينوس من استصدار هذا القانون كان قبل 
كل شي ء هدفاً ساسا هو الرغبة في كسب تأبيد الفرسان وهم الذين قضى 
القانون بتشكيل هيئة المحكمة الحديدة منهم وكذلك الرغبة في القضاء على كل 
معارضة تقف في وجه نشاطه لدعم مکاننه 29 . ولا أدل على ذلك من أن 
ساتور نيئنوس لم يلبث أن قدم الكواستور قايبيو للمحا 35 بتهمة أنه بفضه 
اجتماع جمعية القبائل رة قك ا ين 


, ( maiestatem minuit populi Romani ) 


وقد خطا ساتورئينوس خطوتين ليكسب جانب ماريوس بأن نشط في 
حملة الدعاية الانتخابية الي تكالت بفوز ماريوس بقنصليته الرابعة لعام ٠١١۲‏ 
ق o...‏ وبأن استصدر قانوناً سخا لصالح قدماء محارلي حرب يوجورتا ؛ 


فقد قضى هذا القانون خنع كل ون الجا إقطاعاً في أفريقيا 


(9| 


مسأ سحته ١١‏ يوجر وما بجدر بالملاحظة أنه عندما عرض ساتور ینوس 


مشروع هذا القانون على جمعية القبائل وصادره أحد ترابنة العامة لم يقض 
على المعار ضة بالمناقشة وإنما بوابل من الأسحجار اضطرت التريبون المعارض 
الى مغادرة الاجتماع نجاةة بحياته . وبعد أن خلا الحو لساتورنينوس على هذا 
النحو وافقت الحمعية على المشروع فأصبح قانوناً واجب النفاذ . ومهما يكن 
من أمر اختلاف الباحتين ”"“ هل صدر هذا القانون في خلال تريبونية 


(20) Hettland, II, pp. 398-400; C.A.H., IX, pp. 158-61; Scullard, 1970, Pp. 5T. 
(21) ad Herenn., I, 12, 21; IL, 17; Cic., Brutus, 169. 
(22) (Victor) de Vir, Ill, 73, 1; C.A.H., IX, p. 166; E. Gabba, 
Athenaeum, 1951, pp. 12 ff. 
(23) See Scullard, 1970, n. 31 pp. 403-4. 


ساتورنينوس الأولى أم الثانية (أي ني عام ٠١"‏ أم ٠٠١‏ ق . م ) ٠‏ فإنه لا 
جدال حول تنفيذه . وحسبنا دليلاا على ذلك أنه في القرن الثالث بعد الميلاد 
كانت مستعمرتا ثيباريس ( كتتةطلط1 ) وأ خی مايوس ) Maius‏ نطولا ) 
الواقعتين ي الإقليم الحبلي جنوي 2 باكر قاس )  ( Bagradas‏ لا 
تز الان تحملان لقب ماريانا ®" ( E ( Mariana‏ د 
كشف عنه مؤخراً أن ماريوس هو مؤسس مستعمرة ثوبورليقا 


„ ( conditor coloniae thuburnicae ) 


وعلى هذا النحو عمل ساتورنينوس على كسب جانب ماريوس وقلماء 
محاربيه والفرسان والعامة» وبدا في مظهر الزعيم الشعي الذي خلف الأخوين 
جراكوس في تولي زمام الحركة المناهضة « للأخيار » . ويبدو أنه بجح في إحياء 
سيرة الأخوين جراكوس الى حد أن مغامراً مجهولا” يدعى لوقیوس اكويتيوس 
1 ستانسوظ ) رأى أن الفرصة مواتية ليدعي أنه ابن تيبريوس وجراكوس ٠‏ 
مع أنه كان وفقاً لبعض الروايات القدبمة عبداً هارباً ووفقاً لبعضها الآخر عبداً 
حرراً. وبرغم أن قنسوري عام ۲ ق.م. رفضا تسجيله ي عداد 
المواطنين > وأن سمبرونيا أحت الزعيمين جراكوس وأرملة ابميليانرس 
أنكرت ادعاءه » وأن مصير أبناء تيبر يوس جميعاً كان معروفاً للناس كافة › 
فإن هذا المغامر انتخب في عام ٠٠١‏ تى . م . تريبوناً للعامة ولكنه قتل في أول 
يوم تولى فيه مهام منصبه 77 . 

ولا كان ساو نیتوس قد أصبع في عام 1١17‏ ق.مء مواطتاً عادياً 
( ۷نم ) لا يشغل أبة وظيفة عامة » شأنه في ذلك شأن التريبون السابق 
جلاو قيا » فإنه كان هناك أمل ني أن نمدأ الأحوال وينقطع الصراع ني الداخل 


(24) Dessau, ,.8.مآ.1‎ nn. 0790, 1334; Cf. 5. Gsell, Hist. anc. dPAfrique du 
Nord, VIL, pp. 10, 263 ff. 

(25) Année Ep., 1951, n. 81. 

(26) App., B.C., 1, 33; Val. Max., 11, 2, 18; IX, 7, 1-2 (Victor) de Vir, Ill, 
73; Heitland, II, p. 394; C.A.H., IX, pp. 166-7. 
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الى أن ينتهي على الأقل صراع الرومان ني اللخارج . بيد أنه عندما انتخب ابنا 
العم »تلوس توميدقوس ولوین ابر یرن قسؤزإن ارا شنا شديداً 
برفضهما تسجيل المغامر اكويتيوس في عداد هرئة المواطنين . وزاد الطين بلة 
أن نوميديقوس صمم على طرد ساتورنينوس وجلاوقيا من السناتو . ولا أدل 
على عجز الأخيار عن الوقوف في وجه المعارضة » وعلى المحبة الي اكتسبها 
جلاوقيا بفضل إلغائه قانون قايبيو القضائي » وعلى المكانة الي احتلها 
ساتور نينوس بفضل التشر يعات الي أصدر ها 3 تر يبو لته من أن قابراريوس 
اضطر الى إنقاذ الموقف برفض الموافقة على طرد ساتورنينوس وجلاوقيا من 
اا 

وق كنف هذه الظروف وكذلك الظروف اللخارجية البي عرفنا ما كان 
من أمرها لم يكن غريباً ولا عسيراً انتخاب ماريوس لقنصليته الخامسة لعام 
30 ق.م. وأهم ما نعرفه عن الأحداث الداخلية في هذا العام قبل عودة 
ماريوس من فرقلاي هو ما يحدئنا به ديو دورو س من أن مر یداتس 
السادس ملك بو نطوس أنفذ الى روما في عام ٠١١‏ ق . م . بعثة سياسية ومعها 
مبلغ كبير من المال ارشوة أعضاء السناتو » وأن ساتورنينوس أهان هذه البعثة › 
وأن السناتو شيجع المبعوثين على التقدم کر رم اله وات المطاتو قرز 
عا كة ساتورنينوس . وكانت لأشخاص المبعوثين السياسيين حصانة لا يجوز 
المساس بها » وكان الاعتداء على هذه الحصانة يعتبر جريمة عقابما الإعدام أو 
النفى . وقد بدت إدانة ساتورنينوس أمراً مفروغاً منه . لأنه في مثل هذه 
الحالات كان أعضاء من السناتو هم الذين يقيمون دعوى الاتهام وأعضاء من 
السناتو أيضاً هم الذين يفصاون في الدعوى . وإزاء الحطر الداهم الذي أصبح 
يتهدد ساتورنينوس قام حملة دعاية واسعة النطاق زاعاً أنه سيذهب ضحية 
خدمته صوالح الشعب و عداء السناتو له بسبب ذلك . وعندما انعقدت المحكمة 

(27) App. B.C. I, 28; ,عه‎ pro Sestio, 41, 101: Val. Max., IX, 7, 2; 


(Victor) de Vir, Ill, 73; Oros,, V, 17. 
(28) Dlod.,, XXXVI, 15. 
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غص الكان بأعداد كبيرة من أنصار المتهم الى حد يبدو معه أنهم أرهبوا 
القضاة فأصدروا الحكم ببراءته . وهكذا لم ينج ساتورنينوس فحسب 
بل اكتسب عطف الحماهير سبب الخطر الذي أدخل في روعهم أنه تعرض له 
من أجلهم فالتخبوه مرة أخرى لتر يبونية العامة . 


ثانياً ‏ الحالة بعد عودة ماريوس 


عندما فرغ ماريوس من أمر الغزاة بانتصاره عند فرقلاي » عاد الى روما 
حيث احتفل بانتصاره الذي كوقء عليه بانتخابه قنصلا للمرة السادسة لعام 
٠‏ ق.م. وقد انتسخب هذا العام أيضاً جلاوقيا برايتوراً وساتور نينوس 
لر وة الثانية عل نمو ما سبق ذكره » وإن بقي .أن نذكر أنه صاحب 
حملته الانتخابية شغب كثير قتل فيه أحد منافسيه 9 . 

وعندما اعتلى ماريوس خشبة المسرح السياسي في عام 1١‏ قم كان 
له من المكانة والنفوذ ما ييسر له وضع الأحوال الداخلية في نصابها » ولكنه لم 
يظهر ما یم عن أنه كانت له أبة كفاية سياسية أو أي اهتمام إلا بتوفير إقطاعات 
لقدماء محاربيه . وبدلاة من أن يتولى أمر ذلك بنفسه عهد الى ساتور ينوس 
بتحقيق هذا الهدف . وقد رحب ساتورنينوس بالاضطلاع هذه المهمة أملا” في 
أن ىء له زيادة رصيده من الشعبية . ويبدو أن ساتورنينوس استصدر قانونين 
كان أحدهما ( 6تندهاه© هلمم A‏ ×16 ) يقضي بإنشاء مستعمرات 
في صقلية وآخحايا ومقدونيا وني جزيرة تقع قرب الشاطىء الشمالي الأفريقي 
وتسەی قرقينا ) Cercina‏ ) ومن المحتمل أيضاً 5 قورسيما 4 وبتخويل 
ماريوس منح حقوق المواطئة الرومانية لعدد قليل من أعضاء كل 
نمضيو ة 79 وهنا نيال غل أنه لم يكن يراد إنشاء مستعمرات « رومانية » 


(29) Liv., Ep., 69; Plut., Marius, KXVIII-XXIX; ,موف‎ B.C. I, 28; (Victor) 
de Vir. Ill, 73; Florus, IH, 4, 16; Velleius, IL, 12; Oros.,, V, 17. 


(30) (Victor) de Vir. Ill, 73; Clic, pro Balbo, 48-49; ,هك‎ Ix, 22. 168-9; 


Scullard, 1970, .م‎ 61 and n, 31 Pp. 403-4, 
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مؤلفة من المواطنين الرومان وانما مستعمرات «لاتينية » . وبما أنه كان يعز 
على المواطنين الرومان حرمانهم التمتع بممارسة محقوق المواطنة كاملة باخراطهم 
في مستعمرات لا تتمتع إلا بقدر محدود من الحقوق فإنه كان رتب على ذلك 
ألا قبل كثيرون منهم على الاشتراك في هذه المستعمرات وأن يتألف أغلب 
وإن لم يكن كل نزلاها من حلفاء روما اللاتين والإيطاليين . وقد كان من 
العدل أن يلقى هؤلاء الحلفاء نوعاً من ابحزاء لقاء مشاركتهم في محاربة القيمبر ي 
والتيوتون ورفاقهم . 

ولا كان من شأن هذا العطف على الحلفاء إثارة غضب العامة لام ي 
أثانيتهم كانوا يكرهون أن يروا الخلفاء شا ر ا امتيازا” مم 4 فإنه يدو إنا 
أن ساتور نينوس عمل على موازلة القانون الأول بقانون : ن ٿان ) Lex Appuleia‏ 
دوه ) يقضي بتوزيع أراض في بلاد الغال فيما وراء الألب"" وبأ 

أعضاء السناتو على ااحترام أحكام هذا القانون في ظرف خمسة 0 
من موافقة الشعب عليه وإلا فإن من يرفض حلف هذا القسم يفقد عضوية 
السناتو ويدفع غرامة قدرها عشرون ثالنتا ( حوالي ۹ نی اسر ليي 4 
وقد أثار هذا البند غضب السناتو فلجأ الى وسيلته المعهودة وهي حر يض بعص 
ترابنة العامة على مصادرة المشروع . وكان هناك أمل ي رفض هذا المشروع 
لن ساتورنيئوس أغضب غرغاء روما بما أبداه من عطف على الحلفاء» ولكن 
ساتورنينوس احتاط للأمر بأن استقدم من الريف فريقاً من قدماء المحاربين . 
وعندما حل يوم التصويت عل المشروع واعرض عليه بعض ترابنة العامة 
أخرجوا بالقوة من الاجتماع » غير أنه عقب ذلك أخذت أصوات بعض 
ا حاض رين تر تفع مرددة أن السماء أرعدت > أي أن الطوالع سيئة » ووفقاً لما 
جرت عليه عادة الرومان في مثل هذه الأحوال كان يجب فض الاجتماع . 
وإزاء إصرار ساتورنينوس وصحبه على المضي قدما في الإجراءات اللازمة 


لإقرار المشروع وقع اشتباك كانت الغلبة فيه أول الأمر للمعارضين ولكن 


(31) App., B.C, IT, 29; ,فك‎ IX, p. 168 n. lL. 


é4 


أنصار ساتورنينوس لم يلوا أن ضموا صفوفهم وطردوا المعارضين من 
الاجتماع وتمت الموافقة على المشروع وأصبح قانوناً واجب النفاذ . وعندما 
دعا ماريوس السناتو الى الاجتماع ليقسم أعضازه على احترام هذا القانون 
أعلن متلوس نومیدیقوس آله لن ينقسم على احير أم مثل هذا القانون ولقي 
من التأبيد ما أدى الى انفضاض الاجتماع دون أن حلف أي عضو من أعضاء 
السناتو القسم المطاوب :5 وحين أدرك ماريوس ال حرج الذي أوقعه فيه مور 
ساتورلینوس و صح ا الى ما يم عن ډرمه 200 الخلفاء . ذلاك أنه 2 اليوم 
الخامس بعد مخور انو أي في اليوم الأخير من المهلة المحددة لحلف 
القسم ‏ دعا ماريوس السناتو مرة أخحرى للاجتماع واقرح أن يحلف الأعضاء 
القسم على احترام هذا القانون بقدر ما هو قانون » وذلك إرضاء للمتحمسين 
لقانون الى أن ينفضوا ويعودوا الى ديارهم في الريف » ثم بعد ذلك لن يكون 
عسير ا اعتبار هذا القانون باطلا” لان الموافقة عليه عت عنوة ) per vim‏ ( 
وبرغم الطوالع السيئة . وقد وافق أعضاء السناتو جميعاً فيما عدا نوميديقوس 
على رأي مار يوس وحذوا حذوه ف حاف القسم على النحو الذي اقبر -حه , 
وقد اثر ذوميديقوس أن ارح روما الى رودس تفادياً لوقوع 
اشتباك بين أنصاره وأنصار ساتورنينوس » ولكن هذا الرجل لم يقنع بذاك 
لأنه لم ينس محاولة نوميديقوس طرده هو وجلاوقيا من السناتو > فقد 
استصدر ساتورنينوس قانوناً بحرمان دقر شن ومن لاغ سن 
ر et ini interdictio‏ عدلاوة ) وکان معى ذلك نفيه وجریده من 
حقوق المواطنة » أي نفيه ومصادرة أملاكه واستباحة دمه اذا عاد الى روما 


دون صدور قانون جديد بالعفو عنه . 


ولم حدث بعل ذلك شي ء ذو بال الى أن حل ووعك الانتخابات للعام 
ااا سمه 
Liv., Ep., 69; ApP., 8.0. lL, 29-31; Plut,, Marius, XXVIII-XXIX: Clo.‏ )32( 
de Domo, 31, 82; pro Sestio, 16, 37; (Victor) de Vir. Ill, 62; 73 ;‏ 


Heitland, II, pp. 396-7; ,فت‎ IX, P. 170; Scullard, 1970, pp. 61-2 
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التالی عام 49 ق.م . ) والتخب ساتورنينوس للمرة الثالثة تريبوناً للعامة . 
وبالرغم من أن جلاوقيا كان برايتوراً في عام ٠٠١‏ ق.م. ومن أن قانون 
تنظيم تولي الوظائف العامة .١(‏ تتلهمصخ نالا ×16 ) كان يقضي رور 
عامين بين تولي البرايتورية والقنصلية » فإن جلاوقيا رشح نفسه لقنصلية عام 
5.م. 

وكان مرشحاً أيضاً لهذه الوظيفة اللحطيب المشهور مارقوس أنطونيوس 
الذي عرفنا أنه قام بحملة ضد قراصنة قيليقيا »> وجابوس مميوس الذي مر بنا 
أنه في عام ١١7‏ ق . م . هاجم السناتو هجوماً لاذعاً بسبب تصرفاته العاجزة 
المريبة إزاء أطماع يوجورتا . وعندما تبين في أثناء عملية الانتخاب أن فوز 
أنطونيوس بأحد منصي القنصلية أمر مفروغ منه وأنه من الحائز أن يتفوق 
مميوس على جلاوقيا في الفوز بالمنصب الآحر حرض ساتورنينوس وجلاوقيا 
عصابة هن الأشرار فانقضت على ميوس وامبالت عليه ضرباً حى فارق الحياة 
مما أفزع الناخبين وأدى الى انفضاض اجتماع جمعية المثينات . 

ولا كانت أعمال العنف والشغب الي اتسمت بها تصرفات ساتورئينوس 
وجلاوقيا قد أثارت الأخيار والفرسان سواء بسواء » وكان التجاؤهما الى 
استتخدام المحاربين القدماء من أهل الريف ني إقرار القوانين قد أثار حفيظة 
غوغاء العاصمة أيضاً » فان السناتو انتهز فرصة الاشمئزاز العام الذي أثارته 
جرعة قتل مميوس ليضع حداً هذا العبث . ذلك أنه بناء على اقتراح سقاوروس 
زعيم السناتو أصدر هذا المجلس «١‏ قراره النهاني ) ) Senatus Consultum‏ 
سسسةاتا ) للقنصلين وغيرهما من الحكام لحماية الدولة من أن يصيبها أي 
مكروه . بيد أنه كان المقصود طبعاً أن يتولى تنفيذ هذا الأمر ماريوس نفسه 
بوصفه كونه أكثر القنصلين والحكام جميعاً نفوذاً وخبرة عسكرية . ولم يجد 
ماريوس مندوحة من تنفيذ القرار» فقد سبق أن رأينا قبل وقوع الخريمة الأخيرة 
كيف أنه أصبح بحس بالقلق وعدم الارتياح الى تصرفات حليفيه . وهكذا 
أدث سوء تصرفات سائورئينوس وجلاوقيا الى أن يتبحا للحصومهما فرصة 


۲۳٢ 


القضاء عليهما : والى أن تستخدم ضدهما الوسيلة نفسها » وسيلة البطش 
والقوة » الى استخدماها للسيطرة على مقاليد الأمور » وإلى أن يكون ماريوس 
ذاته » حليف.الأمس » هو الذي يستخدم القوة ضدهما . 


ولا کان ساتورنينوس وجلاوقيا وأشياعهما قد تحصنوا على تل قاببتولينوس ») 
فإن ماريوس حاصر هذا التل ؛ وبعد قطع المياه عنه رغم المحاصرون على 
العا وألقي القبض عليهم . وحفاظاً على حياتهم من ابحماهير الثائرة أمر 
ماريوس بنقلهم الى قاعة اجتماع السناتو التحفظ عليهم حنى تم محا كتهم : 
ولكن خوف الحماهير من أن يكون ذلك جرد ذريعة لإنقاذ ساتورنينوس 
وجلاوقيا وعصابتهما حدا بفئة من الحماهير الى الإقدام على خطوة جريئة . 
ذلك أن هذه الفئة تسلقت قاعة اجتماع السناتو وحطمت سقف هذه القاعة 
وظلت تمطر المحجوزين فيها بوابل من الحجارة حى أزهقت أرواحهم . 
وكان من بين الذین لقوا حتفهم ساتورنينوس وجلاوقيا وكوايستور يدعى 
ساوفيوس ( زەگ ) وكذلاك اكويتيوس الذي ادعى اله ابن تيبر يوس 
جراكوس - وكان قد انتخب تريبوناً للعامة وقتل في ذات اليوم الذي كان 
مفروضاً أن يتولى فيه مهام منصبه 7" . ومعى ذلك أن هذه الجماعة الشريرة 
لقيت حتفها في يوم ٠١‏ من ديسمبر عام ٠٠١‏ ف . م . 

ويبدو أنه قد تبع ف دن مر لسار و ل 117 و افر آنا كه 
هو وجلاوقيا وغيرهما ممن قتلوا © . وسواء أكان التشريع الذي استصدره 
ساتورنينوس ني عام ٠٠١‏ ق. م . بالقوة الغشوم ( سن ممم ) قد ألخي ٩۳‏ 


(33) Liv., Ep., 69: App., B.C, I, 32-33; Oros., V, 17; Val. Max., IIL, 2, 18; 
VL, 3, 1; VIC, 6, 2; Florus, IL, 4; Velleius, 11, 12; (Victor) de Vir, 2. 
73; Cic., Brutus, 26, 224; Rab. perd., 20, 28; Plut., Marius, XXX-XXXI. 

(34) Val. Max., VE, 3, l. 

(35) Oros., V, 17, 10. 

(36) E. Gabba, Athenaeum, 1951, pp. 13 ff. 
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عندئذ أم اعتبر باطلاة وأغفل تنفيذه9" » وهو ما أرجحهء فإن 
النتيجة واحدة . 

ركان طبيعياً أنه بُذلت بعد ذلك عدة محاولات لاستدعاء متلوس 
نوميديقوس من منفاه ولكن ماريوس قضى على أولى هذه المحاولات ني أواخر 
أيام > وصادر محاولة ثانية ٤‏ عام ECT‏ 2 . تريبون العامة بوبيليوس 
فوريوس *) ( Furs‏ ) > وكان رجلا متقاباً تارة مع ساتورفينوس وتارة 
ضده . ويبدو أن وا آحر من ترابئة عام ۹۹ ق.م. وهو سكستوس 
تيتروس ) Sextus Tîitius‏ ) رأى الفرصة مواتية لاكساب عبة الجماهير 
فتقدم الى جمعية القبائل بمشروع قانون لتوزيع الأراضي . وبرغم اعتراض 
بعض زملاثه على المشروع ووقوع نذر سيئة » فإن تيتيوس استصدر عشروعه 
قانوناً لم ت أن لق 97 1 

والمصادر القديمة المعادية لماريوس تتهمه بالغدر » بيد أنه يصعب قبول 
هذا الاتهام . ذلك أنه اذا دلت تصرفات مار يوس على شيء فهي تدل على 
e‏ رليرت صلاحيته لان يكون زعيماً سياسياً » فقد حالف ساتور نينوس 
وجلاوقيا إلى أن أرغمته سوء تصرفاءهما على أن ينفض بده منهما بالتدريج . 
ولم تفلح مناهضته هما آندر الأمر إلا في إظهاره ي ثوب رجل متجرد من 
المبادىء ففقد بذلك عطف أشياع هذين الزعيمين المتهورين وكان قبل ذاك قد 
فقد بتحالفه معهما عطف الفرسان . وأما عن السناتو فإنه لم يأمن يوم جانب 
ماريوس > وبعد أن قضى لبانته منه باستسخدامه ف القضاء على حليفيه السابقين 
لم يعد محتاجاً اليه . وحي ثأن الدولة لم تكن عندئذ مهددة بأخطار خارجية » فإنه 
لم تعد هناك حاجة الى الخدمات الوحيدة اله ي أثبت مار يوس صلاحيته لأداتها . 


(37) Cic., de Leg., IL 6, 14; pro Balbo 48; Diod., XXXVI, 16; E. Badian, 
Historia, 1962, p. 219; A.W. Lintott, Violence in Republican Rome, 
1968, pp. 152 ff.; Scullard, 1970, .م‎ 62, and n. 34 P. 404. 

(38) Oros., V, 17; Dio Cass., fr. 95, 2. 

(39) Cle., de Leg., 11, 6, 14; de Orat. IL, 11, 48; Obsequens, 46; Val. Max 
57111, 1, 3. 
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بيد أنه من الإنصاف أن نقرر أنه حين وجد ماريوس نفسه منبوذاً على هذا 
الحو » لم بيجأ عندئذ الى الاستعانة بقدماء محاربيه للاستيلاء على السلطة بالقوة 
أو بالتهديد باستتخدام القوة : غير أن هذا الحطر ظل ماثلد طالما بقى مار يوس 
في روما » فقد كان ي وسعه أن يجمع حوله في أي وقت عدداً كبيراً من قدماء 
المحاربين . ويبدو أن ماريوس قد آثر الريث فبارح روما في أواخخر عام ٩٩‏ 
أو ني خلال عام ٩۸‏ ق.م. الى اسيا“ مؤملا أن ينشأ من الظروف ما 
يقتضى الاعتماد على خدماته فيستدعي لأدائها وبذلك يسترد مكانته ثانية دون 
عناء. 

لقدکانت لدی ماريوس عند عو دته مظفراً من فرقلاي فرصة قلما سنحت 
لغيره » فرصة لحفظ التوازن بين الأحزاب المتصارعة في روما ولإصلاح 
نظام الحكم » ولكنه أهدر هذه الفرصة وترك مقاليد الأمور بين يدي 
قانور نن :الذي اغد من جلاوقيا ناوغرا وفعت تر فا مما لادد ` 
الى حافة الثورة وألفت بين الفرسان والأخيار وأضعفت الشعبيين إضعافاً 
شديداً . 

ذل ادات الى مرت بنا منذ عهد الأخوين جراكوس حى الآن 
على أنه طالما احتفظ الزعيم الشعي رو ظیفته کان في وسعه أن يتحدى السناتو › 
وعلى أنه طالما تمتع الزعيم الشعبى برضاء العامة كانوا لا يأببون إطلاقاً بالقواعد 
الدستورية » وعلى أنه في مثل هذه الظروف لم يكن في وسع السناتو إلا فض 
الطرف عن القواعد الدستورية والالتجاء الى القوة لكبح جماح الزعاء 
الشعبيين » وعلى أن الزعماء الشعبيين المتهورين لم يروا بدورهم غضاضة في 
استخدام القوة لتحقيق مارم . وحين أصبح الفريقان الرئيسيان المتصارعان 
يخترقان حر مة الدستور ويلجآن الى القوة أصبح هذا الضرب من الأساليب 
أمراً مألوفاً في الحراة السياسية الرومانية . وبطبيعة الحال كان ذلك كله يؤذن 


(40) Plut, Marius, XXXI ; Cic., Brutus, I, 5, 3. 
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ثالثاً ‏ السناتو يسكرد سیطرته 


: رد اعتبار متلوس نوميديقوس  غا کمات زعاء شعبيين‎ ١ 


وعندما بارح ماريوس روما تنفس السناتو الصعداء » وما أن خلا له 
الحو أخيراً حى حفز تريبون العامة كوينتوس بومي روفوس فاستصدر قانوناً 
تق روه ا رودا لوس ا برهو اسايق ا 
بتصفية الحساب مع عدد من أقطاب الشعبيين » فقد قنّدم المحاكة التريبون 
السابق فوريوس » وهو الذي كان قد عارض في عام ٩٩‏ استدعاء نوهيديقوس 
من المنفى » ولكنه قبل إصدار الحكم في القضية انقض الحمهور على هذا الرجل 
المتلون ومزقه إرباً . ومن الطريف أن جايوس أبوليوس دقيانوس ( قتالةانامصم 
وزم ) الذي قام بدور الاتهام في هذه القضية ققدم المحاكة لأنه اجثرأً 
على التعبير عن أسفه على الطريقة الي لقي بها ساتورنينوس مصرعه 47 , 
وعندما قنّدم المحاكة التريبون الشعي العا مك في يوس ال لكان 
من بین أسباب إدانته احتفاظه في بيته بتمثال نصفي لساتورنينوس ”“ . ومن 
المحتمل أنه تنتمى الى هذا الوقت أيضاً عا نة جايوس نوربانوس » وهو الذي 
حالف ساتورئينوس ولم يتورع مثله عن استخدام العنف لإدانة قايبيو سارق 
تواوسا وصاحب القانون القضائي الذي ألغاه جلاوقيا . وبرغم أن أعضاء 
هيئة المحكمة كانوا من الفرسان . حلفاء الأخيار عندئذ > وبرغم شهادة 
سقاوروس زعم السناتو ضد نوربانوس ٠‏ فإن المتهم فاز بالبراءة . وأغلب 
الظن أن الفضل في تبرئته لم يكن ضعف أركان التهمة الموجهة اليه أو قوة دفاع 
مارقوس انطونیوس“ عنه بقدر ما كان عدم ميل محلفي الفرسان الى إدانة 


(41) HLiv., Ep., 69; Gell., XIII, 29, 1; Cic., pro Planco, 69; ad Fam., T, 9, 16; 


de Orat., IL 40, 167; App., B.C., I, 33; Plut.,, Marius, XXXI; Val. 
Max, IV, 1, 13; V, 2,7. 

(42) ,ع0‎ pro Rab. perd, 9, 24; Val. Max., VIII, 1, 2; App., B.C. 1, 33; 
Dio Cags,., fr. 95, 3. 

(43) Cic., pro. Rab. perd., 9, 24-25; de Orat., IL, 11, 48; Quintil.,, VI, 1, 49. 

(44) Cic., de Orat., IL, 25, 107; 28, 124; 47, 197 ff.; de Off, 11, 14, 49; Val. 
Max., VIIL, 5, 2. 
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متهم أسهم في هدم الرجل الذي استصدر قانوناً حرمهم ولاية القضاء فرة 
من الزمن . 
؟ ‏ قانون القنصاين قايقيايوس وديديوس : 
وقد كان من بين الحيل الى عمد اليها الزعماء الشعبيون مؤخراً حيلتان كانتا 
قدعاً غير مشروعتين : وإحداهما هي إدماج عدة موضوعات لا تتصل بعضها 
ببعض ي تشر يع واحد »> وذلك لضمان إقرار ما كان يجوز رفضه لو انه عرض 
في مشروع اتون مستقل . واليلة الأخرى هي الإعلان رسمياً عن المشروعات 
وفقاً للعرف 5 أحذ الأصوات عليها سربعاً دون إتاحة فرصة كافية لوصول 
أخبارها الى المواطنين المنتشرين في أماكن متفرقة وحضور من يبمهم الأمر 
للإدلاء بأصواتهم > وذلك لتفويت الفرصة على المعارضة . واوضع حد لمذا 
العيث استصدر قنصلا عام ۸ ق .م . - وهما كوينتوس قايقيليوس متلوس 
نبوس ( 0م۸6 ) وتيتوس ديديوس ( Lex Caecilia ) “® gilê ( Didius‏ 
05 ) سر ى له دوراً هاما ٤‏ الأحداث المقبلة . وقد قضى هذا القانون بأنه 
لا جوز أن بيج في مشروع قانون واحد موضوعات لا تتصل ببعضها بعضاً ٤‏ 
0 جب ألا تؤحذ الأصوات على مشروع قانون إلا بعد مرور الأسبوع 
تثالث ) trium nundinum‏ ) على الإعلان الر سمي ) promulgatio‏ ) عن 
هذا المشروع › أي ور ار ومسو نوها > ذلك أن الأسبوع الروماني 
nundinum )‏ )ع كان يتكون من اة أيام ١‏ 
وينهض صدور هذا القانون دليلا” على مدى قوة رد الفعل للحركات 
الشعبية الي جرت مورا وكذلات غل مدى استقرار الأمور لاسناتو بفضل ما 
حدث بين الأخخيار والفرسان من الف سرف أنه لم یکر ن مقدراً له الاستمرار 
طويلا” . ولعل أن يكون هذا الاستقرار قد أغرى الأخيار على ارتكاب 


اميت اراح واب ما مسر ى توا. 


(45) Cic., رمتلئطط‎ V, 3, 8; de Domo, 20, 23. 
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۳ قانون القنصاين ليقينيوس وموقيوس . 


و 


وبرغم ما كان الحلفاء اللاتين والإيطاليون يعانونه من مظالم زاد في وطأتما 
عسف لان الأراضي ف نشاطها » وبرغم حيبة أمل الحلفاء في الحصول على 
حقوق المواطنة منذ فشل محاولات سقيبيو آميليانوس وفولفيوس فلاقوس 
وجايوس جراكوس »© وبرغم صدور قانوت بتتوس الجائر » فإن الدلفاء 
العامة قي أنانيتهم وقصر نظرهم وكراهيتهم الشديدة لأن يشاركهم الحلفاء 
التمتع بامتيازامهم رأوا غضاضة ني قانون إنشاء المستعمرات الذي استصدره 
ساتورئينوس في عام ٠٠١‏ ق.م. لأن الحلفاء كانوا يفيدون من هذا 
القانون 4 فخغخضب العامة على ساتورنيئوس وفئرت همتهم £ تأبيده . وبيدو 
أن أعداداً كبيرة من اللاتين والإيطاليين انتهزت فرصة التجاء ساتورلينوس 
وجلاوقيا الى استيخدام محاربين قدماء من أهل الريف لتحقيق أهدافهما 
وهصرعت الى روما وشاركت ٤‏ الاضطرابات الاخيرة ومارستث حقوق 


غلب الرومان كانوا حريصين أشد الحرص 


ع 


المواطنة وهى الى رأينا مراراً أن أ 


على عدم منحها لحلفاتهم . 


و تمشياً مع سنياسة تصحيح الأوضاع والعمل على الإقلال من فرص وقوع 
اضطرابات تمائل تلك الي وقعت مؤخراً » استصدر قنصلا عام 18 ق. م . 
وهما لوقيوس ليقينيوس قراسوس وكوينتوس موقيوس سقايفولا - 
قانو 6( ) Lex Licinia Mucia de civibus regundis‏ ) قضى کل 
هيئة خاصة لبحث حالة كل حليف يزعم أنه مواطن روماني وتخويل 
هذه الميئة الق في أن تطرد من روما كل الذين لا يثبت حقهم في التمتع بحقوق 
المواطنة الرومانية . 


(46) ,عاك‎ de Off., IIE, 11, 47; pro Cornel. ap. Ascon., 67 C; pro Sest., 13, 30; 
pro Balbo, 21, 48; 24; 54, Brutus, 16, 63; Schol. Bob. In Orat. pro 
Best, p. 129 St.; Salust, Hist. I, 20, 


وبطبيعة الخال لم يترتب على تنفيذ هذا القانون أنه قد طّرد أيضاً أولئلك 
الحلفاء الذدين كانو | يقيمون ني روما لممارسة أعمالهم دون ممارسة الحقوق الرومانية 
اغتصاباً» أي أنه لم تكن نتيجة تنفيذ هذا القانون أنه لم يبق في روما من 
الأجانب إلا غير الللفاء 9 . بيد أله يبدو أن عدد الذين 
اشتبه في أمرهم وطردوا من روما کان كبيرآ» فكان لذلك أسوأ الأثر في 
0 الملفاء > ذلك أن صدور هذا القانون أثبت أن الرومان - شعبيين 
وفرسانا وأعاراحكانوا لا يزالون يأبون على حلفا م الذين شاركوهم أثقل 
أعبائهم أن يشاركوهم كذاك امتياز انهم ما زاد في شعور الحلفاء بالمرارة والضيم 
وعجل بنشوب الحرب بينهم وبين الرومان » إذا صح ما يرويه أحد مصادرنا 
القدعة 4 . وهكذا نرى أنه اذا كان القانون الحديد من الناحية النظرية علا 
سايم لآ غبار عليه : فإنه من الناحية العملية كان حط سياسياً فاحشاً . 


۽ - فضيحة إدانة روتيايوس روفوس وتصدع أركان الوفاق بين الأخيار 
والفرسان : 

عندما تولى سقايفولا حكم ولاية آسيا في عام 14 ق. e‏ ال تاعا 
( ونضقهه! ) له بوبليوس روتيليوس روفوس وهو الذي عرفنا أنه كان بير 
بالشؤون العسكرية وأسهم في تدريب جنود ماريوس وتولى القنصلية في عام 
ه١١‏ ق.م. وكان روفوس و رجلا جديداً ) إلا أنه كان من مناصري 
الأخيار ويتسم بالثر اهة والاستقامة في عصر عز فيه توافر هاتين الصفتين لدى 
الرومان . ومثل سقايفولا كان روفوس يعتئق مبادىء الفلسفة الرواقية ومتبحراً 
في فقه القانون وأسهم في تطوير القانون المدلي الروماني . فلا عجب أن هذين 
الرجلين وضعا نصب أعينهما إقامة حكم ززيه في ولاية آسيا يكفل حماية 


(47) Heitland, IL, PP. 409-10 ; CAH, IX, p. 175. 
(48) Cic., ap. Ascon., 76 CO. 
(49) Diod,, KXXVIL, 5; Ascon., 14 © عه‎ in Verr., IIT, 90, 209; ad Fam.,, 


1, 9, 26; ad Att, V, 17, 5; VI, 1, 15; Val. Max., VIIL, 1, 5-6; BE. Badian, 
Athenaeum, 1956, pp. 104 ff. 
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الأهالي من جشع جياة الضر ائب ( publicani‏ ) والمصرفيين ) 26800205656 ( 
والتجار ( 1065340265 ) الذين زحفت جحافلهم على هذه الولاية لامتصاص 
دماء أهليها و يكتف هذان الرجلان الزان برفض قبول 
الرشاوى واطدايا بل انخذا من التدابير ما حول دون الحصول من الأهالي على 
أ کار ما كان القانون يبيحه مع المبادرة بمعاقبة كل من حاول ذلك . وكان طبيعياً 
أن يؤدي ذلك كله الى خحفض أرباح شركات الفرسان وهي الي كانت تعقد 
آمالا كبيرة على استغلال الولاية بالأساليب المعوجة الي دأبت على استخدامها . 
ولا كان سقايفولا قد بارح الولاية بعد تسعة أشهر تاركاً مقاليد الأمور فيها في 
قبضة روفوس الى أن يني حا کم جدید» وكان روفوس قد تابع بصرامة لا هوادة 
فيها السياسة الي وضعها مع سقايفولا > وكان يفتقر الى الحماية الي كا ن يضفيها 
على سقايفولا توليه. منصب الكاهن الأكبر وانتماؤه الى أسرة كبيرة ذات 
فود راسم » فإن الفرسان رأوا في روفوس الفريسة ابي كان 0 عن طريقها 
تلقين الأخيار درساً مفاده أنه لا يستطيع أحد منهم اعتراض تيار اجيم الروة 
دون أن يحرفه هذا التيار . وتبعاً لذلك فإنه في عام ۲ق .م قدم روفوس 
للمخاكة بتهمة ابتزاز الأموال . وإزاء ثقة روفوس في آمانته ونزاهته وإيمانه 
بسلامة تصرفاته أبى أن يتولى الدفاع عنه أحد مشاهير المحامين وتولى الدفاع 
عن نفسه وازدرى الاعتذار عن تصرفاته بل أعرب عن أسفه لما اتحدرت اليه 
أحوال الدولة الرومانية . وقد انتهت المحا كة بإدانة روفوس وإلزامه برد ما 
زعم أنه ابتزه . ولا أدل على بطلان التهمة من أنه بعد إدانة روفوس ذهب 
ليعيش معززاً مكرما بين أهالي الولاية الذين انهم بأنه ابتز أموالهم” . ولم 
يكن من شأن هذه الفضيحة القضائية إلا أنها أثبتت بالدليل القاطع أن الإصلاح 
الذي أدخله جايوس جراكوس ووضع عقتضاه محكمة استر داد الأموال المبنزة 


(50) Liv., ,صرق‎ 70; Velleius, IK, 13; Cic., Brutus, 30, 114-15; pro F'ont., 17, 38; 
in Pis., 39, 95; de Orat., I, 227-33; Dio Cass., fr. 97, 1; Quintil., Imst. 


Orat., XI, 1, 12; Oros., V, 17, 12; Val. Max., IT, 10, 5; Suet., de Grarını. 


et Rhet., 6; Athen. IV, 66. 


في قبضة الفرسان لم يؤد الى رفع مستوى القضاء أو إنصاف أهالي الولايات: 
فضلا عن آنا أفضت الى فصم عرى الوفاق القصير الأمد بين الفرسان 
والأخيار . 

وني خلال هذا العام أو ني العام التالي بذلت غاولة لاتيام سقاوروس 
زعم السناتو بابز از الأموال قي ولاية آسيا عندما ذهب اليها ٤‏ عام كلق م 
على رأس بعثة من أعضاء السناتو لدراسة أحوال هذه الولاية . وكان ما أوصت 
ده هذه البعثة جعل هذه الولاية ولاية قنصلية 5 وكان من جراء ذلاثك إسناد ولاية 
آسيا الى القنصل سقايفولا في عام ٤‏ ق . م . بعد انتهاء مدة قنصليته في عام 
٥‏ ق.م. ومعنى ذلك أن هذه البعثة كانت مسئولة عن النكبة الي حلت 
بالفرسان .؛ وقد كان سقاوروس يتحمل أكبر قسط من هذه المسثولية لأنه كان 
رئيس هذه البعثة ولآأنه محر تولي سقايفولا حكم ولاية آسيا ولا يستنيع هذا 
حتماً أن سقاوروس كان غير جرح . وعلى كل حال فإنه ليس في مصادرنا ما 
يم عن نتيجة هذه المحاكة الي دامت وقتاً غير قصير 7 . 

وف عام ۹۲ ق 8 8 . كان يتولى القنسورية ليقينيوس قر اسوس 4 الخطيب 
المعروف » وجنايوس دوميتيوس أهنوباربوس وكان في الوقت نفسه كبير 
الكهنة أيضاً . وقد نشب بين هذين القسورين خلاف حاد أدى الى اعتز اهما 
منصبيهما » ولكنهما قبل ذلك اتفقا على مسألة واحدة وهي إغلاق مدارس 
اللبطابة اللانينية . وي الماضى كان يتولى تدريس الفلسفة واللحطابة أساتذة 
إغريق الى أن قرر السناتو في عام 151١‏ ق . م . طردهم من روما" ولكنه 
سرعان ما بطل مفعول هذا القرار وعاود الفلاسفة وأساتذة اللحطابة الإغريق 
نشاطهم في روما . وإزاء تزايد أهمية الخطابة باطراد ني الحياة العامة الرومانية 
أحذ يظهر من عهد قريب أسائذة ليون بدرسوث الخطابة اللاثينية 4 وكانوا 


(51) ,ع0‎ pro Scaur. ap. Ascon., 21 C; Val, Max., IIL, T, š ; Plin., NEH., 
XXXVI, 15, 116; E. Badian, Athenaeum, 1956, p. 120 n. 3; 1959, pp. 
279 ff. 

(52) Gell, N.A., XV, 1l, 1. 
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کک 


خا دح ود علا مع ہک و کک اھ يبه نوت ر 


أدنى شأناً من الأساتذة الإغريق الذين كان لهم من ثقافتهم الواسعة ما يفيدون 
له طلابهم أكثر من عرد أساليب إثارة الجماهير 5 فلا عجب أن أصدر 
القنسوران قرارآً بإغلاق هذه المدارس الحديدة9" . 


رابعاً - تريبونية مارقوس ليفيوس دروسوس ( الصغير) 


ف العاشر من دسمير عام ۲ ف .م تولى دروسوس ١‏ الصغير ) ابن 
خصم جايو س جراكوس مهام وظيفة الريبونية لعام ٩۱‏ ق . م . وكان شاباً 
نبيل الأخلاق سامي الأهداف بدو أنه امل :من خايوفن. جرا كوس موذجا 
له » غير أنه كان لف عن جايوس من حَيثُث أنه لم يكن خصماً وإنما عضد 
لاسناتو » مثل ما كان تلف عن أبيه وسمية من حيث أنه لم يكن أداة ف 
قبضة السناتو واتئما صاحب بر نامج إصلاح ستهدف خدمة صوالح الدولة 
الرومانية وكذلك في واقع الأمر خدمة صوالح السناتو على المدى البعيد . 


ومن الغريب أن دروسوس كان مثل تيبر يوس يتمتع يتأبيد زعيم السناتو » 
وكان في هذه الحالة سقاوروس : وذلك فضلا عن تأبيد أشهر خطيبين في 
عصره وهما أنطونيوس وقراسوس » وكذلك تأييد عدد آحر من أكثر أعضاء 
السناتو نفوذاً مثل أفراد أسرة متدّوس 2*7 . ولسوء الحظ أن ما يشوب مصادرنا 
القدعة من نقص يسدل ستاراً كثيفاً من الغموض على أهم مشاكل تريبونية 
دروسوس ؛» بل لا يدع سبيلاة الى أن نتبين عن يقين ترتيب تشريعاته: ما 
كان من انه آله انف لل تان وهات نظر الان تابنا يو : 


بيد أنه يبدو معقولا أنه من وجهة نظر رجل مصلح مثل دروسوس كانت 


(53) Suet., de Gramm. et Rhet., 25; Cic., de Orat., IIL, 24, 93-95; Tacit., 
Dial. de Or., 35. 
(54) E. Badian, Historia, 1957 pp. 318 ff.; Gruen, Roman Politics, pp. 206 ff. 
: ه) انظر‎ 3 
Scullard, 1970, n. 4 .م‎ 405. 
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هناك مشكلتان شائكتان تتطليان علاجاً حاسماً سريعاً . وكانت إحداهما هي 
مشكلة التزاع بين طبقي الأخيار والفرسان على تكوين هيئات ال 3 
وهو المزاع الذي خمد برهة اينفجر ثانية بعد فضيحة إدانة روتيليوس 
روفوس . . واذا كان الأخيار يتطلءون إلى إعا ده اختيار المحلفين من أعضاء 
السناتو 3 فإنه لم يكن منتظراً أن يسام الفر سان دول مقاومة عنيفة ذلاك السلاح 
الذي كان أكير ضمان لدعم مکانتوم ف الدولة والحفاظ على صوالحهم 
المادية وهي الي كانت أهم ما يعليهم ٠‏ وي تقدير أي سياسي حكم دصار 
بالعواقب کان مثل هذا الصراع يضر كك السناتو والدولة بأسرها . 
وكانت المشكلة الأخرى أشد خطراً وأعى من الأولى وهي مشكلة إزالة مظالم 
الخلفاء ولا سما بعد أن ترك قانون ا 6 ق.م . ( Lex Licinia Mucia‏ ( 
نيوا الأثر 2 نفو سهم 4 فأصبح من أهم واجبات رجال الس ماسة الرومان 
إحداث تغيير جوهري في العلاقة بين روما وباي إيطال ا.ولا أدل على صعوبة 
تحقيق هذا الهدف مما رأيناه مراراً من موقف حتاف الطبقات الرومانية إزاء 
تحرير الحلفاء . وني ضوء ذلك يبدو أنه اذا كان دروسوس قد استجاب الى 
طلبات الحلفاء الملحة ١‏ م باستصدار قانون محم حقوق المواطنة 
الرومانية 7 » فإنه كان أعقل من أن يحازف بأن يستهل نشاطه باستصدار 
هذا القانون . والواقع أن رواية فلوس » توحي بأن انجاه دروسوس الى 
استصدار قانون بتحرير الحلفاء كان تالياً اتشر يعات الي استصدرها لاكتساب 
شعبية كبيرة الو سا ثل المعهودة ٠.‏ 
وي ضوء ذلاىك بدو أن دروسوس بدأ باستصدار أربعة قوانين أو من 
المحتمل قانو نين يتألف كل منهما من شقين يعالج كل شق منهماأ e‏ 
بعينه . وكان سحل هذه القوانين ا أحد شقی القانون الأول خاصاً بتوزیع 
الأراضي (مه) 5 وكان القانون الثاني أو الشق الثاني لانو إلا ول نحا صا بإنشاء 


(56) App., B.C., lL, 35, 1. 
(57) Velleius, IL, 14, 1. 
(58) Liv. Hp, T1. 
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مستعمرات 9 . ولعل أن المقصود بذلك كان تنفيذ المستعمرات الي اقر حها 
أبوه في عام 1 ق.م . وكان القانون الثالث أو الشق الأول من القانون 
الثاني حاص بتوزيع القمح بسعر مس20 . ويبدو أنه لمواجهة تكاليف بيع 
3 سعر زهيد استصدر دروسوس الصغير (وليس أبوه 2 0 ۲۲ 
. م . ) القانون الرابع أو الشتى الثاني من القانون الثاني وكان يقضي أن تلك 
ع 2 / ) عدد قطع العملة الفضية ( دتتتهمعلة ) قطعاً ن البرونز 
مغطاة فقط بطبقة من الفضة 20 . ويرى أحد الباحثين أنه 1 عدت أن 
سكت رسيا مدل هذه العماة البرونزية المطلية بالفضة » وأنه إزاء عدم وجود 
دليل على زغل الدينار في السنوات الي أعقبت عام ٩۱‏ ق . م . مباشرة لعل 
أن الأمر لم يتعد تقدم دروسوس بمشروع قانون لم تم نم المصادقة عليه" . 
ويرأينا أنه لعل ال ا بعد عام ٩۱‏ مباشرة 
لم يكن مرده الى رفض المصادقة على تشريع دروسوس الحاص بذلك وائما 
إلى إلغاء تشريعاته جميعاً على نحو ما سارى . بيد أنه يصعب فهم أو تفسير 
التشريع الذي استصدره البرايتور جر اتيديانوس ١‏ قتتهطط61260 ) في عام 
5 ق . م . وقضى بتمغ العملة الفضية إلا اذا كان قد حدث على الأرجح في 
عام ۸۷ ق . م . أنه حين كانت الحكومة الرومانية في ضائقة شديدة بسبب 
انقطاع ضرائب ولاية آسيا نتيجة لاستيلاء ميير یداتس عليها وسبب نشوب 
أزمة سياسية حادة اقتضت حشد قوات كبيرة للدفاع عن روما » اضطرت 
الحكومة الى إحياء تشريع دروسوس الملغى مع التوسع فيه باستصدار تشريع 

بسك عملة برونزية مموهة على نطاق أوسع ما قضى به التشريع الملغى . 
I, 2nd ed., 199 (= TL.S. 49); X, 44 and Add. IIT, 1003.‏ ...© )59( 


(64) Vellelus, IL, 13, 2. 

(61) Plin., N.H., XXXIII, 46; C.A.H., IX, .م‎ 179; Cf. H. Mattingly, Num. 
Chron., 1924, .م‎ 46; Proc. Br. Acad., XXXIX, .م‎ 242; Scullard, 1970, 
n. 4 2. 5 

(62) M. Crawford, Numı. Chron., 1968, pp. 57 ft. 
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ويحدثنا بلينيوس بأن هذه التشربعات م در وسوس شعبية كبير قا 
ويبدو أنه بعد أن كسب جانب الشعب على هذا النحو اجه نحو معالحة الک 
الخاصة بتكوين هيئات المحلفين , ويحدثنا فيوس بأن دروسوس كان 
ميدف الى أن يستعيد اأسناتو مكانته القديمة ويسترد من الفرسان امتياز تشكيل 
هيئات المحلفين وهو الامتياز الذي سلبه إياه جايوس جراكوس . وبحدثنا 
أبيانوس ‏ بأن دروسوس أراد أن يوفق بين طبقبي الفرسان والسناتو اللتين 
كان بينهما عداء شديك رسيب مسألة المحاكم 4 وبأنه لكى يزيل دروسوس 
هذا العداء وني الوقت نفسه يعيد المحاكم الى السناتو بحأ الى الحيلة التالية وهي 
أنه استصدر قانوناً باختيار المحلفين من السناتو بعد زيادة عدد أعضاء هذا 
المجلس وكانوا حوالي ٠١‏ عضو بإضافة أعضاء جدد من الفرسان عاثلون في 
عددهم أعضاء السناتو القدامى . وهذه الرواية تذكرنا عا كان جايوس 
جرا كوس قل أقثر بحه ولكن السناتو عار ضه قبل صدور قانون أقيليرس 
ورواية أبيانوس تدل صراحة على أن قانون دروسوس أعاد الى السناتو ا 
هيئات المحلفين من أعضائه بعد زيادة للد عن طريق تعويض طبقة الفرسان 

عن فقدهم هذا الامتياز بتعيين ثلاتمائة منهم أعضاء 5 السناتو . وأما ملخص 
ا فإنه حدثنا بأن دروسوس استصدر قانوناً جعل طبقي السناتو 
والفرسان شريكين متساوبين ني تشكيل هيثات المحلفين. وهذا يوحي بأن 
طبقة الفرسان فقدت ميزة الانفراد بتشكيل هيئات المحلفين دون منحها أي 
مقايل يعو ضها عن مشاركة السناتو إياها في تشكيل هيئات المحلفين . 

وما هى ا حقيقة ة الي يغلفها ضياب التضارب ٤‏ مصادرنا القدعة 9 ا 


المعار ضة القوية الي أبداها السناتو لمشروع انون درو سوس الفضالي ٤‏ 
مسار عه السناتو فيما بعد إلى إلغاء هذا القانون یدو أن رواية أنيانوش عن ر بادة 


(68) Plin., NH, XXV, 52. 
(64) Vellelus, IL, 13, 2. 
(65JApD., B.C. I, 35. 
(66) Liv. Ep. 71. 
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أعضاء السناتو من هيئات محلفى محكمة استرداد الأموال المبازة 


أعضاء السناتو بإدخال عدد ماثل لعددهم من الفرسان في زمرة طبقتهم المرموقة 
لا نجائي الحقيقة . وقد مر بنا أنه قبل صدور قانون أقيليوس الذي استبعد 

ستصدر 
جايوس اعون الوا ا الرتشين من حلفي هذه المحكمة » كا مر 
بنا أنه عندما آلت هذه المحكمة الى الفرسان نجحوا في زعمهم أن هذا القانون 
كان لا ينطبق إلا على ان ر اغفا الا د رة كد لين 
وشيشرون 1 أن قانون دروسوس القضاي تضحن ا يحرم المحلفين المرتشين . 
ولا كان قانون جايوس جراكوس الحاص بالمحلفين المرتشين لا يزال قاماً 
وبمكن 'تطبيقه على أي عضو من أعضاء السناتو يشترك في هيثات المحلفين 
ويكون مجرحاً » ولا كان يترتب على منح فريق من الفرسان عضوية السناتو 
أن يصبح شأمهم شأن غير هم من أعضاء السناتو من حيث وقوعهم نحت طائلة 
قانون جايوس جراكوس » فإن ورود بند حاص بالمحلفين المرتشين في قانون 
دروسوس القضائٍ يشير إلى أمرين : وأحدهما » هو أن المدف المقصود من 
هذا البند لم يكن المحلفين من أعضاء السناتو لوقوعهم تحت طائلة قانون ساري 
المفعول . والأمر الآحر » هو أن قانون دروسوس القضائي قضى بأن تتألف 
هيئات المحافين الخديدة من طبقتي السناتو والفرسان وليس من أعضاء السناتو 
بعد زيادة عددهم وإلا لما كان هناك معبى لهذا البند . 


ا 


ولا تدع مصادرنا سبيلاة الى الشاك في أن دروسوس كان نصيراً مؤزر 
للسناتو 4" فكيف أقدم على أن يضيف الى أعضاء هذا المجلس فريقاً من 
الفرسان ؟ يبدو أن در وسوس قي إنخلاصه واتساع أفقه وتغلريه الفاح امام على 
ال له ددر أنه في كنف احتكار السناتو محكمة اسر داد الأموال المبتزة لم 
تكن العدالة اشد خظا مها حن آلت هذه االحكية الى الفرسان» وأنه قد تبع 


(67) AppP., loc. cit. 

(68) Cic. pro Cluent,, 15, 3; pro Rab. Post,, 16. 

(69) Vellelus, 11, 13, 2; Liv, Ep., 71; Cic., de Orat., I, 7, 4; pro Mil, 7, 16; 
Diod., XXXVI, 10. 
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انتزاع هذه المحكمة من قبضة السناتو نضال عنيف بين طبقي الفرسان 
والسناتو » وأنه لن يكون من شأن اسبّر داد السناتو احتكاره إلا نشوب نضال 
عنيف جديد يسي ء الى الصالح العام دون أي ضمان لإنصاف العدالة . وأما 
اذا قوف الفرسان عن احتكارهم تكوين هيئات المحلفين بإدماج أبرزهم 
في طبقة السناتو » فإنه كان هناك أمل ني أن يترتب على ذلك إحلال الوفاق 
مكان الشقاق بين طبقي السناتو والفرسان » ومن ابحائز أيضاً رفع مستوى 
العدالة . ولعل أننا لا تعدو الحقيقة إذا تصورنا أن دروسوس كان حاول على 
هذا النحو تحقيق ما سارى شيشرون يحاوله عبثاً » ونعي الوفاق بين طبقي 
السناتو والفرسان ( صسصتل:0 Concordia‏ ) . بيد أن ذلك كان ذكرة خيالية 
لا مكن نحقيقها إلا اذا نرل النبلاء عن غلوامم وحبهم لاسلطة والسيطرة ونزل 
الفرسان عن و 5 وتفانيهم 2 جمع المال ورعاية صواخهم الحاصة . وقد 
كان ذلا كله أمراً عسيرآ لآنه کان يرتطم الىز عات المتأصلة 2 أغوار النفوس . 
واذا كان دروسوس يأمل ني أنه بهذا الحل الوسط السعيد يستطيع حل 
مشكلة تشكبل هيئات المحلفين والفوز برضاء السناتو والفرسان » فإنه كان 
مغرقاً في تفاؤله ولم يفز إلا بسيخط السناتو والفرسان » فمن ناحية لم ر 
السناتو أن اسر داده نصف الميزة الي متعم بها طويلا كان مبرراً لإقحام الفرسان 
على طبقته المرموقة المنفردة بالحكم و سیا أله كان مو شأن ذلك في تقدير 
السناتو زيادة قوة الفرسان ومساعدمهم على تحدي الطبقة الحا كمة ومناهضتها . 
ومن ناحية أخرى 3 لم ير الفرسان في دخول فريق منهم حظيرة السناتو تعويضاً 
كافياً عن حر ما ہم الانفراد با أصبحوا يعتبر ونه حقاً مكتسباً يكفل صوالحهم 
وبدع مكالم السياسية في الدولة . وفضلدة عن ذللك فان البند الخاص بالمحلفين 
المرتشين أثار أشد هواجس الفرسان لأنهم كانوا حى ذلك الوقت يمنأى عن 
التعرض لذي حطر مهما ارتشوا . فلا عجب أنه ما أن أعان دروسوس عن 
مشروع قانونه حى أخحذت أصوات الاحتجاج عايه ترتفع عالية دائخل السناتو 


وحار جه ê‏ وقد تو زعامة هذه المعار ضة أو قيو س مار قيو س فيليبوس 


Ye\ 
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( 5تممثانطط ) » أحد قنصلي ذلك العام . وشد أزر فيليبوس خارج السناتو 
طبقة الفرسان وكذلك زوج أت دروسوس وهو قايبيو الذي رأيئاه يتحدى 
ساتورنينوس . وقد شهد السناتو اجتماعات صاحبة ولم تفلح مؤازرة 
سقاوروس ولا خطابة كل من قراسوس وأنطونيوس في الحد من غضب 
السناتو على دروسوس ولفوره منه . وشهد الفوروم كذلك أحداثاً من العنف 
والشغب تمائل أحداث عهد ساتورنينوس 7" . 


ومع ذاك جح دروسوس ف استصدار قانونه القضای۷ ) lex iudicaria‏ ( , 
واذا كان هذا النجاح قد أثار على دروسوس أغلب أعضاء السناتو 
وكل طبقة الفرسان » فإنه ظل يتمتع مكانته بين عامة الشعب سبب ما أفادوه 
من تشريعاته الأخرى 99 . غيهة فعاو ی وینو ی ا إثارة 
العامة ضده بدعوى أنه ينوي تحرير الحلفاء ويغرق المواطنين الرومان بكل 
أولئك الحلفاء الذين سيحصلون على حقوق المواطنة . 

والواقع أن كل مصادرنا تشير الى أن در وسوس كان معنياً بتحرير الخلفاء؛ 
وال أن SSE‏ أنه منذ بداية تريبونيته وفد على 
روما عد د كبير من الحلفاء ونشطوا ني الدعوة لتأييد تشريعاته على أمل أن بحقق 
وعده لهم بالتحرير . 

ولا أدل على عطف دروسوس على الحافاء ووجود تفاهم وتعاطف بين 
دروسوس والخلفاء من أن أبرز زعاء المارسي ( ۷s‏ ) » وهو كوينتوس 
ډو مبایدیوس سيلو ( 5110  ) pds‏ وهو الذي سيراه يقوم بدور 


بارز في حرب الحلفاء - تزرل ضيفاً في بيت دروسوس فرة من الوق 


(70) .عاك‎ de Orat., IIL, 1, 1-2, 6; App., B.C, 1, 35; Florus, HI, 5; {Victor) 
de Vir, Ill, 66; Plin., N.H., XXVIII, 9; 148; Val. Max, IX, 5, 2. 

(71) Liv. Fp, T1; Diod., XXXVIL, fr. 10; Cic.,, pro Rab, Post, 7T, 17; pro 
Cluent., 56, 153; Agcon., in Scaur., 21 CO. 

(72) App., B. C., I, 36. 

(73) Phut., Cat. Min., IT; (Victor) Vir. IH, 80. 
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وقد أورد 00 قسماً بفهم من فحواه أن دروسوس وعد زعماء 
الحلفاء باستصدار قانون ينح الحلفاء حقوق المواطنة » وأن هؤلاء الزعماء 
أقسموا : على ألا يدخروا نفساً ولا نفيساً في تأييد دروسوس » وعلى أن حصل 
كل زعيم على قسم مماثل من أكبر عدد تمكن من أفراد مجتمعه » وعلى أنهم 
اذا أصبحوا مواطنين رومان بمقتضى قانون دروسوس الموعود فإمهم سيعتبرون 
روما وطنهم ودروسوس ولي نعمتهم . 

وإزاء ما هو مسلم به من عطف دروسوس على الحافاء ووعده لهم 
بالتحرير ونشاطهم 3 تأبيد تشریعاته لا نری مبرراً لاشك في أن يكون زاء 
الخلفاء قد عاهدوا دروسوس على تأييده وأقسموا له يتا ما ليست بالضرورة 
أنباكانت على النحو ذاته الذي أورده ديودوروس ويعزى الى القنصل فيليبوس 
نشره : وذلك فيما يبدو لاستيخدامه ضد أنصار دروسوس ف المحا كمات الي 
سیأتي ذكرها*" . بيد أننا نستبعد ما روجه خصوم دروسوس ضده من أنه 
اتفق مع الحلفاء على استخدام القوة في تحريرهم . ذلك أنه ينفي هذه التهمة 
أمران : وأحدهما » هو أنه عندما علم دروسوس بأن بعض الحلفاء يدبرون 
اغتيال القنصلين » فيليبوس - خصمه العنيد ‏ وزميله ؛ بادر الى تنبيسه 
فيلييوس ليأخذ القنصلان حذرهما . والأمر الآحر » هو أنه عندما أصدر 
السناتو قراراً باعتبار كل تشريعات دروسوس باطلة لم يفعل در وسوس شی 
بل إنه لم يستخدم حق القيتو لمصادرة هذا القرار "" . وإذا كنا لا نستبعد ما 
يذهب اليه بعض الباحثين من أن ذات الوثيقة الى نشرها فيليبوس كانت مزيفة 
وأن الباعث على تزييفها كان استخدامها دلياد” ضد أنصار دروسوس في 
المحا كمات الى أعقبت ذلك » فإننا نرى أن هذا لا ينفي وعد دروسوس 
للحافاء بالتحرير أو اتصاله بزعمائهم أو وقوفه على نواياهم وتدابيرهم . 


(74) Diod., XXXVIL, 1li. 

(75) Cf. Heitland, II, .م‎ 420; C.AH., IX, .م‎ 181 n. 1; H. J. Rose, Harv, 
Theol. Rev., 30, 1937, pp. 165 ff.; L.R. Taylor, Party Politics in The 
Age of Caesar, 1949, p. 46; Scullard, 1970, n. 5 p. 406. 

(76) Diod., XXXVIL, 10. 
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وقد أفلح خصوم دروسوس ني إثارة العامة ضده الى حد اضطر معه الى 
الروت ى خف حدة الأزمة وتهدأ الأعصاب الثائرة قبل الإقدام على انخاذ 
الإجراءات اللازمة لاستصدار قانون بمشروعه اللحاص بتحرير الحلفاء . وهذا 
يدحض مزاعم خصوم دروسوس عن اتفاقه مع الحافاء على استخدامهم تل 
المعارضة وتحريرهم بالقوة المسلحة . ولكي نفهم ما کان لهذا العريث سر 
فعل شديد ي نفوس الحلفاء المتلهفين على الفوز بالحقوق الرومانية يجب الا 
تغرب عن بالنا مشاعر الإنسان المتلهف على الحصول على شيء عزيز المنال 
فهو يضيق بكل تأخير في تحقيق أمنيته ويؤول هذا التأخير أسوأ تأويل . وهكذا 
كان من جراء تريث دروسوس إصابة الحلفاء يخيبة الآمال العراض الي علقوها 
على وعوده » وإثارة غضبهم عليه لاعتقادهم بأنه خدعهم » وكذلك إثارة 
مخاوفهم من أنهم ولم يحصلوا على الحقوق الرومانية قد تعتبر أراضيهم أرضاً 
عامة ( مسملنطم إمعة ) وتصادر من أجل إنشاء المستعمرات وتوزيع 
الأراضى تنفيذا المشروعين أو شقي المشروع اللذين كانا قد ساعدا على إقرارهما 
ف مقابل الفوز بالحقوق الرومانية . وإزاء ذلك وفد على روما كثيرون من 
الحلفاء وبخاصة من أومبريا ( ناسنا ) وأتروريا وشدوا أزر القنصل 
فيليبوس ي مهاجمة تشريعات دروسوس7"" . وقد انتهز فيليبوس فرصة 
السخط العام واستصدر من السناتو قراراً اعتبر كل تشريعات دروسوس 
باطلة 29 . ويبدو من مصادرنا أن السناتو استند في ذلك على ثلاث حجج : 
وإحداها هى الشغب الذي صاحب استصدار التشريعات » والثانية هي استصدار 
التشر يعات بالرغم من سوء الطوالع > والثالثة هي عدم احترام القانون ( »ما 
Caeclia Didia‏ ) الذي قضى بعدم جواز إدراج عدة مسائل منقصاة ٤‏ 
تشريع واحد . وإزاء اعتبار تشريعات دروسوس جميعاً باطلة من الحاثز أن 

(TT) App. B. C., I, 36; J. Heurgon, J.R.S. 1959, pp. 41 ff.; E. Badian, 

Historia, 1962, pp. 225 ff. 


(78) Cic., de Domo, 16, 41; 19, 50; de Leg., H, 6, 14; 12, 31; pro Cornel. 
ap. Ascon., 68 C; Ascon. in Cornelian., 68 C; Diod., XXXVH, 10. 
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يكون دروسوس قل أدمج ف قانوك واحد مسألبى توزيع الأراضى وإنشاء 
البرونرية بالفضة » وني قانون ثالث مسألتى زيادة عدد أعضاء السناتو وتشكيل 
هرئات المحلفين من الفرسان وأعضاء السناتو » فضلا عن البند الخاص ععاقبة 
ولا كان دروسوس قد فقد عطف وتأبيد الحانب الأكبر من أنصاره ولم 
يعد له حول ولا قوة فإنه أدرك ما مي به من فشل ذريع وسلم بالأمر الواقع 
المرير فلم يناضل للدفاع عن تشريعاته أو لاستصدار قانون تحرير الحلفاء . 
و استشعر دروسوس أن حياته ذاتها أصبحت مهددة بال حطر اعتكف في 
بيته حيث أخذ بمارس واجباته العامة . وبطبيعة الحال كان بر دد عليه كثيرون 
من الزوار » وذات ليلة طعنه شخص مجهول طعنة نجلاء" . 
ولم ينته الأمر عند هذه المحرية النكراء . ذلك أنه ما أن تولى تريبونية 
العامة ف العاشر من دسمبر عام ۹۱ ق . م . كوينتوس قاريوس هوبريدا 
 ) Varius Hybrida 2‏ وكان إسبالي الأصل جهول السب - حى استصدر 
برغم اعتراض بعض زملائه قانوناً ( eاھاوeنەص‏ مل هننه؟ ×16 ) قضى 
بإنشاء محكمة غير عادية ر( extraordinaria‏ 186506 ) لتحا كم بتهمة 
الخيانة العظمى ( قاةعتهطة ) كل من حامت حولهم شبهة تشجيع الخلفاء 
على نيل الحقوق الرومانية بالقوة“ . وقد باشرت هذه المحكمة عملها بنشاط 
App., 8. C., I, 36; Velleius, IL, 14; 15; (Victor) de Vir. Ill., 66; Seneca,‏ )79( 
de Brev. Vit, 6, 2.‏ 
App., B.C., I, 37; Ascon., in Scaur., 22 © ; in Cornelian., 73 © ; Cic.,‏ )80( 
Brutus, 89, 3804-5: Val. Max, VILL 6, 4; R. Seger, Historia, 1967, pp.‏ 
ff; E. Badian, Historia, 1969, pp. 447 ff.‏ 37 
ولكن أحد الباحشين يخالف الرأي السائد بإنشاء محكمة غير عادية بمقتضى هذا القانون 
ويرى أن ما فعله هذا القانون هو أنه أعاد تعريف تبمة الذيانة وأنه كان من شأن ذلك أنه 
استبدلت محكمة الحيانة الي شكلت عقتفضى قانون ساتور نينوس ( Lex Appuleia de‏ 
maiestate‏ ( محكمة أخرى ظلت قامة حى عهد صلا . أنظر : 
Gruen, J.R.S., 1965, pp. 59 ff.; Roman Politics and Criminal Courts,‏ 
P. 216 n. 2,‏ 
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جم وراح فيحتها كيروك من أبزز جال السثاتو المعتدلين فى الر أي 400 , 
وذهب فاريوس في تماديه الى حد أنه قدم للمحاكمة سقاوروس زعم اا : 
ويحدثنا مصدر قديم بأن سقاوروس فاز بالبراءة بمجرد مثوله أمام المحكمة 
وقوله « إن قاريوس الإسباني يتهم سقاوروس زعم السناتو بأله حرض 
الحلفاء على امتشاق الحسام . سقاوروس زعم السناتو ينفي التهمة ولا يوجد 
أي شاهد ضده.. آينا تصدقون أبها الرومان ؟» 69 , 


والاعتقاد السائد هو أنه عندما اقتضت ظروف الحرب مع الحلفاء أن 
0 و ع 2 
يصدر السناتو قراراً بوقف نشاط المحاكم العادية عطلت هذه المحكمة أيضاً » 
بيد أن بعض الباحثين يرون أن هذه المحكمة تابعت نشاطها دون سائر المحاكم 
ال م 
حر ی 


خامساً - حرب اللفاء الإيطاليين 


درجت المصادر القدبمة حى آخر القرن الأول للميلاد على أن تدعو هذه 
الحرب أحياناً ر الحرب المارسية ) ) Bellum Marsicum‏ ) وأحياناً أخحرى 
« الحرب الإيطالية » ( صسعاله٤!‏ مسساءظ ) . ومنذ القرن الثاني للميلاد 
تطالعنا تسمية ثالثة وه 


يي 


أن التسمية الأولى كانت أقدم في الاستعمال من غير ها ثم أخذت التسمية الثانية 
تخلف الأولى منذ عام ۷۸ ق . م .9" ولعل أنه يكون أدق في التعبير تسمية 
هذه الحرب و حرب الحلفاء الإيطاليين » » ذلك أنه من ناخية اذا كان المارسى 
Masi (‏ ) قد قاموا بدور كبير ٤‏ هذه الحرب فإن السمنيين ( 8اه Sam‏ ( 


( حرب الخلفاء « ) Bellum Sociale‏ ( 5 ويبدو 


(81) Cic., Brutus, 56, 205; App., B.C., I, 37; Scullard, 1970, n. 6 p. 406. 
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(82) Ascon., in Scaur., 22 ©. 

(83) Heltland, 11, .م‎ 427; H. Hill, Roman Middle Class in Republican 
Perlod, 1952, .م‎ 136; Gruen, Roman 2011163, p. 216 n. 2; J.R.S., 1965 
pp. 59 ff. 

(84) C.A.H., IX, p. 185 n. 1. 
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قاموا بدور مماثل > ومن ناحية أخرى فإنه باستثناء مستعمرة فنوسيا ( منسع؟ ) 
اللاتينية الواقعة على مشارف سامنيوم ( «ناتصسدة ) بقي الخلفاء اللائين جميعاً 
على ولامهم اروما ي أثناء هذه الحرب . ويبدو أن مرد ذلك لم يكن الى أن 
الحلفاء اللاتين كانوا أقل اهتماماً من الحلفاء الإيطاليين بالحصول على الحقوق 
الرومانية مع أنبم بحكم قرم من روما كان أيسر عليهم من الإيطاليين ممارسة 
هذه الحقوق ۽ أو الى جرد أن الرومان كانوا أكثر كرما في معاملة الحلفاء 
اللاتين » و انما الى أن أغلب الحلفاء الإيطاليين وقد لمسوا من أنانية تلف 
الطبقات الرومانية ما يدل بجلاء على نفور الرومان بوجه عام من إدماجهم في 
عدادهم ووضعهم على قدم المساواة معهم » لم يعد هدفهم هو الحصول على 


۰ الحقوق الرومانية وإنما تحرير أنفسهم من ربقة الرومان والانفصال عن الدولة 


الرومانية وإنشاء دولة مستقلة هم . ولعل أن الحلفاء اللاتين قد أدركوا بحكم 
قربهم من روما وسهولة وصول القوات الرومانية اليهم سيكونون فريسة سهلة 
وضحية أكيدة لفكرة خيالية صعبة التحقيق » فاثروا السلامة والعافية . 


: الإيطاليون يولفون دولة متحدة‎ - ١ 

اذاكانت محاولة دروسوس آحر المحاولات الي عقد الحلفاء عليها آمالهم 
في التحرير سلمياً » فإنه يبدو أنه منذ طردهم من روما ثي عام 6 ق.م. 
أحذوا يتدبرو ن الآمر وصمموا على تحرير أنفسهم بالقوة المسلحة » لأنه ما 
أن لقي دروسوس مصرعه حى شبت نار الفتنة في أسقولوم ( Asculum‏ ( 
عاصمة البيقى ) Piceni‏ ) أو البيقنتس ) Picentes‏ ) 2 شتاء عام ۹۱ 
4٠‏ ق . م . ذلك أنه عندما خشي السناتو عواقب انتشار التذمر بين الإيطاليين 
أنفذ مبعوثين الى مختلف المجتمعات الإيطالية لتقصي الأخبار والوقوف على 
وان الايطاليين يونا أن عل أحد هؤلاء المبعوئين بأن مدينة أسقولوم تتبادل 
الرهائن مع مدينة أخرى وأنمي هذا الخبر الى البرايتور جایوس سرفيليوس 
وكان يقوم مع مساعده ( ونطهعها ) فونتيوس بعملية استطلاع في إقليم 
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البيقى.- حتّى سارع سرفيليوس الى أسقولوم وخاطب أهليها بعبارات شديدة 
كلها وعيد و مدید ما انحل ي روعهم أن تدابير هم انكشفت فأجهزوا على 
سر فيليوس ومساعده وكذلك على كل من كان في المدينة من الرومان“ . 
وني أعقاب ذلك شقت عصا الطاعة على روما أقوى الشعوب الحبلية 
الإيطالية وكوّنت اتحاداً . وكانت هذه الشعوب تتألف من مجموعتين رئيسيتين : 
إحداهما في الشمال وتتكون من المارسي وجيرانهم > والأخرى في الحنوب 
وتتكون من السمنيين وجيرانهم . ومن المحتمل أن قطعة العملة 67 الي كشف 
عنها ونقش عليها اسم ك . ( بومبايديوس ) سيلو وصورة ثانية محاربين 
يؤدون القسم تمثل الشعوب الثمانية الإيطالية الي تألف منها الاتحاد . وهذه 


الشعوب هي : المارسي والبيقي والبايايجي ( چاه ) والفستيي 
( نصناءم۷ ) والمارو قبي ) Marrucini‏ ( والفرنتاني Frentani J)‏ ) 
والسمنيين والمير بيني 9" ( نمامعفقة ) . 

وقد انحخذ المتحالفون من مديئة قورفينيوم Corfnium ١‏ ) الاسير اتيجية 
الموقع في إقايم البايليجي عاصمة لمم وأطلقوا عليها اسم إيطاليا ( الها ) 


وأقاموا فيها منشآت عامة أبرزها فوروم متسع وقاعة لاجتماع مجلس السناتو 


وزودوا هذه العاصمة بكميات وفيرة من المال والمؤنة ومعدات الحرب A)‏ : 
وعلى حين أن إسترابون9© لا يذكر عن دستور هذا الاتحاد إلا أن الحلفاء 
اجتمعوا في قورفينيوم واختاروا قنصلين وبعض البرايتورس » بحدثنا 
دیو دوروس ' بان الحلفاء کونوا يجلساً مشئركا ( مجلس سناتو ) يتألف من 
٠‏ عضو على أن يختار من بينهم عدد من الرجال الحديرين بحكم الدولة 
3 2 8 0 
المتحدة القادرين على تأمين سلامتها . وإلى هؤلاء أسندت قيادة الحرب وأعطى 


(85) اا‎ Bp., 72; App., 8. C., I, 38; Diod., XXXVH, 13; Obsequens, 54. 
(86) C.A.H., Plates, Vol. IV, 2 b. 

(87) C.A.H., IX, .م‎ 186; Scullard, 1970, .ص‎ 61. 

(88) Dilod.,, XXXVIL, 2, 4. 

(85) Liv. Ep., T2; App., B. C. I, 38; Diod., XXXVI, 13; Obseqluens, 54. 
(90) Diod., XXXVII, 2, 5-1. 
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السناتو سلطة كاملة . وتبعاً لذلك قرر السناتو أن يختار سنوياً قنصلان وإثنا 
عشر برايتوراً . وكان القنصلان هما كوينتوس بومبايديوس سيلو » الز عم 
المارسي »> وجايوس باببوس موتيلوس ( Muu‏ قطلوه ) ع زعم 
السعنين . وقسمت الدولة الى منطقي اختصاص بين القنصلين » كانت 
إحداهما | في الشمال وقنصلها سيلو » والأخرى في الحنوب وقنصلها موتيلوس ٠‏ 
ووضع نحت إمرة كل من ع القنصلين ستة برايتورس لعاونته . وبعد أن وضعوا 
نظم الحكم على هذا النحو المماثل تقريباً النظم الزومانية عكفوا على خوض 
غمار الحرب بهمة ونشاط . 


وخْتلف الباحثون في ماهية هذا الاتحاد » إذ أن البعض يرى أنه كان في 
اما الأول حلفا E el‏ حين أن أغلب الباحثين يرون أنه كان 
امحاداً يتسم بكل مقومات الدولة ولكنه عند هذا الحد ينتهي اتفاق هذه الغالبية 
ي الرأي . ذلك أن البعض إذ يقبل رواية TE‏ دستور هذه الدولة 
الإيطالية كان مماثلاة” للدستور الرومالي يرى أنه تبعاً لذلك لا يكون هناك جال 
للقول بأن مبدأ التمثيل النيالي اتبع في تكوين مجلس السناتى الإيطالي 9" . 
ولا يستبعد بعض آآخحر من الباحثين مبدأ التمفيل النياني فحسب بل أيضاً صحة 
رواية ديودوروس بأن الدستور الإيطالي كان على مط الدستور الرومالي . 
ويرى هذا البعض أن الحلفاء الإيطاليين أفادوا من توزيعهم الإقليمي وكونوا 
اتحاداً ثنائياً يتألف من شعبتين إحداهما في الشمال بزعامة سيلو بوصفه كونه 
القائد الأعلى لقواد أقاليم شعبته »> والشعبة الأخرى في الحنوب بزعامة 
ناوش بوصف كونه أيضاً القائد الأعلى لقواد أقاليم و وها رهد 
عل هذا الرأي انه لا يبين كيفية تكوين مجلس السناتو الإيطالي . ويقبل بعض 
ثالث من الباحثين رواية ديودوروس القائلة بأن دستور الدولة الإيطالية 


(91) E. D. Meyer, Historia, 1958, PP. T4 ff. 

(92) Mommsen Röm,, Gesch., III, pp. 504-6 (Eng. Trans.). 

(93) رفك‎ IX, pp. 186- 7T; Cf. E.T. Salmon, Samnium and The Samnites, 
1967, pp. 348 ff. 
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وضع على نمط الدستور الروماني » ومع ذلك فإن هذا البعض. يرى أن 
مجلس السناتو الإيطالي كان يتألف من أعضاء بمثلون الشعوب الي تكونت 
منها الدولة الخديدة لأن هذا المجلس هو الذي كان يصدر التشريعات ويختار 
الحكام لهذه الدولة .°9 

ونحن ميل الى الأحذ برأي أغلب الباحثين من حيث أن هدف الثوار كان 
إنشاء دولة مستقلة » ونعتقد أن الرأي الأخير أدنى الى القبول » فمن ناحية 
قول ديودوروس أن الدستور الإيطالي كان ماثل تقريباً الدستور الروماني لا 
يستتيع حتماً أنه كان صورة طبق الأصل > ومن الخائز جداً أن ديودوروس 
لم يقصد إلا أن الدستورين كانا متماثلين من حيث أنه في كل منهما کان يوجد 
مجلس لاسناتو وحا كان رئيسيان يدعيان قنصلين ويساعدهما حكام أدنى مرتبة 
يدعون برايتورس . ومن ناحية أخرى لما كان الإيطاليون قد ثاروا على روما 
لأنها حرمتهم المشاركة في التمتع بحقوق المواطنة وممارستها فإنه لا يعقل أنه حين 
أقام أولئك الثوار لدولتهم مجلساً دستورياً لم تكن كل الشعوب الي تألفت 
منها دولتهم ممثلة بطريقة أو أخرى في هذا المجلس . 

وعلى كل حال فإنه تعبيراً عن قيام هذه الدولة وإعراباً عن أهدافها ودعماً 
للوحدة بين أعضاء كل اتحادها » سكت الدولة الخديدة لنفسها عملة قش 
على أحد وجهيها شكل رمزي يمثل « إيطاليا » وبعض المحاربين يقسمون ين 
الولاء لما » وعلى الوجه الآخحر شكل يمثل « الثور الإيطالي » وهو يفتك 
« بالذئب الروماني » . وتحمل بعض قطع العملة أسماء القواد باللاتينية وبعضها 
الآخر تحمل أسماء القواد باللغة الأوسقية ©" . 

وما بجدر بالملاحظة أنه اذا كان لم ينقض وقت طويل على نشوب الحرب 
حتى کان الثوار قد كسبوا مؤيدين لمم في لوقانيا وآبوليا وجنوب قمبانياء فإنه مضى 
T. Frank, Roman Imperialism, pp. 301, 311; Class. Journ., XIV, 1919,‏ )94( 


Pp. 541; History of Rome, 1966, p. 230. 
(95) C.A.H., IX, .م‎ 186, Plates, Vol. IV, 2 b, c; Scullard, 1970, .م‎ 67. 
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بعض الوقت قبل أن بجدوا مثل هذه المؤازرة ني أتروريا وأومبريا ؛ ولم ينضم 
لبهم البروتي ( لدم ) في الطرف اللحنوبي الغربي إلا قرب النهاية » على 
حين أن أهل إقايم قالابريا ( هنتطهلة ) القديم ني أقصى الحنوب الشرثي 
ظلوا عنأى عن 00 » بل إن بعض المجتمعات الإيطالية بي في الأقاليم الثائرة 
ظلت على ولاثها لروما . ذلك أن بيتا"“ ( هسام ) رفضت الانضمام الى 
الفستيي ي ثورهم > وأن مينائوس ا ) Minatus Magius‏ « 
جد الم رخ فليو س باٽرقو لوس < elleius Paterculus‏ ) حشد قوة 
ي إقليم امہ ريي وقدم مساعدة قيمة لارومان في عام ۹ فق ٠م‏ . كنا أن 
د قاومت الأوار في آبوليا . وليس تفسير هذا الشذوذ أمراً عسيراًء 
ولعل أن مرده كان الى تلك الروابط اللي دأبت الطبقة الحا كة الرومانية على 
إنشائها وتنميتها مع الطبقات العليا الإيطالية القابضة على مقاليد الأمور المحاية 
وكان من صالح بعضص هذه الطبقات على الأقل استمرار الأوضاع القائمة . 
وإزاء ماكانت المدن البحرية الإغريقية في جنوب إيطاليا قد قاسته في الماضي 
على أيدي السمنيين وغيرهم من القبائل السابلّية كان طبيعياً آلا تنضم هذه المدن 
الى الق ار 0مك ١‏ 
واذا کان معی ذلك أن الإيطاليين جميعاً لم يسهموا في الثورة فإن هذا 
لا ينفي أن الثورة الي قامت بها غالبيتهم العظمى كانت ثورة ضخمة عارمة 
هددت كيان الدولة الرومانية بأشد المخاطر » فقد كان في دمع الثوار حشد 
أعداد كبيرة من المحاربين الأشداء الذين كانوا تي الماضي درعاً قوياً لروما 
ماضية فعالة الي E‏ 
شبه از يرة الإيطالية 5 عام ٥‏ ق . م. وقد كان من جراء ذلك أن 
1ه ألفوا نق روان ال 2 : وأساليبهم الحربية واكتسبوا 


(96) Diod., 552220711, I, 2-4. 
(97) Velleilus, II, 16. 
(98) C.A.H., IX, p. 186. 
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حبر ة قتالية كبيرة . وحين وجدت روما نفسها بين عشية وضحاها وجهاً لوجه 
أمام هذه الأزمة الحادة الي تسببت هي فيها بأنانيتها وقصر نظرها » واجهت 
الموقف بشجاعتها المألوفة في تاريخها القديم » معتمدة على ولاء لاتيوم وشمال 
قمبانيا والمستعمرات اللاتينية » وعلى قدرتها على جلب المساعدات من غاليا 


ألبينا ) Gallia Cisalpina‏ = غاليا هذه الناحية من الألب ) ومن 
للك 


فيس 
صقلية وإسبانيا ونوميديا » وعلى احتفاظها في قبضتها بأه 0 الببحرية ( 
وهكذا استطاع الفريقان أن نحشدا قوات كبيرة و0 ر درب بلغت 
e‏ والضراوة ما حدا بديودوروس الى أن بعتيره 3 الخروب 
دة( . ( أنظر خريطة إيطاليا ) . 


- المرحاة الأولى في الحرب : 

لما كانت هناك جبهتان رئيسيتان » إحداهما في الشمال والأخرى في 
الحنوب » فإنه عندما اشتعل ميب الحرب ني عام ٠١‏ ق . م . أسند الرومان 
القيادة في كل جبهة الى أحد قنصلي ذلك العام » واختار كل من القنصلين تخبة 
م الرجال المجربين ليكونوا مساعديه ( ننههها ) . وقد تولى القيادة في 
الحبهة الشمالية ضد سيلو القنصل بوبليوس روتيليوس لوبوس ( كلامآ ) 
وكان مساعدوه : ماريوس ( بطل حروب يوجورتا والتيوتون والقيمبري ) 
وجنايوس بومي إسترابون ( والد بومي الأكبر ) وكوينتوس سرفيليوس قايبيو 
(ابن سارق تولوسا) وجايوس بربرنا ( ۲۳٥”‏ ) وفالريوس مسالا 
Valerius Messala )‏ ) . وتولى القيادة في اللحبهة الحنوبية ضد موتيلوس 
القنصل الآخر لوقيوس يوليوس قيصر وكان مساعدوه : تيتوس ديديوس 
( وكان قد سبق له الانتصار على الإسقورديسقي والقلتيبيري ) وبوبليوس 
ليقينيوس قراسوس ( وكان قد أحرز انتصارات على الاوسيتاني ) وصلا 
( وكان له دور كبير في اء حرب يوجورنا بالقبض عليه وأظهر كفاية كبيرة 


(99) C.A.H., IX, p. 188. 
(100) Dlod, XXXVIL, 2, 1; 19-21. 
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ف عحاردة القيمبر ي ) ومارقوس قلاو دیو س مارقلوس ( وكان قد اشير لك مع 
ماريوس ني الفتك بالتيوتون في معركة نيع سكستيوس ) وبو بلیوس لنتولوس ۱۰ 
( سشتفدمة ) . وهكذا حشد الرومان أفضل رجاهم ال ن 
ليتولوا زمام الحرب ضد الإيطاليين . 


وبرغم كثرة المصادر القديمة الي تناولت الكلام عن هذه الحرب فإن 
هذه المصادر ليست شافية 9" . واذا كانت رواية أبيانوس "2 أوفاها جمبعاً 
فإنه' تتخللها ثغرات كثيرة . ولا تمدنا رواية فيوس أ" ولا ملخصات ٠٠١‏ 
الأجزاء الضائعة من تاريخ ليفيوس ولا الفقرات الي استمد فحواها من تلك 
الأجزاء كل من فلوروس "© ويوتروبيوس”"" وأوروسيوس”" إلا 
بفكرة عامة عن هذه الحرب . وترجمة بلوتارخ لحياة ماريوس وصلا ٠٠١‏ 
لا تعرض لهذه الحرب إلا بإيحاز مل يتسم بالعداء طار نوشن و اللحاباة لتا ۱ 
مما يوحي بأن مذكرات صلا كانت المصدر الذي اعتمد عليه بلوتارخ فيما 
أوجزه عن هذه الحرب . بيد ننا جد معلومات قيمة في الفقرات القليلة الباقية 
من كتاب ديودوروس السابع والثلاثين وني الشذرات الواردة عند إسترابون ٠١‏ 
TT‏ وون الأكبر 9 ش 


واذا كان يتعذر عاينا أن نستخاص من مصادرنا وصفاً متصلا لسير الحرب 


(101) App. B.C. I, 40; C.A.H., IX, .م‎ 188. 

(102) Heitland, 11, pp. 427-9; C.A.H., IX, p. 189 n. 1; Scullard, 1970, 
n. 10 p. 408. 

(103) App., B.C., 1, 38-53. 

(104) Vellelus, IL, 15-18: 20, 2; 21, 1; 29, 1. 

(105) Liv., Bp., 72-77. 

(106) Florus, IT, 6. 

(107) Butroplus, V, 3. 

(108) Orosius, V, 18. 

(109) Plut., Marius, XXXII 3-XXXIV, 1; Sulla, VI, 6-10. 

1 (110) Plut., Marius, XXXII. 

| (111) Strab., V, passim; VL 1. 

١ (112) Front, Strat,, lL 5, 17; IL, له‎ 16; IIL, 17, 8 

Plin, NH, IIT, 70.‏ )113( أ 
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أو أن نتبين منها على وجه اليقين خطط كل من الفريقين » فإنه مع ذلك يبدو 
أنه كان للقوات الإيطالية الشمالية هدف مز دوج وهو اتخاذ إقليم البيقى قاعدة 


لنشر الثورة في أومبريا وشمال أتروريا لقطع الإمدادات عن الرومان من غاليا 
قيس ألبينا » واازحف غرباً من قورفينيوم والاستيلاء على ما يجاورها من 
المستعمرات اللاتينية الموالية لروما مثل صورا ( 828 ) في وادي ليريس 
وألبا فوقنس Aba Fucens (١‏ ) وقارسيولي ( 03256011 ) الواقعتين على 
طريق فالريوس ( اع۷16 8 ) المؤدي الى روماء وذلك فضلا عن 
المدينة الإيطالية بينًا وهى الى مر بنا آنا رفضت مشاركة باني الفستيي في 
ا ٠‏ 

وكانت خطة الرومان في الشمال هى معاقبة أسقولوم على مذبحتها وعزل 
إقليم البيقي » وإنقاذ المستعمرات والبلاد الموالية لهم . ولا كان سقوط 
الت اللاتينية في أيدي الثوار مدد روما لهديداً خطيراً » فإن الحانب 
الأكبر من وام الشمالية بقيادة القنصل اووس انجهت 8 عن هذه 
المستعمرات ا الى بومي إسترابون وباي القوات الشمالية بأمر معاقبة 
أسقولوم وعزل إقليم البيقني . ولكن الإيطاليين ردوا بومبي إسترابون عن 
ارارم واضطروه 0 الانسحاب الى فير فير مو ر ۴ ) حيث حاصروه 
فئرة من الوقت إلى أن أتته نجدة من غاليا قيس ألبينا فاستطاع أن برع الحصار 
ويعود فوراً الى محاصرة أسقواوم . درق الى هذا النجاح انتیخابه أحد قنصلي 
العام التالي ( عام ۸۹) . 

ويبدو أنه ني بداية الحرب حاصر الإيطاليون بينًا وألبا فوقنس وقارسيولى 
وصورا » وأن الحانب الأكبر من القوات الرومانية الشمالية حاول إنقاذ هذه 
مدن ولكن الرومان تكبوا أول الأمر ببزيمة تلو هزيمة . فقد هّرم أولا” بربرنا 
ورم قيادته وضّم ما تبقى من قواته الى القوات الي كان ماريوس يقودها . 
وبعد ذلك هز م القنصل لوبوس في معركة نشبت في وادي تولنوس ( كمءا10 ) 
هزيمة منكرة لقي فيها مصرعه . غير أن ماريوس تمكن من إنقاذ الموقف 
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بانقضاضه فجأة على الإيطاليين وإنزاله بهم خسائر جسيفة فاضطروا الى 
الانسحاب . ومع ذلك فإن القيادة العليا في ا لم تسند اليه لأن قايبيو 
كان قد أخرز نصراً على بعض قوات العدو فاتخذ ذلك ذريعة العم القنادة 
بينه وبين ماريوس . ولكن سيلو لم يلبث ان أوقع قايبيو في كين وأجهز عليه 
وعلى جيشه . وعندئذ فقط انفرد ماريوس بالقيادة العليا في الشمال ولم يابث 
أن أحرز نص را كبيراً على قوات من المارسي والماروقاني كانت قد حرشت به 
فأززل بها خسائر جسيمة اضطرتها الى الفرار حيث صادفها صلا وقضى على 
البقية الباقية منها . ولعل أن صلا كان يعمل في الحناح الشمالي لقوات الرومان 
الحنوبية وبذلك أتيحت له الفرصة لمشاركة ماريوس هذا النصر . 

وني ضوء النصرين اللذين أحرزهما ماريوس والحسائر الكبيرة الي أنزها 
بالعدو لا مجال للشك في أن بلوتارخ يخاي الحقيقة حين يقول إن ا فقد 
ال و و ت 

واذا كان من المرجح أن الإيطاليين استولوا على بيتا بعد دفاعها دفاعاً 
مجيداً » وكانت الشواهد تدل على أمهم خربوا إقليم قارسيولي » وكانت القرائن 
توحي بام اضر وا رورا وكان من الثايت أب ار ألبا فوقنس سخصاراً 
شديداً » فإننا لا ندري ما كان مصير هذه المستعمرات الثلاث بعد النصرين 
الللق ارز هما ماريؤن:. 

وأما في الحنوب فإنه كانت للإيطاليين ثلاثة أهداف رئيسية : وهي أولا” ؛ 
الاستيلاء على قلعة ايسرنيا ( ونسووعة ) » وكانت تسيطر على الطريق من 
قورفينيوم الى بنفنتوم ( Beneventum‏ ) وتبعاً لذلك مهدد الاتصال بين القوات 
الرئيسية الإيطالية 2 الشمال وف الحنوب . وثائياً » غزو جنوب قمبانيا من 
أجل : ١-بالفوز‏ ببعض خيرات تلك المقاطعة الغنية + كنك الأرض 
العامة الي تملكها روما هناك وهي الي كانت تعرف بامم إقايم 


(114) Plut., Marius, XXXII. 
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قمبانيا ( قناضةوسة0 Aer‏ ) وكانت أهم مورد لاعخزانة العامة الرومانية 


والقاعدة الرئيسية للقوات الرومانية الحنوبية ؛ تهديد خطوط المواصللات 


الرومانية مع الشرق والحنوب في شبه الحزيرة الإيطالية . وثالثاً » نشر الثورة 
في آبوليا ولوقانيا . 


وتبعاً لذلك كانت القوات الرومانية الحنوبية الى يقودها القنصل قيصر 
ومساعدوه تواجه أعباء ضخمة. وقد هزم الإيطاليون القنصل قيصر مرتين» وأرغموا 
سنا على التسليم بعد حصار شديد وبعد فشل صلا في إنقاذها . وبعد أن غزا 
موتيلوس بقوات سمنية كبيرة مقاطعة قمبانيا واستولى على مدينة بعد أخرى 
حى سيطر على ابحانب الأكبر من جنوب قمبانيا تقدم لمحاصرة آقراي 
( متروعة ) بحيث كان في انتظاره القنصل قيصر ومعه نجدات كبيرة غالية 
ونوميدية . وعندما اشتبك الفريقان دارت الدائرة على موتيلوس فانسحب 
بعد أن فقد ٠٠٠٠‏ من رجاله . ولسنا نعرف شيئاً عن الأحداث الي أعقبت 
ذلك ني قمبانيا في خلال عام 4١‏ ق . م . ويبدو أن القنصل قبصر » بعد أن 
أحرز هذا النصر » عاد الى روما لإجراء الانتخابات لحكام العام التالي 
واستصدار القانون المعروف باسم عشيرته ( ناس[ ×1 ) وكان قانونا بالغ 
الأهمية على نحو ما سيأتي ذكره فيما بعد . 

وقد كانت إحدى نتائج نجاح السمنيين في قمبانيا عزل القوات الرومانية 
في لوقانيا وآبوليا حيث أنزل الإيطاليون ببذه القوات هزائم فادحة واستولوا 
على مدن كثيرة كانت من بينها قانوسيوم ( Canim‏ ) وقلعة فنوسيا 
Venusia (‏ ) المنيعة وبذلك قطعت أيضآ خطوط المواصلاتث الرومانية مع 
ميناء برونديسيوم ( برنديزي ) . 

وأسوأ من ذلك أنه كان من نتائج النكبات الي أصابت الرومان في 
الميدانين الشمالي والحنوي أن الثورة بدأت تمتد الى مقاطعبى أتروريا وأومبر يا 
في أواخر عام 4٠‏ ق . م . ء فقد كان من شأن انتشار الثورة في هاتين 
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المقاطعتين قطع مواصلات روما البرية مع بلال الغال وإسبانيا فضلا عن وضع 
مساحة واسعة وقوات كبيرة تحت إمرة الاتحاد الإيطالي . وإذا كانت الروايات 
الرومانية القديمة تزعم أن القوات الي أرسلت ضد الثوار في هاتين المقاطعتين 
أحرزت انتصارات هناك » فلعل أن العامل الأفعل أثراً كان التشريعات الى 
ST‏ رعذ ادها إنقادا لمر قف تومل قل كان 
فإنه لم ينقض على الثورة في أتروريا وأومبريا قبل العام التالي 44 ق . م . ) 
؟ ‏ تشريعات رومانية : 

كان من جراء التكبات الي حلت بالرومان أنهم اضطروا الى استتخدام 
الأساليب السياسية لإنقاذ الموقف الخطر الذي وجدوا أنفسهم فيه . ذلك أنه 
عندما عاد الى روما القنصل لوقبوس يوليوس قيصر لإجراء الانتخابات لحكام 
العام التالي استصدر قبل انتهاء قنصليته في عام ٩۰‏ ق . م . قانوناً ( هناس[ ×16 ) 
قضى بمنح حقوق المواطنة الرومانية كاملة ليس فقط لكل المجتمعات اللاتينية 
والإيطالية الي لم تحارب روما ١0‏ بل أيضاً على الأرجح لكل مجتمع إيطالي 
يكف فوراً عن القتال 2١7‏ . وذلك لأن المدف لم يكن فقط منع انتشار الثورة 
بمكافأة المجتمعات الى بقيت على ولانها لروما واجتذاب المجتمعات الي بدأ 
لھا كا بعك مفلا فى اورا وشمال اروا يل أيضاً قصم ظهر 
الثورة بإشاعة الفرقة في صفوف الشعوب الإيطالية المتتحالفة . ونص القانون 
على أنه لا يصبح نافذ المفعول على أي جتمع قبل أن يصدر هذا المجتمع قراراً 

. بقبول حقوق المواطنة الرومانية‎ 
(115) App., 8. 0. I, 49; Cic., pro Balbo, 8, 21; Gell, N.A., IV, 4, 3; 

C.A.H., IX, p. 195. 


(116) Velleius, IT, 16, 4; Heitland, 11, pp. 440-1; Scullard, 1970, .م‎ 69 
and n. 13 p. 408. 


ويرى بعض الباحثين أنه مقتضى هذا القاذون قصر توزيع المواطنين الحدد على ماني أو 
عشر قبائل فقط من القبائل الر وماذية الحمس والثلاثين . انظر : 
Brunt, J.R.S., 1965, pp. 107 ff.; Cf. LR. Taylor, Voting Districts of‏ 
The Roman Republic, 1960, pp. 107 ff.‏ 
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وخوّل هذا القانون للقواد الرومان أن يمنحوا محاربيهم من غير الرومان 
حقوق المواطنة الرومائية جزاء ما يبدونه من الاستبسال في القتال . ذلك أنه 
قل جاع ف | اق 117 أنه وفقاً لقانون يوليوس 2 ex lege Jûlia‏ ( 
منح جنايوس بومي إسترابون بحقوق المواطنة الرومانية لثلاثين من الحيالة 
الإسبان الذين كانوا في معسكره عند أسقولوم ) incastreis apùd Asculum‏ ) . 
ومن المرجح أنه لم يترتب على هذا القانون الحكيم القضاء كلية على الاستقلال 
المحلى للمجتمعاث الي قبلت الحقوق الرومانية بمقتضاه بل تحويلها الى بلديات 
2 552-06 ( ا استقلالا عل9١21‏ . ويحتمل أنه في خلال عام ۸٩‏ 
ق . م. صدر قانون 21 ر هنسدوله ×1 ) بالتفاصيل الخاصة بإعادة 
تنظم الأوضاع في هذه البلديات بعد التطورات الأخيرة . 


ويبدو أنه لم يكد اثنان من ترابنة العامة يتوليان مهام منصبيهما في ٠١‏ 
من ديسمبر عام ٩۰‏ ق . م .030 حنی استصدرا في أواخخر عام ٩۰‏ أو أوائل 
عام 44 ق.م. قانو نا 2١‏ ( هتمهم Plata‏ عمة ) قضى - فيما 
رجح - بمنح حقوق المواطنة الرومانية كاملة لأي فرد بالشروط التالية : 
١‏ أن يكون مواطاً مسجلا في أحد المجتمعات الحليفة؛ ۲ أن تكون 
إيطاليا هي موطنه الدائم ( domicilium‏ )؛ ۴ أن يعلن رسمياً عن رغبته 
في الحصول على حقوق المواطنة الرومانية أمام برايتور الأجانب ( 8652م 


5م ) في روما في ظرف ستين يوماً من صدور هذا القانون . 
ويتفق الباحثون جميعاً على أن هذا القانون الخديد مكمل لقانون يوليوس 


(117) TL.S., 8888. 

)118( A. N. Sherwin — White, Roman Citizenship, pp. 186 ff. 

(119) Sisenna, fr. 120 P. 

(١۲١)برجح‏ أحد الباحثين أن هذين التر يبوئين لم يتوليا منصبي) ني أواخر عام ٩١‏ لعام ۸٩4‏ وإنما 

في أواخر عام ۸٩‏ لعام ۸۸ ق.م. أنظر : 

EB. Badian, Proc. African Class. Assoc., 1958, pp. 3 ff. 

(121) Cilc.,, pro Archia, به‎ 7; Schol, Bob., .م‎ 175 St.; App, B.C., 1, 53; 
Velleius, IE, 17. 
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قيصر ( 10118 <مآ ) لكنهم يختلفون حول ماهية النقص الذي يستوفيه القانون 
الحديد . ذلك أن بعضهم يرى أن القانون الحديد لم يستهدف منح حقوق 
المواطنة لكل مواطن عادي من مواطنى المجتمعات الحليفة وإنما لأي مواطن 
فخري ( asoripus‏ ) لم يكن مقيماً في جتمعه حين منح هذا المجتمع حقوق 
لمواطنة الرومانية بمقتضى قانون يوليوس 277 . وإذ بسلم البعض بأن تلاي 
بعض نواحى النقص في قانون يوليوس كان من بين أهداف القانون اللحديد 
برى أن ما لدينا من معاومات طفيفة عن هذا القانون لا توحي بأنه استحدث 
اھا عير الأقراد بدك من المجتسمات /حقوق الراطة الرومائية 9917 , 
وعند بعض ثالث من الباحثين أن القانون الحديد تلافى النقص الذي كان يعيب 
قانون يوليوس وهو الذي كان لا يمنح حقوق المواطنة الرومانية لكل فرد 
برغب فيها وإنما لأفراد المجتمع الذي يقرر هذه الرغبة . وأما وفقاً القانون الحديد 
فانه اذا رفضت غالبية أي مجتمع الإفادة من قانون يوليوس - سواء لأن غالبية 
هذا المجتمع آثرت الاستمرار في الحرب أم لأمها مع عزوفها عن المشاركة في 
الحرب وبقائها موالية لروماكانت تؤثر الاحتفاظ لمجتمعها بكيانه الذاني وعدم 
الاندماج في الدولة الرومانية كان في وسع أي مواطن من مواطي مثل هذه 
أو تلك المجتمعات أن حصل فردياً على حقوق. المواطنة بتنفيذ الشروط الي 
تطليها القانون الحديد0"9 . ولا کان من شأن فتح الأبواب على مصاريعها 
أمام الإيطاليين » أفراداً ومجتمعات » الحصول على الحقوق الرومانية إشاعة 
الفرقة ي صفوفهم ودق معاول شديدة الهدم في كيان انحادهم > فإننا عيل الى 
تر جيح كفة الرأي الآخير . 

ويكمل قانون يوليوس ( iaاu‏ ×1 ) وقانون الر يونين ( Lex Plautia‏ 
Papiria‏ ) قائو ù‏ 9419 ثالث ( Lex Pompeia‏ ( إستصدره القنصل 


(122) AN. Sherwin-White, OP. Cit, p. 132. 

(123) Scullard, 1970, Pp. 69-70 and n. 15 pp. 408-9. 

(124) C.A.H., IX, P. 195; T. Frank, Hist. of Rome, 1966, .م‎ 231, 
(125) Ascon., in Pison,, 8 C; Plin., N.H.,, XX, 138. 
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لشت لمات E‏ 


بومي إسترابون في عام 89 ق . م . . ويتفق الباحثون على أن هذا القانون كان 
خاصاً بالمنطقة المعروفة باسم ( غاليا قبس ألبينا » ( هقصنملهمت منااەG‏ = غاليا 
هذه الناحية من الألب ) . وكانت هذه المنطقة تتألف من قسمين : أحدهما 
شمالي البو ويعرف باسم ر« غاليا ترانس بادانا ) ) Gallia Transpadana‏ = 
ال فا ورا التو ونه فق الضفة الشمالية لنهر البو حى سفوح الألب › 
والقسم الآخر جنوي البو ويعرف بامم وغاليا قيس بادانا ) ( فهلللة© 
Cispadan2‏ = غاليا هذه الناحية من البو ) وبمتد من الضفة للبو حى 
حط وهمي كان يجري من د أرنوس E)‏ ف الغرب الى ہر آيسيس 
١‏ ونوك ) في الشرق ارجم شمالاة الى نهر روبیقون ( دمعنطنظ ) 
قبل: عهد صلا فيما يحتمل . واذا كان كل الأهالي الوطنيين في القسم الشمالي 
(غاليا فيما وراء البو ) وجانب كبير من الأهالي ي القسم انوي ( غاليا هذه 
الناحية من البو ) ينحدرون من أصل قلى » فإنه منذ أوائل القرن الثاني قبل 
اميلاد كان الرومان قد أنشأوا ني القسم الشمالي مستعمرتين لاتينيتين ( قرمونا 
وأكويليا ) وني القسم الحنولي مستعمرتين اه أخربين ( بلاقنتيا وبونونيا ) 
ومستعمرتين 0 عسكريتين ( بارها وموتينا ) فضلا عن عدد كبير من 
المستعمرات المدئية الصغيرة ( هده ) . وعلى حين أن الأهالي الوطنيين في 
القسم الشمالي كانوا عبارة عن مجتمعات قبلية لا يعنيها عندئذ في كثير أو قليل 
الحصول على الحقوق الرومانية » كان الأهالي الوطنيون قي القسم انوي قد 
تحولوا الى مجتمعات شبه حضرية حى أنه لم يكن هناك فارق یذ کر اذا كان 
هناك فارق على الإطلاق - بين الأوضاع في القسم الحنوفي وني أومبريا وشمال 
أتروريا . ومن ثم فإنه عندما تكون الانحاد الإيطالي ا ا 
المدن الوطنية في هذا القسم 5 

ويرى أحد الباحثين أن القانون الحديد » أي « قانون بومي » ٠‏ أكد ما 
فى نه و قفارت يوليوين )تمن متي حقوق المواطنة لكل المستعمرات اللاتينية 
شمالي البو وجنوبيه وأعطى الحقوق اللاتينية للمجتمعات الوطنية شمالي 
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الدب . ويرى اثنان من الباحثين أن « قانون بومي » منح حقوق المواطنة 
الرومانية لكل المستعمرات اللاتينية في غاليا هذه الناحية من الألب (غاليا 
قيس ألبينا ) بقسميها الشمالي والحنوبي والحقوق اللاتينية ( تاهآ س ) 
للبلدان الوطنية ( ه4زممه ) في هذين القسمين 219 . وهذا الرأي حدا بأحد 
الباحة ين 298 الى المناداة بالعودة الى رأي قد 0۲٩‏ فحواه أنه مقتضى هذا 
القانون ويم عقتضى تنظيمات صلا الإدارية قي عام ۸ ق.م. اض 
ر« غاليا قيس ألبينا » بقسميها شمالي البو وجنوبيه الولاية الرومانية العاشرة 
وأصبح بتولى حكمها بروقنصل أ رار بدلا م ن النظام الذي كان متبعاً 
منذ أوائل القرن الثاني قبل الميلاد ويضع زمام هذه المنطقة في قبضة القنصلين 
المضطلعين بالحكم في روما . 


ويضعف القول بأن « قانون بومي ) اكتفى لع عون المواطنة الرومانية 
للمستعمرات اللاتينية كافة والحقوق اللاتينية للمجتمعات أو البلدان الوطنية 
شمالي البو فقط أو شمالي البو وجنوبيه اعتباران : وأحدهما هو أنه لما كان 
هدف الرومان هو إضعاف الثورة وإبعاد أكبر عدد ممكن من المجتمعات عن 
صفوف الثوارء فإن الا كتفاء بمنح 00 اللاثينية للبلدان الوطنية ي القسمين 
الشمالي وال حنوب لم يكن وحده كفيلا بت حقيق هذا المدف .. والاعتبار الثاني 
هو أنه لما كان «قانون ولو يا 5-5 حقوق المواطنة الرومانية 
للمستعمرات اللاتينية حيثما كانت » فإنه لم يكن هناك داع لأن يؤكد القانون 
الحديد هذه المنحة للمستعمرات اللاتينية في « غاليا قيس ألبينا » » أي في غاليا 
هذه الناحية من الألب يشطريها . وأما القول بأن « قانون بومي ) حول هذه 
المنطقة الى ولاية رومانية فإنه يشر الشك في صحته عدم وجود أية إشارة ي 


(126) C.A.H.. IX, pp. 195-6, 


(127) G.E.F. Chilver, Cisalpine Gaul, 1941, p. 8: T, Frank, Hist. of Rome, 
1966, p. 231. 


(128) U. Erwins, Pap., Br. School Rome, 1955, pp. 73 ff. 
(129) E.G. Hardy, J.R.S., 1916, pp. 66 ff. 
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مصادرنا الى أي حاكم حاص ببذه الولاية قبل عام ولاق . م ما يعطي 
سنداً للرأي القائل بأن صلا هو الذي أنشأ الولاية الرومانية العاشرة » أي ولاية 
غاليا قيس ألبينا ۲„ 

وفي ضوء معلوماتنا الحالية لعل أن أدنى الآراء الى القبول هو الرأي القائل 
بأن « قانون بومي » قضى بمنح حقوق المواطنة الرومانية لكل الأهالي الوطنيين 
ف القسم الحنوني من « غاليا قيس ألبينا » وإعطاء الحقوق اللاتينية لكل الأهالي 
الوطنيين في القسم الشمالى 9 (غاليا فيما وراء البو)» وهم الذين كان لا يعنيهم 
إطلاقاً عندئذ الحصول على الحقوق الرومانية 29 كنا سلف القول . وأما 
المستعمرات اللاتينية في قسمي غاليا قيس البينا فإنها بعد صدور « قانون 
يوليوس » لم تكن في حاجة الى تشريع جديد بمنحها أو يؤ كد منحها الحقوق 
اروا 

ولا كانت الظروف هي الي أرغمت الرومان على أن بمنحوا الإيطاليين 
حقوق المواطنة فإنهم لم يكو نوا مخلصين ي إعطاء هذه المنحة الي اغتصبت منهم 
قسراً . ذلك أن القرائن لا تدع مجالاة للشلك ني أن الرومان عمدوا عندئذ الى 
قصر تسجيل المواطنين الحدد على عدد محدود من القبائل الرومانية . وهنا 
تواجهنا مشكلة تثير جدلا عنيفاً بين الباحثين . ذلك أنه وفقاً لرواية أبيانوس ۴ 
لم يسجل المواطنون الحدد ي القبائل الرومانية الحمس والثلاثين القديمة لكيلا 
يطغوا بعددهم على المواطنين القدامى ني هذه القبائل ونما أنشقت عشر قبائل 
جديدة للمواطنين الحدد على ألا تعلن هذه القبائل آراءها إلا في مؤخرة القبائل 


(130) Sallust., Hist, I, 98 )5 B.C.); Plut., Lucullus, V, 1 (74 B.C.). 
ق.م كانت غاليا قيس ألبينا بانتظام إحدى الولايات‎ ۸ ١ يشك بعض الباحثين في أنه حتی بعد‎ )١11( 


الرومانية . أنظر 
E. Badilan, Historia, 1962, P. 232.‏ 
Cf. Scullard, p. 70 and n. 16, p. 409.‏ ;446 .م Heitland, TI,‏ )132( 


: عن وضع الأهالي الوطنيين شالي البو ( نمف همقصه1 ) » أنظر‎ )١8( 


R. Taylor, The Voting Districts of The Roman Republic, 1960, Ch.V.‏ نآ 


(134) App., B.C., I, 49. 
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القدعة . ونجد إشارة غامضة الى قبيلتين جديدتين في إخدى اشرات 072 


الي تبقت من. كتاب مؤرخ معاصر يدعى سيسنًا ( 8هههوزة ) . ومحدثنا 
TP‏ بأن المواطنين الحدد وزعوا على ماني قبائل لكي لا يطغوا 
بعددهم ونفوذهم على المواطنين القدامى فيصبح أصحاب الفضل أقل شأناً من 
المتفضل عليهم › وبأن قينا ( مصمنه ) في عام ۸۷ ق.م.- رأى من 
البراعة السياسية أن يوزعهم بين القبائل جميعها . واذا كانت رواية فليوس 
تۇ كد رواية أبيانئوس من حيث سبب قصر تسجيل المواطنين الحدد على عدد 
معدو د من القبائل فإنه لا يمكن الحزم من رواية فيوس اذا كانت هذه القبائل 
قبائل جديدة أم قديعة > غير أن الاحتمال الأخير جائز جداً . 


وقد أفاض الباحثون في مناقشة هذه المشكلة 219 » ولعل أن يكون الرأي 
الأدنى الى القبول هو أنه كان قد تقرر فعلا” إنشاء عشر قبائل جديدة » وفقاً 
لرواية أبيائوس » وأنه من أجل إنشاء هذه القبائل انشّخب في عام 4١‏ ق .م . 
قنسوران جديدان 20" و وكان أحد هذين القنسورين يوليوس قيصر صاحب 


قانون منح حقوق المواطنة ) وإلا لما كان هناك مبرر لانتخاب قنسورين في عام 
4 ق.م. بعد أن كان هناك قنسوران في عام ؟وء أي قبل انقضاء فرة 
اكرات اسمن الى جرى العرف على انقضائها بين انتخاب وآخر هذا النوع 
من الحكام الرومان . وإذا اقفن آل ذلك اندها به سرون "عن 
عجز القسورين عن أداء علهما سبب غضب المواطنين اللحدد » وإشارة 
سيسنًا الغامضة الى قبيلتين جديدتين » لا يبعد أنه إزاء غضب المواطنين الحدد 
بسبب تسجيلهم ي قبائل جديدة لم يفلح القنسوران إلا في إنشاء قبيلتين 


(135) Sisenna, fr. 17 5 

1 (136) Velleius, II, 20, 

(137) Heitland, IL, PP. 446-50; C. A. H, IX, p. 196; L. R. Taylor, Voting 

Districts, Ch. 8; F.B. Marsh, Hist, Roman World, 38rd ed., 1963, App. 
4 .مم‎ 381-4; Seullard, 1970, .م‎ 70 and n. 18 P. 409. 

(138) Cic., pro Archia, 5, 11; Plin., N. H. 22111, 3, 24; Festus, 366 LU. 

(139) بع‎ pro Archia, 5, 11. 
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جديدتين فقط وعندئذ احتالا على الأزمة الي واجهتهما بتسجیل با باقي المواطنين 
الخد ل أي أغلبهم ي نماي قبائل قديمة وبأن قضيا د ران هذه القبائل وكذلك 
القبيلتين الحديدتين لا تعلن آراءها إلا بعد باتي القبائل القدبمة . وهنا يحب ألا 
يفوتنا ما سيق التنويه به من أنه لم يكن لكل قبيلة إلا صوت واحد اراق 
غالبيتها ويعتبر الرأي المعبر عنها » ومن أنه اذا كانت القبائل جميعاً 0 
بأصواتما في وقت واحد لتبين الرأي المعبر عن كل منها » فإ نكل قبيلة كانت 
لا تعلن رأيها إلا وفقاً لنرتيب تقرره القرعة في كل مناسبة . وسترى بعد قليل 
أنه في عام ۸۸ ق . م. إستصدر تريبون العامة سولبيقيوس زوفوس 
Sulpicius Rufus (‏ ) تشر بع ألغى ميدأ قصر تسجيل المواطئين الحدد 
على عدد محدود من القبائل بأن قضى بتسجيلهم في القبائل الحمس 
والثلاثين القدبمة جميعاً » ما كان من شأنه إلغاء القبيلتين الحديدتين . ومن 
الجائز أنه بعد ذلك بفترة قصيرة عندما استولى صلا بقوة السلاح على روما 
ولم يعد في وسح أنحد إذ ذاك معارضته وألغى تشريعات سو لبيقيوس ووضع 
ورا مؤقتاً أدمج المواطنين الحدد في ثماني قبائل من القبائل القديمة »> وهو 
عدد القبائل الذي 0 فليوس بأن المواطنين الحدد سجلوا فيه . وعلى هذا 
الحو يمكن تفسير ما يبدو في مصادرنا من تناقض وكذلك تفسير الأحداث 
القالية . 

ويمكن فهم السبب الذي أغضب المواطنين اللحدد من قصر تسجيلهم على 
عدد معدود من القبائل » سواء أسجلوا في عشر قبائل جديدة أم في قبيلتين 
جدیدتین وأدمج أغلبهم ي ماني قبائل قديمة - حيث طغت أصواتهم على 
أصوات المواطنين القدامى ني هذه القبائل ‏ فأصبح تبعاً لذلك عدد القبائل 
الرومانية إما ه؛ (ه"+ )٠١‏ وإما ۳۴۷ ( ۲۷ قديمة خالصة + ۸ خليطة + 
؟ جديدتين . ذلك أنه وفقاً لمبدأ قصر تسجيل المواطنين الخدد على عدد محدود 
من القبائل ! م يكن في وسعهم أن وروا تأثيراً يذ كر في في نتيجة أي تشريع أو 
انتعخاب لأنه لم يكن لهم في أية حالة من هاتين الحالتين إلا عشرة أصوات من 
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ه؛ أو من ۴۳۷ . بل إذا صحت رواية أبيانوس بأن القبائل الي سجل فيها 
المواطنون الحدد كانت لا تعلن آراءها إلا بعد باق القبائل الأشرى فإنه عل 
الأرجح قلما كانت تسنح لقبائل المواطنين الخد الإعلان عن رأيها كلية » 
وذلك لأن عملية أذ رأي القبائل كانت تتوقف بمجرد تكوّن أغلبية مطلقة 
أي ۲۳ من ٤٥‏ أو 19 من ۳۷ أو 18 من ه" . ظ 


ومهما يكن من أمر نظام التسجيل الذي انبع في في عام 84 ق . م. فإنه لم 
يكن مقدراً له أن يدوم › ولم يكن من شأنه أن يحقق كل ما كان الرو 8 
ينشدونه من وراء منح حقوق المواطنة للحلفاء أو أن يساعد على دعم سيطرة 
السناتو ؛ فقد ترتب على قصر تسجيل المواطنين على عدد محدود من القبائل 
دفع بعض الحلفاء على الاستمرار في الحرب ٠‏ وإعطاء الز عماء الشعبيين ورقة 
رابحة يلعبون بها في الصراع المقبل . 


وما دمنا في معرض الحديث عن التشريعات الي صدرت في أواخر عام 

۹۰ وأوائل عام 4 ق.م . بجمل بنا أن نتناول الكلام عن تشريع آخر صدر 
في عام 9 قبل أن نستأنف الحديث عن الحرب في مرحلتها الثانية . ذلك أن 

تر يبون العامة مارقوس ادو تام قاوس ج حل الر يبونيين اللذين استصدرا 
القانون Lex Plautia Papiria ١‏ ( الكمل لقانون دو ليوس - إستصدر 
قانوناً قضائياً (Lex Plautia iudicaria ( E‏ وضع میداً جديدا 5 
اختيار المحلفين . فقد قضى هذا القانون بأن تنتعخب كل قبيلة خمسة عر 
رجلا من رجالها دون أي اعتبار لصفته أو ثروته أو طبقته › وبأن مختار 
المحلفون ممن ا القبائل جميعاً . ولم تابث المحكمة الي شكلت عقتضى 
كم هذا القانون أن أدانت كوينتوس فاريوس O‏ > وفيما 


يبدو أيضاً بعض أنصاره » وتقرر نفيهم ا . ومن سخرية الأقدار أن 


(140) Ascon., in Cornel., 79 © Cic,, pro Cornel. ap. Ascon,, 79 © 
(141) Cic., Brutus, 85, 305; de Nat, Deor., III, 33, 81; Val. Max, VIIL, 6, 4. 
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فاريوس وصحبه أدينوا وفوا طبقاً لأحكام القانون الذي كان فاريوس نفسه 


قد استصدره منذ عام واحد تقريباً . 


المرحلة الثانية في الحرب : 

ويستوقف النظر بادىء ذي بدء أننا لا نسمع شيئاً عن ماريوس بعد العام 
الأول للحرب . وأغلب الظن أن مرد ذلك لم يكن الى تقدم سنه وضعف 
صحته وقلة كفايته العسكرية على نحو ما يروي بلوتار ے٤‏ > ولا الى عدم 
رغبة الحكومة الرومانية في استبقائه في الميدان على نحو ما يرى بعض الباحفين"؛ ع 
وإنما الى إدراك ماريوس نفسه أنه بعد صدور التشريعات الرومانية الي فتحت 
أبوات الخصيول .عل حقوق. المواطنة :الرومائية عل :مضاريعها "آمام :الخلقاء 
أصبحت قضيتهم ميئوساً منها » وأنسه لم يكن من الحكمة السياسية التورط 
الى أبعد ما تورط فيه ضد الحافاء وإلا تعذر عليه استغلال المواطنين الخدد 
مستقبلا” في تحقيق أطماعه » وهو ما توحى به الأحداث المقبلة على نحو ما 
سترى . ۰ 

وسواء أكانت التشريعات الخاصة بمنح حقوق المواطنة للحلفاء قد 
صدرت كلها أم بعضها قبل بداية حملات عام 84 ق . م . فإنه كانت هذه 
التشريعات آثار بعيدة المدى ني مجرى الصراع على نحو ما سيتضح بعد قليل . 
وفي هذا العام تولى القنصلان الحديدان جنايوس بومي إسرابون ولوقيوس 
بورقيوس قاتو قيادة القوات الرومانية الشمالية ولكنهما اقتسماها فتوجه أوهما 
الى جبهة البيقى وثانيهما الى جبهة المارسي » حيث لقي مصرعه في معركة عند 
غرة قر تفوس فة رعا اميت قرات الزويانية الال 
جميعاً خاضعة لقيادة إسترابون » غير أنه ترك أمر جبهة المارسي لمساعديه 
مورنا ( M٥٥4‏ ) ومتلوس بيوس ( كداؤط © ابن توميديقوس اروش 


سو لبيقيوس . 


(142) Plut., Marius, 2633111 
(143) C.A.H., IX, pp. 196-7. 
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وني جبهة البيقي ترك مراع سرلا عضن استرلوم لوده اويا 
الحصار عليها . وعندما تمكنت قوة كبيرة من السمنيين والمارسي انا 
طريقها الى الشمال لإنقاذ المدينة المحاصرة وشد أزر الثورة الي كانت 5 
تتفشى في أومبريا وأتروريا نشبت معركة كبيرة وذ لاخر هسنا 
إستر ابون نصراً حاسماً على جيش إيطالي يتألف من ٠۰,۰۰۰‏ مقاتل » ٠٤۳‏ 
فقد أنزل بهذا الحيش خسائر جسيمة وقضى البرد والجوع على عدد آخر ممن 
جوا من المعركة . وكانت لهذا النصر نتائج بالغة الأهمية > ذلك أنه من ناحية 
اضطرت أسقولوم الى اچ يوم ۱۷ من توفمير أوقبيل ذلك الوم (fa‏ ونکل 
الرومان بأهليها تنكيلا . ومن ناحية أخرى يبدو أن هذا العام لم يشارف على 
نبايته حبى كان مورنا وبيوس قد أرغما المارسي على السام ركان هو ايوم 
قد أخخحضع الفستيي والماروقاني . 


وَل أل صل امبيار الثورة في الشمال نتيجة لهذه الكوارث ومنح حقوق 
المواطنة الرومانية من نقل 50 الدولة المتحدة من قورفينيوم ( إيطاليا ) الى 
آبسرنيا”؟'2 وفرار بومبايديوس سيلو الى سامنيوم في الحنوب. وي 9" 
من ديسمبر عام 44 ق . م . احتفل إسارابون بالنصر الذي أحرزه على « البيقي 
وأسقولوم » »2497 ولكنه لم يلبث أن عاد الى ميدان القتال في العام التالي 
بوصف كونه بر وقنصلا ليقضي على فلول العصابات الثائرة الي رفضت الاستسلام . 

وأما في الحنوب فإن صلا كان يتولى قيادة القوات الرومانية في قمبانيا ؛ 
بحيث حاصر المدن الساحلية الى وقعت في العام الماضي في قبضة السمنيين . 


(144) Vellelus, IL, 21, 1; Liv,, Ep., 74; Dio | Cass., fr. 100; .وق‎ B.C., I. 
48; 50. 
89 داجم 8 .$ .1 .1 » علماً بأن جلتزر على صواب في تأريخ هذا النقش بعام‎ )۱٤٥( 
M. Gelzer,} Roemische Studien, IH, ق.م. انظر ; .68 ,م‎ 
(146) Diod.,, 22255011, 2, 9 


(147) Fasti trlumph., Gn. Pompeius Sex, Strabo consul de Asculaneis 
Picentibus. 
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وق أثناء مخاصرة مدينة (ومریی ( Pompeii‏ ) وقعت فتنة بين رجال أسطول 
روماني كان شارك 2 حصار هذه المدينة وقتل المتمردون لين 
( مناستطاف ) قائد الأسطول . ولم يتخذ صلا أي إجراء تأدبي مع المتمردين 
مكتفياً بأن يطلب إليهم أن يكفّروا عن جر عتهم بالاستبسال في الققال. ولعل 
أن هذا التسامح مرده الى دقة الموقف العسكري كد لأن عقا كبر من 
الإيطاليين وبعض الخنود الغال الحاربين من القوات الرومانية كان يتقدم لمساعدة 
المدينة المحاصرة . وبفضل المناورات البارعة والقيادة الحكيمة تمكن صلا من 
تبديد شمل هذ | اليش ففرت فلوله الى نولا ( 21019 ) » ولكن مدينة بومببي 
ظلت تقاوم حى استولى صلا على ستابياي ( #هزطها؟ ) وأحضعت قوة رومانية 
أخحرى مدينة هرقولانيوم ) Herculaneum‏ ) . وييدو أنه عندما لم تبق إلا 
نولا في قبضة الإيطاليين زحف صلا شرقاً » وبعد أن استولى على مدينتين 
( آيقلانو 7 < Aeclanum‏ رقو ميسا ¿ p84‏ ) من مدن اطير بيني سلك طر بق 
غير مألوف الى وسط سامنيوم حيث أحذ القائد السمبي موتيلوس على غرة 
ا الانتحاب: الى ا عا اناغ لصلا أن يستولي دون عناء كثير 
على دوفيانوم فتوس ( Bovianum Vetus‏ ) > وكانت إحدى مدن السمنيين 
وقاعدة كبيرة من قواعد الإيطاليين . 

وبعد هذا النجاح الكبير الذي أحرزه صلا واطمئنانه الى انه لم يعد هناك 
حطر على روما ترك جيشاً حاصر نولا وذهب الا روات فحن فاد 
العام التالي ( عام ۸ ق . م .) وأسندت اليه القيادة في آسيا مواجهة 
اللحطر الحديد الذي ظهر هناك بظهور أطماع رای ال 1 


وأما فى آبو ليا فإن أحد القواد الرومان المساعدين جايو س قوسقو نيوس › 


Cosconius‏ — هزم نشا من السمنيين قرب قاتاي ) Cannae‏ ( واسير د 


(148) Plut,, Sula, VI, 9; Oros., V, 18, 22; Liv. Ep., 75; App., B.O., 1, 50, 3; 


Val. Max., IX, 8, 3; Velleius, IL, 16, 2. 
(149) Liv, Bp., 75; Plut,, Sulla, VI, 9; App. B. CO, I 51-52. 
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أغلب ما كان الرومان قل فقدوه في العام السابق . وني آخر عام ۸۹ م 
تولى القيادة في هذا الميدان متلّوس بيوس بعد النصر الذي أحرزه على 
ا :2 وي لوقانيا كذلك اسر دت القوات الرومانية عدة ملل . 
وهكذا بانتهاء عام ۸٩‏ ق 4 . كان الاتحاد الإيطالي قد تفككت أواصره 
بفضل الانتصارات العسكرية الي أحرزها الرومان في خلال هذا ل وكذلك 
بفضل التشر بعات ال في أملتها عليهم هذه الأزمة ا السلاح 
كثيرون من الإيطاليين ليفيدوا من هذه التشر يعات ويتمتعوا حقوق المواطنة 
الرومانية : ومع ذلك فإن نولا وبعض معاقل الثوا ر ف لوقانيا استمرت ي 
عنادها شأنها في ذلك شأن السمئيت 2299 » أعداء روما الألداء منذ قديم الأزل . 
وقد كان السمنيون اشد هؤلاء e‏ راسا وحفز هم زعيمهم سيلو على 
متابعة القتال لإرغام روما على أن ترد اليهم استقلاهم الذي حر متهم إناه ملل 
حوالي قرنين . ومن سخر رة القدر أ نهم اتخذوا قاعدة هم قاعة انض نا ا المنبعة 
ف الى كانت 2 الماضي أكبر قيد على حريتهم قاش السنيون غا 
00 م انرا (١‏ خيال وتكللت جهودهم ريما بالتجاع فقد 
تمكنوا ني عام ۸۸ ق . م . من اسر داد بوفيانوم فتوس » ولكن أحواهم لم 
تليث أن تبدلت عندما هزم سيلو وقتل في خلال ذلك العام نفسه في معركة 
كبيرة أعقبها استيلاء الرومان على فو سیا بعل بقاما أكر من عامين ف قيضة 
لثوار . ولا أدل على عناد السمنيين من الحطوة اليائسة الى اتخذوها عندئذ 
وهي ي آم أنفذوا مبعوليهم الى مب انا تمن السادم ى للتوسل اليه أن يعزو و إيطاليا 
إنقاذاً هم 2 , ومرد هذه اللخطوة اليائسة الفاشلة الى أنه بعد مقتل سيلو 


(150) E. Badian, Foreign Clientelae, p. 228, n 3. 
(151) a XXXVIL, 2, 11. 


والثوار رع انظر 
B.A. Sydenham, The Coinage of The Roman Republic, nn. 632, 643 :‏ 
.412 .م 29 Scullard, 1970, n.‏ 
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والنكبات المتتالية لم يعد السمنيون قوة يخشى بأسها وإن استطاعوا الاحتفاظ 
بآيسرنيا . ولا كان قد قضى على معاقل الثوار في آبوليا » فإنه لم يبق معادياً 
لروما الا آبسرنيا ونولا وبعض عصابات الثوار في أماكن متفرقة قضى عليها 
بالتدريج . وهكذا أسدلت الستار على حرب الحلفاء الإيطاليين . 1 يكن 
نصيب السمنيين وغيرهم ممن رفضوا الإفادة من التشريعات الرومانية التي 
صدرت في عامي ٠9و84‏ ق 2 . واستمروا في القتال الى أن أرغموا على 
إلقاء السلاح إلا أن را معاملة' الأعداء الذي أفهزو | على الاستسلام 
( ناەنانلەن ) وكان من حق الرومان أن يقرروا مصيرهم حين يرون وكيف 
يشاءون . وتبعاً لذلك اذا كانوا لم يمنحوا عندئذ سحقوق المواطنة الرومانية فإنه 
كان مقدراً ألا يدوم انتظارهم طويلا . 


4 - لتائج الحرب : 

يتفق الباحثون على أنه كان يتعذر على روما أن حرج مظفرة من هذه 
الحرب ببذه السرعة اذا لم تكن قد سلمت عا رفضته من قبل وأوغل صدور 
حلفائها الإيطاليين حقداً عليها وكراهية لها ودفعهم الى تحديها على نحو ما رأينا . 

وقد ترتب على منح حقوق المواطنة الرومانية للحلفاء الإيطاليين زوال 
ذلك العهد الذي كا نت فيه إيطاليا عبارة عن مجموعة من المقاطعات الحاضعة 
لروما : وبداية عهد جديد أصبحت فيه الحمهورية الرومانية تنتظم كل إيطاليا 
تقريباً . وعلى حد قول شيشرون* أصبح لكل جتمع تقريباً من المجتمعات 
الإيطالية وطئان : الحدهما وطن طبيعى 0 أي وطنه الإيطالي 6 والاخر وطن 
سياسى »؛ أي الجحمهورية الرومانية الى أصبحت وطناً Communis ( ÎS ia‏ 
Pa‏ ) لكل سكان إيطاليا تقريباً . بيد أنه يجب ألا يفوتنا أن نشير الى 
أن عدداً من المدن الإغريقية في جنوب إيطاليا مثل هرقليا ونيابوليس وغير هما 
فضلت أن تبقى حليفات حرة . هذا الى أن المجتمعات الوطنية شمالي البو لم 


(152) Cic., de Leg., IL, 2, 5. 
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تمنح إلا الحقوق اللاتينية . وفضلا عن ذلك فإن « المستسلمين » ( 4641031 ) 
ا دون ديد مركزهم القانوني »> وبذلك أصبحوا أداة مفيدة في الصراع 
الداخلي المقبل . ولم يكن لصقلية نصيب ما حصل عليه الإيطاليون لأنها لم 
تشر ك في ثورمم . 
واذا كان عدد كبير من الحلفاء قد اكتسبوا حقوق المواطنة الرومانية › 
فإنه تكاتفت على الانتقاص من الأهمية السياسية لمؤلاء المواطنين الحدد عدة 
عوامل كان أهمها عاملان : وأحدهما » هو تسجيل هؤلاء المواطنين في عدد 
دود من القبائل الرومانية على نحو ما عرفنا . والعامل الآخر » هو أن مواطن 
استقرار أغلب هؤلاء المواطنين كانت بعيدة عن روما نما كان لا يتيح لهم أن 
يؤموا بانتظام اجتماعات جمعية القبائل أو جمعية المثينات » وتبعاً لذلك كانوا 
بعيدين عن مجريات الأحداث ني روما. وقد كان من جراء ذلك كله أن 
المنازعات الحزبية القديمة استمرث على نحو ما كانت عليه من قبل» وأن 
مواطي الأقاليم البعيدة لم يلعيوا أي دور يذكر في الصراع الذي أدى الى 
القضاء على النظام الجمهوري الروماني إلا بوصف كوم مقاتاين في فرق 
الطامعين ني الاستيلاء على السلطة . 
وقد كانت هذه الحرب نتائج اقتصادية ملموسة بسبب ما تكلفته 
الحرب من نفقات باهظة وأفضت اليه من تخريب جهات كثيرة في إيطاليا 
ومن شلل الحياة الإقتصادية » ما أدى الى أزمة مالية حادة . وخير دليل على 
هذه الأزمة أنه إزاء سوء حال الكثيرين واضطرارهم الى الاستدائة وعجزهم 
عن الوفاء بديومهم وملاحقة الدائنين لهم برفع القضايا عليهم » هب البرايتور 
سمبر ونيوس أسلّيو ( منااەءه ) ي عام ۸٩‏ الى نصرة المدينين بإحياء قانون 
قديم كان بحرم دفع أرباح عن القروض » وبتطبيق هذا القانون ما أهاج الدائنين 
ودفعهم الى قتل أسليو 5 و ضح النهار وهو يرتدي ملابسه الرسمية و يدوم 
بتقديم القرابين للإهمين التوأمين قاستور وبولكوس 9" . ولا أدل على مدى 
Liv., Ep., 74 ; App., B.C., 1, 54; Val. Max., IX, 7, 4; Heltland, IL,‏ )153( 


p. 450; Scullard, 1970, n. 19 ,م‎ 409. 
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اهيار الأمن والنظام في روما من أن أحداً لم يتُعاقب على هذه اللرعة . 


واذاكان الزمن كفيلاة بإصلاح الراب المادي » فإن اللسارة ني الأرواح 
وف الأخلاق كانت لا تعوض » فقد أفن تالحرب نحواً من ٠٠٠,٠٠٠‏ مقاتل 
في زهرة الشباب . وخير دليل على امبيار الأخلاق حادث مقتل البرايتور أسليو 
وكثرة المناسباث الى نشبت فيها حركات التمرد والعصيان بين صفوف القوات 
الرومائية ني أثناء هذه الحرب . وريا كان أسوأ مثل لذلك هو ما حدث بين 
رجال الأسطول الذي كان يساعد صلا في حصار بومبيي على نحو ما مر بنا . 


ولعل أن أحطر ما مخضت عنه هذه الحرب كان أمرون وأحدهما » 
هو ظهور جيل جديد من القادة العسكريين الأكفاء الذين كانوا ينتمون الى 
مختلف الأحزاب السياسية في روما » وكان لكل من هؤلاء القواد أتباع هم 
أطماع وإن لم تكن لدم أحلاق . والأمر الآحر » هو أنه قد كان من بين 
الإيطاليين الذين ألقوا السلاح آلاف من تعذرت عليهم العودة الى مارسة طرق 
الأراضى 4 فأصبح كل ما بتطلعون اليه هو أن تعطى لهم الفرصة ليثبتوا ولاءعهم 
لأعدائهم السابقين ويتكسبوا قوتهم في خدمة قائد أو آخر . 

وقد كان أبرز هؤلاء القواد النبيل لوقيوس قورنليوس صلا الذي مر بنا 
نه أحرز انتصارات باهرة في هذه الحرب وكوفىء عليها بانتخابه قنصلا” لعام 
8 ق.م. ولد صلا بي عام ۱۳۸ ق . م . وكان سليل إحدى أسر البطارقة 
( ناهم ) العريقة » ولكن الزمن أخنى عليها فكانت منذ وقت طويل 
فقيرة مغمورة. وقد بدأ نجم صلا يلمع عندما كان كواستوراً تحت إمرة 
مريوس في حرب يوجورتا ونجح في كسب صداقة بوكوس مما أفضى الى 
القبض على يوجورتا وكذلك الى كراهية ماريوس له » وهي الكراهية الي 
يبدو آنا اشتدت ني أثناء محاربة التيوتون مما حدا بصلا الى عدم الاستمرار ي 
اللحدمة العسكرية تحت قيادة ماريوس في أثناء مقاتلة القيمبري مؤثراً العمل 


YAY 


تحت قيادة القنصل الأرستقراطي قاتولوس . وأما زميل صلا في قنصلية عام 
٨‏ ق . م . وهو كوينتوس بومي روفوس فإن أبرز ما يعرف عنه هو أنه 
حين كان تريبوناً للعامة في عام 44 ق . م . إستصدر القانون الذي صحح وضع 
متدوس ذو ميديقو س وأعاده مه من منفاأه . 


سادساً - تريبونية بوبايوس سولبيةيوس روفوس 


كان قنصلا عام ۸۸ ق . م. ‏ صلا وبومي زور ا ن ار 
Optimates (‏ ( ولم يوليا أية عناية لمواجهة الأوضاع الحديدة الي أعقبت 
الحرب الأهلية . فقد كان أهم ما يعني به صلا عندئذ هو القضاء على البقية 
الباقية من الثوار ليبادر بالذهاب الى آسيا لكي يتولى القيادة ضد مير يداتس . 
1 يكن لدى القنصل الآحر من المواهب أو المقدرة أو سعة الأفق ما يمكنه 
اتباع سياسة كفيلة معالحة مشا كل السلم بعد أن أصبحت الحمهورية الرومانية 
تضم كل | إيطالياً تقريباً . 

وتبعاً لذلك خلا الحو لتريبون العامة بوبليوس سولبيقيورس روفوس وكان 
خطيياً مفوهاً لم بنافسه 8 هذا المجال من معاصريه إلا جايوس اروش قونا 
Aurelius Cotta )‏ ) » وكان كلاهما ينتميان الى الفئة المعتدلة من النبلاء 

المنسمة بآرائما المتحررة > وهي الفئة الي كانت تساند دروسوس الصغير . 
يدق الهو لون ا عل ار ووثام مع السناتو ولكنه لم يلبث 
أن أثار على نفسه أغلب أعضاء هذا المجلس ومخاصة أكر هم رة فخلا 
عليه سخطاً شديداً تتجاوب أصداؤه ني روايات ديودوروس وبلوتارخ 
وااو ولول ا ا رو 2 وصاحب رسالة قدعة ٠٠١‏ 

عن سولبيقيوس اسجل التاريخ عنه أنه كان رجلا ثورياً لا يقدر المسئولية . 


(154) Cic, de Orat., FH, 7, 25; III, 3, 11; de Har, Resp., 19, 41; 20, 43; 
Brutus, 55, 203; 68, 226; de Amic,, I, 2. 
(155) ad Herennium, 11, 28 45. 
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ويمكن تقس يم أعمال سو لبيقيوس قسمين : أحدهما سلي والآخر إيجابي . 
وأما عن أعماله 0 فإننا نعرف منها اثنين كان أحدهما فا ا ف متيل 
تر ببوليته أي في شهر ديسمبر عام ۸٩‏ ق . م . عندما أثلج صدور الأخيار بمنع 
الأيديلس السابق جايوس قيصر إسترابون من ترشيح نفسه لقنصلية عام 
۸۸ على أساس أنه لم يسبق له تولي وظيفة البرايتورية 79" . وقد يبدو 
هذا غريبآ لن سولبيقيوس لم يتول مهام تريبونيته إلا في ٠١‏ من دسمبر عام 
4 » ولكن القرائن توحي بأن الانتخابات لوظيفة القنصلية 0 ٨‏ تأخرت 
عن موعدها المعتاد بسبب ظروف الحرب > فقد مر بنا أن أحد قنصلي عام 
4 وهو قاتو قتل في ميدان القتال وأن القنصل الآخخر وهو إسئرابون كان لا 
يزال منهمكاً في الاستيلاء على أسقواوم حى حوالي يوم ۷ من نوفمبر . 
وتبعا لذلك لم يكن يورا إجراء الانتخابات لقنصلية العام التالي قبل عودة 
إسترابون الى روما . ولم يكن من شأن تأخير الانتخابات لوظيفة القنصلية 
تأحير الانتخابات لوظيفة الريبونية . 


وأما العمل السلي الاحر فهو أن سولبيقيوس صادر مشروع قانون كان 
دف الى استدعاء الذين دوا دون محاكمة عادلة ° . وني رأي أحد الباحثين 
أن هذا المشروع كان دف الى استدعاء كل الذين نفتهم محكمة فاريوس وكذلك 
أولتنك الذين نفتهم الملحكمة الي شكلت عقتضی قانون بلاوتيوس ( متنتدواط Lex‏ ) 
في العام الماضي » أي استدعاء ضحايا فاريوس وكذلك فاريوس ورفاقه ° , 
وني رأي باحث آخحر أنه ربماكان المقصود هو فاريوس أو بعض رفاقه ° . 
وقد يحد هذا الرأي سنداً في أنه لم يكن معقولا” أن يعارض سولبيقيوس 
استدعاء ضحايا فاريوس وهم الذين كانوا رفاقه في تأييد انجاهات دروسوس 
الصغير الطيبة نحو الإيطاليين . ومع ذلك فإن احتمال صحة الرأي الأول أمر 


(156) Cic., de Har. Resp., 20, 43; Brutus, 63, 226; Ascon., in Scaur., 25 C. 


(157) Liv., Ep. 77; ad Herenn, 11, 28, 45. 
(158) C.A.H., IX, p. 202. 7 
(159) Heitland, IL, .م‎ 452. 


YA 


غير مستبعد » أي أنه لا يبعد أن يكون صاحب المشروع قد اقرح استدعاء 

المنفيين جميعاً دون تحديد ليضمن الموافقة على اقتراحه» بيد أن سولبيقيوس 

لم ير عندئذ أن استدعاء ضحايا فاريوس كان يستأهل رد اعتبار رجل مثل 

فاريوس ومن كانوا على شاكلته . 
وأما أعمال سولبيقيوس الإيجابية فهي #موعة من القوانين تعرف باسم 

عشير نه أي قوانين سولبيقيوس ( 88هذملنا5 1.6865 ) . ويتضح من من المصادر 

القديمة أن سولبيقيوس تقدم بأربعة مشروعات قوانين بمكن تاخيصها فيما 

يلي : 

١‏ أن يطرد من السناتو كل عضو من أعضائه تز رک ديونه على ألفي ين 
( ونشهموط ) . ولا جدال ني أن هذا المشروع كان يكيل للسناتى لطمة 
تشفي غليل الفرسان وترضيهم . 

۲ أن يستدعى المنفيون ضحايا فاريوس وكذلك فاريوس ورفاقه ""' , 
وكان هذا المش وع يرضي الفئة المعتدلة من النبلاء الذين كانوا من طراز 
سولبيقيوس وكذلك يرضي الفرسان . 

۳ أن يحرم صلا قيادة الحرب ضد مير يداتنس وتسند هذه القيادة الى 
ماريوس 177 . ولم يكن هذا المشروع اعتداء على صلا فحسب بل أيضاً 
على اختصاص السناتو . ولا يمكن تبرير هذا المشروع بأن متطابات 
الحرب الحديدة كانت تقتضي ذلك لأن صلا قد أثبت في حرب الحلفاء 
6 شل سين آن ما وتونن واف كان قائدا غ إلا أنه 
كان بناهز عندئذ الثمانين من عمره . ومن الواضح أن هذا المشروع كان 
يرضي ماريوس والعامة ومحاربيه القدماء . 


(160) Plut., Sulla, VIII. 
(161) Liv., Ep. 7T; App., B.C. lL 55. 


162) Liv. Ep., 77; Velleius, IL, 18; ApP., B.C., 1, 56; Plut., Marius, 
XXXVI; Sulla, VIII, 
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؛ ‏ أن ييُسجل العتقون والمواطنون ابمحدد في القبائل الرومانية جميعا”"" . 


وقد مر بنا أنه في عام ١١8‏ ق ٠‏ م . قضى قانون أبميليوس سقاوروس 
١‏ قتلنصمف ×16 ) بقصر تسجيل المعتقين على القبائل الأربع ا حضرية 
فيما يحتمل . ومر بنا أيضاً أنه عندما نشبت حرب الحلفاء الإيطاليين 
وأراد الرومان ٠‏ نشر الفرقة بين الثوار الإيطاليين بمنحهم حقوق 
المواطنة الرومانية أولا جماعات ثم أفراداً قصروا تسجيل المواطنين الحدد 
على عدد محدود من القبائل الرومانية . ولا لم يكن المعتقون بمثل كير ة 
الإيطاليين » فإنه لم يكن لتوزيعهم على اا الرومانية كلها من الأهمية 
السياسية مثل ما كان لتوزيع الإيطاليين . 


ل نا بأن سولبيقيوس كان أداة في قبضة 
مار يوس » وبآن رغبة سولبيقيوس * في توزيع المواطنين الحدد لم تكن هدفاً في 
ذاته واا وسيلة لكسب انيد الناخبين ف إقرار مشر وعاته الأخرى ونخاصة 
إعطاء ماريوس ق ادة الحرب ضك مين نداس . ولعل أن الأصح كان العكس 
لأن النظرة الفاحصة تکشف على الفور ر : وأحدهما هو أن أه م مشروعات 
سو لبيقيو س جميعاً هو مشر وع إعادة توريع المعتقين SI‏ الخدد على 
القبائل الرومانية كلها . و والأمر الآخر هو أن هذا المشروع من بين ا 
سو لبيقيو س كان متروعا درا بسيا سي متحرر الفكر ت الآأفق مثله 
وهذا هو ما حدا بعس الباحثين الى القول بأنه لا كان سو أبيقيو س س يتوفع 
معارضة عنيفة لهذا المشروع الرئيسي > فإنه لكي يتمكن من التغلب على هذه 
المعارضة وإقرار هذا المشروع عمل على كسب الفرسان وماريوس 
بالمشروعات الثلاثة الأخرى 319 . 


(163) Llv., ,ملظ‎ 77; App., B.C, 1, 55; Plut., Sulla, VIII. 
(164) App., B.C., 1, 55. 

(165) Plut,, Marius, KXXV; 1; Sulla, VIII. 

(166) Cf. C,AH., IX, pp. 204-5; Scullard, 1970, .م‎ T1. 
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ديك أنه ف رأي باديان 01510 ) E. Badian‏ ) وفر انك (138) (علصمظ .1 ) 
أن ذلك لم يكن خطة سولبيقيوس منذ البداية . ويمضي باديان فيقول إن 
ما تعرفه عن خلاق سو لبيقيوس وماضيه السياسي جعلنا رجح أنه بادىء ذي 
بدء تقدم مشروعه اللخاص بإنصاف المعتقين والمواطنين الخدد لكنه سرعان 
ما وجد أنه لا يحظى إلا بتأبيد قليل فأخذ مجمع ويسلح عصابات من الإيطاليين 
والمعتقين ليضمن إقرار مشروعه » وأنه إزاء تدخخل القنصلين باصدار قرار 
يقضي دوقف مباشرة جميع الأعمال العامة ( صستاناو: ) اضطر عندئذ الى 
التحالف مع ماريوس والفرسان . ولعل أن أكثر ما يعيب هذا الرأي هو أنه 
يصور سولبيقيوس على هيئة رجل ساذج لا يدرك دخائل السياسة الرومانية 
ولا يعرف مدى كراهية النبلاء والعامة سواء بسواء لأن بمضوا في سخاتمم نحو 
الإيطاليين حيث يسمحون لهم بأن يصبحوا قوة سياسية ني الدولة الرومانية بعد ما 
مكنا حقوق المواطنة رغم أنف الرومان وهم الذين أهدروا دماء جايوس 
جراكوس ودروسوس الصغير بسبب رغبتهما في نحرير الإيطاليين . 

ولعل أن الأرجح هو آنا سولبيقيوبن كان يدرك تام الإدراك المعارضة 
القوية الي سيلقاها و الرئيسي فتحالف مع ازو و ارات عل أن 
بمحقق هم أغراضهم في في مقابل نحقيق هدفه . 

وني ضوء ما أصبح مألوفاً في الحياة السياسية الرومانية ليس هناك ما يدعو 
الى الشات فيما تعزوه المصادر القديمة الى سولبيقيوس من أنه الخذ لنفسه حرساً 
يتألف من ٠٠٠‏ من شباب الفرسان المعادين للسناتو واحتفظ بقوة مسلحة قوامها 
٠٠ل‏ من المعتقين . واذا كانت المصادر القديمة تلوذ بالصمت عن التدابير 
الى اتخذها معارضو سولبيقيوس فانه لا يعقل أنهم أغفاوا اتخاذ ما يلزم من 
الوسائل الكفياة نحماية أنفسهم . وني مثل هذه الظر وف كان طبيعياً أن يضطرب 
الحو وتقع مصادمات بين الفريقين . وعندما اقرب يوم أخذ الأأصوات 


(167) E. Badian, Foreign Clientelae, 1958, pp. 232-4. 
(168) T. Frank, History of Rome, 1966, pp. 232-3. 
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على مشروعات قوانين سولبيقيوس » أصدر القنصلان قراراً يقضي بوقف 
مباشرة جميع الأعمال العامة ١‏ «تناتانونطة ) لبضعة أيام . وقد رد سو لبيقيوس 
على ذلك بآن حشد كل أنصاره وأعان أن قرار القنصاين باطل » وأعقب ذلك 

صراع بين الفريقين قتل فيه ابن القنصل بومي روقوس ولک الات كن 

من الفرار من روما. وأما صلا فإنه وجد تبثا في بيت ماريوس . وسواء 
أكان يدين بحياته الى ماريوس أم لا » فإنه اضطر الى إلغاء قرار تعطيل الأعمال 
العامة وسارع بمبارحة روما لينضم الى قواته الي كانت تعسكر عند نولا . 
وبخروج الفعلين مقن ونا ا لسولبيقيوس ونت الموافقة على جميع 
تشربعاته . وعندما أرسل ماريوس تريبونين عسكريين الى نولا لإحضار اليش 
الموجود عند هذه المدينة كان صلا قد سبقهما الى هناك . ولم يرفض اليش 
الانضمام الى انايو فخت بل قل :ال ووه اتا 


سابعاً ‏ جيش روماني يستولي على روما 


ولم يلبث صلا أن رد عل تصرفات ولبيقيوس الثورية يتصرف أ كار 
ثورية وأبعد أثرآ في حياة روما السياسية وهو أنه نحف سريعاً بقواته على روما . 
ولأول مرة في تاريخ روما تخطى جيش رومالي سياجها المقدس واستولى على 
عاصمة الدولة الرومانية » دون أن تجدي فتيلاة اعتراضات ضباطه أو 
محاولات برايتورين منعه من ذلك . وهكذا وضع صلا سابقة خطيرة اقتفى 
أثرها غيره » وهكذا أيضاً أصبح السيف هو الذي يفصل ني المنازعات الأهلية» 
وأصبحت الكلمة العليا للقائد الذي يتمتع بثقة العدد الا كبر من أولقك الود 
المحر فين وهم الذين لم يعد ولاؤهم للدولة واتما لقائدهم . ولا كان ساند 
صلا جيش مؤلف من ست قرق ولم يكن لدى الحكومة ولا ماريوس ولا 
سولبيقيوس فرصة لحشد قوة على وجه السرعة بحيث بمكن وقف زحف 


(169) Plut., Marius, XXXV; Sulla, VIII-IX; ApP., B.C., I, 56-57. 
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صلا : فإنه وزميله بومي رو و اليه دخلا روما دون 
مقاومة تقريباً . وقد تبع ذلك قتال في الشوارع أبضع ساعات قليلة أقدم 
ماريوس ي خلا ها على عمل طائش وهو أنه وعد العبيد بتحر يرهم اذا 18 
السلاح وحاربوا معه » ولكن دعوته لم تلق آذاناً صاغية . وقبل أن ينقضي 
البوم کان ماريوس وسولبيقيوس قد فرا هاربين تاركين صلا سيد روما دون 
منازع 0" . ومن سخرية القدر أن صلا انتزع هذا النصر من ماريوس بفضل 
الأداة الي صاغها وأحسن صنعها ماريوس نفسه »> ونعي اللبيش المكون 
من متطوعين غير فين ولاؤهم لقائدهم وليس للدولة . 


وبوجود الحيش في روما نحت إمرة قائده صلا » لم جد هذا القائد أية 
مشقة في تنفيل مشيئته كوتو أن فيا بدا زشاطه : في روما عندئذ بأن استصدر 
قراراً س من السناتو عل الأرجح 35 باعتيار مار يوس 5 وسولبيقيوس ) وكان 
لا يزال رسمياً أحد ترابنة العامة ) وعدداً من أبرز أنصار الزعيمين الكبيرين 
) أعداء (( للدولة ( hostes‏ نذا 2( أي نجر يدهم من حقوق المواطنة واستباءحة 
دمام ومصادرة أملاكهم . وكان هذا إجراء شديداً وسابقة أحرى خطيرة 
لأن مصير هؤلاء المواطنين تقرر دون عا كمة . وكانت اللحطوة الثانية الى خطاها 
صلا هى إلغاء قوانين سولبيقيوس على أساس أنها استصدرت بالقوة 
(VY)‏ 


( صنت مم ) ""' . وإذا کان سولبيقيوس قد لقي مصرعه سريعاً فإن ماريوس 


نمكن بعد عدة مغامرات من الإفلات الى شمالي أفريقيا حيث كانت توجد 


مستعمرات جنو ده القدماء وحيث انفهم اليه ابنه وعدد من أنصاره 2379 . 


(170) Liv., Ep. 77 App., B.C., I, 57-60; Plut., Marius, XXXV; Sulla, IX. 
(171) Liv. Bp. TT; B.C., I, 60; Cic., Brutus, 45, 168; Plut., Sulla, X; 
Val. Max., 111 8, 5. 


. ينفرد فليوس ( 1 ,19 ,11 ,]آم۷ ) بالقول بأن هذا الإجراء كان مقتضى قانون‎ 
(172) Cie,, Philip., VIIL, 2, 7. 
(173) Plut., Marius, XXXV ff.; App. B.C., I, 61-62; Liv., Ep. 75. 


: وعن فرار ماريوس » انظر‎ 
T.F. Carney, Greece and Rome, 1961, pp. 98 ff. 


تاريخ الرومان (۱۹) ۸۹ 


ولماكان صلا شديد الحرص على المبادرة الى تولي قيادته ضد مير يداتس » 
فإنه لم ببق في روما إلا الوقت او تنظيمات مؤقتة تكفل دعم مركز 
السناتو واستقرار الأوضاع الى أن يعود صلا من الشرق فيعالج النظم الرومانية 
معاحة جذرية . وانفراد اتوس سرد قوانين صلا المؤقتة لا يبرر الشك في 
صحة روايته )1۷4( وهي الي يتبين منها أن هذه القوانين قضت بعدم عرض 

شی ء على الشعب دون أخحذ موافقة السات سيق > وهو ماکان لدا دستورياً 
E‏ بعد صدور قانون هورتنسيوس في عام ۲۸۷ ق . م . » ولم 
یصبح الحروج على هذا العرف مرا مألوفاً | إلا منذ تريبونية تيبريوس 
جرا كوس . وكان قانون آخر يقضي بعرض كل التشريعات على جمعية 
المثينات ( Com iti Centuriata‏ ) وهي الي كانت أكثر اتزاناً من جمعية 
القبائل ( Comitia Tributa‏ ) نتيجة لأن طريقة تنظيم الل الأول كانت 
تعطي للأثرياء أغلبية الأصوات فيها او أنه كان من شأن هذين القانونين 
الحد ما كان ححافل العامة من أهمية سياسية وكذلك كبح جماح ترابئة العامة . 
واذا كان من المحتمل أنه لتقوية السناتو وتمكينه من النهوض بأعبائه وذلك 
بتغذيته بدماء جديدة استصدر صلا قانوناً بإضافة ٠١‏ عضو جديد إلى أعضاء 
السناتو القدامى » فإنه من المستبعد أن يكون المجال قد اتسع لتقي هذا القانون 
قبل وقوع الاضطرابات الي أعقبت رحيل صلا . ومن أجل نخفيف ضائقة 


0 


المديئين استصدر صلا قانوناً يتحد بك سور الفائدة على القرو وض Y9)‏ . وتحدت 


اخس ليفيوس -حديثا أ مقسطاً جلا عن إنشاء مستعمر 30 
واذا كان الشعب لم يستطع معارضة أكثر تشر يعات صلا إجحافاً بحقوقه. 
فإنه انتهز فرصة الانتخابات لوظيفة القنصلية لعام ۸۷ ف . ۾ . وخزل مرشحي 
صلا لهذه الوظيفة ( وكان أحدهما ابن أخيه ) وانتخب مرشحين آخرين وهما 
App., B.C. 1, 59; Cf. Liv., Ep. 77.‏ )174( 


(175) Festus, 464 lL. 
(176) Liv, Ep., TT. 


۳۹۰ 


جنايوس أوقتافيوس» وكان من الأخيار» ولوقيوس قورنليوس قينا ( هممنت ) 
وكان معروفاً بميوله المشربة بروح العطف على ماريوس 17" . ولم يسع صلا 
إلا الاكتفاء باستحلاف قينا على احرام التشريعات الي وضعها. ولكي 
نول صلا دون أن نحذو بومى إسترابون حذوه ويزحف على روما بايش 
الذي كان لا يزال يتولى قيادته في بيقنوم استصدر من السناتو قراراً بإسناد 
قيادة هذا الحيش الى القنصل الآخر زميل صلا وهو بومي روفوس . وما يدل 
من جديد على أن ولاء امنود لم يعد للدولة وانما لقائدهم - على نحو ما رأينا 
منذ قليل في حالة صلا هو أن جنود إسترابون لم يذعنوا لقرار نقل القيادة . 
ذلك أن إستر ابون ٠‏ برغم ضيقه بحرمانه قيادته » أحسن لقاء روفوس وتنحى 
له مؤقتاً عن القيادة » غير أنه ما أن بدأ روفوس مباشرة مهامه في اليوم التالي 
حى أجهز الحنود عليه فتولى إسترابون قيادته من جديد وكأن شيئاً لم 
حدث اام 


اك 


)177( Plut., Sulla, X. 
(178) Liv. Ep., 77; App., B.C., I, 68; Velleius, IL, 20. 


۳۹۱ 1 


المصرالشاوس 


الاحداث الذارجية والداخلسة 
من أوائل القرن الاول حت عام ۷۹ ق.م. 


صلا 


اول - حرب میاریداتس الأولى 17 
أ ملكة بونطوس 0 
أثار هذه الحرب مير یداتس السادس يوباتور ( 2م:ومن8 ) ملك بونطوس 


( ونضددط ) . وكانت هذه المملكة تطل على النصف الشري للشاطىء الحنوي 
للبحر الأسود إبتداء من نر هالوس ( وبراوةة ) وتمتد الى مسافات متفاو تة 


: المصادر القد مة الرئيسية هى‎ 6 
غساط‎ Sulla, XVI-XXVI, App., Mithr., 1-63; Memmnon, fr. Hist. of 
Heraclea, fr. 22-25. (Jac.); Licinianus, fr. 24-27 F. 


وأهم المراجع الحديثة هي 
T. Reinach, Mithridate Eupator, 1890; C.A.H., IX, Ch. V; D. Magie,‏ 
Roman Rule in Asia Minor, 1950, Chs. 8 and 9.‏ 
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داخل هضبة الأناضول » وكانت أقاليمها الشرقية غنية بالحديد بوجه خاص 
وكذلك بالنحاس والفضة . وقد استرعى غنى هذه الأقاليم بالمعادن اهتمام 
الإغريق فأنشأوا على الساحل بعض مستعمر انهم . وبعد تحضوع آسيا الصغرى 
للفرس 9 قضاء الاسكندر الأكبر على الإمبر اطورية الفارسية ونشوب الصراع 
بين القواد خلفاء الاسكندر » آنا فل بو نطو حرا عام .م 
رجل كان ينتمي الى صفوة نبلاء الفرس . وبالتدريج أخذت رقعة هذه المملكة 
تتسع وتستوعب كذلك المدن الإغريقية الساحلية . واذا كانت اا المالكة 
قد اصطبغت بصبغة هلينية قوية وجعلت الإغريقية اللغة الرسمية في فى المملكة » 
وكانت هذه المملكة تضم عدداً من المدن الإغريقية » فإن المؤثرات الإغريقية 
لم تنتشر ني أرجاء هذه المملكة الي كان الحانب الأكبر من رعاياها شرقيين 
و الطابع الغالب على #تلف نواحي حياهم طابعاً شرقياً . 
وكانت العلاقات بين ميثريداتس اللحامس ١1١-1١8١0(‏ ق.م.) 
وروما علاقات ودية يقن عرفا كييك أنه ساعد الرومان شد ارد ستو نيقوس 
وكان يطمع ف الحصول على فروجيا الكبرى وأصبح يتوقع ذلك بعد تفاهمه 
كو دين وبدنة العشرة الي أرسلها السناتو لوضع التسوية. اللازمة بعد 
0 ء على أريستونيقوس . وقد عرفنا كذلك كيف أن جايوس جراكوس 
أسهم في رفض مشروع قانون كان دف الى المصادقة على منح ميثريداتس 
اللحامس فروجيا | الكبرى » وكيف أنه : AE‏ ق . م . فيما يبدو تقرر 
8 :هذا الإقليم الى ولاية اسيا ما أوغر و يداز تس السادس ( ۳_۱“ 


ق .م. ) على روما. 

- أطماع مييرايدانس السادس يوباتور : 

وقد کان هذا اللاك شدید الطموح 3 وعندما واتته الفر صة اسل رقعة 
جملكته دون المجازفة بالاصطدام مع الرومان فقد كان جيراته الى الحنوب 
والغرب حلفاء روما لم يتردد ني انتهاز هذه الفرصة في وقت لا بمكن نحديده 


4 


بأكثر من أنه كان سابقاً لنشوب حرب ميثر یداتس الأولى . وعلى كل حال 
فإنه عندما اشتد ضغط القبائل المتبريرة» و خاصة الإسقوثاي ( Seythae‏ ) < على 
المستعمرات الإغريقية في القرم وناشدت مير يداتس المساعدة بادر على الفور 
الى نجدتها . ولم تلبث قوات ١‏ النجدة » أن فرضت سيطرة مير يداتس على كل 
الشاطىء الشمالي للبحر الأسود .حيث اذ من بانتيقابايوم ) Panticapaeu‏ ) 
عاصمة هذه الممتلكات » وأقام بي هذه العاصمة نائباً عنه لحكم هذا المزء 
الحديد من المملكة » وكان نائب الملك عادة أحد أبنائه . وني أثناء قيام 
مير یداتس ببسط سيطرته على شمالي البحر الأسود عمل كذلك على نشر سيطرته 
شرقاً . ذلك أنه منذ النصف الأول للقرن الثاني قبل الميلاد كانت أرمينيا الصغرى 
تعتبر تابعة لمملكة بونطوس » وعندما قرر مييريداتس السادس نحويل هذه 
التبعية العرفية الى تبعية فعلية لم يلق مقاومة بي ذلك . ولسنا نعرف كيف ولا 
می ضم ميثر يداتس الى ممتلكاته باتي الساحل ال حنوي الشري وملكة قولحيس 
( ونطعاه© ٠.)‏ وهذه الفتوحات ي كمال الس لاد وجنوبه الشري 
وضعت نحت إمرة مير يداتس السادس موارد وفيرة من المال والغلال والرجال 
ما يسر له بناء جيش وأسطول قوبين » وبذلك أصبح هذا الملك قوی عاهل 
في آسيا الصغرى . 


تر س 


وعند أواخحر القرن الثاني قبل الميلاد طاف ميريداتس مستحفياً بآمنيا 
الصغرى حيث وقف على كل ما يسود ولاية آسيا الرومانية من قلق واضطراب 
سبب سوء الإدارة الرومانية هناك » مثل ما وقف على ما كانت جاراته 
( قابادوقيا وغالاتيا وبافلاجونيا وبيثونيا ) تشعر به من عدم الارتياح لسطوة 
الرومان والاثار المارتبة على ذلك . فقد كانت هذه الدول شأنها شأن بونطوس 
تُعتبر شكلا دولا مستقلة حليفة اروما لكنها كانت فعلا” تعتبر توابع روما منذ 
انتصارها على انطيوحوس الثالث ي عام ۱۸۹ ق.م. ونخاصة منذ إنشاتبا 
ولاية آسيا . وقد كانت قابادوقيا أقوى جارات بونطوس غير أن بيثونياكانت 
أكثر هذه الحارات نحضراً وكذلك تذمراً من سوء استغلال 'رجسال 
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الأعمال الرومان لأهليها . وإزاء ذلك كله وانشغال روما باللحطر الداهم القادم 
من الشمال حين كانت لا تزال مشتبكة في حرب يوجورتا ود عير ا 
الغر صة سانحة للاتفاق مع نية و مدس , الثاني ملك بيثونيا على التوسع وتا ف 
هضية الأناضول . وف عام ٠4‏ ق. .م . استولى الحليفان على بافلاجونيا ٤‏ 
غالاتيا . ووسط الماك روما في مشاغلها الأخرى غض السناتو الطرف مؤقتاً 
عن الأحداث الحارية في آسيا الصغرى . وقد كانت قابادوقيا هى الفريسة التالية 
الى تقض عابها الحليفان ولكنهما لم يلئا أن اختلفا على اقتسام هذه الغنيمة فلم 
5 من ميثر یداتس إلا أنه طرد حليفه وانفرد بالغم . وإزاء ذلك لم يسع 
الحليف الطريد ( نيقومدس ) إلا أن يشكو لروما ا 
عندئل من حطر التيوتون والقيمبري فإنها أصدرت الى ميثر یداتس أمراً مشدداً 
بالاتسحاب مر ن قابادوقيا وبافلاجونيا › واضطر ”سر تاتش الى تنفيل هذا 
امن صاخر ا غير غير أنه صمم على تحقيق أطماعه عن طريق تيجرانس ملك 
اومن | الكبرى وكان مستقلاة تمام الاستقلال عن روما وعلى صلات وثيقة مع 
جارته الكبرى بارئيا » فزوج ميثر یداتس ابنته كليوبترة الى تيجرانس وأغراه 
على غزو قابادوقيا . وعندما استجاب تيجر انس الى. ذلك تدخخلت روما ثانية » 
فقد تمكن صلا في عام ٩٩‏ ق . م . ل وكان عندئذ يحكم ولاية قيليقيا- من 
إقناع تيجرانس بالانسحاب وإعادة أريوبارزانس ( Ariobarzanes‏ ( الى 
عرش قابادوقيا . وحين نحطمت مرة ة أخحرى آمال مير یداتس تي التوسع في 
الأناضول لم يعد هناك شك في ف آمرين : وأحدهباء.عر أله لا e‏ 
هذه الامال طلا للك رز وين نفك اا ن اا امراف . والأمر الأحر هو 
أنه طلما ظلت هذه الأمال تراود ميريداتس لم يكن هناك مفر من وقوع 
صدام بينه وبين روما حين تواتيه الفرصة الملائمة لتحقيق هذه الامال . 
وسرعان ما والوي اتن لرويه ااا را O‏ 
حلاف عنيف بين ابنيه على ولاية العرش وغلت يد روما ي حرب الكافاء 
الإيطاليين ؛ فاستولى مير یداتس عساعدة صهره تيجرانس على بيثونيا وقابادوقيا 


۲۹٦ 


ق.م. نك أنه +تاعادات روما جار أزمة العام الأ لالب 
حى آنفذت ي عام 9 ق.م. بعثة على رأسها مانيو س أكز لیومت د قاهن 
عبيد صقلية في ثورمم لثائية - وأصدرت أمرها الى جايوس قاسيوس حاكم 
ولابة آسيا بوضع قوات تحت إمرة أكويليوس والبعثة لإقامة نيقومدس الثالث 
على عرش بيثونيا وإعادة أريوبار زانس الى عرش قابادوقيا . ولاكان مير یداتس 
حی هذه اللحظة حريصاً على أن يتفادى تبعة المبادأة بالاشتباك في صراع مسلح 
مع الرومان فإنه استجاب الى أمر أكويليوس والبعثة بالانسحاب » ولكنه 
رفض تقديم أية مساعدات اروما في حرب الحلفاء الإيطاليين . واذا كانت 
بعض قطع العماة "“ الي سكتها دولة ( الاتحاد الإيطالي » وكذلك البعثة الي 
كيتنا درو فوروس بان النوار انقذوها الى مر يداتدى متوملين :اليه أل عرو 
إيطاليا توحي بوجود اتصالات بين الثوار وميريداتس وبأمهم كانوا على الأقل 
يتوقعون مساعلته لهم ١‏ فإنه لم يرتكب هذه الحماقة , 


۳ ميثر ايداتس سيد آسيا الصغری : 

دا يقف O‏ كال يارس ل رد 
ولكنه 0 منه أن استجابة e‏ 1 الأوامر لرومائية کان مبعثها الضعف 
7 00 فحسب 0 0 بل شرع ا أيضاً : ف غزو غالانيا 0 
مير ا 0 0( عرص الخائط اد بشو أنه ا عاك نیقرمدس 
وأكويليوس واجتاح ولاية آسيا حيث يسر عليه مهمته أنه قطع على نفسه عهداً 
بإلغاء الصرائب ولڪرير المدن الإغر بقية » فاستقيلته المدن استقيالاة اهيا اللهم 
إلا اذا استثنينا بعضاً منها على الساحل انوي فاضطر الى مخاصرهما . وهكذا 


(2) Cf. E. A. Sydenham, The Coinage of The Roman Republic, nn. 632, 
643; Scullard, 1970, n. 29, P. 412. 
(3) Diod., XXXVI, 2, 11. 
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تمكن مير يداتس بحملة واحدة من الاستيلاء على الحانب الأكبر من آسيا 
الصغرى . هذا الى أن أسطوله اجتاح الحزر المجاورة لشاطىء آسيا الصغرى 
الغربي ولم تفلح في ا ور و کر ت رای 
نشوة هذا النصر السهل فرأى أنه لا يكمله إلا اذا قضى على الأعداد الكبيرة 
من الرومان والإيطاليين الموجودين في ولاية آسيا. وتبعاً لذلك أصدر أمره 
بأن يُعدموا جميعاً نساء ورجالاة وأطفالاة في ذات يوم معين7). ويبلغ أقل 
تقدير لعدد الذين راحوا ضحية لهذا الأمر الرهيب بحواللي ۸٠,٠٠٠‏ ويقدرهم 
بلوتارخ 9 بحوالي ضعف هذا العدد ( ٠٠١,٠٠١‏ ). وعلى هذا النحو أصبحت 
كل المدن الآسيوية الي نفذت هذا الأمر شريكات للخصم روما في العداء وي 
الإجرام . 


4 الحرب ني بلاد الإغريق : 

وبفضل نشاط علاء ميث يداتس في بلاد الإغريق لم يلبث أن وفدت عليه 
من أثينا بعثة من الديعقر اطيين على رأسها رجل اسمه أريستيون ( «متاوتتة ) 
تدعو سيد آسيا الصغرى الحديد لتحرير بلاد الإغريق من ربقة الرومان مثل 
ما حرر آسيا الصغرى . وقد أحسن مير يداتس استقبال البعثة ووعدد بتحقيق 
رجائها .. وعند عودة أريستيون ثار الدبمقراطيون على الأقلية الأرستقراطية 
الخاكمة الي كان الرومان يساندونما » وأقام أريستيون نفسه حا كا مطلقاً على 
أثينا قبل شهر يوليه عام ۸۸ ق. م. 27 وحين توفر على هذا النحو لير يداتس 
ميناء كبير ( بير ايوس » ميناء أثينا ) لأسطوله وقاعدة برية ( أتيكا ) لاجتياح 
بلاد الإغريق بادر بإرسال أسطوله بقيادة أرخلاوس ( قتتةاعطدية ) . ولي 
الطريق احتل الأسطول دون مشقة جزر القوقلادس ( 0012066 ) . 


(4) App., Mithr.. 22-23. 

(5) Val., Max., IX, 2, 4, Ext. 3. 

(6) Plut., Sulla XXIV, 4. 

(6) W.S. Ferguson, Hellenistic Athens, p. 444 n. 1. 


۲4۹۸ 


وعنده)ا وصل أرخلاوس الى أثينا ترك لأرستيون حامية تشد أزره ثم 
وجه عنايته الى السيطرة على بائي بلاد الإغريق . ولم تلبث أن أنت 
أرخلاوس قوات مساعدة استولت على جزيرة يوبويا ( 4طا۴ ) وشرعت 
ي مهاجمة دمر ياس ( 5قتتاءتطءط )۰ وبدا كأن كل بلاد الإأغريق سمسقط 
في قبضة قوات أرخلاوس قبل وصول صلا وجيشه » غير أن كوينتوس 
بروتيوس صورا ( 558 كناةاأتم8ه - مساعد حاكم مقدونيا ) استطاع وقف 
زحف العدو ورد أرخلاوس على أعقابه الى أتيكا”" . 


وني عام ۸۷ ق. م. . عندماوصل صلا الى أبير وس على رأس خمس فرق 
رومانية » زحف سريعاً على أتيكا حيث حاصر أريستيون في أثينا وأرخلاوس 
في بيرايوس . بيد أن مركز صلا كان عنفوفاً بالحطر » فمن ناحية كان 
ميث يداتس قد أرسل براً عن طريق ترافيا قوات ضخمة جديدة قد تنجح في 
اجتياح مقدونيا وتصل في أي وقت من الشمال . ومن نادحية ثانية كانت القوات 
الأسيوية الموجودة ني يوبويا مدد اتصاله بالقوات الرومانية في الشمال حيث 
عاد صورا لينم الى رئيسه ٤‏ مقدونيا سبب ما کان يتهددها من خطر جيش 
العدو القادم براً . ومن ناحية ثالثة» إزاء عداء الحكومة الرومانية الحديدة لصلا 
اضطر إلى فرض الز امات ثقيلة على الإغريق لتوفير المؤنة لقواته بل اضطر 
الى مب كنوز المعابد ونخاصة معايد دلفي وأبيداوروس ) Epidaurus‏ ( 
وأولومبيا ( 8م01 ) لدفع مرتبات الحنود » فكان من المحتمل أن تقع 
اضطرابات خطيرة بين الإغريق وتنضم مدن كثيرة الى أرخلاوس . وفضلة 
عن ذلك فإنه لم يكن أمراً مرا فاع ميثاء خصين مثل بيرايوس دون أن 
يتوافر لدى صلا أسطول يكون نداً لأسطول أرخلاوس . وتبعاً لذلك أنفذ 
صلا مساعده لوقولوس ( Lucullus‏ ) ف شتاء عام A" AY‏ ق. م لجمع 
أسطول من الدول البحرية الموالية لروما في شرق البحر المتوسط “. وقد 


(7) Plut., Sulla, XI. 
(8) App., Mithr,, 33; Plut,, Lucullus, 1I; Sulla, XI, 2; XII; XV, 1. 
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عکف صلا على تشديد الحصار برا على أثينا دون [همال شأن بيرايوس الى أن 
تمكن من إخضاع الأولى ني أول مارس عام 85 قم . ثم ركز كل جهوده 
عل المدينة الثانية وجح في الاستيلاء عليها بعد فئرة وجيزة ولكنها كانت عامرة 
بالصراع المرير . وعندما أدرك أرخلاوس عجزه عن إنقاذ بيرايوس انسحب 
بحرا بقواته وانفضم ني تساليا الى الحيش القادم براً بقيادة أريارائس ( 4a1‏ ) 


ا ردا 


وسن حظ صلا أن أريارائس تصور فيما يبدو أن مهمته الأولى كانت 
إنشاء مملكة لنفسه في تراقيا فأضاع وقتاً نميناً في تنظيم هذا الإقليم بعد الاستيلاء 
عليه . وعندما زحف بعد ذلك على مقدونيا صادف بعض المقاومة من القوات 
الرومانية ومن الأهالي . وأسهم كذلك ني تأخير وصول الحيش عن الوقت 
المناسب مرض أريارائس ووفاته قبيل سقوط أثينا . وعندما انضم أرخلاوس 
الى هذا الحيش» تولى قيادته وزحف جنوباً صوب بویو تا“ ( هنامءه8 ) . 

وني هذه الأثناء كان صلا قد زحف بدوره شمالا” الى بويوتيا . وعند 
حايرونيا ( ومدهتممطك ) التقى الرومان ثي معركة مع عدو تبلغ قواته حوالي 
أربعة أمثال قواتهم ١‏ ومع ذلك فإنه يفضل برامة صلا في الثاورة وسرعة 
تحريك قواته وتدخله شخصياً حيثما تحرج الموقف أحرزت القوات الرومانية 
نصراً باهراً » فاضطر أرخلاوس إلى الانسحاب مع فاول قواته الى خالقيس 
( هنملدك ) في جزيرة يوبويا . 

وقد علم صلا عندئذ بأن الحكومة الرومانية اعتبرته عدوا للدولة » ودمرت 


(9) App., Mithr., 34-41; Plut., Sulla, XIII-XV, 1. 
(10) App., Mithr,, 35; 41; Plut., Sulla, XV. 
: (11)عن أعداد الفريقين في هذه المعركة » انظر‎ 
Plut,, Sulla, XV; App., Mithr., 41; 45; Memnon, 22; Liv. Ep. 82 : 
C.AH., IX, p. 248. 


: وعن المعركة » أنظر‎ 
C.A.H., IX, pp. 249-52; N.G.L. Hammond, Klio, 1938, pp. 186 ff. 


۰ 


قصوره في العاصمة وني الريف » وأعدمت أصدقاءه » وأنفذت القنصل ‏ 
فلاقوس ومساعده فيمبريا ( ۴1۳14 ) على رأس فرقتين » وبأن فلاقوس 
ومن معه كانوا في طريقهم الى بلاد الإغريق . ووفقاً لرواية بلوتارخ 99" ع 
قلا فيما يبدو عن مذكرات صلا » كانت حملة فلاقوس موجهة ني الظاهر 
د مير يداتس .ولكة. في ك نه جيذ ا وهنا روا ا 
وبأعذ بما جاء فيها أحد الباحثين dT ٠°‏ 
إلا حاربة ميثر يداتس . وي راا أنه لا يوجد تناقض بين الروايتين بل إمما 
تكملان بعضهما بعضاً . ذلك أنه لما كانت الحكومة الرومانية قد اعتبرت صلا 
عدوا للدولة » وكان ذلك يستتبع تحريده من حقوقه المدنية كافة بل استباحة 
دمه » فلا جدال في أن ذلك كان يستتبع أيضاً تجريده من سلطته البر وقنصلية 
وعزله من قيادته . ولا جدال أيضاً في أن الحكومة الرومانية لم ترسل فلاقوس 
لشد أزر صلا وإنما ليخلفه في قيادة الحرب ضد مير يداتس » وهو ما يقول به 
أبيانرس . ومعنى ذلك أن إرسال القنصل فلاقوس كان إعلاناً رسمياً 
ملموسا بعزل صلا وتنبيهاً جلياً واضحاً لير يداتس بألا يعقد صلحاً مع أحد 
غير القنصل . بيد أنه من اللائر أن التعليمات الي أعطيت لفلاقوس مته عن 
التعرض لصلا وذلك لسببين : وأحدهما » هو أن فلاقوس لم يكن ندا لصلا . 
والسبب الآخر » هو أن الفيصل لن يكون القتال في بلاد الإغريق وانما في آسيا 
الصغرى مع مير یداتس نفسه . وتبعاً لذلك كان من صالح الحكومة الرومانية 
ترك صلا وجنوده منهمكين مع القوات الأسيوية لينشغل الفريقان بالصراع في 
بلاد الإغريق فتتاح الفر صة أمام فلاقوس لتصفية الحساب مع مير یداتس 
وا ا يستتبعه ذلك من أسلاب توفر للحكومة الموارد الي نمكنها 
من مواجهة صلا إذا حدثته نفسه بعد الغراغ من بلاد الإغريق بتحديبها . 


(12) Plut.,, Sulla, XX, 1. 

(13) Memnon, fr. 24. 

(14) E. Badian, J.R.S., 1962, p. 56. 
(15) App., Mithr., 51. 
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وإزاء الموقف العدائي الذي انخذته الحكومة الرومانية من صلاء فإنه 
بطبيعة الحال توقع أسوأ الاحتمالات من قدوم فلاقوس .. وتبعاً لذلك فإنه ما 
أن فرغ صلا من معركة خايرونيا حى زحف شمالا الى تساليا للقاء فلاقوس 
في موقع ملام . ويوحي بصحة ما افر ضناه عن تعليمات الحكومة الرومانية 
لفلاقوس أنه عندما وصل الى تساليا نجنب الاشتہ 0 صلا ومضى في سبيله 
برآ ليسبقه الى غزو آسيا الصغرى . ولم يشأ صللا اقتفاء أثره لأن الأخبار كانت 
قد أنته بأن أرخلاوس قد وصلته نجدة كبيرة وأنه عاد ثانية الى بويوتيا فخف 
جنوياً للاقاة العدو . وعند أورخومئوس ( كتتهةتمط0 ) أحرز صلا نصراً 
جد يدا على عدو يفوقه 2 العدد أضعافاً مضاعفة » واضطر أرخلارس الى الفرار 
مرة أخرى الى خالقيس 20 , 

وقبل وصول فلاقوس ر ال اننا الطترع» كانه ناء 
انتصارات صلا وكذلك لظروفه آثار بعيدة المدى هناك » فمن ناحية أحذت 
المدن تظهر ضيقها « بمحررها » من جراء أساليب الحكم الي اتبعها فضلا عا 
فرضه عليها من الا لز امات الثقيلة لإرسال الإمدادات لقواته'ي بلاد الإغريق » 

ن ناحية أخرى رأى مير يداتس ف فى افتقار صلا عندئذ الى أسطول بغزو به 
UT‏ 0 مع قدوم فلاقوس ليتسلم منه القيادة فرصة للحفاظ على مملكته 
وکل ما مكن هن فتوحاته في آسيا الصغرى بعقد لصخ مع صلا » فأرسل 
تعليمات الى أرخلاوس لمحاولة التفاهم مع صلا على أفضل شروط ممكنة 1" . 
وبعد اتصالات غير مباشرة » التقى صلا وأرخلاوس في إحدى مدن بويوتيا 
الساحلية ١۵‏ ووضعا شروط اتفاق مدي لعرضها على مييريداتس . وكانت 
هذه الشروط 29 تتضمن : ١‏ - أن يقوم أرخلاوس بتسليم أسطوله الى صلا 


(16) App., Mithr., 49- 50; Plut., Sulla, XX-XXTI; Licinianus, 24 F; Oros,, 
VI, 2, 6; Butrop., V, 6, 3; C.A.H., IX, Pp. 252-3. 
(17) App., Mithr,, 54. 


(Plut., Sulla, XXII, 3) أو قرب دليوم‎ (Licinianus, 26 F). عل الأرجح أوليس‎ )18( 
(19) App., Mithr., 55; Licinianus, 26 F; Cf. Plut., Sulla, XXII. 
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والانسحاب 0 ن المواقع الي كان لا يزال حتلها ان يعاد كل 0 
0 كاري E‏ لغار ين ا أرومانية 8 أن 
أن دنع TT i‏ ا يصبح ا 
Eel‏ صديقاً وحليفاً للشعب الروماي . 


وي ضوء ما سئراه من استمرار أرخلاوس في الاضطلاع بدور الوسيط 
بين صلا وميثريداتس » ومن زحف صلا ني عام هم ق .م . صوب آسيا 
الصغرى براً عن طريق مقدونيا وتراقيا » ومن عدم اعتماده في عبور الدردنيل 
إلا على السفن الي جمعها اوقولٌّوس» يصعب قبول رواية ملخص ليفيوس 0 
من أن أرخلاوس سلم نفسه وأسطوله الى صلا وما يذهب اليه a‏ )0 
من أنه حدث اتفاق سري بين صلا وأرخلاوس على أن يقوم الأخير بتسا م 
أسطوله الى صلا وسحب حامياته من القواعد الي كانت لا تزال في قبضته . 
ولعل أن مصدر الشك في ساوك أرخلاوس الى .حد انامه بعدم الحدية في أثناء 
معركة خايرونيا 57 وأحدهما هو أنه ني أثناء انتظار وصول رد 
ميثر یداتس كان أرخلاوس ضيفاً معززاً مكر ا لتق فاد والآمر: الاش نهو 
أن صلا منحه ضيعة كبيرة ني يوبويا ولقب صديق وحليف الشعب الروماني "" . 
و ليس تفسير ذلك أمرآً عسيراً » إذ يبدو من ناحية أن انتصارات صلا لم ترك 
لدی أرخلاوس شكاً في أن صوالح مير يداتس كانت تقضي بالتفاهم مع 
صلا فلم يدخر وسعاً في أن يقنع بذلك أولاة أولئك الذين حملوا شروط 
الصلح الى الملك وبعد ذلك الملك نفسه . ومن ناحية أخرى لم تغب انحاهات 
أرخلاوس عن فطنة صلا وأدرك بذكائه أنه اذا جح في كسب ود أرخخلاوس 
وني الحفاظ على هذا الود سيفيد من وراء ذلك نجنب الاشتباك في حرب محفوفة 


(20) Liv., Ep., 82. 
(21) Reinach, op. ركه‎ p. 187; Of. C.A.H., IX, PP. 256-7. 
(22) Plut., Sulla, XXIII, 2. 
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بالمخاطر بسبب افتقاره الى اسطول واحتمال انضمام فيميريا ( وكان قد خلف 
فلاقوس بي قيادة القوات الرومانية في آسيا الصغرى على نحو ما سئرى بعد 
قليل ) الى مير یداتس ضده . ولا شك تي أنه كان من الحكمة إنباء التزاع مع 
مير يداتس بالمفاوضة ليتيسر لصلا أن يصفي حسابه سريعاً مع فيمبريا م يتفرغ 
لإيطاليا.. وجب ألاننسى ي هذا المقام العبارة الي أمر صلا بنقشها على قبره ونصها 
« لم يفقه صديق في حسن الصنيع ولا عدو في شدة الانتقام » 9 . وأغلب 
الظن أنه عندما تحرج مركز ميثريداتس في آسيا الصغرى » على نحو ما سيأني 
ذكره » وأصبح من المتعذر عليه إرسال إمدادات للأسطول والقوات الموجودة 
في أوربا » أمر أرخخلاوس بإعادة الأسطول وهذه القوات. وبطبيعة الال كان 
من شأن ذلك أن يدعم سركز صلاني بلاد الإغريق . وني أثناء انتظار وصول رد 
مير يدانس زحف صلا على مقدونيا وشن حملات تأديبية على القبائل الشمالية 
الي كانت تغير على هذه الولاية وتتهدد سلامتها9" . 


ه الحرب في آسيا الصغر ى : 
کان فلاقوس رجلا فظاً شديد اشع غير محبوب من جنوده وعلى حلاف 
ae‏ ولم يكد بصل الى آسيا الصغرى حى أجهز عليه فيمبريا وتو 
القيادة بدلا وه (14) : وي الشهرر الأول من عام هم ق .م قام فيمير با 
بحملة عاصفة ضد المدن الإغريقية في ديثونيا وولاية آسياء وفرض عليها 
التزامات ثقيلة » وعامل إليوم ( سمال ) بقسوة متناهية لآنها ناشدت صلا 
المساعدة 29. وني أثناء هذه الحملة عندما تجمع جيش كبير بقيادة ابن 
هركذا نض وَأقَدن قواده على ضفة نهر رونداقوس ١‏ 5تاعةقهزط13 ) لمحاولة 
Plut., Sulla, XXXVIIL, 4.‏ (23) 
App., Mithr., 55; Licinianus, 27 7‏ )24( 
App. Mithr., 51-52; Dio Cass., fr. 104; Memnon, 24; Oros.. VI, 2, 9;‏ )25( 


Strab., 111, اط‎ 27. 
(26) Liv., Ep., 83; Obsequens, 56 b; App., Mithr., 53; Dio Cass., fr. 104. 
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نحت جنح الظلام > وعند الفيجر فاجأت العدو في معسكره وقضت 00 

الأكبر من جيشه" » ففر ابن الملك مع فريق من خيالته الى مينر یداتس 

برجام » وتابع فيمبريا زحفه على هذه المدينة . وعندما فر الملك الى 0 

( ممعنزم ) على الشاطىء حاصر فيمبريا هذه المدينة من ناحية البر وبعث 
سالة عاجلة الى لوقو لوس يناشده محاصرة المدينة من اا 

ترس رفض التعاون مع فيمبريا فأفلت مييريداتس الى موا 40 

. ( Mitylene أو‎ Mytilene ( 


وقد مر بنا أنه ئي شتاء عام ۸۷/ 8 عهد صلا الى لوقولوس بمهمة جمع 
أسطول من الدول الموالية لروما في شرق البحر المتوسط . وقد وجد لوقولوس 
صعو رة كبيرة قي الحصول علىعدد كاف من السفن » لزه إزاء ازدياد فوة ؛ مار یداتس 
وعداءالحكومة الرومانية القائمة لصلا وتعذر التنيق عندئك سمواء بنترعجه ة الصراع الرأهن 
بين .مير یداتس وصلا أم الصراع المقبل دين صلا وخصومه ٤‏ روما » 
كانت الدول الموالية لروما لا تميل الى توريط نفسها بتقديم مساعدات كبيرة 
لصلا خشية إسضاب ميير يداتس من ناحية والحكومة الرومانية المناهضة لصلا 

ن ناحية أخرى . وتبعا لذلك لم يستطع لوقو لوس أن مع ف خلال 0 
Uy‏ من السفن حصل عليها من قبرص وفينيقيا وبامفوليا . وتنفيذا 
کا ا انع روان ا E O‏ 
آل الراك عل اا لري إن لحري وف ار الرية ركنت 

ن اسر داد جزيري قوس ( Cos‏ ) وقنيدوس ( Cnidos‏ ( وطر 3 أعوان 
ميئر یداتس من قولوفون ( همطم010© ) وخروس ( ووثط© ) . وعندما رفض 
لوقولوس التعاون مع فيمبريا عند بيتاقي ‏ على نحو ما سبق ذكره کان يقو م 
وسفنه بعملية استطلاعية ولم يلبث أن التقى بشطر من أسطول العدو وهزمه . 


(27) Memnon, 24; Front., Strat., II, 17, 5. 
(28) App., Mithr., 52; Plut., Lucullus, III, 


تاريخ الرومان )5٠١(‏ 0 


وبعد ذلك أنزلت قواته بالاشتراك مع قوات رودس هزيمة بالأسطول الرئيسي 
اعدو قرب تندوس ) Tenedos‏ ( . 

وعندئذ فقط تمكن لوقو لوس من معاودة الاتصال بصلا » وكان قد بدأ 
زحفه غرباً عبر تراقيا ووصل حى قوبسلا ( هاعومرت ) . وبناء على تعليمات 
صلا انجهت القوات البحرية المنتصرة الى أبودوس ( وملنرطه ) على الضفة 
الحنوبية للدردنيل لتقفل هذا الممر المي لهام ي وجه العدو وتنتظر وصول صلا 
عو بنقله هو وقواته الى سيا" . ذلك أنه حين کان صلا لا يزال في مقدونيا 
أوفد اليه مير يداتس بعثة لإبلاغه يأن الملك مستعد لوبرام شروط الصلح المقرحة 
فيما عدا إحادئه بافلاجونيا . وأضاف المبعوثون الى ذلك أنه لو أن الملك تفاوض مع 
فيمبريا الحصل على شروط للصلح أفضل من الي عرضها صلا . وقد ضايقت 
صلا مقارنته بفيمبريا فرد على المبعوثين بأنه سيشخص بنفسه الى آسيا ليرى اذا 
کان ميثر يداتس يريد الحرب آم الس ۴١‏ . وا 0 
إسباء التزاع مع بر نك انس با مغاوضة اذا أمكن» أنه إذ ذأفهم المبعوثين أنه يرفس 
التنازل عن شيء ما اشتر طه وأرغد لهم وأزبد وشرع في ف الاستعداد لاز حف عبر 
تراقيا > أوفد أرخلاوس الى الملك لإقناعه بشروط لصلح المقئرحة . وقد كان 
صلا لا يزال ي فيليي ) تممزائطم ) عندما عاد اليه أرخلاوس حاملا” اليه 
رد ميريداتس بانة غل استعداد لمقابلته "" . ومرد ذلك الى أن مركز الملك 
كان قد ع جداً نتيجة للنجاح الذي صادفه فيمبريا في البر والروديوث 
ولوقووس في البحر . وبعد عودة أرخلاوس زحف صلا عبر تراقيا ) 
وعندما وصل الى قوبسلا طلب الى لوقولوس انتظاره في الدردنيل » كا سبق 
ذكره » انقله هو وقواته الى آسيا » وذلك من ناحية ليكون ي مركز يمكنه من 
الو صول بالمفاو ضات مع املك الى نتيجة حاسمة . ومن ناحية أخرى ليولي 


عنايته بعد ذلك الى القضاء على فيمبريا. 


(29) Plut., Lucullug, II-III; App. Mithr., 56. 
(30) App., Mithr., 57, 
(31) Plut., Sulla., 2222111, 3-6. 


۳۹ 


وي صيف عام Ae‏ ف. م اجتمع صلا مح مر ناتش ف دارداثوس 
Dardanus (‏ ) بالقرب من طروادة » وتم الاتفاق على أن يقوم الملك بتسلم 
سبعين سفينة من أسطوله » والانسحاب من كل الأقالم انی فتحها في آسيا 
الصغرى » ودفع غرامة قدرها ٠٠١‏ تالنت » لقاء الاعئراف به ملكا على 
بونطوس وصديقاً وحليفاً لروما. وبعد أن وفق صلا بين ميريداتس 
وأريوبارزانس ونيقومدس » ملكي قابادوقيا وبيثونيا الشرعيين » أبحر 

ويحدثنا بلوتارخ ۳ بأنه أغضب جنود صلا عقد الصاح مع ميريداتس 
هذه الشروط اللينة بعد أن قضى بإعدام عدد كبير من الرومان والإيطاليين ؛ 
وبأن صلا برر تساعحه مع ملاك بأنه على هذا النحو تفادى المصاعب الي كان 
من الممكن أن تنجم اذا انضم فيمبريا الى مير یداتس في مقاومته . 

ولم يكد صلا يفرغ من عقد الصلح مع مينر يدانس حى استدار لفيمبر يا 
وكان قد انسحب جنوباً الى ثواتيرا ( #تشهوط ) حيث أطبق عليه صلا 
وطلب اليه التسايم . وعندما رفض فيمبريا ذلك وشرع صلا في تطويقه » فشلت 
جهود فيمبريا سواء في منع الكثيرين ءن جنوده من الانضمام الى صلا أم في 
حك باي جنوده على القتال أم في تدبير عاولة لاغتيال صلا أم ي التوصل الى 
مقابلته . وإذ أسقط ني يد فيمبريا لم جد أمامه مخرجاً من ورطته إلا 
الانتحار في معسكره ٠‏ وفقاً لبلوتارخ 9 , أو بمعبد إيسقولابيوس 


( كناأطة1نه465 ) في برجام بعد أن فر الى هذه المدينة Eo‏ 0 ا 


وبعد أن ضم صلا الى قواته الفرقتين اللتين كانتا تحت إمرة فيمبريا وجه 
عنايته الى وضع أمور آسيا الصغرى في نصابها . ذلك أنه عهد الى مساعده 


(32) Memnon, 25 (Jac.); Plut., Sulla, XXII, 5; XXIV, 1-3; App. Mithr., 
56-58; Liv, Ep., 83. 

(33) Plut., Sulla, XXIV, 4. 

(34) Plut., Sulla, XXV, 1. 

(35) App., Mithr., 59-60. 


¥ 


جايوس سقريبونيوس قوريو ( 0نس 5نفدوطفه5 ) بمهمة إقامة نيقومدس 
الثالث على عرش بيثونيا وأريوبارزانس على عرش قابادوقيا » واعتبر رودس 
وخوس وإ[ دوم وماجنسيا ومدن لوقيا ( هتعنزة ) وغيرها صديقات حليفة 
اروماء إما جزاء ما على تعاونبا معه وإما تعويضاً ما عا أصابها من كوارث 
سيب وفائبا له . وأما المدن الي كانت قد تعاونت مع عار ناكا تين مثل برجام. 
وميلتوس وأفسوس وغيرها » فإن صلا حرمها حريتها وأمرها بأن العبيد. 
الذين حررهم مير دان جب إعادهم فور الى سادمهم . وما كان شتاء عام 
6 ق. م. قد اقرب فان صلا وزع جنوده على هذه المدن وأمرها بأن 
توم ف بيوت أهاليها وتطعمهم > بل أيضاً أن عط ي کل مضيف لكل ضيف 
يوميا 5 دراضضمة اذا كان جنديا عاديا وه ف وذلك فضا عن 
رداءين ‏ اذا كان قائد سرية ( همهت ) . ولم ردد صلا ي إنزال 
أشد صنوف العذاب بكل مدينة أو فرد رفض تنفيذ أوامره . وبالإضافة الى 
ذلك فرض صلا على الولاية دفع ٠۰‏ تالنت عثارة تعويض عن تكاليف 
الحرب والضرائب المتأخرة عن السنوات الحمس الماضية 9© . ومن أجل 
سداد هذا المبلغ الضخم تمي الرلكية ل كفي 19 أنار عم وار كل إقايم 

مسكوللة عن سداد نصيب معين هن هذا المبلغ . ويبدو أن هذا التق 9 
ساسا للتنظيم الماللي الذي اتبع فيما بعد في ولاية آسيا . وبرغم أن o‏ لا 
يعطف على الفرسان + فإنه من ع المستبعد 220 أن يكون قد حرم ملازمي جباية 


الضرائب ( نههوناطلام ) شراء حق جباية ضرائب ولاية آسيا "3" وأنهم 


(36) Plut,, Sulla, XXV, 2; App., Mithr., 60-62; Scullard, 1970, n. 32, 
PP. 412-3. 


(۳۷) يشك في سه اداو رده اند المصادر القدعة (Cassiodoros Chronica)‏ من أن صلا 


: 975:ب5©ة) راجع‎ Regione) قسم الولاية الى ه؛ إقليماً‎ 
C.A.H., IX, Pp. 260 n. 1; V. Chapot, Province romaine proconsulalre d'Asic, 
pp. 89 ff. 
(38) C.A.H., IX, p. 260; T.R. Holmes, Roman Republic, I, .م‎ 395; 
P.A. Brunt, Latomus, 1956, pp. 17 ff. 
(39) Cic., ad Quint. fr. I, 1, 33. 


ظلوا #رومين هذا الحق الى أن أعاده اليهم بومي الأكبر ٠‏ 
زاء ضخامة الغرامة المفروضة وعجز الأهالي عن الوفاء بها لم تكن 

أمامهم وسيلة إلا الالتجاء الى قارضي التقود الرومان . واذا أضيف الى جشع 
جامعي الضرائب وإيغال :قارضي النقود في احتساب فوائد باهظة على الديون 
ازدياد نشاط القراصنة لا يأخذنا العجب ما تردت اليه حال أهالي ولاية آسيا 
سن ضنك وبؤس في خلال بصع سنين 1 

وي عام 5 ق.م. ترك صلا مساعده مورنا ( Muren‏ ) على رأس 
فرقي فيمير با لحكم ولاه اسا وآ من أفسوس عل راس قواته كزودا نا 
جمعة .من أموال و به من كنوز وانجه الى بلاد الإغريق حيث قضى بضعة 
شهور قبل عودته الى إيطاليا . وني أثناء وجود صلا في بلاد الإغريق تصادف 
أن توفي رجل من تيوس ( 1605 ) كان يدعى أبليقون ( Apellicon‏ ) وكا 
لديه مكتبة عد اغلب رسائل أرسطو وثيوفراسطوس واستولى صلا على هذه 
المكتبة . وكانت هذه الرسائل القيمة قد انتقلت بالإرث من شخص إلى آخر 
ونقلت الى سقبسيس ( eps‏ ) باسيا الصغرى حيث أحنناها أصحابا خوفاً 

ن أن يعرف بأمرها ملوك برجام ويستولوا عليها لضمها الى مكبتهم المشهورة. 
وعندها نال العطب من الرسائل بسبب إخفائها تحت الأرض باعها أصحابها الى 
أبليقون الذي نقلها الى أثينا . وعندما استولى صلا على مكتبة هذا الرجل ونقلها 
الى روما قام بنشر الرسائل العالمان الروديان تورانيو ( متصههؤة ) 


اا نابا - ازديا نشاطالقراصة 36 ] 


!له 0 


من أن قام مسر ناتسن در حلته 2 آسيا الصغرى قبل لشوب الحرب أدرك) 


(40) رع‎ in Verr., IIL, 6, 12. 
(41) Plut., Sulla, XXVI, Strab., XIII, 608-9. 


ف 


الفائدة الي كان يمكن أن يجنيها من وراء استخدام سفن القراصنة ني نحقيق 
أطماعه . وني المراحل الأولى للحرب نشط القراصنة في التعاون مع أسطوله » 
وإن كان ليس من الميسور داعا مييز نشاطهم عن نشاط أسطول اللاك . وعندما 
تبين من سير الحرب أنه سيتعذر على مير بداتس الاحتفاظ بفتوحاته > أحذ 
القراصنة يعملون لمساببم الخاص . ولم يكن من شأن انسحاب قوات 
مر تدان في اآخر الحرب إلا أن القراصنة ازدادوا انطلاقاً في متابعة نشاطهم. 
ولا أدل على ذلك من أنه بعد عقد الصلح كانت كل شواطىء آسيا الصغرى 
وجزر بحر إيجه لبي لسطوهم عليها . وقد بلغت بهم الحرأة الى حد مهم سطوا 
على نة ساموتر اقا ووا متها في اناه ود صا ی هله ري 30 

وحين كان صلا يتولى حكم ولابة قيليقيا في عام 15 قف .م . أدرك أنه لا 
مكن إخضاع معاقل القراصنة الساحلية إخضاعاً مستدعاً دون إخضاع المنطقة 
الداخلية الحئوبية في آسيا الصغرى من لوقيا ( ماهوا ) حى جبال الطوروس 
إخضاعاً كاملا . ذلك أنه عند مهاجمة قراصنة الساحل كانوا ينسحبون الى 
الدواخل ويتلقون معونات قوية من القبائل الحبلية ويسر دون ما فقدوه . 

وقد ساعد على استفحال أمر القراصنة في أعقاب حرب ميريداتس 
الأولى أنه بالإضافة الى ما كان قراصنة قيليقيا تراخيا يلقونه من عون القبائل 
الحبلية في إساوريا ( sau‏ ) وبيسيديا ( ونهولم ) > إتحازت الى 
جانبهم علانية مدن ساحليةكبيرة في بامفوليا مثل تاليا ( #أهلهااة ) وسيدي 
Side )‏ )» وأن قرصاناً كبير أ يدعى زنيقتس ( ئ ) سيطر على كل 
الشاطىء الشرثي لإقايم لوقيا ومعظم جبال سولوما ( 8تلااهة ) ٠‏ وكانت 
تتفرع هن جبال الطوروس فتطل على خليج بامفوليا وتنتهي عند رأس 
خليدونيا ) Chelidonia‏ ( . 


وللقضاء على أوكار القراصنة يبدو أن صلا وضع خطة تقضي بالسيطرة 


)42( App., Mithr., 62. 


۴1۰ 


على كل المنطقة الحنوبية الساحلية والداخلية » وبإخضاع القبائل النازلة على 
جاني I‏ ء الداخلي 
من لوقيا كخطوة أولى نحو القضاء على زنيقتس » وجمع اسطو لا لاستخدامه 
ضد قراصنة البحر » ولكن نشوب حرب ميتريداتس الانية أوقف مؤقتاً 
مماربة القراصنة" ‏ , 


ثالثاً- حرب میاریداتس الثانية 


يحدثنا أبيانوس 449 بأنه بعد انتهاء المحرب الأولى انصرف مير يداتس 
الى الاستعداد لإخمضاع ثورتين قامت إحداهما في قو لحيس والأخرى بين قبائل 
بسفور القرم ( Bosporus Cimmerius‏ ) › وبأنه عندما حمدت الثورة 
الأولى عجرد استجابة ميير يداتس الى طلب أهالي قيس | إقامة ابن لاسر ناتس 
«فيلوباتور فيلادلفوس )© ) اها عدم إستر اب الملك ني ابنه فلم يلبث 
أن استدعاه وأعدمه . ويمفبي أبيانوسن في «حديثه ا أنه مه ن أجل 
ا الثورة الأخرى أعد مير یداتس ل کر راو کر ما 3 
سريعاً بالاعتقاد بأن مثل هذه الحملة لم تعد لتو جيهها ضد القبائل الثائرة وإنما 
ين الرؤنان ا مياسن لم يكن قد أعاد بعد كل قابادوقيا الى 
أريوبارزانسواأ ن الشكولة اورت مي ناتس في إخلاص أرخلاوس ظنآمنه أنهذا 
الرج ل تساهل أكثر مما ينبغي في مغاوضاته مع صلا » ففر أرخلاوس الى مورا وأقنعه 
بأن يسبق مير يداتس الى المبادأة بالعدوان . بيد أن أبيانوس يذ كر في مستهل 
حديثهأن مورنا انتحل أوهى المعاذير لشن الحرب طمعاً في مالم النصر . وفكرة 
تطلع مورا الى المغام لاجور استبعادها ولا سيما ي ص ٠ا‏ سنعرفه من سيرة هذه 
المرب > ولكنه من الحائز أيضاً أن يكون عز وف مير بداتس عن إخلاء قابادوقيا 


(48) C.A.H., IX, pp. 352-3, 
(44) App., Mithr., 64. 
(45) 0.6.1.8, 375. 
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كلها وقيامه بإعداد تلك الحملة الكبيرة قد أثارا بي مورنا إزاء ثوايا ميثريداتشس 
شكركاً أيدها فرار أرخلاوس وما حمله من أنباء . وعلى كل حال فإن مورنا اتحذ 
من تصرفات مينر يداتس ذربعة للنحف عبر قابادوقيا ومهاجمة قوماناز ٥2٣۹23‏ ) ؛ 
وكانت إحدى المدن الريفية الكبرى ني مملكة بونطوس » تاريل اليه املك بعثة 
دباوماسية تطالبه باحيرام شروط معاهدة الصلح الي عقدث مع صلا . 
ولا لم تكن هذه الشروط قد سجلت في وثيقة » فإن مورنا رد على البعثة بأنه 
لا علم له ببذه الشروط » وبعد أن ب كل ما أمكن الوصول اليه انسحب 


' الى قابادوقيا لقضاء شتاء عام ۸۲/۸۳ ق . م . 


ولم يسع مير يداتس إلا أن يرسل بعثة الى صلا والى السناتو لاشكوى من 
تصرفات مورنا . وني هذه الأثناء زحف مورنا بقواته حى 0 هالوس 
وأغار على ٠‏ قرية ي 8 تي مملكة بونطوس دون أن يلقى أية مقاومة من الملك 
لاله كان بنتظر عودة البعثة . وعندما فرغ مورنا من إغارته عاد 0 
بالأسلاب الى غالاتيا حیث وافاه قاليديوس ( 5نطفئلة© ) » وكان السناتو 
استجابة منه الى شكوى ميثر يداتس - قد أوفده لإبلاغ مورنا بعدم التعرض 
للملك . ومع مع ذلك فإن مورنا لم يليث أن عاود اهجوم 45 » وزحف هذه المرة 
حی 00 . وعندئذ لم بجد الملك مناصاً من مقاباة العدوان بمثله . 
ويُستخلص من رواية أبيانوس الغامضة أنه بناء على أوامر ميريداتس زحف 
قائده جورديوس (وناثك:60 ) غرباً حيث أغار فيما يبدو على بعض القرى 
فى بافلاجونيا واتخذ لنفسه موقعاً منيعاً على ضفة أحد الأنمار ( ربماكان 
0 ا —  Amnias‏ أحك روافك . ہر هالوس ان ليقطع على مورنا 
اك أتى ميير یداتس بنفسه 


1 5 خ ةا ا 3 00025 ۰ . 
على رأس جيش كبير . وعندئذ نشبت معركة عنيفة هزم فيها مورنا هزعة 


ساحقة واضطر الى الانسحاب على عجل الى فروجيا . 


(46) App., Mithr., 65. 
(47) Memnon, 26 (Jac.). 
(48) C.A.H., IX, p. 353 n. 3. 
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وني أعقاب هذا النصر طرد ميثر یداتس كل حاميات مورثا من قابادوقيا » 
بيد أنه قبل أن يحضي الى أبعد من ذلك ني متابعة انتصاره كان ولوس جابينيوس 
( منطو ساسھ ) قد وصل حاملا أمرين مشددين من صلا : أحدهما 
الى مورنا بضرورة وقف نشاطه العدوائي ضد ميريداتس » والآخر الى 
مير یداتس نفسه بضرورة مصالحته أريوبارزانس . وبعد ذلك عقد بي عام 
١‏ ق.م. مؤتمر تم فيه الاتفاق على تنفيذ ما أمر به صلا . وتوكيداً لصلات 
الود بين ميئريداتس وأريوبارزانس خطبت ابنة الأول - وكانت طفلة في 
الرابعة من عمرها ‏ الى الملك الثاني بشرط أن بحتفظ مبيريداتس بذلك الجزء 
من قابادوقيا الذي كان لا يزال في قبضته وكذلك بجرء آخر من هذه الدولة . 
وغل هذا ا ا جرفي ر ا ا و از مها راش 
يجانب من قابادوقيا » فاز أيضاً مورنا دون أي حق بلقب القائد المظفر 0*) 
im Per0۲ (‏ ) وفيما بعد بحق الااحتفال بنصر ها“ المزعوم . 


الاحداث الداخلية 


أولا” ‏ الحالة في أثناء غيبة صلا 


لم يكد صلا يبرح إيطاليا حتى كان قينا أحد قنصلي عام ۸۷ ق . م . - 
قد نسي أو تناسى ينه لصلا واقترح إحياء الوك سو لبيقيوس الخاص بتوزيع. 
عنيفة . ذلك أنه من ناحية كان يوجد بي روما كثيرون من المواطنين الحدد 
وسرعان ما أقبل عليها كثير ون آخرون لشد أزر نصيرهم الحديد. ومن ناحية أخرى 


(49) App., Mithr,, 66. 
(50) Dittenberger, Sylogue, 3rd ed., 745; © pro Murena, 5ö, 12, 
(51) Cic., de inıp. Gn. Pompei, 3, 8. 


م 


فإنه وقد ابتعد ماريوس عن روما بهروبه الى أفريقياء لم يتردد قدماء المواطنين في 
إظهار معارضة أقوى مما سبق أن أظهروه لإعادة توزيع المواطنين الحدد » وكان 
القنصل 'الآخخر .- أوقتافيوس - زعيمهم الطبيعي في هذه المعارضة . وعندما 
صادر بعض ترابئة العامة مشروع القانون» وقع اشا عنيف بين الفريقين 
انتهى آخر الأمر بفرار قينا وأعوانه من روما. وكان أبرز هؤلاء الأعوان 
كو ينتوس سرتوريوس ( Sertorius‏ ( وجنايوس بابير يوس‌جاربو . وي 
أعقاب ذلك أصدر السناتو قراراً قضى باعتبار قينا عدواً للدولة ( كتاقمط ) »> 
وتبعاً لذلك جرد قينا من وظيفته وحقوق المواطنة وانتخب قنصلا بدلا" منه 
رجل ضعيف مسالم يدعى لوقيوس قورنليوس مرولا ( 13ن:346 ) وكان كاهن 
يوليار amen Dialis ( “P‏ ) . 


بيد أن قينا لم يكن بالرجل الذي يقضى عليه بمثل هذه السهولة » ولا 
سيما أنه منذ بضعة شهور فقط كان صلا قد ضرب الثل لكيفية معاملة روما 
حين يتأزم الموقف فيها . وتبعاً لذلك فإنه ما أن فر قينا من روما حى أخذ 
جمع قوات كبير ة » وساعده على ذلك أن غاب القوات الباقية في إبطالبا كانت 
تتألف من المواطنين الحدد وهم الذين برز أ مامهم في ثوب نصير هم » وأن 
قينا كسب على الفور الفرقة الي كان صلا قد تركها تحاصر نولا . وعندما طاف 
قيسًا بعد من المدن الإيطالية الحايفة أحسنت استقباله وأمدته بالقوات والمال 
على أساس أنه لقي ما لقيه بسبب انتصاره لقضية المواطنين الخدد وكانت قضية 
هذه المدن . وهكذا لم يد تيتا صعوبة في جمع موارد وفيرة وحشد جيش 
كبير وإن كان أكثره لي حاجة الى التدريب . 


وي هذه الأثناء كان ماريوس قد وصل الى أتروريا 2 وأعلن رير عبيك 
الضياع الكبرى > وجاهر بمناصرته لقضية المواطنين الحدد » وش ف تكوين 
حشر من العبيك والإيطاليين . هذا الى أنه اتصل قتا لينهي اليه أنه على آم 


(52) App. B.C., 1, 64-65; ,نامآ‎ Ep., 9. 
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استعداد لإطاعة أوامره بوصف كونه قنصلا . وقد بادر قينا الى قبول ما 
عرضه ماريوس واعتبره بروقنصلة 77" » أي أن قينا تجاهل إلغاء صلا لقوانين 
سولبيقيوس وهي الي کان دخا قد أسيد اة الخروت قد عار ان الى 
ماريوس بمرتبة بروقنصل . وبرغم معارضة سرتوريوس للتفاهم مع ماريوس» 
فإن قينا رأى مكسباً كبيراً في انضمام ماريوس الى حركته بسبب شهرته 
العسكرية » ولذلك اتفقا على الزرحف سوياً على روما بحيث يباجمها ماريوس 
من الغرب بعد الاستيلاء على أوستيا » وسرتوريوس من الشمال وقينًا وجاربو 
من الحنوب والشرق 8 , 

وني وجه هذه الأزمة الحادة » حين كان ماريوس وقينا يحشدان اجنو د 
ويقومان بتدريبهم > سارع أوقتافيوس ومرولا الى تقوية تحصينات روما وبذل 
السناتو أقصى جهد ني حشد قوات للدفاع عن العاصمة . ذلك أنه من ناحية 
برغم شكوك السناتو في نوايا جنايوس بومي إستر ابون اضطر كارهاً الى 
الاستنجا د به ليسخف الى روما يحيشه الذي كان لا يزال يتولى قيادته في بيقنوم . 
ومن ناحية خر ی طلب السناتو الى أهالي غاليا عبر البو إر سال تجدات تنضے الى 
جيش إستّرابون » وكان السناتو يأمل ني أن يسرع آهالي هذه المنطقة 
بإرسال تجداتهم من باب الاعتراف بالحميل لبومي إسترابون بوصف كوله 
صاحب القانون ر( هنومصه 1٥×‏ ) الذي حصلوا عقتضاه على الحقوق 
اللاتينية . ولا كان كثير ون من الإيطاليين قد رفضوا إلقاء السلاح في أثناء 
الحرب وتبعاً لذلك لم يفيدوا من قوانين عامي ٠9و84‏ ف :م . واعتشبروا 


(53) Plut., Marius, XLI; E. Badian, Foreign Clientelae, .جر‎ 241, 


: المسادر القديمة دا الصراع بين الحكومة الر وماذية وخصويها هى‎ 6 ٤( 
ApP., B.C., 1 65-70; Plut., Marlus, XLI-XLUIIT; Sertorius, IV-V; Diod,, 
XXXVILL, 5, 1-3; Velleius, IL, 19-21; Dio Cass., fr. 102, 8; Liv. Ep., 
79-80; Licinianus, 16-21 F; Florus, 11, 9: Oros., ,لا‎ 19; Hutrop., V, T; 
Obsequens, 56 a, 

وأهم امراجع المديئة هي : 

Heitland, 11, pp. 459-62; CAH., IX, pp. 261-4; F#, Badian, op. أله‎ 
Pp. 238-40; Secullard, 1970, .م‎ 73. 
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بعد الحرب « مستسلمين » » فام كانوا الناحية الثالثة الي انجه اليها السناتو 
مناشداً المساعدة بأن عرض عليهم حقوق المواطنة الرومانية دون قيد أو شرط 
فيما يبدو عدا مساعدة الحكومة في صراعها مع الحيوش الي كانت تتهددها . 
وكانت” الناحية الرابعة هي متلوس بيوس وكان لا يزال يقو د جغا ي الحنوت 
ضد السمنيين . 


وقد استنجاب إسّر ابون الى نداء السناتو وخخف الى روما بعد فشله » فيما 
يبدو » ي التفاهم مع قينا على تولي القنصلية سوياً لعام ۸٦‏ ق . م ما 
أهالي غاليا عبر البو فإنه يصعب تقدير مدى استجابتهم . وعلى كل حال فإنه 
يبدو أن مسارعة قينا بإرسال قوات الى الشمال حالت دون وصول أية نجدات 
من هذه الناحية . وأما عن عرض حقوق المواطنة على الإيطاليين «المستسلمين» 
فإنه لم يكن من شأن تقدم السناتو به في أثناء هذه الأزمة أن يثير حماساً شديداً له 
بدليلأن عددالذين استهواهم هذا العرض لم يشكلوا اكثر من ست عشرة كتيبة. 
وأما عن متدّوس فإنه ذهب الى روما مع جانب من جيشه تاركاً بقيته أمام 
السمنيين فانقضوا على هذه البقية وأبادوها وبذلك لم بعد هناك ما يعوق 
السمنيين عن الانضمام الى قوات قينا . ظ 


وإزاء ذلك كله لم يتوافر لدى الحكومة قوات كافية مواجهة القوات 
الكبيرة الي كانت تزحف على روما من أربع جهات . وازداد الموقف حرجا 
عندما استولى ماريوس على أو ستيا وبذلك سيطر على المصدر الرئيسي لتموين 
روما . بيد أنه عندما زحف ماريوس على روما واستولى على تل يانيقولوس 
على الضفة الغربية لنهر التيبر > أوقف القنصل أوقتافيوس زحفه 
بالاشتباك معه في معركة ألحقت بماريوس خسائر كبيرة . ويقال إنه كان 
من الممكن استعادة التل إلا أنه إزاء الحسائر الكبيرة الي درت ما قرات أحرئ 
الحكومة في معركة خاضتها مع روز يوس + طا ساون الى أو قنافيؤسن 


(55) Cf. Liv., Ep., 79; Velleius, II, 21; Heitland, II, 460-2; E. Badian, 239-40. 
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ألا يتابع انتصاره . وقد كان من جراء هذه الحيطة بالإضافة الى خسائر المعركة 
الأخرى وتفشى المرض بين رجال قوات الحكومة أن معنوياتهم انحطت فأخذ 
الكثيرون منهم ينضمون الى القوات المهاجمة » بل بّذلت محاولة فاشلة لاغتيال 
إسبّر ابون » وكان أقدر قواد الحكومة . فلا عجب أنه عندما مرض وتوف 
بعد ذلك بقليل انار كل أمل للحكومة ني الدفاع . ذلك أن قواتماكانت لا تكن 
أي احترام لأوقتافيوس » وإذ رفض متدّوس قبول دعوة هذه القوات لتولي القيادة 
مكان القنصل انحازت قوات الحكومة الى خصومها فلم يبق أمامها إلا التفاوض 
مع قينا . وقد رفض قينا التفاوض إلا بوصف کونه قنصلاة» فأفسح له مرولا 
مكانه بالاستقالة واعتّرف السناتو بقيتًا قنصلا . وعندما طلب اليه السناتو أن 
يقسم بألا بقتل أحداًء رفض بأن يعد بشيء أكثر من أن يكون رحيماً بقدر 
ما تسمح الظروف. وقبل نباية عام ۸۷ ق . م . لم يسع السناتو إلا أن يسمح 
لقنا بدخحول روما . وهكذا ني خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً سقطت روما 
للمرة الثانية في قبضة قواث من أبناتما . 


۲ قينا وماريوس ي روما : 

لم يقبل ماريوس العودة الى روما إلا بعد رد اعتباره هو وأعوانه بإلغاء 
قرار نجريدهم من حقوق المواطنة » فكان ذلك أول عمل رسمي قام به قينا 
بعد دخوله روما . وما أن أسرع ماريوس عندثذ بالعودة » وقد امتا قلبه حقدا 
ومرارة ورغبة ني النشفي والانتقام للإهانات الي لحقت به في روما وني أثناء 
فراره الى أفريقيا » حى أطلق لنفسه العنان في الانتقام من حصومه ما أفزع 
الكثير بن من الأخيار ففروا من روما الى معسكر صلا في بلاد الإغريق . وقد 
كان من أبرز الذين قتلوا القنصل أوقتافيوس واللخطيب مارقوس أنطونيوس 
وعدد رصعب تحديده من رجال السناتو . وعندما ققدم للمحاكمة القنصلان 
السابقان مرولا وقاتولوس » زميل ماريوس ف قنصلية عام ؟١٠‏ ق . م . › 
آثرا الانتحار . ولما كان عام ۷ قد أوشك على الانتهاء فان قينًا وماريوس 
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أقيما قنصلين لعام 65 بعد إجراء التخابات شكلية . وني أعقاب ذلك اعتبر 
صلا عدوا للدولة وصودرت متلكاته ودمرت قصوره وألغيت تشريعاته . 
ولكن ماريوس لم يتمتع طويلاة بقنصليته السابعة إذ أنه مرض وتوني في الثالث 
عشر من شهر يناير عام 85 ق . م . ومن المرجح أنه بعد وفاة ماريوس وليس 
قبلها أفلت زمام المعتقين وعاثوا فساداً خمسة أيام وخمس ليال رهيبة فلم يسع 
قيتا إلا أن يقضي على الإرهاب بالإرهاب بأن أمر جنوده بقتل هؤلاء المجرمين 


ذات ليلة وهم نیام في مخيماتمهه 77 . 


۴ — قينا سيد روما ( Dominato Cinıae‏ ( 

| قينا والمشاكل العاجلة : 

وإذ سيطر قينا على الموقف أصبح سيد روما قرادة ثلاثة أعوام A)‏ 
تواجه روما عندئذ . وقد بدأ قينا بشغل ر هناءاناة ) منصب القنصلية 
فالريوس فاا وهو الذي کان قنصاة ف عام ١٠١‏ وقلسوراً ٤‏ عام 
۷ق م 

وكانت المشكلة الملحة الى تواجه الحكومة الرومانية عندئذ وتستوجب 
حلا عاجلا ھی مشكلة المدينين . وقد عرفنا أن البرايتور أسليو دفع حياته 

(56) Liv, EBp., 80; Plut., Marius, XUIII-XLVI;, Sertorius, V; .ورف‎ B.C., 

1, 71-74; Diod., XXXVILL, 5, 4; ,ملك‎ de Or, IIL, 2, 8; pro Sest., 21, 48; 
36, 7T; in Cat. IIL, 10, 24; Brutus, 89, 307; pro Scaur., 32, 80; Philip., 


I 14, 34; Tusc. Disc., V, 19, 55; de Nat. Deor., IIL, 32, 80; ad Att, IX, 
10, 3; Dio Caass., fr. 102, 8ff. 


ويلاحظ أن بعض الباحثين يرون أن الروايات القدمة المعادية لماريوس بالغث في و صف 
المذعة الي ارتكما المعتشون » الظر : 
Heitland, IT, pp. 468-47 H. Bennet, Cinna and his Times, 1923, pp. 20 ff.;‏ 
C.A.H., IX, pp. 264-5; T.F. Carney, Marius, pp. 65 ff.; E. Badian,‏ 


Historia, 1957, p. 339 n. 177; Scullard, 1970, n. 23 Pp. 410. 
(57) App. B.C. 1 15. 
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نا لمحاولته معاحة هذه المشكلة في عام 44 ق . م . > وأن صلا حاول تخفيف 
وطأنها في عام ۸۸ ق . م . بتخفيض سعر الفائدة على الديون » ولكن هذه 
المشكلة لم تلبث أن تفاقمت تفاقماً شديداً . ذلك أن الأزمة الاقتصادية الحادة 
المثرتبة على حرب الحافاء زادتها حدة نتائج الحربين الأهليتين الأخير تين 
راشا ميت اتن غل ولاية آسيا . وكان من جراء ذلا أن الدائنين أصبحوا 
أكثر إلحاحاً ني المطالبة بسداد ديومم والمدينين أكثر عجزاً عن الوفاء بهذه 
الديون . وقد عو بحت هذه المشكلة باتخاذ خطوتين قام بإحداهما برايتور المدينة 
فار تدز الما ليت ۵ ر sسصفنفناهت‏ ) وبالأخرى القنصل البديل 
Suffectus (‏ ابحده© ) فلاقوس (9» . وتفاصيل الحطلو ة الأولى غير 
تعروفة ولكنه يبدو من حديث بلينيوس في هذا الصدد أن جراتيديانوس انحل 
إجراء قضى بتمغ العملة الفضية . وقد كان من شأن ذلك إما وقف تداول 
العملة البرونزية المموهة الي يبدو أن الحكومة قررت سكها على نطاق واسع 
في عام ۸۷ ف . م 2 وإن كان بسب إصدار هذه العملة الى دروسوس 
الصغير ‏ وإما السماح باستمرار تداول هذه العملة البرونزية المموهة بالفضة 
مع خفض قيمتها بحيث تنفق ومعدل النسبة القديمة بين قيمة الفضة والبرونز ‏ . 
وكانت الحطوة الى انخذها فلاقوس خطو ة جريئة عنيفة فقد استصدر قانوناً 
قضى بتسوية الديون لقاء سداد ربعها فقط . 

ويتصل بالأزمة المالية اتصالاة وثيقاً ويدل على أنها لم سك خناق الأفراد 
فحسب بل ناق الدولة أيضاً تقديم الشاب جنايوس بومي ( فيما بعد بوي 
الا کو لسا که عل أساس أن والده المتوي القنصل السابق بومبي إسرابون 
اط له الات ا کر هن أسلاب الحرب عندما استولى على أسقولوم 
ولم يقدم حساباً الى الخزانة العامة عن هذه الأسلاب » وأنه يتعين على الإبن 


(58) Cie., de © IIL, 20, 80; Plin, 2.8. XXXIIT, 6, 27; 9, 182. 
(59) Velleius, II, 23; Sallust. B. Cat., 33. 


(:1) راجم الفصل الحامس : رابعاً - تريبوئية مارقوس ليفيوس دروسوس ( الصغير) ص 548 . 
Cf, Heitland, IL, PP. 465-6; C.A.H., IX, p. 266; Scullard, 1970, p. 73.‏ )61( 


۳1۹ 


أن يعوض الدولة عما اختلسه الأب . ويبدو أن الدفاع ارتكز على أن حصيلة 
هذه الأسلاب نبت من البيت ني أثناء حالة الفوضى الي أعقبت عودة قينا . 
وماريوس الى روما . وقد تولى هذا الدفاع كوينتوس هورتنسیوس وكان لا 
يزال في مستهل حياته ومقدراً له أن يصبح من أبرز خطباء ومحامي عصره . 
وكان يشد أزر المدعي عليه جنايوس بابيريوس جاربو » وكان من أقطاب . 
العهد الحديد . وعلى كل حال فإن بومبي أعفي من دفع أي شيء ؛ وبعد انتهاء 
ا لمحا كمةبأيام تروج إبنة جاربو9" . 

وقد أسند قينا الى فلاقوس مهمة عسيرة وهي أن يقوم رجل مثله ليست 
لديه أية خبرة ولا كفاية عسكرية بتولي قيادة الحرب ضد ميث يداتس بدلا" من 
صلا . وقد عرفنا كيف أن فلاقوس تفادى الاشتباك مع صلا ومرق سريعاً 
في بلاد الإغريق ليسبقه. الى آسيا الصغرى حيث قضى عليه مساعده فيمبريا . 
وعندما تل فلاقوس زامل قينا في تولي القنصلية لعامي 86 و ۸٤‏ ق . 
جنايوس بابير يوس جاربو 7" , 

ويبدو أنه عندما قبض قينا على ناصية الخال توخى أمرين : وأحدهما 
هو التزام جانب الاعتدال فكسب بذلك تعاون الكثيرين من النبلاء بدليل أن 
بعضهم قبل تولي الوظائف العامة في عهده » ومثل ذلك فلاقوس زميل قينا 
في قنصلية عام 85 ق . م . وفيليبوس = خصم ووش اقفن مضو روا 
وهما اللذان توليا وظيفة القنسورية في هذا العام » على و ما سيألي ذكره. 
| وساعد على هذا التعاوك تفلن فرق دمن اك تصرفات صلا غير الدستورية 
وإصرار هذا الفريق على مناهضة صلا حتى النهاية . وكل هذا يوحي بنجاح 
سياسة الاعتدال الي اتبعها قينا وباستقرار الأوضاع وهدوء الأحوال 9" . 


(62) Plut, Pomp., IV; Oros., V, 18, 26; 160 Brutus, 64, 230; Val. Max,, 
V, 3. 6. 

(63) Liv, Bp., 83; App. B.C., 1, 17. 

(64) Carney, Marlus, .م‎ 66; Gruen, Roman Politics, pp. 239 ff.; Badian, 
J.R.S., 1962, pp. 47 ff.; C.M. Bulst, Historia, 1964, .م‎ 307; Cf. Balsdon, 
J.R.S., 1965, .م‎ 230; Scullard, 1970, n. 26 .م‎ 


40 


وينهض دليلا عل ذلك ما دنا به شيشرون ©" من أن روما نعمت بالهدوء 
على مدى ثلاثة أعوام (85 و ٩۸و ۸٤‏ ق. م.) 

وكان الأمز الآخر الذي توخاه قينا هو معالحة مشكلة المواطنين الحدد 
علاجاً ناجعاً ليضمن استقرار الأوضاع الداخلية وكذلك ما هو أهم من ذلك 
ونعبي ازدياد قدرته على تجنيد قوات كافية للصراع قبل المحتوم مع صلا . 
و ا كانت المصادر القدعة تخلو من أية إشارة إلى صدور تشريع جديد خاص 
بتوزيع المعتقين والمواطنين اللحدد على القبائل الرومانية جميعاً » فإنه يبدو أنه 
إرضاء للذين حرروا يمقتضى قوانين عامي و64 ق.م. وكذلك للدذين 
لم يفيدوا من هذه القوانين ولكنهم قبلوا عرض السناتو وانضموا الى قوات 
الحكومة ي أثناء الأزمة الأخيرة على ڪو ما مر دنا 4 إعتبر أن قانون سو لبيقيوس 
الخاص بتوزيع المعتقين وا مو اطنين الحدد على القبائل جميعاً لا يزال قائماً » 
وذلك فيما يبدو نتيجة لإلغاء تشريعات صلا جميعاً وهي الي كان من بينها 

ولا يمكن تفسير انتخاب فنسورين جديدين دوهما فيليبوس 
وبربرن 29 ني عام 85 ق . م . برغم عام انقضاء فترة اللحمس السنوات 
المعتادة على انتخاب القنسورين السابقين في عام 89 ق.م. إلا بالرغبة في 
تطبيق قانون سو لبيقيوس بتوزيع المعتقين والمواطنين الحدد على القبائل كلها . 
ويؤيد فكرة إحياء قانون سو لبيقيوس سالف الذكر أننا نطالع في ملخص 
ليفيوس ٠"‏ «أن العتقين وزعوا على القبائل الحمس والثلاثين » . 
Libertini in quinque et triginta tribus distributi Sunt. )‏ ( وقد أصدر 
السناتو في عام ۸٤‏ ق.م. قراراً جد فحواه في المصدر نفسه قبل الحملة 
السابقة ببضعة أسطر حيث جاء : « من المواطنون الحدد حق التصويت مقتضى 
قرار السناتو » . ( Novis Civibus Senatus Consulto suffragium datum est.‏ ( 


(65) ,عاك‎ Brutus, 90, 308. 
(66) Cic., in Verr,, IL, 55, 143; de Domo, 32, 84. 
(67) Liv, Ep., 84. 


تاريخ الرومان (۲۱) ۳۲۱ 


وهذا القرار يوحي بأمرين : وأحدهما هو أن عملية تسجيل وتوزيع المواطنين 
الحدد على القبائل الخمس والثلاثين استغرقت نحو من عامين . والأمر الآخر 
هو أن السناتو أراد إدخال الطمأنينة على نفوس المواطنين الحدد من ناحية 
موقفه في هذه المرحلة إزاء ممارستهم حقوق المواطنة الرومانية بعد توزيعهم 
على القبائل الرومانية جميعها » ذلك أن منح حقوق المواطنة لم يكن من 
اختصاص السناتو واا من اختصاص الجمعية الشعدية : 
القبائل الرومانية جميعاً قد أزيلت على هذا النحو » فإن القرائن توحي بأن عماية 
تسجيلهم وتوزیعهم كانت غير كاملة » ذلك أنه وفقاً المصادر القديمة كان عدد 
المواطنين المسجلين عندئذ 450٠٠‏ مواطن على حين أن عددهم ني عام ١١4‏ 
ق . م . کان ۳۳۰ مواطن » ولا يعقل أنه في حوالي ثلاثين عاماً وبعد 
مئح اللاتين والإيطاليين حقوق المواطنة الرومانية لم يزد عدد المواطنين إلا 
6٤‏ . ولعل أن مرد ذلك كان الى اضطراب أحول البلاد وتغيب الكثيرين 
من الإيطاليين في اللتارج مثل أولئك الذين كانوا ني فرق صلا » فضلا ما 
E‏ 30 عن إهمال بعض البرايتورس في إعداد فواتم بطلبات 
الإيطاليين الراغبين في الحصول على حقوق المواطنة وفقاً لأحكام القانون”"") 
Lex Plautia Papiria )‏ ( . 

ب الاستعداد لعودة صلا : 

ويبدو أن أهم ما کان يشغل بال کل من قينا وجاربو في عامي ٩۸و‏ 84 
ق.م . هو الاستعداد لعودة صلا . ذلك أن أبيانوس © - وهو أ كمل المصادر 
القدعة ف هذا الصدد ‏ تحدثنا عن قيام هذين القنصلين نحشد الفرق وإعداد 

(68) Ciec., pro Archia, 5, 9. 
(69) Heitland, 11, p. 466; C.A.H., IX, .م‎ 268; Scullard, 1970, p. 74 and 


n. 25 p. 411. 
(70) App., B.C., T1, 77 ft. 


فض 


أسطول وتوفير الموارد اللازمة للصراع المقبل المحتوم ايه النشاط 
المحموم كان صلا قد انتصر على میثریداتس وفيمبريا وبعث في آخ خر عام ۸٥‏ 
الى م بياناً يسرد فيه ا حدمات الي أداها الدولة منذ حرب يوجورتا وينعي 
على المعاملة السيئة الي لقيها هو وصحبه جزاء ذلك » ويعرب عن ليته ي 
الانتقام من المجرمين المسئولين عن ذلك وكذلك بي احترام كل الحقوق الي 
منحت للمواطنين الحدد . وقد رد السناتو على . هذا البيان بأن أوفد الى صلا بعثة 
تنهي اليه استعداد المجاس للتوفيق بينه وبين خصومه ولتأمينه على حياته ٠‏ 
ومعی ذلك أن السناتو أراد إفهام صلا أنه يتوقع منه أن يسح جيشه ويعود 
الى روما مواطتاً عاديا . وي الوقت نفسه طلب السناتو الى قينا وجاربو وقف 
حشد امنود والاستعداد للحرب الى أن يصل رد صلا ؛ فوعدا بذاك ولكنه 
ما أن رحلت البعثة حى استأنفا نشاطهما السابق . وني رأي بعض الباحثين أن 
قينا سمح ر بإرسال البعئة لان شجاعته خانته بي هذا الموقف . وربما كان هذا 
دئراً » بيد أنه في ضموء الرسالة الي حملتها البئة وتصرفات قينا اة لعل 
أن الأدنى الى الحقيقة هو أن قينًا کان واثقاً من أن صلا المنتصر صاحب الماضي 
الرهيب ني عام 88 ق . م . لن يقبل الوفاق ولا تسريح جيشه › وتبعاً لذلك 
اراد قينا أن بظهر في ثوب الرجل المسالم الراغب في الوفاق ولكن اللموف 
من الانتقام الذي أعرب عنه صلا قي ف بيانه يدفعه الى انْعاذ التدابير اللازمة لدرء 
ويللاث هذا الام عن لفن ون مواطنيه . ولا شك ! ف أنه كان من شأن 
إثارة اللحوف والملع من الأعمال الرهيبة الي ستعقب عودة صلا مساعدة قينا 
وجاربو على تعبثة قواءبما . 
وبعد أن جدد قينا وجاربو إقامة نفسيهما قنصلين للعام التالي ( 84 
2 .)زاد نشاطهما في الاستعداد لمحاربة صلا . ولا كانا ينويان محار بته 
ا | حشدا قواتهما على الشاطىء ء الشرقي عند أقونا . وبالفعل 
عبر العزء الأول من هذه القوات البحر الأدرياتي ني الشتاء إلى إلوريقوم . 
بيد أنه عندما حل ربيع 4 وبدأ الحزء الثاني في رحاته عبر الأدريائي صادفته 


دك 


أنواء اضطرت بعض السفن: الى العودة من حيث أتت: ...وما أن وضلت :هذه 
السفن إلى البر الإيطالي حى تسلل الذين كانت تحملهم عائدين الى مواطنهم 
كرهاً هنهم في محاربة مواطنيهم . وحين علمت القوات الباقية في أنقونا عا 
حدث وقعت فتنة بين رجاها وقتلوا قينا . 


وني رأي أحد الباحثين أن قينا ذهب ني سياسة الوفاق والاعتدال الى حد 
اولة التفاهم مع صلاء وأن فلاقوس لم يترسل لانتزاع القيادة من صلا 
وائما لمعاونته في محاربة مير يداتس» وأن إرسال قينا القوات الى إلوريقوم 
لم يكن بقصد محاربة صلا وانما بقصد تدريبها على القتال 7" . ويضعف من 
هذا الرأي عدة اعتبارات أهمها : أولا- أنه لم يكن من شأن إرسال قنصل 
على رأس حملة الى حرب يتولى القيادة فيها البروقنصل صلا اسيرضاء صلا 
إطلاقاً » لأنه كان لا بمكن أن يغيب عن فطنة صلا ولا سيما بعد اعتباره 
عدواً للدولة ‏ أن أبسط معنى لثل هذا الإجراء كان تجريده من القيادة العليا 
وإسنادها الى القنصل . وثانياً ‏ لو صح حقاً أن حملة فلاقوس أرسلت لعاونة 
صلا في عخاربة ميثر بداتس لأ نى أمر ذلك مسبقاً الى صلا تفادياً للعواقب 
الوخيمة الي قد تترتب على عدم معرفة صلا حقيقة هدف هذه الحملة » 
وتبعاً لذلك لا اضطر صلا الى الزحف شملا" ليتخذ موقفاً مناسباً 
لمنازلة فلاقوس اذا حاول الاشتباك معه . وقد سبق تفسير سبب عدم وقوع 
الاشتباك . وثالثاً ‏ يدق علينا أن نفهم حشد قوات ني إيطاليا وإرسالها عبر 
البحر لمجرد التدريب في بلاد الإغريق حيث كان صلا موجوداً » ولا سيما أن 
هذه القوات قد حشدت برغم أمر السناتو بوقف الاستعداد لاقتال حى يصل 
رد صلا على الرسالة الى حملتها إليه البعثة . واذا سلمنا جدلا” بأن قينا حاول 
أو القن اسار اد ضاذ ركان له آمل فى ا ول ان نوناقب اثلا بدن أن 
تكون الانتصارات الى أحرزها صلا والتهديدات الي تضمنها بيانه قد قضت 


(71) E. Badian, Foreign Clientelae, ,م‎ 242; Waiting for Sulla, J.R.S., 1962; 
Cf. Scullard, 1970, p. 78 and n. 26 p. 411, and n. 31 p. 412. 
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على كل أمل لدى قينا في الوفاق المنشود زعماً وحفزته على بذل أقصى الحهد 
استعداداً الصراع المحتوم مع صلا . 


و دعك مصرع قي | لم يشا جاربو العودة الى روما لاختيار قنصل 
(Consul Suffectus )‏ علد المكان الشاغر الى أن هدده ترابئة العامة بتجريده 
من سلطته ( هه ab‏ ) فاضطر الى الإذعان ولكنه إزاء سوء الطوالح أوقفت 
إجراءات اختيار القنصل البديل هرثين ۰ وعندئك اضطر المعار ضون بار بو 
الى أن يذعنوا لإرادة السماء ويّركوا جاربو قنصلا وحيداً لبقية عام 84 ق. م . 


وي أعقاب ذلك عدل جاربو عن فكرة محاربة صلا في بلاد الإغريق: 
فاستدعى القرات الي سبق إرسالما الى هناك وشرع ف دعم سيطرته على 
الإيطاليين رأحذ رهاء ئن منهم ضماناً للاحتفاظ بولا ہم . ولكن السناتو قاوم 
هذا الاه " مؤثراً وسيلة أفضل وهي كسب ود الإيطاليين بالتوكيد هم 
بأنه بعد أن تم توزيعهم على القبائل الرومانية جميعاً لم يعد هناك ما يخشونه على 

ممارستهم حقوق المواطنة من جانب السئاتو » وهو الذي وقف طوياة عقية 
كأداء في سبيل منحهم حقوق المواطنة ثم عمل بعد منحهم هذه الحقوق على ألا 
یکون لها أثر فعال في السياسة الرومانية . ولذلك رجح أنه في هذا الوقت وهذا 
الغرض أصدر السناتو القر ار السابق الذك ر اللخاص بمنح المواطنين الحدد حق 
التصويت برعم أنه لم يكن من اختصاص السناتو منح 9 الحق » جا سلف 
القول . ويبدو أنه كان لهذا القرار بعض الأثر في انتصار فريق من الإيطاليين 
على الأقل للحكومة الرومانية في مقاومة صلا » على نحو ما سيرى . 
وحوالي هذا الوقت جاء رد صلا على الرسا الة الي حملتها اليه بعثة السناتو: 
وكان ردا عمل أسواً النذر. ذلك أن صلا أنهى الى السناتو أنه يرفض مصالحة 
خصومه بعد كل ال حرام الي ارتكبوها ؛ بيد أنه اذا تراعى للدولة أن تكون 
رحيمة بهم فإنه أن يعترض على ذلك : وطالب بأن يعاد اليه والى كل الذين 


(72) Liv, ,مه‎ 84. 


Pro 


فروا لاجثين اليه كل ما سلبوه من ممتلكات ومناصب وامتيازات . وأما فيما 
بخص ما عرضه السناتو من تأمين سلامة صلا فإنه قال إنه وهو على رأس 
جيش موال له أقدر من السناتو ليس فقط على تأمين سلامة نفسه وصحبه بل 
أيضاً على تأمين سلامة السناتو"" . 

وقد كان معبى هذا الرد واضحاً جلياً N YÎ‏ فقاو غموض وهو أن 
وا يسرح جيشه وأنه لن يعوق توليه حكم روما حكمآً مطلقاً إلا إذا 
غلب على أمره في ميدان القتال . ويبدو أن القرار الذي يحدثنا مالخص 
ليفيوس 47 بأن السناتو أصدره ني عام 84 ق . م . وقضى بتسريح الحيوش 
جميعاً في كل مکان کان يبدف الى جعل احتفاظ صلا بجيشه جملا" غير مشروع . 
و بطبيعة الحال لم يكن ئل هذا القرار أي وزن أو قيمة في نظر قائد مظفر مثل 
صلا لدبه موارد وفيرة من سلاب الحرب ویش أزة خش كين مارت 
شديد الولاء له » ولا سيما أن هذا القائد نفسه سبق أن وطأ بقدمه أقدس التقاليد 
يوم تخطى بجيشه الصغير سياج روما المقدس واستولى على العاصمة عنوة . و وإن 
دل هذا القرار على شيء فهو يدل على مدى ما کان لرد صلا من أثر “ميق 
ت جاربو وأعوانه والسناتو 9 فى أشد حالات الفزع والارتباك . ٠‏ وينهض 
دلبلا على أن جاربو وأعوائه كانوا يدركون عدم جدوى هذا القرار أ نهم 
تابعوا استعدادهم لقتال صلا. 

وعندما شارف عام 5 ق . م . على بايته انتخب لتولي قنصلية عام ۸۳ 

م. لوقيوس سقيبيو أسياتيقوس ( 481810015 ) وجايوس نوربانوس 
( قناهةط:ه]2 . الذي تولى امام قايبيو سارق كنوز تولوسا ) » وكان كلاهما 
من أنصار ماريوس ويتسمان بالنشاط وعلى قدر من الحبر ة العسكرية ولكنهما 
لم يكونا من طراز قادر على مغالبة صلا . وعلى كل حال فإمهما بذلا قصارى 
جهدهما ني الاستعداد لمنازلة صلا متخذين موقف الدفاع : أوهما في قميانيا 


(73) App., B.C. IL 19. 
(74) Liv, Ep., 84. 
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ا مر 0 
مناسبة ll‏ احكومة ا تریبون العامة ا يونيوس إروتنس 
قراراً بإنشاء مستعمرة ي ا > هذا إذا صح أن إنشاء هذه المستعمرة 


انياً ‏ الحالة بعد عودة صلا 


: استيلاء صلا على إيطاليا‎ ١ 
ويحعدثنا بلوتارخ 70 بأنه قبل أن يبحر صلا ۾ ن بلاد الإغريق ي دبع عام‎ 
مقاتل أقسم له جنوده بام‎ 4٠,٠٠٠ ق .م . على رأ قوة لغ حوالي‎ ۴ 
00 سيظلون في خخدمته بعد عو دهم الى إيطاليا ولن يفعلوا إلا ما يأمرهم به‎ 
وصل صلا الى برونديسبوم لم يلق أية مقاومة من قوات المحكومة والشم اليه‎ 
أنصار أقوياء مثل متلّوس بيوس ومارقوس ليفينيوس قراسوس وأهم ع‎ 
الشاب بوهمبى الذي استغل مكانة أبيه بومي اسار ابون في بيقنوم » حيث كانت‎ ' 
له ضيعة واتصالات كثيرة » وحشد ثلاث فرق وضعها ني خدمة صلا . وعندما‎ 
بدأ صلا زحفه صوب قمبانيا حاول القنصل نوربانوس أن يعوق عبوره مر‎ 
معر كة هز م‎ ) Casilinum ( 0 فواتورنوس فنشبت بينهما عند قاسيلينوم‎ 
ة الحديدة في قابوا‎ E ا‎ 
وأرسل الحانب الآخر من جيشه الى نيابوليس © فرك صلا بعضں قواتة‎ | 
لمحاصرة هذين المكانين ويم وجهه صوب تالوم ( نسي ) حيث آنل‎ 
القنصل الآخر سقيبيو على رأس جيش يسوده اليأس ويرنو الى السلم'. و‎ 


(75) Cie, de Leg. ,عه‎ II, 33, 89. 
(76) Plut., Sulla, XVII. 


(۷۷) الأرجم آنا قاسيلينوم (19 ,9 ,11 )Veleu, 11, 25, 4; Florus,‏ وليست قانوسيوم 
)Conuslum).‏ الواقعة ي قمبانيا )84 TL,‏ رك .8 (APP.,‏ . 
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تناهى أمر ذلا الى صلا لم يشتبك مع سقيبيو وانما عرض عليه النفاوض وأعان 
القائدان هدنة وتبادلا الرهائن . ويتبين ما أورده شيث رون في هذا الصدد 
أن المفاوضات تناولت حقوق المواطنة والتصويت ووضع السناتو في الدستور . 
ويتضح فق زواية اما 30 ثلاثة أمور »> وأحدها هو أن المفاوضات 
سارت سيرآ مرضياً لان سقيبيو أوفد سرتوريوس الى قابوا لاستطلاع رأي 
نوربانوس . والأمر الآخر هو أن سرتوريوس كان لا بثق ي صلا ويعتقد 
. أن القتال سيستأنف حتماً ولذلك فإنه انتهز فرصة الحدنة واستولى على سويسا 
أوروتا ( Suess Aurunca‏ )2 وكانت ذات دوقع اسراتيجي وأعانت انضمامها 
الى صلا . والأمر الثالث هو أن رجال صلاكذلك انتهزوا فر صة الهدنة ليكسبوا 
رجال. سقيبيو الى جانبهم . ولا أدل على ذلك من أنه ما أن شكا صلا الى سقبيبيو 
ما قام به سرتوريوس وأعلن سقيبيو انتهاء الحدنة حى انم رال غا الى 
صلا ولم يبق في المعسكر الآخر إلا إلا القنصل وابئه فوقعا في قبضة صلا ولكنه 
أطلق سر اءحهما ولم يلبث سقيبيو أن حقد حرشا جديدا في أتروريا . وبعد أن 
أطلق صلا سراح سقيبيو حاول إغراء نوربانوس على الدخول معه في 
مفاوضات » ولكن نوربانوس رفض الوقوع في أحابيل الش ك الذي وقع فيه 
زميله وظل محاصراً في قابوا . وإذ ضاق سرتوريوس ذرعاً بعجز القنصلين 
وسوء تصرفاءهما انصرف الى إسبانيا » وكان فيما يبدو قد عين حا كاً لولاية 
إسبانيا الدانية ( #منتماكه «نتمدصوتة ) ولكنه ظل في إيطاليا بسبب الحرب . 


لزيادة يي بمختلف الوسائل . وكان من 7 الوسائل الي لأ الها 
صلا هى تأمين المواطنين الحدد على الحقوق الي اكتسبوها”' . وقد التخب 
لقنصلية العام التالي ) عام AY‏ ) جاربو وماريوس الصغير ابن القائك الكبير برغم 

(78) Cic., Philip., 5511, 27. 


(79) App., B.C., I, 85-86. 
(80) Liv. Bp., 86. 
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أنه لم يكن قد تولى قبل ذلك وظيفة البرايتورية وكان لا بزال شاباً في 
السادسة ۸١‏ أو الناة 0 والعشر ين من ره . 

وکان الصراع وا ٤‏ عام ؟م ق .م . وانفم في خلاله اللوقانيون 
والسسمنيون الى جانب قوات ا لحكومة » ووقعت بين الفريقين معارك طاحنة 
في لاتيوم وأتروريا وأومبريا وغاليا قيس ألبينا . ذلك أن صلا زحف من قمبانيا 
شمالاة وعند ساقر يبور توس ( 59051005605 ) التقى ماريوس الصغير ي 
مع ركة أنزل فيها بهذا القنصل خسائر جسيمة فسلم كثيرون من رجاله الى صلا 
وفر الباقون الى قلعي نورا ) Norba‏ ) وبراينسي ( Praeneste‏ ). وإذ 
احتمى ماريوس ي براينسى ترك صلا مساعده أوفلة” ( 0112 ) يخاصر 
هذه القلعة وزحف بباة pus‏ ودحلها دون أية مقاومة ^١‏ » ليجد 
أن ماريوس كان قد أمر برايتور المدينة لوقيوس يونيوس بروتس داماسيبوس 
Damasippus ١‏ ( بإعدام أبرز رجال السناتو » وأن البرايتور نفذ هذا 
الأمر . وكان من بين ضحايا هذه المذبحة لوقيوس دوميتيوس - أحد قنصلي 
عام 14 قم . - والكاهن الأكبر موقيوس سقايفولا » وكذلك بوبليوس 
ال 0 وسذنوتاصة ). لأنه كان والد زوجة بومي الثانية وظن أله 

كان موالياً لصلا بسبب انضمام بومي الى جانبه!*" . 

وقد كان لاستيلاء صلا على روما قيمة معنوية كبيرة ولكنه لم يكن في 
وسعه أن يبقى فيها طويلا > فد كانت الحاجة ملحة اليه خارجها حيث كانت 
قوات الفريق الآخر تحارب بعناد شديد . وإزاء ذلك اكتنى صلا بإلغساء 
تشر يعات قينا و بو ضع ترتيبات مؤقتة لضمان سلامة العاصمة وتصريف 
الشعون العامة وألقى خطابا في الشعب لتهدثة روعه وإدخال الطمأنينة إلى قلبه 


(81) Velleius, IL, 26, 1. 

(82) App., B.C., I, 87. 

(83) App., 8.6. 1, 89. : 

)84( Liv, Ep. 86; 87; App., B.C., I, 87-89. 
(85) Plut,, Pomp.,, IX, 3. 
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ثم حرج لمواجهة جاربو ني أتروريا » وكان قد أحضر إليها قوات جديدة من 
غاليا قيس ألبينا بعد فشله ني نجدة القوات الي وضعها في بيقنوم نحت قيادة 
بعض مساعديه واشتبك معها متلوس وبومي وانتصرا عليها . 

وعندما التقى صلا وجاربو عند قلوسيوم ) Clusium‏ ( نشبت بينهما 
معركة طاحنة دون نتيجة حاسمة لصالح أيهما » ولكن سير المعارك في الجهات 
الأخرى كان ني صالح قوات صلا . ذلك أن بومبي وقراسوس زحفا على 
أومبريا وانتصرا على قوات الفريق الآحر » كما أن متنّوس غزا غاليا قيس 
ألبينا واحتل الإقليم الواقع حول راف . وإزاء تضييق الحناق على براينسي 
أرسل البها جاربو نجدة بعد أخرى ولكن دون جدوى . وكذلك فشل جيش 
كبير من السمنيين واللوقانيين في الوصول الى براينسي لاعراض صلا سبيل 
هذا اليش . ولم تكن نجدة ثالثة أرسلها جاربوأكثر توفيقاً من سابقتيها قل 
أفلح نوربانوس ي شق طريقه الى الشمال ليتولى القيادة في غاليا نالا 
ولكنه عندما قام بمهاجمة متلوس تكب ببزيمة فادحة وخسائر جسيمة . وحن 
وصلت 4 2 في أعقاب هذه الكارثة فرقة من اللوقانيين كانت قد جاءت للانضمام 
الى نوربانوس » دعا قائد اللوقانيين نوربانوس ومساعديه الى وليمة 
وأجهز على كل من لبوا الدعوة وانضم بفرقته | إلى الحانب الآخر . ولا كان 
نوربانوس لم يلب الدعوة فإنه نجا بحياته ولكنه إزاء ماحدث وسيطرة متلوس 
على كل المنطقة الواقعة بين الأبنين والألب غلبه اليأس ففر هارباً الى رودس 
حيث انتحر . وقد كان من جراء ضياع غاليا قيش البينا وفشل النجدات ي 
الوصول الى براينستي أن البأس ملك جاربو أيضاً فهرب الى أفريقيا » تاركاً 
جيشه ني أتروريا ليقضي بومي على جانب منه ويتفرق باقيه . واذا كانت 
بعض مدن منعزلة في أتروريا مثل فولاتراي لس ظلت تقاوم 5 
فإنه أصبح في وسع الحانب الأكبر من قوات صلا في في أتروريا أن تبرح هذا 
الإقليم لمواجهة الحطر الداهم الذي أحذ يتهدد روما ,ذلك أنه بعد فرار جاربو 
ف ثلاثة من مسأعد يه با تبقى لديم من قوات الى اليش الكبير المككون 


۳ 


من السمنيين واللوقانيين . وبعد فشل كل هؤلاء في اقتحام طريقهم الى براينسي 
عبر الممر الضيق الذي كان صلا نفسه يشرف على الدفاع عنه تحولوا فجأة 
صوب روما » فرك صلا مساعده أوفلا يتابع حصار براينسبي وخف على 
عجل الى روما فتمكن من بلوغها قبل العدو . وبعد ظهر اليوم الأول من شهر 
نوفمير عام ۸۲ ق0.م. اشتبك الفريقان خارج أحد أبواب روما - وهو باب 
قولينا ( همثلاه©  ) Po‏ في معركة طاحنة كاد ي بدايتها أن يقضى 
على الخناح الأيسر الذي كان صلا يقوده » ولكن انتصار الحناح الآيمن بقيادة 
قر اسروس أتاح لصلا أن يصمد وحفز لعدي نرق ار عل اا را 
على رفاقها Ap‏ العدو إلا عند منتصف الليل . ولعل أن 
المذة التي أجراها صلا ني الأسرى » وكان أكثرهم من السمنيين وراح 
ضحيتها عدد يتراوح تقديره بين 5٠٠١‏ و ۰۸۰۰٠‏ لم تفع إلا في ثالث يوم بعد 
المعركة حين كان السناتو مجتمعاً وأفزع صراخ الذين قيدوا الى حتفهم أعضاء 
المجلس وأخذوا يتساءلون عماكان جارياً » أجابيم صلا بألا يشغلوا باهم بمثل 
هذه التفاهات فهى ليست سوى عقاب بعض المجرمين . وقد قررت هذه المعركة 
مقر زا ٠‏ أف عا أف دال أسوارها رووس القراد اللين كارا 
نحاربوت صلا ويحاولون فك الحصار عنها سلمت حاميتها . واذ فشل ماريوس 
الصغير في محاولته المرب انتحر» ولم يلبث أن أعدم كذلك أغلب الذين بقوا 
aE NAE‏ 

ويمكن القول أنه بسقوط براينسبي انتهت الحرب الأهلية في إيطاليا على 
نحو يكاد أن يكون تاماً وأصبح صلا سيد إيطاليا الأوحدء وإن ظلت مدن 
قليلة تقاوم لمدد متباينة في طوها . وقد كان أهم من ذلك خحصوم صلا الذين كانوا 
يسيطرون على إسبانيا وسردينيا وصقلية وأفريقيا › فقد كان من الممكن أن 
لعشدوا في هذه الولايات قوات كبيرة وأن يحرموا روما موارد إسٍ سبافيا وقمح 
سر دينيا وصقلية وأفريقيا وكان بالغ الأهمية لمؤنة روما . 


(86) .وهم‎ 8.0. I, 87-94. 
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؟ ‏ إخضاع خصوم صلا ني الولايات : 


وأما عن سردينيا فإن الرجل المذبذب لوقيوس مارقيوس فيليبوس - وهو 
القنصل السابق الذي كان خصماً لدروسوس الصغير ثم قبل التعاون مع قينا 
بتوليه القنسورية ثي عام 85 ق. م. - قاد حملة ضد هذه بز رة في عام ۸۲ 
ق A‏ خا کھا کوینتوس أنطونيوس بالبوس ( هدطله8 ) وأعدمه ٩‏ 
وبذلك أراح بال صلا من هذه الناحية وأثبت ولاءه لسيد روما الحديد . 


ولا كانت السيطرة على صقلية مهمة ليست يسيرة ولا سيما بعد أن انضم 
الى جيش حاکم هذه المزيرة وهو مارقوس بربرنا ابن قنصل عام ٩۲‏ 
قف . م . - أسطول أحضره جاربو من أفريقيا » فإن صلا أسند هذه المهمة الى 
ي أواخر عام ۸۲ أو أوائل عام ١‏ ق.م. . وعا أن الأوضاع كانت قد 
استقرث في روما وبا أن بومي لم يكن قد تولى بعد وظيفة عامة نحوله 
التمتع بالسلطة التنفيذية ( صسدةدهسذ ) الي تسمح له بتولي قيادة بعص 
. ولم جد بومبي صعوبة 
في إخضاع صقلية حيث سرعان ما اختفى بربرنا ( ولن نلتقي به ثانية قبل وفاة 
صلا ) تاركاً أمر مساعدة جاربو الى البرايتور السابق مارقوس ڊروتس . وي 
أثناء قيام سفن بومى بعمليات استطلاعية صادفت ڊروتس وأحاطت به فاثر 
الانتحار . وبعد ذلك بقليل وقع جاربو في قبضة قوة أرسلها بومي الى جزيرة 
قوسورا ( 8:دووه0 = بانتلاريا 3 وبأمر من بومي اعدم جاربو « وهو الذي 
تولى القنصلية ثلاث مرات .... وأرسلت رأسه الى صلا ۲“ » فأخذ أعداء 
بومي يطلقون عليه لقب « الشاب الصغير السفاح 7 ا adulescentulus‏ 
نه ) . بيد أنه إذا صح ما يرويه شيشرون" فان بومي عامل 


قوات الدولة » فإن السناتو منحه سلطة بر ايتورية 


(87) Liv., Ep., 86; Heitland, II, .م‎ 501; C.A.H., IX, pp. 277-8. 
(88) Liv,., Ep., 89; Licinianus, 31 1“ 


(89) App., B.C., 1, 95; Liv., Ep. 89; Val. Max., Max., IX, 13, 2; Butrop., V, 8. 


(90) Val. Max., VL, 2, 8. 
(91) ,عاك‎ de imp. Gn. Pompei, 21, 61; de Leg. Man., 61. 
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مدن صقلية باعتدال واتزان ولم يواف خريف عام ١م‏ ق. م . حی كان 
قد وضع أمور الحزيرة في نصابها وبارحها الى أفريقيا 

ويخيم الظلام على أحوال ولاية أفريقيا ني أثناء حملة صلا في شرق البحر 
المتوسط 4 ولكنه يبدو أنه عندما استولى قينا على روما فر متلوس بيوس الى 
هذه الولاية حيث أخذ حشد بعض القوات ت الى أن غلبه على أمره البرايتور 
جايوس فابيوس هادریانوس 4 وكان رجا lb.‏ جشعاً نما بحدا بالمواطنين 
الرومان ني أوتيقا الى أن يقضوا عليه حرقاً ". وعندما حاف هادريانوس 
في حكم ولاية أفريقيا جنايوس دوميتيوس أهنوباربوس - صهر قينا 4 
جمع قوة كبيرة ونحالف معه رجل يدعى يارباس ( 5685ئه1 ( “ وكان قد 
طرد هيمبسال بن جاودا من مملكة نوميديا الواقعة غرلي الولاية الرومانية . 


وإزاء ذلك كانت المهمة ابي تواجه بوي ي أفر يقبا تنبى وح كه على 
نطاق وانع . ونحدثنا بلوتارخ ۵ بن بومي أ2 ر الى أفريقيا على رأس حملة 
تتألف من ست فرق و ١١١‏ سفينة حر بية و 6٠١‏ سفينة نقل » وبأنه ما كاد 
إو*ي ينزل جانبً من قواته عند أوتيقا واحانب الآخر عند قرطجنة حى انضم 
اليه 7٠٠٠١‏ مقاتل هجر وا جانب العدو . وني أول مع ركة مع العدو انتصر بومي 
على دوميتبوس أهنوباربوس انتصاراً ساحفاً ؛ ولتي دومنيوس حقه » ويقال 
إنه لم ينج من قواته الي كانت تتألف من من ۲۰۰۰۰ مقاتل إلا ٠٠٠٠‏ فقط . 
ولم ينقض وقت طويل على هذا النصر حى كان بومي قل سيط ر على الولاية 
بأجمعها . وعد ذلك غزا بومي نوميديا وقبض على پارياس وأعاد هيميسال 
الى عرشه » ثم قفل راجعا الى أوتيقا بعد أن أحمد كل مقاومة لحكومة صلا . 
واذا صح ما يرويه بلوتارخ فان حملة بومي الي قضى با على خصوم صلا 
Liv. Bp., 83.‏ )92( 
Liv., Ep., 86; Cic., in Verr,, IL 1, 27, 70; Diod., XXXVIII-‏ )93( 
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(94) Oros., V, 24, 16. 
(95) Plut., Pomp., X-XII. 


rr 


في أفريقيا لم تستغرق إلا أربعين يوماً . 

وني أوتيقا وصل بومبي أمر من صلا بأن يسرح جميع فرقه عدا فرقة 
واحدة » وبأن يظل مع هذه الفرقة في ولاية أفريقيا حى يصل الحاكم الحديد 
الذي سيخلفه . وقدكان ذلك الأمر أسوأ جزاء على خدمات بو ٨ي‏ »> فقد كان 
معناه حرمان بومي شرف الاحتفال بنصره ها خضي ليع الال انان 
ثائرة جنوده الأوفياء وكادوا أن يدفعوه الى اللدروج على صلا » ولكن الحكمة 
تغلبت آخخر الأمر . وعندما عاد بومى الى روما اسير ضاه صلا منحه حق 
الاحتفال بانتصاره على نوميد ۳“ وكذلك لقب الأكبر 49 ( منسعهكلة ) . 
واذا کان بومي قد احتفل بانتصاره في ۱۲ فن ماس عام ١‏ ق.م. 
وفقاً لبعض الباسحفين ٩١‏ أ و عام ٠‏ وفقاً لبعض آحر“ . أو عام ۹ وفقاً 
لبعض ثالث ٠۰١‏ ؛ فإنه هو نفسه لم يستخدم لقب « الأكبر » إلا عنها اسل 
بعد وفاة صلا الى إسبانيا "2 » على نحو ما سيأتي ذكره . 


وعندما أنفذ صل" البرايتور جايوس اواو لوسقوس Annius‏ ( 
كنهوسدة ) الى إسبانيا في أوائل عام ۸۱ ق . م . استطاع أن يطرد سرتوريوس 
منها مؤقتاً . وبعد أن صادف سرتوريوس ساسلة من المخاطر استجاب الى 
دعوة من اللوسيتاني أي عام ۸٠‏ ليتولى قيادمم في ثورة جديدة ضد روماء مماحدا 
بصلا الى أن ينفذ الى إسبانيا زميله ني قنصلية ذلك العام وهو متلدوس بيوس ""'') 
الذي خاض صراعاً طويلا مع سر توريوس . ولنا عودة فيما بعل لتتبع سيره 
سرتوريوس في إسبانيا . 

(96) Liv., Ep., 89; Frontin, Strat., IV, 5, 1; (Victor) de Vir. Hl, TT; 

Licinianus, 31 F. 
(97) Plut., Pomp., 2111-17. 
(98) E. Badian, Hermes, 1955, pp. 107 ff. 
(99) .رع‎ Smith, Phoenix, 1960, pp. 1 ff. 
(100) C.A.H., IX, p. 280. 
(101) Plut., Pomp., XIII. 


(102) Plut., Sertor, VI-X; Pomp., XVII; App. B.C., 1, 97; 188; 
Velleius, IL, 25. 
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۴ إقامة صلا دكتاتوراً : 

وبانتهاء اهرب الأهلية انتهاء يكاد أن يكون تاماً في نوفمبر عام ۸۲ 
ق.م . وعودة صلاالى روما انتهت قانوناً وعرفاً سلطته البروقنصلية . وبوفاة 
أحد قنصلي ( ماريوس الصغير) ذلك العام وتجريد القنصل الآحر (جاربو ) 
من حقوق المواطنة وتبعاً لذلك من منصبه » لم بعد هناك أحد يتولى رسمياً 
السلطة العليا في الدولة . ولا كان صلا قد أصبح بقّوة السيف السيد الأوحد 
للدولة وكان حر يصاً على مراعاة الشكليات » فإنه لكي يعطي مركزه صبغة 
شرعية أوعز ز الى السناتو باختيار حاكم مؤقت ( غ26]مامط 7 وكان ذلك 
هو الإجراء الألوف حين يُقتل أو بموت القنصلان أو يتعذر عليهما لسبب أو 
لاخر ممارسة سلطتهما التنفيذية ( سسفوودة ) . وقد اختار الستاتو زعيمه 
لوقيوس فالریوس ( وکان أحد قنصلی عام ٠٠١‏ ق. م. ) حاكاً مؤقتاً . ويبدو 
أن الناس تصوروا أن الحاكم المؤقت سيتبع الإجراء المألوف أيضاً في مثل هذه 
الأحوال وهو اختيار قنصلين بديلين ر S0‏ ومادحه2 ) لملء المنصبين 
الشاغرين » ولكن صلا أوعز الى فالر يوس باستصدار قانون بإقامته دكتاتوراً . 
ولا لم يكن في وسع فالريوس ولا أي مواطن آخر معارضة صلا ء فإنه 
00 الى طلبه واستصدر من جمعية المثبنات قانوناً بإقامة صلا دكتاتوراً 
لمدة غير محددة من أجل سن القوانين وتنظيم شثون الدولة 9 
dictator legibus Scribundis et rei Publicae Constituendae (‏ ( 
ومن العسير أن بين على وجه اليقين اذا كان قد سبق ذلك أم أعقبه إقرار جميع 
تصرفات صلا حين كان قنصلا وبروقنصلا » وإقامة تمثال لصلا المظفر السعيد 
الحظ ر Cornelio Sullae Imperatori Felici‏ ) » ولاإذا كان قد صدر 


(103) App. 8.0, I, 97-99; Plut., Sulla, XXXII; Cic,, de Leg. Agr. IIL, 2, 5; 


de Leğ., I, 15, 42; ad Fam, XIII, 11, 3; Cf. Bruns, Fontes, 
th .له‎ 11 1 22. 


o 


قرار رسحى بمنح صلا لقب ر السعيد الحظ ) 9 ) Felix‏ ). غير أن 


بلوتارۓ 0300 دشا بأنه منذ أقام صلا مه ر جان انتصاره على ميثر یداتس ٤‏ 
يناير عام ١‏ ق .م . أمر بان ينُدعى دائماً بهذا اللقب » وبأنه في رسائله 
الرسمية الإغر يقية كان يدعو نفسه « المرب الى أفر ودي « ) Epaphroditus‏ ) . 
ولا يفوتنا هنا التنويه بأن الإلمة الي كان الإغريق يدعونها أفروديي كان الرومان 
يدعونها فينوس وبأنه كان من بين صفاتما آنا إهة الحظ السعيد . 

واذا كان القانون الذي عن صلا بمقتضاه دكتاتوراً قد نص على أن هذا 
التعيين كان لمدة غير محددة » فإن صلا لم يشأ أن يشغل هذا المنصب أ كر من 
حوالي عامين ( من أواخر عام ١‏ حتى أوائل عام ۷۹ ق. م.). بيد أنه 
بمقتضى هذا القانون بعث صلا من جديد وظيفة الدكتاتورية » وهي الي 
عزف الرومان عن الالتجاء إليها في كل الأزمات الي مرت بهم منذ انتهاء 
الحرب البونية الثانية » وكذلك وضع سابقة خطيرة أخرى الى جانب سابقة 


استيلائه على السلطة بالقوة . ذلك أنه في الماضي كان الدكتاتور لا يعين بقانون 
وكان تعيينه لمدة عحددة لأداء مهمة معيئة > وأما في حالة صلا فإنه ن بقانون 
ولدة غير محددة لأداء مهمة واسعة الوفاض . وقد كان ذلك سابقة خطيرة حذا 
حذوها يوليوس قيصر وأعضاء « الحكومة الثلاثية الثانية » . وموطن الخطر 
كو اول حه أنه لم يكن بي وسم أحد استیخدام حق الاعتراض ١‏ القيتو ) 
Intercessio )‏ ) على أي إجراء يتخذه الدكتاتور ولا استخدام حت الاستئناف 
Provocatio (‏ ( إزاء أي حكم يصدره . وثانياً ‏ أنه کان من شأن استصدار 
قانون من الشعب نح صلا هذه السلطة الواسعة لمدة غير موقوتة بفيرة معينة 
اعتبار إقامة صلا دكتاتوراً أمراً ارتضاه الشعب » وتبعاً لذلك كان من حق صلا 
الاحتفاظ ببذا المنصب طلما احتفظ بر ضاء الشعب . بيد أنه لما كان الشعب لم 


: راجع‎ 60 ٤( 
Heitland, IL, pp. 500-1; J.P.V. Balsdon, J.R.S., 1951, pp. 1 ff.; 
E. Badian, Historia, 1962, .م‎ 229; Scullard, 1970, p. 82 and n. 37 p. 413. 
(105) Plut., Sulla, XXXIV. 
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يصدر هذا القانون إلا وسيف الإرهاب مشهور على رقابه » وكان صلا يستطيع 
في أي وقت استدعاء محاربيه القدماء لشد أزره والفتك مخصومه » فإنه لم يكن 
هناك أي أمل ف أن يعتزل صلا منصبه إلا حين ينراءى له ذلك أو يدركه 
اموت . فلا عجب أن أطلق القدماء على عهد صلا من أواخر عام ۸۲ حى 
أو ائل عام 2 ٠م‏ . و ملكية صلا ) ( Sullanum regnum‏ ) . 

ولا أدل عا ى الطابع الفذ الذي ات تسم به حكم صلا من أنه في عام ا۸ ق.م. 
سمح بانتخاب قنصلين : وي عام ق.م. . تولى أحل منصي القنصلية الى 
جانب توليه السلطة العليا بوصف كونه دكتاتوراً . وني رأي أبيانوس0'9 
أن صلا كان النموذج الذي حذا أباطرة الرومان حذوه فيما بعد حين كانوا 
يعينون قناصل ويتواون أحياناً منصب القنصلية الى جانب توليهم السلطة العليا . 
وقد فات أبيانوس ما سئراه من أن يوليوس قيصر حاكى صلا في ذلك قبل أن 
حا كيه الأباطرة 

وقد كان قنصلا عام ١مق.م.‏ من صنائع لا وهما مار رەن ولون 
دقولا ( غاهءء2 نلان ) وجنايوس دولابلا"'“ ر 8لاءطهامط ) › 
وبطبيعة الحال لم يكن مما وزن ولا قيمة . وما حدر بالذكر هنا أنه عندما عاد 
أوفلا” مظفراً من حاصرة ماريوس الصغير في براي سی » وظن أن صلا سيكافأه 
على حدماته بأن يغض الطرف عن تر شيحه لقنصاية عام ١م‏ دون أن يكون قد 
تولى قبل ذلك البرايتورية بل الكوايستورية » وأصر على الاستمرار في دعايته 
الانتخابية برغم أمر صلا له بالاسحاب › أمر صلا بقتله ف الفوروم على مرأى 

ن الناس » وبرر هذه الحرعة بأن أوفلا” خالف أوامره!"" . 

وي عام ٠م‏ ف .م عندما تولى صلا أحد منصي القنصلية الى جالب 
توليه الدكتاتورية كان زميله ني القنصلية متلوس اه E‏ 


(106) App., B.C., I, 103. 

(107) App., B.C., I, 100. 

(108) App., B.C., I, 101; Plut., Sulla, XXXIIT; Liv. Ep., 89. 
(1089) App., B.C., 1, 103; Cic,, pro Roscio Amer,, 48, 139. 


تاریخ الرومان (۲۲) TY‏ 
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ضد سرتور يوس . وعندما حل موعد الانتخابات لقنصلية عام ف. م . أوعز 
صلا بانتيخاب أبيوس قلاوديوس بولكر ( ءانا ) وبوبلیوس سرفيليوس 
فاتيا ( هننه؟ ) قنصلين 2110 . 

وني خلال الفرة الي تولى فيها صلا سلطته المطلقة عدي في وقت واحد 

بتحقيق هدفين يتصلان ببعضهما بعضاً وهما وضع تون بجديدتواكحاة الوسائل 

الي يل اليه أنها تكفل بقاء هذا الدستور . ْ 

4 - إنتقام صلا اأرهيب من خصومه : 

وقدكان 2 مقدمة هذه الوسائل قطع دابر خصوم صا السياسيين ف روما 
وخارجها » فهو لم يكتف بالمجازر البشرية الي أجراها عقب انتصاره عند 
باب قولّينا ولا عقب سقوط براينسي ونوربا . ذلك أنه حرص على معاقبة كل 

من أطاع قيا أو جاربو أو ماريوس أو نوربانوس بأن حمل اع ضده 
وكان لا يزال عل قبد الحياة » أو قدم معونات مالية لهذا الغرض » أو استضاف 


أبيانوس 21 بأن صلا لم يلبث أن أبعد زميله الى إسبانيا ليتولى قيادة الحرب 


: صديقاً له من هؤلاء ا لحصوم أو من يلوذ “pe‏ أو أقرض أو اقترض مالا من 


أي واحد من هؤلاء . واذا صح ما يرويه شيشرون9؟١2‏ فإنه من أجل معاقبة 
هؤلاء جميعاً استصدر صلا قانوناً 2 Lex Cornelia‏ ( بتجر يدهم من 
حماية القانون ومصادرة أملاكهم وبيعها في المزاد العلبي دون محا كة 
proscriptio (‏ ) « وج مكافأة للوشاة ( 46180565 ) الذين يرشدون 
عن المخفين متهم وكللك لكل من يفتل واحداً من هؤلاء التاعسين » وعحرمان 
أبناتهم وأحفادهم تولي الوظائف العامة وعضوية السناتو . وتطبيقاً لهذا القانون 
أخذ صلا ينشر تباعاً من حين الى آخر. قوام سوداء بأسماء أولئك الذين جر دهم 


من حماية القانون وصادر أملاكهم ) proscripti‏ ( . 


(110) App., B.C., E 97; 103. 
(111) App. B.C., I, 96. 
(112) ,رمأت‎ in Verr., 1, 43, 125; 44, 128. 
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وقدكان من شأن نشر قائمة سوداء بعد أخرى على فترات مع منح مكافآات 
لقاء الإرشاد عن هؤلاء البائسين أو قتلهم إشاعة انعدام ثقة الناس ي بعضهم 
بعضاً ونشر الفزع والقاق على الحياة والممتلكات ما لم بقن ا أل إثارة 
غريزة حب البقاء بالإسراع الى الإرشاد عن الأصدقاء إثباناً للولاء وتأميناً 
للحياة والممتلكات ولو الى حين » بل أفضى أيضاً الى إثارة أحط الزعات 
البشرية للانتقام من خصورمات شخصية أو للإفادة من شراء الممتلكات المصادرة 
بأسعار زهيدة . ذلك أنه على مر الزمن لم يكن عسيراً أن تضاف الى القواتم 
لضو داء أسماء أشخاص لا يزالون على قيد الحياة أو بعد قتلهم بذريعة أنمهم كانوا 
خصوم صلا مع أنه لم تكن لهم أو على الأقل لبعضهم أية جريرة سوى أنهم 
كانوا إما خصوم بعض الوشاة وإما أصحاب ممتلكات أسالت لعاب الطامعين 
فيها. 

ومن اليسير أن نتصور أنه ي مثل هذا الحو العفن كان من أكثر المستفيدين 
من هذه الكوارث المقربون الى صلا . ويبرز من بين هؤلاء معتقه الإغريقي 
خخ روسوجونوس ( وه Chrosygon‏ ) . وتعطينا قضية مشهورة من عام ۸۰ 
ق . م . صورة للأوضاع في هذا العهد الرهيب ولمدى ما وصل اليه تفعن مبازي 
الفرص . ذلك أن خر وسو جو نوس کان يطمع في ممتلكات سكستوس روسقيوس 
أ ينوس ( Roscius Amerinus‏ ) فدبر الإغر يقي الحشع مقتل هذا الرجل 
الثري ولم يكتف بإضافة اسم القتيل الى قائمة الذين استبيحت دماؤهم بل إنه 


لكي يضمن حر مان ابن القتيل إرثه وبذلك يؤمن لنفسه الفوز بالغنيمة المنشودة, 


أوعز الى أحد عملائه بتقديم الإبن المحاكة بتهمة قتل أبيه » مع أنه لم تكن 
هناك حاجة الى ذلك بعد إدراج امم القتيل ني القائمة السوداء فقد كان ذلك 
يستتبع مصادرة أملاك القتيل . ولعل أن الباعث على هذا الإمعان في حبك 
ار عة كان الوثوق من أنه لن جرؤ أحد على الدفاع عن المنهم . والواقع أن 
القضية كانت دقيقة جداً . لأنه كان لا عكن الدفاع عن المتهم دون مهاجمة 
روسو جونوس + وكان الاجبراء على مهاجمة مثل هذا الشخص المقرب الى 


۳4 


وز مظاك ا ادرو ماعط من فلت آنه كاذ ن الکن أن يعمل 
قيام حام بارز بذلك على أنه جم على صلا عن طريق غير مباشر . وإزاء ذلك 
أسندت مهمة الدفاع ني هذه القضية الى الشاب النابه مارقوس تواتيوس 
شيشروك ( Cicero‏ وبطلليكة ) الممروفب عواهيه العطابية وبالتمائه الى 
اس مغمورة من أربينوم مثل ماريوس إلا آنا لم تكن من أشياعه 5 وقل 
استتخدم شيش رون كل مهار ته الخطابية ليلتمس لصلا العذر بأنه وسط مشاغله 
الحمة كان لا بمكنه أن عبط بتدابير خروسوجونوس الإجرامية » وينحى 
باللائمة على هذا الرجل الذي استغل مشاغل صلا وصلته الوثيقة به فأطلق العنان 
للد ا ارتكاب الموبقات وإثراء نفسه وحوارييه . وبعد أن دلل 
شيشرون على أن القتيل كان من أعوان صلا وفوق مستوى الشبهات في ولائه 
له » وعلى أن ار بمة الوحيدة الى ارتكبها القتيل هي أنه يجده الدؤوب أصبح 
صاحب متلكات أثارث شهية خر وسوجونوس لالتهامها » هما دلل على براءة 
المتهم من جرعة قتل أبيه » قال إنه إذا أمكن التسايم جدلا” بأن القتيل كان من 
خصوم 2 و رازه تع لذلاك وضع على قواكم الذ.ن أبييح سفلتك دمامهم وران 
الاين قتل أباه فإنه وفقاً لما قضى به صلا كان يحب إعطاء الابن المكافأة المقررة 
بدلا من تقديمه الى المحاكمة ! وهكذا أدى الإمعان في حبك الحرعة 
الى افتضاح أمر مر تكبيها . 


وبالرغم من صدور الحكم دبراءة المنهم ذإنه لم سرد ممتلكات أبيه . 
ومن المحتمل جداً أن روسقيوس لم يكن الشخص الوحيد الذي قتل أولاة ثم 
أضيف اسمه بعد ذلك الى القواتم السوداء > ولا سيما اذا عرفنا أن لوقيوس 
سرجيوس قاتيلينا ( #مفلفته© وسنعءه8 ) قتل أخاه قبل الحرب الأهلية ثم 
طلب الى صلا إدراج اسمه ني القواثم السوداء زاعاً أن أخاه القتيل كان من 
خصومه ولا يزال على قيد الحياة واستجاب صلا الى طلبه "1١9‏ . 


)113( Plut., Sulla, XXXII, 2. 
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وتعطينا المصادر القدعة صورة بشعة للجرام الي ترتبت على الإجراء 
الذي اتخذه صلا بتجريد خصومه من حماية القانون 1١9‏ ما جلل صلا بالعار 
أبد الدهر . وإنه لمن العسير تقدير عدد ضحايا هذه الح رام » وإن كان أبيانوس 
يقول إنه كان من بينهم ٠‏ عضواً من أعضاء السناتو و ١5٠١‏ من طبقة 
الفرسان 2١‏ مما يوحي بأن نكبة الفرسان كانت أسوأ من نكبة غير هم . ويو كد 
فالريوس ماكسيموس أن عدد الذين دشرت أسماؤهم ني القواتم السوداء 
بلغ ۰ ويذهب أوروسيوس الى حد القول بان عدد ضحايا صلا 
وصل الى qe‏ , 

وليس هناك ما هو أبلغ في الدلالة على مدى ما الحدر اليه صلا ني إنزال 
نقمته مخصومه السياسيين مما فعله بالبرايتور السابق مارقوس ماريوس 
جر اتيديانوس وكان ابن أخ ماريوس بالتبي . ذلك أنه لما كان القائد الكبير 
المتوي قد دفع قاتولوس - زميله في قنصلية عام ٠١١۲‏ - الى الانتحار في عام 
۷ ق . م . عقب سيطرة قينا على روما ؛ فإن صلا قضى بأن يقطع جسم 
جراتيديانوس إرباً فوق مقبرة قاتولوس 014 , ومضى صلا في أعاله 
الانتقامية الحنونية الى حد أنه أمر بنثر رماد أو بقايا جئة ماريوس في مر 
الأنيو فضلا عن إزالة الأنصاب الي أقيمت تذكاراً لانتصاره على يوجورتا 
والتيوتون ١ Es‏ 
يوليوس قيصر جا بحياته برغم أن عمته كانت زوجة القائد الكبير ماريوس”» 


ديك أنه يأحذنا العجب من أن الشاب جايوس 


)114( Liv., Ep., 88; Plut., Sulla, XKXX-XXXTIT; App., B.C., I, 95; Velleius, 
TI, 28. 

ونطالع في أشعار لوقانرس (68-282 ,11 ,۴14۳8 ,.ضوءتفة) أكل وصف لأعال 

الإرهاب الى ارتکہا ماریوس و صلا 8 

(115) App., B.C., 1, 95. 

(116) Val. Max, IX, 2, 1. 

(117) Oros., V, 21. 

(118) Ascon.,, in Or, in Tog. Cand., 84 C; Florus, Il, 9, 26; Lucan., 
Phars., IL, 175, 

(119) Cic., de Leg., IL 22, 26. 


۳4١ 


ومن أن قينًا وماريوس كانا قد عيناه ‏ وهو لا يزال صبباً في الرابعة عشرة 
من مره کاهاً ليور flamen 15 ١‏ ) بعد انتحار مرولا ي عام AY‏ 
ق'. م . ومن أنه كان متزوجاً من قورئليا ابنة قيتا » ومن أنه رفض إطاعة أمر 
صلا بأن يطلق قورنليا . ويقال إنه عندما توسل الى صلا فريق من النبلاء ليعفو 
عن هذا الشاب المرح وبدعه وشأنه لأنه بانغماسه في مجونه ومسراته كان لا 


8 بمكن أن يشكل أي خطر » استجاب صلا الى توسلاتهم ولكنه حذرهم بقوله 
ا ١‏ 7 2 ع ر 3 
f‏ من ماريوس واحد . وقد رأى قيصر عندئذ أن من الحكمة مغادرة روما بل 


إيطاليا كلها حى تنقشع هذه الشنة فرحل الى ابا الضخرى"' : 

وقد كان من بين الوسائل الأخرى الي توسل بها صلا لتأمين نفسه واستقرار 
دستوره بعد أن يعتزل الحكم أنه اختار من عبيد خصومه الذين قضى عليهم 
وصادر أملاكهم ٠‏ عبد كانوا أحدث أولئك العبيد سناً وأقواهم بنية 
وحررهم وخلع على كل منهم اسم قورنليوس ( هنطامد0© ) » وكان اسم 
عشيرة الدكتاتور » وانخذ منهم أعواناً رهن إشارته لحماية شخصه وتنفيذ 
)0 


شيل 
وا كانت القوات الى أعانت صلا تتألف - وفقاً لأقل تقدير ٠"‏ 

من ۲۳ فرقة أي من حوالي ٠٠٠,٠٠١‏ مقاتل » وكانت الحزانة العامة تنوء 
بعبء الاحتفاظ بجيش قائم » وكان صلا قد أدرك قيمة استخدام الفرق الموالية 
لقائدها في حسم المنازعات السياسية ولكنه لم تغب عن فطنته خطورة مجميع 
الحنود المرحين 5 منطقة واحدة € فإنه سرح حار بيه ومنحهم إقطاعات زراعية 
من أراضى المجتمعات الى عاقبها بمصادرة أراضيها”"١)‏ وكذلك فيما يبدو 
Plut., Caes., I; Suet., Div. Jul., I-III.‏ )120( 


(121) ApP., B.C., I, 100; C.EL,, 2nd ed., 1, 2, n. 722. 
(122) App., B.C., I, 100, 104. 


EY حیٹ جاه أن عدد الفرق کان‎ ( Liv. Ep., 89 ) راجع ملخص ايوس‎ 
(123) App., B.C., I, 96; 104; Cic,, in Cat., H, 9, 20. 
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من أراضي الذين أعدمهم ومن الأرض العامة ( ينالانم إمعة ) . وعلى 
هذا النحو أنشأ صلا لمحاربيه مستعمرات ني جهات متفر قة بإيطالياظناً منه أن 
هذا الإجراءكان كفيلاة بالاحتفاظ بولامهم فلا يضمن تأمين حياته فحسب بل 
أيضاً بقاء دستوره بعد أن يتوفى » لأنه في تقديره كان بقاء هذا الدستور خير 
ضمان لاحتفاظ محاربيه بإقطاعا م . واذاكنا لا نعرف أسماء كل المستعمرات 
الى أنشأها صلا لمحاربيه » فإننا نعرف أنه كانت من بينها على الأقل فايسولاي ٠۲١‏ 
BU‏ ر م ا Volaterrae ) liyê y ) Arretium‏ ) 


وقلوسيوم اند ( Clusium‏ ) وسبولتيوم Spoletium ) M۸‏ ( 
را 31 ( Suessula ( TET 0 ) Interamnia‏ ) 
وقابوا 0" وأوريانا 299 ( هصهطتتا ) وأبلا ( ولادطة ) 259 ونولا 50 
وبومبي 137 > وذلك فضلا عن عدد من المستعمرات في لاتيوم مثل أريقيا 
( نجھ ) وبر فيلا ي (ry)‏ ( 80311188 ) : الى جانب مستعمرة 
آلريا " ( !۸ ) ني قورسيقا حيث كانت توجد مستعمرة المحارني 

اوش اا 


وقد کان طبيعياً أن تر تبعلى أعمال مصادرة مساحات واسعة من الأراضي 


(124) Cic,, pro Mur, 24, 49; in Cat,, IIL, 6, 14; Licinianus, 34 1", 
(125) Cic., ad Att, I, 19, 4; pro Mur,, 24, 49, 

(126) Cic., ad Att., 19, 4. 

(127) Plin, N.H., IIL, 5, 52. 

(128) Florus, IL, 9, 27. 

(129) I.L.S., 5671. 

(130) Florus, 11, 9, 27; Cic., de Leg, Agr., 11, 28, 78; in Cat, 1, 3 8. 
(131) Liber Coloniarum, p. 237, 5 (in Lachman's Gromatici Veteres), 
(132) Liber Coloniarum, p. 232, 1. 

(133) Plin., N.H., XIV, 6, 62. 

(134) Sallust., Hist, IL, 97 M. 

(135) ILL.S., 6344. 

(136) C.IL.L, X, p. 89; cf. IL.S. 6354. 


: عن هذه المستعمرات » راجع‎ )19( 
E. Gabba Athenaeum 1951 pp. 270-2, 
(138) Plin., N. H., 115 6, 80. 
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في أعقاب حرب الحلفاء ثم ا لحر ب الأهلية نتائج اقتصادية واجتماعية خطيرة . 
فمن ناحية وجد أرباب رؤوس الأموال الفرص سانحة لاقتناء ضياع كبيرة » ومن 
5 ازداد من جديد عدد هذه الضياع » وتبعاً لذلك ازدادت منافستها للمزارع 
الصغيرة وكذلك ازداد الحطر على الأمن العام من جراء استخدام العبيد ثانية 
على نطاق واسع في استثمار الضياع الكبيرة . وقد كان هذا الخطر الآن أشد 
منه ي أي وقت مضى بسبب ازدياد الإقبال على مشاهدة مباريات المجالدين 
مما استتبع ازدياداً مطرداً ني عدد العبيد الأشداء المدربين على القتالالصالحين 
للاشتراك في هذه المباريات . ومن ناحية أخرى إزاء منافسة الضياع الكبيرة 
مع عدم قدرة الكثيرين من أرباب الإقطاعات في المستعمرات الحديدة على 
محسن استغلال إقطاعامم أو عدم ميلهم الى بذل الحهد في ذلك » لم تلك أن 
ساءت حالم الى محل بعيد . ولا كان هؤلاء المزارعون الفاشلون قد احتلوا في 
مجال الزراعة أماكن الآلاف من الإيطاليين ء وهم الذين كانوا أقدر العناصر 
على النهوض بالزراعة الإيطالية » فإنه م يكن هناك مفر من اضطر اب الحياة 
الاقتصادية . ومن ناحية الم لم تكن أمام تلك الحموع الإيطالية الغفيرة الي 
طدردت من أراضيها وحدرم بعضها حقوق المواطنة الرومانيةو لا تلك الأسر 
الي أعدم عائلوها وصودرت أيضاً ممتلكاتها إلا أشباح الفاقة والتسول فالسطو 
والنهب . فلا عجب أن ازداد الناقمون على ا الحديد + ولا أن ذات 
الو ساد ئل الي عمد اليها صلا لدعم هذا النظام اسهمت ٤‏ هدمه قبل انقضاء 
وقت طويل على إقامته . 
ولا يبعد ما ير ويه بلوتارخ 1" من أنه قد کان من بين الوسائل الي توسل 
بها صلا لدعم نظامهأنه عمل على توطيد ولاء بومبي له وكانت أعماله في ادرب 
الأهلية تبشر مستقبل باهر . وعلى غرار ما كان مألوفاً في الدول الطلينيسية من 
الالتجاء الى المصاهرات لتقوية الروابط السياسية > عي صلا بأن يربط بومي 
اليه در باط المصاه رة قبل إيفاده الى صقلية وأفر يقيا . ذلك أنه كانت ازوجة 


(139) Plut., Sulla, XXXIII, 3; Pomp., IX. 
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صاد اأر ابعة معاد 0 8 ) إبنة تدعى آعيليا ( Aemilia‏ ) من زوجها 
السابق آعيليوس سقاوروس . . وبرغم أن آميليا كانت مدوحة اما من 
زوجها مانيوس جلابريو ( 6:30 ) وأن بومي كانٍ وخا من ألتيستيا 
( هتاكتاهث ) - وهي الي عر فنا أن أباها ألتيستيوس فل قبل ذلك بقليل 
بأمر من ماريوس الصغير لأن صهرة بومي كان سائد صلا فان صلا أمر 
الزوجين بأن يطلقا زوجتيهما وبأن يزوج بومي من آبميليا . وقد انصاع 
الز وجان لأمر الدكتاتور وذهبت آبيايا لتموت في بيت بومي بعد ذلك بقليل 
في أثناء الوضع . وهذا الرواج غير المبارك إذ ينهض دليلا آخر على مدى طغيان 
صلا ونجر ده وكذلك ي رد بومي من أوليات المبادىء الإنسانية » يعطينا لمحة 
عن شخصية بومي وخلقه . ومن سخرية القدر أن بومي كان من أكبر معاول 
هدم دستور صلا . 


ثالثاً دستور صلا 


الى أن انتخب صلا أحد قنصلي عام ۸۸ ق . م . لم يكن قد قام بأي دور 
إيجاني ي مناصرة « الأخيار ) ( Opiates‏ ) ضد ( الشعبيين ) ( 12265تامه20 ) . 
واذاكان زواجه الرابع عندئك من ٠‏ متلا" أرملة سقاوروس وسليلة أسرة متلدوس 
النبيلة قد دعم صلته بالأخيار » فإن العامل الحاسم في دخوله معيرك الصراع 
الحز بي كان محاولة ماريوس والشعبيين حرمانه قيادة الحرب ضد مير یداتس . 
وعندما زحف صلا على روما ينه وضع بذلك سابقة خطيرة كانت بداية 
لعهد الدكتاتوريات العسكرية في روما لم يزعج لهذا التصرف الشعبيون فحسب بل 
الأخيار أبضاً . بيد أنه إزاء ما قام به الشعبيون بعد مغادرته روما من إلغاء تشر بعاته 
واعتباره عدواً للدولة والتنكيل بالأخيار مرتين ‏ إحداهما عقب دخول قينا 
ومار يوس الكبير روما والثانية قبيل دخول صلا روما ثانية - أصبح صلا 
بعكم الظروف الخصم الأول الطبيعي الغمين را لذلف التصير الا كير 
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للأخيار . ومعنى ذلك أن إسراف الشعبيين في الانتقام من صلا ومن الأخيار 
وخصوهدة صلا الشخصية للشعبيين وعودته مظفراً على 57 جيش كبير هي 
العوامل الى جعلته ذلك النصير الأكبر للأخيار . 

ويبدو أن الظروف القلقة المضطربة الي مرت بها روما منل تريبونية 
تيبر يوس جراكوس حى دكتاتورية صلا هي الي أوحت الى الدكتاتور بما كان 
يحب عله لاستقرار الأوضاع وعدم تكرار تلك الأحداث المريرة . ولا جدال 
5 أن تلك الأحداث كانت نتيجة طبيعية للحركة الثورية الى بدأها الأخوان 
تيبر يوس وجايوس جراكوس بتحدي حكومة السناتو بقدر ما كانت نتيجة 
لقصور هذه الحكومة وفسادها وسوء تصرفاما . وقد كان الباعث الرئيسي 
على الصراع طوال اللحمسين عاماً الماضية يكمن في عجز السناتوعن حل مشا كل 
تحدى ترابنة العامة الطبقة الحا كمة وشلوا حركة السناتو ني الإشراف على شئون 
الحكم وأطلقوا عقال جمعية القبائل ني التشريع كانت النتيجة سلسلة من الشغب 
والاضطرابات مما أدى الى الاعتقاد حنى بين أكثر الرومان اعتدالا” في التفكير 
بأن نجاة روما من أزماتها كانت لا يمكن أن تتحقق في ظل ديمقراطية من 
هذا النوع . 

ويبدو أنه إزاء هذه الاعتبارات رأى صلا أن الأوضاع لا يمكن أن تستقر 
إلا اذا وضع من النظم ما يكفل استعادة السناتو مكانته القديعة آخذاً في الاعتبار : 
أولاة - ضرورة تزويد السناتو بسند دستوري يبرر سيطرته على شئون الحكم 
وكذلك ضرورة تطعيمه بدماء جديدة تساعده على أداء مهمته . وثانياً أن 
أقوى أداة في مناهضة السناتو كانت تريبونية العامة . وثالثاً ‏ أن نظام تولي 
الوظائف العامة لم يراع دائماً بدقة وأن بعض الحكام كثيراً ما أساءوا استخدام 
سلطتهم . رابعاً ‏ أنه بعد المثل السىء الذي ضربه هو نفسه باستخدام القوة 
للسيطرة على الحکم قد جد عامل جدید كان لا بد من إدخاله في الحساب . 

وبرغم أن صلا كان قد أصبح سيد إيطاليا بأسرها من ناحية الأمر الواقع 
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هنم هك ودكتاتورها من الناحية القانونية هذهك » فإنه لكي يضفي على 
النظم الي تراعى له وضعها طابعاً قانونيآ يكسبها صفة الدوام لم يصدرها 
بقرارات منه وانما فضل أن يرعى القواعد الدستورية وأن يستصدر بها قوانين 
Cornelie )‏ ووومآ ) من جمعية الئينات حيث لم تصادف تشريعاته 
بطبيعة الخال أية مقاومة . واذا كان أبيانوس يورد ذكر تشريعات ت ۹7 صلا 
قبل ذكر مهرجان انتصاده 0417 وهو المهرجان الضخم الذي أقامه صلا ي 
أواخخر شهر يئاير 2141 عام ١‏ ق . م . » وكان من الحائز أن يكون صلا قد 
أعلن رسمياً عن بعض مشروعات قوانينه في أواخر عام 81 ق. م. » فان 
الأرجح أن إقرار هذه التشريعات واستصدار قوانين بها قد ثم تباعاً في خلال 
عامي ١4و١8‏ ق. م . ويمكن تقسيم دستور صلا أو إصلاحاته الدستورية الى 
ثلاثة لة أقسام وهي 


تشريعات لدعم سيطرة السناتو 


: زيادة عدد أعضاء السناتو‎ ١ 

بحدثنا أبيانوس 21459 بأن صلا أضاف الى أعضاء السناتو « حوالي "٠١‏ 
عضو جدرد من أفضل عناصر الفرسان ( ¢ ويكتفي ملخص ليفيوس 044 
بالقول بأن صلا استكمل أعضاء السناتو « من طبقة الفر سان ) )5ء۷٩٠ (ex‏ 
مدثلده ) » ويذهب ا الى أن صلا اختار من الحنود 
العاديين أعضاء 5 السناتو ( ex Breğariis militibus ..... Senators‏ ( ¢ 


(140) App., B.C., I, 100. 

(141) App., B.C., I, 101. 

(142) Fast. triumph., [L. Cornelius Sul] a Felix dict (actor)..., III k. 
Febr.; Val. Max., IL, 8, 7; Plin., NH. XXXIIT, 1, 16; Plut., 
Sulla, XXXIV. 

(143) App., B.C., I, 100. 

(144) Liv., Ep., 89. 

(145) Sallust., B. Cat., XXXVII, 6. 
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ويروي ديو ليسيوس الماليقارناسي ٠*١‏ أن صلا اخحتار )0 من عامة الناس 
أعضاء في السناتو ئ( 


ولعل أن هذه المصادر لا تناقض بقدر ما تكمل بعضها بعضاً إذا فهمنا 
أن عبارات صالوستيوس وديونيسيوس ليست إلا إسرافاً تي التعبير عن حقيقة 
لا يرقى الشك اليها وهي أن السناتو بتكوينه الحديد کان يضم أعضاء من حارج 
طبقة السناتو التقليدية » واذا تصورنا أن حرص صلا على بقاء دستوره قائماً 
خا الى ايراع أمرين: وح :هلين الأمرين هو أن يكون الستائو ملا 
لأهم الطبقات في المجتمع الروماني وغيره من المجتمعات في الدولة الرومانية 
بعد أن اتسعت حى شملت كل سكان إيطاليا تقريباً » وذلك من ناحية لتغذية 
السناتو بدماء جديدة تجعله أكثر قدرة على الاضطلاع بأعبائه ومن ناحية أخرى 
ليدعم حق هذا المجلس في إشرافه على حكم الدولة الرومانية وتوجيه سياستها : 
والأمر الآحر هو أنه وقد اعتزم إنشاء محاكم ية تار مخلفوها من 
أعضاء السناتو بدلا من الفرسان كان لا بد من أن يكون عدد أعضاء 
السناتو كافياً لتوفير المحلفين اللازمين للمحاكم الحديدة كما كان لا بد من 
تعويض الفرسان عما نزل بم من 'كوارث وعن اننزاع المحا كم من قبضتهم 
على أمل أنه بذلك بقضي على الصراع والتنافس بين طبقبي السناتو والفرسان 
ويكفل نجاح النظام الحديد لتشكيل هيئات المحلفين . وإزاء ذلك يبدو أن صلا 
عندما عدي بأمر استكمال أعضاء السناتو لم يتجه فحسب إلى المصادر المألوفة 
لشغل عضوية السناتو » أي الأسر النبيلة بل أيضاً الى أبرز مناصريه ممن لم ينتموا 
الى طبقة السناتو . ويبدو أن صلا في تشكيل هيثات المحلفين الحديدة إستوحى 
فكرة جايوس جراكوس ودروسوس الصغير بأن اختار من الفرسان لعضوية 
السناتو عدداً يقارب عدد بائي الأعضاء الآخرين » أي حوالي ٠٠١‏ من ٠٠٠‏ 
أو ٠٠٠١‏ من ٠٠٠‏ . ومن المرجح أن هؤلاء الأعضاء الحدد من الفرسان لم 


(146) Dionys. 881. V, TT, 5. 


۳4۸ 


ختاروا فقط من أولئك المسجلين في مثينات الفرسان الثمانية عشر - وهي الي 
كان لا يسجل فيها إلا شباب النبلاء ‏ بل أيضاً من طبقة الفرسان 0ه ) 
equester‏ ) بأوسع معی الكلمة» أي من بملكون نصاب الفرسان» مع مراعاة 
انختيار عدد من أعضا ال المحلية ي المجتمعات, رحد 
السناتو الحديد » لا ل أن لد حرص اند احرص فل لا 1 
لعضوية السناتو إلا ولاك الذين كانوا يناصر ونه أو على الأقل لم يعرف عنهم 

ميول شعبية EE‏ 

ومن أجل تفادي أي نقص قي عدد أعضاء السناتو - وهو الذي ظلت 
عضويته لمدى الحياة مثل ما كانت عليه الحال من قبل - زاد صلا عدد 
الكو ايستورس الى عشرين وقرر أن يصبحوا جميعاً أعضاء في السناتو بعد 
انتهاء عام توليهم مناصيهم 110 . ولا كانت جمعية القبائلهي الي تنتخب 
الكواستورس 4 فإنه كان من شأن دخول الكوايستورس السناتو عا عاماً بعد آخر 
أن يصبح السناتو على مر الزمن ملسا التخبه الشعب بطريق غير مباشر . وقد 
ترتب على تزويد السناتو بأعضائه على هذا النحو نتيجة أخرى سبأتي. .ذكرها 
فيما بعد . 


؟ - تقليم أظافر ترابئة العامة : 

اذا كان تطور الأحداث ني خلال القرنين الماضيين قد جعل من ترابنة 
العامة سلاحاً ماضياً في قبضة أوليجاركية السناتو لوقف أي تشريع لا ترضى 
عنه هذه الأوليجاركية » فإن الأحداث الي شهدما روما منذ تريبونية تيبر يوس 
جراكوس قد أثبتت كيف أنه كلما تولى تريبونية العامة رجل نشيط موهوب 


(147) Cf. Heitland, II, pp. 509-10; C.A.H., IX, PP. 286-8; E. Gabba, 
Athenaeum, 1956, pp. 124 ff.; Scullard, 1970, pp. 83-4, and 
no. 39 p. 414. 

(148) Tacit, Ann., XI, 22; Bruns, Fontes, Tth ed., IIH, 12. 
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وقعت اعتداءات على الدستور وتلقت الأوليجاركية لطمات عنيفة زعزعت 
مكانتها وسلبتها سيط رتما على شئون ا حكم وتوجيه سياسة الدولة . ومعبى ذلك 
أنه طالما بقيت اختصاصات ترابنة العامة كما هي بقي كامناً فيها احتمال تكرار 
ذلك كله . ولم يكن صلا في حاجة الى استعادة تاريخ روما منذ أن كان صبياً 
في عام ١#‏ ل . فقد كانت تكفيه تجريته الشخصية عندما حرمه تريبون 
العامة سولبيقيوس قيادة الحرب ضد مير یداتس دون أي مبرر . 


ولتفادي خخطورة ترابنة العامة لم يذهب صلا الى حد إلغاء وظيفتهم وإ 
اک بغلاثة إجراءات : كان أحدها ٠“‏ هو أن من يتولى تريبونية العامة لا 
بحن له على الإطلاق أن يتولى بعد ذلك أية وظيفة عامة أخرى . وقد کان من شأن 
ذلك صرف ذوي الكفاية والطموح عن تولي تريبونية العامة » وبانصراف 
الأكفاء عن تولي هذه الوظيفة تفقد أهميتها وتنعدم خطورتها . ومن ابحائز أنه 
اذاكان صلا لم يقرر منع تولي الت ييونية مرتين فإنه اشرط انقضاء فر ة عشر 
سنوات بين هاتين المرتين » وذلك على غرار ما سترى أنه قرره فيما بخص 
سائر الوظائف العامة الأخرى . 


وكان الإجر اء الثاني خاصاً بحق ترابنة العامة في اقتراح مشروعات القوانين 
( تفصدعه: كتاذ ) . ويذكر ملخص ليفيوس أن صلا حرمهم هذا 
احق حر مانا كاملا 0 g . ) OmMne ius legum ferendarum ademit.‏ لكن 
الشك يساور بعض الباحثين في مدى صحة هذه العبارة لم يرون أنه قبيل 
استعادة تريبونية العامة كل اختصاصاها في عام ۷١‏ ق . م . استصدر اثنان من 


Lex Antonia 0 أحدهما‎ ٠ (1٥۱( 


ترابئة العامة قانونين يتبين من ديباجة 


)149( App., B.C., I, 100. 


وعن فقدان تريبونية العامة أهميتها مؤقعاً » راجع 
Suet., Div. Jul. V;. Velleius, II, 30; Cie, ap. Ascon., 81 C.‏ 
Liv, Ep., 89.‏ )150( 
n. 1; C.A.H., IX, 2. 293, n. 3, p. 896;‏ ,506 .م Cf. Heitland, II,‏ )151( 
.415 .م ,41 Sceullard, 1970, n.‏ 


o٠ 


de Termessibus‏ ( ومما أورده ال 01 رصدد القانون الاحر 
Plot de reditu Lepidanorum )‏ مآ ) أن السناتو وافق على مشروعي 
هذين القانون قبل إقرارهما واستصدار قانونين ببما. ومعى ذلك أن تراب 
العامة لم يسحرموا حق اقتراح مشروعات القوانين + ولكن :هذا الحق قيد 
بضرورة حصولهم على موافقة السئاتو ( patrum auctoritas‏ ) على أي 
مشروع قانون قبل تقديعه الى الجمعية الشعبية » وهو ما بدو أنه اشر ط كذلك 
بالنسية للحكام ذوي السلطة التنفيذية ( تستشومسة ) . ومن الواضح أنه كان 
ن شأن هذا القيد دعم سيطرة السناتو والقضا ء على أي مشروع قانون 
E‏ أو تريبون من ثرابنة العامة » أو بعبارة أخرى تزويد 
السناتو بحق دستوري ف الهيمنة على شئون الحكم وتوجيه سياسة الدولة بقتله 
في المهد أي تشریع لا بقرہ او واوق عل نا يراد لن مارو عات القوانين 
الي تقدم تلقائياً أو بإيعاز منه . بيد أنه مما يجحدر بالملاحظة ان الباحثين لا 
ل أن تاريخ القانونين السالفي الذكر اللذين استصدرهما تريبونان من 
ترابنة العامة سادق لاستعادة ترابنة العامة كل اختصاصاتهم في عام ۷۰ ق .م. 
وكان الإجراء الثالث هو إضافة قيود أخرى على حق ترابنة العامة في 
الاعتراض ( 66ومه:هامة ) الى جانب ماکان جایوس جرا کوس قد فرضه على 
هذا الحق في قانونه اللحاص بتحديد الولايات القنصلية قبل التخاب القنصلين 
سنوياً . ولا جدال في أن صلا لم يلغ حق ترابنة العامة في الاعتراض 9 , 
ويوحي ما يحدثنا به E‏ 1 من أن ترابنة العامة ظلوا 
عارسون نجدة ( ناديح ) العامة من بطش الحكام ذوي الساطة التنفيذية 
jmperium ١‏ ( أن صلا قصر .حق الرابنة في الاعراض على ذلك الأمر وهو 
الذي كان المدف الأصلي لهذا الحق 
Bruns, Fontes, Tth ed, I, 3, 14; CIL., L 2nd ed, 2, 389 ; for date 5‏ )152( 
cf. Broughton, Mag. Rom. Rep.. I, 139 and 141 n. 8.‏ 
Sallust., Hist, II, 47 M.‏ )153( 


(154) Sallust, Hist, 15, 21 M; Caes, B.C, IL, 5, 1; 7, 8. 
(155) Cic., de Leg., II, 9, 22. 
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وأما حرمان ترابنة العامة حقهم في تقد المتهمين ني جرائم سياسية للمحا كمة 
أمام جمعية القبائل فانه كان نتيجة طبيعية للنظام القضائي الحديد الذي وضعه 


۳س كبح جماح الحكام :5 
١‏ ننظيم تولي الوظائف العامة : 
لكي يستعيد السناتو مكانته السابقة حين كان زمام الحكومة في قبضته . 
لم يكتف صلا باشتراط الحصول على موافقة السناتو patrum auctoritas ١‏ ) 
على كل مشروع قانون قبل عرضه على الشعب لإقراره واستصدار قانون به 
بل اذ إجراءات أخرى توخياً للحيطة . 
وكان أحد هذه الإجراءات يهدف الى منع صغار الشبان من سرعة تولي 
الوظائف العامة وما يصاحب ذلك من ممارستهم السلطة العليا قبل أن ينضجوا 
نضجاً كافياً مما قد يدفعهم الى الشطط : وكذلك الى منع تكرار ما حدث في حالة 
ماريوس وقينًا وجاربو من تولي القنصلية سنوات متتالية . ومن أجل ذلك 
استبدل صلا بقانون فيليرس ( فنتمهصة ااذ ×16 ) الصادر في عام 
٠١‏ ق . م . قانوناً جديداً ينص على الشروط الواجب توافرها فيمن ينخر طون 
ي سلك الوظائف العامة ( <7ان#مصمط سورس“ ) . وهذه الشروط هى : 
أولة” ‏ ألا تول الفنصلية إلا من سبق له تول البرابتورية» والا يتو البرايتورية 
الا من كان قد تولى قبل ذلك الكوايستورية . وثانيً ‏ ألا تقل سن المرشح 
القنصلية عن 47 عاماً وللبرايتورية عن ۳۹ عاماً وللكوايستورية عن 5" عاماً . 
وثالثاً - أن يكون قد مضى عامان على الأقل بين تولي أية وظيفة عامة وتولي 
وظيفة أعلى منها 1*7 . ورابعاً - أن تكون قد انقضت عشرة أعوام على الأقل 
بين تولي الوظيفة ذاءها مرتين . 


(+1) ي رأي بعض الباحثين أن الثلاثين كانت السن الأدنى لتولي الكوايستورية» ولكننا رجح 
أا كانت السادسة والثلاثين» وذلك استناداً الى حجتين : وإحداها| هي قول شيشر ون بأنه كانح 


وم 


ب - تضييق اختصاصات القنسورس : 
منذ إنشاء وظيفة القنسورية حوالي منتصف القرن الحامس قبل الميلاد لم 
تقتصر اختصاصات القنسورس على تسجيل المواطنين الرومان وممتلكامم 
تبعاً لقبائلهم وتوزيعهم على الثينات والفئات المختلفة وفحص قواثم 
الإحصاء ومعاقبة الذين أعطوا بيانات غير صحيحة ؛ بل كانت تشمل 
كذلك معاقية الذين اتسموا بالحبن 5 القتال أ بددوا الأموال العامة أو أ اعوا 
السلوك في حيامهم الحاصة » هذا الى جانب التعاقد باسم الدولة على استثمار 
متلكاتها وتنفيذ المشروعات العامة . 
وحنى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد كان اختيار أعضاء السناتو من حق 
لكام الذين يتمتعون بأعلى سلطة تنفيذية » وكانوا في الظروف العادية القناصل ' 
وف الاروف غير العادية الدكتاتوريين . بيد أنه ف أواخر القرن اا رابع قبل 
الميلاد استصدر تريبون العامة أوفينيوس قانوناً ( iaص0vi‏ «مآ ) تقرر 
مقتضاأه أن شو لى القنسورس اختيار أعضاء السناتو a‏ ذلك أصبح 


= يتين على المرشح لأية وظيفة أن يكون قد أتم السادسة والثلاثين من عمره Cie. dê imp. Cî,‏ ) 
Pomp. 21,62‏ ) والحجة الأخرى هي أنه وِقاً لقانرن صلا كان الذي يتول البرايتورية في التاسعة 
والثلاثين من عمره لا يستطي مع تولي القنصاية قبل الثانية والآر بعين أي بفارق ثلاث سئوات و 
لذللك وللفقرة ا يكون الأرجح وجود فارق ثلاث سنوات كذلك بين سن المر شح 
الكوايستورية وسن و للبرايتورية . ويؤوكد ذلك إشتراط مرور ستتين بين 
تولي وظيفتين متفاوثتين في المرتبة» ذلك أن هذا الشر ط كان يقتضي ني الواقع مرور ثلاث 
سنوات بين الثر شيح لوظيفتين متفاوتتين في المرتبة : إحدى هذه السنوات الثلاث هي سلة ولي 
الوظيفة الي جح المرشح في الفوز ما » والسنتان الأخريان ها المدة ااواجب انقضاؤها بين 
تول الوظيفتين الأدنى والأعللى . 

عن المصادر العديدة الي تتناول قاثون صلا الخاص بتنظم تول الوظائف العامة .وعن مناقشة 
هذا الموضوع مناقشة مستفيضة » راج 
Momnısen, Staatsrecht, I, 3rd ed., pp. 570 ff.; Heitland, II, 507-9;‏ ام 


C.A.H., IX, pp. 289-91: A,B. Astin, The Lex Annalis Before Sulla 


1958; E. Badian, J.R.S., 1959, Pp. 81 ff.; Scullard, 1970, .صم‎ 85 and 
n. 42 p. 415, 


, 


تاریخ الر ومان (۲۳) or‏ 


القنسوران اللذان كانا ينتخبان كل خمسة أعوام عادة ‏ يراجعان القائمة 
القدعة لأعضاء السناتو لملء الأماكن الشاغرة في المجلس ويعدان قائمة جديدة 
بأعضاء السناتو ) lectio senatus‏ ) , وعى مر الزمن انخذ القنسوران من 
الحق الحديد الذي اكتسبوه ذريعة لبسط رقابتهم الحاقية على أعضاء السناتو 
فأصبحوا لا يراجعون القواكم القدعة لأعضاء السناتو من أجل ملء الأماكن 
الشاغرة فحسب بل أيضاً ليستبعدوا من عضوية المجلس أولئك الذين كانوا في 
رأمهم لسبب أو آخر غير صالحين هذه العضوية وذلك بوضع قرين اسم كل واحد 
من هؤلاء الأعضاء العلامة ( 5تتدكهمه 018ه ) الدالة على عدم الصلاحية » 
ثم يعدون قوائم جديدة تشمل الصالحين لعضويته من الأعضاء القدامى والأعضاء 
الحدد الذين ارتأوا إدراجهم . وقد ظل القسورس بمارسون رقابتهم الحلقية 
بدقة وعناية الما تمسلك المواطنون الرومان بوجه عام والقنسورس بوجه خاص 
بمستوى خلقي رفيع . بيد أنه وسط الانبيار اللحلقي العام والصراع الحزبي 
العنيف كثيراً ما أساء القنسورس استخدام سلطتهم في هذا الصدد » فكثيراً ما 
حدث أن رد قنسوران اعتبار أعضاء في السناتو كان قنسوران سابقان قد 
استبعد اهم 1 

وهكذا إزاء متم القسورس بالسلطة الي نحول لهم إدراج من يشاءون 
في عداد أعضاء السناتو واستبعاد من يشاءون منهم » كان في وسع القنسورس 
إدخال تعديل على تكوين السناتو بل كان من الممكن أن يكون هذا التعديل على 
نطاق واسع إذا تولى القنسورية مستقبلاة » مثل ما حدث أحياناً قليلة في الماضي » 
رجل أو آحر من ذوي الميول الدبمقراطية . فمن أجل تحرير أعضاء السناتو من 
رقابة القنسورس على سلوكهم العام والخاص » والحيلولة دون عبث هؤلاء 
الحكام بتكوين السناتو جعل صلا تزويد هذا المجلس بأعضائه مستقبلا بم 
تلقائياً على نحو ما أوضحنا آنفاً . وبمقتضى هذا الإجراء جرد صلا القنسورس 
من حق اختيار أعضاء السناتو وإعداد قواتم بهم » وهو الحق الذي رأينا أنهم 
استمدوا منه حق مراجعة القوام القديمة واستبعاد هنها ما يشاءون وإعداد قواكم 


of 


جديدة يدرجون فيها من يشاءون . 
ويبدو أن صلا لم يقف عند هذا الحد ني تضييق اختصاصات القنسورس ٠‏ 
ذلك أن شيشرون يحدثنا بأنه في عامي 6١‏ و ۷١‏ ق . م . تولى القناصل بأنفسهم 
التعاقد باسم الدواة على المشروعات اا ) ٠ ( censoriae locationes‏ 
وهكذا على غرار ماكان من أمر صلا إزاء تريبونية العامة وهي الي رأينا 
أنه حد” من اختصاصاتها دون إلغائها » نرى أنه أيضاً أنقص تلك الاختصاصات 
الواسعة الي كانت لاقنسورية 258 لكنه لم يلغ تلك الوظيفة 017" , 


ج ‏ تقیید حكام الولايات : 

أدرك صلا من تجربته الشخصية الحطر الذي كان يمكن أن يتهدد الحكومة 
في روما من .حاكم ولاية على رأس جيش موال له . حقاً إنه لم يحدث أن كان 
دائماً تحت إمرة حكام الولايات قوات رومانية كبيرة » بيد أن ذلك كان يحدث 
حينما وحيثما نشأت أخطار تقتضي وجود مثل هذه القوات على نحو ما رأينا 
3 حالات متدّوس وماريوس وصلا مثلا" . وفضلا عن القوات الرومانية 
القليلة الي كانت توجد في كل ولاية لحفظ الأمن فيها والدفاع عنها الى حين 
وصول قوات أخرى فإنه كان في وسع حكام الولايات حشد ما شاعو من 
القوات محلياً . 

وحنى عشرينات القرن الثالث قبل الميلاد كان لا يشغل وظيفة البر ايتورية 
كوبا سوى شخصين اثنين هما برايتور Praetor urbanus ) ill‏ ( 
وبرايتور الأجانب ر( praetor peregrinus‏ ) . وعنلما أنشعت أولى ولايتين 
رومانيتين وهما ولاية صقلية وولاية سردينيا وقورسيقا تقرر ي عام ۲۲۷ 


(157) ,عاك‎ II in Verr,, IM, 7, 18. 

(158) Schol. Gronov,, P. 326 St. (in Cic., Div. in Caec., 3, 8); Cic., de Leg. 
111, 12, 27; cf. Cic., pro Cluent., 54, 148, 

(159) Heitland, I, P. 521; C.A.H., IX, pp. 299-300; Scullard, 1970, p. 84, 
and n. 40 pp. 414-5; cf, L.A. Taylor, Voting Districts, p. 119. 
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ق.م. أن ينتخب سنوياً برايتوران آخران ليتوليا .حكم هاتين الولايتين . 
وكذلك عندما أنشئت ولايتا إسبانيا الدانية والقاصية تقرر في عام 1۹۷ ق . م . 
انتخاب برايتورين الخو و عونا لحكم هاتين الولايتين الحديدتين » وبذلك 
أصبح عدد البرايتورس الذين ينتخبون سنوياً ستة . وبرغم أن عدد الولايات 
زاد تباعاً اميت توجد قبل عهد صلا تسع ا ( بإنشاء ولايات أفريقيا 
ومقدونيا و اسا وغالا ترانس ألبينا وقيليقيا ) م عشر ولايات ف عهد صلا 
( بإنشاء ولاية غاليا قيس ألبينا » كنا سبأتي ذكره ) فإن عدد البرايتورس ظل 
ستة الى أن زاد صلا عددهم على نحو ما سترى بعد قليل . ذلك أن الرومان 
بد۹ من أن يزيدوا عدد البرايتورس ليتوفر لدم علد من الحكام يقابل عدد 
الولايات لحأوا الى فكرة إطالة ( نامعهإهإم ) مدة القناصل والبرایتورس 
بسلطتهم التنفيذية ( imperium‏ ( عاماً ادا او کر .فق الخارج ليتولوا 
كم الولايات بصفة كون الواحد منهم عندئك بروقنصلة ( Pro consule‏ ( 
أو برو برايتوراً ( 0۲غ۲6م E‏ بعمل قنصل أو برايتور- وفقاً رتیه 
الأصلية . بيك أنه كثي را ماكانت الظروف تقدخ تقتضى القنصل 2 أثناء العام الأصلي 
نکم أن تول زمام الأمور في ولاية مهددة ا > على نحو ما رأينا مثا“ 
في حالة ماريوس . ويا أنه كانت توجد الى ما قبل ذكتاتورية صل تسم 
ولايات على حين أنه لم يوجد سنوياً إلا قنصلان وستة برايتورس فإنه لم يكن 
ميسوراً تغيير حكام الولايات ني كل عام ما كان يستوجب إطالة مدة بعض 
حکام الولايات لأكثر من عام واحد لكي يتوفر العدد اللازم من هؤلاء الحكام. 
وهنا كان يكمن خطر. مزدوج وهو إتاحة الفرصة أمام الحكام 
الطموحين لدعم صلاہم + بالقوات الي نحت إمر مر هم » وكذلك 3 ثروات 
طائلة تساعدهم م على نحقيق أطماعهم : 
إن مصدراً قدياً واحداً من القرن الثاني للميلاد يذكر أن صلا أضاف 
أربعة برايتورس جدد227 . أي أن صلا جعل عدد هؤلاء الحكام عشرة . 


(160) Pompon., in Dig., 1, 2, 2, 32. 
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غير أنه يتين من كتابات شيشرون - وهو الذي عاصر صلا وتدرج بي سلك 
الوظائف العامة حى تول القنصلية في عام ۳ ق. م. وكان من أبرز الشخصيات : 
في الحياة العامة الرومانية حى مصرعه في أواخر عام ٤۳‏ ق . م  .‏ أنه مذ 
عهد صلا حى عهد یو لیوس قيص ركان عدد البرايتورس بانتظام نمانية 23517 . 
ويؤيد ما جاء عند شيشرون قول فلوسن إن قير راد غدة ال رورس من 
نمانية الى عشرة 2559 . وني ضوء ذلك ميل أغلب الباحثين الى القول بأن صلا 
زاد عدد البرايتورس من ستة الى ثمائية » وبأنه على هذا النحو أصبح في الإمكان 
تغيير جکام الولايات سنوياً . 

ويرفض اليوم كثير ون من الباحثين 277 وجهة نظر مومسون القائلة بأن 
النظم الي وضعها صلا قضت عع القناصل والبرايتوروس من مغادرة إيطاليا 
اي من تولى قيادات عسكرية خارج إيطاليا س ٤‏ أثناء عام حكمهم )14 34 
وذلك لتفادي ما فغله صلا نفسه . بل يرى البعض أنه لم يوجد تفاهم ضمي 
على عدم تولي القناصل والبرايتورس قيادات عسكرية في أتنساء عام 
حكمهم 0" . والواقع أن القرائن لا تؤيد وجهة نظر مومسون » ذلك أنه في 
عام ۷۷ ق . م . عهد السناتو الى القنصلين دقيموس بروتس ومارقوس 
ليفيانوس ( عسصهن1 ) بتولي قيادة الحرب في إسبانيا ضد سرتوريوس 
ولکنهما رفضا هذه المهمة فأسندت الى بومي » وأنه ي عام ٤ق‏ .م . أنفذ 
السناتو القنصلين لوقيوس اوقولّوس ( كسااسس1 ) ومارقوس قوتا 
( مامه ) الى الشرق ليتولى أولهما حكم ولاية قيليقيا وقيادة القوات الرومانية 
في حرب مير يداتس الثالثة وليتولى ثانيهما حكم ولاية بيثونيا » وكذلك أرسل' 
مار قوس أنطونيوس قرتيقوس ( هناها  )‏ ويحتمل أنه كان برايتوراً 


(161) Cic, ad Fam., VIII, 8, 8; cf. pro Milo, 15, 39; in Pis., 15, 35. 

(162): Vellius, IL, 89. 

(163) Cf. C.A.H., IX, pp. 293-8; Scullard, 1970, p. 85, and n. 44, PP. 415-6, 

(164) T. Mommsen, Roem. Gesch. (Eng, Trans.), Bk. IV, Ch. X > The 
Sullan Constitution ». 

(165) J.P.V. Balsdon, J.R.S,, 1939, pp. 58 ff. 
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في ذلك العام لمحاربة القراصنة . ولا تعوزنا الأمثلة للتدليل على تول القناصل 
والبر ايتورس قيادات عسكرية في إيطاليا ذاتها منذ انتهاء دكتاتورية صلا حى 
دكتاتورية قيصر » وحسبنا أن نذكر مثلين قريبين جد من عهد صلا » ذلك أنه 
في عام ۷۸ ق . م . تولى القنصلان قمع الاضطرابات الي وقعت في أترورياء 
وأنه في عام ۲ ق . م . تولى القنصلان مهمة إخضاع ثورة العبيد في إيطاليا 
بزعامة سبارتاقوس ( Sparta‏ ) وعندما فشلا بي ذلك تولى الأمر البرايتور 
مار قوس ليقينيوس قر اسوس . 

وما حدر بالملاحظة كذلك أنه إذا كان صلا قد هيأ الأسباب لتغيير .حكام 
الولايات سنوياً » فإننا مع ذلك نجد أمثلة لحكام ظلوا ني ولايامهم أكثر من عام 
E EE‏ الظروف الى اكتنفت ولاية قيليقيا يمكن أن تفسر بقاء 
بوبليوس سرفيليوس إساور يقوس (نددفتدهدة) في هذه الولاية من عام ۷۸ الى عام 
هل ق.. م. > فإنه يصعب تبين الأسباب الي بررت تولي جايوس فرس 
Verres )‏ ) مثلا حكم صقلية ثلاثة أعوام (١‏ “او الاو الا ق.م. ( 

وي ضوء ما أسلفناه يتعذر علينا قبول الرأي القائل بأن النظم الي وضعها 
صلا اقتضت منع القناصل والبرايتورس من تولي قيادات عسكرية ف أثناء 
عام .حكمهم الأصلي » وبقصر توليهم هذه القيادات على العام التالي لذلك 
مباشرة » بل إنه ليتعذر القول بأنه كان يتعين تغيير حكام الولايات سنوي . وإذا 
كنا لا نستبعد أن صلاكان يتمنى أوضاعاً من هذا القبيل فإننا نعتقد أنه لم تغب 
عن فطنة رجل من طراز صلا أنه كان يستحيل نحقيق هذه الأمنية في كنف 
الظروف الي كانت روما تمر بها وأنه كان من العبث وضع نظم تقضي بذلك › 
لأن مثل هذه النظم كانت تحول دون اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الظروف 
الطارئة الي قد تنشأ في إيطاليا أو في الإمبر اطورية والبي قد تبلغ من الحطورة 
ما يقتضي إرسال أحد القنصلين أو كليهما أو بعض البرايتورس لعالحة الأزمة . 
ولعل الأرجح أن يكون صلا قد ترك للسناتو حرية التصرف وفقاً لمتطلبات 
الظروف الي تواجهها الدولة . وبعد أن هيأ صلا الأسباب لتغيير حكام الولايات 


o۸ 


سنوياًء وقلم أظافر ترابنة العامة» وقضى بعد تقديم أي مشروع قانون الى الشعب 
دون دوافقة السناتو » خيل إليه أنه سيصبح في وسع السناتو أن ممارس دون 
منازع حقه القديم في إسناد القيادات العسكرية الى الذين يطمن اليهم حين تنشأ 
الحاجة الى ذلك » وتحديد الولايات القنصلية والولايات البرايتورية > وتغيير 
الحكام وفقاً مقتضيات الظروف . 

ولمواجهة الميطر الذي كان صلا. نحشاه من جانب حكام الولايات » 
استصدر قانوناً جديداً للخيانة العظمى ( اانه «مة ) لم يصل الينا 
نصه » ولکن شيشرون مدنا بفحوى بعض نصوصه وهي الي يبدو آنا كانت 
تعتبر الحاكم قد ارتكب خيانة عظمى اذا غادر ولابته » أو زحف بجبشه عبر 
حدودها » أو حاض حرباً » أو غزا إقليماً دون إذن من السناتو والشعب 
الروماني 29© » بل اذا ظل في ولايته مدة تزيد على ثلائين یوما بعد وصول 
حل 037 ١‏ 

وسئرى بعد قليل كيف أن كل إجراءات الحيطة الي اتخذها صلا كانت 
ضرباً من العبث بعد أن ضرب هو نفسه أسوأ مثل » وبعد أن حول ماريوس 
الحيش الروماني الى جيش من المتطوعين المحثرفين وأصبح الحنود لا يدينون 
بالولاء للدولة وإتما لقائدهم لأن مصير حيامهم أصبح مرتبطاً بمستقبل قائدهم . 
وإزاء القوة الغشوم والصوالح الشخصية والأطماع الحاعة لم تعد القوانين 
الوضعية ولا التقاليد العريقة الدستورية تجدي فتيلا” » فقد أصبح السيف هو 
الفيصل » أو بعبارة أخرى أمهر القواد وأقدرهم عل اكتساب ولاء كر 
الحنود » وتبعاً لذلك أصبح النظام الحمهوري.الروماني يعالج سكرات الموت . 


- اختيار أعضاء الحماعات الدينية : 


مر بنا أن رغبة العامة في القضاء على احتكار أوليجاركية السناتو عضوية 


(166) Cic,, in Pis. 21, 50: pro Cluent,, 35, 97; ad Fam., III, LI 2:. 
(167) Cic,, ad Fam.,, IIL, 6, 2. 
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ف . م الى استصدار القانون ( Lex Domitia de Sacerdotiis‏ ( 
الذي قضى يجعل اختيار أعضاء الخماعات الدينية عن طريق الانتخاب الشعي . 

ولا کان دستور صلا ہدف الى دعم سيطرة السناتو » وكانت الحماعات 
قد ار نبلاء 1 ميزة احير أجلن 0 م الجماعات من 0 : 
ا الحماعات الدينية بالانتخاب شعي و فف ا لقانون دو متيو س 505 
الذي كان معمولة” به من قبل › وبذلك أصبيحت ثانية كل جماعة دينية هي الي 
تتولى بنفسها اختيار أعضائها 2 . وفضلا عن ذلك فإن صلا زاد أعضاء 
كل جماعة الى خمسة عشر عضو 259 . ولم يكن من شأن ما أجراه صلا 
من تعديل في هذا الصدد دعم مكانة السناتو فحسب بل أيضاً توفير ماكان 
استقرار الأوضاع يقتضيه من وجود تجانس ووفاق بين السناتو والحماعات 
الدينية »> وكذلك إتاحة الفرص لكافأة أعضاء السناتو على خدماتهم العامة 
باختيار بعضهم أعضاء في هذه الحماعات . 


نظم إدارية ومالء لمة واجتاعة 


منذ القرن الثاني قبل الميلاد حى عام ۸۲ ق . م .0" كان شأن منطقة 
غاليا قيس ألبينا شأن بائي إيطاليا من حيث أنه لم يكن لما حاكم خاص با 
واا خضع لإشراف القناصل ومساعديهم . ولا جدال ف أن وجود قبائل 
مشاغبة عند الألب بجوار هذه المنطقة قد استلزم وضع حاميات في هذه المنطقة 
Dio Cass., XXXVIL, 37, 1.‏ )168( 


(1689) (Victor), de Vir. Il., 79; Liv,, Ep. 89; Cic., ad Fam., VUL, 4 1l. 
(170) Cf. App., 8,0 T, 66; 8T; Cic., 11, in Verr., IF, 13, 34. 
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الي كانت عثابة الباب الشمالي لإيطاليا » ولا ني أن إعفاء القناصل والبرايتورس. 
من مهمة العناية بأمر هذه المنطقة كان يساعد على انصرافهم الى مهامهم المدنية 
في أثناء عام حكمهم مماكان من شأنه المساعدة على استقرار الأوضاع الداخلية 
وكذلك على الإقلال من فرص تولي الحكام قيادات عسكرية في أثناء عام 
حكمهم الأصلى. وقد مر بنا أن الوثائق تخلو من ذكر اسم أي حاكم لولاية 
غاليا قيس ألبينا قبل عام ۷ تى .م .2917 ولا توجد أية قرينة على أن هذه 
دكتاتورية صلا . 
وفي ضوء هذه الاعتبارات جميعاً ميل الى ترجبح ما يذهب اليه أغلب 
الباحثين منأن صلا هو الذيأنشأ ولآبة غالياقي سآلبينا. ومحدثنا مصدر قد ۷9 
بأن صلا کان آخر روماني زاد نطاق السياج المقدس ( تتنافءعهدم ) لمدينة روما 
وبأنه وفقاً للعرف السائد كان لا يقدم على مثل هذا العمل إلا من بسط رقعة 
الإقليم الروماني في إيطاليا . وإذا كان من المحتمل أن الحدود الحنوبية الشرقية 
منطقة غاليا قيس ألبينا قد أرجعت شملا من مر آيسيس ( ند46 ) الى 
مر روبيقون ( هنس۴۸ ) قبل عهد صلا» فلعل أنه عندما جعل الدكتاتور 
هذه المنطقة الولاية الرومانية العاشرة أجرى تعديلا” آحر في حدودها الحنوبية 
إما عند الوسط وإما عند الغرب هما أعطاه حق التعديل الذي أدخله على سياج 
روما المقدس Mv)‏ 1 
وقد مر بنا أن صلا زاد عدد البرايتورس فيما يرجح الى ثمانية . وقد كان 
من شأن ذلك أنه ني أثناء العام الأصلي الحكم البرايتورس يتولى اثنان منهم أمر 
القضايا المدنية ويتولى الستة الباقون رياسة المحاكم الحنائية الحديدة الى أنشأها 
صلاء وأنه بعد انتهاء العام الأصلي يتوفر من القنصلين والبرايتورس الثمانية عدد 


(171) Sallust, Hist., II, 98 dM); Plut,, Lucullus, V. 

(172) Seneca, de Brev. Vit, 18, 8. 

(173) Scullard, 1970, .م‎ 85 and n. 43 P. 415; Cf. BE. Badian, Historla, 1962, ' 
P. 232; Roman Imperialism, 2nd ed., 1968, p. 34. 
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0 كاف لتخبير حكام اللايات الرومائية العشر في كل عام بقدر ما تسمح الظروف . 
ؤ وقد مر يناكذلك أن صلا زاد عدد الكوايستورس الى عشرين . وقدكان: 

لمذا الإجراء هدفان عرفنا أحدهما وهو تزويد السناتو تلقائياً في كل عام بأعضاء 

جدد . والمدف الآحر هو توفير عدد كاف من الموظفين لمباشرة شئون الدولة 

المالية بصفة خاصة . وكان يوضع كوايستور تحت إمرة كل من القنصلين 

ويعمل کوایستوران أمينين للخزانة العامة ( aerarii‏ 90086560165 ) < 

ويتولى کوایستور اوا ( estor Ostiensis‏ ) الإشراف على عموين 

روما بالقمح وعلى سفن الأسطول الراسية في هذا الميناء . وكان يوزع أربعة 

كوايستورس على أربعة مناطق ني إيطاليا للإشراف على الشئون المالية والإدارية 

هناك وفيما يبدو أيضاً على باقي سفن الأسطول الراسية ني المواني الموجودة ي 

هذه المناطق » وذلك لأن هؤلاء الموظفين كانوا يدعون كوايستورس الشئون 
الإيطالية ( Quaestores Italic‏ ) أو کوایستورس الأسطو ل Quaestores‏ ( ` 

توندعمكت ع). وأما الأحد عشر كوايستوراً الباقون فإن اثنين منهم كانا 

يلحقان بحاكم ولاية صقلية » ويلحق كوايستور واحد بحاكم كل ولاية من 

الولايات الرومانية التسع الأخرى . 


وإزاء سوء حالة روما المالية ألغى صلا قانون بيع القمح بسعر أقل من سعر | 
السوق (1Y4)‏ . ومحدثنا TI‏ بأنه لكي بعوض 2 الحرانة العامة 
عا استنزفته الحروب الأهلية فرض ضرائب جديدة على الولايات والدول 
التابعة لروما دون أن يحرم الإعفاءات الي سبق لبعض المدن التمتع بها بمقتضى 
المعاهدات الي عقدت معها أو المنح الي أعطيت لها في مقابل خدماتها الماضية . 
ومحدثنا شيشرون2"7 بأن صلا كان يساوم المدن الي فرض عليها الضرائب 
ليعفيها من دفع هذه الضرائب لقاء دفع مبالغ معينة فوراً . ويقول شيشرون 


(174) Licinianus, 34 F.; Sallust., Hist., I, 55, 11 M. 
(175) App., B.C. I, 102. 
(176) ,عت‎ de Off, ICL, 87. 


۳۹۲ 


او ف اة اد 


في إحدى مرافعاته المشهورة 217 إن صلا استغل سلطته المطلقة فأصدر قراراً 
بإعفاء بعض الأفراد من ديونهم للخزانة العامة وإن السناتو أبرم عندئذ هذا 
القرار ولكنه عاد بعد وفاة الدكتاتور فألغى القرار وألزم المنتفعين به بسداد 
ديونهم كاملة للخزانة العامة . ولم يقف سخاء صلا عند هذا الحد » اذا جاز 
تسمية مثل هذا السفه سخاءء ذلك أن بلوتارخ 2294 يحدثنا عن العطايا الي أجزها 
لذوي الحظوة لديه من الموسيقيين والممثلين الهزليين والنساء الحميلات وأدنى 
فثات المعتقين . ولم تكن هذه العطايا من جيب صلا الحاص فالدكتاتور يعجز 
عن وضع بده في جيبه بقدر ما يسهل عليه وضعها في جيوب غيره ومدها الى 
الحزانة العامة . وينهض دليلا على أن صلا لم يترفع عن مد يده الى الأموال 
العامة وابتزاز مبالغ طائلة أنه بعد وفاته وانبيار دستوره بنُذلت محاولات متكررة 
لاسر داد بعضها من ابنه فاوستوس ( ۴u‏ ) ولكن دون طائل اك 

ووسط مشاغل صلا بوضع نظم سياسية وإدارية ومالية وقضائية من 
ناحية » وابماكه في جرائم القتل وأعمال المصادرة والسلب والنهب من ناحية 
أحرى » والانغماس في الدنس والفجور ومجالس الشراب 219 من ناحية 
ثالثة » أبى اللكتاتور فيما يبدو إلا أن يرك مسحة ولو عابرة من عهده على 
كل ناحية من نواحي الحياة في المجتمع الروماني . ذلك أنه استصدر كذلك قوانين 
اللحد من البذخ ولتهذيب الأخلاق ! ذلك أن المصادر القديمة تذكر أن صلا 
استصدر قوائين للحد من الإسراف في الإنفاق على المآدب 2147 وابفنائز 
وامقاء. 0417 وكذلك لتهذيب الأخلاق049 . ويحدثنا ل أن 
صلا نفسه حرج على قوانينه بالموكب الحنائزي الفخم الذي أقامه ازوجته متلا 


(177) Cic, II in Verr,, IIL, 81-2 

(178) Plut., Sulla, XXXIII; Comp. Lysander and Sulla, 111 

(178) .عله‎ pro Cluento, 94; de Leg. Agr., 1, 12; Ascon., 72. 

(179) Plut., Comp. Lysander and Sulla, III. 

(180) Plut., Sulla, XXXV; Gell., 11, 24, 11; Macrob., Saturnalia, II, 7, 11. 
(181) Plut,, Sulla, XXXV; Cic., ad Att, XII, 36, 1. 

(182) Plut., Comp. Lysander and Sulla, III. 

(183) Plut.,, Sulla, XXXV. 
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وبالمآدب المثرفة وحفلات الشراب والعربدة الي أقامها ليعزي بها نفسه على 
فقد زوجته العزيزة . ويمضي بلوتارخ فيروي كيف أن صلا لم يلبث أن فتنته 
شابة مطلقة تدعى فالريا ( 71088 ) فلم يضح وقتاً وتروجها . 


(1۸4) 


النظام القضائي 


: هید‎ ١ 
حى أواخر القرن الثاني قبل الميلادء كانت الأساليب المتبعة في الدولة‎ 
الرومانية للفصل ني القضايا الحنائية أساليب معقدة بالية تتسم بكثير من ظواهر‎ 
نشأة هذه الدولة حين كان الرومان لا يزالون مجتمعاً صغيراً في وسع مواطنيه‎ 
مباشرة كل شئونهم العامة . ذلك انه اذاكانت نظمهم قد أسندت الى البرايتورس‎ 
٠ النظر في القضايا المدنية ثم امتد اختصاصهم الى القضايا اللدنائية القلياة الاهمية‎ 
فإن الفصل ني القضايا الحنائية الخطير ة كان من اختصاص القناصل وكانوا يتو لون‎ 
تنفيذ أحكامهم فوراً بمقتضى ما كانت سلطتهم التنفيذية تنطوي عليه من حق‎ 
. إرغام المواطنين قسراً ( هنامههه© ) على إطاعة النظام واحيرام القانون‎ 
( Coercetio ) وإزاء إيغال القناصل ي استخدام سلطامهم القضائية وحق القفسر‎ 
وازدياد حقوق الشعب صدر تشريع بعد آنحر حماية المواطنين بإعطاهم حق‎ 
أول الأمر أمام جمعية‎ ٤ الأحكام الشديدة ضدهم‎ ( provocatio ( استئناف‎ 
وفيما بعد أمام جمعية المئينات وجمعية القبائل‎ ) Coit Curia ( الكور‎ 
عندما حلفت هاتان الحمعيتان جمعية الكور في الأهمية . وتبعاً لذلك أصبح‎ 


: عن هذا النظام 2 راجع‎ )۱۸٤( 
Heitland, 11, pp. 522-9; C,A.H., IX, pp. 304-8; IL. Homo, Roman 
Political Institutions, pp. 87-9; W. Kunkel, Untersuchungen Z. 
Entwicklung d. Rom. Kriminalverfahrens in Vorsullanischer Zeit 
(Bayer Akad. 0. Wiss. Phil.-Hist. Kl., Abhand, N.F. 56) Munchen, 
1962; Scullard, 1970, pp. 85-6, and n. 45 p. 416. 


۳€ 


بحق المواطنين الذين صدرت ضدهم أحكام بالنفي أو بالإعدام 289 أو بدفع 
غرامات كبيرة تزيد على ٠١‏ ۰ آس ( multa suprema‏ ) استئناف الحكمين 
الأول والثاني أمام جمعية المثينات والحكم الثالث أمام جمعية القبائل بوصف 
کون هاتين الجمعيتين حكمى الشعب ( iudicia populi‏ ) . وعل هذا النحو 
غدا الشعب ممثلا” في جمعيتي اينات والقبائل بمثابة المحكمة العليا الجنايات . 

وإزاء قيود حق الاستئناف على القناصل في تنفيذ أحكامهم بحيث أصبح 
منذ القرن الثاني قبل الميلاد لا بمكن ني الظروف العادية نفي أي مواطن روماني 
أو إعدامه أو اقتضاء غرامة كييرة منه قبل سماع استثثافه ورفضه » درج 
القناصل على اتباع أقصر الطرق وذلك بأنه عند وجود قضية تدخل عقوبتها 
في نطاق العقوبات القابلة للاستثناف كان القناصل يعر ضون القضية مباشرة على 
الجمعية الشعبية المختصة . وهكذا اذا كان اختصاص القناصل القضائي قد ظل 
باقياً دون أن ا »> فإن دورهم أصبح لا يتعدى إقامة الدعوى . ومعى 
ذلك أن شأنهم أصبح شأن ترابنة العامة الذين انخذوا لأنفسهم حق إقامة الدعرى 
أمام جمعية القبائل على الذين ارتكبوا جراثم سياسية . 

ومن ال حلي أن قيام ع القبائل أو جمعية المثينات بالفصل ثي القضايا 
كان عملية بطيئة شديدة التعقيد دون أي ضمان لإحقاق الحق . ذلك أنه اذا 
سلمنا جدلا بأن المواطنين الذين كانوا يؤمون اجتماعات هاتين ابحمعيتين كانوا 
بمثلون الأمة الرومانية مصدر السلطات » فإننا يجب أن نسلم كذلك بأنه لم 
يكن في وسع أية جمعية منهاتين اللجمعيتين القيام بدور هيئة مى من المحلفين › 
فقد كانت كل منهما تضم أعداداً كبيرة من المواطنين وليست لغالبيتهم 
العظمى دراية بالقانون ولا أي قدر من الثقافة أو الكفاية يمكنهم من تفهم 
دقائق القضايا ولا سيما المعقدة منها »> وذلك فضلا عن عجزهم عن 
الحيدة أو عدم التأثر بمظاهر استدرار العطف . 


, ق.م. صدر قاذون يحظر جلد المواطنين الرومان‎ ١46 في عام‎ )١86( 


o 


وعندما أدرك الرومان عجز الحمعيتين الشعبيتين عن ممارسة سلطا ما 
القضائية ممارسة مباشرة عند دقوع افون خطيرة نمس الصالح العام اوا 
يالجأون كلما اقتضى الأمر الى أن تفوض جمعية المئينات عنها حا کا واحداً 
أو أكثر من الحكام المتمتعين بالسلطة التنفيذية ( نمطا ) في شک 
محكمة غير عادية ( quaestio extraordinarija‏ ) و أبخلة” “أو اکر 
للفصل في قضايا بعينها باسم الشعب لشعب . وبناء على التفويض الذي أعطاه الشعب 
للحا کم کان الحاكم تشكل هيئة ( دنه ) المحكمة من بعض الشخصيات 
البارزة للفصل ني القضايا موضع التفويض . وبا أن الشعب هو الذي فوض 
الحا كم في تشكيل عكمته وكانت هذه المحكمة تفصل في القضايا بأمر الشعب 
وباسمه فإنه كان لا جوز استئناف أحكامها . 

وني ضوء ما أوضحناه كانت جمعية المثينات على الأقل حى عهد 
جايوس جراكوس - هي الي تملك حق إعطاء التفويض لأي حاكم يتمتع 
بسلطة تنفيذية في تشكيل عكمة غير عادية تستطيع إصدار أحكام تمس ححياة 
المواطنين . وكان الإجراء المألوف هو أن يقترح السناتو على جمعية المئينات 
إصدار قرارها بالتفويض المطلوب » بيد أن السناتو لم يلبث أن اغتصب لنفسه 
حق إعطاء التفويض بإنشاء حاكم غير عادية كلما حرج من أزمة من الأزمات 
الي هددت صوالحه أو سلامة الدولة » على نحو ما مر بنا بصدد الحديث عن 

جايوس جراكوس . ولا كان هذا الاغتصاب افتثاناً على حقوق الشعب فإن 
جايوس استصدر قانونه الذي .حظر إصدار حكم مس حياة ( ٤مھ‏ ) أي 
مواطن رومالي دون إذن من الشعب ر لأنام0م iniussu‏ ) أي دون أن 
يكون الشعب هو الذي أعطى تفويضاً بتشكيل المحكمة الي تصدر مثل هذا 
الحكم . ووسط الصراع اخون الذي معدم لم يعد الفعضا يجار اقتراحاً من 
السناتو بإعطاء تفويض بتشكيل محكمة غير عادية بل دأب منذ عام ١١1"‏ ق. م . 
على إعطاء هذا التفويض تلقائياً . واذاكان مثل هذا التصرف يعتبر تحدياً للسناتو» 
فإنه لم يكن أكثر من استخدام الشعب حقوقه الدستورية . 


۳ 


ومثلما أثبتت جمعية المثينات عجزها عن الفصل في القضايا الحنائية المعقدة 
الي كانت عقوبتها الإعدام أو النفي أثبتت جمعية القبائل في القضايا احنائية 
الي كانت عقوبتها دفع تعويض كبير أو غرامة فادحة . وقدكان أطراف النزاع 
في مثل هذه القضايا حكام الولايات الرومانية من ناحية وأهالي الولايات الذين 
وقع عليهم الضرر من ناحية أخرى . ولماكان أحد طرني التزاع في كل قضية 
من هذه القضايا مواطناً رومانياً والطرف الآخر من غير المواطنين » فإنه وفقاً 
للعرف المتبع كان أمر هذه القضايا في بادى الأمر من اختصاص برايتور 
الأجانب > وكان كالعادة عند عرض القضية عليه يشكل هيثة من المحكمين 
للفصل في موضوع القضبة . ونعرف أنه على الأقل ني عام ١1/١‏ ق.م. 
عندما شكت ولايتا إسبانيا من جور حاكيهما © أمر السناتو البرايتور 
کیل حكمة لتقدير الأضرار وقضت هذه المحكمة على الحا كين المتهمين 
بتعويض المتضررين ولكنهما مرباً من رد ما ابنزاه بمبارحة روما. وي عام 
٠‏ ق . م . اتبع السناتو إجراء أكثر صرامة ضد برايتور سابق يدمى 
لوقرئيوس جالبا ( Gaba‏ دسناهممندآ ) وكان قد أساء معاملة حلفاء روما في 
بلاد الإغريق إبان ا حرب المقدونية الثالثة . ذلك أن السناتو أوعز الى اثنين من 
ترابنة العامة عمساءلة جالبا أمام جمعية القبائل وفرضت عليه الجمعية غرامة 
كبيرة. بيد أنه بي عام 48 ق.م. برأت هذه الجمعية ذائها متهماً أكثر 
إجراماً وهو سولبيقيوس جالبا وكان قد أوسع الإسبان نبب وتقتيلا” » ولكنه 
بجح في استدرار شفقة أعضاء جمعية القبائل بظهوره هو وأفراد أسرته أمامهم 
وهم يذرفون الدموع ويرتدون ثياباً مهلهلة . 

غير أن هذه المهزلة أدت الى نقل الفصل في قضايا سوء الإدارة في 
الولايات ولا سيما أن هذه القضايا أخذت تزداد باطراد - من جمعية 
القبائل الى ممكمة خاصة . ذلك أنه ني العام نفسه الذي برىء فيه سو لبيقيوس 
جالبا استصدر تر يبون العامة لوقيوس قالبورينوس بيسو ) 8150 Calpraius‏ ) 
قانوناً ( منتسملقه ×16 ) قضی بإسناد الفصل في قضايا ابتزاز أموال 


۳۹۷ 


أهالي الولايات الى محكمة دائمة هي المحكمة الدائمة لاسر داد الأموال. المبزة 
quaestio perpetua de rebus repetundis )‏ ) . ومنذ إنشاء هذه المحكمة 
حى عهد جايوس جراكوس كان غلفو هذه المحكمة لا يحتارون 
إلا من أعضاء السناتو . ومنذ عهد جايو س جرا کوس حى عهد صلا - باستثناء 
فة قصيرة فيما بين عامي 1١5‏ و ٠١4‏ ق.م.- كان المحلفون بحتارون 
من الفرسان . 
وني ضوء معلوماتنا الحالية يصعب اللحزم بالمحاكم الدائمة الي أنشقت 
فيما بين عام 4 ق. م . وذكتاتورية صلا » ولكن أغلب الباحثين يلون 
الى القول بأنه في عهد جايوس جرا كوس لم تكن توجد سوى محكمة اسر داد 
الأموال المبئزة » وبأنه في وقت ما سابق لعام 48 ق . م . أنشئت محكمة دائمة 
للفصل ي جرام القتل العمد ودس السم Quaestio de sicariis et ER)‏ )2 
وبأنه عقب عام ه94 ق .م . مباشرة أنشئت محكمة أخرى للفصل في جرائم 
استخدام العنف في الحياة العامة quaestio de vi publica ١‏ ( 6خ 
وبأنه في عام 85 ق . م . أنشئت محكمة أخرى للفصل في جرائم اختلاس 
الهو ال العامة 1459) ( peculatu‏ عل Quaestio‏ ) . 


؟ ‏ إصلاحات صلا القضائية : 

وقد كان من شأن استمرار هذا التطور أن نحل المحاكم العامة هنلس ) 
دوتاطام ) بالتدريج محل محكميٌ الشعب ( للنامهم iudicia‏ ) أي جمعية 
المثينات وجمعية القبائل . 

واذا كان صلا قد هدف إلى إصلاح النظام القضائي القام بأن أنشأ اکم 
جديدة بحيث تستوعب اختصاصات المحاكم العامة جميعها كل أنواع ابرا" 


(186) Cf. E. Badian, Historia, 1962, p. 207, Gruen, Roman Politics and 
Criminal Courts, pp. 117, 124 ff.; 258 ff.; A. W. Lintott, Violence in 
Republican Rome, 1968, Ch. VIII; Scullard 1970, n. 45 p. 416. 


۳۹۸ 


وبأن حدد تحديداً دقيقاً اب رام الي تدحل ني اختصاص كل محكمة والعقوبات 
الملائمة لكل جرعة » فإنه لم يضع قانوناً جنائياً شاملا بل قصر اهتمامه على 
اراتم الكبرى الي كان لا يمكن تنفيذ عقوبام) ‏ طبقاً لاشرائع القديمة - إلا بإذن 
من الشعب . وأما الحرام الصغرى فإنه ترك أمر الفصل فيها الحكام على نحو 
ماکان شأنها من قبل . 

ومنذ وضع صلا نظامه القضائي أصبحت القضايا المدنية وابحنائية تعرض 
بادىء ذي بدء على برايتور المدينة وبرايتور الأجانب . وبي حالة القضايا المانية 
كان النزاع حال الى حكمة تتألف من قاض واحد أو أكثر تبعاً لأهمية 
الموضوع . وي حالة القضايا الحنائية الكبرى كان الأمر يتّحال الى المحكمة 
العامة المختصة . 

وعقنضى قو انين صلا القضائية ١‏ كلتعتاطنام Leges Corneliae de iudiciis‏ ) 
أصبحت توجد سبع عا كم جنائية عامة دائمة ر( quaestiones perpetuae‏ ) 
لكل منها اختصاص معين . وهذه المحاكم هي : 

ا عكمة جر الم القتل العمد ودس السم quaestio de Sicariijs “AY‏ ) 
وتلمقممه7 :6 ) . وكان اختصاص هذه المحكمة يشمل كذلك جراتم 
الحريق وارتشاء حلفي المحاكم والإدلاء أناميا بقتيادة الور راذا تيت أن 
المتهم كان ينوي ارتكاب الحريمة » فإن أركان الحرية كانت تعتبر متوفرة 
لإدانته سواء أكانت ابر ة قد ارتكبت فعلا” أم لا . وكان الذين شاركوا 
الفاعل الأصلى والذين ساعدوه على ارتكاب ابر عة يلقون العقاب نفسه الذي 
يلاه الفاعل الال وكانت عقوبة هذه الراثم هي الإعدام » ولكن هذه 
العقوبة كانت لاتنفذ فعلاة إلافي حالة جر عة قتل ذوي الأرحام (سدةةنوضمهم ) 
فقط » وأما في حالة اراتم الأخرى فإنه كانت تتاح للمذنب فرصة للفرار 
إلى المنفى . 


سسس 
Cie., pro Cluent., 54, 148; Cf. Justinian, 1286. IV, 18, 5; Dig,‏ )187( 
XLVIIL, 8‏ 


ب محكمة الاعتداء على ال 89 quaestio de iniuriis j ٠‏ أو 
iniuriarum‏ متادعدينو ع) . ومعلوماتنا طفيفة عن اختصاص هذه 
المحكمة والعقوبات الى كانت تفرضها » ولكنه يبدو: آنا كانت تفصل 
في قضايا الاعتداء الصارخ على الشخص وإلحاق الأذى به ماديا بالضرب أو 
معنوياً بالسب العلي والتشهير نما كان يقتضي عقوبة أشد من جرد دفع تعويض 
مالي نتيجة ار فع قضية مدلية ) actio iniuriarumn‏ ) . 

ج حكمة التزوير والزييف ( de falsis‏ 36500و ) . وكان 
قانون صلا الذي أنشئت هذه المحكمة بمقتضاه يُسمى أيضاً قانون الوصايا ٠١‏ 
(Lex testamentaria ١‏ أو قانون الوصايا والعملة Lex testamentaria 2١19‏ ( 
et nummaria‏ ) . وكان اختصاص هذه المحكمة يشمل كافة 
أنواع الزوير والزبيف والتدليس . ولا نعرف عن يقين العقوبات الي كانت 
تفر ض على الذين كانوا يدانون في جر عة من هذا القبيل » وإن كان يصعب 
أن نتصور آنا كانت تقل عن وصمة المذنب بأحط درجات «١‏ سوء السمعة ) 
( نص هگا ) وهي الي كانت تستتبع حرمانه صلاحياته لتولي الوظائف 
العامة ولعضوية المحاكم وللإدلاء بالشهادة أمام المحاكم . 


د - محكمة استرداد الأموال المئزة 241 . وقد بى صلا قانونه اللحاص 

( Lex Servilia de rebus repetundis ( 049 جر عة الاسسزاز على قانون جلاو قا‎ 
5 2 5 3 5 ٠: A? 

مع إدخال تعديلات طفيفة عليه . واذا كان يشلك فيما اذا كانت 

العقوبة قد زيدت بإرغام المذبف على رد المبلغ الذي ايز ه مر تین ونصف هرة 

. * £ 0 و‎ 50 ER 2 

ردلا من در تین فقط » فإنه رجح أن العقودة اصبحت تشمل كذلك حر مان 

(188) Justinian., Inst., IV, 4, 8; cf. Dig., 111, 3, 42, 1. 

(189) Justinian., Inst., IV, 18, 7. 

(190) Cic., mh Verr., I, 42. 

(191) Cic,., pro Rab, Post., 4, 8; Div. in Caec., 19; I, in Verr., 36; II in 

Verr,, IL, 27; 11 in Verr., I, T6. 


(192) Cic., in Verr., I, 9, 26; Brutus, 62, 224, pro Rab. Post., 4 8; pro 
Balbo, 23, 54; cf. Val. Max., VIIL, 1, 8, 11. 


۳۷۰ 


المذنب ألزم ضرورات الحياة في الدولة الرومانية وهو ماكان يعبر عنه بحرمانه 
الماء والنار ر( et ignis interdictio‏ عونوة ) › وكان معی ذلك حرمان 
المذنب حقوقه المدنية بما في ذلك حماية القانون أي استباحة دمه » وذلك لإرغامه 
على الذهاب الى المنفى تلقائياً . ومن 5 فإن عبارة «حرمان الماء والثار » 
أصبحت التعيير التقايدي عن النفى : 

ه عكمة اخحتلاس الأموال العامة Quaestio Peculatus ) ١۹۳‏ ( , 
وإنه لمما يثير الدهشة أن الإدانة في مثل هذه الحريمة كانت لا تستتبع إلزام 
المذنب برد أكثر مما اختلسه على حين أنه في جر بمة ابتزاز أموال أهالي الولايات 
كان المذنب يناز م بأن يرد على الأقل ضعف ما ابتزه . ويصعب أن نتصور أنه 
كان لا يصحب الإدانة باختلاس الأموال العامة قدر من وصمة سوء السمعة 
بمائل ما كان يلحق بالذین يسدانون بابتزاز أموال أهالي الولايات . 

وس محكمة الرشوة في الانتخابات °9 ) Quaestio de ambitu‏ ) . 
وكانت عقوبة هذه اللحريمة هي حرمان الشخص الذي يدان حق ترشيح نفسه 
لأ فة عامة دة عفر ستوات:. 

زح محكمة السانة العظم 29 ) Quaestio maiestatis‏ ) . 
انسع مدلول الحيانة العظمى على مر الزمن بحيث أصبح في الإمكان تطبيقها 
على أي عمل أو تصرف بحتمل إساءة تأويله . ويكاد أن يكون مؤ كداً أن عقوبة 
هذه ار عة “كانت النفي « حرمان الماء والنار » . 

ومن بين البر ايتورس الثمانية المنتخبين سنوي كان سند الى انين ( برايتور 
المدينة وبرايتور الأجانب ) أمر القضايا المدنية » ويعهد الى كل برايتور من 
الستة الباقين درياسة إبحدى المحا كم العامة ( وعناطدم iaعنكu‏ ) للجنايات . 
ولا كانت توجد سبع محاكم عامة فإن رياسة محكمة القتل العمد ودس السم 


(193) Cic., pro Cluent., 53, 147; pro Mureno, 20, 42. 
(194) Schol. Bob., .م‎ 78 St. (in Cle., pro Sull, 5, 7). 
(195) Cic, in Pis., 21, 50; pro Cluent., 35, 97; ad Fam,, IIT, 11, 2. 
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كانت تُسند عادة الى أحد الأيديلس السابقين وكان يعرف باسم « قاضي 
المحكمة ) iudex quaestionis‏ ( . 

ونتبين من المصادر القديمة أنه مقتضى نظام صلا القضائي أصبحت هيئات 
حلفي محاكم الحنايات لا تتكون إلا من أعضاء السناتو دون غيرهه 057 
وأنه من أجل ذلك كان أعضاء السناتو يقسمون بالاقتراع الى عدة هيئات 


¢ 


( عتنتبموة ) من المحلفين"؟' » وأنه عند عرض أية قضية على إحدى 


محاكم الحنايات كان من حق طرفي النز اع رد ( هتمعن ) بعض أعضاء 
هيئة المحلفين قبل نظر القضية 22940 » وأنه بعد ذلك كان باقي أعضاء هيثة 
المحلفين الذين لم يدّردوا ينظرون القضية ويصدرون حكمهم فيها بالأغلبية 
المطلقة إما بالبراءة ( ۷0اموطة ع وإما بالإدانة ( مصصەل«مم ) وإما بالعجز 
عن الوصول إلى قرار ( 1466 ضمت )» وأنه حی عام لام على 
الأقل كان بح للمتهم أن يطلب الى المحكمة أن يدلي المحلفون بآرائهم جهراً 
أو بالاقتراع ال 

ولا بد من التنويه هنا بأن ما لدينا من معلومات لا يتيح لنا الحزم اذا كان 
ااال اتی ون في بداية كل عام بالاقتراع الى عدة هيئات ( 6وتسسهعك ) 
من المحلفين ويعهد الى هيئة ( «:دمعك ) بعد أخرى من هذه الميئات 
بالفصل ني القضايا تبعاً لحاجة تلف محاكم الحنايات » أم أنه عند عرض أية 
قضية على إحدى هذه المحاكم كانت تشكل بالاقتر اع هيئة من المحلفين للفصل 
في هذه القضية بعينها . وإذا صح الاحتمال الأول » أي أن هيئات المحلفين 
كانت تشكل موسمياً دون انتظار متطلبات المحاكم › فلا بد من أن يكون 
نظام صلا قد تفادى الوقوع في خطأ توزيع هيئات المحلفين على المحاكم 


المختلفة منذ تشكيل هذه الهيئات » فقد كان من شأن اتباع مثل هذا 


(196) Velleius, IE, 32: Tacit., Ann., XI, 22; Cic., in Verr., 1, 13, 37. 
(197) ,عاك‎ in Verr,, IL, 32, 79; Schol. Gronov., p. 335 St. 

(198) Cie., in Verr,, IL, 3l, 11. 

(199) Cic., pro Cluent., 27, T5. 
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الإجراء إتاحة فرصة كافية لإحاطة المنهمين علماً بأشخاص هيئة المحافين الي 
ستفصل ني قضاياهم » مماكان يفسح المجال العبث والرشوة . ١‏ 

ومهما يكن من أمر الطريقة الي كانت تتبع في تخصيص هيئات المحلفين 
الي تفصل في القضايا » فإن أحكام اکم الحنايات كانت أنحكاماً 00 لا 
جوز استئنافها أمام جمحية انات ا جمعية ة القبائل 3 وذلك على اسا ا 
مما كم الخنايات أنشغت ل نشئت ,عقتضى قوانين أصدرها ) الشعب لتحا كم u‏ ق 
ضوء الأدلة المقدمة ضدهم وتصدر أحكامها بما یلام كل ١‏ من عقوبة 
قرر الشعب آنا جزاء وفاق لا 5 

وإذا كان تكوين هيئات المحلفين أصبح سريعاً مثار نزاع حاد لآن 
محاكم صلا ورثت عن تموذجها الأصلي » أي عن عكمة استرداد الأموال 
المبئزة تركة من النزاع السياسى - وكان السناتو قد فقد بي عام ۷١‏ ق . م . 
احتكار تكوين هيئات المحلفين من أعضائه » فإن المحاكم ذاما ظلت باقية 
تمارس عملها . 


رابعاً - صلا ني ذمة التاريخ 


عندما فرغ صلا من تشريعاته في خلال عام 8١‏ ق .م . اعتزل الحكم 

ن تلقاء نفسه ي مطلع العام التالي وسرح < رسه اللخاص معتمداً على ولاء معتقيه 
م . وقد قضى صلا البقية القليلة الباقية من حدل موري 
القائم في ضيعته في قمبانيا على مقربة من قوماي وبوتيولي'”'' ' ( Puteoli‏ ). 
وهناك كان صلا وزع وقته بين الصيد والقنص والملذات وبين قراءة الأدب 
وكتابة مذكراته و هي الي أورد بلوتارخ شذرات منها في كتابه المعروف 
« تراجم العظماء » و عام ۷۸ ف م توف صلا في الستين من مره» 
وشيع جثمانه في موكب جنائز ي رسمي كبير الى مثواه الأخير في ساحة الإله 


(200) App., 8. C., I, 103-104; (Victor) de Vir. Tl, 75, 


VY 


مارس في روما" . واستجابة الى أمره قشت على قبره عبارة فحواهسا 
) لم بفقه صديق ٤‏ حسن الصنيع ولا عدو ٤‏ شدة الانتقام ( 2-0 ١‏ 


ولا جدال في أن حياة صلا اللعاصة كانت معيبة » ولا في أنه كان رجلا 
تجرد من المشاعر الإنسانية النبيلة» ولا في أن الررحمة قدت من قلبه» ولا في 
أنه كان قائداً بارعاً أدى خدمات جليلة لروما في ميادين القتال » ولا ني أنه 
استباح التقاليد الدستورية بالاستيلاء على روما عنوة مرتين وبإقامة نفسه دكتاتوراً 
لمدة غير موقوتة قبل أن يتفرغ لوضع دستور جديد للدولة الرومانية . فهل 
حالفه التوفيق في وضع هذا الدستور الذي كلف الرومان والإيطاليين أفدح 


امان ؟ 


عندما تسلم صلا مقاليد الحكم كان يتهدد استقرار الأوضاع وحكم 
الدولة حکما ا ثلاثة عوامل رئيسية : وأحدها هو عجز السناتو عن حل 
مشاكل الدولة وافتقاره الى سند دستوري يبرر سيطرته على الحكم . والعامل 
الثاني هو جنوح عامة روما الى ممارسة حقوق الشعب الدستورية دون أي قيد 
وذلك على أساس أنهم الأمة الرومانية مصدر السلطات مع أنهم كانوا أبعد من 
أن يكونوا ممثليها الحقيقيين ولا سيما بعد منح حقوق المواطنة الرومانية للحلفاء 
اللاتين والإيطاليين » وذلك فضلا عن افتقارهم الى الكفاية اللازمة لتوجيه 
سياسة الدولة . والعامل الثالث هو الحكام الطمويحون؛ وكان يجعلهم خطراً 
داهماً على الأوضاع الدستورية السليمة إمكان تمتعهم بقيادات عسكرية تضع 
نحت إمر نهم أعداداً كبير ة من الحنود المحترفين وهم الذين أصبحوا لا يدينون 
بالولاء للدولة و إنما لقوادهم . 


ولا جدال بي أن صلا كان متأثرا بتجار به الشخصية دين وضع دسثوره 


الذي هدف من ورائه الى القضاء على العوامل الي كانت تتهدد استقرار 


(201) Liv., Ep., 90; App., B.C., I, 106; Plut., Sulla, 252297111. 
(202) Plut., Sulla, XXXVI, 4. 
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الأوضاع في الدولة . وحين لمس صلا عدم صلاحية جمعيي المثينات والقبائل 
بأوضاعهما الراهنة للاضطلاع بشئون الحكم لم يحاول إصلاح نظام تكوين 
هاتين الممعيتين بحيث يجعلهما تمثلان الأمة الرومانية تمثيلا” صحيحاً وتضطلعان 
بدور إيجابي في إدارة دفة الحكم وبذلك يعيد التوازن الدستوري البديع الذي 
شهده القرن الثالث قبل الميلاد » وإنما توخى أقصر الطرق بالعمل على دعم 
سيطرة السناتو . ومن أجل ذلك اشترط صلا موافقة السناتو على كل مشروع 
قانون قبل عر ضه على الشعب » وزاد عدد أعضاء السناتو مراعياً اختيار نصف 
هؤلاء الأعضاء من أهم طبقتين ني المجتمع الروماني بل في متلف جتمعات 
الدولة الرومانية » وجعل الفوز بعضوية السناتو مستقبلا” عن طريق الانتخاب 
الشعبي غير المباشر وذلك باعتبار عام تولي الكوايستورس مهامهم مهلا الفوز 
بعضوية السناتو . وفضلا عن ذلك فإن صلا كبح جماح القوى الي كان من 
الممكن أن تتهدد سيطرة السناتو »> وهي ترابنة العامة والحكام . ولا جدال في 
أنه كان من شأن هذه الإجراءات جميعاً دعم سيطرة السناتو وجعله أوثق 
اتصالا” بالشعب بوجه عام عن ذي قبل وأقدر على الاضطلاع عهامه . بيد أنه 
لا جدال كذلك ي أن صلا إذ حرر السئاتو من كل القيود الي كان من الممكن 
أن تكفل عدم إساءته سلطته المطلقة لم يلق على أعضائه إلا مسئولية جماعية 
عن أعمالهم العامة . ولم يكن من شأن انتزاع المحاكم من الفرسان ووضعها 
في قبضة السناتو القضاء على التنافس والصراع بين طبقي السناتو والفرسان 
وانما تيسير السبل أمام السناتو والحكام المنتقين من طبقته للجنوع عن الطريق 
السوي ف أداء الواجبات العامة . وإزاء هذه الاعتبارات يصعب إعفاء صلا 
من همة معابحة مشكلة الحكم من ودر نار دزا فام كانتت لا عكن أن 
تؤدي الى الاستقرار المنشود . 

قا صلا عناية كبيرة بألا حذو أحد من الحكام حذوه ويستولي على 
السلطة بالقوة » فوضع من النظم ما يكفل تغيير حکام الولايات ي كل عام 
وما تصور أنه يكفل منع الاستيلاء على الحكم عنوة . بيد أنه في الواقع لم 


Ve 


تكن هذه النظم كفيلة بمنع وقوع المحظور لأن الأزمة الحقيقية الي كانت روما 
تعانيها كانت أزمة أخلاقية تتمثل ني تقديم أكثر الرومان صوالحهم الشخصية 
على الصالح العام وتتجل أخطر مظاهرها في تقديم القواد أطماعهم والحنود 
مستقبل حياتهم على كل اعتبار آخخر . وتبعاً لذلك فإنه لم تكن هناك جدوى 
من كل إجراءات الحيطة الي اتخذها صلا طالما ظلت الأطماع تتحكم في القواد 
وظل الحنود يعتمدون على قوادهم للحصول على أود حياتهم عند تسر بحهم 3 
أي طالا ظلت هناك صوالح مشير كة بين قواد تستبد بهم الأطماع وبين جنود 
مر فين ني حاجة الى تأمين مستقبل حياتهم . 

ولا جدال في أنه لم يكن في وسع صلا إصلاح الأخلاق بقانون أو 
عجموعة من القوانين » فأحلاق الشعوب لا لصاح بالقوانين وإنما بالقدوة 
الحسنة والأمثلة الطيبة الي يضربها الزعماء والحكام . وقد وضع صلا مجموعة 
من القوانين التهذيبية ولكن مثل هذه القوانين كانت لا تستطيع معابحة جوهر 
الأزمة الأخلاقية . وقد أثبت صلا نفسه خروجه على هذه القوانين عدم 
جدواها وتعذر احّرامها وقلة أثرها. وأنه لما يثير العجب أن صلا كان 
توقای تدهور أحلاق مواطنيه ويدرك أن أكبر مكمن الخطر على الحكم 
الدستوري كان القواد الطموحين وولاء انود لقوادهم سبب لقمة العيش » 
ومع ذلك لم يحاول تحطيم روابط هذا الولاء وتحويله من القواد الى الدولة ؛ 
فما كان أيسر عليه من أن يضع من النظم ما كان من شأنه أن تكفل الدولة 
جنودها وترعاها عند تسريحهم > وأن تفرض أقصى عقوبة ليس فقط على 
كل قائد بل أيضاً على كل من يحمل السلاح ضد الحكومة الشرعية . 

ومع ذلك فإننا نشك ني أنه كان يرجى أي نفع من وراء أي إجراء للحيطة 
بعد السابقتين الخطيرتين اللتين وضعهما صلا ولم يغب أمرهما بطبيعة الحال 
على من أتوا بعده من القواد الطموحين . وإحدى هاتين السابقتين هي استيلاؤه 
غل راا ال > وبذلك أثبت جلاء لالنسة فيه ولا غموض أن 
السلطة العسكر ية أضمن وسيلة للسيطرة على الحكم وأفعل أثراً من السلطة 


۳۷۹ 


الثريبونية لإقرار كل التشريعات الي يشتهيها صاحب الأمر والنهي . والسابقة 
الأخرى. حي نول الكتاتورية بقانون لمدة غير موقوتة بفترة معيئة . وإذ 
أسكرت صلا نشوة النصر أطلق لنفسه الشريرة العنان في الانتقام من خصومه 
وراح يضع النظم وفقاً لوجهة نظر حزبية قاصرة ويتصرف ني شئون الدولة 
بأسرها كا يشاء » غير مبال بالتقاليد الدستورية ولا بالحقوق المشروعة أو 
المكتسبة معتمداً على ولاء قدماء محاربيه والعبيد الذي أعتقهم . ومن اللي أنه 
لا يمكن إرساء قواعد نظام ثابت مستقر على مثل هذه الأسس » لته كان من 
اليسير على غيره أن ينهج مجه ويقتفي أثره ئي هذا الصدد . وكذلك كان طبيعياً 
أن كل الذين ألحق بهم ضيماً كانوا يتطلعون الى زعيم يقوض دعام دستور 
صلا ويزيل ما أصابهم من إجحاف سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي . وما 
كان أكثر هؤلاء ! وإزاء ذلك كله لا نعجب من أن دستور صلا لم يعمر 
طويلا” على نحو ما سترى . 

وهكذا اذا استثنينا اح الذي أصابه صلا في امم عام الحنايات » 
فإننا لا نتردد في القول بأنه جلل نفسه بعار ال حرام الدموية والحلقية الي 
ارتكبها » وفشل ي ت الدستور الام لحكم الدولة الرومانية » وأسهم 
بالأساليب الي اتبعها وبالسوابق الي وضعها في تقويض دعام هذا الدستور . 
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السا لايم 


الأحداث في روما وفي إيطاليا 
منذ عام ۷۸ حتى عام ٦‏ ف. م. 


بومبي الأكبر وقراسوس 


إنمبار دسدور صلا 
أولات ‏ تركة صلا المثقلة 


لم تعمر أهم أركان دستور صلا أكثر من تسع سئوات . وقبل أن نتبين 
كيفية امبيار هذا الدستور يحب أن نشير الى المشاكل الشائكة الي واجهتها روما 
عند وفاة صلا . ذلك أنه بعد الإجراءات العنيفة الي اتخذها صلا كان الحو 
ف إيطاليا مشحوناً بالتذمر » فقد كان الإيطاليون قلقين لآن صلا وإن كان قد 
اختار من أبرزهم أعضاء ني السناتو الحديد واعترف للإيطاليين بالحقوق 
الرومانية الي منحوها إلا أنه بإلغائه تشریعات قينا ربما يكون قد عاد فقصر 
توزيعهم على ثماني قبائل فقط أو على أحسن تقدير لم ينعن باستكمال 
تسجيلهم جميعاً في القبائل كلها . وهكذا لم بفعل صلا شيئاً ليجعل لحقوق 
الإيطالبين السياسية أبة قيمة فعلية سواء لأنفسهم أم اروما » وبقيت فكرة 
وجود حكومة تمثل إيطاليا تمثيلا” صحيحا أمرا بعيداً عن أفق السياسة الرومانية . 


۳۸1 


وإذاكان الإيطاليون بوجه عام غير مطمئنين الى النظام الذي وضعه صلا » 
فإنه كان أقل اطمثناناً اليه وأكثر رغبة ني إزالته تلك المجتمعات الإيطالية الي 
حملت السلاح ضده وعاقبها عرمانما الحقوق الرومانية فضا عن مصادرة 
أراضيها وإنشاء مستعمرات عليها لقدماء عاريية ‏ وكات طعا أن يتطلع کل 
ضحايا هذه التصرفات أو ورثتهم الى فرصة لاستعادة الحقوق والأروة الي 
فقدوها . هذا الى أن الكثيرين من المستعمرين الحنود كانوا يتوقون الى الفرصة 
الي تيح هم ترك حياة الريف برتابتها ومشاكسات أصحاب الأرض الأصليين 
والعودة الى سحياة الحندية العامرة بالمغامرات وفرص اغتراف الأسلاب . 

وف روما ذائها كان هناك كثيرون من الرومان الذين لم يفقدوا آباءهم 
وثرواتهم فحسب بل فقدوا أيضاً حقوقهم السياسية بسبب عطف حقيقي أو 
مفترى عليهم نحو ماريوس وأشياعه» فكانوا يعارضون حكم نبلاء صلا 
ويتطلعون الى استعادة حقوقهم السياسية . وكان لا يزال يوجد كثير ون من الشعبيين 
أشياع ماريوس » وكانوا يلحفون ي المطالبة بتحرير تر يبونية العامة من القيود 
الي فرضها عليها صلا . وكانت تريبونية ة العامة بالغة الأهمية لأي رجل طامع 
ي السلطة دون أن يكون لديه من المواهب أو الفرص ما يتيبح له الفوز بقيادة 
عسكرية ىء له الفوز بالساطة والمغانم . وقد وجد المطالبون بتحرير تريبونية 
العامة تأبيداً واسعاً من الحماهير » فقد كانت الحماهير تدين لرابنة العامة بما 
كانت قد اكتسبته من أهمية في الحياة السياسية و بماكانت قد منحته من إقطاعات 
زراعية ومن فرص شراء القمح بسعر زهيد . وكان طبيعياً أن يتوق العامة الى 
عودة الأوضاع السايقة + فقد كانت امات الشحية لآ تزال .صتورياً مدر 
السلطات . وكان العامة يتوقون بوجه خاص الى استعادة الميزة الي أطاح بها 
صلا بإلغاء قانون بيع القمح إسعر أقل من سعر السوق. 

وكان الفرسان يتطلعون الى استعادة سيط رمم على المحاكم بانتزاعها من 
قبضة أعضاء السناتو . 

وهكذا هبت العواصف من كل جانب على السناتو متحدية قدرته على 


PAY 


ممارسة السلطة الي وضعها صلا في قبضته» وكان السناتو بطبيعة الخال حريصاً 
على الحفاظ على سلطته وعلى النظم الي كانت هذه السلطة تنبثق منها . ولم 
تلبث الأحداث ي 2 السنوات التسع التالية أن تمخضت من جديد عن 
الحقيقة المريرة الي سبقت سبقت الإشارة اليها »> وهي أن مصدر القوة في روما قد 
ا الت را را فطالما بقي قادة االجيوش على وفاق مع السناتو ) 
احتفظ السناتو بسيطرته ونفوذه. ولكنه اذا ما وجد القواد صوالحهم 
في مالأ خصوم السناتو تضاءلت سيطرة المناتو وانكمش نفوذه » لأن جنود 
العهد الحديد كا مر بنا - كانوا لا يدينون بالطاعة للدولة وانما لقوادهم . 
وهكذا تكاتفت السوابق والميول الحقيقية في هذا العصر الى تأيبد نتائج بدعة 
ماريوس » تلاث النتائج التي طورها صلا تطويراً خطيراً حين علم الحنود أن 
واجبهم هو التطلع الى قائدهم لا الى السناتو لكي يكافأوا على خدمامم . 

وقد كانت هذه الحقيقة المريرة - حقيقة أن السيف وحده هو الذي أصبح 
مصدر القوة الحاسمة في روما هي العامل الفعال الذي تسلط على السياسة 
الرومانية ونحكم في تكييف مجرى الأحداث الي أودت ني النهاية بالنظام 
الحمهوري الروماني . 

ثانياً ‏ مارقوس أبميايوس لبيدوس 


كان لبيدوس من أسوأ النبلاء خلقاً » قد كان رجلا" نازا للفرص وامع 
الأطماع قليل الكفاية » استغل توليه حكم صقلية'" في عام 8١‏ ق.م. 
وأعمال مصادرات صلا" لإثر اء فة اوعد أن جى لوس غار الف ي 
ركاب صلا حى اعتزل الحياة العامة » ولمس التذمر الواسع النطاق من دستور 
صلا » رأى أن يستغل هذا ااتذمر للفوز بأحد منصي القنصلية لعام ۷۸ ق . م . 
فانبرى لمهاجمة الدستور البغيض في دعايته الانتخابية . واذاكان صلا لم يوعز 


(1) Cic., II in Verr., IIL, 91, 212. 
(2) Sallust., Hist, I, 55, 18 M. 


TAY 


باستيعاد ترشیح لبيدوس » فإنه لم حف سخطه على المساعدة الي كان بومي 
يقدمها مئل هذا الرجل ‏ . 

ولا أدل على مقدار كراهية الرومان لنستور صلا من. أن لبيدوس فاز 
بأكثر أصوات الناخبين وجاء ني المكان الثاني النبيل كوينتوس لوتاتيوس 
قاتولوس ( 5تلمقن 5نتتاهابدة ) ابن زميل ماريوس ي قنضلية عام ٠١١۲‏ 
ق .م . ولا کان قاتولوس نبيلاا من طراز آخر غير ط راز درس + فاه م 
مض وقت طويل قبل أن يصطدم ا . وأو صدام تعرف أنه وقع بينهما 
راي جنازة صلا » فقد كان قاتولوس والنبلاء ير يدون ثقل جثمان صلا 

ن قمبانيا الى روما وتشييعه الى مثواه الأخير في موكب جنائزي رسمي كبير 1 
بخن أن لدو وانضارة کارا يعارضون ذلك ولكنهم غدلبوا على 
أمرهم وانتصرت وجهة النظر الاش 

وكسيا لود العناصر المتذمرة من أعمال صلا » ملم لبيدوس بثلاثة 
مشروعات قوانين کا ن أحدها ارد الأراضي المصادرة الى أصحابها الإيطاليين » 
والثالي لاستدعاء الذن فوا اعطف حقيقي أو مشر ى عليهم حو أشياع 
ماريوس » والثالث لإحياء قانون القمح الذي ألغاه صلا“ .وإذا كان أحد 

مصادرنا القدعمة عدثنا بأن لبيدوس كان ميل الى إبقاء تريبونية العامة مكبلة 
بالقيود الي فرضها صلا عليها » فإن مصدراً آعر © يحدثنا بأنه کان رذ 
تحرير الثريبونية من تلك القيود ويورد لنا خطابً ألقاه لبيدوس - فيما ادر 
في أواخر عام 9/ أو أوائل عام ۷۸ ق َم . - وهاجم فيه طغيان صلا هجوماً 
عنيفاً . وأغلب الظن أن عدم اتفاق هذين المصدرين على موقف لبيدوس تجاه 
تريبونية العامة لا يدل حتماً على وجود تناقض بين مصدرينا بقدر ما يدل على 


(8) Plut., Pomp., XV, 1-2. 

(4) App., B.C., I, 105-106; Plut., Sulla, XXXVIII. 
(5) AppP., 8.0., I, 107; Licinianus, 33 F. 

(6) Licinianus, 33-34 F'. 

(7) Sallust., Hist. I, 77, 14 M. 

(8) Sallust., 8181. I, 55, 22 M. 


At 


ميوعة سياسة لبيدوس واستعداده اتغيير مواقفه تبعاً لما تمليه عليه مصلحته 
الخاصة . ولعل أن لبيدوس كان أول الأمر يرى أنه من الحير له إبقاء تر ابنة 
العامة مقلمي الأظافر ليخلو له الحو ويفعل ما يشاء ولكنه إزاء مطالبة الحماهير 
باعادة اختصاصات الر ابنة كاملة غير موقفه ليحتفظ بتأييد الشعب له . 


وعلى كل حال فإن قاتواوس تصدى لعارضة مشروعات قوانين لبيدوس 
عندما أراد أذ موافقة السناتو عليها قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها 
واستصدار قوانين بها . ويبدو أن السناتو أخذ بوجهة نظر قاتواوس ورفضص 
الموافقة على هذه المشروعات باستثناء مشروع قانون القمح اذا صح 7 
ستخلص من و حك ادرا أن لبيدوس جح في استصدار قانون بهذا المشروع . 
غير أن ا يساو رتا في ذلك لأنه لو كان قد صدر مثل هذا القانون لا كان 
هناك داع لإصدار قانون ماثل ف عام ۷۳ ق .م .> الهم إلا إذا كان 
قانون لبيدوس قد صدر فعلا” 5 ألغي عندما وقعت الأحداث الي ا 
ذكرها وأفضت إلى اعتبار لبيدوس عدواً للدولة . 

3 استفحل الشقاق بين لبيدوس وقاتولوس تدخخل السناتو بينهما 
وأقنعهما بأن يقسما على ألا يحتكما الى السلاج لتسوية خلافاتهما © » غير 
أن الأحداث الي وقعت في أتروريا لم تلبث أن أدت الى اشتباكهما . 
أن بعض مزارعي فاسولاي ( 26آن525 ) الذين صودرت 0 
هاجموا مستعمر ي صلا ۸ ن اريه القدماء وط ردوهم من أراضيهم بعد اشتباك 
عنيف سقط فيه بعض القتلى > فأنفذ السناتو القنصلين اوضع الأمور 32 نصاما 
في أتروريا » ولكن لبيدوس بدلا مر ن أن يسهم في إنخماد الثوار دعا كل الذين 
أنزل ؛ بهم صلا حيفاً الى الانضمام اليه » وبحجة أنه مح ولاية غاليا فيما وراء 
الألب 00 حكمها في عام ۷۷ ق . م . عهد الى مساعده مارقوس إروتس 
شل قوات في غاليا هذه الناحية من الألب . وني مطلع عام ۷۷ ق م . زحف 


)9( Licinianus, 34 F. 
(10) .ممق‎ B.C., I, 107. 


قاريخ الر ومان )۲( Ae‏ 


لبيدوس على روما وطالب بتوليه قنصلية ذلك العام . بيد أن السناتو كان قد 
امحل أهبته لمواجهة هذا الموقف الحخطير . ذلك أنه استجابة الى الحطاب الناري 
الذي ألقاه فيه لوقيوس مارقيوس فيليبوس ( ذلك الرجل المذبذب الذي كان 
أحد قنصلي عام ٩۱‏ ق 3 اوحض روسو شن الصغين وا ٤‏ عهد قينا 
3 تصيراً لصلا ) مهاجماً لبيدوس هجوماً عنيفاً ومناشداً السناتو أن حزم 
أمر ه ويصدر قراره النهائي. ( Senatus Consultum Ultimum‏ ) ويعتبر 
ا عدواً للدولة »> أصدر السناتو قراره النهاي واعتبر لبيدوس 
عدواً للدولة ة . ولم يكتف السناتو بأن أسند الى قاتولوس مهمة ردح لبيدوس › 
ذلك أله م ن أجل إخضاع مساعده در وتس منح بومي سلطة درودرايتورية 
imperium propraetore )‏ ) برغم أنه لم يكن قد تولى بعد أية وظيفة 
عامة بل إنه لم يكن بعد عضواً في السناتو. وعلى مقربة من ساحة الإله مارس 
انتصر قاتولوس على لبيدوس فارتد الى أتروريا . وي هذه الأثناء كان بوي 
قد خف شمالا” وحاصر ڊروتس في موتينا ( aصناMu‏ ) الى أن أرغمه على 
التسليم ثم أمر بإعدامه . وبعد ذلك قفل بومي راجعاً الى أتروريا حيث هزم 
لبيدوس عند قوسا (62ه» ) » ولكن لبيدوس تمكن من الفرار مع ما تبقى 
قواته الى سردينيا حيث توي بعد قليل» فأعر مساعده مارقوس بربرنا 
الحانب الأكبر من هذه القوات الى إسبانيا حيث انض الى 
)11( 


من 
سر توريوس 


ثالثاً ‏ إسناد قيادة الحرب تي إسبانيا الى بومى 
راذا كان السناتو [ م يلق عناء ف القضاء على أبيدو س بفضل الإجراءات 


(11) Licinianus, 34 F.; Sallust., Hist., I, 65-67; 69; Oratio Philippi in Se- 
natu; App., B.C., 1, 107; Liv., Ep., 90; Plut., Pomp., XVI; Sueton., 
Div. Jul., II; Florus, 11, 11; Oros.,, V, 22; Xonar. X, 2; Val. Max., 
VI, 2, 8; Macrob., I, 13, 17; Heitland, IIT, pp. 4-5; C.A.H., IX, pp. 315-7; 
Seullard, 1970, pp. 88-9 and n. 2 p. 417. 


۳A٦ 


الحاسمة الي اتخذها ضده : فإن التأبيد الذي لقيه ابيدوس يدل على مدى 
التذمر الذي كان فاشباً في إيطاليا وكان من الممكن أن يؤدي الى عواقب وخيمة 
لو حاول الإفادة منه زعيم أكثر كفاية من لبيدوس . : 

وقد كشفت هذه الأزمة عن فقر السناتو ني القواد الأكفاء وكذلك عن 
17 ء تقديره لعواقب الأمور بإسناد قيادة عسكرية عليا الى شاب لم يسبق له 
تولي أية وظيفة عامة » وهو ما كان صلا ير غب في تفاديه وهدف بدستوره 
الى أن عله أمراً متعذراً . ومعنى ذلك أن السناتو في فته على إنقاذ الموقف 
حفاظاً على النظام الذي يدعم مركزه خرج على إحدى القواعد الأساسية الي 
أريد بها دعم هذا النظام . وقد كان هذا اللدروج خخطوة خطيرة العواقب على 
نحو ما سئرى وكانت في الواقع أول خطوة نحو دك هذا النظام وتقويض دعام 
مركز السناتو . 

ذلك أنه حين أصبحت الأوضاع في إسبانيا تنذر بأخطار شديدة وتتطلب 
المبادرة بإرسال نجدة الى متّوس » أخذ بومي ينتحل شتى المعاذير لعدم 
تسريح قواته ويطالب بإرساله لنجدة متلوس . ولا كان القنصلان دقيموس 
دروتسن ومارقوس ليفيانوس اللذان انتخبا بعد لآي لعام ۷۷ ق . م . رجلين 
يفتفران الى اللحبرة العسكرية ورفضا الذهاب الى إسبانيا » وكان السناتو لم 
يجد بين أعضائه الحكام السابقين رجلا قادراً على إرغام بومي على تسريح 
جنوده ثم منازلة سرتوريوس بنجاح › فإنه إنقاذاً للموقف استقر رأي 
السناتو على الاستجابة الى مطلب بومي . وبناء على اقراح فيليبوس #رر 
السناتو منح بومي سلطة بروقتصلية ) imperium proconsulare‏ ( 
ليتولى عقتضاها حكم ولارة إسبانيا الدانية ( Hispania Citerior‏ ( وقيادة 
اليش فيها > أي أن السناتو لم يوفد بومبي الى إسبانيا بوصف كونه 
مساعداً ( ماعا ) تلوس ولو من حيث الشكل مثل ماکان شكلا مساعداً 
لقاتولوس ني المرة السابقة وإنما بوصف كونه زميلا” تلوس وعلى قدم المساواة 
معه . ويحدثنا بلوتارخ بأنه ني هذه المناسبة عندما هل أحد أعضاء السناتو 


FAY 


من اقتراح فيليبوس وسأله عما اذا كان ضرورياً منح بومي سلطة بروقنصل 
لأداء هذه المهمة » رد عليه فيليبوس قائ بأن بومي لن يذهب للقيام بعمل 
قنصل واحد واا ليام بعمل القنصلين كليهما 20م non pro consule sed‏ ( 
قناطتانقههه ) » ومعى ذلك أن القنصلين كليهما كانا لا يصلحان لأداء 
آي E‏ : 

وهكذا نرى أن خروج السناتو على دستور صلا بمنح بومي قيادة 
عسكرية عليا لشمع بروتس أدى الى إرغامه على الحضرع طالب بومي 
ومنحه قيادة عسكرية أعلى » خروجاً على الدستور مرة ثانية وخطوة خطيرة 
أخری نحو ذكه . واذا كان بومبي وهو يتولى سلطة بروبرايتورية 
وبعد انتصاره في حملتين صغيرتين استطاع أن ملي رغبته على السناتو » فإن 
هذا يعدنا لآن نتوقع ما سوف يفعله بومبي بعد توليه سلطة در وقنصلية وبعد 
ان صاره في حرب كبيرة . حقاً إن بو مي لم رظهر بعد أية صداقة للشعبيين » 
بيد أنه لم يكن نصيراً مؤزرآ للأخيار . 


رابعاً ‏ الحالة في روما وني إيطاليا في أثناء غيبة بومى في إسبانيا 

: فساد محلفي المحاكم يثير المطالبة بالإصلاح‎ - ١ 

مر بنا أنه عندما نجا الشاب جايوس يوليوس قيصر من غضب صلا ذهب 
الى آسيا الصغر ى . وهناك ضمه مارقوس رموس ( 112112205" ) حا کم ولاية 
آسيا الى حاشيته ثم أنفذه الى بيثونيا لحشد أسطول . وقد أفضت صلات قيصر 
الوثيقة بنيقومدس ملك بيثونيا الى انامه بالشذوذ الحنسسبي ووصفه بأنه « ملكة 
بيثونيا » . وعندما تولى بوبليوس سرفيليوس إساوريقوس في عام ۷۸ ق . م . 
حكم ولاية قيليقيا ومحاربة القراصنة ارط قيصر في خدمته فترة قصيرة ع 


(12) Plut., Pomp., XII; .ع‎ Phil, XL, 8, 18. 
(13) Sueton., Div., Jul., 1-111. 
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غير أن هذا الشاب - وكان لا يزال عندئذ ني الثانية والعشرين من عيره99© آ 
ما أن علم بوفاة صلا حى قفل راجعاً الى روما . ويحكم ميول قيصر وصلاته 
بيد أن قيصر كان أعقل من أن ينضم الى حركة لبيدوس الطائشة ومن أن يحاول 
تقدم الصفوف قبل أن يكتسب من المكانة ما يؤمن مركزه ويضمن له النجاح , 
غير أنه لم يركن الى السكون وإنما عمد الى كشف نقائص الطبقة الحاكمة › 
وكانت محكمة استرداد الأموال اللمبنزة ىء مجالاة فسيحاً لذلك ولإبراز 
مواهبه اللخطابية . وتبعاً لذلك تول في عامى ۷۷و ۷٦‏ ق 2 . إقامة الدعوى 
على جايوس قورنليوس دولابلا” 10 ( هللةطهادط ) وجايرس أنطونيوس 
هويريدا © ( اار8 ) » متهماً أولمما بابتزاز الأموال في ولاية مقدونيا 
والثاني بابتزاز أموال بعض الإغريق . وبرغم قوة الأدلة ضد هلين المتهمين 
فإن المحكمة ب رأمهما . ومع ذلك فإن قيصر حقتی هدفه لأنه لم يكن من شأن 
قل هذين الحكمين إلا الحط من قدر المحلفين من أعضاء السناتو » ولم يكن 
ذلك من الوجهة السياسية أقل أهمية من إدانة دولابلا وهوبريدا ومعاقبتهما . 
وفضلا عن ذللك فان قيصر وقد أدرك قيمة مواهبه الحطابية غادر روما الى 
رودس لإتقان فن الخطابة على ابواونيوس مولو ( و3001 )» وكان أبرز أساتذة 
هذا الفن من الإغريق عندئذ" . 

ولم تلبث أن هبت عاصفة جديدة من الاحتجاج المرير على علفي السناتو 
في عام ۷٤‏ ق . م . عندما أقام أولوس قلونتيوس ( كسنا١ه»ا©‏ ) الدعوى 
على زوج أمه أوبيانبقرس ( 5نءتمهامم0 صسنطلة ىنە ) متهماً إياه 
بأنه حاول قتله بدس السم له و أصدر ت محكمة القتل العمد ودس السم حكمها 
بإدانة المتهم . وقد كان سرا مفضوحاً أن المدعي استخدم الرشوة السافرة للفوز 


£. 


(14) Macrob., Saturn., I, 12, 34; Sueton., Div. Jul, LXXXVIII., 

(15) Sueton,, Div, Jul, IV; Plut., Caes.,, IV; Cic., Brutus, 92, 317. 
(16) Plut., Caes., IV; Asconius, in Or, in Tog, Cand., 84 C. 

(17) Sueton., Div. Jul., IV. 
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بحكم الإدانة 4" » مما أثار فضيحة كبيرة أهاجت الرأي العام » وحدا بالمحامي 
الذي كان يتولى الدفاع عن المتهم ٤‏ هله القضية وکان ربوك العامة 
لوقيوس كو ينقتيوس ) Quinctius‏ - الى مهاجمة السناتو ومحلفى المحاكم 
من أعضائه هجو م عنيفاً والى تقديم رئيس المحكمة iudex quaestionis ١(‏ ) 
الي أدانت أوبيانيقوس للمحاكة ونجح في استصدار حكم بتجر عه هو وأحد 
اعم حکمته ‏ 0 


وهكذا لم تكن قد انقضت في سنوات على انفراد أعضاء السناتو 
بتكوين هيئاتث 0 المحا كم العامة الدائمة حتى كانت الأدلة قد تجمعت تباعاً 
على فساد هؤلاء المحلفين . E‏ لذلك فقد الناس ثقتهم ني هؤلاء المحلفين 
جميعاً المجرحين منهم والازيبين » ووجد الفرسان في كشف سوءات علفي 
السناتو بريق أمل في تحقيق بغيتهم بانتزاع المحاكم من قبضة السناتو » مما 
حفز هم على التقرب الى 00 . ويقال إنه بعد فضيحة قضية أو بيانيقوس 
بثلاث سنوات اقترح أحد ترابنة العامة مارقوس لوليوس باليانقوس 
Lollius Paliancus ١‏ )قي عام ۷ف م رن تشكل هيئات المحلفين 
من ثلاث فئات وهي : أعضاء السناتو والفرسان وترابنة اللحزانة العامة 
aer (‏ نسلاطتن ). وسواء أصح أن هذا الاقتراح قل قندم ف عام ۷١‏ 
ق.م. أم لم يقدم 2 فإنه لم ينفذ إلا في العام التالي على نحو ما سترى فيما 


لعاك . 
٢‏ دابداية حركة لڪریر تريبولية العامة من قيودها : 


وقد صاحبت اهجوم عل هيئات علفي المحا كم من أ عضاء السناتو »حر AS‏ 
أشد وأقوى لتحرير تريبولية العامة من القيود الى كانت تكبلها . وقد بدأ هذه 


الحركة جنايوس سيقينيوس ( ودفهزه51 ) بحين كان تر يبوناً العامة في عام "/ ق. م. 


(18) Cic., J, Verr., I, 13, 38-39. 
(19) Cic., pro Cluent., 77-79; 84-85; 89-94; 108-113 
(20) Schol. Gronov,, 11, .م‎ 328 St. 
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واذا كان أحد قنصلي ذلك العام - وهو جايوس قوريو ( 0تتده ) - قد 
فاح ي وقف سيقينيوس عند حده » فان كرتو اووس ت احد ترارئة 
العامة في عام ۷١‏ ق . م  .‏ استأنف المطالبة بفلك عقال ترابنة العامة ما حدا 
بحل قنصلي ذلك العام ت وهوجايوس وروس قوتا ) Cotta‏ 44 صديق ليفيوس 
دروسوس الصغير ‏ الى أن يأخذ على عاتقه إقناع السناتو بالموافقة على مشروع 
قانون ‏ يلغي أحد التشريعات الي كان صلا قد هدف من ورالها الى منع 
أي سياسي طموح قدير من تولي تريبونية العامة بحرمان من يتولاها ترشيح 
نفسه لأية وظيفة عامة بعد ذلك . 

ولم يلبث السناتو أن ندم على موافقته على مشروع القانون الذي استصدر 
به ادر لق قانوناً ) Lex Aurelia‏ ) سمح لترابنة العامة بتولي الوظائف 
العامة . ذلك أنه ني العام التالي ( عام 4 ق . م . ) أوعز بمحاكمة أوبيميوس 
بحسجة أنه أساء استخدام فيتو الترابنة . وقد قضت المحكمة »> وكان ير أسها 
البرايتور جايوس رس ( ممهلا ) › بإدانة أوبيميوس وفرضت عليه 
غرامة فادسة أودث پر ونه عل مو ما بذ كر شيشر و ي آلناء سرد تصرفات 
قرس المعيبة 29 . بيد أن المطالبة باستعادة حقوق تر ابنة العامة كاملة لم تكف ؛ 
وقد "تولى أمر ذلك في عام 4 ق . م . تريبون العامة قوينقتيوس 297" وني عام 
۳ ق . م . تريبون العامة وکاتب الحوليات جايو س ليقينيوس ماقر ( 312005). 
واذا صح نا اور دة مالسكدد :119 غل لمات عاقر شن أنه ان بحسم مشاكل 
روما إلا بومي عندما يعود من إسبانيا فإنه كان صادقاً فيتنبؤه بالمستقبل . 


۳ أثر نشاط القراصنة : 


ترتب على نشاط القراصنة واحتياجات القوات الرومانية في حتاف 


(21) Asconius, 66, 8. 

(22) Cic., 11 in Verr., I, 155-151. 
(23) Plut., Lucullus, V, 4. 

(24) Sallust., Hist., III, 48, 21-23 M. 
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ميادين القتال تناقص كيات القمح الي كانت تصل الى روما وتبعاً لذلك ارتفاع 
ثمنها فاشتدت الضائقة على سكان روما ما حدا بقنصلي عام ۷۴ ق . م . - وهما 
مارقوس تر نتيوس اوقولوس وجايوس قاسيوس لونجینوس - الى استصدار 
قانون Lex Terentia Cassi ١‏ ) قضى يأن تعمل الترتيبات اللازمة 
لسرعة نقل القمح من صقلية الى روما" وكذلك بأن يباع شهرياً لكل مواطن 
محتاج خمسة مكاييل (ننفهص ) بسعر قدره و وھا ر 
بالملاحظة ان هذه الكمية كانت ذات الكمية الى سراق لامرن > 
وأن السعر كان عاثل السعر الذي بحدده جايوس جرا كوس ف قانونه › وأله 
من المرجح أن عدد الذي ن كان يسمحلهم بالشراء لم یزد على 0٠٠١‏ مواطن 87 , 

: إسناد قيادات عسكرية ذات دلالة هامة‎ - ٤ 

في عام ۷٤/۷‏ ق. م . توي نيقومدس اثالث ملك بيثونيا وأورث 
ملكته الى روما فحولتها الى ولاية رومانية 7" . وعندما تجدد حطر مير یداتس 
السادس يوباتور عهد السناتو الى قنصلي عام 4/ ق . م . في أثناء عام حكمهما 
الأصلي بمواجهة الموقف ني آسيا الصغرى . ذلك أن السناتو أسند الى القنصل 
لوقولوس قيادة القوات البرية ضد مييريدانس وحكم ولايي ة قيليقيا وآسيا » 
كا أسند الى القنصل قوتا قيادة القوات البحرية وحكم بيثونيا ' 0 

وني عام ۷٤‏ ق . م . أيضاً اضطرت الظروف السناتو الى منح البرايتور 
مارقوس 1 أنطونيوس سلطة در وقنصلية غير غخددة (imperium infinitum‏ 


سوه ) من أجل محاربة القراصنة "" . وقد وضع السناتو بذلك سابقة 


(25) Cic., IL, in Verr., III, 70, 163; V, 21, 32, 

(26) Asconius, 8 C; cf. Cic., pro Sestio, 25, 55. 

(27) Sallust., Hist., IIL, 48, 19 M. 

(28) Cic., 11 in Verr., IIL, 30, 72, 

(29) App., Mithr., 7; B.C. 1 11l; Liv., Ep., 93; Eutrop., VI, 6; Schol, 
Gronov,, 316 St.; Magie, Roman Rule in Asia Minor, II, 1200-1 

(30) Liv, Ep., 93; Plut., Lucullus, V-VI. 

(31) Plut., Anton., I; Velleius, II, 36; f[Ascon.] in Verr, II, 259 St, 
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خطيرة سيفيد منها بومي فيما بعد . 
وعندما نشبت ثورة العبيد في إيطاليا في عام ۷۳ ق. م . بز عامة سبارتاقوس 
واستفحل أمرها وفشل قنصلا عام ۲ ق . م . في قمعها » أسند السناتو الى 
البر ابتور مارقوس ليقينيوس قراسوس ساطة بروقنصلية غير عادية وعهد اليه 
بقمع هذه الثورة . 
وهكذا يتبين بجلاء أن ظروف الإمبراطورية الرومانية كانت لا يمكن 
أن توحي الى رجل سياسي وني الوقت نفسه قائد عسكري مثل صلا أن يضع 
قانوناً يمنع تولي القناصل والبرايتورس في أثناء عام حكمهم الأصلي من تولي 
قيادات عسكرية ليس فقط في الخارج بل أيضاً في إيطاليا » لأن صلا 
كان يعرف الأوضاع ني إيطاليا والأخطار الحارجية الي تكتنف الإمبراطورية 
ويدرك أنه كان من شأن ذلك كله أن تطرأ ظروف تقتضي تقتضي مواجهتها 
اتخاذ الإجراءات الي تكفل درء المخاطر . 


ه ثورة العبيد بزعامة سبار تاقرس » 

أحذ الرومان عن الإتروسقيين مباريات المجالدين ( 205هئهنفواع ) » 
وكانت عبارة عن مباريات للمبارزة تقام صلا في مناسبة تشييع جنازة أحد 
العظماء . وأول مرة نعرف عن يقين أنه أقيمت فيها مثل هذه المباريات في روما 
كانت في عام 54؟ ق . م . عندما اشترك فيها ستة مجالدين أي ثلائة أزواج 
من المتبارزين . بيد أنه على مر الزمن لم تعد إقامة مباريات المجالدين مقصورة 
على مناسبات تشييع ابحنازات وأصبح أمراً مألوفاً أن يشترك فيها ٠٠١‏ زوج من 


: المصادر القدممة‎ (*( 
App., B.C. I, 116-120; Plut., Crassus, VIII-XI, 1510205, IF, 8; Butrop., 
VI, T7; Oros., V, 24; Velleius, IL, 30, 5; Plin., N. H., XXXIII, 49; Horat,, 
Od. IIT, 14; Bpod., XVI, 5. 

: المن أجع الحديثة‎ 
Heitland, 111, pp. 10-11, 13-14; T. Rice Holmes, Rom, Rep,, I, pP. 386 ff.; 
C.A.H., IX, pp. 329-32; Scullard, 1970, pp. 95-6 and n. 9 Pp. 418. 


بل 


المجالدين» بل إنه في حفل الألعاب الذي أقامه يوليوس قيصر حينكان أيديلس 
ي عام ٥‏ ق. م اشارك ۳۲۰ زوجاً من المجالدين» ما يدل على مدى ما وصل 
اليه شغف الرومان ببذا اللون من ألوان الترفيه . ومثل هذا الاستمتاع عشاهدة 
مبار زبن بشوهون ويقتلون بعضهم بعضاً يعرض لنا جانباً خطير العواقب من جوانب 
التعفن الحلقي الذي تفشى بين الرومان » فقد لا نعدو الحقيقة اذا تصورنا أنه 
كان من شأن موافقة كثرة من الرومان على هذه الأعمال الإجرامية وتعودهم 
على رؤيتها ان امتد ارتكاب مثل هذه الأعمال من المجتلد الى الحياة العامة 
وأصبح أمراً مألوفاً كلما احتدم الصراع السياسي في روما على نحو ما سترى . 

وكان المجالدون عادة أسرى حرب اشتراهم أصحابهم في سوق النخاسة 
لإعدادهم إعداداً خاصاً لهذه المباريات > کا أن البعض الآخر كانوا من 
المجرمين الذين صدرت عليهم أحكام بالإعدام . وكانت توجد 0 1 
لتدريب المجالدين على أيدي مدربين محر فين كانوا إما أصحاب هذه المدارس 
وإما أنهم كانوا يعملون لساب الحكومة أو بعض الأفراد . وكانت مدرسة 
قابوا من أشهر مدارس المجالدين. وني بعض الحالات كان كل مبارز يرتدي 
خوذة ذات حافة أمامية وحمل درعاً وتنا قصير ا :وق حالات أخزى كان 
كل مبارز حمل قوع كيرا ا عقون ,وق الات غر ا كانت عله 
المجالد لا تزيد على شبكة ورمح ذي ثلاث شعب . وكان مصير المنهزم عادة 
هو أن بقتله قاهره ولكنه كان ينجو أحياناً بحياته اذا أجاد النزال واكتسب 
بذاك جانب النظارة فلوحوا مناديلهم إظهاراً لعطفهم عليه '"" . 

وقد سبقت الإشارة الى سوء حال العبيد الذين أوغل الرومان في استخدامهم 
في الزراعة . ولم تكن حال المجالدين أقل سوءاً » فقد كان تدريبهم شاقاً 
مضنياً ومصير هم الملاك إن عاجلا أو آجلا . وني خلال عام "لا ق . م . 
هب حوالي السبعين من مجالدي مدرسة قابوا ثائرين بزعامة الد ترافي يدعى 


(32) Daremberg-Saglio, Dict., s.v. Gladiateurs; Oxford class. Dict, s.v, 
Gladiators; Heitland, II, pp. 243-4 and passim with bibliog. 
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سبارتاقوس ومجالدين غاليين يدعيان قريكسوس ( 35« ) وأو ينوماوس 
 Oenomaus (‏ ) . ولم يكد الثوار يعتصمون بجبل فيزوف ‏ وهو الذي لم 
يصبح بركاناً إلا منذ عام ۷۹ م - حى أحذ ينضم اليهم عدد كبير من العبيد 
الذين ضاقوا ذرعاً بحياتمهم ني الضياع الي كانوا يفلحونها. وكانت 
النتيجة الطبيعية لنجاح الثوار في هزيمة حملتين أعدهما السناتو على عجل 
وأرسل إحداهما بعد الأخرى لقمع الثورة قبل أن يستحفحل أمرها أن اشتد 
ساعد الثوار واتسع نطاق نشاطهم وازداد عدد الذين انضموا اليهم 1 
فلم يواف عام ۷۳ ق . م . على نبايته حنى کانوا قد سيطروا على كل جنوب 
إيطاليا وبل عددهم نحو من 7١,٠٠٠‏ . ولا كان سبارتاقوس أعقل من أن 
يتصور أنه كان في وسع عصابات من العبيد الاحتفاظ طويلا بسيطرتها على 
جنوب إيطاليا » فإنه كان ير ى أن من الحكمة أن ينتهز هو ورفاقه الفرصة 
الحالية قبل نجاح الحكومة في حشد قوات كبيرة ضدهم ويشقوا طريقهم شمالاة 
الى الألب ثم يذهب كل منهم الى وطنه الأصلي . بيد أن قريكسوس وأتباعه 
من الخال وكذلك ادر مان عارضوا هذا الرأي الحكيم مفضلين البقاء في إيطاليا 
لينعموا بماكانوا يجنونه من وراء أعمال السلب والنهب » مما أرغم سبار تاقوس 
على العدول مؤقتاً عن فكرته . 

وي عام الا ق. م . تولى القنصلان - لوقيوس جديوس بوبليقولا 
) 8 iuısلاەG‏ ) وجنايوس قورنليوس لنتولوس قلوديانوس - 
أمر قمع ثورة العبيد . وبرغم أن بوبليقولا أو أحد مساعديه نمكن من القضاء 
على قريكسوس والقوات الى كانت نحت إمرته » فإن سبارتاقوس أنزل 
التتصلن تمر عة يعد أخرى: وف ره الى الما سحي هدم عند مرها 
جنوي البو » جايوس قاسيوس بروقنصل غاليا هذه الناحية من الألب . ومع 
أن الطريق أصبح بذلك مفتوحاً أمام العبيد ليبر حوا إيطاليا » إلا آم لم يفعلوا 
ذلك وعادوا أدراجهم جنوباً قاصدين صقلية فيما يرجح . ولعل أن يكون 
النجاح الذي صادفه العبيد قد ساعدهم على إقناع سبار تاقوس بالذهاب الى 


وم 


صقلية حيث كانت توجد آلاف من العبيد المتذمرين الذين كانوا على أتم 
استعداد للانضمام اليهم » وبذلك يتحرر هؤلاء العبيد ويتوافر للثوار من القوة 
والموارد ما يمكنهم من الاحتفاظ بصقلية والاستمتاع بخيرام . 

والخروج من هذه الأزمة بعد الكوارث الي أنزها العبيد بالقوات الرومانية 
اجه السناتو في أواخر عام ۷۲ ق . م . الى البرايتور مارقوس ليقينيوس 
قر أاسوس فمنحه سلطة بر وقنصلية غير عادية ووضع نحت إمرته ست فرق 
الى جانب فلول الفرق الأربع الي كانت مع القنصلين . وقد كان قراسوس 
من أعانوا صلا على السيطرة على إيطاليا وأثبتوا كفاية عسكرية » ومع ذلك فإنه 
فشل في سد الطريق جنوباً في وجه سبارتاقوس ورجاله فتمكن العبيد من 
الوصول الى رجيوم ( تنوه ) ني أقصى الطرف الحنويي من إيطاليا » 
ولكنهم فشلوا في الحصول على السفن الي تنقلهم الى صقلية . وعندئذ .حاول 
قراسوس حصر العبيد ني تلك المنطقة الضيقة المجدبة ليرغمهم على الاستسلام 
ولكن دون طائل » فقد استطاعوا أن يشقوا سبيلهم شمالا ثم انعطفوا شرقاً 
صوب برونديزيوم على أمل أن يستطيعوا الإبحار منها . بيد أن وصول مارقوس 
لوق ولوس عندئذ في طريق عودته من مقدونيا سد طريق درونديسيوم ف 
وجوههم فحولوا اتجاههم صوب الشمال حيث التقوا بقراسوس . 

وفي هذه الأثناء حين كان قراسوس لا يزال عاجزاً عن قهر العبيد كان 
بومبي قد أنبى حرب سرتوريوس وعاد الى إيطاليا > فتقرر أن يبب لمساعدة 
قراسوس في مهمته. بيد أنه قبل اشتراك بومبي في حاربة العبيد كان لحلاف 
قد دب في صفوفهم مما يسر على قراسوس أن ينزل بهم هزيمتين فادحتين 
وأن يقتل سبار تاقوس وعدد ا كبيراً منهم . وعندما فر كثيرون من العبيد شمالا” 
التقى بهم بومي وأجهز عليهم » وبذلك خول لنفسه الزعم بأنه هو الذي نى 
حرب العبيد وأخمد ورتم . 

وني رأينا أنه لا ينقص من قدر سبارتاقوس ما يقول به أحد الباحثين 7" 


(33) Scullard, 1970, ,م‎ 96. 
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من أن هذا الثائر كان وليد ظروف محلية ولم يعتمد على عبيد المدن وإثما على 
عبيد الريف الذين اشتدت عليهم وطأة الذل والمهانة فونوا هاربين » ولم يكن 
صاحب فليققة سياسية ارت من أجلها وإ ما كان رجا شجاعاً وضع رأة 
على كفه من أجل حريته الى أنكر نما عليه ظروف تعسة اكتنفت مكانه وزمانه . 
ألييست كل ثورة وليدة ظروف محلية ؟ وهل لا بد من أن يكون الثائرون من 
أجل الحرية أصحاب فلسفة سياسية ليفوزوا بالتقدير الحليق بهم ؟ وأليس 
من يثور في سبيل الحرية دون أن يكون له أي إلام بالنظريات السياسية أولى 
وأحق بالتقدير من غيره ؟ ألا يكفي أن عبداً أبى الذل والهوان فشجع رفاقه 
على أن بحطموا الأغلال الي كبلتهم لا من أجل السلب والنهب ولا من أجل 
الوصول الى مقاعد الحكم وإئما لكي يتنسموا عبير الحر ية ويعيشوا كما ولدوا 
أحراراً ؟ وما عيب سبارتاقوس أن عبيد المان - وقد كانوا على كل حال أقل 
کشر ا من عبيد الريف وأحسن حالا لم يستتجيبوا الى نداء الجر ية ؟ وعدم 
اعتماد سبارتاقوس على عبيد المدن يحب أن يحسب له لا عليه » لأهم وقد 
انزو اناك عن امم لا رضاء با لهم وائما لحوفهم من مغبة العواقب - 
كان لا بمكنه أن بحشدهم في صفوفه إلا إذا هاجم المدن وأسلمها لأعوانه 
ليوسعوها نبا وسلباً وتقتيلاة. ولا جدال في رأينا أن سبارتاقوس يستحق 
الإجلال والتقدير من أجل هبته الحرية وشجاعته ني القتال من أجل الفوز با 
وبراعته ني التنظيم وقدرته على أن يكوّن من رفاقه غير النظاميين جيشاً استطاع 
أن ينزل هزائم متعددة بالحيوش الرومانية الى أن دبت الفرقة بين صفوف رجاله 
وانقسموا على أنفسهم فقدم حياته قرباناً للحرية . 

وهذه الثورة على قلة أهميتها الذاتية مخضت عن نتائج هامة » فهي من 
ناحية حربت جنوب إيطالياً تخريباً كان له تأثيره على الحياة الاقتصادية في 
إيطاليا . ومن ناحية أخرى دقت ناقوس الحطر من الحديد ما حفز كثير ين من 
كبار ملاك الأراضي على أن يبدأوا صفحة جديدة من حيث تحسين معاملة 
العبيد والاتجاه نحو استبدال الأجراء الأحرار بالعبيد فلم تنشب ثانية ثورة 


4۷ 


أخرى بين العبيد بمثل خطورة هذه الثورة . 

ولعل أن النتائج السياسية كانت أهم نتائج هذه الثورة . ذلك أن انتصار 
قراسوس أدخل في روعه أنه قائد عسكري يتمتع مواهب عظيمة الشأن» هذا 
الى أن مشاركة بومي إياه في النصر النهائي حرمه الفضل كل الفضل في شرف 
إنباء الحرب مما بث فيه نحو بومبي كراهية شديدة لم تلبث أن أصبحت متبادلة) 
وقد كانت لهذه الكراهية نتائج بالغة الأهمية ستبرز في مجرى الأحداث المقبلة 
وبخاصة ما وقع منها بعد ذلك ببضع سنين 49 . وقد كانث أخطر نتيجة سياسية 
مباشرة هذه الثورة هى الى سنتناول الحديث عنها توا عندما وجد السناتو 
نفسه أمام قائدين منتصرين على رأس قوات كبيرة عند أبواب روما . 


خامساً ‏ الخالة الداخلية منذ عودة بومى حى عام 55 ق.م. 


: مطلبان لبومبى وقراسوس‎ ١ 

عندما أخمات ثورة العبيد واجهت الساتى أزمة سياسية حادة لم يكن 
في وسعه اجتيازها بسلام . ذلك أن كلا من بومي وقراسوس زحف بجيشه 
صوب روما واحتفظ به دون تسريحه . فهل أجدت فتيلا كل إجراءات الخيطة 
ابي اتخذها صلا ؟ وبرغم ما كان بين هذين القائدين المنتتصرين من نفور فإمهما 
للإفادة من ظروفهما وتحقيق أطماعهما لم يلبثا أن دفنا مؤقتاً أحقادهما واتفقا 
على المطالبة بأمرين : وأحدهما هو منح بومي حق إقامة موكب نصر كبير 
( قناطوسطتن ) لإحماده الثورة الإسبانية ومنح قراسوس حق إقامة 
موكب نصر صغير ( 00880 ) لقمعه ثورة العبيد » والمطلب الاخر 


هو السماح هما برشيح نفسيهما لقنصلية عام ين وكان مطلب 


: (4؟) عن بومى وقراسوس » راجع‎ 
J. Van Ooeteghem, Pompée le Grand, 1954; W.S. Anderson, Pompey, 
his Friends and the Literature of the First Century B.C., 1963; 
F.E. Adcock, Marcus Crassus, Millionaire, 1966. 
(35) Plut., Pomp., XXI-XXII; Crassus, 21-2211: App., B.C, 1, 121. 
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قراسوس الأول مقبولا ولا غبار عليه لأنه أخمد ثورة خطيرة وسبق له تولي 
البر ايتورية » وتبعاً لذلك كان يحق له إقامة موكب نصر صغير . وأما عن ترشيح 
نفسه لقنصلية عام ۷١‏ ق . م . . فإنه كان يجافي أحكام القانون الخاص 0 
تولي الوظائف العامة لأنه وقد تولى البرايتورية في عام ۷۲ ق . م . ولم يكن 
قد انقضى بعد عامان على ذلك كان لا بحق له ترشبح نفسه إلا لقنصلية عام 14 
ق. م . ومن الواضح أنه لو كان هذا المطلب الام مطلباً دستورياً لا غبار عليه 
مثل مطلبه الاخر لا كان هناك داع لتحالفه مع غريعه بومبي ومساندة المطلييت 
بالتهديد باستخدام القوة . وقول عضن الاسدن ى شير هذا لالت أن 
العامة والنبلاء كانوا لا يثقون في قراسوس وأن تأبيد الفرسان له بوصف كونه 
أبرز مثلي طبقة رجال الأعمال كان لا يكفل له الفوز بالقنصلية دون تأييد بومبي 
وهو الذي كانت انتصاراته على بروتس مساعد لبيدوس وعلى سرتوريوس 
ثم على العبيد قد أكسبته شعبية كبيرة . وقد نفهم عدم ثقة العامة في قر اسوس 
ولكنه يدق علينا أن نفهم عدم ثقة النبلاء وهم الذين منحوه منذ أقل من عام 
سلطة در وقنصلية غير عادية لقمع حركة سبارتاقوس . . وي اعتقادنا أنه لوكان 
مطلب ترشيح قراسوس لقنصلية عام ۷١‏ ق. م. . مطلباً دستورياً مشروعاً ولو أنه 
لم ينضم الى بومي ا ارحب به النبلاء ولبذلوا قصارى جهدهم لانتخابه قنصلا 
على أمل أن يستطيع كبح جماح بومي . 

وطبقاً للعرف والقواعد الدستورية لم يكن من حق بومي إقامة موكب 
نصر كبير لأنه لم يكن قنصلا ولا برايتوراً » كما أنه کان لا يحق له تولي 
القنصلية لأنه لم يسبق له له تولي وظيفني الكوايستورية والبرايتورية وكان ره 
يقل ببست سنوات عن السن المقررة لتولي القنصلية . بيد أنه من ناحية أخخرى 
كان قد سبق لبومي أن أقام موكب نصر كبير e‏ جزاء 
انتصاره على .خصوم الدكتاتور » وكان السناتو قد أجاز ل لنفسه منذ أمد طويل 
حق إعفاء بعض الشخصيات الممتازة ما كان العرف والتقاليد الدستورية تقضي 
به فيما بخص تول الوظائف العامة أو مارسة السلطة التنفيذية ( صناتتةمتهط ) ٠‏ 


0 


برايتورية مرة للقيام حملي صقلية وأفريقيا وسلطة بروبرايتورية مرة اردع 
روتس مساعد لبيدوس وسلطة در وقنصلية مرة لمحارية سرتوريوس . وقد 
كان طبيعياً من وجهة نظر بومى أن يشعر بأنه وقد سار #رى حیاته العامة حى 
ذلك الوقت سيراً غير طبيعي لا يتبع النهج الألوف ومارس فعلا السلطات 
البرايتورية والبروبرايتورية والبروقنصلية دون تولي الوظيفتين المؤهلتين للتمتع 
ببذه السلطات وأحرز انتصارات متتالية كان خليقاً بالسناتو أن يسمح له عندئذ 
بتولي القنصلية مباشرة ولا يقتضى منه ماكان يزدري أن يفعله ولا يمكن أن يقبله 
وهو أن لعو د فيبدأ من أدنى الوظائف العامة وهى الكوايستورية 5 

واذاكان من اليسير أن ندرك وجهة نظر بومي وقدرته على تحقيق مطلبيه 
بفضل شعبيته وأهم من ذلك بفضل وجود جيشه على أبواب روما » وأن ندرك 
كذلك كنه قلق السنانو ومخاوفه على النظام القائم من ناحية بومي اذا حقق له 
بغيته » فإنه يتعذر علينا أن ری كيف كان في وسع السناتو أن يمنع بومبي من 
تنفيذ مشيئته . فمن أبن كان يمكن أن يأتي السناتو العون لوقف بومي عند 
نحلم ؟ أمن قراسوس الذي حالف بوي وکان أحد مطابيه غير دستوري 
وتبعاً لذلك لا أمل له في الفوز بالقنصلية دون معاونة حليفه ؟ أم من مارقوس 
لوقولوس الذي وصل لتوه من مقدونيا ولم تكن لديه قوات كافية 
فضلا عن أنه لم يكن نداً لبومي شعبياً أو عسكرياً ؟ أم من متاتوس وکان لا 
يزال في إسبانيا؟ أم من لوقيوس لوقولّوس وكان لا يزال منهمكاً في حرب 
مير يداتس الثالثة ؟ أم من عامة المواطنين وكانوا يعتبرون بومي بطلا جديراً 
بالاضطلاع بأية وظيفة ولايحفلون كثيراً ولا قليلا” بالقواعد الي تنظم تقلد 
وظائف لم يكن لديهم أي أمل ني تقلدها » ويردون تمسك السناتو ببذه 
القواعد الى التزمت الذي لم يكن الباعث عليه إلا المصلحة الشخصية +" . 

(36) Cf. Heitland, IIL, pp, 13 ff.; 'T. Rice Holmes, Rom. Rep., I, .م‎ 390; 


C.A.H., IX, pp. 332 ff.; F.B. Marsh, Rom. World, 3rd ed., 1963, 
pp. 144 ff. Scullard, 1970, n. 10 pp. 418-9. 
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ولو أن السناتو كان يعرف حقيقة خاق بومبي ونواياه » ويدرك أنه لم 
يكن بطمع إلا في تول القنصلية والتمتع بشعبية كبيرة وي أن تعتيره الدولة 
رجلها الذي تفزع اليه ؛ فى الملمات » لما کان أيسر على السناتو من أن يكسب 
جانب بومي أيدع م النظام القائم بإرضاء غروره دل من رفض مطلبيه وإلقائه 
ني أحضان المعارضة . واذا لم كوو لمارا رمعل جو عن 
بومي ونواياه فإنه كان يحب على السناتو أن يقدر الموقف حق قدره.: وأن 
يدرك أنه لن يكون من شأن رفض ما لم يكن في وسعه منعه إلا تقويض أركان 
النظام القاكم وهو الذي كان يستمد منه سيطرته وسبق أن حدت به ذات رغبته 
في الحفاظ على هذه || سيطرة الى منح بومي سلطي , البروبرايتورية والبروقنصلية 
أي الى تمهيد السبيل أمام بومي ليطالبه بالقنصلية . 


قنصلية بومى وقراسوس الأولى في عام 7١‏ ق.م : 

ويبدو أنه عندما رفض السناتو السماح لبومبي وقراسوس ببرشيح نفسيهما 
للقنصلية تولى بومي معالحة الموقف بأن ألمب حماس الحماهير بالمناداة بضرورة 
إعادة اختصاصات الرابنة كاملة 9" » وكسب جانب الفرسان بالوعد بإصلاح 
نظام تشكيل هيئات المحلفين 7 . وإزاء وجود جيشي بومي وقراسوس على 
أبواب روما وتأييد العامة والفرسان هما لم يسع السناتو آلحر الأمر إلا أن 
يستجيب الى مطلبيهما فرشحا نفسيهما وانتخبا 5 5 لعام ٠١‏ ق . 
ولا جدال في أن انتخاب بومي وقراسوس قنصلين عد النحو كان |9 
صريحاً عن فشل دستور صلا في في منع اميش من التدخل في الحياة السياسية 
الرومانية ومثلا” آخخر يحتذيه قواد آخرون ٠‏ وتبعاً لذلك نذيراً بتجدد الحرب 
الأهلية وسير النظام الحمهوري الرومالي قدما حو الماوية . وإزاء ما صادفه 


لومي وقراسوس من مع أر ضة ة السناتو وما لقياه من تَأبيك العامة والفرساكت لم 


(37) Plut., Pomp., XXI; App., B.C., I, 121. 
(38) Cf, Cic., I in Verr,, 1, 15, 45. 
(39) Plut., Pomp., XXII. 


٤١ (۲٦( تاریخ الرومان‎ 


ا 
ا 


يكن هناك ەر دن تقويض أهم الأركان الماقية من دستور صلا 5 


وبعد الانتخابات أقام قر اسوس موكب نصره الصغير '“ ولكنه ۳ سرح 
حه لان بومي احتفظ نجيشه زارا فاه مركب لضي الكتير حت احبر 
يوم ي عام ۷۱ ق.م. “١‏ عجة انتظار عودة متلوس من إسبانيا ليحتفلا 
ويا بنصر هما على سرتوريوس . ويتضح من رواية أسانوين ۳“ أن بو ٧ي‏ 
وقراسوس طلا عتفظين عيشيهما حى بعك أن توليا مهام القنصلية في أول يثاير 
عام ۷١‏ ق . م . وذلك فيما يبدومن ناحية لإرغام السناتو على إقرار ما يقر حانه 
من تشريعات كريرة لانبلاء »> ومن ناحية أحرى لأن كلا من القنصاين كان لا 
يثق ي الأخر . وسرعان ما دب الشقاق بين الحليفين واستفحل أمره الى أن 
اضطرا تحت إلحاح الشعب الى التصاني وكان تصافياً ظاهرياً ولكنهما على كل 


حال سر حا جيشيهما ف وقت يصعب تید یں (۳) 


ا ترانتة العامة ستردون اختصاصامم كاملة : 


کان أول التشر يعات الي اقرحها بومي 00 تشريعأ يعيك الى 

تر ابنة العامة كل الاختصاصات الي سلبهم صلا إياها بالقيود الي فرضها 
على حقهم : ق اقم راح التشر يعات وف استعخدام م حق کک . والواقع أنه 

لم وچا هناك موده 0 ن استصدار مثل هذا لتشريع بعك أن ول لثرابنة العامة 
تر شيح أنفسهم لآية وظيفة عامة مقتضى القانون ر( 8لاءنسث »ما ) الذي 
در بنا أن القنصل جاروس اموس قوتا استصدره 3 عام Vo‏ ف 5 8 . قعل 
كان من شأن هذا القانون إزالة القيد الذي كان ينفر الرجال القادرين الطموحين 
من ترشيح أنفسهم لثْر يبونية العامة . ولاعجب أنه قد تيع ذلك اشتداد المطالبة 
VI, 23.‏ ,الع © ;125 Plin.,, N.H., XV,‏ ;58 ,24 .قاط Cic, in‏ )40( 

(41) Vellelus, IL, 30. 

(42)) App., B.C., 1, 121. 

(43) Heitland, III, .م‎ 17; T. Rice Holmes, Rom. Rep., I, pp. 390-1; Marsh. 


Rom. World, pp. 148, 385-6; Scullard, 1970, p. 97 and n. 10 pp. 418-9; 
Cf. Sherwin-White, J.R.S., 1956, pp. 5 ff. 


۲ 


باستعادة ترابنة العامة باي اختصاصا ہم . وإزاء هذا الإلحاح وتبی لوی 
وقراسوس للمشروع لم يكن في وسع السناتو رفض الموافقة عليه فاستصدرا 
له ا ربوب القول ان دوهی كان يدرك عندئك أنه سيجى دن ورائه 


ثماراً يانعة في عامي ٩۷‏ و 55 ق . م . على نحو ما سترى فيما بعد . 


ب إعادة حقوق المواطنة الى أنصار لبيدوس : 

ومن الحائز بل من المرجح أن يكون قد أعقب استعادة ترابنة العامة 
اختصاصامم كاماة صدور القانون ®“ ) Lex Plotia de reditu Lepidanorum‏ ( 
الذي تقر ر مقتضاه إعادة حقوق المواطنة الى أنصار لبيدوس الذبن 
انضموا بعد مقتله الى سر توريوس . وهذا القانون هو أحد القانونين اللذين عر 
بنا أن بعض الباحثين يستندون عليهما في القول بأن صلا لم يحرم ترابئة العامة 
حق اقتراح مشروعات القانون وائما اكتفى بتقييد هذا الحق بموافقة السناتو 


على مشروعات القوانين قبل عر ضها على الشعب . 


ج ‏ مشكلة تشكيل هيئات المحلفين : 

وقد كانت مشكلة تشكيل هيئات المحلفين مشكلة حقيقية تتطاب علاجاً 
جذرياً لم يكن أمره يسيراً . لأنه اذا كانت الفضائح القضائية الأخيرة 
قد أثبتتمن جديد فساد محلفي السناتو »> وهو الفساد الذي كان قد حدا يجايوس 
جرا گوس :هن قبل الى جعل اختيار المحلفين مقصوراً على طبمّة الفرسان ٠‏ فإن 
حلفي الفرسان أثبتوا كذلك أمهم لم يكونوا أفضل من محلفي السناتو ٠‏ وحسبنا 
دليلاة” على ذاك فضيحة قضية روتيليوس مما بعث صلا على وضع المحاكم 


(44) Liv, Ep., 97; Plut,, Pomp., XXII; Velleius, II, 30; Cic., de Leg, IIL, 
9, 22; Iin Verr, 1, 15, 44. 

(45) Suet. Div. Jul, V; Sallust., Hist., 111, 47 21: Scullard, 1970, p. 99; cf. 
رطفت‎ IX, pp. 293, 896; LR. Taylor, Class, Phil., 36, 1941, p. 121 ; 
Broughton, Mag, Rom. Rep., IL 130, n. 4; R, Syme, Clags. Phil., 50, 
1955, p. 129. 


¥ 


ا 


ثانية في قبضة السناتو . وإزاء ذلك كله لم يكن من شأن إرجاع الوضع الى ما 
كان عليه قبل عهد صلا وضع الأهور ي نصاما . ولا أدل على صعوبة هذه 
المشكلة من أن علاجها استغرق بعض الوقت ويبدو أنه تم على مرحاتين . 


د - القنسورس يسردون اختصاصامهم : 

وكانت أولى هاتين المرحلتين هي رد اختصاصات القنسورس الى ما كانت 
عليه قبل عهد صلا . ذلك أن أوقيوس جاميوس بوبليقولا وجنايوس قور نليوس 
لنتواوس قلوديانوس » قنصلي عام ۷۲ ق . م . » التدخبا قنسورين لإجراء 
التعداد وتسجيل المواطنين اللحدد وتطهير السناتو من أسوأ أعضائهوكان عدد 
غير قليل من الانتهازيين قد فازوا منذ عهد قريب بعضوية السناتو بفضل 
مسارعتهم الى تأييد صلا وكان من بينهم كثير ون وربما أكثر المحلفين المرئشين 
الذين ارتكبوا الفضائح القضائية الي أثارت الرأي العام ني سبعينات القرن الأول 
قبل الميلاد . ويتبين من مصادرنا القدبمة "“ أن القنسورين باشرا مهامهما بنشاط 
فقد أجريا التعداد وأخيراً ثم تسجيل المواطنين الحدد في جميع القبائل . ويدل 
على ذلك أن عدد المواطنين بلغ عندئذ ٩۱۰,۰۰۰‏ مواطن على حين أنه عندما 
تقرر في عام 85 ف. م. توزيعهم على القبائل جميعها واستغرقت عملية التعداد 
والتسجيل حوالي عامين لم يزد عدد المواطنين المسجلين اذ ذاك على 4٦٠٠٠١‏ 
مواطن مع أنه في عام 1١١4‏ ق . م . كان عددهم ۳۹٤,۳۳۹‏ . وقد سبق أن 
ذكرنا أنه ليس معقولا أنه ئي خلال ثلاثين عاماً وبعد منح اللاتين والإيطاليين 
حقوق المواطنة الرومانية لم يزد عدد المواطنين إلا 58,5514 مواطن . 

ويتبين من مصادرنا القديعمة كذلك أن القنسورين ابلحديدين راجعا قانمة 
أعضاء السناتو- واستيعدا هتها أرزنغة وستين :اسما . ولكن هذا وحده لم يكن 
ليكفل نزاهة المحلفين مستقبلا” ولا لير ضي خصوم السناتو ولا سيما أنه واتتهم 
Liv., Ep., 98; Cic,, Div. in Caec., 38; I in Verr., I, 18, 54; pro Cluent.,‏ )46( 


42, 119; Agcon., in Orat. in Tog. Cand., 84 C; Dio Cass., XXXVI, 30; 
Plut., Pomp., XXI. 


يف 


عندئذ فر صة فضيحة جديدة كشفت عن فساد الإدارة ف الولايات : وهو 
الفساد الذي كان يشجع عليه اطمئنان الحكام العابثين الى الفوز بالبراءة من 
المحلفين المرتشين اذا اجترأ أحد على تقديمهم للمحا كة. 


ذلك أن البرايتوز السابق جايوس قرس ( ۷6۲۲٠‏ ) تولى حكم ولاية 
صقلية ثلاثة أعوام متتالية ( “الاو الاو ۷١‏ ق . م . ) بفضل صلاته الوثيقة 
بالبارزين من أعضاء السناتو » وعاث في ولايته فساداً أصبح مغرب الأمثال , 
فما أن عاد قرس الى روما بي عام 7١‏ ق . م . حى جاء ني أثره من كل مدينة 
تقريباً من مدن صقلية وفد يسعى وراء تقديم هذا الحاكم العابث للمحا كة بعد 
أن ذهبت سدى كل الشكاوى الي سبق لضحاياه رفعها الى السناتو . 

ولا كان شيشرون قد اكتسب شهرة كبيرة ي جال المحاماة منذ دفاعه في 
قضية روسقيوس امرون فى عهد صلا » ا اكتسب ثقة الصقليين بفضل 
نزاهته واستقامته عن كان رامعا 3 لياوبايوم بغرب صقلية في عام ۷٥‏ 
00 . فإن المبعوثين الصقليين لحأوا اليه لإقامة الدعوى ضد قرس . وما جدر 
بالملاحظة أنه حى هذا الوقت كان شيشرون» بو صف کونه ورجلا جديداً ) 
novus homo ١‏ ( يريد شق طريقه ف الحياة العامة » قد رأى أن يقصر نشاطه 
في جال المحاماة على الدفاع دون الاتهام ليفوز بتأييد الذين يدفع عنهم ا 
باطلة ويتجنب العداء المحتوم الذي يعقب إقامة دعاوى الامبام» وبذلك يكتسب 
الأصدقاء ويتفادى العداوات فيبرز ف الحياة العامة بوصف كونه مدافعاً 
قرياً لا متهماً خطيراً . بيد أنه في هذه ا حالة بالذات بسبب بشاعة ارام الي 
ارتكيها ترس وعطف شيشرون على ضحاياه: وإدراكه الأهمية السياسية 
لقضيتهم ي ف الظروف الراهنة » وتبعاً لذلك مدى الفائدة الى کان مجاحه ف 
هذه القضصية يمكن أن يعود بها عليه وعلى الطبقة الي ينتم كلها محم أصله : 
أي طبقة الفرسان 1 ا دون N‏ اول a‏ الاعهام . 
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و لم يجعل مهمة ششرول EEN:‏ عسيرة افتقاره إلى ال مواهب و الأدلة وإ مما 
صللات قرم ں الو ية ا الماتوية الي 5 اليها أصدقازؤه ا من 
( الذي کاو کے ا !القت أبرن ٠‏ اي عفينه © وال ران 
كو ينتوس ومارقوس متلدوس . وتصادف أن ھورتنسیوس وکو ینتوس اون 
US‏ مر شححين منصي القنصلية لعام 4 2 ٠م‏ 5 وأن مارقوس متلوس كان 

مر شيحاً لأحد هلماصب درايتوربة ذلك العام واكك حدث فعا أنهم جميعاً ف فازوا 
بالمناصب الي رشحوا لها وأله عنك إجراء القرعة أسندت رد اس ة حكمة اشن داد 
الأموال المبيزة في عام 55 ق ٠‏ الى مار قوس متاو س . واذا كان شير وك 
قد انتخب لوظيفة الأيديلية القورولية فان هذا المنصب كان لا يضارع في 
أهميته مناصب الطرف الآخر » بيد أن نجاح شيشرون ي الانتخابات برغم 
ما استخدم ضده من رشوة وجاه لإسقاطه يعتبر نصراً باهرا .. 

وإذ تولى هور تتسيوس مهمة الدفاع عن رس 35 استتخدم كل م4 أرته 
لتأجيل نظر القضية حى يتولى هو وکو ينتو س 5 متلاوس في اول تادر عام ۹“ 
ف : م6 : مهام وظيفة القنصلية ويتولى مار قوس ا البرايتورية ورياسة 
عكبة اسو داد الأمو ال اة وهن ثم يستطيع ثلاثتهم عندئذ استخدام نفوذهم 
و ساطا م لتبرئة ساحة رس . 

وكانت وك الوسائل الى استخال مت لتعطيل نظر القضية وسياة لا تزال 
مألوفة حى اليو وم وھ سه 2 دفوع فرعية قالولية لا هدف لما إلا العا اجيل 
تحقيقاً لهدف بعينه بخدم إما الدفاع وإما الامهام وكان في هذه الحالة خدمة للدفاع . 
ذلك أنه بذلت محاولة لنم شيشرون من تولي الانهام بالاتفاق مع كوينتوس 
قايقليوس ( دنطانمعده© ) على أن يطلب الى المجكمة إسناد هذه المهمة اليه 
على مام أنه وفل حدم كوايستوراً نحت إمرة فر س كان آدری دسا و که وأحق 
من شيشر وك وأولى بالاضطلاع لهمة الامهام ف هذه القضية 0 وبطبيعة الخال 
اقتضى ذلك الفصل أولا ني هذه المسألة الفرعية قبل نظر القضية الأصلية . 


٦ 


واذا كان شيشرون.قد نجح ف الفوز برفض طلب قايقيليوس ويتوليه هو نفسه 
مهمة الامهام : فإن اللخصم قد يمح على هذا النحو في كسب بعض الوقت 
ما جح أيضاً في أن تنظر المحكمة قضية أخرى قبل نظر قضية رس 00 
في أن تحدد المحكمة لشيشرون مهاة طوها 1١١‏ من الأيام بیع الأدلة اللازمة 
من جزيرة صقلية وبدء نظر القضية ني الحامس من شهر أعسظس عام 7 
ق .م. ولا كان يتخال النصف اني من العام عطلات رسمية تستغرق 
خمسين يوماً > فانه إذا أطال الامهام ي سط قضيته وعرض أسانيده وأطال 
الدفاع في مرافعته كان من اللحخائز أن يطول نظر القضية حى العام التالي . 

بيد أن شيشر ون قضى على كل أمل ني ذلك بأن استهل مرافعته استهلالا” 
بارعاً موجزاً لم يفته فيه أن ينذر صراحة بأنه عندما يتولى منصب الأيديلية 
سيقيم الدعوى على كل من تحوم حوله شبهة في أنه أثر في الحكم في هذه القضية 
سواء أكان قد أعطى أم أنحذ رشوة . وبعد ذلك اكتفى بسرد التهم الموجهة الى 
رس وإقامة الأدلة الدامغة عليها وتقديم الشهود الذين أيدوها . وإذ عجز 
هور تنسيو س عن أن جد ثغرة في مرافعة الامهام أو ي الأدلة أو في شهادة 
الشهو د وفشل ي استمالة جانب المحلفين د »> السحب من الدفاع و نصح 
موكله بالذهاب تلقائباً إلى المنفى ٠‏ فغادر قرس إيطاليا الى ماسيليا قبل أن تصدر 
المحكمة بحكمها بإدانته غيابياً . 

ولا جدال في أن ششزون أدى مهمته في هذه القضية على خير وجه 
وأصبح منذ ذلك الوقت بحتل مكان الصدارة بين مامي عصره.. بيد أنه يغلب 
ع الظن أن تلك المطالبة القوية بإصلاح نظام تشكيل هيئات حلفي 
المحا كم الدائمة وخوف حلفي السنائو من امهم من هذه الهيئات كانا أبلغ 
أثراً من مرافعة شيشرون ني المحلفين الذين أصدروا حكمهم بإدانة فر سم 
وقد الح شيشرون من a‏ ف هذه القضية وسيلة لبناء مستقبله السيامى 
بأن استخدم كل مواهبه الآذبية الممتازة في تنميق مرافعتة لير ك ثرا آدبا ا 5 
ومواشيه وكذلك لعجز الحكومة القائمة وفسادها. فنزداد مكانته وتكافأه 


۷ 


المعارضة على الحط من قدر السناتو . وتبعاً لذلك نشر شيشرون مرافعته على 
هيئة سبع خطب تضمنت مرافعته ضد مطلب قايقيليوس الخاص بتولي الاتمام 
في هذه القضية ( Divinatio in Ceecilium‏ ) وكذلك الحزء الثاني 
Secunda in Verrem ١‏ مناعث ) من المرافعة الى كان مفرو ضاً أن 
شيشرون سيدلي به بعد سماع مرافعة الدفاع وهو الذي عرفنا أنه لم يترافع 
فلم يكن هناك جال لإلقاء شيشر ون ذلك ابخزء من مرافعته . وستأتي هنا بإيجاز 
على أهم تويات مرافعة شيشرون ضد فرس بسبب ما تلقيه من ضوء على 
فساد الطبقة الرومانية الحخاكة » وعلى سوء إدارة الولايات » وعلى ما كان 
المفكرون الناءبون يستشعرونه من ضيق باستمرار مثل هذه الأوضاع . 

كشف شيش رون النقاب عن نقائص قرس جميعها منذ أن تولى الكوايستورية 
في عام ۸٤‏ ق. م . وعمل تحت إمرة القنصل الشعبي جنايوس بابير يوس جاربو» 
فبيدّن كيف أنه هجر جانب الشعبيين لينم الى صلا » وكيف أنه عندما 
ذهب الى الشرق ني عام 6١‏ ق . م . تعاون مع دولابلا حاكم ولاية قيليقيا 
في نبب أموال الأهالي » وكيف أنه حين كان برايتوراً في عام ۷٤‏ ق . م . 
استغل وظيفته مرة أخرى لإثراء نفسه . وبعد ذلك انتقل شيشرون الى ارام 
الي ارتكبها قرس عندما تولي .حكم صقلية وضرب بدستور الولاية ( »«م1 
provincia‏ ) عرض الحائط » شارحاً كيف أنه ي سبيل جمع الر وة استباح لنفسه 
سلب المدن والمعابد والأفراد التحف الى كانت تراثاً إغريقياً عيناً » وكيف 
أنه كان يستولي على الممتلكات الخاصة بتدبير هم باطلة الناس واستخدام 
سلطته ونفوذه ني استصدار أحكام ظالمة بمصادرة تللك الممتلكات » وكيف 
أنه كان يتواطأ مع جباة الضرائب على جمع معدل أكبر مما قرره القانون ويرغم 
الأهالي على الاستجابة الى طلبات الحباة »> وكيف أنه كان يختلس تمن القمح 
الذي تشتريه الحكومة من صقلية » وكيف أنه كان يرغم المدن على أن تقدم 
له بدلا من كية القمح المخصصة قانوناً للحا كم وحاشیته ل هذا القمح بسعر: 
يقوق سعر السوق . وكيف أنه حين كان شديد الوطأة على الاهالي غايظ 
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القلب في معاملتهم كان في الوقت نفسه ليناًكرياً مع عملائه قراصنة البحر . 


وإذ صب شيشرون جام غضبه على قرس وأبان أن الحافز على ارتكاب 
هذه الحراكم كانت رغبته في اقتناء ثروة عريضة يستطيع استخدامها في شراء 
ذمم المحلفين اذا قندم للمحاكة » وني إشباع مهمه وجشعه هو ورفاق السوء من 
كلا اللحنسين» وني مجاراة الحياة المثرفة المتهتكة الى كان يحياها أقرانه من أعضاء 
السنانو» لم تصب سهام شيشرون قرس وحده بل أصايت أيضاً أعضاء السثاتو 
بوجه عام فقد كان منهم الأثرياء المأرفون وحكام الولايات الفاسدون أمثال 
قُرس» وكذلك محلفو المحاكم المرتشون» فكسب شيشرون بذلك جانب المعارضة. 


واذا كان لا شك ني أن شيشرون كان يعطف عطفاً حقيقياً على الصقليين 
أثار فيه نقمة شديدة تتجاوب أصداؤها عالية في هذه المرافعة » فإنه لا شك 
كذلك ني أن هذه المرافعة كانت ضرباً من الدعاية السياسية للحدمة أهداف 
شيشرون السياسية في ذلك الوقت بالذات . ولا أدل على ذلك من الفارق 
الشاسع بين حملة شيشرون اللاذعة على قرس لابتزازه الأموال وتجريحه السناتو 
جر نا شديداً في عام E‏ 2 ون سويت آمل التهمة ذاما عن موكله 
فلاقوس وإشادته بالسناتو " بعد ذلك بأحد عشر عاماً ( عام 9ه ق . م . ) . 
ولا جدال في أن فلاقوس لم ينحدر الى درك قرس ولكنه على كل حال كان 
حا كا منحرفاً » ولا جدال أيضاً في أن السناتو لم يكن قد تطهر من أوضاره 
في خلال هذه المدة » ولكن الظروف السياسية كانت قد تغيرت وكان هدف 
شيشرون عندئذ هو رأب الصدع في الوفاق بين طبقبي السناتو والفرسان 
Concordia Ordinum (١‏ ) . وني سبيل ذلك لم يبال شيشر ون بإنصاف أهالي 
الولايات ولا بإحقاق الحق فحلل يومئذ ما حرمه بالأمس وأشاد بالذين أو سعهم 
وخزاً وجرا . 


(40) انظر : 


Cic., pro Flacco. 


۹ 


۳ - إصلاح ذظام تشكيل هيئات المحلفين : 


بيد أنه قبل أن ينشر شيشرون مرافعته بعد تنميقها كان ما أماط اللثام عنه 
في أثناء إقامة الدعوى قد هز الرأي العام هزة عنيفة كان من جراتها أن السناتو 
لم يعارض مشروع القانون الذي أوعز القنصلان الى البرايتور لوقيوس 
أورليوس قوتًا ( شقيق أحد قنصلي عام ۷١‏ ق . م . ) بتقديمه فتمت الموافقة 
عليه و أصبح قانو 0 ) Aurelia Tudicaria‏ مآ ) تقرر. عقتضاه تشكيل 
هيئات المحلفين على نحو ما كان تريبون العامة باليانقوس قد اقترحه بي العام 
السابق » أي أن تشكل هيئات المحلفين من ثلاث فئات وهي : أعضاء السناتو » 
والفرسان وتر ابنة الخرانة العامة 40) , ۰ 

واذا كنا نفتقر الى ما ينفي أويؤيد ما ذهب اليه مومسن“ من أن ترابنة 
الحزانة العامة كانوا أصلا” رؤساء قبائلهم » فإن الشواهد الصريحة الي بمدنا بها 
الفقيه , الرو ماني الشهير مارقوس فارّو 7" ( جو۷ ) لاتدع مالا للشلك في 
م كانوا يقومون عهمة صيارفة الفرق الرومانية الى أن انتقل هذا الاختصاص 
الى الكوايستورس . وإزاء استمرار وجود هذه الفئة من الترابنة الى حد أمهم 
في عصر شيشر و نكانوا يؤلفون طبقة 2*7 ( 0:00 ) بعينها من طبقات مواطي 
الدولة كان يشرط لعضويتها توافر نصاب مالي ( قدره 00,60٠١‏ سسير تيوس 
على الأقل )0 بني في المقام التالي مباشرة للنصاب الاي اللازم لعضوية طبقة 
الفرسان ( وقدره ۰۰۰ر٠٤٠٤‏ مسر تيوس على الأقل ) لا بد من أنه كان لاء 
العرابنة اختصاص معين ليس لدينا بعد علم عنه ولاعن عدد هؤلاء الير ابنة 
ولا عن طول مدة بقاهم ف مناصبهم . 


(48) Liv., Ep., 97; Plut., Pomp., XXII; Ascon., 206 St., in Pis, 17 0 
Velleius, 11, 32; Schol. Gronov., 328 St.; Schol. Bob., 94 St.; Cic., ad 
Att., 1, 16, 3; Phil, I, 8, 20. 

(49) Mommsen, Staatsrecht, III, .م‎ 189. 

(50) Varro, Logistoricon Libri, V, 181; cf. Festus, 2 مآ‎ 

(51) Cf. Cic,, pro Rab. perd. reo, 9, 27; in Cat., IV, 7T, 15; pro Planco, 8, 21. 

(52) Schol. Bob, 91 St.; Suet, Aug, XXXIT, 3. 
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ولما كان النصاب اللي اللازم للاندماج في طبقة ترابنة الحرانة يدل على 
آم كانوا من الرأسماليين المتوسطي الحال وتبعاً لذلك كانوا يتفقون والفرسان 
2 الصوالح . . فإنه كان من شأن إشراكهم 0 مع أعضاء السناتو ف 
تكوين هيئات المحلفين أن تصبح المحاكم مز من الناحية الواقعية في قبضة 
الرأسماليين » كبارهم ومتوسطي الخال منهم > من غير أعضاء السناتو . 
نكل أن هذا يفسر ما يذهب اليه ملخص لبفيوس وبلوتارخ من أن لمجا كم 
دَقَلت الى الفرسان 0 


وإزاء افتقار نا الى نص قانون:أورليوس القضائي تعددت آراء الباحثين ١‏ 


حول كيفية تطبيق هذا القانون . ومهما يكن من أمر ذلك فإنه لا جدال ف 
ثلاثة أمور : وأحدها هو أن الرأسماليين خرجوا من صراعهم م طبقة السناتو 
نتر ین أن أصبجوا يؤلفون لي أعضاء هيئات المحلفين ANI‏ الثاني هر 
أنه اذا كان من.شأن انظام الحديد لتشكيل هيئات المحلفين أنه بعد أن أصبح 
المحلفون من طيقة السناتو أقلية لم يعد في وسع الحكام العابثين المنتمين الى هذه 
الطبقة الإفللاتمن العقوبة بفضل تعاطف المحلفين من طبقتهم » فإنه كان لايزال 
في وسعهم النجاة عن طريق الرشوة . ذلك أن قانون صلا الخاص بمحا كلة 
المحلفين 8 شأنه شأن قانون جايوس جراكوس المماثل لا ينطبق إلا على 
المحلفين م عضاء السناتو وذلك لصدور هذين القانونين حين كان المحلفون 
لا يتألفون إلا من أعضاء السناتو . وأسوأ من ذلك أنه لم يكن هناك ضمان 
لعدم إدانة حاكم بريء نزيه وقف حائلا في وج نشاط الرأسماليين في ولايته. 
والأمر الثالك هو أنه كان من .٠‏ شأن اختيار ثا ى المحلفين م من الر أسماليين بعد 
استباحة أحكام قانون تولي الوظائف العامة واستعادة القنسو رس وترابنة العامة 
اختصاصامهم كاملة تقويض أركان آخر دعامة أقام عليها صلا سيطرة السناتو 


(53) Liv., Ep., 97; Plut., Pomp., XXII. 

(54) Cf. J.L. Strachan-Davidson, Problems of the Ronıan Criminal Law, 
11, pp. 84-95; T. Rice Holmes, Rom. Rep. I, pp. 391-5; CAH, 
IX, pp. 338-40 
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وهيمئته . وهكذا قوض تلميذ صلا وربيبه دعام دستور أستاذه . 
فيها أصبحت دبمقراطية . ذلك أن التناحر الحزبي لم يلبث بعد فترة 
3 عع 5 0 5 ٠.‏ و روس 
قصبرة أن اشتد » وأن ترابنة العامة بذلوا جهوداً غير مشكورة في السير قد ما 
نعو .حكم الفرد المطلق » وأن النظم والتقاليد لم يعد لها وزن ولا قيمة إلا للتذرع 
ما أو الحرقها خدمة” لصوالح هذا القائد أو ذاك . ولم يكن في وسع الكثرين 
من المواطنين الصا حين الذين كانوا ينعارضون العنف والشغب وحكم السيف 
والاستبداد بالسلطة عمل شىء أكثر من أن يغمضوا عيونهم عن الواقع المرير . 


م لطمات متلاحقة لاسناتو : 


اج يوليوس قبصر 000 


لتولي سلطة تناسب أطماعه رفض الإثنان عندئذ تولي سلطة بروقنصلية في 
الخارج . وبينما ركن بومي الى العزلة » تابع راسو ین لاوت اللي كان 
قل عمل اليه مل بداية حياته العامة لا كتساب عة الناس باستغللال ثروته الطائلة 
وقد تولى قنصلية عام 4 ق . م . كوينتوس هورتنسيوس وكوينتوس 
متلّوس وكانا من أبرز رجال السناتو » وكذلك تولى قنصلية عام ٦۸‏ ق . م . 
رجلان من الطراز نفسه . وهكذا بدا كأن شيئاً لم يحدث » فمن ناحية ظلت 
مقاليد الأمور في قبضة السناتو » ومن ناحية أحرى ساد الحياة العامة هدوء 
(ه )٥‏ عن بداية حياة قيصر العامة » راجع : 
Trans. Amer, Philol. Assoc.,‏ ;121 .م ,1941 L.R. Taylor, Class. Phil.,‏ 
pp. 1 ff.; Greece and Rome, 1957, pp. 10 ff.; R. Syme, JR.S,,‏ ,1942 


1944, pp. 94, ff.; E. Badian, J.R.S., 1959, pp. 81 ff.; Scullard, 1970, n. 12 
p. 419. 
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غير مألوف الى حد أن أبرز أحداث عام 4 أو 58 ق .م. كانت وفاة 
قورئليا إبئة قينا ويوليا أرملة ماريوس وكانتا على التعاقب زوجة وجمة الشاب 
جايوس يوليوس قيصر » وهو الذي كان يتأهب عندئذ للذهاب الى ولاية 
إسبانيا القاصية ليتولى عمله هناك بوصف كونه كوايستوراً . وقد انتهز قيصر 
فر صة تشييع جنازة عمته ليكتسب انفسه شعبية كبيرة تفيده في بناء مستقبله . 
ذلك أنه عرض ني موكب الحنازة صور ( s#صنههصسة‏ ) البطل الشعي ماريوس» 
وكان ذلك تحداً سافراً السناتو وإعلاناً صريحاً عن ميول قبصر واتجاهاته بقصد 
اكتساب رضاء خخصوم السناتو وكان لا يزال ينهم كثير ونا من أشباع ماريوس . 
وفضلا عن ذلك فإنه في خطاب التأبین ٠١‏ الذي ألقاه قيصر أشاد بأصل عمته 
للإشادة بأصل عشيرته» زاعاً أا تنحدر من ناحية الأم عن الملك أنقوس 

Anocus (‏ أحد ملوك روما القدماء ) ومن م ناحية الأب عن الإلهة فينوس » 
والدة المۇسس الأسطوري لمدينة روما . ومن ا حلي أنه كان من شأن الإشادة 
بعر اقة أصل عشيرة يوليوس وقرن ذلك بإحياء ذكرى البطل الشعي ص 

هذه العشيرة إبراز أمرين : وأحدهما هو الفارق بين سلالة عشيرة 0 
وكان معر وفاً أنه على مدى مئات السنين لم يستغل أحد من هذه العشيرة عراقة 
الأصل 1 رفي للتمتع بامتيازات سياسية وبين سلالات العشائر الأخرى العريقة 
الي أوغلت في الفساد . والأمر الآخر هو أن ميول عشيرة يوليوس العريقة 
كانت ميولا شعبية على عكس غيرها من العشائر العريقة . ولم يكن أحب 
الى الشعب من رجل عريق الأصل شعي الميول وفوق مستوى الشبهات . 
وبعد استهلال قیصر حياته العامة هذا الاستهلال البارع انصرف الى إسبانيا 
الاضطلاع بأولى مهامه الرسمية . 


ب إصلاحات تريبونا العامة قورنايوس وجابيئيوس : 
وبرغم أن قنصل عام ٩۷‏ ق .م . كانا مثل قناصل العامين السابقين من 
Sueton.,, Div. Jul, VI.‏ )56( 
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رجال السناتو » فإن دلائل الضعف الذي أصاب مكانة السناتو أخذت تظهر 
بوضوح . ذلك أن القنصلين الحديدين ‏ جايوس قالبورنيوس بيسو ( ۴0 ) 
ومانيوس أقيليوس جلابريو ( دتتطها©  )‏ لم يستطيعا الفوز بي الانتخابات 
إلا بالرشوة السافرة . وأهم من ذلك وأبلغ أثراً في مجرى الأحداث السياسية 
أنه لأول مرة منذ دكتاتورية صلا كان من بين ترابنة العامة العشرة في ذلك 
العام تريبونان من أكير الشعبيين نشاطاً وقوة عزيمة وهما جايوس قورنليوس 
وأولوس جابينيوس . 
لم يحاول الرومان بوجه عام تلاي ما كان يعيب القانؤن المدلي من نقص 
وغموض عن طريق التشريع واتما عن طريق البيانات ( هامنكل؟ ) الي كان 
يصدرها سنوياً برايتور المديئة ( فنسهطتن +مامهمم ) وبرايتور الأجانب 
praetor peregrinus‏ ) وكذلك كل حا کم من حكام الولايات ف بداية 
مدق حکم كل منهم . وكانت هذه البيانات تتضمن الظروف الي ي كنفها 
سيقبل رفع القضايا لإنصاف من وقع عليهم ضيم وكذلك القواعد الي ستبى 
عليها الأحكام . وكانت هذه البيانات تغذي القانون المدني الروماني على الدوام 
عبادىء قانونية جديدة مستمدة هن تفسيرات فقهاء القانون . وبرغم أن هذه 
البيانات كانت تصدر سنوياً : وأنه بصدور البيان الحديد كان البيان السابق 
يصبح لاغياً » فإنه وقد جرى كل برايتور وكل حاكم ولاية على أن يدمج 
عادة في بيانه محتويات بيان سلفه مع ما قد يعن له من إضافات . أصبحت 


هذه البيانات تعرف باس « البيانات الدائمة ) ( ٠. ) edicta perpetua‏ ومع 


اسم 
ذلك فإنه حى عام ¥۷ ف 5 مم لم يو جل قانون يازم البرايتور 1 حا كم الولاية 
بعدم الحروج على القواعد الواردة في بيانه ‏ . ويبدو أن بعض البر ايتور س 
وحكام الولايات كانوا يتغاضون عن القواعد الواردة ني بيانائهم خدمة لأحد 
طرني التزاع أو نكاية فيه ويبنون أحكامهم على تفسيرات جديدة للقانون 
Cf. Cic, 11 in Verr., I, 46, 119; pro Cornelio, fr. 18 b; Dio 0888.‏ )57( 
KXXVI, 40, 2.‏ 
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ويصدرون بذلك بيانات طارئة ( 8تتتمعمة: نە ) . 


ومن أجل وضع حك اثل هذا العيث استصدر تر بيو العامة قورنليوس 
قانو ا *“ ( مناعممه 1٠×‏ ) قضى بأن يبي البرايتورس تصريفهم العدالة 
عل البيانات الدائمة الى يصدروما ) Ut praetores ex edictis suis perp-‏ 
ius dicant‏ ونتؤه ) » أي البيانات ابي بصدرو ما في بداية تولي مهامهم » 
وبألا جوز لحم إصدار بيانات O‏ ا شين 
فيما ذهب اليه مومسون" من أن الحروج على البيانات الدائمة كان على 
نطاق واسع ومن أن البرايتورس كانوا ا 
أنه لو لم يكن الأمر كذلك لما كان هناك داع لاستصدار قانون قورنليوس 
سالف الذكر والنص على البرايتورس بالذات ٠‏ وتبعاً لذلك نعتقد مع مومسون 
أن هذا القانون كان دعامة قوية لتصريف العدالة في سائر أنحاء الإمبر اطورية 


الزوسيناية: 


وعمل قورنايوس كذلك على انخاذ إجراء حاسم ضد الرشوة ف الانتخابات 
ambitus )‏ ( ولا سيمأ بعل استخدامها على نطاق واس ي انتخاب قنصلى 
عام ۷ ق. م فتقدم كشروع قانون يقضي دزبادة العقوبات الي تفر ض على 
الذين يدفعون الرشاوى وكذلك ععاقية الوسطاء ( 5هدهك لتك ) الذين يقومون 
بتوز يع الرشاوى على الناخيين 8 وقد عارض السناتو هذا المشروع 
بحجة أنه كان من شأن صرامة العقوبات المقترحة دفع الناس على 
العروف عن تقديم المذنيين المحا كة وكذلك دفع المحلفين عل العزوف عن 
فرض مثل هذه العقوبات وتبعاً لذلك كان الهدف المنشود لا يتحقق . وعندما 
أوعز السناتو الى القنصل قالبورنيوس بإعداد مشروع قانون يقيرح عقوبات 
Kato BE: Dio Cass., XXXVI, 40, 3.‏ )58( 


(59) C.A.H., IX, .م‎ 
(60) Momsen, Roem. Gesch., BEng. Trans, V, pp. 434 ff. 
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الذي فاز بمنصبه عن طريق الرشوة في الانتخابات أن علد ذكرى قنصليته 
بقانون ( ناص عل 2تمسماهه ×16 ) ضد الرشوة في الانتخابات . 
وقد قضى هذا القانرن بغفرض غرامة مالية على الراشين وبحرماهم الى الأبد 
تولي الوظائف العامة" . 


00 آخر حاص : الإعفا اءعاثت 


ويعزى الى قورنلیوس الفضل بي صدور قانون 

( اهانعم ) من أحكام القانون » وهي الإعفاءات الي درج السناتو 
على منحها لذوي الحظوة اديه . وي الماضي البعيد كان الإجراء المألوف هو 
أن بقرر السناتو ما يشاء منحه من إعفاءات ثم يعرضها على الشعب ويأخذ 
موافقته عليها » ولكنه عندما اشتد ساعد السناتو وتدعمت سيطرته أحذ يغفل 
باطراد عرض قرارات الإعفاءات على الشعب متجاهلا سيادته . بيد أنه اذا 
كانت سيادة الشعب قد تجوهلت فإنما لم تلغ > واذا كان الشعب قد أغفل 
تا کید سيادته في هذا الصدد فإنه في صحوته الحديدة بعد استعادة ترابئة العامة 
اختصاصا اہم كاملة لم يكن هناك مفر من تأكيد سيادة الشعب من جديد . 
وقد كان مشروع قانون قورنليوس يستند على حجة قوية مفادها هو أنه عا 
أن الشعب هو الذي یشرع القوانين فهو وحده صاحب الحمق في في منح الإعفاءات 
من أحكام هذه القوانين . ولا كان السناتو قد رأى ني هذا المشروع حداً من 
سلطانه وسيطرته فإنه أوعز الى تريبون العامة سرفيليوس جلو بولوس ( اطا ) 
عمعار ضته ٠‏ وتبعاً لذلك فإنه عندما عرض قورنليوس مشروع قانونه على 
الشعب تصدى له جلوبواوس واستخدم حقه في الاعتراض ( 55:05ع20مام1 ) 
عليه وكاد قورنليوس أن يضرب بهذا الاعتراض عرض الحائط لولا 
تدخل القنصل بيسو واحتجاجه احتجاجاً شديداً على مثل هذا التصرف مما أدى 
الى فض الاجتماع . وقد تبعت ذلك مناقشة الموضوع في السناتو وانتهى الأمر 
مرة أخترى بقبول قورئليوس حلا" وسطاً قضى به القانون الحديد وهو أن 


(61) Dio Cass., XXXVI, 38; Asconius, 58 0: C.A.H., IX, .مم‎ 343-4. 
(62) Dio Cass., XXXVI, 39; Asconius, 58 ©: Heitland, 111, pp. 53-4; 
C.A.H., IX, .م‎ 344 
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يستمر السناتو في اتخاذ قرارات باقتراح الإعفاءات المراد منحها وائما بشرطين : 
اا يقل عن مائتين عدد الأعضاء الحاضرين ي كل جلسة تتخد 
فيها مثل هذه القرارات . والشرط الآخر» هو عرض هذه القرارات على الشعب 
لإبرامها . واستعداد قورنليوس للتفاهم وقبوله مرة أخرى حلا وسطاً يدلان 
على أنه لم يكن ينشد إلا الإصلاح بقدر ماكانت الظروف تسمح به 
دوق إحدات قاقلة أو اقطرات - ولا اركب رأبنة واسعان اللي عل 
معار ضيه ونفذ وجهة نظره . 

ولم تقف اللطمات المتلاحقة الي كيلت للسناتو عند هذا الحد . فقد كانت 
إحدى الفضائح المزهنة ني الحياة العامة تتصل بالزيارات الي كان السفراء 
الأجانب ومبعوثو أهالي الولايات يقومون بها الى روما لطرح مشاكل بلادهم 
على السناتو . وكان العرف يقضي بأن أحد القنصلين هو الذي يقدم البعثات 
الأجنبية الى السناتو وأن يكون ذلك في بداية العام . ومنذ أن اتسع نطاق 
الإمبر اطورية الرومانية وتبعاً لذلك علاقاتها الخارجية » واحدرت الأخلاق 
الرومانية وغدا لكل شىء ثمنه في روماء أصبحت الرشوة أضمن وسيلة 
تكفل الوصول الى الصا والمثول أمام السئاتو دون تأخير طويل والحصول 
على القرار المطلوب . وحفاظاً على مظاهر الوقار اللحليقة بالطبقة العلياكان يجب 
أن يم كل شيء ء في الحفاء عن طر يق وسطاء يعرفون مقدار ما جب دفعه للقنصل 
وغيره م ن الحكام تفادياً للعرقلة ‏ ولأعضاء السناتو > وذلك تبعاً لأهمية 
القرار المطلوب ومعدل السرعة الى يراد استصداره بها ٠‏ ويعرفون كذلك 
المصزفييق الذين يستطيعون تمدع القروضن اللازمة لسد نهم ذلك الحيشن رار , 
ولا شك ف أن فوائد هذه القروض كانت مر تفعة 0 هذا النحو كانت 
البعثات الأجنبية پا اشع الحكام وأعضاء السناتو وقارضي النقود. ومع ذلك 
فإنه بعد تحمل كل هذه الأعباء المالية والفوز هن السناتو بالقرار المطلوب . 
لم يكن هناك ما يضمن أن السناتو ان يعود فيما بعد فيلغي هذا القرار أو أن 
يضرب به الحكام الرومان المحليون عرض الحائط . وأما القروض وفوائدها 
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فإنه كان يتعذر التحلل من سدادها لأن الدائنين كانوا يستخدمون كل ما .في 
وسع الرومان من قوة وبطش لإرغام المدينين على السداد . ويبدو أنه لم يكن 
أمراً عملي أن تحضر البعثات معها الأموال اللازمة لارشوة دون الاضطرار الى 
الاستعانة بالمضرفيين الرومان ودفع فوائد باهظة . ذلك أن أعضاء السناتو كانوا 
إما شركاء مستخفين للمضرفيين وإما على أحسن تفن رون أموالهم ي 
المصارف وتبعاً لذلك كانوا يفيدون مرتين : إحداهما من الرشاوى ذاها » 
والأخرى من فوائد القروض الي تعقد لدفع الرشاوى . وكان عدم اتصالٍ 
المبعوثين بالمصرفيين يم عن أنهم أحضروا نعهم بالغ رة » وكان ذلك يؤدي 
فوراً الى زيادة مقادير ل الواجب دفعها فضا عما کان يؤدي إليه من 
العراقيل اللخطيرة المثرتبة على إغفال صوالح ال ا ان نقد كانه عن 
شأن هذا الإغفاك إثارة نقمة أولئاك المصرفيين واستخدام نفوذهم القوي في 
عرقلة مساعي مثل أو لئك المبعوثين الذين جهلوا أو تجاهلوا الأصول المرعية 
ف الرشوة . 0 
ولم يكن في وسح الأقلية الثرمبة من أعضاء السنائو وضع حد لهذا الفساد 

الذي كان يشارك فيه كثيرون من أعضاء السناتو ويعاو مهم عليه الفرسان نحدمة 
لصوالحهم الشخصية ؛ وذلك برغم أنه لم يكن بطبيعة الحال من ص الح الدولة 
الرومانية امتصاص دماء الولايات والدول الخاضعة لانفوذ الرومالي . ذلك أنه 
فضلا عن الآثار المعنوية المثرتبة على ذلك » كان أمراً جلياً حى للمواطن 
الروماني العادي أن رخاء الولايات كان أمراً ضرورياً لضمان قدرما على دفم 
ضرائبها وهي الي كان دخلها بيسر إعفاء المواطنين الرومان من دفع الضرائب. 
ولم يفت ترابنة العامة تنبيه مواطنيهم هذه الحقيقة . ولا أدل على ان هذا الفساد 
الذي أوضحنا أمره كان قد استشرى عندئذ وتجاوز المدى من أنه أثار حفيظة 
رجل الشارع . ولعل أن يكون قد أسهم في ذلك أن رجل الشارع كان لا 
حظى بنصيب من تالك الرشاوى . 

وعلى كل حال فإن تريبوني العامة قورنليوس وجابينيوس كانا يعبران 


41۸ 


عن المشاعر السائدة عندما تقدما بثلاث مشروعات قوانين لوضع حد هذا 
العبث . ذلك أن جابينيوس اقترح أن بحظر تقديم قروض ني روما لأهالي 
الولايات وأن على حكام الولايات اعتبار صكوك هذه القروض باطلة وألا 
سمحوا بإقامة دعاوى لاسير داد هذه القروض . وكذلك تقدم قو رنلیوس 
باقتر اح ماثل فيما بخص إعطاء قروض في روما لسفراء الدول الأجنبية . 
وإذا كان يبدو أن اقتراح قورنليوس لم يتخط دور مناقشته في السناتو على 
أساس أنه لم يكن هناك داع لاستصدار مثل هذا التشريع بعد القسرار 
Consultum ١‏ ) الذي كان السناتو قد أصدره في هذا الصدد في عام 45 
ف 2 . عناسية الملايسات الي صاحبت زيارة بعض سفراء كريت لروماء 
فإن مشروع جابينيوس تمت الموافقة عليه وأصبح قانوناً "© . وتبع ذلك نجاح 
جابينيوس في استصدار قانون آحر ٩9‏ حم على السناتو استقبال البعشات 
الأجنبية في كل يوم من أيام شهر فبراير وكذلك ني أيام الشهر الإضافي الذي 
كان باذ كل عامين تصحيحاً للتقويم. وقد كان ذلك عرفاً لين ولكن 
السناتو درج على إغفاله ليضطر البعثات الأجنبية على شراء رضائه . ومع ذلك 
لم تكن هناك جدوى من صدور هذين القانونين على نحو ما سئرى » ذلك أن 
بيت الداء كان أزمة روما الأخلاقية » والأحلاق لا يمكن إصلاحها بالقوانين . 


: السير قندامآ نحو حكم الفرد المطلق‎ - ٤ 

| قانون جابينيوس الخاص بمحاربة القراصنة : 

وقد كان أهم تشريعات عام ٩۷‏ ق . م . قانون آخر استصدره جابينيوس 
في مستهل ذلك العام ولكئنا أرجأنا الحديث عنه حى الآن لاتصاله اتصالا” 
وثيقا بقانون آخر صدر في العام التالي » ولأن هذين القانونين كليهما 
كانا نذير سوء بالمصير المحتوم الذي كان النظام الرومالي الجمهوري متجها 


(63) Cic, ad Att., VI, 2, 7. 
(64) Cic., ad ©. Fr., IL, 13, 3; cf. ad Att, كد‎ 14, 5. 
(65) Cic., II in Verr,, I, 35, 90. 
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نوه . ذلك أن خطر القراصنة على التجارة كان قد استفحل بامتداد نشاطهم 
حى شمل کل أرجاء البحر المتو سط وهدد رموه لني الى و ا 
أسعاره ارتفاعا کبیرا بعث على الإلحاح في المطالبة بقطع داير القراصنة 1 
وأصبحت هذه المشكلة تل مكان الصدارة ني الحياة الرومانية عند أواخر 
عام 58 ق.م. وإزاء ذلك بادر جابينيوس بالتقدم بمشروع قانون ينص على 
إسناد مهمة القضاء على القراصنة الى قائد واحد يسمنح سلطات لم يسبق لها مثيل . 
فقد نص المشروع على أن يكلف ذه المهمة بروقنصل حول التمتع بسلطته 
ثلاث سنوات :+ وعلى أن يكون صاحب السلطة العليا ( imperium maius‏ ( 
في «نطقة تشمل البحر المتوسط بأسرهء وعلى أن يتمع الى 
جانب ذلك ساطة معاداة °۷ ( مستجوعج ) لسلطة حكام 
الولايات الساحلية لمسافة تمتد حمسين ميلا من البحر في كل ولاية من هذه 
الولايات ؛ وعلى أن يوضع نحت إمرته مبلغ قدره ٠٠٠٠‏ تالنت ( حوالي ليون 
ونصف مليون جنيه استرليي ) وأسطول مكون من 7٠٠١‏ سفينة ۽ فضلا عن 
أي عدد من المقائاين الى يراه ضرورياً ی علي نامدا 
( وا ) بعرتبة بروبرايتور“ . وإذا كان المشروع لم يقرح اسم 
بروقنصل بعينه ليتولى مهمة القضاء على القراصنة ويتمتع بكل هذه الساطات 
الواسعة » فإنه لم يغب عن السناتو أن بومبي كان المقصود ولا أنه كان من 
شأن منح مثل هذه السلطات لأي قائد جعله صاحب الكلمة العليا في الدولة ما 
كان يتهدد ما تبقى للسناتو من سيطرة ونفوذ . والواقع أنه كان من شأن منح 
هذه السلطات لأي قائد روماني أن يجعل منه ملكاً غير متوج وأن يتهدد النظام 
الجمهوري بأشد المخاطر . 

وبحدثنا بلوتارخ بأن أعضاء السناتو جميعاً باستثناء يوليوس قيصر انبروا 


(66) Plut., Pomp., XXIV-XXV, 1; Dio Cass., XXXVI, 20-23. 


(67) Velleius, IL, 31, 2; Ehrenberg, A.J.P., 1953, pp. 117 ff.; Scullard, 1910, 


n. 14 p. 419. 
(68) Dio Cass., XXVI, 23; Cf. Plut., Pomp. XXV, 2-3. 
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لعارضة المشروع معارضة عنيفة + وبأن قبصر لم يؤيد المشروع حباً ني بومي 
وإنما رغبة في كسب ود الشعب الذي كان شديد الحماس للمشروع"" . ورعا 
أيضاً - ف تقديرنا - رغبة من قيصر في التقرب الى بومي . وعندما أدرك 
السناتو عبث مقاومة المشروع باللحطب » أوعز الى اثنين من ترابنة العامة 
بتدبير منع إقراره: فحاول أحدهم - وهو لوقيوس روسقيوس أوتو  )0٤10(‏ 
اكتساب جانب الفرسان بأن استصدر قانون 9" ( ونموم حمة ) رد 
اليهم امتيا زا كانوا قد حرموه فيما يبدو في عهد صلا » وهو أن يشغلوا في 
المسرح مقاعد الصفوف الأربعة عشر التالية مباشرة للصفوف الأمامية المخصصة 
لأعضاء السناتو . وقام التريبون الآخر ‏ وهو لوقيوس ترباتيوس ( »اا6 ط۵٣٣‏ ) 
باستخدام حقه في مصادرة المشروع عندما عرض على جمعية القبائل : 
ما حدا يجابينيوس الى أن يذو حذو تيبر بوس جراكوس ويطلب الى الجمعية 
عزل زميله المعترض . وعندما أعلنت سبع عشرة قبيلة أصواتها بالموافقة على 
العزل ولم يبق إلا إعلان صوت قبيلة واحدة أخرى بالموافقة لإصدار قرار 
العزل » تراجع تربيوس عن موقفه . وسواء أصح ما يرويه دیون قاسيوس 
من أن أوتو اقترح عندئذ على الجمعية إسناد مهمة إخضاع القراصنة الى 
قائدين بدلا" من قائد واحد : أم ما يرويه بلوتارخ من أن هذا الاقتراح قندم 
في اجتماع عام ( مومت ) . فإن هذا الاقتراح لم يلق قبولا” . ولم محدث 
فقط أن جمعية القبائل أقرت مشروع قانون جابنيوس فأصبح قانو ۷6 


Lex Gabinia de piratis persequendis )‏ ) تافل المقعول و أسندت 
مهمة إخضاع القراصنة الى بومى ٠‏ بل إنبا استجابت الى طالب 
بومي وزادت عدد سفن أسطوله الى 6٠١‏ وعدد رجاله الى ١١٠١.٠٠١‏ من 


المشاة و0۹ من الحيالة وعدد مساعد به الى أربعة وعدذرين وخصصت 


(69) Plut., Pomp., XXV, 3. 


(70) Ciec., pro Murena, 40; Velleius, IL, 32, 3; Liv., Ep., 99; Asconius, 78-9, 


(71) Dio Cass., XXXVI, 24-36 a; Plut., Pomp. XXV, 4-7. 
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له كو اق ۷9 8 وهكذا على سحل قول فليوس - أسندت الى رجل 
واحد وسائل كافية للسيطرة على العالم أجمع تقريباً 7" . 
أنطونيوس سلطة بروقنصلية غير غددة ( صدانسقصة ) لمحاربة القراصنة 
ڪ : 5 و 

وكان ذلك سابقة أفاد منها بومي ني عام ٦۷‏ ق. م.» فإن السلطة الي منحت 
لبومبي والموارد والقوات الي و عت تحت مره كانت: شرق كتير کل ها 
خدول لأنطونيوس وسابقة أشد خطراً . وتبعاً لذلك لم يكن قانون جابينيوس 
الذي أفضى الى إغداق هذه الساطة على بومبي ووضع كل هذه الموارد 
والقوات حت إمرتة ضربة قاصمة أسيطرة السناتو فحسب بل كان كذللك خحطوة 
واسعة نحو زوال النظام الحمهوري الروماني 5 

ولا أدل على فرط الثقة في كفاية بومبي العسكرية من أنه بمجرد إسناد 
مهمة محاربة القراصنة اليه هبطت أسعار القمح . وبرغم أن بومبي لم 
يستخدم إلا جانباً قليلا' من القوات الي وضعت نحت إمرته . فإن الحملة الي 
شنها على القراصنة ي عام 1۷ ق .م وقطع بفضاها دابرهم 2 البحر المتوسط 
بأجمعه لم تستغرق أكثر من ثلاثة شهور > على نحو ما سدرى في معرض 
الحديث عن الأمحداث الحارجية . 


ب قانون ماليليوس الخاص بإسناد قيادة الحرب في آسيا الى بومی 
وحين كان بومي له يزال ف قيليقيا عقب جاح ضك القراصنة 4 وكان 
لوقولّوس لا يزال عاجزاً عن إنباء حرب مير يداتس الثالثة البي طال أمدهاء 
كان الرأي العام في روما يميل الى إسناد القيادة في هذه الحرب الى بومبي . 
وتقرياً الى بو ھی استغل تريبون العامة جايوس مانیليو س ) Manilius‏ ( 
Plut., Pomp, XXVI, 2.‏ )72( 


(73) Vellelus, IE, 31, 2. 
(74) Plut,, Pomp. XXVI, 2. 
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مشاعر السخط على اوقؤلوس والتهليل ابومي لكي يتقدم في عام 55 ق . م . 
بمشروع قانون يفضي بأن يساد الى بومي حكم ولايات: :آسيا وقيليقيا 
وبيثونياء» وقيادة الحرب لي آسيا وإطلاق يده في حل المشاكل الشرقية » وذلك 
فضلا عن الاحتفاظ بالسلطات المخولة له بمقتضى قانون جابينيوس . وإزاء 
حماس الشعبيين والفرسان اشروع قانون مانيليوس وتأييد قيصر وشيشرون 
لهء لم تجد فتيلاة معارضة أبرز أعضاء السناتو مثل هور تنسيوس وزعم 
السناتو قاتولوس ٠»‏ فقد أقرت جمعية القبائل المشروع وأصبح قانو ٠ً‏ 
٤ . ) Lex Manilia de imperio Pompei 2‏ 

ولا جدال ني أنه لم يسبق لاشعب الروماني أن منح طائعاً تارا مثل كل 
هذه السلطات لأي مواطن روماني . ولا جدال أيضاً ني أن ذلك كان نذيراً 
بالمصير المحتوم لانظام الحمهوري الروماني سما قريب ٠.‏ مثل ماكان 
النتيجة المنطقية لفشل حكومة السناتو في معالحة مشاكل الدولة وعجزها عن 
مارسة سلطتها لصالح الشعب بأكله » وكذلك نتيجة لفشل حركة الإصلاح 
الي 
من ترابنة العامة . وعندما فشل هؤلاء الترابنة في الإصلاح واستمر السناتو 
سادراً في غيه انفتحت الأبواب على مصاريعها أمام القواد العسكريين ولا 
سيما أنه قد مهدت السبل أمامهم إصلاحات ماريوس العسكرية » والسابقة 
اللعطيرة الي وضعها صلا بالاستيلاء على السلطة بالقوة » والسوايق الحطيرة 
الي وضعها السناتو نفسه بمنح بومي - قبل أن يتولى أية وظيفة عامة ‏ ساطة 
بروبرايتورية ثم سلطة بروقنصاية . ومنح البرايتور مارقوس أنطونيوس 


بدأها الأحوان تيبر يوس وجايوس جرا کوس وحمل لواءها غير هما 


ساطة در وقنصلية غير محددة . وقد جاء لو دی وقراسوس فیح صدا مار ذلاك 


كاه وأرغما السناتو على الاسئدادة الى مطلبيهما بالتهديك باستخدام القوة 


(75) Cic., pro Lege Manilia; Plut,, Pomp., XXX; Dio Cass., XXXVI, 42-43 : 
App., Mithr., 97; Velleius, II, 93, 1. 


A 


لو انه أراد استغلاها ونصب نفسه سيدا للعالم الروماني لما استطاع أحد أن 
يحول دون ذلك . واذاكنا سئرى أن بومي لم يفعل ذلك وفوت هذه الفرصة 
على نفسه ٠‏ فإننا سئرى أيضاً أن قيصر لم يفوت فرصته. 


4 


ار 
الفصلالثامن 


اولا- حرب سرتوريوس ٩‏ 


كان كوينتوس سرتوريوس سابيي الأصل وولد ني بلدة نورسيا 
Norsia )‏ ( ف عام ۲۳ ف وقد عجمت الهروب عوده وأكسبته 


حبر ة عسكرية فائقة » فهو بعد أن نجا من كارئة أراوسيو (عام ٠٠١‏ ق . م . ) 
حارب نحت إمرة ماريوس ضد التيوتون والقيمبري ( ١٠١١-١٠٠۲‏ ق .م.) 


: المصادر الرئيسية‎ )١( 
Liv., Ep., 90-96; Plut., Sertorlus; Pomp., XVII-XX; ,ممم‎ B.C., I, 108- 
115 ; Iber., 99-100; Florus, II, 10: Butr., VI, 1; Oros,, V. 23: Sallust., 
Hist. fragmenta Books I and I; A. Schulten, Fontes Hispaniae 
Antiquae, IV, 1937, pp. 160 H. 
وما حدر بالملاحظة أن صالوستيوس وباوتارخ يصوران وجهة النظر الشعبية المناصرة‎ 
لسر توريوس على حين أن أبيانوس وغيره من الكتاب الذين اعتمدوا على تاريخ ليفيوس ينحون‎ 
. نمو هذا المؤرخ ويصورون وجهة النظر الأرستقراطية‎ 
13 المراسجما الر دة‎ 
Heitland, 111, pp. 23-36; T.R. Holmes, Rom. Republic, IT, pp. 369 ff., 
P. Treves, Athenaeum, 1932, pp. 127 ff.; C.A.H., IX, pp. 3818-26 ; 
A. Schulten, Sertorius; E. Gabba, Athenaeum, 1954, pp. 7T ff. ; 


W.H. Bennett, Historia, 1961, pp. 459 ff., Scullard, 1970, pp. 89-92 and 
Dn. 4 p. 417. 


{o 


ثم حارب نحت قيادة ديديوس ضد القلتييرى في إسبانيا 18 ق . م.) › 
ورعد ذلك اشير ك ف اقتال ضد اللخلفاء الإيطاليين . وقد كان سر تور یوس 
كواستورا في غاليا هذه الناحية من الألب في عام ادق ٠م‏ . عندما بيدأت 
ثورة الحلفاء الي أدث الى الك ارك المعروفة « محرب الدلفاء الإيطاليين (. 
دقرت و ايف إلى سوتو دوقن قيادة أحد الحيوش الر ومانية 
وأثبت كفاية عالية . وبفضل شخصيته وكفايته العسكرية تمتع بمكانة كبيرة 
أثارت مخاوف صلا في عام ۸۸ ق . م . فرفض قبول ترشيحه لريبونية العامة 
وبذلك ألقى به في أحضان جماعة ماريوس » ولكنه لم يكن ميلا الى أعمال 
العف والإرهاب . ولا أدل على ذلك من أنه بعد هروبه مع قينا وعودتهما 
نويا اال زوا “في عام ۷ ق.م. عقب هزعة قوات الحكومة » 
عارض معارضة شديدة أعمال العدف الي ا | إليها مار يوس ورجاله وأسهم 
في وضع حد لا . وحين کان سرتوريوس برايتوراً في عام ۸۳ ق .م . بذل 
كل ما في وسعه لمساعدة قنصلي ذلك العام ضد صلا » وإذ ضاق ذرعاً بعجز هما 
وسوء تصرفامما ولى وجهه شطر إسبانيا وكان قد أسند إليه حكم ولاية ! إسبانيا 
الدانية !ر( إoنعCite Hispania‏ ) . وعدثنا صالوستيوس ۳ بأنه ف أثناء 
الحرب الأهلية حرص سرتوريوس على أن تتسم تصر فاته بالعدل والطيبة . 
وعندما وصل سرتوريوس وفريق من أشياعه الى إسبانيا في مستهل عا 

۲ ق ٠م‏ . شرع في العمل على كسب ولاء الأهالي الوطنيين وتأبيد 0 
النازلين هناك .وكذلك عل حشد جيش وتكوين أسطول . غير أن صلا لم 
يتح له N‏ لدعم مركزه في إسبانيا > ذلك أذ الدكتاتور لم يكتف 
البرايتور جايوس ليون أوسقوس ( 115015آ 5ناتصهدة ) على رأس فرقتين . 
وإزاء تفوق لوسقوس من حيث عدد القوات النظامية وخيانة أحد أعوان 


غريعه » اضطر سرتوريوس الى مغادرة إسبانيا مع أشياعه . وبعد ساسلة من 


(2) Sallust., Hist., I, 90 M. 


الت 


المغامرات في البحر وني موريتانيا » قبل سرتوريوس في عام ١م‏ ق.م. 
دعوة من اللوسيتاني ليعود الى إسبانيا وينولى قياد-هم ي ثورة جديدة ضد روما . 

وعندما عاد سرتوريوس الى إسبانيا وجد في انتظاره قوة من اللوسيتاني 
قوامها 47٠١‏ مقاتل وسرعان ما هزم لوقبوس فوفيديوس ( 5050305 ) 
حاكم ولاية إسبانيا القاصية ) Hispania Ulterior‏ ( . ولم يواف عام 
م ق . م. على ميته حبى كان سرتوريوس قد زاد عدد رجال جيثه الى 
٠۰‏ مقاتل واتخذ من أشياعه الرومان ضباطاً ساعدوه على تدريب اللحيش 
تدريباً عالياً محيث أصبح أداة صاللحة هرب العصابات وكذلك للمعارك النظامية. 
هذا الى ان سرتوريوس لم ينجح ي كسب ثقة اللوسيتاني فحسب بل أيضاً 
القلتيبري بفضل نزاهته واعتداله وقوة شخصيته وبراعته في استغلال معتقدات 
الإسبان في الدرافات » وهو ما تدل عليه قصة احتفاظه بطي أبيض زعم أنه 
کان يستوحيه في استنباء المستقبل . ولم يكن سرتوريوس أقل نجاحا في اكتساب 
تأبيد نزلاء إسبانيا من الرومان والإيطاليين ( 5هكمهنمهم:نظ ) » فقد بى 
دعايته بينهم على أساس أنه لا يشهر السلاح في وجه روما وإنما في وجه حكومة 
صلا غير الشرعية » فأخذوا يلتفون حوله كما أحذ يبرع اليه أشياع ماريوس 
الذين جوا بحيام عندما قرر صلا استباحة دمانهم . 

وإزاء تجدد خطر سرتوريوس أنفذ صلا زميله في قنصلية عام ٠۸ف‏ . م . 
(كوينتوس متلّوس بيوس ) ليتولى حكم ولاية اسبانيا القاصية ويقمع حركة 
سرتوريوس . وعندما شرع متلوس ف محاولة القضاء على سرتوريوس 
بالتعاون مع قالفينوس حا كم ولابة إسبانيا الدانية > وزع سرتوربوس قواته 
فبعتُ بأقدر مساعديه - هر تولیوس Hirtuleَius (١‏ ) - لمواجهة قالفينوس 
وتمكن من هزيته وقتله > واستطاع جانب آحر من قوات سرتوريوس 
شل حركة متلّوس ٠‏ وتولى سرتوريوس نفسه القضاء على القوات الي كان 
يقودها ثوريوس ( ظنا1:هط7 ) مساعد متّوس ( ۷۸-۷۹ ق3.م.). وي 
العام التالي انتصر هير توليوس على لوقيوس مانليوس - حاكم ولابة غاليا فيما 


۷ 


وراء الألب ‏ وكان قد خف انجدة متّوس» وضيق سرتوريوس اللحناق 
على متلوس واضطره الى الانسحاب وراء 00 بايئيس ١‏ ولامو8 = جواد 
الكبير ) . فما أن حل صيف عام ۷۷ ق . م . حى كان ي وسع سرتوريوس 
أن يزحف دون مقاومة عبر وسط إسبانيا وأن يبسط سيطرته على القلتيبري . 
ولم تحل نباية ذلك العام -حتى كان سرتوريوس يسيطر على ابحانب الأكبر من 
إسبانيا وبمتد نفوذه الى أكويتانيا وولاية غاليا فيما وراء الألب . 


وهكذا استطاع سرتوريوس تكوين قوة رومانية إسبانية هائلة بل دولة 
كبيرة » ذلك أنه انخذ من مدينة أوسا ( 0568 ) عاصمة له واختار من بين 
مشايعيه الرومان ثلائمائة كوّن منهم مجلساً استشارياً شبيهاً بمجلس السناتو 
الروماني » وأنشأ على مقربة من العاصمة مدرسة أرسل اليها زعماء القلتيبري 
أبزاءهم وبذلك أعطوا سرتو ر يوس دون أن يدروا ‏ رهاثئن تضمن ولاءعهم له , 

وني أواحر عام ۷۷ ق . م . ازداد حجم القوة الموجودة في إسبانيا 
والمناهضة لحكومة روما الأرستقراطية » وذلك نتيجة لوصول بربرنا من 
سردينيا الى إسبانيا على رأس بقايا قوات لبيدوس » إذ يقال إن عدد المقاتلين ' 
الذين أحف. هم بربرنا الى إسبانيا كان حوالي ٠١٠٠١‏ من المشاة و ١6٠١‏ من 
الحيالة . ومهما يكن من أمر صحة هذه الأرقام » فإنه لا شك في أن القوة 
المناهضة لحكومة روما قد ازداد عدد رجاها ما أثار أشد عخاوف السناتو الروماني 
وبدا له أن سرتوريوس قد يكرر محاولة هانيبال ويقوم بغزو إيطاليا من إسبانيا . 
وهذه المخاوف هي الي حفزت السناتو على ارتكاب الحماقة الي ندم عليها 
فيما بعد » أي حماقة إرسال بومي الى إسبانيا لنجدة متلّوس. ويبدو أن 
السناتو لم يقدر أنه لم يكن من شأن انضمام رجل من طراز بربرنا الى 
اش تو توس شك از ر هذا الرجل الفذ . وقد يعدنا لفهم ما سيحدث فيما بعد 
أن نشير هنا الى ما نحدثنا به مصادرنا من أنه في أول الأمر كان بربرنا يريد 


العمل منفرداً ضا ادوس ¢ ولكنه نحت ضغط الاح رجاله اضطر كارها 


۸ 


الى الانضمام الى سرتوريوس فملكته الغيرة منه وأخذ يعمل على بث الفتنة 
فيمن حوله . 

وعندما وصل بومي الى إسبانيا في عام ۷٦‏ ق.م. لم يكن ي بادىء 
الأمر أكثر توفيقاً من متلّوس . ذلك أنه عندما حاول الاستيلاء على الطريق 
الممتد وار الشاطىء الشرثي وعاصة سهل فالنتيا ( نوماه ) الساحلى 
ليتخذ من هذه المنطقة قاعدة له ضد القاتيبري» وزع سرتوريوس قواته 
ببراعة » فقد أسند الى بربرنا منع بومي من عبور الإبرو » والى هير توليوس 
مراقبة متلوس في الحنوب » والْذ هو نفسه موقعاً في أعالي الإبرو ليهب 
لنجدة أيهما اذا اقتضى الأمر . وعندما جح بومي في عبور الإبرو وزحف 
على ساجونتوم ( )ھە ) وتقهقر بربرنا إلى فالنتيا » خف سرتوريوس 
الى مخاصرة لاورو ( 0 ةا ) لان استيلاءه عليها كان يؤمن فالنتيا . وإزاء 
ذلك حاول بومي رفع الحصار عن لاورو ولكن سرتوريوس أنزل به هزية 
فادحة اضطرته الى الانسحاب شمالا” الى ما وراء الإبرو . بيد أنه في هذه الأثناء 
اشتبك هيرتوليوس مع متلّوس في معركة عند إيتاليقا ( مناه[ ) ومني 
باهز ية . وبدلا” من أن يتابع متوس انتصاره بالتدخل في الساحل الشرثي يهم 
وجهه شمالة الى البرانس لقضاء الشتاء » بينما شرع بومي في إخضاع 
القلتيبري النازلين حول أعالي الإبرو . ( أنظر خريطة إسبانيا ) . 


ومن المرجح أنه ني خلال شتاء عام 5// ۷۵ ق . م . دخل سرتوريوس 
في مفاوضات مع مير یداتس مللك بونطوس تكللت بعقد معاهدة بينهما تنص 
على أن يقدم الملك الى سرتوريوس ٠٠٠١‏ تالنت (أي حوالي ثلاثة أرباع 
مليون جنيه اس لينى ) وأربعين سفينة حربية لقاء اعتراف الثاني بحق الأول 
ف بيثونيا وقابادوقيا » وذلك وفقاً لرواية بلوتارخ”" . وأما رواية أبيانفوس » 
وهي تمثل وجهة النظر المعادية لسرتوريوس » فإنها تذهب الى أن سرتوريوس | 


س 


(3) PlIlut., Sertorius, XXIIT. 


۹ 


اعرف ليث ريداتس كذلك محقه في ولاية آسيا 29 . 


ويجب أن يلاحظ أن هذا التحالف عقد قبل وفاة نيقومدس الثالث ملك 
بيثونيا في عام ۷٤‏ ق. م . وتوريثه مماكته لروما » وأن قابادوقيا كذلك لم تكن 
ملكا لروما . وأما ولاية آسيا فإنبا كانت جزعاً هاماً من الإمبراطورية الرومانية» 
ويصعب أن نتصور أن رجلا من طراز سرتوريوس كان يقبل التفريط في 
أي جزء من الإمبراطورية الرومانية » وإن كان لم ير غضاضة في محالفة الملك 
الذي كان يعتبر خطراً يتهدد السيطرة الرومانية على آسيا الصغرى . ولعل أن 
يكون سرتوريوس قد قدر أنه كان من شأن إرضاء أطماع ميريداتس تفادي 
خطره وكسب مساعدته حى يصفي حسابه مع الحكومة الرومانية الي كان 
يعتبر ها حكومة غير شرعية » ثم يتفرغ بعد ذلك ايار یداتس ويردعه اذا حاول 
الاعتداء على ولاية آسيا . ولا كان قراصنة البحر على علاقات وثيقة مع 
ميثريداتس ويمارسون نشاطاً خطيراً مدد مواصلات الحكومة الرومانية مع 
ولاياتبا جميعاً » فإنه كان من شأن التحالف الذي عقد بين سرتوريوس 
ومييريداتس دعم صلة سرتوريوس بالقراصنة وازدياد إفادته من خدمام . 
بيد أنه من ناحية أحرى كان من شأن هذا التحالف كذلك زيادة نقمة الحكومة 
الرومانية على سرتوريوس وحفزها على مضاعفة اللحهود للقضاء عليه . 


وقد كان جر ی الحرب في عام Vo‏ نذير شۇم على سر تور یو س مستقبلا . 
ذلك أن متلوس زحف جنوياً من البرانس صوب وسط إسيانيا حيث سحق 
قوات هر توليوس عند سجوفا ( 5680918 ) 5 سارع شر قا للانضمام إل 
بومى وكان قد بدأ محاولة ثانية للاستيلاء على سهل فالنتيا واكتسح 
قوات بربرنا عندما اعار ضت طريقه وتابع زحفه جنوياً حيث اشتبك مع 
سر ثور يوس وبربرنا في معركة كاد أن يزم فيها لولا أن متلوس وصل في 
الوقت المناسب وأنقذ الموقف دون أن يستطيع الوصول إلى نتيجة حاسمة . ذلك 


(4) App., Mithr., 68. 


۳ 


أن سرتوريوس انسحب إلى ساجونتوم وحصن نفسه فيها .وكأ إلى حرب 
العصابات . ولم يلبث سرتوريوس أن أنزل خسائر كبيرة بقوات خصميه 
وهدد خطوط إمداداتمما وبذلك خيب أملهما ثي الاستيلاء على فالنتيا 
واضطرهما الى الانسحاب شمالا لقضاء فصل الشتاء . 


وإزاء افتقار بومي الى الموارد والقوات لقهر سرتوريوس » بعث الى 
السناتو رسالة أنذر فيها بأنه اذا لم تصله نجدات كافية فإنه سيعجز عن منع 
انقان كرب إلى إبطال دا عند أرسل السناتو الى بومي الأموال 
اللازمة وفرقتين » عدل ي عامي ٤و‏ .م . عن فكرة الاستبلاء عل 
سهل فالنتيا وعمد هو ومتلّوس الى مهاجمة المناطق البلية في قلتيبريا حيث 
كان سرتوريوس قد انسحب مع الحانب الأكبر من قواته . 


ولا كان أمد الحرب ند کال درن ان فر ورو تعر ا داس > 
وكان سير الحرب في خلال عامي ٤۷و‏ ۷۳ ق . م . مزا من النصر مرة 
والمزيمة مرة أخرى » فإن مشاكل سرتوريوس أخذت تتفاقم . ذلك أن شیاس 
الإسبان له أخذ يفثر وثقتهم فيه تضعف . وساعد على برم الإسبان وضيقهم 
أن مساعدي سر تو ريو ن الرو مان الذين أوكل الهم الشئون الإدارية“أساعوا 
اليه إساءة بالغة سوء تصرفا pr‏ مع الإسبان وادعامهم بام لا يفعلون أكثر 
من تنفيذ أوامر رئيسهم . وعندما أذ كثير ون من الإسبان يبجرون جانب 
سرتوريوس وينحازون الى جانب الفريق الآخر » عمد سرتوريوس الى الانتقام 
منهم في أشخاص أبنامهم تلاميذ مدرسته . ولم يكن السناتو الذي أنشأه 
سر توريوس وكوّنه من مناصريه الرومان والإيطاليين أقل مصدراً الحرج بسبب 
تركيز السلطة في قبضة سرتوريوس » ولا سيما أن بربرنا دأب على تغذية سوء 
الظن بسرتوريوس . وهكذا أخذ سرتوريوس يفقد مكانته » ومع اشتداد 
وطأة الأزمات أحذ يفقد أعصابه أيضاً . وتذهب المصادر المعادية له الى حد 


(5) Sallust.,, Hist., 11, 98 M.; E. Badian, Foreign Clientelae, pP. 279 ff. 


۳1 


انهامه بأنه أصبح كسلا وأكثر احتفالا” بإشباع نزواته البهيمية . ومهما يكن 
من أمر ذلك فإن بربرنا دبر اغتياله في عام ۷۲ ق . م. وتولى القيادة من 
بعده » ولكن بومي لم يلبث أن هزمه وأسره ثم أعدمه . وباستيلاء بومبي على 
المدن القليلة الباقية الي كانت لا تزال تقاومه تمكن من إنماء الحرب في عام 
ف .م 

وبإيعاز من بومي وموافقة السناتو استصدر قنصلا عام الا ق . م . قانوناً 
Cornelia (‏ هللاه© Lex‏ ) خول لبومي منح حقوق المواطنة الروهانية 
لمن يستحق ذلك من الإسبان جزاء خدمامهم للرومان . وما ستحق التذويه به 
هنا هو أنه قد كان من بين الإسبان الكثيرين الذين منحهم بومبي حقوق المواطنة 
الرومانية مواطن من قادس اتخْذ انفسه اسم اوقيوس قورنليوس بالبوس 
( ناطلة8 ) ورحل الى روما حيث اكتسب مكانة كبيرة وقام بدور هام في 
الحياة السياسية " . وبدلا” من أن يعمل بومي السيف في الإسبان الذين قاوموه 
مقاومة شديدة » قام بر حيلهم الى مستعمرة جديدة Lugdunum Convenarum ١‏ 
= القرية الفرئسية الحديثة St. Bertrand - de - Comminges‏ ( أنشأها 
لم بي جنوب بلاد الغال شمالي البرانس 0 . واذا كان بومبي قد أسهم بدور 
كبير في إمباء الحرب وعزا اليه أنصاره الفضل الأكبر ني ذلك وانهموا متدّوس 
بالميل الى أخذ الأمور بهوادة وتجنب تحمل المشاق 7 » فإنه لا جدال في أن 
تلوس قد اضطلع أيضاً بدور مشكور في محاربة رجل قدير مثل م توريوس . 


(5) أبدى أحد الباحثين مؤخراً أن سرتوريوس اغتيل في عام 7 وليس في عام ۷۲ ق.م. أنظر : 
W. M. Bennett, Historia, 1961, pp. 459 ff.‏ 

(7) Cf. Cic., pro Balbo. 

(8) Ptol.,, 11, 7, 3 ; Lavedan, Lizop et Sapène, Fouiles de St, Bertrand, 
1922-29; R. Lizop, Convenae, 1931. 

(9) Val. Max,., IX, 15. 


4۲ 


ثائياً ‏ محاربة القراصنة 


: الحملات الرومانية السابقة لحماة بومى ضد القراصنة‎ - ١ 
من ”ينا أن: ا قر اف ال كانه مهدر فلن رومان هك أو اتن‎ 


القرن الثاني قبل الميلاد » مما حدا بهم فيما بين عامي ۲ و ٠٠١‏ وكذلك ق 


عام ٩٩‏ ق . م . الى بذل بعض الحهود للقضاء على هذا النشاط المدام » وأنه 
كان من جراء حرلي ميريداتس الأولى والثانية عرقلة جهود الرومان في 
لاتا غل أركار التراصئة الزاففة عن شراط اسا المطرى. الختوبية 
وازدياد نشاطهم ازدياداً كبيراً ساعد على تفاقمه اشتراك القرصان الكبير 
ريفس ى هذا الغا 

وني عام ۷۸ ق . م . استأنف الرومان «كافحتهم للقراصنة بإسناد هذه 
المهمة الى أحد قنصلي العام السابق بوبليوس سرفيليوس فاتيا فعمد الى تنفيذ 
الحطة الي يبدو أن صلا كان قد وضعها حين كان يتولى حكم ولاية قيليقيا 
في عام ٩٩‏ ق . م ومنع مورا من تنفيذها نشوب حرب مير يداتس الثانية . 
وقد سبق أن ذكرنا أن صلا أدرك أنه كان لا بمكن إحضاع معاقل *القراصنة 
الساحلية إخضاعاً مستدياً دون إخضاع المنطقة الداخلية الحنوبية في آسيا الصغرى 
من اوقيا حى جبال الطوروس إخضاعاً كاملا . 


وبعد أن قضى سرفيليوس" الشهور الأولى من قيادته في اتخاذ 
الاستعدادات اللازمة لمهمته »> هاجم أوكار القراصنة على شاطىء لوقيا وتمكن 
في عام ۷۷ ق . م . من الاستيلاء على هذا الشاطىء ني أعقاب انتصاره على 


القراصنة في معركة بحرية " . وني العام التالي هاجم سرفيليوس معاقل 


,5١١ - ۳۰۹ راجع الفصل الرايع : ص ص ۲۱۹ - ۲۲۲ والفصل السأدس : ص ص‎ )٠١( 
5 عن نشاط سر فيايوس فاتیا ضد القراصنة ¢ راجع‎ )١ لل‎ 
H.A. Ormerod, J.R.S., 1922, pp. 35 ff.; 2. Magile, Roman Rule in Asia 
Minor, pp. 287 ff. 
(12) O.GI.S., 2 


تار يخ الرومان (۲۸) TY‏ 


زنيقتس الحبلية وحالفه التوفيق بي القضاء على هذا القر صان الخطير وي إخضاع 
بامفوليا 7" . وبنجاح سرفيليوس ني عام ه/ ق . م . ني إخضاع إساوريا 
( نوها ) مهد السبيل أمام مهاجمة قبليقيا تراخيا ومعاقل القراصنة في 
جبال الطوروس . بيد أن نجاح سرفيليوس لم يكن أكثر من نجاح مؤقت › 
لأنه إذاكان قد بجح في الاستيلاء على كثير من معاقل القراصنة وني قتل وأسر 
عدد غير قليل منهم » فإن أكثرهم وجدوا ملاذاً لهم في كريت وي غيرها 
من المزر . وما أن عاد سرفيليوس الى روما ني عام ۷١‏ ق . م . للاحتفال 
بانتتصاره حى عاد القراصنة الى أوكارهم السابقة واستأنفوا نشاطهم . 


وكانت نحطة الرومان في عام 4/ ق . م. لوضع حد لنشاط القراصنة 
تتألف من ثلاث خطوات . وكانت إحدى هذه الخطوات هي تحويل قورينائية 
وکانت قد آلت الى روما ! في عام ۹٩‏ ف عي . مقتضى وصية بطلميوس 
ايو ت الى ولاية رومانية » وذلك من ناحية نع القراصنة من استخدامها ي 
0 ومن ناحية أخرى فيما عتمل للإفادة من مواردها ي نخفيف وطأة 
الأزمة الاقتصادية أي روما" . وكانت اللاطوة الثانية هي قيام لوقيوس 
أوقتافيوس - وكان أحد قنصلي عام ۷١‏ ق . م . وعين حلفا | سر فيليوس في 
حكم ولاية قيليقيا - »جوم بري من الشمال على قواعد القراصنة في جنوب 
آسيا الصغرى . وكانت اللخطوة الثالثة هى تطهير أعالي البحار من القراصنة . 
وقد اختار الرومان للقيام بمذه المهمة ر جا تافهاً يفتقر إلى اکنا اللازمة هو 
البرايتور و انطونيوس » وكان ابن سميه الخطيب المعروف الذي 
حارب القراصنة : في عامي ۲ 1١1١‏ ق.م . وقد مر بنا أن السناتو وضع 
عندئل سابقة حطر ة بأن أسند الى أنطو ني ومن سلطة در وقنصلية عليا غير محددة 
imperium infinitum aequum 2‏ ) . وقد كان من شأن منح 
أنطونيوس مثل هذه السلطة الواسعة جعله صاحب الكلمة العليا في كل أرجاء 


(13) Cic., de Leg. Agr., Il, 2, 5. 
(14) S. I. Oost, Class. Philol. 1963, n. 45. 


a 


البحر المتوسط وكذلك تخويله > حيثما اقتضى الأمر : التمتع على شواطىء 
هذا البحر بسلطة معادلة اسلطة حكام الولايات الرومانية الساحلية . ويقال إن 
أعمال الابتزاز الي ارتكبها أنطونيوس ومساعدوه ني الولايات الرومانية كانت 
أفدح من سطو القراصنة عليها22 . 

ويحدثنا صالوستيوس بأنه بعد قيام أنطونيوس ببعض العمليات عند شواطىء 
إسبانيا جع ل كريت هدفه الرئيسى 22177 . واذاكان يمكن تفسير نشاط أنطونيوس 
قرب شواطىء إسبانيا برغبته في تطهير غرب البحر المتوسط فإنه فشل في ذلك . 
واذا كان يمكن تفسير هجومه على كريت اا كانت ا وف كيد عكر 
هاماً من مراكز القراصنة » فإما كانت أقل أهمية من الشواطىء الحنودية لأسيا 
الصغرى . وعلى كل حال فإن أنطونيوس بمهاجمته كريت أثار حرباً هزم 
فيها هز ية فادحة ما أرغمه قبيل وفاته في هذه اللحزيرة في عام ۷١‏ ق. م. 
على أن يعقد مع الكريتيين صلحاً رفض السناتو إبرامه كما رفض رجاء الكر بتيين 
اعتبارهم ثانية أصدقاء وبحلفاء الأمة الرومانية 99" . 


ولم يكن من شأن هزعة أنطونيوس ورفض السناتو قبول أي شروط 
معقولة للصاح مع الكريتيين إلا إغراء القراصنة على التمادي في نشاطهم : 
فاستولوا على عدد كبير من المدن وسطوا على جزيرلي ديلوس وإبجينا 
وخر بو هما" . وعندما جاءت روما شكاوى جديدة من الأعمال الي ارتكبها 
انه تررك + ا طلا السائز قي E‏ نتوين ٠”‏ ايوش 
متلتوس - أحد قنصلي العام السابق ‏ الى كريت . وقد استغرق متالوس حوالي 
ثلاثة أعوام ٦٦ - ٩۸‏ ق . م . ) قبل أن يتمكن من إخضاع كريت ونحويلها 
الى ولاية رومانية ويفوز بلقب قرتيقوس ١5"‏ ( یناه = قاهركريت ) . 
II, in Verr., III, 91-98, 213-16; Sallust., Hist., III, 2 M.‏ ,عل )15( 
Sallust,, Hist., III, 5-6 M.‏ )16( 
Diod., XL, 1; Dio Cass., fr. 111.‏ )17( 


(18) Plut., Pomp., XXIV-XXV, 1. 
(19) Heitland III, pp. 56-7; C.A.H., IX, p. 315, 


to 


چ ا 


2 


وحين كان متلوس مغلول اليدين ي صراعه مع الكر يتيين انهم الى 
القراصنة الآحر بن أعداد كبر ة من المحار بين الذين هجر وا أساطيل مير يداتس 
بعد هزعتها مؤخراً فتابعوا نشاطهم يحرأة أذهلت العالم القديم . ذلك أن 
نشاطهم امتد الى صقلية وإيطاليا ذانها فأصبحت شواطتها من برونديسيوم 
حى أوستيا نبا للقراصنة » بل إن طريق أبيوس أصبح غير مأمون . وكان 
القراصنة خطراً مستطيراً على التجارة البحرية وعلى حياة الناس و أمنهم : فقد 
كانوا ينهبون السفن والموانىء وعطفون الناس إما لاقتضاء فدية ٠ن‏ القادرين 
على دفعها لقاء إطلاق سراحهم . وإما لبيعهم في أسواق النخاسة . وكان 
السناتو يدرك تمام الإدراك أنه لم يعد في الإمكان القضاء على خطر القراصنة 
إلا إذا أسندت هذه المهمة الى قائد لديه القدرة على قطع دابرهم . ولا لم 
يكن هناك من هو أقدر من بومي على الاضطلاع ذه المهمة > وكان السناتو 
يخشى على مركزه هن منح بومبي ساطات واسعة للقيام هذه المهمة » فإنه آثر 
أن بنرك القراصنة وشأنهم : 


۲ بومببى والقراصنة ' : 
وعندما تمادى القراصنة في نشاطهم الى حد أنه أصبح من المتعذر وصول 


السفن المحملة بالقمح الى روما ما أدى الى ارتفاع سعر القمح في العاصمة بل" 


الى آنا أصبحت تو اجه حطر وقوع مجاعة فيها » استصدر تريبوت العامة 
جابينيوس قانونه الذي ترتب عليه إسناد مهمة محاربة القراصنة الى بو»بي . 


(١ 3‏ المسادر الرئيسية : 

App., Mithr., XIV, 94-96; Plut., 20122. 2522971, 3, — XXIX; Liv., Ep. 
99; Dio Cass., XXXVI, 18-19. 

المراجع الر اليسية : 

H.A. Ormerod, The Distribution of Pompeius' Forces in the Campaign 

of 67 8.0. Liverpool Annals of Arch. and Anthr., X, 1933, pp. 46 ff.; 

Heitland, IIL, pp. 56-7; A.H.M. Jones, Cities Eastern Rom. Emp., Pp. 

202 ff.; C.A.H., 1111, pp. 372-5; J. Reynolds, J.R.S., 1962, pp. 97 ff, 


۳٦ 


وقد أظهر بودي دن البراعة والكفاية ف أداء مه دته La‏ کله من قطع دادر 
القراصنة بي خلال ثلاثة شهور . ذلك أن بومى وقد أدرك أنه لا يكفل له محقيق 
الحدف المنشود إلا إذا ضيق اللحناق على القراصنة بي كل أرجاء جال نشاطهم 
2 وقت وانحد 3 قسم اليحرين المتو سط والأسود الى ثلاث عشرة منطقة ونع 
عليها قواته ووضع على ا قوات كل منطقة قائداً من مساعديه ( 1لهع»! ) ٠‏ 
وعهد الى قائد كل منطقة بمهاجمة قوات القراصنة في منطقته والاستيلاء على 
معاقلهم الموجودة هناك » ووضع من التنظيمات ما يكفل التعاون بين قواد 
المناطق المختلفة لعزل عصابات القراصنة الدائبة على التنقل من جهة الى أخرى 
ومنعها من اتباع أساليبها المألوفة في الإسراع الى نجدة وحدات القراصنة 
المهددة بالحطر . وكانت المنطقة الي تولى قيادنها ترنتيوس فارو ( فلاتامعه1 
Varro‏ ) هن أهم مناطق القيادات المحلية » فقد كانت تمتد من صقلية 
غرياً الى #مو عة جرر القوقلادس ) Cyclades‏ ( ي ګر إة شرقاً 3 ومن 
مضايق أوترانتو شمالا الى شواطىء أفريقيا جنوباً > وكان من جراء نشاط 
فارّو إغلاق مضايق أوترانتو في وجه قراصنة إلوريا ودلاتيا ومنعهم من مغادرة 
الأدرياتي » كا كان من جراء تعاون فارّو مع القائد المنوط به تطهير الشاطىء 
الأفريقى إقامة حاجز فصل ا حوض الشري لاحر المتوسط عن حو ضه الغري 1 

وقد بدأت حملة بومي بي أوائل ربيع عام ٩۷‏ ق . م . بانقضاض قواد 
المناطق المختلفة على معاقل القراصنة ني تلك المناطق دفعة واحدة . ولي الوقت 
نفسه قام بومى على رأس أسطول مكون من ستين سفيئة باكتساح أعالي البحار 
في الحوض الغرلي للبحر المتوسط فبدد شمل القراصنة هناك وألقى بهم في 
أحضان القوات الرومانية الموزعة على مناطق هذا الحوض ففتكت بالقراصنة . 
وبفضل ذلك تمكن بومي ني خلال أربعين يوماً من تطهير الحوض الغرني 
للبحر المتوسط من أدران القراصنة تطهيراً تاماً . فعاد القمح يتدفق على روما 
من ولايات أفر قيا وصقلية وسردينيا . 

وني أثناء غيبة بومبي كان القنصل بيسو يبذل كل جهده لعرقاة إمداد 


FY 


بومی باحتياجاته ما حدا يجابينيوس الى إعداد مشروع قانون لعزل بيسو من 


منصبه . وتفادياً لاحتدام الصراع الحزي في روما وضماناً لتوفير الاحتياجات 
اللازمة للحملة » وقد كان لا يزال أمامها أخطر جزء من مهمتها » قام بومي 
رازه کا اقل ل رحية فنا . ظ ٠‏ 

وني خلال حملة دامت 44 يوماً طهر بومي الحوض الشرتي أيضاً من 
القراصنة بعد أن أنزل بأسطوهم هزيمة فاصلة قرب قوراقسيوم وحاصر هذه 
القلعة المنبعة حصاراً شديدآ أرغمها على التسايم . ولم ياب ث أن أعقب ذلك تسام 
القراصنة في كل أنحاء قيليقيا . ولا ينعزى نجاح بومبي الى كفايته وبراعة خطته 
وضخامة قواته فحسب » بل أيضاً الى ما أظهره من الاعتدال في معاملة 
الأسرى مما شجع الكثير ين على السام والإرشاد الى مخابىء الباقين . 

ولا کان بومي قد أدرك يثاقب فكره أن الانتصارات العسكرية وحدها 
كانت ل ول زت اد حطر القراصنة إلا اذا كفل للقراصنة الذين بقوا على 
قيد الحياة سبلا شريفة لتكسب أود معيشتهم > فإنه بعد أن هزم القراصنة 
ودك معاقلهم واستولى على أسلحتهم عر بفريق منهم عدداً من المدن كانت 
تفتقر افتقاراً شديداً الى السكان مثل مدن « قيليقيا المنبسطة) ( مهناء2 0110 ). 
وأبرز مثل للمدن الى عمرها بومى على هذا النحو مدينة سولي ( 8011 ) 
موكاق” ای .للف ارا فد لقن اکر كاتا کسیر عاو 
الحديك ‏ ومدينة دومي ( Dome‏ ( في آخاياء وكان عدد سكانا قد اضمحل 
اضمحلالا” شديداً . وأنشأ بومي لفريق لحر من «القزاصنة عددا" مسن 
الستعمرات في جهات متفرقة . ويستخلص من إشارة فرجيليوس الى رجل 
عجوز ‏ وكان هن قوروقوس ( كدهنده© ) في قيليقيا ‏ رآه بالقرب من 
تار نم مغتبطاً بفلاحة أرض تتطلب جهو داً شاقاً أن إقليم قالابريا القديم كان من 
بين الحهات الي أنشأ فيها بومي مستعمرات للقراصنة . 


E۳۸ 


ثالثاً ‏ حرب ميثر يداتس الثالئة وذيوها 
١‏ مقدمات الحجرب : 


مر بنا أن صلا أمبى الحرب الأولى ني عام ۸٥‏ ق. م. وعقد مع مينر يدائتس 
معاهدة صاح داردانوس بشروط لينة وترك مورنا ايتولى حكم ولاية اسيا 4 
وأن ع مورنا الى الفوز ام ا أفضى الى نشوب الحرتب الثانية الي 
انتهت ف عام A۱‏ ف 8 8 5 بفضل الأأمر. بن المشددين اللذين أرسلهما صا الى 
مورنا وميثريداتس ٠»‏ وكانا يقضيان بأن يوقف الحاكم الروماني نشاطه 
العدواني ضد ميثريداتس وبأن يصالح الملك أريوبارزانس ملك قابادوقيا › 
وذلك تطبيقاً اشروط صلح داردانوس ٠‏ وبرغم انتهاء الحرب الثانية وتصالح 
مر اتی م رتوار رامن ومطالية ميثر یداتس 8 في عام ۷۹ 2 1 . بأن 


تي 


يبرم السناتو معاهدة صلح داردانوس » فإن الحكومة الرومانية سواء في أثناء 
عهدك صلا أم لعنك اعيز اله الك أغفلت ااذ هذا الإجراء . وقك كان طبيعياً 


أن يثير هذا الإغفال شكوك ميريداتس في نوايا الرومان إزاءه وأن يبعثه على 
العمل حثيثاً على تقوية نفسه وإثارة المتاعب للرومات . 
فمن ناحية إستعاد ميثريداتس سيطرته كاملة على ممتلكاته في القرم ٠‏ 
ومن ناحية أخحرى نشط عملاؤه بي حث القبائل النازلة بالقرب من ولاية 
مقدونيا على مهاجمة هذه الولاية الرومانية » وتابع قيار إذائس شوج الاعات 
لتلك القبائل مما أدى الى إزعاج حكام مقدونيا على مدى عدة سنوات . ومن 
ناحية ثالثة عقد ميثر يدانس معاهدة مع سرتوريوس وحصل منه على الاعنر اف 
بحقه على قابادوقيا وبيثونيا وكذلك على تزويده بضباط رومان يساعدونه على 
تدريب قواته الي يقال إنها بلغت ما يتراوح بين ۱۰۰,۰۰۰ و ۱٥١,۰۰۹‏ 
مقاتل > فضلا عن ٠٠١‏ سفينة حربية . ومن ناحية رابعة أنشأ ثانية علاقات 
مع قراصنة قيليقيا وكانوا خصوماً ن للرومان ٠‏ ولم تكن انتصارات 
E e‏ ي قوم البحربة بدليل ما مر بنا ذكره 
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عن نشاطهم . ومن ناحية خامسة شجع ميثر یداتس صهره تيجرانس ملك 
أرمينيا على احتلال قابادوقيا . وكان تيجرانس قد أصبح قوة كبرى 
بتوحيده أرمينيا تحت سيطرته وبسط رقعة دولته بالاستيلاء على الولايات 
الشمالية في إمبراطورية بارثيا وكذلك على سوريا وقيليقيا المنبسطة . وعندما 
استولى تيجرانس على قابادوقيا وقيليقيا المنبسطة نقل حوالي ٠٠٠,٠٠١‏ من 
سكانهما لتعمير المدينة الحديدة « تيجر انوقرتا ) ( Tigranocerta‏ ) الي 

أنشأها وأرادها أن تكون عاصمة خليقة بملكه الواسم ‏ . 

۲ الحرب فيما بين عامي ٤و‏ ۷ : لوقولوس : 
وقد أفضى النزاع على بيثونيا الى نشوب الحرب الي كان الطرفان 
يتوقعانها ويستعدان الحوض غمارها مما بعث مير يداتس على بذل اللحهود الي 
سلفت الإشارة اليها وبعث السناتو على الاحتفاظ ني ولاية آسيا بأربع فق 
وني أواخر عام ۷١‏ أو أوائل عام 4 ق . م . توي نيقومدس اثالث 
ملك بيثونيا . ووفقاً لشارح قد" لم يرك الملك المتوفى وصية » ولكنه 
وفقاً للا أورده ليفيوس7؟) وأبیانو س“ أوصى نيقومدس بمملكته الى روما . 
وتؤيد ذلك إشارة شيشرون7" الى بيثونيا بأنبا كانت إرثاً ( نله ) آل 
الى روما . ولا يبعد أن يكون نيقومدس قد اقتفى أثر أتالوس الثالث ي عام 
عا ق.م . وبطلميوس أبيون في عام ٩٩‏ ق . م . وأورث هو أيضاً بدوره 
مملكته الى روما . وقد بادر السناتو الى قبول الإرث واعتبر بيثونيا ولايسة 
رومانية وطلب الى حاكم ولاية آسيا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بهم بيثونيا الى 
App., Mithr.,, 67; 69; Plut., Pomp., XXVIII.‏ )21( 


(22) Sallust., Hist., IL, 47 M. 

(23) Schol, Gronov., 316 St. 

وي رأي أحد الباحثين ان هذا الشارح فيا يبدو يعكس وجهة نظر صالى تيوس . انظر : 
Scullard, 1970, n. 17, p. 420.‏ 

(24) Liv. Ep., 98. 

(25) App., Mithr.,, 71; B.C., I, 111. 

(26) Cic., de Leg. Agr, 11, 40. 
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الإمبراطورية الرومانية " . 

ولا كان من شأن ذلك إفلات ييثونيا من ميريداتس وكذلك استكمال 
سيطرة الرومان على المضايق المؤدية الى البحر الأسود » فإن مير یداتس لم 
يضع وقتاً قبل العمل على تحقيق أطماعه . وبيان ذلك 29 أن ميثر يدائس 
نصب نفسه مدافعاً عن حقوق ابن مزعوم انيقومدس في عرش بيثونيا ء 
وف أوائل عام 4 ق . م . زحف عبر بافلاجونيا قاصداً غزو بيثونيا . وي 
الوقت نفسه أرسل قوة الى قابادوقيا لتقوم بحماية مدمبا وصد أي هجوم على 
بونطوس من ناحية قيليقيا ‏ كا أرسل عندئذ أو بعد ذلك بقليل قوة أحرى الى 
الحنوب حيث أثارت القلاقل في بيسيديا ( هنةزوةط ) وقيليقيا الى أن ردها 
على أعقاسا ديوتاروس ( 261048205 ) وكان كبير أمراء غالاتيا وشديد 
الولاء للرومان . 

ولا كان أوقتافيوس حاكم قيليقيا قد توي وكان مارقوس يونقوس 
Juncus )‏ ( حاكم ولاية آسيا قد استدعي الى روما لعجره وقصوره » فإن 
المناتق- أوكل الى قنصلي عام ۷٤‏ ق . م . مواجهة الموقف في آسيا الصغرى 
أن اة ال ادها ب وهو مار قوسن أوزليوس ف ایا تة وتيا و قاد 
القوات البحرية الرومانية والحليفة » والى القنصل الآحر - وهو لوقيوس 
لوقولوس - ولايي قيليقيا وآسيا وقيادة القوات البرية » وكانت تتألف من 
فرقة حشدها ي إيطاليا ومن فرقتين تركهما سر فيايوس في قيليقيا ومن فرقي 
فيميريا اللتين تركهما صلا في ولاية آسيا . 


Velleius, IL, 42,‏ )27( 
(۲۸) المصادر الرئيسية هذه المرحلة في اهرب . 

Plut., Lucullus, VI-XXXVI; App., Mithr., 67-90; Liv., Ep., 93-98; 
Dio Cass., XXXVI, 1-17. 

أهم المراجم : 

03-3 
T.R.S. Broughton, Magistrates Rom., Rep., Il, .م‎ 106; T.R. Holmes, 
Rom. Rep., I, pp. 409-26; C.A.H., IX, pp. 356-71; D. Magie, Roman 
Rule in Asia Minor, pp. 323 ff. 
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ولا جدال ني أنه مع الماك بومبي عندئذ في إسبانيا » كان لوقولوس 
خير من توكل اليه قيادة الحرب ضد مير يداتس . ومع ذلك فان بلوتارخ بحدثنا 
بأنه لم يفلح ني الحصول على هذه المهمة إلا بفضل نجاحه في كسب ود براقيا 
۵٥ (‏ ) حظية بوبليوس قورنليوس قثجوس ( 5نهعط0©6 ) » وكان 
من أقوى أعضاء السناتو نفوذاً وأحطهم خلقاً . واضطرار قنصل من أفضل 
قناصل عصره خلقاً وكفاية الى الالتجاء الى مثل هذه الوسيلة للحصول على 
قيادة عسكرية أمر بالغ ني دلالته على مدى الفساد الذي استشرى بين الطبقة 
الحاكمة الرومانية وعلى كيفية إدارة شئون الدولة. 

وعلى حو ما حدث مراراً عديدة » بدأ الرومان الحرب بداية سيثة . ذلك 
أن” راقن أرغم قو تا على الانسحاب الى خلقدنيا ( همله»081) ) حيث 
هزمه برآ ويحراً ودمر أربع سفن رومانية واستولى على ستين سفينة . وبعد ذلك 
تابع زحفه غرباً ولم يحد صعوبة في الاستيلاء على الشواطىء ابكنوبية لبحر 
مرمرة ( فقدممه:2 ) حى وصل الى قوزيقوس ( 092305 ) - وكانت 
جمهورية إغريقية زاهرة موالية للرومان وكان الرومان بحيرمون استقلاها . 
وإذ أبت قوزيقوس اللمضوع مير يداتس والسماح له بدخو ها .حاصرها براً 
وحراً بقوات كبيرة ولكن دون طائل يسبب مناعة المدينة واستبساها وكذاك 
يسبب كثرة قوات الحصار وحاجتها الى ميات ضخمة من المؤنة وإسراع 
لوقولدٌوس الى قطع خخطوط إمدادات العدو . وإزاء نقص المؤنة وتفشي المرض 
بين قوات ال صار وقدوم الشتاء وزحف لوقولوس لنجدة المدينة المحاصرة 
اضطر ميثر یداتس الى الانسحاب إلى بيثونيا بعد أن لحق تبه خسائر كبيرة . 

وقد قضى لوقولّوس شتاء عام ۷۳/۷٤‏ ق. م . في قوزيقوس معنيساً 
باتخاذ الاستعدادات اللازمة للقيام بحملة قوية في الربيع التالي . ولا كان أول 
ما يعنيه هو تحطيم أسطول العدو الذي كان يبدد اتصاله بإيطالياء فإنه كلف 
مساعديه مجمع السفن من حليفات روما البحرية وتكوين أسطول جديد . وقد 
انتصر هذا الأسطول على أسطول العدو في معركتين بحريتين وطرده من بحر 


۲ 


إجة . وني هذه الأثناء اسرد لوقو لوس الحانب الأأكبر من بيثونيا » ولكن 
ميثر يداتس كان يسيطر على أكثر المدن الساحلية واقتحم سبيله الى هرقليسا 
واضطرها الى معاداة الرومان . وإزاء ذلك دخل قونًا البحر الأسود على رأس 
أسطول وعكف على حصار هرقليا » واستغرقه الاستيلاء عليها عامين بفضل 
مناعتها والحاميات الى وضعها مير يداتس فيها . وعندما سقطت هرقليا ي 
قبضة الرومان نمبوها وخربوها واسيرقوا من لم يقتلوه من مواطنيها ونقل 
قو تا الكثير من كنوزها الى روما . ولماكان قوتًا قد أسرف فيما ارتكبه من 
أعمال النهب والقسوة فإن و ده قدموه للمحا کة رحد عودته وتقررت إدانته» 
كا تقرر إطلاق سراح الأسرى وتعويض المتضررين من مواطني المدينة المنكوبة. 

وحين كان قوتا في شغل بمحاصرة هرقليا قام لوقولوس بغزو بونطوس 
ذائها » وبعد أن قضى الحانب الأكبر من عامي ۷۳ و ۷۲ ق . م . في محاصرة 
قلاعها توغل في الداخل واستولى على يوباتوريا ( 0518:ةمد8 ) : انفض على 
القوات الرئيسية للعدو عند قابيرا ( 2اهطه0 ) حيث هزم مدن دات وألحق به 
حسائر كبيرة فولى هارياً الى تیجرانس ي أرميئيا : وي أعقاب المع ركة سامت 
تاركاً لمساعديه استكمال الاستيلاء على بائي المدن الكبيرة . وبسقوط سينوب 
واو ي عام “لاق .م. ثم إخضاع ډو نطوس بأسرها : 

وقد كانت حالة ولاية آسيا بالغة السوء بسبب الالتزامات المالية الى فرضها 
صلا على المدن مما أغرقها في الديون » وكذلك بسبب شطط جباة الضرائب 
ي عسفهم > وتبعاً لذلك كانت الولاية با للمرابين وجباة الغ رائثب الرومان . 
ولم يكن لوقولوس بالرجل الذي سمج باستمرار هله الأو ضاع ولل سما 
أنه كان يدرك أن احتفاظ الرومان بسيطرتمم على الولاية كان لا يتطلب القضاء 
على ميثر يداتس فحسب بل أيضاً القضاء على الأسباب الي كان يمكن أن يتذرع 
ا مير بداتس أو غيره لينصب نفسه نصيراً لأهالي الولاية . وتبعاً لذلك كان 
يحب إقناع هؤلاء الأهالي عماياً بأن السيطرة الرومانية كانت على الأقل تعادل 


a 


إن لم تكن تفضل سيطرة أي ملك . ومن أجل ذلك عكف لوقولوس على 


تصحيح الأوضاع السيئة ف ولاية آاسيا ¢ ففضى خفض سعر الفائدة على 
الديون الى ١‏ / شهرياً » وبإلغاء ما زاد من الفوائد المثرا قهة على مقدار الدين 
الأصلي 2 وألا جوز للدائن م الاستيلاء على کار من د دخل المدين توا 

ونحرمان الدائن الحصول على أي شيع اذا كان قد دي الفائدة مع الدن 
الأصلي . واذاكان لوقو لوس قد خفف على هذا النحو أعباء أهالي الولاية مما 
مكنهم + ن التخلص من دیون في خلال أدبع سنوات ويذلك اكتسب 
عرفامم الى محد أن مدنا كثيرة أنشأت أعياداً باسمه ( 2هالناعسآ ) » فإنه 
من ناحية أخرى أثار على نفسه غضب الرأسماليين ف روما الى حل أنهم 
اعتبروه ألد أعدامهم ولوا الى كل وسيلة لانيل من قدره وكسب الشعبيين الى 
جانبهم في المطالبة بعزله وذلك باتبامه بإطالة ادرب عامداً لتحقيق صوالح 


شخصية . 

ومثل ما أثارت استقامة لوقولّوس غضب الفرسان عليه » أثار إصراره 
على مراعاة النظم العسكرية بدقة غضب جنوده ونقمتهم وكانوا لا يزيدون 
على حمس فرق من بينها فرقتا فيمبريا. وكان رجال هاتين الفرقتين 
محاربين قدماء محنكين » ولكنه أفسدتهم الحياة الطليقة المتحررة من القيود بين 
أهالي ولاية لا حول هم ولا قوة على وقف مطالبهم . وقد تجح لوقولوس 
في أول الأمر في ترويضهم ولكنه لم ينجح إطلاقاً في اكتساب محبتهم 
واجتذابهم اليه بسبب إصراره داعا على منع الحنود من السلب والنهب وحماية 
ممتلكات أعدائه المنهزمين . وتبعاً لذلك فإنه كلما طال أمد الحرب أحذ 
افر يوق فقون ذرعا يلوقو لوقن بويتقاعبون يفيل أوامرة. ویون 
الفتنة بين باقي قواته » فتعذر عليه أن يكلل جهوده بنصر حاسم على نحو ما 
سير ی . 

ويبدو أنه في عام 7١‏ ق . م . بعد أن تم الاستيلاء على بونطوس وإصلاح 
الأوضاع في ولاية آسيا » قام لوقودّوس بإرسال أبيوس قلاوديوس الى 
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أرمينيا ليطالب تيجرانس بتسايم مير يداتس . ولا كان تيجرانس عندئذ في 
سوريا : فإن أبيوس انتهز فرصة انتظار عودة اللاث للتفاهم 2 مع قادة 
بعض الولايات والمدن الى أدخلها تيجرانس ني حظيرة إمبراطوريته . وحى 
هذا الزات كان جرائن قد عزف عن تدع آية مساعدة ريا ايل 
نه رفض مقابلته ولم يسمح له إلا بأن يكون لاجثاً لديه . وعندما عاد تيجرانس 
من سوريا ورفض تسايم مير يداتس أعلن عليه أبيوس الحرب فأخذ تيجرانس 
يعد جيشاً لمساعدة ميير يداتس . 

وني عام 54 ق . م . ترك لوقولوس قوة بقيادة مساعده سور ناتيوس 
( طا ) لاحفاظ على بونطوس وغزا أرمينيا بباتي قواته واستولى على 
تيجر انوقرتا بعد أن كبد تيجرانس وميثر يداتس غسائر فادحة . ولم ينرتب 
على هذه الهزعة أن تيجرانس فقد عاصمته الخديدة فحسب بل أيضاً ابلدرء 
الحنوي من ممتلكاته وانقطعت صلته بسوريا فارتقى عرشها لفترة وجيزة أمير 
من أسرة اون و کان حك دورو هتد اة ار علق اسا نيا 
كانت ضرورية لكيل ضربة قاصمة لتيجرانس تمنعه من غزو بونطوس لو أن 
لوقو لوس اكتفى بذلك ؛ ولكنه لم يفعل ‏ على نحو ما سارى - ما أغضب 
جنوده المرهقين »ن طول أمد القتال» كنا أغضب السناتو لعدم استئذانه في غزو 
أرمينيا » وكذلك أعطى خصومه الفرصة لاتهامه بالسعى وراء نحقيق أجاد 
شخصية . وبقال إنه استخدم الرشوة ني عاو لته نبدثة العاصفة الي هبت عليه 
ولكن دون طائل . ذلك أنه سحبت من لوقولّوس ولاية آسيا ي عام 54 
0 . وولاية قيليقيا في عام 54 ق . م . وأسند حكم ار وبونطوس الى 
أقيليو س جلابريو ‏ أحد قنصلي عام ٩۷‏ ق . م . - كنا أسندت قيادة الحرب 
الى بومي في عام ٦٦‏ ق . م . 

وبعد موقعة تيجرانوقرتا فر تيجرانس الى أواسط أرميئيا حيث لق به 
مير يداتس » وحاول كل من تيجرانس ولوقولوس الحصول على مساعدات 
من بارثيا . ويقال إنه عندما كشف لوقولوس أن ملك بارثيا كان عالىء 
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تيجر انس مثل ما كان عالئه ولا ينوي تقديم أية مساعدة لأحد » صمم على 
إرغامه على مساعدة الرومان بشن الحرب عليه . وتبعاً لذلك طلب الى سو رناتيوس 
إحضار باق القوات الرومانية من بونطوس ليقوم بغزو بارثيا » ولكن الحنود 
رفضوا التحرك نما شجع القوات الي كانت مع لوقو لوس على رفض الاشتر اك 
في غزو بارثيا » فعدل لوقواتوس عن تصميمه وقرر أن يتابع فتح أرمينيا . 

وي صيف عام ٦۸‏ ق. م . تمه ولوس شهلا صرت ر کا 

A4۸448 (‏ العاصمة القديمة ) ولكنه بعد أن هزم تيجر انس و ر یداتس 
على ضفاف مر أرشانياسن ١‏ نص ) في معركة حامية دون أن تكون 
حاسمة » رفض الحنود متابعة التوغل داخخل أرمينيا . وإزاء ذلك اضطر 
لوقو وس الى العودة أدراجه جنوباً حيث استولى على نصيبين ( كاطائN‏ ) 
0 هناك شتاء عام 4 ق.م. وسط متاعب جنوده وهي المتاعب 
الي عمل على تفاقمها بوبليوس ودوس ) فەا ) » وكان رجلا 
شاا زصب نفسه ١‏ صديقاً للجنود » . 
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فشرع أوطما في اسثر داد ما فقده ودخل ثانيهما 0 حيث ا 
بعض المدن وهزم هادر يانوس انحل مساعدي لوقو لوس - و 0 
قابيرا ما اضطر مساعداً آخر للوقولتوس ‏ وهو ترياريوس ( قلااتقائة ) 
الى أن خف لنجدة المدينة المحاصرة . وبعد إنقاذ قابيرا تجح هادريانوس 
وترياريوس ف إبعاد خطر بان زلا مو مؤقتاً ( وإزاء حلول فصل 
الشتاء انسحب كلا الفريقين ا و خطوط منيعة . وني أوائل عام ٩۷‏ 
ق م دادر ميعن ناین بال هجوم وجح ف استدراج تر یار يوس الى الاشتباك 
می 2 مع ركه بالقر تب من زيلا )2 Zela‏ ( وأنزل بالق و اث الرومانية حساثر 
كبيرة . وعندما وصل لوقولوس بعد هذه المعركة بوقت قصير » السحب 
مير یداتس الى قلعة تالاورا ) Talaura‏ ) المنيعة لينتظار وصول تيجر انس 
وكان قد بدأ زحفه بجيش كبير على قابادوقيا . وقد أراد لوقو لوس أن مخف 


465 


مواجهة تيجرانس ولكن جيشه رفض أن يتحرك : فناشد حا كي قيليقيا 
وبيثونيا الحديدين المساعدة ولكنهما أبيا عليه ذلك . وحين شلت حركة 
اوقولّوس على هذا النحو نشط ميثريداتس ني استعادة الحانب الأ كبر من 
بونطوس ٠»‏ كا نشط تيجرانس في اكتساح قابادوقيا . وقد ظل لوقولوس 
مشلو ل الركة حی حلفه لومي 5 قيادة الحرب ف العام التالي ( عام 5" 
ق .م . ) ليجي نمار الحهود الي بذها اوقولوس ي كسر شوكة مير يداتس 
وتيجرانس 5 وإذا کان لوقولوس دز اهته وصلايته ونحميله جنو ده فوق 
طاقتهم قد أسهم في حرمان نفسه تتويج جهوده بأكاليل النصر الاسم » فإن 
الفرسان والشعبيين بل السناتو أيضاً كان هم جميعاً نصيب كبير ف ذلك . 


۳ - بومى يتول زمام القيادة 9" : 

كان بومی ني قيليقيا عندما أسندت اليه قيادة الحرب في آسيا » فخف 
شمالا حيث التقى باوقوللّوس ف الحزء الشرتي من غالاتيا . وبعد لقاء عاصف 
حلت فيه المهاترات محل المجاملات تسام بو»مي قيادة البقية الباقية من قوات 
اوقولوس عدا فئة قليلة من الحنود سمح لهم بومي بأن يصحبوا القائد 
المخلوع لأنهم فيما يمظن كانوا من المصابين . 

ولكي يتيح بومي لنفسه الفرصة اللازمة لإعداد حملته وضمان الوصول 
الى نتبيجة حاسمة عمل على الحيلولة دون تعاون مياريداتس وتيجرانس بأن 
دخل مع فرآنس ( ٣1۵۵۶‏ ) ملك بارثيا في مفاوضات جدية أفضت الى 
عه عاافة معه ضصك ٿيجر انس وهو الذي كان بدوره نحاول دون جدوى الفوز 
(5؟) المصادر الرئيسية : 
Plut,, Pomp., XXX-XLII; App., Mithr., 91-119; Dio Cass., XXXVI, 20-‏ 


XKXXVIL 20; Liv., Ep., 100-102; Joseph., Antiq. Jud., XIV, 2-5, 1; 
Bel. Jud., I, 6-7. 


َه الاج 

: المراجع‎ 
J.G. Anderson, Pompey's Campaign against Mithridates, J.R.S., 1922; 
Heitland, 111, pp. 59 ff.; C.A.H,. IX, pp. 376-383. 
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محالفة فرآنس . ويُعزى فشل تيجرانس في غاولته الى أنه كان قد استولى 
على ممتلكات فرآتس الغربية في بلاد ما بين النهرين » وكذلك الى شهرة بو»بي 
العسكرية الي مكنته من النجاح حيث فشل لوقولوس من قبل . وي الوقت 
نفسه دخل بومي مع مينر يداتس في مفاوضات لم يكن القصد منها إلا شل 
حركته وذلك بإفهامه أنه دن الممكن تسو ر المزاع ودياً. وعد نجاح إومي 
في التحالف مع فرآتس أبلغ ميثر یداتس شر وطاً للصلح كان لا يمكنه قبوها 
فقطعت المفاو ضات : وهكذا اذ انر ف تہج ر انس لمواجهة فرآتس ۾ وجك 
شري اتنى قو ودا عل راش جن بتالك منک ۹ن المشاة وه ۹۹ 
من اللحيالة أمام القوات الكبيرة الي جمعها بومي ٠‏ وكان قد استغل فرصة 
المفاوضات في رفع الروح العنوية في رجال جيش اوقولوس المهلهل وي 
إحضار القوات الى كان يستخدمها ضد القراصنة وكذلك القوات الموجودة 
في بيثونيا وقيليقيا فضلاة عن المساعدات الي حصل عليها من أريوبارزانس 
ملك قابادوقيا الأصلى ومن أمراء غالاتيا . ويقدر عدد المقاتلين الذين خاض 
بهم بومى حملته ضد مير یداتس بما لا يقل عن ٥۰,۰۰۰‏ مقاتل . 

وي صف عام ٦‏ ف م أمر بوي أسطوله حر اسة شواطىء سيا 
الصغرى وقام بغزو بونطوس ٠‏ فأخحذ ميريداتس يرتد الى الداخل ليطيل 
خطوط مواصللات عدوه وستيزف قواته بأساليب حراب العصابات , 
واستمرت الحال على هذا المنوال الى أن تجح بومي في إيقاع خيالة العدو في 
كين وقضى عليها قضاء مبرماً فخلا له الو ليحاصر ميثر يداتس 45 يوماً في 
بلدة داستيرا ( مانام ) المنيعة » ويحتمل أنها كانت المكان الذي أنشعت 
عليه فيما بعد مدينة نيقوبوايس . واذا كان ميثريداتس قد أفلح ذات ليلة في 
الإفلات من الحصار » فان بومي استطاع اللحاق به بعد قليل وهز مته هزعة 
فادحة اضطرته الى الفرار ثانية الى أر مينيا مناشداً تيجر انس المساعدة . 

وف هذه الأثناء کان فرآتس قد غرا أرمينيا وحخاصر تيجر انس 8 
أرتاكساتا ولكنه لم يابث أن انسحب مع جانب من قواته تاركاً الحانب الآخر 
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ليتولى أمر الحصار بقيادة ابن تيجرانس الحارج على طاعة أبيه ٠‏ مما أتاح 
لتيجرانس أن يبدد شمل عاصريه. وإزاء شكوك تيجرانس في نوايا 
مير يداتس بسبب مفاوضاته السابقة مع بومي لم يكتف برفض تقدم أية 
مساعدة للملك المارب بل إنه أيضا أعلن عن مكافأة لمن يأتيه در اسه + ثما 
حدا یر یداتس الى الهرب من أرمينيا الى قو حيس حيث قضى شتاء عام 55/ 
هك ق .م ف ميناء ديوسقورياس ( 5قتتباه1105 = سباستبول ) . وقد آمر 
بومي الأسطول يمحاصرة موانىء البحر الأسود . وزحف على أرتاكساتا 
استجابة الى دعوة ابن تيجرانس » وعلى مسافة قصيرة من هذه المدينة التقى 
بتيجرانس على رأس قواته ولكن شجاعة الملك خانته فاستسلم دون قيد أو 
شرط . وإذ عفا عنه بومي وأبقاه على عرشه هاج الابن هياجاً شديداً » فأمر 
بومبي بالقيض عليه ليعر ضه ف مهر جان نصره الكبير. 

وبعد فراغ بومي على هذا النحو من حرب أرمينيا بمم وجهه صوب 
حدودها الشمالية حيث قضى الشتاء في وادي مبر قورش . وكان جاور هذه 
الحدود الألبانيون وإلى غربمم الإيبريون . وعندما أفرع الألبانيين وجود 
بومبي على مقربة من مواطنهم حاولوا أخذه على غرة ولكنه ردهم على 
أعقام مخسائر كبيرة . 

واستهل بومي حملة ربيع عام 58 ق . م . بدحر الإيبريين وشق طريقه 
الى الييحر الأسود حيث التقى بإحدى وحدات أسطوله وتابع زحفه شمالةة على 
أمل اللحاق عير يداتس » ولكن وعورة جبال القوقاز حالت دون ذلك فرك 
بوهمى الأسطوله مهمة تضييق الحناق على راان وعاد أدراجه صوب 
الحنوث الشرق ايت اكل إختضاع الإيرين والالبائين واسفمر في زيخفه 
شرقاً حتّى أصبح على مسيرة ثلاثة أيام من بحر قزوين . ولا کان بلينيوس يحدثنا 
بن بومي عي بالتحري عن طول الطريق من بحر قزوين الى الهند » فإنه من 
الحائز أن ا كان ببدف من وراء هذه الحملة الي قضى فيها بضعة شهور 
الى تأمين طريق التجارة الشرقية القادم من الند الى البحر الأسود مار ببحر 
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قزوين : وهو هدف سبق أن عي بتحقيقه سلوقوس الآول واجتذب فيما 


بعد اهتمام نيرون . بيد أنه من الخائر أيضاً أن بومي لم يهدف إلا الى الفوز 


بأجاد عسكرية نتيجة لانتصاره على شعوب لم يكن للرومان بها علم من قبل . 
وعلى كل حال فإنه تفادياً لإرهاق جنوده قفل راجعاً الى أرمينيا الصغرى حيث 
استولى على البقية الباقية من حصون ميثر يداتس هناك » وقضى شتاء عام 58/ 
اق.م. 
وحين كان بومي في شغل ا الشرقية » أفلح ميثر يداتس في مغافلة 

الأسطول الروماني والمروق الى ار 50 آزوف » وكان جزعءاً من 
متاكاته على الشواطىء الشمالية للبحر الأسود . وقد كان ماخارس ) Machares‏ ) 
ايبن رااش عکم هذه الممتلكات نيابة عن أبيه ولكنه حرج على طاعته 
وعقد في عام ۰ق 2 . صلحاً مع لوقولوس فاعرف به حا کا شرعياً 
هذه الممتلكات . وبفضل مكانة ميريداتس استطاع أن يستعيد سريعاً ولاء 
زعماء 00 ف المنطقة الي وصل اليها وأن يشعل هميب الثورة ضد ابنه في 
ار . ولم لت الأب أن زحف ضد الان وضيق الحناق عليه ي بانتيقابيوم 
الى أن ا الى الانتحار . وبعد هذه المأساة استعاد مييريداتس ممتلكاته 
الشمالية . 


وحدث كذلك ني عام 50 ق . م . أن فرآتس حاول أن يسترد مسن 
تيجرانس إقايم جوردويي ( :لم60 ) الواقع في أعالي الدجلة قرب 
نصيبين » ولكن بومى أرسل مساعديه أفرانيوس ( كنااسصهاة ) وجابينيوس 
فاحتلا جوردويني مما أثار غضب فرآنس وطلب إلى بومبي عقد معاهد جديدة 
معه » ولكن بومبي رفض هذا الطلب. 


وي ربيع عام 54 ق ”مم . ذهب بو مي الى بونطوس حيث وضع تسو ية 
مؤقتة للأوضاع ف أشنا الصغرى واستقبل الملوك الموالين لروما وكذلك بعثة 
أوفدها مينريداتس بعد استعادته متلكاته الشمالية . وقد جاءت البعثة تطلب 
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عقد الصلح على أن يستعيد ميثر يدانس بونطوس لقاء اعتر افه بالسيادة الرومانية . 
ولم يرفض بومبي طلب البعثة ولكنه اشعرط حضور الملل اليه ليقدم بنفسه 
خضوعه واستسلامه . وعندما رفض مييريداتس هذا الشرط ترك بومى 
لسعو له ندريجة و اللرضان عل غر وان كك کول ادال ا كله 
أحرى . ذلك أن بومبي كان قد قرر ضم سوريا لكي يتيسر له وضع أمور 
الشرق ني نصابها » وتبعاً لذلك أمر أفرانيوس وجابينيوس بتسليم جوردويي 
الى تيجر انس والانجاه الى سوريا . 
وعندما عاود فرآئنس مهاجمة تيجرانس أنفذ بومبي بعثة لتسوية التزاع 
بينهما »> وشخص الى سوريا حيث كانت الفوضى تغشاها منذ أن فقدها 
تيجرانس عقب انتصار اوقولّوس عليه في موقعة تيجرانوقرتا . ذلك أن 
أنطيو خوس الثالث عشر » وهو الذي اعرف به لوقولوس ملكا رمعا 
لسوريا » خطفه أمير حمص وخلفه على العرش فيليب الثاني حفيد انطيوخوس 
الثامن جروبوس ( 5نامل:© ) . وقد بلغ من ضعف الملك السوري أن سلطته 
كانت لا تتعدى حدود عاصمته انطاكية وأن الإمارات المجاورة الي كانت ي 
الماضى تابعة للساوقيين غدت مستقاة بل إن بعضها » ويخاصة ر البهود 
ومملكة النبط » أخذت توسع رقعتها على حساب جير الما . وباستثناء الإمارات 
والمدن القوية » كانت كل المنطقة الممتدة من الفرات الى شاطىء البحر المتوسط 
ومن جبال الطوروس الى قيليقيا نبا لعصابات قطاع الطرق . وكانت أخطر 
مشكلة واجهت بومي هي النزاع بين الأخوين هورقانوس ( كتاستعرؤة ) 
وأرسطوبولوس الثاني ( وطنطمنوتة ) على عرش إمارة اليهود ( 314868 ) 
وتدخل النبط في هذا 001 > الذي سوي مؤقتاً بانتصار جابينيوس وسقاور وس 
ل مساعدي بومبي لأصغر الأخوين وهو أريسطوبولوس . وإزاء ذلك 
ع بومي ٤‏ خلال ما بقي من عام 5 لنشر الأمن واستقرار الأوضاع 
5 ف سوريا بإرسال عدة وحدات من قواته لقطع دابر قطاع الطرق ودك معاقل 
القراصنة على الشاطىء وإخضاع حكام الولايات المختلفة . 
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وقد كان من شأن إخضاع النبط الإسهام في استقرار الأوضاع في سوريا » 
وامتداد السيادة الرومانية الى البحر الأحمرء وتبعاً لذلك السيطرة على جانب 
مهم من التجارة الشرقية » لأن البتر اء عاصمة النبط كانت مركزاً كبيراً لتجارة 
القوافل القادمة من الحنوب ومن الشرق حملة بالتوابل والعطور والحرير وغير 
ذلك من متطابات الحياة انر فة الي كان الإقبال عليها شديداً ويخاصة بي روما . 
وإزاء هذه الاعتبارات خرج بومي ني عام *” ق . م . على رأس حملة ضد 
البتراء» ولكنهقبل أن يمضي طويلا” ف طريقه أثارت شكوكه تصرفات أر يسطو بواوس 
فقرر أن يستولي على أورشايم ( بيت المقدس ) ويقيم هوركانوس مكانه . وإزاء 
مناعة المدينة واستماتة أهليها في الدفاع عنها استغرق الاستيلاء عليها ثلاثة 
شهور . ولعل أنه بسبب اقتراب الشتاء وكرة المشاغل عدل بومبي عن القيام 
حملته ضد النبط ف معاقلهم الخبلية المنيعة » ولكنه في العام اهال أرسل 
ضدهم مساعده سقاوروس . واذا كان سقاوروس لم يفاح ي قهر النبط 
فإنه فيما يبدو أفلح في الحصول على و لام بدليل أن بومي أعاد اليهم دمشق 
في التسوية النهائية الي وضعها على نحو ما سترى . 

وحين كان بومي ني طريقه الى البتراء أتاه نبأ وفاة مير یداتس . وكان 
هذا الملك ٠‏ بعد فشل المفاوضات لعقد الصلح ٠‏ قد أخذ يبذل جهداً كبيراً 
في إعداد حملة يغزو بها إيطاليا من الشمال بالزحف ني حوض الدانوب ثم 
اجتياز ثمرات الألب الشمالية . بيد أن الالتزامات المرهقة الي فرضها 
مريداتس على رعاياه أفضت الى ثورتهم عليه بزعامة ابنه فارناقس 
Phar (‏ ) وكان أبوه قد غضب عليه 5 عفما عنه لكنه لم شق في عفو أبيه 


وضيق اللحناق عليه في قاعة بانتيقابيوم الى أن أرغمه على الانتحار. 


ولا حدال ف أن ميير یداتس كان أقوى الحصوم الذين واجهتهم روما ف 
الشرق . ولا ني أنه كان واسع الأطماع ويتمتع بكثير من المواهب والصفات 
الي مكنته من بناء مملكة كبيرة وحشد قوات هائلة وكسب احترام جيرانه 
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ورعاياه من الوطنيين والإغريق والنهوض من كبوة بعد أخرى . ومع ذلك فإنه 
بالرغم من كل مواهبه وصفاته ومكانته وقيامه بدور نصير الشرق ضد الغرب . 
وبرغم كل المساعدات الي قدمها له القواد الإغريق والرومان المنغيون ¿ 
وبرغم تجنيد قواته من شعوب عبة للقتال : فإنه لم ينتصر في معركة وامحدة 
على قوات رومانية على رأسها قائد قدير » وإن كان قد انتصر مراراً في 
مناوشات الكر والفر » مما يدل على أنه لم يكن قائداً بارعاً ون كان 
خبيراً بحرب العصابات قدر خبرته بالمكر والخداع . والواقع أن حروب 
مير یداتس ضد الرومان تبرز مدى قوته ومواطن ضعفه على السواء . 
ذلك أنه اذا كانت إفاقته من الكوارث وإعادة بناء قرات كبيرة تكشفان عن 
قوة شخصيته وقدرته على استخدام سلطته المطلقة كاملة » فإن ذات إصراره 
على الاستمرار في الاحتكام الى السيف مع إمبر اطورية هائلة لم يكن له قبل 
عليها » ومحاصرته قوزيقوس بجيش هائل عجر عن إطعامه . و نحميله رعاياه 
ما لا طاقة لحم عليه من أجل إعداد حملة يغزو بها إيطاليا مع أنه لم يستطع 
التغلب على الرومان في وطنه ‏ فإن ذلك كله يدل على سوء تقديره لعواقب 
الأمور » وعلى عجزه عن إدراك مدى ما كانت ساطته المطلقة تستطيع تحقيقه 
وعلى عدم تکافۇ قدراته ومواهبه مع أطماعه الواسعة . وعلى غرار حروب 
يوجورتا والتيوتون والقيمبري والقراصنة » كشفت حروب مير بداتس عن 
قصور .حكومة السناتو وعجزها الى أن تغلب الشعب على هذا القصور والعجز 
وأسند القيادة الى قائد لديه الكفاية اللازمة لوضع الأمور ني نصابها . بيد أن 
السناتو والشعب على السواء دفعا ثمناً باهظاً لمذه الانتصارات . فقد كانت 
النتيجة المنطقية لإضعاف حكومة السناتو دون قدرة الجمعيات الشعبية على أن 
تخلف السناتو في القبض على زمام الأمور وتو يه سياسة الدولة هي طغيان سلطة 
القواد والقضاء على النظام الحمهوري الروماني . ش 


far 


4 - بومی ينظم شئون الشرق الأوسط <(" : 

بعد استيلاء بومي على بيت المقدس» عاد ني أوائخر عام 5 ق. م. الى 
أميسوس لقضاء فصل الشتاء . وقد قضى العام التالي في آسيا الصغرى .حيث 
قام » يمقتضى السلطة الي خوها له قانون مانيليوس ٠‏ بتنظيم شئون الشرق 
الأوسط دون الاستعانة بلجنة العشرة الي درج السناتو على إرسالها لوضع 
التسويات الى تعقب انتصار القواد الرومان . وقد هدف بومي من وراء 
التنظيمات الى وضعها الى الحفاظ على النفوذ الروماني في غرب آسيا والى نشر 
الأمن والسكينة بين دبوع هذه الأرجاء الفسيحة ني البر وي البحر . و تحقيقاً 
لما استهدفه بومبي توخى ما يلي : 

أولا” ‏ ألا يضم الى الإمبراطورية الرومانية إلا الأجزاء الي كانت 
الضرورات العسكرية تقتضيها . 

ثانياً ‏ مراعاة القاعدة الرومانية المألوفة وهي الي كانت تقضي بالإبقاء 
على الممالك والإمارات والمدن الموالية لروما » ومكافأة كل منها بقدر ما أدته 
لها من حدمات » واحترام التقاليد المحلية . 

ثالثاً- حماية الحدود الشرقية لآسيا الصغرى » وذلك بتقوية الممالك 
والإمارات والمدن الواقعة في شرقها ووسطها » ومصادقة أرمينيا الكبرى عدوة 
بارثيا اللدودة . 

رابعاً ‏ رعاية الحياة الحضرية في آسيا الصغرى وني سوريا . 


6 المصادر الرئيسية : 

Plut., Pomp., XXXVIII-XLII; App., Mithr., 114-115; Dlo Cass., XXXVIL, 

7T and 7 a; Plin., ad Trian., Imp., 79; 80; 112; 114; 115; Cf. Cic., Philip., 
IF, 37. 94. 


: اهم المر أمجع‎ 
C.A.H., IX, pp. 390-6; A.H.M. Jones, Cities Eastern Rom. Emp., PP. 
157 ff., 202 ff.; D. Magie, Rom. Rule in Asia Minor, Ch. XV; T. Frank, 
Rom. Imperialism, pp. 323 ff. ; Marshall 2,585, 1968, .م‎ 103, n. 3; 
Scullard, 1970, n. 24 p. 421. 
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وتبعاً لذلك لم يدخل بومي في حظيرة الإمبراطورية الرومانية إلا سوريا 
الي حوها الى ولاية رومانية جديدة . وعلى حين أنه ترك ولاية آسيا على النحو 
الذي تركها عليه صلا » بسط رقعة ة ولابيي بيثونيا وقيليقيا بأن م الى الأولى 
الأقالم الساحلية في بافلاجونيا والنصف الغرني من بونطوس حى ہر هالوس 
( کل٥۴‏ ) أو ر ايريس ( 15 ) »> وض الى الثانية قيليقيا المنبسطة 
ولوقاونيا ( 1۷٥4٥٥‏ ) وبيسيديا وجنوب فرو جیا . ووضع بوي لسوريا 
وبيثونيا وقيليقيا نظماً دقيقة مفصلة ظلت سارية المفعول على الأقل ني بيثونيا 
حتى أوائل القرن الثاني للميلاد . ( أنظر خريطة آسيا الصغرى ) . 

ومكافأة لفارناقس على دوره في التخلص من أبيه عقد معه بومبي معاهدة 
تحالف وصداقة واعترف به ملكا على ممتلكات أبيه في شمال البحر الأسود . 
ومكافأة كذلك لديوتاروس كبير أمراء غرب غالاتيا أغدق عليه بومي لقب 
ملك ومنحه ابلعزء الشرتي من الأقالم الساحلية في بونطوس ابتداء من نهر 
هالوس أو مر إيريس حى ترابزوس . وترك بومي المنطقة الساحلية ني 
قونيس وكذلك إيبريا وألبانيا تحت إمرة حكامها المحليين الذين اعترفوا 
بالسيادة الرومانية . وي وسط آسيا الصغرى اعيرف» بومبي بعدد من صغار 
الأمراء . وني شرق آسيا الصغرى دعم بوي مركن أريويارز اسن علق عر کی 
قابادوقيا ومركز أنطيوخوس على عرش قوماجي ( Commagne‏ ) وأعطى 
كلا من هذين الملكين الإقام المجاور لمملكته في بلاد ما بين النهرين . وأما 
الأقال م الواقعة تي الحزء الشمالي من بلاد ما بين النهرين فإن بوي لم يسمح 
ف أن سر د منها إلا أديابي ( مدوطهتقة _ حول نینوی ) على حين 
أنه سمح لتيج رانس بالاحتفاظ بجوردويي ( .حول نصيبين ) ومنح جزءاً من 
غرب بلاد ما بين النهرين لأميرين عربيين كانا حليفين لار ومان . 

ولا كان يقع على مشارف الحدود الشرقية لولاية سوريا الرومانية عدد 
غير قليل من الإمارات الصغيرة ‏ أهمها خالقيس ١‏ 0815© : قنسرين ) 
وحمص - وكان هؤلاء الأمراء وكذلك ملك النبط في العنوب قد أعربوا عن 
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ولام للرومان : فإن بومي اعرف ببؤلاء الحكام وأعاد دمشق إلى ملك 
النبط . وإذا كان بومي قد أقام هورقانوس حا كا على إمارة اليهود وكاهناً 
أكبر لمذه الإمارة > فإنه تقليماً لأظافره لم عنحه لقب ملك وفصل عن 
إمارته أغلب المناطق الي كان قد اجتاحها ف فاسطين منذ أربعين عاماً» فقد 
حرم إوهمي اليهود عشر مدن تقع على ر الأردن جنوي البحر الميت وإقليم 
السامرة والمنطقة الساحلية الممتدة من غزة حى جبل الكرمل » ورد كل هذه 
الأصقاع الى أصحابها الأصليين . 


ولم يكتف بومي بتأمين السيطرة الرومانية على غرب آسيا على نحو ما 
أوجرنا + بل إنه قام أيضاً مما يعتبر من أجل أعماله في الشرق » وهو رعاية 
الحياة الحضرية . ذلك أنه في بعض الحالات أعاد تعمير مدن قديمة كانت قد 
السيعلة- ويقذت أعلنه: ا عن ك ارو الظوياة أو ارات 
القراضنة أو نقل الكثيرين من سكانها لتعمير عاصمة تيجر انس الحديدة . وفي 
حالات أخرى أنشأ مدناً جديدة بنقل سكان القرى المجاورة الى هذه المرا كز 
الحضرية الحديدة . وي حالة واحدة وهي مدينة نيقوبوليس كان مواطنو هذه 
المدينة مزعاً من الأهالي الوطنيين ومن جنود بومي الذين أصيبوٍ في خلال 
الحرب . وقد بلغ عدد المدن الي أنشأها بومي أو أ تع بر ها تسعاً وثلاثين » 
راعى أن يكون لكل منها إقليم يكفي لإعالتها وحكوه أرستقراطية تدير 
شتونها المحلية : أي أن بومى منحها جميعاً استقلالا” ذاتياً . وكذاك أبقى 
بومي على الاستقلال الذاتي الذي كانت تتمتع به المدن القديمة الموجودة في 
الولايات الرومانية في آسيا. بيد أنه من بين كل هذه ١‏ الدول الحرة» 
Civitates liberae (‏ ) لم تكن إلا قلة قلياة منها معفاة من الضرائب (565تتتصصمة ) 
مثل رودس وقوزيقوس . وكانت القاعدة العامة هي أن تؤدي هذه المدن أو 
١‏ » لر وما ذات الضريبة الي كانت ةؤ دا لحكامها السابقين . وكان ذلك 

يضاً شأن مزار عي أرض الملك في بيثونيا وبونطوس . وكذلك كان على الحكام 
0 لروما ۰ أي حكام الأقاليم الواقعة غرلي الفرات » سواء أكانوا ماوكا 
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أم أمراء أم كهنة : أن يدفعوا لروما جزية سنوية . 

ولا جدال ني أن بومي جى تار الحهود الي بها لوقولوس » بيد أنه 
لا جدال كذلك ني أنه أحسن استخدام القوات الكبيرة الي وضعت تحت 
إمرته والسلطات الواسعة الى مُنحت له . ذلك أنه مثل ما طهر البحار من 
ارام أ اا ال ی عن اط الى ان دده كا انق ورا 
تن قرفن "إلى كانك فاه این سا وغل قرت اسا و 
في هذه الأرجاء عهداً من السلم لم تألفه منذ قضى الاسكندر الأكبر عل 
الإمبراطورية الفارسية » مما ساعد على النهوض الاقتصادي وانتشار الحضارة 
الإغريقية في تلك الأرجاء . واذا كان من شأن التسوية اللي عقدها بومبي مع 
بارثيا بذر بذور المتاعب للمستقبل : فإنه كان واثقاً من أن وجود معابر سوريا 
والفرات في قبضة حلفاء روما لن بعل رد أي عدوان تقوم به بارثيا أمراً 
را 

و بفضل الضرائب الي فرضها بومي وتعويضات الحرب الي اقتضاها 
جنت روما أكبر قدر من الروة عاد عليها من أية حرب خاضت غمارها . 
ذلك أنه بعد أن وزع بومي على جنوده مبلغاً قدره ۳۸٤‏ مليون سسير تيوس 
أودع اللحزانة العامة عند عودته 48١‏ مليون سسير تبوس: وزاد دحل الجحزية 


سنوياً من ٠٠١‏ مليون الى "4٠‏ مليون سسترتيوس . 


لقنتل الاس 


الاحداث الداخلية مئذ عام ٥‏ حق عام ۹ ق.م. 


بو لیوس فيصر 


أولا - روما ني أثناء غيبة بوممى 


كان من جراء منح بومي كل تلك السلطات الواسعة يمقتضى قانوني 
جابينيوس ومانيليوس أن مصير الحمهورية الرومانية لم يعد متوقفاً على ما يقرره 
السناتو أو الحمعيات الشعبية » وإئما على ما يقرره بومى عند عودته من الشرق . 
وق" ا هذا لجل القزي يدت رونا شاعا یر ا کان ديه 
الأحقاد والأطماع والصوالح الشخصية واللحوف من أن يحذو بومي .حذو 
صلا . وقد كان من أسوأ مظاهر هذا الصراع بداية الالتجاء الى تنظيم عصابات 
مسلحة ومناداة العابثين المسرفين بإلغاء الديون . فلا عجب أن كان هذا الوقت 
وقت محنة وضيق للمواطنين الأوفياء لانظام الدمهوري وكان أبرزهم شيشرون 
ومارقوس بورقيوس قاتو . واذا كان شيشرون قد أيد قانون مانیلیوس فإنه 
كان يدرك تماماً أن تكرار منح مثل هذه السلطات الواسعة الي مسنحت لبوي 
كان بيقضي على النظام الحمهوري . ولا كان الشعبيون يتهددون بتصر فام 
الموجاء النظام الخمهوري وكذلك صوالح طبقة الفرسان » وهي الي كان 
شيشرون ينتمي اليها بحكم نشأته » على حين أن « الأخيار » كانوا أقوى نصير 
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لنظام الجمهوري » فان شيشرون أخحذ يميل الى جانب الأخيار وأصبح هدفه 
السياسى عاو لة التوفيق بين طبقي الفرسان والأخيار ( (Concordia Ordinum‏ 
لکن بفضل ذلك إقامة حكومة قوية تضع الأمور في نصابها وتحافظ على 
النظام اللمهوري . ولا جدال في أن شيشرون كان رجلا نازا للفرص وعلى 
استعداد للتضحية ببعض مبادثه من أجل تحقيق أغراض كانت تبدو له أكثر 
أهنية » ولكنه لا جدال أيضاً ني أنه كان نصيراً مخلصاً لانظام المهوري › 
وإن كان لم يعد هناك أمل ني إنقاذ هذا النظام . ولا بقلل من شأن شيشر ون 
بل يزيده قدراآً استماتته ني الدفاع عن هدف نبيل ون کان قد أصبح ميئوساً 
منه . وأما قاتو فإنه كان لا يعرف المساومة لأن مزاجه الحدي وأفكاره الرواقية 
أعدته للكفاح كفاح الأبطال من أجل الحمهورية. بيد أن الحمهورية كانت 
قبل كل شي ء نظاماً أرستقراطياً ولم يكن شيشرون ولا قاتو رجلا أرستقراطياً 
بمعبى الكلمة فلم بحظ أحد منهما بتأبيد كامل من الأرستقراطية الحقو دة القصيرة 
النظر المنقسمة على نفسها شيعاً متنافسة . 


ولقد لعب أدواراً هامة في هذه الأحداث قراسوس وقيصر » وكان أوهما 
ا لغير ة شديدة من مكانة بومبي وسلطاته وكلاهما نبا الخوف من أن يقم 
بومي نفسه دكتاتوراً عند عودته . ولم يكن مبععث هذا اللدوف حر صهما على 
الجمهورية وإ نما حرص الأول على حياته وثروته وحرص الاثنين على أطماعهما 
الشخصية ما حدا بهما الى التحالف سوياً والعمل على إعداد العدة لمجاببة عودة 
لومي . 

ويحتل كذلك مكاناً بارزاً بي الأحداث الثالية رجل رفيع الأصل لكنه 
و ضيع الحلق يدعى لوقيوس سرجیوس قاتيلينا Sergius Catilina ) ٩‏ ( , 
وقد مر بنا أن قاتيلينا قتل أخاه ثم أدرج اسمه في إحدى قوائم صلا 
السوداء بفضل صلته بالدكتاتور فقد أظهر ولاءه له بالقتال في صفوفه في أثنَاء 


(1) Salust., BeM., Cat., V, XIV-XVIIT. 
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الحرب الأهلية . وبعد هذه الحرب جمع قاتيلينا ثروة من أعمال مصادرات 
صلا ولكنه بدد ثروته في حياته الخاصة المعيبة . وبرغم ما كان معر وفاً عن سوء 
۷ق 0 اها لفرت عن ذلك وام يستبعداه مع 
من استبعداهم من ا . وق عام 58" ق . م . تولى قاتيلينا وظيفة 
البرايتورية » ولي التالي نكن اليه حكم ولآية أف شیا خت عات ساداء 
ولذلك فإنه عند عودته الى روما ي عام ٦‏ ق م وجهت اليه مبمة ابتزاز 
الأموال . وكانت لمحا كة قاتيلينا بهذه التهمة ذيول هامة سيأني ذكرها بعد قليل. 
١‏ - محاكمات » شغب + موامرة أول يناير عام ۵ ق.م. 
انتهز السناتو فرصة غياب بومي لينزل نقمته بعدد من ترابنة العامة 
السابقين عن طريق تقديمهم للمحا كة . وكان ني مقدمة الذين حوكموا جايوس 
ليقينيوس ماقر » وكان أحد ترابنة العامة في عام ۷٣‏ ق. . م. ومن أبرز الذين 
ألدوا في المطالبة بإعادة اختصاصات ترابنة العامة كاملة . وإذ وجد ماقر أل 
مفر من إدانته قضی على نفس 0) . وقد أنقذ جابينيوس نفسه من الحا كة 
مغادرته إيطاليا وانضمامه الى بومي » وأما زميله قورنليوس فإنه قدم للمحاكة 
بتهمة اللديانة العظمى . وبعد أن ساد عا كته كثير من الشغب انتهى الأمر بتبرثته 
بفضل نفو د بوي ي ودفاع شيشرون97؟. وما کادت تريبونية ؛ جايوس ا 
تنتهي ف التاسع من دسمير عام ٦‏ ف ٠م‏ حى قندم للممحا كة بتهمة ابيزاز 
الأموال > وحدد شيشرون » بوصف کونه نرابتورأ ورئيس المحكمة © آخخر 
يوم في ذلك العام لنظر هذه القضية » ولكنه بسبب الشغب الذي وقع يومئذ 
أجلها إلى العام التالي . وما أن فاز مانيليوس بالبراءة من هذه التهمة حتى وجهت 
إليه تهمة الحيانة العظمى وتقررت إدانته © في عام 58" ق.م. . 
ad Att., TL 4, 2.‏ ,ع0 Val. Max, IX, 12, 7; Plut.,, Cic.,, IX;‏ )2( 


: أنظار‎ )۴( 
Cie., pro Cornel. 
(4) Dio Cass. XXXVI, 44, 1-2; Asconius, 53, 5T St.;, Plut., ,معان‎ IX; 
Schol. Bob., 016. pro Milo., 284. 
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ولم يقف الأمر عند أحداث الشغب الي كانت تقع في أثناء المحا كنات ؛ 
بل حدث ما هو أخطر من ذلك نتيجة لما جرى في أثناء انتخابات صيف عام 
5 ق. م. ذلك أن بوبليوس أوترونيوس بايتوس ( كتمهم «تتصميابه ) 
وبوبليوس قورئليوس صلا ( ابن أخ الدكتاتور ) انتخبا لتولي قنصلية عام ٠١‏ 

ع Ê‏ ع 

ق . م . ولكنهما أدينا بتهمة الرشوة وأبطل انتخا مما“ وأجريت الانتخابات 
ثانية وفاز فيها اثنان من الأخيار وهما لوقيوس قوتا ولوقيوس توركواتوس 
Torquatus )‏ ) , وقد أوغر صدر قاتيلينا أن القنصل المشرف على هذه 
الانتخابات رفض قبول ترشيحه بسبب تهمة ابتزاز الأموال الموجهة اليه 7 . 
وني أعقاب ذلك تكونت مؤامرة" لاغتيال القنصلين الحديدين في أول 
يناير عام ٠٥‏ ق . م . عند ذهابهما الى السناتو » وإقامة أوترونيوس وصلا 
مكانهما » ولكن المؤامرة فشلت بسبب ذيوع أمرها واتخاذ الحيطة لحماية 
القنصاين . ويدعو بعض الباحثين هذه المؤامرة « مؤامرة قاتيلينا الأولى » 
لاعتقادهم أن قاتيلينا كان زعيمها“ » ولكن القرائن توحي بغير ذلك ومن ثم 

فإننا ميل الى الرأي القائل بأن دور قاتيلينا في هذه المؤامرة كان انوي . 
ويستوقف انظر أنه بعد كشف المؤامرة ونجاة القنصلين لم يأمر السناتو 
بإجر اء التحقيق وتقديم المتهمين للمحا كمة » بل إن السناتو أسند إلى أحد أعضاء 
آل اھر نارن قا لوز تيوس سويب حكم ولاية إسبانيا الدانية . وعندما 
دم قاتيلينا للمحاكمة في عام ه٠‏ ق . م . بتهمة ابتزاز الأموال» ذهب القنصل 
وشهد لصالح المتهم الذي شارك ني تدبير اغتياله . وسنجد تفسيراً هذا كله فيما 
سنعر ضه تواً . بيد أنه تجدر الإشارة هنا الى رجل من طراز آخر هو مارقوس 
Sueton., Div. Jul., IX, 1 ; Sallust., 8.0, XVIIL 2.‏ )5( 
Asconius, 89, 90; Sallust., B.C., XVIII, 2.‏ )6( 
Sallust., B.C., XVII-XVIII; Cf. Sueton., Div. Jul. IX; Asconius, 83.‏ )7( 
e.g. C.A.H., IX, pp. 475-8; E.G. Hardy, The Catilinarian Conspiracy,‏ )8( 


1924, Ch. I. 
(9) Heitland, IIT, pp. 72, 108. 
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بورقبوس قاتو وكان يشغل ي ذلك العام وظيفة الكوايستورية » وبهذ!ا الوصف 
كان أحد أميي اللحزانة العامة . وكان قاتو رجلا نزيباً سلك في مباشرة مهام 
منصبه سبيلا جدياً يختلف عما درج عليه الكوايستورس من ترك شون الحزانة 
العامة لصغار موظفيها . وعندما عكف قاتو على تفهم عمله وأدائه بدقة متناهية 
لم يكتف بالإصرار على الوفاء بالديون المتأخرة للدولة » واستبعاد موظفي 
الحزانة العامة المقصرين ني عملهم > بل إنه عندما تبين من دراسة وثائق الحزانة 
العامة أنه بناء على أوامر صلا صرفت مبالغ كثيرة مكافأة للوشاة وقتلة الذين 
جردهم الدكتاتور من حقوقهم المدنية قرر استعادة هذه المبالغ فتبعت ذلك 
سلسلة من المحا كنات ني العام التالي"21 . وعلى هذا النحو ولكن دون قصد 
أتاح قاتو للشعبيين فرصة مينة للقصاص من أذناب صلا . 


۲ - تدابير قراسوس وقيصر : 

أشرنا الى دوافع قراسوس وقيصر للاستعداد لمجاببة بومبي . وقد كان 
قر اسوس يتمتع بنفوذ كبير في السناتو بفضل ثروته العريضة الي أكسبته تأييد 
الكثير بن من أعضاء السناتو إما بشراء ذمهم وإما بالقروض الي كان على الدوام 
مستعداً لتقديمها . وفضلا عن ذلك فإنه في عام ٦٥‏ ق . م . كان قراسوس 
قنسوراً وتبعاً لذلك كان بي وسعه أن يستبعد من السناتو أولئك الأعضاء الذين 
قد يناهضوه . وتحقيقاً للهدف الذي كان يسعى اليه عمل على ان يكسب الى جانبه 
٠‏ أكبر عدد ممكن من كافة الطبقات ويخاصة أو لك الذين كان يتوسم فيهم القدرة 
على مساعدته على نحقيق هدفه . 

وكان يوليوس قيصر أقدر الذين انخذ منهم قراسوس حلفاء لمناهضة بومي . 
وقد وجد قيصر في هذه المحالفة فرصة ثمينة لبناء مستقبله السياسى . ذلك أنه 
انتخب أيديلس لعام 50 ق . م . وبفضل ما استدانه من قراسوس والطر يقة 
البارعة الي تعاون بها مع زميله في الأيديلية ‏ مارقوس قالبورنيوس بيبولوس 


(10) Plut., Cato Minor, XVI-XVIII; Sueton., Div. Jul, XI; Asconius, 92. 
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Bibulus (‏ 5ماتسساملو0.  )‏ شهدت روما من الحفلات والمادب ما لم 
له مثيلا” من قبل وعدّري الفضل ني ذلك الى قيصر . وزاده محبة بين العامة أنه 
أعاد إقامة الأنصاب التذكارية لانتصارات ماريوس على يوجورتا والتيوتون 
والقيمبري وهى الى كان صلا قد أمر بإزالتها"“ . وبطبيعة الخال كان من 
شأن اجتّراء قيصر على تحدي السناتو على هذا النحو بعد أن تحداه من قبل حمل 
صور ماريوس ني جنازة أرملته إثارة قلق النبلاء من هذا الشاب الذي كان 
يشق طريقه مخطى سريعة نحو زعامة العامة . 

| استغلال أعضاء موامرة أول يناير : 

ويصعب قبول ما يزعمه سويتو نيوس" من أن مؤامرة أول يناير عام 
٥‏ ق . م . كانت تهدف الى قتل عدد كبير من أعضاء السناتو وإقامة قراسوس 
دكتاتوراً وقيصر قائداً للفرسان . وحسبنا حجة ارفض هذا الزعم أن قراسوس 
وقيصر كانا أعقل من الإقدام على مثل هذه الحطوة الطائشة الي لم يكن من 
شا إلا إعطاء برمبي مبرراً مشروعاً لاستخدام كل قواته ضد القائمين. بها 
وتبعاً لذلك القضاء على قراسوس وقيصر قضاء مبرماً . بيد أنه اذا كنا نستبعد 
اشتر اك قراسوس وقيصر في هذه المؤامرة » فإننا لا نستبعد أمهما كانا على علم 
بها . وتوحى القرائن بأن قراسوس وقيصر عملا على الإفادة من هذه المؤامرة 
بحماية المتآمرين من المحا كة وتسخير هم في الاستعداد لمجامة عودة بومي . 
ذلك أنه يا يمكن تفسير عدم إجراء نحقيق 5 المؤامرة وتعيين يسو 6 
أحد المتآمرين » حا كا لولاية إسبانيا الدانية وتقدم القنصل توركواتوس لمؤازرة 
قاتيلينا في قضية ابتزاز الآموال إلا اذا كان قد حدث تفاهم بين قراسوس 
وقيصر من ناحية وجماعة من أعضاء السناتو من ناحية أخرى على أن الخطر 
الماثل في سلطات بومي الواسعة وقواته الضخمة كان يستوجب إغفال شأن 
Ciec., de Leg., IL, 22, 26; Sueton., Div, Jul., X; Plut., Caes., V, 6; Dio‏ )11( 


Casa, XXXVII 8. 
(12) Sueton., Div, Jul, IX; Cf. Scullard, 1970, n. 2 p. 422. 
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هذه المؤامرة الفاشاة والإفادة من مدر ما ف الاستعداد لمواجهة عودة بومى . 

ويؤيد ذلك ما يحدئنا به صالوستيوس”2 من أنه بسبب شدة عداء بيسو 
لبومي وبتأثير قراسوس عين السناتو الكوايستور بيسو نحاكاً لولاية إسبانيا 
الدانية بمرتبة بروبرايتور ( 2600:6تم ممص ) : ومن أن كثيرين من 
أعضاء السناتو كانوا يرون في هذا التعيين احتياطاً ضد بومى . وإن دل هذا 
عل شي ع فهو یدل على أن قر اسروس وقيصر أرادا أن تكون فت إمر مهما 
قاعدة عسكرية خارجية يمكن الإفادة منها إذا اقتضى الأمر : ولكتهما أساءا 
الاختيار » فقد كان بيسو لا يفتقر الى الحاق القوجم فحسب بل أيضاً الى الكفاية 
والخبرة » ولم يلبث الإسبان أن قتلوه“ . 


ب - مشروع قانون بتحويل مصر الى ولاية رومانية : 
وبإيعاز من قراسوس تقدم أن ترابنة العامة بمشروع قانون يغصي 
بتحويل مسر الى ولاية رومانية وبإسناد هذه المهمة الى يوليوس قبصر 9" › 
وذلك فيما يبدو لاتخاذ مصر قاعدة عسكرية ضد بومي عند الحاجة أو على 
الأقل لاستخدامها ني المساومة معه . ولم تعوز قراسوس الحجج الي تبرر 
الاستيلاء على مصر» فقد كان شائعاً أن بطلميوس الحادي عشر أورث مصر 
اروما عقتضى وصية لم ثر تفع فوق مستوى الشبهات إلا أنه لم يشبت بطلاما » 
وكان معروفاً أن السناتو لم يعترف بعد ببطلميوس الثاني عشر ( أوليتس » 
5 = الزمار ) ملكا على مصر برغم أنه ارتقى عرشها في عام ۸۰ ق. م. 
فقك أمعن السناتو ف سياسة التسويف والتأجيل ليشبع أعضاؤه ar‏ 
من رشاوى الملك المتكالب على الفوز برضاتهم والاعتراف به: ويفيد 
كبار الرأسماليين من القروض الكبيرة الي كان الملك مضطراً الى عقدها لشراء 
ذم النبلاء الخربة . وكان من اليسير على قراسوس أن يبرز المزايا الى تعود 
Sallust., B.C., XIX, 1-2. ١‏ )13( 


(14) Sallust., B.C., XIX, 3. 
(15) Plut., Crass., XIM; Sueton., Div. Jul, XL. 
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عا ل العامة والفرسان من وراء ضم مصر الى الإمبراطورية الرومانية » فقد كانت 
مصر مبىء ء للفرسان محال رحيا ا جنون منه ثروات طائلة وتضمن للعامة الحصول 
ع لى کل ما حتاجون اليه من القمح . ديك أنه كان من شأن ويل مصر الى ولارة 
رومانية حرمان النبلاء رشاوى اللاك التعس وكذلك حرمان كبار ال أشهاليين 
فرص إقراضه الأموال بل قل تضيع عليهم قرو ضهم القدعة وفوائدها الباهظة 5 
وفضلا عن ذلك فإننا لا نستبعد أن يكون تقرب قراسوس وقيصر الى 
الشعبيين قد أثار شكوك الأخيار والفرسان في نواياهما. وإذا كان 
الأخار ويخاصة رجالا من طراز قاتولوس .ولوقولوس وأفراد 
أسرة متدّوس يتوجسون خيفة من بومبي ويميلون الى كم جماحه > فلا بد دن 
أنهم كانوا يخشون كذلك عواقب وضع دولة مدل مر 3 قيضة راسوس 
وقيصر . واکان الفر سان يرون ي بوي أكبر ديع رق ي صوا لهم من أعمال 
الشعبيين المتطرفة . بل إنه بانتصاراته في الشرق فتح أمامهم ۶ الات جديدة 
لاستغلاها » فلا بد من أمهم كانوا لا يوافقون على ما من شانه هدید م رکز 
بومى . ويبدو أنه إزاء هذه الاعتبارات تكاتف النبلاء والفرسان ي معارضة 
المشروع معارضة قوية ما أفضى الى عدم الموافقة عليه . وقد قام شيشرون 
بدور بارز ني هذه المعارضة . ولا جدال في أنه كان شديد العطف على 
بطلميوس الثاني عشر » ولكنه لعل أن العامل الأقوى أثراً في الموقف الذي 
اتخذه شيشرون إزاء هذا المشروع هو أنه كان صديقاً لبومى ومن أقوى 
مؤيديه » وذلك فضلا عن أن شيشرون كان ينتمي الى طبقة الفرسان . ولسوء 
الحظ أنه لم تصل البنا من الحطية الى ألقاها شيشرون 077 ضد هذا المشروع 
إلا شذرات يتعذر علينا أن نتبين منها الحجج الي استخدمت هدمه . 


ج ‏ محاولة منح أهالي غاليا فيما وراء البو حقوق المواطنة الرومانية : 
ولا كان أهالي غاليا فيما وراء البو ( J ( Gallia Transpadana‏ 
Cic., De Rege Alexandrino.‏ )16( 


بمنحوا بعد إلا الحقوق اللاتينية أ م لم يحصلوا بعد على حقوق المواطنة 
الرومانية كاملة ‏ وكانت هذه المنطقة تعتبر من أصلح مناطق إيطاليا الحشد 
الحنود الأشداء » فإن قراسوس بوصف كونه قنسورا اقترح على زميله تسجيل 
أهالي هذه المنطقة ني عداد المواطنين الرومان الكامل الأهلية »> أي منحهم 
حقوق المواطنة الرومانية كاملة بجرة قلم دون إصدار قانون ببذه المنحة ٠‏ 
وذلك ليكسب قراسوس ولاءهم ويفيد منهم عند الحاجة . وقد کان منح حقوق 
المواطنة لأهالي غاليا فيما وراء البو على هذا النحو إجراء باطلا حى اذا وافق 
عليه فاتولوس » زميل قراسوس في القسورية . ولا شك في أن قراسوس كان 
يدرك ذلك مثل ماكان يدرك أن قاتواوس سيعارض هذا الاقتراح . وبالفعل 
عارض قاتولوس وحال دون تنفيذه واستحكم اللدلاف بين القنسورين الى 
حد نما اعتزلا منصبيهما دون إنجاز التعداد أو مراجعة قواتم أعضاء السناتو › 
غير أن قر اسوس بحقق هدفه الحقيقي بظهوره ا غاليا فيما وراء البو 
ف ثوب نصير هم وهو أهم ما كان يعنية ف هذا الأمر . وكان كثير ون منهم 
قد وفدوا على روما اما لهك ازن اقتراح قراسوس بالدعاية له بأنفسهم وإما 

لام سبقوا الأحداث وجاءوا لممارسة حقوق المواطنة » ذلك أن بعض المصادر 
القدعة محدثنا عن صدور قانون ( 55518 ×م1 ) بطرد ر غير المواطنين » من 
روما" . ويميل الباحثون الى أن المدف الأساسي لهذا القانون كان إبعساد 
أهالي غاليا فيما وراء البو عن روما“ . وصدور هذا القانون يوحي بأنه اذا 
كان اقتراح قراسوس قد أكسبه جانب أهالي غاليا فيما وراء البو فلا بد من أن 
يكون قد زعزع مکانته ببن النبلاء والعامة . ولا كنا نعرف أن قيصر - في أثناء 
عودته من إسبانيا ‏ قد عدني بالتودد الى أهالي غاليا فيما وراء البو بإظهار 

اهتمامه بر غبتهم في الحصول على حقوق المواطنة الرومانية كاملة » فإننا رج 
أنه كان يؤيد اقتراح فز اسو لكننا شعت ها يذهب اله مودوس من أن 


(17) Dio Cass. XXXVIL, 9; Cic., ad Att., IV, 18, 4 
(18) Heitland, 111, pp. 73-4; C.A.H., IX, .م‎ 481; Scullard, 1970, n. 2 p. 422. 
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قيصر كان يأمل في قيامهم بثورة!"" . وذلك لآنه لم يكن من شأن نشوب مثل 
هذه الثورة أو وقوع انقلاب ني روما إلا إعطاء بومبي الفرصة الي كان لابد 


من تفويتها عليه اذا أراد قيصر وقراسوس تحقيق هدفهما. 


د مساعدة قاتياينا وأنطوذيوس للفوز بقنصلية عام ۳ ق. م.: 

وعندما فاز قاتياينا بالبراءة رشح لفسه 2 صيف عام ف. م . أقنصلية 
العام التالي ٠‏ وراح هذا المرشح المفلس يوزع الرشاوى على نطاق كان لا مكن 
أن يتيسر له إلا اذاكان وراءه ممول ثري . وإذا أحذنا في الاعتبار أن قراسوس 
أنقذ قاتيلينا ورفاقه من عواقب مؤامرتهم الفاشلة »> وأنه من الحائز أن يكون 
قراسوس قد ساعد قاتيلينا على الفوز بالبراءة من تهمة ابتزاز الأموال - وذلك 
على ضوء ما سيراه فيما بعد من الصاة بين قراسوس وقاوديوس وهو الذي كان 
يقوم بدور الانهام في هذه القضية وأظهر تساعاً شديداً في رد واختيار المحلفين 
الذين فصلوا فيها ‏ فإنه لايوجد ما يبر رالتشكاث ني الاعتقاد السائد يومئذ بأن 
قر اسو س كان ممول حملة قاتيلينا الانتخابية مثل ما كان مول حملة مرشح حر 
تافه مفلس فاسد اللحاتق وإن كان أيضاً ينتمى الى أسرة عريقة مشهورة » وهو 
جانوس انطو يوين إن الطاب الكبيروشفيق الطونيوين اللي قشل ي غار اة 
القراصنة وتوني ي كريت ني عام ۷١‏ ق . م . ولماكانت أحكام القانون اللحاص 
بتنطم تولي الوظائف العامة لا تسمح لقراسوس وحليفه قبصر بتولي قنصلية عام 
۳ ق . م . لعدم انقضاء عشر سنوات منذ تولى قراسوس قنصليته الأولى في 
عام ۷١‏ ولعدم تولي قبصر بعد وظيفة البرايتورية » وكانت لا توجد لدى 
هذين الحليفينالقوة العسكرية الى تمكنهما من اراق حرمة القائون » فإنه 
من المرجح A‏ من وراء تأييد مرشحين تافهين مثل 
قاتيلينا وأنطو فيوس كان السيطرة على مقاليد الحكم عن طريق فرز مرشحيهما 
بالقنصلية لعام "51 ى. م . : ما كان بيسر هما تعبئة كل قوى الدولة ومواردها 


(19) Sueton., Div. Jul., 7111. 
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ضد بومي اذا اقتضى الأمر . 


وكان شيشرون أصلح المرشكين خسوا وأقدرهم > فقد أثبت كفايته 
ونزاهته في منصي الكوايستورية والبرايتورية . وبفضل مواهبه الخطابية 
O‏ كسم كير ةراضن EA‏ كت ره وروص كاف ده 
طبقة الفرسان الي كان ينتمي إليها . وكان أخطر مواطن الضعف لي مركز 
شيشرون أنه كان اجا نديد لم يتول أحد من عشير ته وظيفة القنصلية › 
وهي الوظيفة الي كان النبلاء لا يزالون بحر صون على توليها حرصاً شديداً الى 
حد أنه برغم كل ما أصابهم من ضعف لم يفلح أحد من خارج طبقتهم في 
الفوز بها في خلال الثلاثين عاماً الماضية ‏ . 


وإزاء السسخاء في توزيع الرشاوى والتفاف الكثير بن من شباب النبلاء حول 
قاتيلينا وقد استهواهم جرأته وحياته الفاجرة» وإزاء تردد كبار النبلاء في تأييد 
شيشرون أو انقسامهم في الرأي بصدد ذلك : بدا فوز قاتيلينا قاب قوسين أو 
أدنى اولا أنه ضرب بكل حيطة عرض الحائط » فقد تمادى في تبجحه وأخذ 
يوزع الرشاوى علانية نما حدا بالسناتو الى اقتراح مشروع قانون جديد صارم 
ضد الرشوة ني الانتخابات . وعندما قام أحد ترابنة العامة من أنصار قاتيلينا 


)۰ ؟) تتجاوب أصداء قلق شيشرون على فوزه بالقنصلية لكونه « رجلا جديداً » في رسالة معاصرة عن 
أساليب الدعاية الانتخابية وتعرف هذه الرسالة أحياناً Le Petitione Consulatus aul‏ 
وأحياناً بام Commentariolum Petitionis‏ <« راب 

Tyrell and Purser, Correspondence of Cicero, 1, Ep. 12.‏ 
' وي رأي بعض الباحثين أن كوينتوس شقيق شيشر ون هو مؤلف هذه الرسالة ويثل ذاك : 
Heitland, IIL, 2. 79 n. 2; R. Till, Historia, 1962, pp. 415 ff.‏ 
ولكن البعض الآخر يشك وني ذلك مثل 
M.I. Henderson, J.R.S., 1950, pp. 8 ff.; R.G.M. Nisbet, 3,58, 1961, pp, 84 ff.‏ 
وسواء أكان كوينتوس .ولف هذه الرسالة آم لم يكن فان هذا لا ينتقص من القيمة التار ية 
هذه الر سالة الي تدل تو اتبا على أن مؤلفها كان عيط إحاطة تامة بالملابساث الي اكتنفت 
حوض شيشر ون المعركة الانتخابية لوظيغة القنصلية لعام ١8‏ ق,م. + راجع 
.422 .م 5 C.A.H., 18, p. 483 n. 12; cf. Scullard, 1970, n.‏ 
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عصادرة هذا الشروع ن آرت مناقشة الع 1-6 ٤‏ السناتو قبيل 
الانتخابات » وانتهز شيشرون هذه الفر صة وألقى خطية ه Oratio ) E‏ 
in Toga Candida‏ ( لم تصل الينا. منها إلا شذرات 00 ندين الى تعليقات 
أسقونيوس"“ ( كسنصهءءه ) على هذه الحطبة بكل معلوماتنا عن 
الملابسات الي أحاطت بانتخابات صيف عام 4" ق . م . 

وقد كان ردا أن را من قف عدا اذو غاا رز ند ان 
جلياً أن مصادرة مشروع قانون الرشوة كانت جزءاً من خطة مبيتة تستهدف 
تولي قاتيلينا القنصلية » بدا كذلك أن قاتيلينا ومن وراءه قد لا يقفون عند حد 
لتحقيق هدفهم » وأدرك النبلاء الذين كانوا يتوجسون خيفة من عودة بومي 
أن قراسوس وقيصر كانا لا يقلان عنه خطراً على النظام الحمهوري بل ان 
حطر هما كان أشد لأنه كان أقرب كثيراً . وانتهز شيشرون هذه الصحوة 
المفاجئة ليهاجم قاتيلينا وأنطونيوس 1 أوتي من مهارة وبراعة ويبرز أن 
هذبن الشخصين لم يكونا إلا جبهة أمامية تسر وراءها غيرهما لتحقيق أهداف 
شخصية بعيدة المدى » وربط بين تر شييح قاتيلينا وأنطونيوس وبين المؤامرة 
الفاشلة وإرسال بيسو الى إسبانيا » وأوضح أن هذا الترشيح لم يكن إلا بديلاة 
للمؤامرة الفاشلة وأن ماضي قاتيلينا يم بجلاء عن أن أهداف هذا المرشح لا 
يمكن أن تواكم صوالح النبلاء أو الفرسان ولم تفت شيشرون الإشارة الى أن 
الشعب كان لا بمكن أن يرضى عندئذ عن رجل كان بالأمس من صنائع صلا 
وارتكب ي عهد الدكتاتور من ا ما آثار الاشميزاز . وبفضل 
هذه الخطبة انضم كر النبلاء ومن ورام أتباعهم الى الفرسان ي تأبيد شيشر ون 
ففاز بأغلب الأصوات وجاء بعده أنطونيوس ومن خلفهما قاتيلينا . وهكذا 


(١؟) Oratlo in Toga Candida‏ = خطبة بالتوجا البيضاء » ركان المرشح لوظيفة عامة 
يرتدي التومجا 0 الرداء القومى الر ومالي ( البيضاء . 
Asconius, 86-1.‏ )22( 
رأجع 
Asconius’ Commentary, ed. A.C, Clark, Oratio in Toga Candida‏ 
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كانت قنصلية عام ٦۳‏ ف .م . یی و ر ایر ور 
جاح أنطو نيوس من ناحية الى اسم أسرته » وكان ذلك أمراً له قيمته في 
الانتخابات » ومن ناحية أخرى الى تأبيد قراسوس وقيصر . 
لم يكن من شأن نجاح رجل مثل أنطونيوس في الانتتخابات مع زيل مق 
ا شيشرون أن يعرّى قراسوس وقيصر عن فشل قاتيلينا » ولا سيما أن 
شيشرون بادر الى عقد صفقة مع أنطونيوس ليكفل عدم استخدامه أداة 
قبضة المعارضة . ذلك أنه عندما أجريت القرعة لتحديد ولاية كل منهما كان 
مقدونيا من نصيب شيشرون وبلاد الغال هذه الناحية من الألب ( غاليا قيس 
ألبينا ) من نصيب أنطو فيوس . وإذ برم أنطونيوس بنصيبه وسال لعابه على 
نصيب شيشرون » لأن ولاية مقدونياكانت تشمل بلاد الإغريق ومناطق أخرى 
حيث كان المجال فسيحاً لابتزاز الأموال والفوز بانتصارات سهلة على حين 
أنه لم توجد في الولاية الأخرى مثل هذه الفرص للراء والمجد» وعد 
شيشرون زميله بأن يبادله ولايته عند انتهاء عام حكمهما في روما اذا امتنع ي 
خلال. ذلك العام عن المشاكسة . وعلى هذا النحو اشترى شيشرون استسلام 
هله لمن قبل أن رلا مهام منصبيهما وحرم بذلك المعارضة سلاحاً كان من 
الممكن أن يكون بتاراً . 
وقد سبقت انتخابات هذا العام وأعقبتها سلسلة من المحا كات الي 
000 ما سبقت الإشارة اليه من إصرار قاتو على استر داد الأموال الي 
حصل عليها عملاء صلا » وكذلك على استغلال قيصر هذه الفرصة. ليكيل 
ضربة لأحد تشريعات صلا يصيب عن طريقها العملاء الذين أعانوا الدكتاتور 
على ارتكاب جرائمه وكذلك النبلاء الذين أفادوا من تشريعاته . وقد ساعد 
قبصر على ذلك أنه كان في ذلك العام رئيس محكمة القتل ودس السم . وإذا 
كان من ابحائز أن قيصر كان يبدف من وراء ذلك الى كسب عطف الناقمين 
عا أعمال صلا » فإنه من الخائر أيضاً أنه كان مدفوعاً بذلك الحانب من حلقه 


{ 


السياسى الذي سير ى شواهد متعددة عليه تم عن أنه كان ينأى بنفسه عن 


أ4 


الإسراف ني اللحصومة . وتحقيقاً هدفه اعتبر تشريع صلا الذي كان يحمي من 
طائلة القانون الوشاة وقاتلي الذين جردهم صلامن حقوقهم المدنية تشريعاً 
باطلا”' وسمح بإقامة الدعوى ضد مثل هؤلاء العملاء و أفلح في استصدار 
حكم بإدانة اثنين منهما على الأقل . بيد أن هذا الاتجاه بعث ا أعضاء 
السناتو على توجيه ذات التهمة الى قاتيلينا »> ولكن قيصر بعد أن أرجأ نظر 
القضية حى تم الانتخابات استصدر حكماً ببراءة قاتيلينا " , 


5 
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۳ - قنصلية شيشرون في عام 5 ق. م. : 

ا مشروع قانون رولوس : 

وإذا كان شيشرون قد مجح في حرمان قراسوس وقيصر الإفادة من 
أنطونيوس » فإنهما لم يعدما وسيلة أخرى ألا وهي ترابنة العامة . وبما أن 
ترابنة العامة ابلحدد كانوا يتولون مهام أعمالهم في العاشر من ديسمبر والقنصلان 
الحديدان بي أول يناير » فإنه كانت لدى ترابنة العامة فرصة الإعلان رسمياً 
عن هشروعات قوانين جديدة والدعاية ها قبل أن يتولى القنصلان مهسام 
منصبيهما . وهكذا عندما تسام شيشر ون مهام مخصيه في أول ینابر عام ۳ 
ق . م. وجد نفسه أمام عدد من مشروعات القوانين الي تقدم بها بعض ترابنة 
العامة الحدد بإيعاز من قراسوس وقيصر دون شك . 

وكان أهم هذه المشروعات مشروع قانون للأراضي تقدم به تريبون العامة 
بوبليوس سرفيليوس رولوس ( 5دلاد8 ) وحاول إقراره في شهر يناير عام 
۳ ق .م . وكان المشروع في ظاهره مشروعاً سخياً دف الى توزيع 
إقطاعات من الأرض العامة الصالحة لازراعة ي إيطاليا على عدد كبير من 
المواطنين الفقراء مع إعطاء المنتفعين حق توريث الإقطاعات لأبنائهم دون حق 
بيعها للغير . و إلى هنا لا غبار على مشروع إصلاح اقتصادي واجتماعي حفف 


(23) Dio Cass., XXXVII, 10; Plut., Cato Minor, XVII; Sueton., Div. Jul, 
XI ; Asconius, 91-92. 
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ضائقة الذين ساءت حالهم إما بسبب الأزمة الاقتصادية وإما بسبب أعمال 
مصادرة الممتلكات في عهد صلا . ويكون من شأن ذلك أيضاً تعمير الريف 
وازدهاره ونخلص روما من ازدحامها الحانق وما كان 00 
سن عتلف الأزمات ونخاصة توفير المؤنة اللازمة لح طعام أعداد كبيرة . ليك 

أنه لما كانت مساحة الأرض الزراعية الباقية من الأرض العامة أقل كثيراً من أ 

تفي بالحاجة » فإنه لاستكمال هذا النقص اقترح المشروع شراء أراض خاصة 
ووسائل مويل المشروع وتلفيذه . وهنا يبرز المدف ا حقيقي لمذا المشروع 0 
فقد اقترح أن تبيع الحكومة كل ما تبقى من أرض عامة ني إيطاليا وكذلك كل 
الأراضي الي آلت إليها ني الحارج منذ تولي صلا القنصلية في عام 88 ق . م . 
واذاكان المشروع قد نص صراحة على كثير من هذه الممتلكات اللحارجية مثل 
متلكات روما ف ليونتيى ( Leontini‏ ( بصقلية وي قرطبجنة القدعة والحديدة 
وني قورنثة ومقدونيا وممتلكات أتالوس الثالث وميريداتس السادس » فإن 
بعض عبارات المشروع صيغت بغموض متعمد بحيث أنه كان يمكن تفسير ها 
بأنما تشمل ممتلكات البطالمة : ولا سيما إذا أخذنا ني الاعتبار المحاولة 
الفاشلة الي بّذلت في عام 56 ق . م . لضم مصر الى الإمبر اطورية الرومانية . 

ولا كان من اللي تعذر بيع كل هذه الممتلكات فإن المشروع خول للقائمين عا 

تنفيذه فرض إنجار أو ضريبة على الأراضي الي ل تباع . واقرح الشروع 
كذلك أن تضاف الى حصيلة البيوع والإيجار 0 0 ائب كل العائد من 
فتوحات بومي الأخيرة وأن يستخدم ذلك كله ف شر اء الأراضي اللازمة 
التوزيم . ومن ل تنفيك هذا المشروع اقرح صادريه احتيار نة 0 بن عشرة 
أشخاص كيم سرع عشرة ة قسيلة كان بالاقراع دمن دين القبائل امس 
والثلاثين 2 عل أن يتمئع أعضاء اللجنة لمدة خمس سنوات سلطة بروبرايتورية 
تخول الهم تنفيذ ما يقررونه بصدد النزاع على ملكية الأرض ٠‏ وطريقة 
التصرف في ممتلكات روما » والأراه ضي الي تشعرى للتوزيع . ولم يكتف 
صاحب المشروع أو عا ى الأصح حر ضوه داستخد ام عار فتبحات بوي قي 


Vp 


تنفيذ المشروع بل حرص أو على الأصح حرصوا على استبعاد بومي من عضوية 
لحنة العشرة » ذلك أن أحد بنود المشروع اقتضى مثول المرشحين شخصياً أمام 
الناخبين . 

لقد كان من شأن ذلك كله أن يفضح النوايا الحفية للمشروع وأن بثر 
تساؤ لات كثيرة . ما سر العيجلة الشديدة ٤‏ محاولة إقرار المشروع ف شهر 
يناير ؟ ولاذا يحتاج تنفيذ المشروع الى بلحنة يتمتع أعضاؤها لمدة حمس سنوات 

. م„‎ ٠ “ig ٠. و‎ - 

سلطات واسعة وتكون نحت تصرفهم موارد طائلة ؟ ولاذا يقصر انتخاب 
أعضاء اللجنة على عدد معين من القبائل دون القبائل كلها ؟ ولماذا ينص المشروع 
صراحة على بعض متلكات روما الخارجية ويشفع ذلك بغموض قابل للتأويل 
وفقاً لما تراه اللجنة ؟ ولماذا يحرص المشروع بجلاء على استبعاد بومبي من عضوية 
اللجنة وي الوقت نفسه يقضي باستخدام مار فتوحاته في تنفيذ المشروع ؟ 
وكيف يستطيع بومي بعد عودته عما قريب ومعه حوالي ٤٠٠٠٠‏ جندي أن 
وراء ستار لتقوية نفسيهما قبل عودة بومي ليكونا في مركز يتيح هما إملاء 
شروطهما عليه عند عودته ؟ 

وقد فطن شيشرون والنبلاء والفرسان للنوايا الحفية للمشروع فانبرى 
القنصل لمعارضته وشد النبلاء والفرسان أزر شيشرون الذي ألقى ضد المشروع 
أربع خطب وصلت الينا ثلاث" منها » ألقى إحداها في السناتو في اليوم 
الأول من شهر يناير والاثنتين الأخريين بعد ذلك في جمعية القبائل . وكانت 
أولى اللاطبتين الأخيرتين أقوى الطب جميعاً وأفعلها أثراً في إثارة العامة ضد 
المشروع الذي اضطر رووس الى سحبه قبل أخذ الرأي عليه . ذلك أن 
(4؟) تعرف هذه الحطب باسم وزھإعA‏ وعه.1ا 9 راجح 
Heitland, IIL, pp. 86-7; EB. G. Hardy, Some Problems of Roman History,‏ 

pp. 68 ff.; A. Afzelius, Classica et Mediaevalia, 1940, pp. 214 ff. ; 

Lb. Agnes, Riv. di Filoligia, 1948, pp. 35 ff.; cf. G, V. Sumner, Trans. 


Amer. Philol. Assoc., 1966, pp. 569 ff.; Scullard, 1970, .م‎ 111 and n. 6 
PP. 422-3. 
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شيشرون أكد أن رووس لم يكن إلا أداة يحركها رجال يتظاهرون بالرغبة في 
نحفيف وطأة الضائقة الاقتصادية عن المواطنين المعوزين» ولكن هدفهم ا حقيقي 
كان مناوأة بومي والاستيلاء على مصر وخدمة صوا حهم الشخصية . ولكي بحقق 
شيشرون هدفه استغل الاعتقاد السائد بعدم أمانة الذرين يضطاعون بالشئون العامة 
كنا استغل عزوف العامة عن ترك حياة العاصمة بكل مغرياتها الى حياة الريف 
الشاقة الرتيبة . فقد عي شيشرون بأن يبين أن السلطات المخولة لأعضاء بحنة 
العشرة والموارد الوفيرة الي ستصبح في أيديهم كانت كفيلة بإغراتمهم على ملء 
جيوبهم . ولم يكن من شأن الضرب على هذا الوتر الحساس إلا إثارة نقمة 
المواطنين الفقراء لأنهم ا ن يشاركوا أعضاء الاجنة في الاغثر اف من الأموال 
العامة . وشفع شيشرون ذلك بالتساؤل عا كان يضمن جودة الأرض الي 
ستشتّرى للتوزيع > فالأمر كله ني أيدي أعضاء اللجنة » وإيطاليا زاخرة 
بالأراضي المجدبة وكذلك بالأراضي اللي تتعذر زراعتها بسبب تفشي الملاريا 

ي مناطقها .وأوضح شيشرون أنه بطبيعة الخال سيحاول أصحاب كل هذه 
الأراضي التخلص منها بعقد صفقات مجزية هم ولأعضاء اللجنة على حساب 
المواطنين الذين يزعم صاحب المشروع أنه يريد إسداء خدمة لهم . ثم تساءل 
شيشرون إذا كان من أجل هذا النوع من الأراضي يرك المواطنون 
حياة روما السهلة اللينة بقمحها الزهيد السعر ومباهج حفلاما والالتقاء في 
منتدياتها والمشاركة في اجتماعات جمعياتها الشعبية . 


- انتخاب قيصر كاهناً أكبر وبرايتوراً : 
واذا كانت المزيمة الي مي بها قراسوس وقيصر بسحب مشروع 
رووس قد وضعت حداً لتدابيرهما ضد بومبي ٠‏ فما لم تفل من عزيعة 
قيصر بل لعل آنا حفزته على دعم مركزه . ذلك أنه حدث أن توي في 
شتاء عام ٤‏ ۳ ق . م » الکاهن الأكبر كوينتوس متدوس بيوس . ولا كان 
الكاهن الأكبر يشغل منصبه لمدى الحياة و يتمتع باختصاصات واسعة تکسبه 


1 


نفوذاً كبيراً في الحياة العامة » فإن قيصر عمد العزم على الفوز عنصب الكاهن 
الأكبر . ولا كان أحد تشريعات صلا قد قضى بأن الحماعات الدينية هي الي 
تختار أعضاءها » وكان من المستبعد أن تختار جماعة الكهنة رجلا من طراز 
قيصر عضواً فيها وبذلك تؤهله للحصول على منصب كبير الكهنة بالانتخاب 
الشعي وفقا للعرف المتبع ف اختيار الكاهن الأكبر » فإن قيصر أوعز الى 
تريبو ن العامة تیتوس أ ص لابينو س ( قتتصةأطقآ سنا ) فاستصدر 
قانوناً نسخ به تشريع صلا وقضى بالعودة في اختيار أعضاء الجماعات الدينية 
الى طريقة الانتخاب الشعبي وهي الطريقة الي كان قانون دوميتيوس ( ×م1 
Dot‏ ) قد قررها في عام ٤‏ ق. م. وسبق أن ذكرنا آنا حى ذلك العام 
كانت مقصورة على اختيار الكاهن الأكبر من بين أعضاء جماعة الكهنة » 
وهي تمائل الطريقة الى اقترحها مشروع رووس لانتخاب العشرة . 
ل من أن يكون قد تبع صدور قانون لابينوس اختيار قيصر عضواً في 
جماعة الكهنة ليصبح بذلك مؤهلا لترشيح نفسه لمنصب الكاهن الأأكبر وهو 
الذي كان لا يُسند عادة إلا الى أحد السياسين المخضرمين . وبرغم أنه كان 
ينافس قيصر على هذا المنصب قنصلان سابقان وهما بوبليوس سرفيليوس فاتيا 
«إساوريقوس » » أحد قنصلي عام ۷۹ ق . م. » وكوينتوس لوتاتيوس 
قاتولوس » أحد قنصلي عام ۷۸ ق . م . وزعم السناتو »> فإن قيصر انتصر على 
منافسيه انتصاراً كاسحاً . ويقال إنه كان للرشوة أثر كبير في ذلك . ولم يلبث 
قيصر أن نجح أيضاً بفضل الرشوة ني الانتخابات لوظيفة البرايتورية*" لعام 
قم 


ج ا كمة رابیریوس : 


وحدث 3 الشطر الأول من عام ۳ ق ٠م‏ أن قمر رتب مسر حية 
سياسية لعل أن القصد منها كان الدعاية السياسية لإحراج السناتو و تحذير أعضائه 


(25) Dio Cass., XXXVII, 37; Cic, de Leg. Agr., I, 16-19; Velleius, IL, 43; 
Plut,, Caes., VIL; Sueton,, Div, Jul., XIII-XIV. 
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ومن يلوذ بهم من إساءة استخدام « قرار السناتو النهائي » وذلك عن طريق 
اهام أحد أعضاء السناتو بمقتل ساتورنينوس في عام ٠٠١‏ ق . م. في أعقاب 
القرار النهائي الذي أصدره السناتو ضد هذا الرجل المشاغب . وضماناً لإدانة 
المتهم دبر قيصر عدم عرض القضية على محكمة القتل ودس السم وإتما على 
محكمة الحيانة العظمى القديمة العهد ( منلاءتطهءوم ) الى كانت تتألف من 
قاضيين وترجع الى عهد الملكية وبطل عملها منذ وقت بعيد . وبيان ذلك أنه 
بإيعاز من قيصر انهم عميله تريبون العامة لابينوس عضو السناتو جايوس 
رابير يوس ١‏ 821105 ) بقتل ساتورنينوس» واستصدر لابينوس من جمعية 
القبائل قانوناً قضى بإحياء تلك المحكمة القديمة وباختيار قاضييها بالاقتراع 
السري من قائمة يعدها برايتور المدينة كوينتوس متلوس قار ( «هاه©) . ولعل 
أنه لم يكن من باب الصدفة أن القاضيين اللذين احتيرا عندثذ كانا ١‏ قيض وأحد 
أقاربه . ولم يكتف القاضيان بإدانة رابيريوس بل اما جريا على سدّة عتيقة 
كذلك قضيا بأن يربط رابيريوس الى صليب ويعلق من شجرة منكودة أي لا 
تثمر ولا تورق . واذا كان شيشرون قد سارع باستصدار قرار من السناتو 
باعتبار الحكم الصادر ضد رابيريوس باطلا” وباستخدام سلطته القنصلية ي 
الحيلولة دون إعادة نظر هذه القضية » فإن لابينوس لم يلبث أن وجه الى 
رابيريوس أمام جمعية القبائل عدداً من الامهامات المختلفة لا يبعد أا كانت 
مختلقة ولكنها أدت غرض لابينوس بأن اتخذ منها ذريعة ليجدد اتهام رابير يوس 
بارتكاب جرعة القتل . وبالاتفاق مع البرايتور قلر حولت هذه القضية الى 
جمعية المثينات ؛: فتولى شيشرون عندئذ الدفاع عن رابير يوس »2 وببراعته 
المعهودة حول الى صدر قيصر اللحنجر الذي أراد أن يطعن به السناتو . ذلك أن 
شيشرون صور التهمة على أنها ليست إلا جما على قرار السناتو النهائي الذي 
أصدره في عام ٠‏ ق.م. وعلى القنصل الذي قام بتنفيذ هذا القرار » أي 
على جايوس ماريوس البطل الشعبي وزوح عمة قيصر . وإزاء هذا الحرج الذي 


وجل قيصر لفسه فيه » استخرج من جعبته ححيأة بدائية اخحرى فص ما 


VY 


اجتماع الجمعية قبل أخذ الأصوات . ذلك أن قيصر رتب مع البرايتور قار 
إنرال العلم الأحمر الذي جرت العادة منذ إنشاء جمعية المثينات على رفعه فوق 
تل يانيقولوس ني أثناء انعقاد هذه الجمعية » وعلى اعتبار إنزاله إنذاراً بأن 
الإتروسقيين كانوا على وشالث القيام »جوم مفاجىء ودعوة للمواطنين الى 
فض اجتماعهم وحمل السلاح لك العدو ". 

ومهما يكن هدف قبصر من وراء عا کة رابيريوس فإنه يمكن اعتبار 
هذه المحاكمة مثل عا كمة عملاء صلا بي العام السايق انعكاساً للجانب النبيل 
الذي كان ينأى به عن الإسراف ف العداء الى حد التنكيل بالخصوم من مواطنيه 
غريياً بعد الحكم المذكر الذي أصدره قيصر ضد رابير يوس »© ولكنه جب 
أن يلاحظ أنه لم يكن مقصوداً بهذا الحكم إلا الإرهاب والتشهير بالنبلاء 
وكسب جانب عامة الشعب » لأنه لم يكن هناك شلك ني أن رابير يوس كان 
سيستأنف الحكم أمام جمعية المثينات وهو ما كان قيصر يرمي إليه لكي يتسع 
المجال أمامه هناك ليصول وجول في مهاجمة النبلاء . 


د محاواة إنصاف أبناء ضحايا صلا : 


وتتمشی مع هذا الحانب الرحيم من خلق قيصر وكذلك مع سعية لكسب 
الأنصار تلك المحاولة الي قام با لإنصاف أبناء ضحايا صلا : فقد أوعز 
قبصر الى أحد ترابنة العامة بتقديم مشروع قانون بقضي برد الحقوق المدنية 
لأبناء ضحايا صلا . بيد أن جهوده ني تأييد هذا المشروع لم تجد نفعاً أمام 
براعة شيشرون الحطابية ٠"‏ وتحالف الفرسان والنبلاء حفاظاً على صوالحهم 
Dio Cass., XXXVII, 26-28; E. G. Hardy, Journ, Philol., XXXIV, 1915,‏ )26( 
Ppp. 12 ff.; Some Problems of Roman History, pp. 99 ff.; C.A.H.,‏ 


IX, pp. 489-90. 
(27) Quintil., XT, 1, 85, 
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وإبقاة على الأوضاع الراهنة . ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن موقف شيشرون 
القنصل ني هذه المناسبة يتعارض تماماً وموقفه في مناسبات سابقة حين نقد 
الأعمال الانتقامية الى ارتكبها صلا“ . وهذا مثل آخر من أمثلة تضحيته 
ببعض مبادئه سعياً وراء تحقيق هدف مهم وهو بي هذه الحالة الرفاق بين الفرسان 
والنبلاء إنقاذاً للنظام الحمهوري من المخاطر الي كانت تتهدده . 


ه الانتخابات لقنصاية عام 57 ق. م. : 


خرج شيشرون من كل هذه الأزمات منتصرآً ايو اجه أنحطر أزمة تعرض 


لها في أثناء قنصليته . وقد كانت هذه الأزمة وليدة النتيجة الي أسفرت عنهسا. 


انتخابات شهر يوليه عام "1" ق . م . لقنصلية العام التالي . وكان هناك أربعة 
مرشعدين لقنصلية ذلك العام وهم : يونيوس سيلانوس ( تتاصمقلزةً )› 
وكان شخصية محبوبة بفضل الحفلات الباهرة الى أقامها ني أثناء توليه وظيفة 
ا 4 و لقتو ورا كان مذ عهد قربي خاک غالا فيذا وراء 
الألب وخدم مع أبيه تحت قيادة لوقودّوس ني الشرق . وفضلا عن ذلك فإنه 
تصادف أن لوقولوس لم يقم مهرجان انتصاره إلا قبيل الانتخابات وأن 
بعض عغارلي مورنا القدماء وفدوا على العاصمة لمشاهدة هذا المهرجان » وعلى 
هذا التحو تر افر في روا عده كين من مناضري' مورنا + وكات المرشيم الثالك 
خطيباً ممتازاً وني مقدمة فقهاء القانرن عندئذ وهو سرفيوس سو لبيقيوس . وكان 
رابع المرشحين هو قاتيلينا . ولا كان نجاح قاتيلينا مع أي واحد من المرشحين 
الثلاثة الآخرين » وكانوا جميعاً من أنصار الحكومة » لا مخدم أغراض 
قراسوس وقيصر مثل ما كان مخدمها نجاحه مع أنطونيوس في العام السابق ع 
فإن قاتيلينا لم يلق ني هذه الانتخابات أية مساعدة من ناصريه السابقين » 
وتبعاً لذلك لم بعد ني وسعه الاعتماد على أموال قراسوس الوفيرة في الدعاية 
الانتخابية . وإزاء ذلك عقد قاتيلينا أمله في النجاح على الرشوة قدر طاقته وعلى 


(28) C.A.H., IX, p. 491. 
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الوعد بإلغاء الديون ( 148560186 20786 ) عندما يتولى القنصلية . وقد استهوى 
هذا الوعد أفثدة فريق كبير من صغار المزارعين - مثل أولثئك الذين نكبتهم 
الحروب الأهلية وكذلك مستعمري صلا الذين فشاوا بي ممارسة الزراعة ‏ 
وأفئدة عدد قليل من الفرسان أوقعهم في الدين تورطهم ني المضاربات » 
وأفئدة عدد غير قليل من : النبلاء أفلست بعضهم حياة النزق العابثة وفرضت 
على بعضهم الآخر ديوناً اقل حياة الترف ومظاهر الأمة الي كانت مكانتهم 
الاجتماعية تستوجبها . بيد أنه من ناحية أخرى كان الوعد بإلغاء الديون لا 
يعي في كثير أو قليل فقراء روما فقد كانوا أفقر من أن تكون عليهم ديون 
ذات بال : على حين أن هذا الوعد كان يثير نقمة الفرسان بوجه عام لنم 
كانوا يؤلفون غالبية الدائنين وكانت صوالحهم تتأثر كثيراً بإلغاء الديون 

وفضلا عن ذلك فإن جرأة قاتيلينا واستهتاره وإلقاءه الكلام على عواهنه كانت 
مرة أخرى سبب نكبته » فقد أناحت لشيش رون الفرصة ليحشد ضده الفرسان 
وأكثر النيلاء وكل الذين يبغضون أعمال العنف والشغب . ففي أثناء مناقشة 
جرت ف السناتو بين قاتو وقاتيلينا صرح الأخير بعبارات كان من اليسير تأويلها 
بأمها ام نار ثورة عارمة إذا فشل ف في الانتخابات . وبعد ذاك بقليل 
أبلغ د شيشرون السناتو بأنه نما الى علمه أن قاتيلينا عقد في بيته اجتماعاً صرح 
فيه لأنصاره بأنه عندما يجح في الانتخابات سيشنها حرباً عواناً على الأثرياء 
ويأنه أن يثنيه شي ء عن وضع أمور المفلسين في نصابها . وعندما طلب شيشرون 
الى قاتيلينا أن يفسر للسناتو ما عدزي اليه لم يحاول نفي ذلك أو وصفه 
بالتحريف أو الاعتذار بأنه كان زلة لسان ٠‏ وإنما رد بصفاقة قائلاة إنه مصمم 
على أن يتولى زعامة الكثرة الفقيرة غير المنظمة ضد الأقلية الفاسدة وزعيمها » 
أي رون ۽ الممرنح من حوار العزيمة . وقد أكد المخاوف من احتمال 
التجاء قاتيلينا الى أعمال العنف أنه قبيل الانتخابات وصلت الى روما من أتروريا 
جماعة من قدماء المحاربين المؤيدين لقائيلينا . 


وإزاء استخدام الرشوة على نطاق واسع استصدر شيشرون قانوناً 


A۰ 


( هلا مآ ) صارماً ضد الرشوة ني الانتخابات .: فقد أضاف الى 
عقوبات القانون القائم عقوبة النفي لمدة عشر سنوات . وسواء أكان شيشرون 
مخشى فعلا” الاعتداء عليه يوم الانتخاب أم أنه أراد أن يضمن فشل 
بالتظاهر بالدوف من حدوث ذلك » فإنه عشية اليوم المحدد لإجراء الانتخابات 
طلب القنصل الى السناتو تخويله تكوين حرس خاص مايته وتأجيل موعد 
الانتخابات فترة من الوقت تسمح بانفراط عقد قدماء المحاربين الذين قدموا 
من أتروريا . وقد رفض السناتو تخويل شيشرون تكوين الحرس الخاص ولكنه 
وافق على تأجيل الانتخابات بضعة ة أيام كانت كافية ليكون الفرسان من صفوفهم 
حرساً صحب شيشرون الى ساحة الإله مارس حيث أجريت الانخابات 
تحت إشراف شيشرون . ولا كان قد أصبح شائعاً معروفاً أمر اللحصومة بين 
قاتيلينا a‏ وكذلك خوف شيشرون على حياته من اعتداء خصمه ٠.‏ 
فإن شيشرون ا 32 اللحظة الحاسمة » أي ف يوم الاتخايات: الل استخدام 
0 قاتيلينا » فقد تعمد القنصل أن يشفت عن الرزة الذي 
كان يرتديه نحت ملابسه وذلك ليستدر العطف على شخصه ويثير النقمة على 
قاتيلينالة" , 


و - مؤامرة قاتيلينا (" 


وعندما أسفرت الانتخابات عن فوز سيلانوس ومورنا » أطاش الفشل 
البفية القايلة اليا أقية 4 ن صواب قاتيلينا 2 فانتقل .٠‏ ن التهديد والوعيد الى لایر 


(29) Cf., 016, de Officiis, II, 24, 84; pro Murena, 25, 51; Plut., Cic., XIV; 
Cato Minor, XXII-XXTIII; Sueton. Div. Jul, XIV-XVI; Velleius, IL, 
34-35; Dio Cass., XXXVIIL, 29; Sallust., B.C, XXIV-XXVI; Heitland, 
IIL, pp. 90-92; C.A.H., pp. 491-494. 

(830) Cie. In Cat., I-IV; Dio Cass., XXXVII, 30-42; Sallust., B.C., XX ff.: 
Plut., ,عات‎ 2117-5511 Caes., 1711-7111: E. G. Hardy, The Catilinarian 
Conspiracy, 1924 = J.R.S., 1917, pp. 153-228; Heitland, IIT, pp. 93 ff.; 
C.A.H., IX, pp. 494 ff.; T.R. Holmes, Rom. Rep., I, pp. 455 ff; 

L. Hutchinson, The Conspiracy of Catiline, 1967; Scullard, 1970, 
pp. 112-4 and n. 8 p. 423. 
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مؤامرة ف أو اشر صيف عام مدق "مم . للاستيلاء على الحكم دالقوة المسالحة . 
وقتل. شيشرون وعدد من أعضاء السناتو . وإرضاء أعوانه بإلغاء الديون 
وتوزيع أموال الأثرياء وممتلكاتهم عليهم : 


وقد أثارت: ريبة شيشرون ويقظنه كثرة اجتماعاث قاتيلينا بأعوانة مرآ + 
فأخذ القنصل يرقب نشاطهم عن كثب . ولكنهم تكتموا أمرهم إلى أن أدت 
العواطف الهو جاء الى تملكت أحدهم -كوينتوس فوريوس» Curius‏ — 
ألى إفضائه بنبأ تكو بن المؤامرة الى حظيته فولفيا ( نا۴ ) الي هاما الأمر 
فبادرت الى ابلاغ شيشرون الذي بادر بدوره الى مكافأتها وطلاب اليها متابعة 
الاتصال به . وعلى هذا النحو تمكن القنصل من الوقوف بانتظام على كل أعمال 
المتآمرين وخططهم وأسماء قادتهم فين الكيقرين أن المامرين E‏ 
يتألفون من مزيج عجيب يحوي أشخاصاً من #تلف مشارب الحياة » من العبد 
العتق الى اثى عشر عضواً من أعضاء السناتو الى بعض الفرسان وفئة من 
ضياط صا" القدماء مثل أوقيو س مائليوس ) Manlius‏ ( 5 


0 


وقد علم شيشر و نكذلك بأنه من أجل تنفيذ المؤامرة استأجر قاتيلينا جماعة 
من المجالد.ين ووضعهم في روماء وعهد الى مانليوس بحشد قدماء حارلي صلا 
الذين منحوا إقطاعات ني أتروريا . ويبدو أن تعليمات قاتيلينا كانت تقضى 
بأن تتسلل كتائب أتروريا متفرقة الى براينسبي وتتجمع هناك يوم ۲۷ من اكتوبر 
لاز حف ليلا على روما فتفاجأها ني صباح اليو م التالي حين يكون سكان العاصمة 
لاهين ني الاستمتاع بالألعاب الي كانت تقام في يوم 78 من اكتوبر في كل 
عام احتفالا” بانتصارات صلا . وعلى هذا النحو يسهل على القوات القادمة من 
أتروريا عن طريق براينسي وعلى المجالدين الموجودين ي روما قتل الأشخاص 
المقصو دين وتسايم زمام الحكم الى قاتيلينا . 

وبرغم كل المعلومات الي نجمعت لدى شيشرون عن المؤامرة . فإنه كان 


لا يستطيع اتخاذ أي إجراء فعال دون الحصول من السئاتو على قراره النهائي 


SAY 


Senatus Consultum Ultimum )‏ ) » وکات لا يستطيع ال خصو ل على ددا 
القرار دون أن تكون ره الأدلة الي يستطيع مها إقناع السناتو. ولم بات شيشر وذ 
أن حصل على دليل كان ثي حاجة ماحة اليه . ذلك أله عند منتصف إحدى 
ليالي النخصف الثاني من شهر اکتودر وفد قراسو س على شیشرون ليوقظه من 
نومه ويبلغه بأن شخصاً مجهولا” سلم اليه مجموعة من الرسائل موجهة الى عدد 
ون أعفاء امتا ويها محري عدا مقار ةروما جاه من دة وشيكة 
الوقوع . وإنه ليصعب از م اذا كان أحد المتآمرين هو الذي أعد هذه الرسائل 
لإنقاذ بعض أصدقائه » أم أن قراسوس هو الذي أعد هذه الرسائل وقسام 
بتسليمها الى شيشرون لينفي عن نفسه نهمة الاشتراك في المؤامرة : أم أن 
شيشرون هو الذي دير هذه الحيلة ليحقق هدفين : وأحدهما هو الأ كد مما 
إذاكان قراسوس ضالعاً ني هذه المؤامرة > والهدف الآخر هو حث السناتو على 
خو يله السلطة الي كان يريدها . وعلى كل حال فإنه ف صباح اليوم التالي دعا 
روت السناتو الى 0 وأبرز الرسائل وأعلن أن ما لديه من معاومات 
شير الى أن المذعة 2 ي يوم ۲۸ من اكتوبر 5 ومع ذلاك فإنه إز اء ضيق 
النبلاء ران ل مقاليك الأحون ف قبضة «رجل جديد) (شيشرون ). وعدم 


اطمشناہم اليه: و من أن يرج مهم ٤‏ مأزق خدمة لصولحه الشخصية ٠‏ 


اكتفى السناتو بأن طلب الى القنصل عمل نحريات أرق لتقصي المقائق 

وبعد ذلك بيوم أو يومين - وکا يوم ١‏ م ن اكتوبر - أفضى شير ون 0 
السئاتو بأن مانليوس يقوم بتحركات نی أتروريا وبأنه سيزحف على روما في 
يوم ۲۷ من ٠‏ اكتوبر . وعندما ید بیان د شيشر ون ما أفضى ره أحد أعض اء السناتو 
مما وصل اليه من ن معلومات عن وجود استعدادات عسكرية في أتروريا لم يسع 
السناتو أخيراً إلا إصدار « قراره النهائي » . وعندئذ أبعد شيشرون المجالدن 
الى قابوا . وأنفذ البرايتو قلر لحشد قوات في بيقنوم > ولم يحد صعوبة في 
تكوين حرس لحماية روما وبراينسي عندما أهاب بكل من يحشى على نفسه 
عا متاکاته أن يشار ك 5 قوات الدفاع عن هاتين المدينتين . ولا كان 


و حى 


GAY 


كوينتوس مارقيوس ركس ( Marcius Rex‏ ) معسكراً على مقربة دن روما 
ومعه قوة صغيرة في انتظار موعد احتفاله بانتصاره جزاء نصيبه بي قهر 
مير يداتس ٠‏ فإن شيشرون عهد إليه عراقبة مانليوس ومنع وصول قواته الى 
وميك 

واذا کان شيشرون قد استطاع بفضل ما اتخذه من تدابير أن يخيب على 
قاتيلينا خطته : فإنه إزاء إدراك القنصل مشاعر النبلاء حوه مع افتقاره الى الأدلة 
الي تثبت علاقة قاتيلينا بالمؤامرة وتدينه › لم جير ىء القنصل بعد على إلقاء 
القبض على رئيس المؤامرة > عضو السناتو النبيل . وعندما مر يوم ۲۸ من 
اكتوبر دون حدوث شيء ف روما » أخذ الناس يتهامسون بأن حالة شيشرون 
العصبية أثارت عاصفة هوجاء لم يكن لها مبرر . 

وني مساء السادس من شهر نوفمبر عقد قاتيلينا اجتماعاً في منزل أحد 
رفاقه ( لابقا »> 1464 ) حيث وضعت خطة جديدة لإشعال هيب ثورة 
جامحة . وفحوى الحطة الحديدة هو قتل شيشرون في صباح اليوم التالي ؛ 
وإضرام النار في الوقت المناسب في أنحاء متفرقة في روما دفعة واحدة » وإطلاق 
العبيد للسلب والنهب . ومبادرة بعض المتامرين الى إثارة مجالدي مدارس 
تدريبهم في قابوا والرعاة المسلحين المنتشرين ف وهاد أبوليا وإقايم البروتي 
والمزارعين البرمين بحالهم في غاليا هذه الناحية من الألب وني المنطقة الخبلية 
الواقعة بين أواسط الأبنين والبحر الأدرياتي . وبعد ذلك يتولى قاتيلينا قيادة 
القوات الموجودة ي شمال أتروريا للزرحف على روما . 

وما أن انفض هذا الاجتماع کی ا ت فوا الى سرون کا دار 
فيه . وكانت اللخطة المبيتة لقتل القنصل هي أن بأني اليه ني الصباح اثنان من 
الفرسان ( أوترونيوس وقور نايوس ) حجة الرغبة ف تقديم نحيامهما إليه ويبقيان 
باب البيتمفتوحاً لتدلف الى الداخل عصابة من الأشرار وتجهز على القنصل . 


ولا كان الوقت أضيق من أن يتخذ شيشر ون عدته لإلقاء القبض على معنز مى 
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فتله » فإنه خيب عليهم خطتهم ببساطة متناهية . ذلك أنه عندما قدم إلى منزله 
أوترونبوس وليقينيوس قيل هما إن القنصل غير موجود . 
وبرغم أن المعلومات الي وصلت إلى شيشرون من فولفيا كانت بالغة 
الخطورة » 0 لم تمد شيشرون بالدليل الذي يستطيع الارتكان عليه لإلقاء 
القبض على قاتيلينا . بيد أن شيشرون دعا السناتو الى الاجتماع ني يوم ۸ 
من نوفمبر وألقى فيه خطبته المعروفة باسم « الخطبة الأولى ضد قاتيلينا». 
وبلغت بقاتيلينا الحرأة الى حد أنه حضر هذا الاجتماع . وبعد أن المح شيشرون 
في هذه الحطبة الى أنه على ل تى المؤامرة » هاجم بعنف خاق قاتيلينا 
المعيب وسلوكه الإجرامي 9 تعمد أن ينهي خطبته اة 3 طلب فيها بل توسل 
الى قاتيلينا أن بره ويريح روما بالرحيل الى جيشه الثائر ني أتروريا . ولعل 
0 شيشرون قد قصد أن يؤدي هذا التسامح الذي اتسمت به خائمة 
4 إلى أن يعر ض أا السناتو على ذلك ويطلبوا اليه إلقاء القبض 
- ا . واذا كان السناتو لم يحقق ما کان شيشرون ينشده » فإن قاتيلينا 
غادر روما ني اليوم التالي الى أتروريا لينظم قواته الرئيسية الموجودة هناك بقيادة 
مافليوس . وعندما علم السناتو بانضمام قاتيلينا الى مانليوس أصدر قراراً 
باعتبارهما عدوين للدولة . وقبل ذلك ألقى شيشرون خطبته الثانية ضد قاتيلينا 
٤‏ اجتماع عام من المواطنين لانه رأى بن الوق مبدئة خواطر مواطنيه 
وإفهام المجرمين الموجودين في روما أنه سينزل عقاباً صارماً بكل من جار یء 
على القيام بأعمال الشغب والنهب » ولكنه هو نفسه لم يكن ه هادئاً ولا مطمئناً › 
لأنه إذا كان قاتيلينا وبعض رفاقه قد غادروا روما فإن بقية رؤساء العصابة كانوا 
لا يزالون هناك . وفضلا عن ذلك فإنه إزاء دقة الموقف كان مضطراً الى التزام 
جانب الحيطة في كل ما يفعله . 
وبينما تأجل مؤقتاً الصراع الفعلي بين شيشرون وقاتيلينا حل موعد محا قة 
القنصل النتخب مورنا بتهمة الرشوة في الانتخابات ٠‏ وتولى الدفاع عنه 
شيشرون وهورتنسيوس وقراسوس . ولم بفز هؤلاء العمالقة بتبرئة موكلهم 


fAe 
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لأن التهمة كانت ممتلقة » أو لأن الدفاع هدم أركان الدعوى » وإنما لأن 
المحلفين كانوا أصحاب أملاك ورؤوس أموال ومهم استتباب الأمن والنظام 
وهدوء الأحوال » ولأن الوقت لم يكن وقت الدفاع عن حرية الانتخابات 
وارتفاعها فوق مستوى الشبهات دون اعتبار لما قد ير تب على إلغاء انتخاب 
مورنا من النتائج المطيرة »> ولا سيما أن شيشرون - وكان يتوقع أن الصراع 
مع قاتيلينا لن ينتهي قبل بداية العام الحديد ورتب مع مورنا متابعة حماية الدولة 
من ذلك الرجل الشرير - أبرز للمحكمة خطر وجود عقيل واحد على ان 
الحكومة ني بداية العام ديك وسط الأزمة الختطيرة الى عر ما البلاد . 

e‏ شيشر ون مشغولاا بقضية مورنا كان ا جادين في إسحباط 
أكثر تدابير قاتيلينا > فقد تمكنوا من. السيطرة على الموقف في كل مكان فيما 
عدا أتروريا حيث زيدت قوات الحكومة وأسندت القيادة الى القنصل الآخر 
أنطونيوس » ولكن هذا القنصل لم يحاول أو فشل ي.وقف نشاط رسل 
قاتيلينا في حشد جنود صلا القدماء فز اد عدد رجال القوة الي جمعت بي شمال 
أتروريا من ۲,۰۰۰ الى ٠١.٠٠١‏ تقريباً » غير أنبااكانت محاطة من كل جالب 
بقوات الحكومة ما شل < 

وإذ مل المتامرون الموجودون في روما من طول التظار وصول قاتيا 
قرروا إضرام اللبران في روما وإطلاق العبيد عليها للنهب والسلب وقتل 
شيشرون وأبرز أعضاء السناتو وفتح أبواب العاصمة لقاتيلينا وقواته من أجل 
كيل الضربة القاصمة . وقد اختار المتآمرون لتنفيذ تدابير هم السابع عشر من 
دسمير لأنه كان بداية الاحتفالاات بعيد ساثورناليا ( 536008118 = عيد 
الإله ساتورنوس ) . وكان العبيد يُمنحون حريتهم في خلال الاحتفال بهذا 
العيد » وبذلك كانت تتاح للمتآمرين كل الفرص لتنفيذ مؤامر مم ٠‏ كنا أنه كان 
من شأن الاضطراب الذي يترتب على ما بقع في روما من أحداث خطيرة أن 
يتيح لقاتيلينا فر صة مناسية لباو العاصمة دون مشقة ة ودخخوها و في بسر وسهولة. 

ريد أن حماقة المتآمرين أدت الى حتفهم ذاش أن ا ر حيس دعق 
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سان غالا فما ورا الال ت وقد ضاقوا: ذرعا بالمرابين الرومان أرهلوا 
سفراءهم الى روما يلتمسون من السناتو و تفریج كربهم . وحين فشلت مساعي 
له وكانوا على وشك العودة الى بلادهم ف أواخر شهر نوفمبر : اتصل 
بهم المتامرون ووعدوهم حل مشكاتهم اذا هم أمدوا جيش قاتيلينا بفرقة من 
فرسا م . وبعد تردد رأي السفراء أن مصلحة وطنهم كانت في إسداء خدمة 
للحكومة » وبناء على ذلك أفضوا الى شيشرون بما حدث» فطلب إليهم القنصل 
التظاهر بالموافقة عا لى تقديم المساعدة المطلوية وإمما بشرط 1 يعطيهم 11 تآمر ون 
بوعدهم صكاً كتابياً حمل أختام زعمائهم ويقره قاتيلينا بوضع حتمه أيضاً على 
هذا الصات . ولم ردد خمسة من المتآمرين ( لنتولوس : وقشجوس : 
وستاتيليوس » وبوبليوس جابينيوس » وقاسيوس ) ف الاستجابة الى طلب 
السفراء > وأوفدوا معهم شخصاً يدعى فولتورقيوس ( ؟لآ۲۲ ۷٥۲‏ ) 
ليصطحبهم الى معسكر قاتيلينا وحمل اليه 0 لوس . وماكاد السفراء 
يبر حون روما في مساء الثاني من دسمبر ألقى القبضص عليهم صم 
وفولتورقيوس . وبدون إبطاء ألقى شيشرون ن تیش ءا لى أربعة ممن وقعوا 
الصك - لأن خامسهم وهو قاسيوس كان قد غادر روما - وكذلك على شخص 
بدعى كو ينتوس قايبار يوس ( Caeparius‏ ( . 

وي يوم ۳ من ديسمبر دعا شيشرون السناتو الى وسيم وعرض عليه 
الأمر » واعترف فولتورقيوس اعتّرافاً كاملا عندما وعد بالعفو عنه » ثم أدلى 
السفراء بشهادامم » فلم جد المتآمرون مناصاً من التعرف على أختامهم وبذللك 
لم يعد هناك شلك في جر مهم » فقرر السناتو -حبسهم . بيد أنه لا كان أربعة من 
المتهمين أعضاء في السناتو : فإنه مراعاة لمركز هم قرر السناتو محديد إقامتهم 
ف بيوت يعض الشخصيات البارزة الي كان من بينها قر اسو س وقيصر .. 

ولک 


ي ہدیء شير ول روع ع العامة ربكتت 5 دیا کہ 3 لتصرفات اللدكومة . 


e ى‎ 


ألم الثالثة دن حه المشهورة ضد قاتيلينا : وقك أفهم شيش روك سأهعية 
أنه بعمله أنقذ فقراء روما من حرق بيو مهم وتركهم دون مأوى و ھر ما كاك 
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يستهدفه أولئك المتآمرون الذين كانوا يريدون أيضاً أن يأتوا الى إيطاليا بالغال 
عدا“ مهم القدماء . وبعد أن قال شيشرون لمواطنيه إ٣م‏ يدينون بسلامتهم إلى 
العناية الإهية الي وفقته فيما فعل » ألمع الى أنه هو › حاميهم البشري › قد 
يحتاج إليهم ليدفع عن نفسه حملات خصومه الذين أثار غضبهم منه ونقمتهم 
عليه سبب قيامه بواجبه الوطى . وقد قابل العامة خطاب القنصل بالمتاف 
والتهليل واعتبروه » على الأقل موقا » بطلا وطنياً . 

وعندما تما الى 5 شيشرون خبر محاولة لإنقاذ المتهمين دعا السناتو الى 
الاجتماع في الخامس من دسمبر ليبدي رأنه ي مصير هم . وقد كان شيشرون 
يدرك تمامآ أن الإجراء السام في ف الظر وف العادية كان ر مصير المتهمين لتقرره 
إحدى المحاكم الدائمة وأن السناتو م لم يكن محكمة قضائية . بيد أنه إذ كان 
القنصل يدرك أن الظروف الحالية لم تكن عادية 0 أن :اسنات أصدق 
له « قراره النهائي » حماية الدولة » ويعرف أنه ني الظروف العصيبة الي مرت 
بها روما مؤش راً كان قرار السناتو النهائي بعتبر مبر را كافياً لإعدام الثائررين على 
الحكومة : ويوقن أن المحتجزين الم يكونوا إلا فثة قليلة من المتآمر بن الذين كان 
باقيهم ورئيسهم لا يزالون طلقاء أحراراً وتحت إم رهم قوة كبيرة مساح فا 
عن أنه كان للمتآمربن أعوان كثيرون ني روما وخارجها » ويعتقد أنه كان من 
شأن إعدام ذلك العدد القليل من المحتجز بن تشبيط همة باقي المتآمرين وأعوا م 
كان يدرك كذلك أن هناك اعتراضات قوية على مثل هذا المسلك وذلك على 
أساس أن المتهمين ال حاليين كانوا محتجزين ومن ثم يمكن القول بأنهم لم يعودوا 
يشكلون خطراً على الأمن العام يبرر إعدامهم عون ا اإتاء هما 
توقعه شيشرون من عواقب إقدامه تلقائياً على ام المحتجزين بادر الى 
استطلاع رأي السناتو ليستند على الأقل عل تأبيله الأدبي في تنفيذ عقوبة كان 
هو وحده الذي يتحمل مسئولية تنفيذها . وبالرغم من أن شيشر ول حرص 


(1ع) عن مناقشة بعض المشا كل القانوذية ني هذا الصدد » راجع : 
H. Last, 1.15.8. 1943, pp. 93 ff,‏ 
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على أن يدون بالاختزال محضر جاسة السناتو التي جرت فيها مناقشة هذ 
الموضوع » فإن المصادر القديعة لا تتفق على تفاصيل هذه المناقشة . غير أن 
الصورة العامة لهذه المناقشة واضحة ويتبين منها أن القنصل المنتخب سيلانوس 
اقترح إعدام المحتجز بن فور وخذا حذوه في ذلك خمسة عشر عضواً من 
أعضاء السناتو الذين سبق لهم تولي القنصلية . غير أن قيصر اعثر ض على اللجوء 
الى هذا الإجراء المتطرف المجاني للدستور لأنه يحرم المتهمين حقهم في 
المحاكمة ولأن السناتو لا ملك حق إصدار حكم بالإعدام على مواطنين رومان» 
واقترح بدلا من ذلك مصادرة أملاك المحتجزين وسجن كل 1 لمدى الحياة 
في أي بلد تاره شيشرون . ولا شك ني أن قيصر كان يدرك أ نه لم يكن من 
حق السناتو إصدار مثل هذا الحكم » ولكنه فيما يبدو أراد إنقاذ المتهمين وفي 
الوقت نفسه الزج بالسناتو في مأزق يمكن محاسبته عليه فيما بعد . وعلى كل حال 
فإنه كان للحطبة قيصر وقع كبير في نفوس أعضاء السناتو» فقد أخذ 
كثيرون منهم لقره عاقبة التطرف وبميلون الى اتباع طريق وسط . 
وبعد أن تكلم بعضهم في في هذا المعبى » وقف التريبون المنتخب مارقوس 
بورقيوس قاتو وهاجم قيصر واقتراحه هجوماً عنيفاً وأهاب بالسناتو إصدار 
قرار حازم يتفق وقراره النهائي » فقرر السناتو إعدام المتهمين . وف اليوم 
نفسه نفل شيش رون فيهم ذلك القرار وبلغ الذروة الي كان يصبو اليها على حين 
أن قيصر وجد نفسه مؤقتاً في مركز لا محسد عليه . 

ومن المفارقات الي تستوقف النظر أنه ني أثناء هذه المناقشة الحامية الوطيس 
اتخذ كل من قيصر وقاتو موقفاً حالف موقفه المألوف ٠‏ فقد نادى قيصر 
بضرورة مراعاة القواعد الدستورية مراعاة دقيقة » على حين أن قاتو لم يأبه 
إلا باتخاذ الإجراء الذي تمليه خحطورة الظروف الراهنة دون نظر الى أي اعتبار 
انحر . وقد کان من جرا pr‏ قاتو على قيصر يومئذ أنه أشعل ديئهما شيب 
خدصومة عنيفة سنتبين أثرها بعد قليل . ومن الحلي أن هناك فارقاً كبيراً واضحاً 
بين إقدام أوبيميوس على إعدام ذلك العدد الكبير من المواطنين الذين 
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ألقي القيض عليهم بعل أن قصم ظهر الفتنة المسالحة باقتحام تل افنتيئوس وقتل 
زعماء تلك الفتنة وعدد كبير من أنصارهم وبين إقدام شيشرون على إعدام 
هذا النفر القليل من المتهمين الذين كان لهم شركاء نحت إم رهم قوة كبيرة 
مسلحة وهم أ ان کون وق انا كيت أن حمسة الال رات أوبيميوين 
من مهمة إعدام مواطنين دون محا كمة بالرغم من أنه لم يكن هناك مبرر لاتخاذ 
أوبيميوس هذا الإجراء » وسترى بعد قلي لكيف أنه في عام 8ه ق . م . دفع 
شيشرون ثمنا غالياً لإنقاذ وطنه من حطر محقق في عام ۳ ق . م . 

وأما الآن فإنه جزاء نجاح شيشرون ني إحباط المؤامرة وبناء على اقتراح 
ا قاتولوتن: أفدف الان عن هرون لقنت لانو ارط 
Pater Patriae ١‏ ) . بيك أنه عندما تولى ترابئة العامة ادد مهام مناصبهم 
في العاشر من ديسمبر عام ” ق. م . ألقى أحدهم --كوينتوس قايقيليوس 
متلوس نبوس ( وومه2  )‏ خطبة ندد فيها مساك شيشرون غير الدستوري 
وأعقب ذلك بتقديم مشروع قانون يقضي باستدعاء بومبي للقضاء على قاتياينا 
(وكان لا يزال مع قواته في شال اورا وإنقاذ الدستور من استيداد 
شيشرون ( وكانت لا تزال أمامه بضعة أيام قبل انقضاء عام حكمه ) . ولا 
كان نبوس أحد أعوان بومي » فإن المهدف الحقيقي من مشروع القانون الذي 
تقدم به كان إتاحة الفر صة أمام بومبي ليتوج انتصاراته الحارجية بإنقاذ المجتمع 
الروماني من حطر داخلي على غرار ما حدث ني عام الاق . م . وكسباً الجانب 
بومي انتهز قيصر هذه الفرصة فانبرى لتأييد مشروع قانون نبوس . غير أن 
قاتو ‏ وكان أحد ترابنة العامة الحدد ‏ صادر مشروع قانون زميله» وعندما 
تجاهل نبوس ١‏ فيتو » قاتو والتجأ الى إثارة الشغب » أعلن السناتو عطلة عامة 
( مسقاتادنة1 ) . وعندما تجاهل نبوس ذلك أيضاً : لم بر الستاتو عفرا من 
أن دصدر قراره النهاني التقليدي لمارة الدولة من أن يصييها أي مكروه 5 
وعندما وصلت الأزمة الى هذا الحد رأى ليو س أن يتفادى صر جايوس 


(32) 01, in Pisonem, 3, 6. 
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جراكوس وساتورنينوس بمبارحة روما والانضمام الى بومي في الشرق . وي 
خلال هذه الأزمة انتهت مدة قنصلية شيشرون ومنعه نبوس وأعوانه من إلقاء 
خطبة لي الفوروم ولم يسمحوا له إلا بحلف اليمين المعتادة في مثل هذه 
al‏ 

ولكي يسترضي قاتو حثالة العاصمة ويبدىء خواطرهم الي أثارا 
تصرفات نبوس أقنع السناتو بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبيع القمح 
الفقراء بسعر زهيد . واستنتاجاً من مقدار هذه الاعتمادات يبدو أنه منذ عام 
۲ ق . م . أصبح حوالي ۳۲۰,۰۰۰ مواطن روماني يحصلون على معدل شهري 
لكل منهم مقداره نخمسة مكاييل ( 120011 ) سحعر أقل من سعر الوق . 

وبي هذه الأثناء أفضى إعدام المتهمين والقبض على كثيرين من أعوان 
قاتيلينا الى انفضاض الكثير بن من حوله وضياع أمله في الاستيلاء على روما » 
فرأى أنه لم يعد أمامه إلا أن حاول شق طريقه عبر الأبنين الى غاليا فيما وراء 
الألب . وإذ سدت عليه قوات الحكومة مسالك الأبنين: اضطر إلى خوض 
معركة بائسة قتل فيها عند بيستوريا ( ۲14٥1ء۴‏ ) بالقرب من فلورنسا ني أوائل 


شهر يناير عام ۲ ف . 0 


4 الو فاق بين النبلاء والفرساك ( Concordia Ordinum‏ ( 


أدرك شيشرون أن ما انطوت عليه مؤامرة قاتيلينا من أخطار نبددت 

صوالح النبلاء والفرسان أدت الى أن يدفن الفريقان أحقادهما المتبادلة ويتعاونا 

سوياً ما ساعد على اجتياز هذه الآزمة بسلام . وتبعاً لذلك رأى شير ود أنه 

اذا أمكن جعل هذا الوفاق المؤقت بين النبلاء والفرسان وفاقاً دائماً فإنه يصبح 

في الإمكان إقامة حكومة قوية تستطيع الحفاظ على النظام الحمهوري ونشر 

(33) Dio Cass., 22223711, 43; Plut., Cic.,, XXII; Cato Minor, XXVI- 
XXIX; cf. Sueton., Div. Jul., XVI. 


(34) Plut., Cato Minor, XXVI, 1; Caes., VILL, 4 ; C.A.H., IX, p. 524. 
(35) Sallust., B.C., LVI-LXI; Dio Cass, XXXVI, 39-41. 


۹۱ 


الهدوء وتوفير أسباب الحياة الكريعمة 0 otium cum dignitate ١‏ ( < 
وهو ما کان يصبو إليه كل مواطن علص للنظام اررق واا لفق 
الهدف المنشود کان شيشرون یری أنه لا بد من كسب جانب قائد كبير يستطيع 
استخدام نفوذه وحاربيه القدماء لدعم مركز هذه الحكومة إذا اقتضى الأمر 
ذلك . وقد کان شيشرون أصدق من غيره تقديراً لنوايا بومبي عندما تصور 
أن هذا القائد المظفر للق يستغل انتصاراته ويستخدم قواته للاطاحة بالنظام 
الجلمهوري » ومن م فإن شيشرون حاول كسب بومي ليشد أزر ١‏ الوفاق » 
ويساعد على إقامة الحكومة المرجوة . بيد أن شيشرون Ce‏ غرور إودي 
بارتكابه خطأبن من وجهة نظر بومى . وأحد هدن اللخطاين هو أن شروت 
انرو والتقناء علق موامرة قاتلا دوت الاه شات روي واا ار 
هو أن شيشرون لم يفتأ الإشادة بإنقاذه الدولة من مخاطر قاتيلينا مما جعل بومبي 
بحس بأن شيشرون يريد أن يصور نفسه ندا له ه. ولم يلبث النبلاء أن قضوا 
على كل آمل في انضمام بومبي الى « الوفاق » بعوقفهم المتعنت إز اء بومبي عقب 
عودته الى إيطاليا على نحو ما سسرى بعد قليل . 

ومن ناحية أخرى ساعد على الحلال « الوفاق » ذاته أمران »> كان أنحدهما 
نتيجة لفضيحة وقعت في عام ٦۲‏ ق . م . ذلك أنه في شهر ديسمبر من ذلك 
العام اقم في المسكن الرسمي ( فعتاطيم domus‏ ) للكاهن الأكبر س يوليوس 
قيصر ‏ 'حفل الإمة الطيبة ( 268 8088 ) . ووفقاً للتقاليد كان حضور هذا 
الحفل مقصوراً على النساء دون الرجال » ولكن الشاب النبيل العابث بوبليوس 
قلوديوس ( 0100115  )‏ وهو الذي رأيناه يشير اهنود على لوقولوس 


آسيا الصغرى ‏ تسلل الى هذا الحفل مستخفياً في زي امرأة: فقد كان بعش 


بومبيا زوجة قيصر » وكانت والدة قيصر تقف عقبة كأ أداء في سبيل العاشة 
وعندما كشفت خادمة أمر قلوديوس أرق الحفل وشاع 0 


(36) Cf. ©, Wirzubski, Libertas as a Political Idea, 1950, pp. 64 ff.; and 


in J.R.S., 1954, pp. 1 ff.; J.P.V., Balsdon, Class. Quart., 1960, 
pp. 46 ff. 
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الفضيحة في روما. ولا كانت الطقوس الى اعتدى على قدسيتها عملا عاماً 
( ماتاصهم 0م ) » وكانت الفضيحة نمس خصمين لدودين النبلاء وهما 
قيصر وقلوديوس » فإن السناتو عدي بالأمر عناية كبيرة للتشهير بأوهما ومعاقبة 
انيهما : فاستصدر في عام 5١‏ ق . م . من جمعية المثينات قراراً بتشكيل حكمة 
خاصة للفصل في هذه القضية . وبرغم قوة الأدلة وشهادة شيشرون بأنه رأى 
قلوديوس ني روما قبيل الحفل ما أثبت بطلان ادعائه بأنه لم يكن في العاصمة 
يومئذ » فإن المحكمة برأت قلوديه س بأغلبية ١‏ صوتاً ضد 5؟ لأن قراسوس 
اشترى ذمم غالبية المحلفين . وما در بالملاحظة أن قيصر رفض الإدلاء 
بشهادته ضد قلوديوس واكتفى بطلاق زوجته لأن «زوجة قيصر يجب أن 
تكون فوق مستوى الشبهات ا وسارع الى ولاية إسبانيا القاصية ليتولى 
حكمها في عام "١‏ ق.م. 

وقد ترتب على هذه الفضيحة القضائية الى توجت الفضيحة اللخلقية أن 
السناتو أصدر في جاسة لم يحضرها شيشرون قراراً يقضي ببحث كل حالة رشوة 
بين المحلفين » وذلك فيما يبدو لكى تطبق على المحلفين من الفرسان وترابنة 
الدرائة العامة العقوبات الى كان قانون لد قد فشن بفرضبها عل المخافين 
المرتشين ححين كانوا بتألفون من أعضاء السناتو فقط . وبطبيعة الخال أغضب 
هذا القرار الفرسان وترابنةالخرانة » كما أنه أزعج شيشرون بسبب ما كان 
يترتب عليه من إضعاف أواصر الوفاق بين طبقي النبلاء والفرسان. 
وإزاء ذلك لم يتوان شيشرون في مؤاخذة السناتو مؤاخذة شديدة على إصداره 
مثل هذا القرار » وذلك برغم إدراك شيشرون أن قضيته ضعيفة وأن السناتو 
كان عمقاً في تصرفه 70 . 

وساعد على توتر العلاقات بين النبلاء والفرسان أن الشركة الي تعاقدت 
Plut., Caes., IX-X; Cic.; XXVIII-XXIX;, Dio Cass., XXXVII, 45-46;‏ )37( 


J.P.V. Balsdon, Historia, 1966, pp. 65 ff. 
(38) Cic., ad Att., 1, 17, 8 (5 Dec. 61 B.C.). 
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على شراء حق جباية ضرائب ولاية آسيا لمدة السنوات الحمس التالية كشفت 
أا في لهفتها على الفوز بالعقد عرضت لشرائه دفع مبلغ مرتفع جداً كان سداده 
يسبب لها خسارة كبيرة » ولذلك فإنها تقدمت الى السناتو أي أواخخر عام 51١‏ 
.م . ملتمسة إلغاء العقد أو على الأرجح منحها تخفيضاً في سعر شرائه . 
وبرغم تأبيد قراسوس وشيشر ون لالتماس الشركة المؤلفة من الفرسان > تلكأ 


السناتو في نظر الموضوع 50 
الالتماس 2 النصف الأول من عام لق 00 


حى العام التالي 3 وأخخيراً بتأثير قاتو قرر رفضص 
040 


ثانياً موقف النبلاء من بوي وقيصر بعد عودتهما من الخارج 

: بومبي‎ - ١ 

ويدل مجرى الأحداث التالية على أنه بعد السلطات الواسعة الي ی ثولاها 
بومبي والانتصارات الباهرة الي أحرزها لم مصبح زاهداً في المجد والسلطة 1 
وإما أصبح يتصور أمرين وأحدهها هو أنه الرجل الوحيد الذي يستطيع إنقاذ 
الدولة من أزماتها الحطيرة. والأمر الآأحر هو أنه في كنف الظروف العسيرة 
الي كانت روما تجتاز ها إذا هو أحسن التصرف فإنه كان لا بد من أن تؤول 
اليه مقاليد الأمور طواعية فيستتب له الأمر بطريقة مشروعة . وتبعاً لذلك فإنه 
لما كانت روما لا تواجه عندئذ أية أزمة تتطلب استخدام كفايته ومواهبه» فإنه 
ما أن وصل الى برونديسيوم في ديسمبر عام ٩۲‏ ق . م . حی أدهش كل *ن 
كانوا لا يعرفون نواياه بتسريح قواته جميعاً عدا حرساً صغيراً احتفظ به حى 
حتفل بانتصاره . وعندما وصل الى روما أظهر استعداده للتفاهم مع النبلاء . 
فقد ألقى ني السناتو خطاباً معتدلا” يم عن احترام عميق للنبلاء ورغبة قوية في 
اسر ضام » وشفع ذلك عمحاولة فاشلة لمصاهرة قاتو* . وفضلا عن ذلك 


فإنه تناسى تدابير قر اسوس ضده وعى بإدخال الطمأنينة على قلبه فعاد هور 


(839) .عت‎ ad Att., I, 17, 9. 
(40) J.P.V. Balsdon, J.R.S., 1962, pp. 135 ff. 
* Plut., Cato Minor, XXX; Pomp., XLIV, 1. 
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وأسرته الى روما بعد أن كانوا قد برحوها خحوفاً على حياتهم ما كان يمكن أن 
يفعله بومى لو انه حذا حذو صلا . 
وقد كان كل ما يبتغيه بومي عندئذ من السناتو هو أن يصادق على قراراته 
( هام ) الي نظم بها شئون الشرق » ون بمنح إقطاعات زراعية لنحو من 
۰ر من جنوده الذين سرحهم . ولم يكن في هذن المطلبين أي إسراف » 
فقد راعى بومي صوالح روما ني الشرق وسلك في النظم الي وضعها مسلكاً 
حكيماً . وبطبيعة الحال إذا لم يصادق السناتو على هذه النظم » فإنه لم يكن 
هناك ضمان للإبقاء عليها.. ولا جدال ني أنه كان من حق السناتو إدخال 
تعديلات على هذه النظم » بيد أنه لو تغابت الحكمة لكان من اليسير الوصول 
الى اتفاق وإنباء هذه المسألة بسلام . 
ولا كان قد أصبح تقليداً مألوفاً ومعمولا” به مكافأة الحنود المسرحين 
على خدماتهم في الحروب الحخارجية بمنحهم إقطاعات زراعية © فإنه لم يكن 
هناك أي داع للخلاف على مكافأة جنود بومي المسرحين ول ھا أن كان 
لا يمكن الاحتجاج بعدم وجود الال اللازم لذلك بعد أن أودع بومي في الحزانة 
العامة 48٠١‏ مليون سسترتيوس وترتبت على فتوحاته زيادة ابدزية السنوية الي 
تحصل الدولة عليها من ٠٠١‏ مليون الى 4٠‏ مليون سسير تيوس . 
' وبدلا” من أن يقدر السناتو مسلك بومبى منذ عودته الى إيطاليا من الشرق 
ويسارع الى احتضانه واتخاذه سنداً قوياً يدرأ عنه وعن النظام الحمهوري 
عاديات المشاغبين والقواد ذوي الأطماع الحاحة » ركب السناتو رأسه فقد 
اذ موقفاً صلباً متعنتاً إزاء بومى . وكان الباعث على ذلك من ناحية معارضة 
نزيبة مردها الى عدم الثقة في نوايا بومي » ذلك أن بعض النبلاء لم ينسوا أن 
بومي أرغم السناتو على السماح له بتولي قنصلية عام ۷١‏ » ثم استخدم سلطته 
القنصاية في تقويض دعام دستور صلا » وبعد ذلك سخر تريبونين من ترابنة 
العامة نحه في عامي ۷و قم . سلطات هائلة لم سبق لها مثيل . ديد 
أن هذه المعارضة برغم نزاهتها كانت قصيرة النظر لأنه إذا كان ماضي بومي 
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شر القلق فإن تسريحه قواته بمجرد عودته من الشرق وميادرته الى إظهار 
استعداده ا مع النبلاء كانا كفيلين بتبديد المخاوف من إلغاء لكام 
الجمهوري أو من إقامة دكتاتورية عسكرية > لأنه لو كان بومي ينوي شا 
من هذا القبيل لا كان ار عليه عمل ذلك في أعقاب عو دته قبل تسر بح جنوده. 
ومن ناحية أخحرى كانت الأحقاد الشخصية هي الباعث على نحدي بومبي : 
ذلك أن بعض النبلاء لم ينسوا كيف أن بوي ادعى لنفسه دون قاتولوس 
الفضل في إخحماد فتنة لبيدوس مثل ما ادعى لنفسه دون متلوس الفضل كل 
الفضل ني الانتصار على سرتوريوس ٠»‏ وكيف أنه بفضل تدابيره مع تريبون 
العامة مانيليوس حرم لوقولّوس فرصة إنهاء الحرب ضد مير يداتس وتو 
القيادة في هذه الحرب بدلا منه » وكيف أنه ألخ خی بعض النظم | الى كسان 

أوقولدوس قد وضعها ي آسيا الصغر ى ثم حاول بوسائل خفية حر مان ا 
رکس ومتلوس قرتيقرس ولوقولوس الاحتفال بالانتصارات الى أحرزوها 
ف الشرق . ومن ناحية ثالثة كان هناك باعث الغيرة من السلطات الوا الي 
متعم بها بومبي والانتصارات الباهرة الي أحرزها . وإزاء هذا المزيج من 
البواعث أصر السناتو على مناقشة النظم الي وضعها بوي في الشرق مناقشة 
تفصيلية تتناول كل صغيرة وكبيرة . وأما عن مطاب بوجي اللحاص نح 
إقطاعات زراعية لحنوده المسرحين » فإن السناتو رأى أن يعامل هذا المطلب 
على قدم المساواة مع مطلب متلّوس قرتيقوس الخاص بمنح جنوده أيضاً 
إقطاعات زراعية » وأحذ بماطل في كيفية تنفيذ هذين المطلبين . وإذ ضاق 
بومي ذرعاً بهذا التأجيل في مكافأة جنوده بعد أن استغرقت مناقشة هذه" المسألة 
5 السناتو عام ااق.م. لا بومي الى تريبون العامة لوقيوس فلافيوس 
فتقدم الى جمعية القبائل في يناير عام ٠٠‏ ق . م . بمشروع قانون يقضي بتوزيع 
أراض على جنود بومبي المسرحين . ولكن خصوم بومبي كانوا له بالمرصاد. 


فقد عارضوا المشروع مار هة ادال ع > 


(41) Dio Cass., XXXVIL, 49-50; Plut., Pomp., XLVI; C.A.H., IX, pP. 509-12. 
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وتصور النبلاء في حماقتهم أنهم بشل حركة بومبي وإظهاره عظهر القائد 
العاجز عن مكافأة جنوده قل لقنوه دزا قاسيا وأصبحوا سادة الموقف 5 واعل 
أن يكون ذلك قد شجعهم على ارتكاب حماقة أخرى عندما عاد يو لیو س قيصر 


من ولاية إسبانيا القاصية حوالي شهر يونيه عام ١‏ ق.م. 


بوايوس قيصر : 

عندما انتهت مدة برايتورية قيصر في آآخر عام ؟5 ق . م . كان غارقاً في 
الديون ويلح عليه دائنوه إلحاحاً شديداً في السداد قبل مغادرته روما لتولي حكم 
ولاية إسبانيا القاصية في العام التالي . وما أن أفلح قيصر في مبدئة مخاوف دائنيه 
محث قراسوس على أن يضمن وفاءه بديونه حى سارع الى إسبانيا واضعاً نصب 
عينيه القيام بحملة ناجحة تعود عليه بأسلاب وفيرة وتمهد له سبيل الفوز 
بالقنصلية فيما بعد . وقد وجد قيصر من المعاذير ما برر قيامه بحملة برية وبحرية 
في غرب إسبانيا وشمالها الغربي وأظهر من الكفاية ني قيادة قواته ما كفل إخضاع 
كل الشعوب النازلة في تلك الأصقاع وبذلك أ كل إخضاع إسبانيا كلها لروما 
وأدرك قيمة مواهبه العسكرية. واذا كان قيصر قد تمكن كذلك من 
ابتزاز أموال كثيرة فإنه عمل ايضاً على معاباة مشكلة الديون الي كان الأهالي 
يرزحون تحت عبئها ووجه عناية كبيرة الى إصلاح ميناء ادس مما أسهم في 
رخاء هذه المدينة التتجارية الكبيرة . 

وعندما حف قيصر عائداً الى إيطاليا . كانت آماله معقودة على الاحتفال 
بانتصاره وتولي قنصلية عام 9ه ق . م . ولا كان موعد الرشيح للقنصلية قد 
حان » وكان دخول قيصر روما عندئذ يستتبع وفقاً للعرف والتقاليد حرمانه 
حق إقامة موكب انتصاره » فإنه ظل خارج ونه وض الى I‏ 
السماح له سر شیح نفسه غيابياً ( قتلدةوطة in‏ ) . وبرغم أنه كانت لثل 
هذا الأرشيح سوابق معروفة » وأنه كان من اليسير على السناتو الاستجابة الى 
مطلب قيصر لو أن النبلاء أوتوا أي قدر من الحكمة السياسية العملية . فإن 


تاريخ الرومان (5) ۹۷ 


النبلاء ركبوا رؤوسهم مرة أخرى ورفضوا التماس قيصر . وإزاء ذلك لم 
يكن من قيصر إلا أنه ضحى على الفور بموكب النصر وحضر الى روما ورشح 
نفسه . 
وبفضل مكانة قيصر بين الخماهير من جراء الحفلات الباهرة الي أقامها 
في أثناء توليه منصب الأبديلية . واستغلال ثروة مرشح آخر مغمور ي الدعاية 
الانتخابية بدا نجاح قيصر أمراً مؤ كداً . ما حفز النبلاء على تأييد مرج من 
صفو فهم وهو مارقوس الور نوس ولوس زميل قمر ف فى الأبديلية - 
وتوزيع اارشاوی على نطاق واسع ضماناً لغوز مرشحهم . . وبالفعل جح قيصر 
وبيبواوس ثي الانتخابات لقنصلية عام 4 ق.م. . وعندما حان الوقت لتحديك مهمة 
قنصلي ذلك العام بعد انتهاء مدة حكمهما ني الداخحل . خرج السناتو على العرف 
المألوف بتحديد ولايتين من الولايات الرومانية يتولى القنصلان حكمهما وقرر 
بدلا من ذلك أن تكون مهمتهما بعد انتهاء عام حكمهما الإشراف على الغابات 
والمراعي العامة في إيطاليا ر ٠ “ ¢ Silvae Callesque‏ وهي مهمة كانت 
أليق بكوايستور منها بقنصلين . وكان المدف من ذلك واضحاً وهو حرمان 
قيصر فرصة الحصول على ولاية خرز فيها أمجاداً ا ترفع من شأنه وخصل 
منها على أسلاب تصاح أحواله المالية المضطربة ء وذلك إمعاناً في النكاية بقيصر 


ثالاً - الحلف الثلاني أو « الحكومة الثلاثية الأولى » ۳“ 


عرفنا كيف أن النبلاء أغضبوا الفرسان ومعهم قاسو س ل ها أغضيوا 


)42( Plut., Caes., 21-2111 Sueton., Div. Jul., XVIII-XIX; Dio Cass., 
222111, 52-54; cf. J.P.V. Balsdon, J.R.S., 1939, pp. 180 ff. 

(43) Heitland, 111, pp. 123-4; T.R. Holmes, Rom. Rep., I, pp. 474 ff.; 
C.A.H., IX, pp. 512-5; R. Syme, The Roman Revolution, 1939, Ch. I; 
C. Wirzubski, Libertas, pp. 74 ff.; Scullard 1970, pp. 117-8 and n. 15 
pp. 423-4. 
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بوي وقيصر . وكيف أنهم تصوروا أن الأمور استتبت شم وامم أصبحوا 
سادة الموقف . بيد أنهم بمذه التصرفات دفعوا قيصر وبومبي وقراسوس الى 
التحالف سوياً » فنشأ بينهم ما يدعوه بعض الباحثين « الحكومة الثلاثية الأولى » 
تمييزاً لهذا الحلف غير الرسمي عن « الحكومة الثلاثية الثانية » الي تألفت في عام 
49 ق.م. من أو قتافيانوس وأنطونيوس ولبيدوس بمقتضى قانون صدر 
بتكوين هذه الحكومة . ولعل أن الكتاب القدماء كانوا أصدق تعبيراً في تسمية 
حالف قيصر وبومى وقراسوس « حالف القرة « ) potentiae societas‏ ) 
أو « الوحش اتلاي الرؤو س ) ) Tricarnus‏ او » المؤامرة « ( coniuratio‏ ) 
أو الطغيان ( هلغهمندومك ) . ذلك أن هذا الحلف الذي بدأ حلفاً سرياً لتحقيق 
أهداف أعضائه لم يلبث أن اعتمد على القوة المسلحة والتهديد باستخدامها 
لإملاء إرادة الحلفاء الثلاثة على الدولة و نحطيم مكانة السناتو وإرهاب الجمعيات 
الشعبية وكم أفواه ترابنة العامة أو إطلاق عقال ألسنتهم وفقاً للقتتضيات إرادة 
الحلفاء . وتبعاً لذلك كله أصبحت الدولة والدستور نحت رحمة هؤلاء الحافاء . 
فلا عمجب أن هذا الحلف يعتبر بداية النهاية للنظام ال تمهوري الروماني . وسواء 
أصح ما يراه بعض الباحثين من أن هذا الحلف تكون قبل ظهور نتيجة 
الانتخابات لقاصلية عام وه ق . م . أم ما يراه البعض الآخر من أنه تكون 
بعد ظهور هذه النتيجة . فإنه لا جدال في أن قيصر كان العقل المدبر في هذا 
الحلف ورئيسه الحقيقي ولكنه إرضاء لغسرور بومي أوهمه قيصر بأنه هر 
الرئيس وصاحب الأمر والنهي . ولم يكن عسيراً على قيصر أن يتحالف مع 
برمي وقراسوس ليحقق للأول مطلبيه اللذين رفضهما السناتو وليفوز للثاني 
بإعادة النظر ثي عقد شركة جباة ضرائب ولاية آسيا > وذلك لقاء الإفادة من 
مكانة بومبى ونفوذ قراسوس في تحقيق أهدافه اللخاصة . وهكذا لفظ ١‏ الوفاق 
j|‏ ي ) ) Concordia Ordinum‏ ) أنفاسه الأخيرة ف عام الاق م . وقام 
« الحلف الثلاثي » على أنقاضه . ولا كان قيصر يقدر مواهب شيشر ون الخطابية 


ويدرك مكانته الكبيرة ونخاصة بين الإيطاليين . فإنه حاول ضده الى جانب 
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الحلف ولكنه فشل في ذلك بسبب استمساك شيشرون بالقواعد الدستورية 
والنظم الجمهورية!؟؟ . 


1 تشريعات قيصر في قنصايته الأولى عام 64 ق.م‎ - ١ 


| قانون الأراضي ( Lex Julia agraria‏ ( 
ما أن تولى قيصر مهام وظيفة القنصلية حى أعد مشروع قانو ن )٤٥(‏ ص 
بأن توزع إقطاعات من الأرض الصا حة لازراعة على جنود بومي المسرحين 
وكذلك على المواطنين المعدمين . ولا كان ما تبقى من الأرض العامة خارج 
قمبانيا لا يفي بالغرض » وكانت الأرض العامة أي قمبانيا تؤجر لقاء إيجار بجر 
للدولة » فإن المشروع قضى بأن مخصص لتوزيع كل الأرض العامة فيما عدا 
ما يوجد منها في قمبانيا وكذلك باستثناء الأرض العامة الي وزعت على جنود 
صلا0؟) » وبأن يستتخدم جانب من عائد فتوحات بومي في شراء مساحة من 
الأرض اللخاصة تكن كافية لتنفيذ المشروع ويكون شراؤها بالسعر الذي يقابل 
القيمة المحددة هذه الأرض في سجلات الإحصاء » وبألا يجوز للمنتفعين بيع 
أراضيهم قبل انقضاء خمسة وعشررن عاماً على حياز ما » وبأن يعهد بتنفيذ 
المشروع الى هيثة مؤلفة من عشرين شخصاً لا يكون من لينهم قيصر أو أي 
شخص آخر يشغل وظيفة عامة . 
وبرغم اعتدال المشروع ومزاياه والحاجة الملحة إليه والعزام قيصر بادىء 
ذي بدء التقاليد المألوفة بتقدمه الى السناتو بهذا المشروع . مبدياً بذلك رغبته 
ف الفوز بتعاون السناتو معه في تشريعاته وكذلك استعداده لقبول التعديلات 
الي قد بقتر حها السناتو ‏ أي برغم أن قيصر آثر أول الأمر مسالمة السناتو على 
إثارته بإغفال أمره كلية ‏ فإن النيلاء أيدو ا قاتو أي معارضته الموجاء للمشروع . 
Cic, ad Att, 11, 18, 3 (cf. Plut., Cic., XXX, 2-3); IX, 2 a.‏ )44( 


(45) Dio Cass., XXXVIIT, 1-6; App., B.C., IL 9-12. 
(46) Cic.,, ad Fam., 5111, 4. 


وعندئذ كشف قيصر عن أنيابه ثم عن مخالبه . ذلك أن قيصر لم يكتف بأن 
ضرب ععارضة السناتو عرض الحائط وتقدم بمشروعه الى جمعية القبائل ولم 
يتقدم الى السناتو مرة أخرى بأي تشريع : بل إنه عندما عرض مشروعه على 
جمعية القبائل أضاف اليه بنداً بقضي بنفي كل عضو من أعضاء السناتو لا يقسم 
في خلال مهلة معينة على احثر ام المشروع بعد إقراره . وعندما انبرى بيبواوس : 
زميل قيصر في القنصلية » وقاتو وبعض ترابنة العامة لمعارضة المشروع معار ضة 
عنيفة ٤‏ لم يكن من قيصر إلا أنه أوعز الى بومبي فحشد جنوده المسرحين ويوم 
أحذ الاصوات على المشروع قام امنود بطرد معارضيه عنوة من الاجتماع : 
وأقرت الجمعية المشروع فأصبح قانوناً . وقد كان من جراء استخدام القوة في 
إقرار المشروع بث الرعب في قلوب النبلاء » ولذلك فإنه عندما دعاهم 
بيبولوس الى إصدار قرار بعتبر قانون قيصر باطلا” لالتجائه الى وسائل 
غير «شروعة في إقراره وذلك على غرار ما فعلوا إزاء تشريعات ساتور نينوس 
مثلاة » آثر النبلاء السلامة والعافية وحلفوا جميعاً اليمين على احترام القانون 
الحديد فيما عدا قاتو ومتلوس قار وأحد حواربيه فإمهم ظاوا يرفضون بإباء 
وشهم حاف اليمين الى أن حذوا حذو زملاتهم ف اللحظة الأخيرة من المهاة 
الي كانت بعدها توقع العقوبة على من ير فضون ذلك . وأما بيبولوس فإنه 
انزوى ي بيته وحاول دون جدوى شل حركة قيصر بأن يعلن في كل مناسبة 
شرع فيها قيصر ي إصدار أي تش ربع أن الطلائع لا تشر عي 


ب قانون أرض قمبانيا ( «مدمسهه Lex Julia‏ ) 

ولم تمارس الاجنة عملها أكثر من بضعة أسابيع حى تبين ها أن القانون 
الذي صدر مؤخراً لا يكفل تحقيق الهدف المنشود . وإذا كان من العسير الوقوف 
على سبب ذلك » فإنه من الحائز أن تكون الاجنة قد تبينت أا لم ترود بسلطة 


(47) Dio Cass., XXXVIII, 7; Plut., 0868, XIV, 5; Cato Minor, XXXII; 
Sueton., Div. Jul, XX, 1; cf. Clc.,, ad Att. IL, 18, 2; A.W. Lintott, 
Violence in Republican Rome, 1968, pp. 144 ff, 


e: 


ا 


كافية ہی ء لما الحصول على مساحات كافية من الأرض : أو أنه كان يتعذر 
عليها شراء الأرض اللازمة بسعر معقول لا يبهظ كاهل الحزانة العامة . و 
كل حال فإنه في أواخر شهر مايو » برغم معارضة قاتو » استصدر قيصر قانوناً 
يكمل القانون السابق ويقضي بتوزيع الأرض العامة في قمبانيا . وبحدثنا ديون 
ار إن يمر وزع أرض قمبانيا على المواطنين الذين كان لكل منهم 
ثلاثة أبئاء على قيد الحياة . ويضيف سويتونيو س“ الى ذلك أن عدد أولئنك 
المواطنين بلغ Yao‏ . ويذكر فليوس (:*) أنه بتأبيد بومبي استصدر قيصر 
قانوناً قضی بتوزيع الأرض العامة في قميانيا ع « العامة » و أنه غا للك اززل 
هناك محوالي Yeates‏ مواطن . و عاط أبيانوس ١‏ 4 دين قانو لي قيصرر الخاصين 
بتوزيع الأراضي ولكنه بقول إن الارض وزعت على أولئك المواطنين الذين 
كان لكل منهم ثلاثة أبناء على الأقل . وبحدثنا بلوتارخ7 بأن أرض قمبانيا 
وزعت بين الحنود . ويتضح من إشارة عابرة لشيشرون ني أحد خحطاباته °١‏ 
أن جانباً على الأقل من أرض قمبانيا أعطى للجنود المسرحين . وإشارة شيشرون 
العابرة تعطى وزناً كبيراً أرواية باوتارخ ¢ لان شيشر ون كان دون باي المصادر 
الى أوردناها ممعاصراً لصدور هذا القانون 5 ولا کان قيصر معني بإرضاء ډو ٥ی‏ 2 
وكان فليو س قد ذكر أن قيصر استصدر القانون الخاص بأرض قمبانيا بتأبيد 
لومي ٠.‏ فإله رصعب أن نتصور أنه لم يكن كنود !وهي تنصيب من هذه 
الأرض ولا سيما أنه من المستبعد أن تكون الاجنة القائمة على تنفيذ القانون 
الأول قد استطاعت توزيع الإقطاعات على كل جنود بومبي المسرحين في خلال 
الفترة الواقعة بين صدور القانونين الأول والثاني . ولعل أن يكون ما حدث 
هو أن جنود بومي الذربن لم يحصاوا على إقطاعات بمقتضى القانون الأول أعطوا 
Dio Cass., XXXVIIL, 7, 3.‏ )48( 
Sueton.,, Div. Jul, XX, 3.‏ )49( 
Velleius, 11, 44, 4.‏ )50( 
App., B.C., IL, 10.‏ )51( 


(52) Plut., Cic., XXXVI, 3. 
(53) Clic, ad Att, XVI, 8, 1. 


الأسبقية ني الانتفاع من أرض قمبانيا » وأن باقي هذه الأرض وزع على عدد 
من فقراء المواطنين الذين كان لكل منهم ثلاثة أبناء على الأقل !4" . 


ج تشر يعات أخرى : 

وإذا كان قيصر قد تولى بنفسه استصدار هذين القانونين المعروفين باسم 
عشيرته ٠‏ فإنه عهد إلى ذراعه اليمبى تريبون العامة بوبليوس فاتينيوس 
( كنائصةة7 ) باستصدار أغاب تشر بعاته . وتحتاف آراء الباحثين أبما اختلاف 
حول ترتيب صدور تشريعات قيصر وإن كان من المرجح أن قانون الأراضي 
الأول كان أسبقها جميعاً ” . وعلى كل حال فإنه في أوائل عام 4ه ق . م . 
استصدر فاتينيوس مجموعة من القوانين 6 قضى أحدها actis ١‏ عل Lex‏ 
ن#مصه2 ) بإقرار تنظيمات بومى ني الشرق جملة > وقضى قانون آخر 
Lex de Publicanis Asiae (‏ ( عن المبلغ الذي تعاقدت عليه شركة جباية 
ضرائب ولاية آسيا بمقدار الثاث . وقضى قانون ثالث ( معقسرعام8 Lex de‏ 
اد ) بالاعتر اف ببطلميوس الثاني عشر أوليتس (= الزمار ) ملكا ع 
مصر 9" . وعحدثنا سويتونيوس 87" بأنه لقاء الاعتراف بهذا اللاك التعس 
اغتصب منه قيصر انفسه ولبومي رشوة تبلغ حوالي 5٠6٠٠١‏ تالنت ( حوالي 
مليون ونصف مليون جنيه استرليبي : وسوف بین قبا :بعد أله الى أن توي 
هذا الملك لم يكن قد سدد كل دينه لقيصر 


وإذا كان فر فل أرضى على هذا النحو لوه يي وفراسوين اا 
والعامة فإله لم يغفل أمر صو اده الخاصة بطبيعة الخال ذلك أن أهم التشر بعات 


)4( عن هذه المشكلة » رأجع : 

Heitland, III, pp. 136-9; C.A.H., IX, pp. 517-8; ‘Soullard, 1970, p. 119. 

(55) Cf. LR. Taylor, Amer. Journ, Philol., 1951, pp. 254 ff.; Historia, 
1968, pp. 173 ff.; C. Meier, Historia, 1961; pp. 68 ff.; J. Linderski, 
Historia, 1965, pp. 423 ff.; Scullard, 1970, n. 17 Pp. 424. 

(56) Dio Cass., XXXVIIL, 7; App., B.C., IL, 13. 

(57) Cf. L. G. Pocock, A. Commentary on Cicero, in Vatiniunı. 

(58) Sueton., Div. Jul, LIV, 3. 
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الى استصدرها فاتينيوس من حيث أثرها على الأحداث المقبلة كان قانوناً 
Lex Vatinia de Provincia Caesaris )‏ ) قفى بأن ا إلى قيصر 
حكم ولاية غاليا هذه الناحية من الألب ) Cisalpina‏ لل" ) وكذلك 
إلوريقوم ا ی ات ا من اول مارم عام ۹ ق .م . وبأن 
ل ال EL‏ 
مساعديه دون الرجوع في ذلك الى السناتو » وبأن ينشىء ما يتراءى له من 
مستعمرات . وما يحدر بالملاحظة هنا أن هذا التشريع ضرت عرض الحائط 
بالقرار الذي كان السناتو قد أصدره بتحديد مهمة قنصلي عام 9ه ق . م . غ؛ 
وأن جمعية القبائل إذ اغتصبت لنفسها على هذا النحو محديد ولاية قيصر لم 
تحدد مدة حكمه هذه الولاية بعام واحد أو عامين على نحو ما جرى عليه العرف 
وإنما خمسة أعوام ( وذلكعلى غرار القيادة العسكربة الي سيق منحها [ بومي )2 
ولم تجعل بداية حك كم قيصر هذه الولاية بعد انتهاء عام قنصليته وإ نما من أول 
مارس في ذلاك العام ا أن ذلك التاريخ كان تاريخ صدور القانون الحام 
بإسناد هذه الولاية الى قيصر ) : وأن هذه هي أول مرة نسمع فيها عن 7 
إلوريقوم الى ولاية غاليا هذه الناحية من الألب » إذ يبدو أن إلوريقوم كانت 
تعتبر عادة جزءاً من ولاية مقدونيا . ولا شك ني أن قيصر اخحتار بعناية فائقة 
تولي حكم ولاية غاليا هذه الناحية من الألب» لأنها وقد كانت ولاية غنية وأصلح 
أجزاء الإمبر اطورية اتتجنيد قوات كبيرة وشديدة القرب من روما كانت تتبح 
لقيصر أن ند ما يشاء من القوات وأن بمارس قيادة عسكرية وأن يرقب 
جر يات الأحداث ني العاصمة عن كثب وأن مخف اليها إذا ما اقتضى الآمر ذلك : 
وحدث بعد صدور هذا التشريع أن توق ملو قار كان فك ابتك اليه حكم 
ولانة غالا فما ورا الآلب ي عام ٩‏ ق. م. . فأصدر السناتو بإيعاز من 
بواجي قراراً بإسناد هذه الولاية أيضاً الى قيصر مع اه عدد فر قه العسكرية 
الى أربع فرق . وبما أن السناتو هو الذي أسند الى قيصر حكم هذه الولاية فإنه 
جرياً على العرف الألوف كان هذا الإسناد لمدة عام واحد قابل طبعاً للتتجديد 
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ولعل أن يكون السناتو قد وافق على طلب بومبي بإسناد حكم هذه الولاية الى 
قيصر إما لأنه أدرك عبث مقاومة مشيئة « الطغاة الثلاثة » > وإما لأنه آثر 
استتخدام حقه على أن يعطي جمعية القبائل فر صة أخرى لاغتصاب هذا الحق » 
وإما على أمل أنه بتوسيع نطاق مهمة قبصر قد يفشل ني الاضطلاع بها فيلقى 
حتفه بظلفه ‏ . بيد أنه كان ني ضمير الدهر أن إسناد حكم هذه الولاية الى 
قبيصر .سيتيح له ناء جد عسكري شامخ يفوق مجد بومبي العسكري وتكورن 
جيش قوي مدرب تدريباً عالياً . وهكذا كان من سخرية القدر أن بومى 
والسناتو أسهما في شحذ السلاح الذي قضى به قيصر عليهما . 1 


والى جانب هذه التشريعات الي حدمت صوالح الفرسان والعامة 
و ١‏ الحلفاء الثلاثة » » قام قبصر بعملين جليلين كان أحدهما قانو ا" جديداً 
ضد ازاز أموال أهالي الولايات Lex Julia de repetundis ١‏ ) . 
ويعتبر هذا القانون محاولة جدية لتحسين إدارة الولايات الرومانية وحماية 
أهاليها من جشع الحكام وعبثهم › فقد استوعب هذا القانون كل التشريعات 
السابقة الخاضة بهذا الموضوع وسد ما بها من ثغرات بفرض قيود مشددة على 
ساطة الحكام وفرض عقوبات صارمة على المخالفات ووضع قواعد محددة 
تحول دون التزوير قي الحسابات الرسمية ودون إطالة نظر القضايا تفادياً لتبديد 
جهو د الساعين الى امام الحكام العانثين . 


وكان العمل الخليل الآحر هو أن قيصر عدي منذ بداية قنصليته بأن ينشر 
يومباً نسخاً رسمية لقرارات السناتو والمعيات الشعبية 0 . وبما أن الشعب 


(59) Sueton., Div. Jul, XXII; Dio Cass., XXXVIIL, 8, 5; Velleius, IL XLIV 
ö5; Plut., Caes., XIV, 6; Heitland, III, pp. 134-6; C.A.H., IX, 518-9; 
Scullard, 1970, .م‎ 1198. 

(60) Justinian., Digesta or Pandectae, XLVIIT, title II de lege Iulia 
repetendarum; 01, pro Rab. Post., 8; 9; in Pisonen, 50; 90; pro Flacco, 
13-15; 37; 40; Heitland, III, P. 144; C.A.H., IX, .م‎ 520; SI. Oost, 
Amer, Journ. Philol., 1956, pp. 19 ff. 

(61) Sueton., Div. Jul, XX, 1. 
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ليك 


كان يشارك في الجمعيات الشعبية ويحيط علماً بكل ما يجري فيها » 
فإنه بتبين بجلاء بأن الهدف الأساسي لقيصر من الإجراء الذي اتخذه كان إحاطة 
الشعب علماً بكل ما يجري ني السناتو وبذلك يضطر أعضاءه الى التزام الحدية 
في تناول ما يتعرض عليهم» وكذلك الحيلولة دون أي تلاعب في صيغ قرارات 
السناتو . ذلك أنه حنى هذا الوقت كان السجل الرسمى الوحيد لأي قرار أو أمر 
يصدره السناتو عبارة عن نسخة لهذا القرار أو الأمر يعدها الحاكم رئيس اللحاسة 
ويشهد على صحتها عدد من أعضاء المجاس وتودع بي دار المحفوظات باللدزانة 
العامة . وكان من الممكن حدوث تلاعب في صياغة نص القرار أو الأمر بالاتفاق 
بين ر ئيس اللخلسة والأعضاء الذين شهدوا على صحة هذه الصياغة . وقد اتهم 
شيشرون نفسه بمثل هذا التزييف . وأما الاقتراحات الي كانت ترفض أو 
تسحب فإن الحاكم رئيس الحلسة اللي نظرت فيها مثل هذه الاقتر احات كان 
يدرجها ني كراسته الخاصة ولا يوجد ها أي أثر في السجلات الرسمية . وقد 
أفضى الإجراء الذي اتخذه قيصر الى وجود سجل رسمى بكل ما كان يري 
ل السات ال رف الا راك إلى ليور ا حكن ,ت 
جو زا » جريدة رسمية ( ) Commentarii rerum urbanorum‏ أو acta‏ ( 
تحتوي على أهم الأحداث العامة . ولا أدل على ضيق السناتو بما استحدثه قيصر 
من أن أغسطس - وقد كان حريصاً على استر ضاء السناتو ‏ ألغى نشر قراراته 


١ (1۲) وأوامره‎ 


۲ - المعارضة وإعداد العدة لمجاببتها ني أثناء غيبة قيصر : 

وإذا كان استخدام القوة أو التهديد باستخدامها قد أفلح في منع المعارضة 
من التصدي علناً للأقطاب الثلاثة بعد إقرار قانوني الأراضى » فإن بيبولوس 
لم ينقطع عن إصدار سلس اة قن البيانات ( هاعنلهء ) اللاذعة الي لم يبز ها 
إلا الرسالة العنيفة الى أصدرها قارو ( مسدلا ) بعنوان الوحش الثلالي الرؤوس 


(62) Sueton., Div. Alug., XXXVI, 1; Heitland, IIL, pp. 126-7; C.A.H., IX, 
p. 520. 


( متها ) . وقد كان للأساليب العنيفة الى اتبعها الأقطاب الثلاثة 
e‏ النشيطة الي قام بها د أثر عميق تبدى في امس 
الناس في أنديتهم رالا الخاصة » وني التهليل لقوريو الصغير كلما ظهر 
ف الغوروم Seribonius Curio ١‏ ) لاله - وفقاً لشيشرون - كان الرجل 
الوحيد الذي اجتّرأً على معارضة الحلفاء علناً » وي مظاهر السخط الى شهدها 
المسرح في عدة مناسبات ٠‏ حين كان النظارة من عامة وفرسان يبللون ويصفقون 
للعبارات الي تنطوي على التعر يض لبو مي وقيصر ۳ . بيد أنه لم ينقض وقت 
طويل حى كان المتظاهرون قد ساموا بالأمر الوأقع إزاء التهديد بحر مان الفرسان 
المقاعد الممتازة المخصصة لهم ي المسرح وحرمان العامة ميزة شراء القمح 


بأسعار 3 


حقاً إن مظاهر الاحتجاج أقلقت بال بومي وبعثته على محاولة التنصل » 
المسثولية(*") » فتوهم شيشرون وغيره من 'معارضي الأقطاب الثلاثة ‏ وكانوا 
بضر رون أن بومي هو رئيس ااا أن مظاهر الاحتجاج العلبى ستؤدي 
الى انفضاض الحلف والتخلص من الكابوس الثلاثي ر ا 
تأثير هذا الوهم أنه عندما تقدم شيشرون للدفاع عن انطو يوقن - زميله في 
القنصلية ‏ حين قنّدم للمحا هة بتهمة يدور الحدل حوها » وشعر بأن قضيته 

حاسرة حاول أن يكسبها شيئاً من القوة بإبداء الزن والأسى على ما وصلت 
اليه الحالة السياسية في روما" ٠‏ ولكن شيشر ون لم يفلح إلا في إثارة النقمة 
لسك , 


على 


وعندما قندم وقيوس فالریوس فلاقوس للمحا كة بتهمة ازاز الأموال 
في ولاية اسيا ٠‏ تولى * شيشرون الدفاع عنه فقد كان فلاقوس صديقه وأحد 


(63) .عت‎ ad Att., IL, 18; 19; 0 

(64) ©. ad Att., IL 19; Heitland, III, .م‎ 140; C.A.H., IX, p. 520; Scullard 
1970, p. 120. 

165) Cic., ad Att., II, 16, 2. 

(66) Cic., de Domo, 41; Sueton., Div. Jul, XX, 4: Dio Cass,, 
XXXVI, 10, 4-11. 
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الذين ساعدوه على قاتيلينا . ولا شك ني أن فلاقوس كان مذنباً ولكنه لا يبعد 
أن الغرض اللحقيقي من انامه كان معاقبته على الدور الذي قام به ضد قاتيلينا : 
ولا يبعد كذلك أن هذا الامهام كان أحد تدابير قيصر . وقد كانت القضية الي 
يدافع عنها شيشرون ضعيفة واهنة ولكن النداء الذي وجهه الى المحلفين بألا 
يدعوا فلاقوس يذهب ضحية حرام قاتيلينا وأعوانه" صادف هوى من 
نفوس المحلفين فبرأوا فلاقوس . وقد أثبت شيشرون بدفاعه في هذه القضية 
أنه لم ينحرف قيد أملة عن السياسة الي اتبعها في أثناء قنصليته وكانت ترهي 
الى التوفيق بين طبقنى النبلاء والفرسان » وأنه إذا ترك حراً طليقاً في روما في 
أثناء غيبة قيصر عنها فإنه قد يتمكن من إحياء الوفاق بين النبلاء والفرسان ما 
يتهدد سياسة الطاغوت نديد خطيراً . وتبعاً لذلك كان يتعين تدبير أمر إبعاد 
شيشرون واللخصم اللحطير الآخر قاتو على نحو ما سئرى بعد قليل . 

وف هذه الظروف القلقة حدث أن جاسوساً مر فاً يدعى اوقبوس فتيوس 
( نا۷6 ) أسرّ الى الشاب سقريبونيوس قوريو خطة لاغتيال بومى . 
وبرغم أن هذا الشاب كان مثل أبيه من معارضي الطاغوت ٠‏ فإنه كان لا يقر 
الاغتيال السياسي » ولذلك فإنه بادر الى إبلاغ الأمر الى أبيه وقام الأب بإبلاغ 
بومى فأنبى الأمر الى السناتو واستجاب المجلس الى طلبه بإجراء التحقيق في 
هلا الموضوع . ولا كان فتيوس قد ادعى عندئدذ أن قوريو زعيم مؤامرة 
يشر ك فيها عدد من النبلاء كان من بينهم مارقوس بر وتس والقنصل بيبولوس 
وشخص يدعى آبميليوس باولوس تصادف أنه كان إذ ذاك بي مقدونيا فإن 
السناتو أوقف التحقيق واعتبر المسألة إحدى ألاعيب الجاسوس المحترف . 
وعندما استدعي فتيوس في اليوم التالي ليقوم قيصر وفاتينيوس باستجوابه في 
جمعية القبائل نفى أن بروتس كان من بين المثآمرين ‏ وذلك فيما يبدو إرضاء 
لقيصر فقد كان أمر علاقاته الغرامية بوالدة يروتس شائعاً مفضوحاً ‏ وأضاف 
بدلا من برو نس أسماء أخرى كان من بينها لوقو لوس وشيشرون . وإزاء 


(67) Cic., pro Flacco, 94-95. 
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هذا التضارب ني أقوال فتيوس اقتيد الى السجن حيث مات ني ظروف مريبة . 
ولا جدال ني أن هذه المؤامرة كانت وهمية » ولا ني أن ملابساتها توحى بقبول 
ما ذهب اليه شيشرون من أن فيصر وفاتينيوس هما اللذان دبرا د 
المؤامرة لإلقاء الرعب ني قلوب المعارضة 2" . 
ولكي يأمن قيصر على الأوضاع في روما في أثناء غيبته عنها بعد انتهاء مدة 
قنصليته » اتخذ عدة خطوات . ذلك أنه زف ابنته الوحيدة المليحة يوليا 
( هناد ) الى بومي برغم أا كانت مخطوبة الى رجل آخر . وحى وفاة 
يوليا في عام 4ه ق . م . ساعد هذا الزواج السعيد على التغلب على الأزمة الي 
صادفتها العلاقات بين قيصر وبومى يسبب الأحداث الى ستطالعنا . ولماكان 
الثالوث قد اتفق على أن يتولى قنصلية العام التالي ( عام ۸ه ) أولوس جابينيوس 
صنيعة بومي القديم - ولوقيوس قالبورنيوس بيسو » فإن قيصر ليربط بيسو 
اليه برباط المصاهرة فيأمن جانبه ويضمن إخلاصه له طلب إليه فسخ خطبة 
ابنته قالبورنيا وتزويجها له وكان له ما راد" . وبعد ذلك بقى على قيصر 
اختيار أداة ماضية تخلف فاتينيوس في عام ۵۸ ق . م . لتنفيذ أهداف الثالوث. 
وقد وجد قيصر ضالته المنشودة ني الشاب النبيل العايث بوبليوس قلوديوس » 
عشيق مطلقته بومبيا » وكان يتطلع الى فر صة للانتقام من شيشرون جزاء 
شهادته ضده في قضية حفل الإلمة الطيبة . غير أنه بسبب الحداره من إحدى 
عشائر البطارقة كان لا يمكن انتخابه تريبوناً للعامة إلا إذا تبناه أب أسرة تنتمى 
الى إحدى عشائر العامة » وكان هذا التببى ( متلهعه30 ) رهناً بعشيئة 0 
لأنه بوصف كونه الكاهن الأكبر كان لا بد من أن يوافق على التي قبل أخذ 
موافقة جمعية الكور ( 88د هناتسم ) العتيقة . ولا جدال في أنه 
Cic., in Vatin., 15; 24-26; ad Att., II, 24; Sueton., Div. Jul, XX, 5 ;‏ (68) 
Plut,, Lucullus, XULIT; Dio Cass., XXXVIII, 9; (cf. App., B.C., IE 12);‏ 
IX, pp. 520-1; W. Allen Jr., Trans.‏ ,قلف ;140-1 Heitland, III, pp.‏ 
Amer. Philol. Assoc., 1950, pp. 153 ff.; Scullard, 1970, n. 19 p. 424,‏ 


(69) Sueton., Div. Jul, XXI; Dio Cass., XXXVIIT, 9; Plut., Caes,., XIV, 4-5; 
Pomp., XLVIL, 6. 


اه 


1 يكن من باب الصدفة أن قيصر وافق على هذا التببي ودعا جمعية الكور 
فأقرته بعك ذات اليوم الذي تر افع فيه شیشر ول مدافعاً عن انطو نيوس 
وعررض 5 دفاعه نحالة روما التعسة نحت وطأة حكم قيصر وحليفيه . ومن 
الطريف أن الرجل الذي تبنى قلوديوس كان أصغر منه ببضع سنوات » مما 
ذا يقترن نينا دال اعبار هدا ایی اباط اي 


وقد جح بيبولوس ني إرجاء إجراء الانتخابات من شهر يوايه حى شهر 
اكتوبر » مؤملا فيما يبدو أن مظاهر الاحتجاج الي سبقت الإشارة إليها 
تؤدي الى رد فعل سياسي قوي حم عنه فشل مر شحي الطغاة الثلاثة بي 
الانتخابات . ويبدو أن قيصر رأى أن من الحكمة التسليم بااتأجيل لأنه كان من 
شأن ذلك انقضاء فبرة مد فيها الأعصاب ويصفو 08 . وقد صدق تقدير 
قيصر . ذلك أنه عندما أجريت الانتخابات فاز جابينيوس وبيسو يعنصبي 
القنصلة کا فار أكثر مرش الدالوث ممناصب تزيبونية العامة . .ركان من :بين 
ترابئة العامة الذين تولوا مهام مناصبهم في ٠١‏ من ديسمبر عام 04 ق. م. 
بوبايوس قلوديوس ۰ وهو الذي رمم له قيصر الحطة الواجب اتباعها على أن 
بدفع للقنصلين من مؤاز رهما له بأن يستبدل بالولايتين التافهتين اللتين خصصهها 


الستاتو هما ولايتين أخر بين کا سور یا انيوس ومقدونيا ل 1 


(70) Gaius, Instit., I, 97-107; Cic., de domo sua, 34-38; 77; Heitland. 
IIE, .م‎ 133. 
(T1) Plut., ,ع0‎ XXX, 1; Caes., RIV, 9; Heitland, III, pp. 140, 145. 


ام 


الأحداث الداخلية من عام مه حتى عام ٠١‏ ق.م. 


03 


روما ف اا فة قبصر 
اول - المرحلة الأولى من عام ٠۸‏ حى موّتمر لوقا في عام 05 ق.م 


: تشريعات قاوديوس‎ - ١ 

عندما تولى قلوديوس مهام منصبه تريبوناً للعامة استصدر في أوائل 
يناير عام ۸ ق.م. أربعة قوانين حاول شيشرون تعطيل . صدورها 
عن طريق صديقه تريبون العامة اوقيوس نيديوس کوادر اتوس ( «ناتمسللا 
Quadratus‏ ( ولكن نيوس لم ليث أن عدل عن معارضته لقاء وعد باطل 
من قاو ديوس بأنه أن يعس شيشرون سو ء٩‏ . 

ا منح من القمح دون مقابل : 

قضى أول قوانين قلوديوس بإلغاء اقتضاء المبلغ الصغير الذي كان القانون 
لا يزال بحم دفعه الحكومة نظير الحصول على حصة شهرية من القمح ؛ 
فا كتسب قاوديوس على الفور عة الجماهير 4 وهو الهمدف الذي کان ری 


)1( Dio Cass, XKXXVIH, 13. 


۱۱ 


اليه هو وقيصر دعا لمكانة التريبون الحديد دون أي اعتبار لما كان سييرتب 
على هذا القانون سواء من أعباء مالية على خزانة الدولة أم من تشجيع البطالة 
وما يصحب ذلك من آثار معنوية سيئة . فق د کان كل شيء يبون ي سبيل توفير 
الشات الى من لقلؤديوس السيطرة عل الوق في روما في أثناء غيبة هبر 
عنها . 


إباحة تكوين الجمعيات : 


و ينظم قلوديوس جماهير المتعطلين ونجعل منهم جهازا سياسيا فعا 
بع ا 0 في إرهاب المعارضة » إستصدر قانوناً كان بالغ الأثر في 
الأحداث التالية . ذلك أنه حين اضطرب حيل الأمن في روما في عام ئ ق. ا 
أصدر السناتو قراراً بح لكل الجمعيات ( eg‏ ) فيما عدا بعضص جمعيات 
الصناع غير المشبوهة . وبفضل هذا القرار نخاصت روما من عدد من الجمعيات 
الي كان كثيرون من ٠‏ المتعطلين قد كو نوها مرا ووضعوها ني نخدمة السياسيين 
الراغبين في إثارة أي نوع من الشغب وها أن قضى قانون قاوديوس بإباحة 
تكو بن امات فى "روما دى لقا سرا عدد كبير منها كانت طوعا ا لأواهر 
قلوديوس وتفم أسوأ العناصر بل العبيد . وبفضل هذين القانوين أصبح 
قلوديوس صاحب الكلمة العليا في روما بل أصبح كل من في روما نحت رحمته. 


ج عدم طرد أي عضو من السناتو : 
ولکي يأمن قلوديوس على احتفاظه بعضوية السناتو > استصدر قانوناً 
قضی يألا يُطرد أي عضو من السناتو إلا إذا قام الفنسو ران يفحص حالته 
ومحا كته والاتفاق على إدانته . 
د تقييد حق استخدام طالع النحس في وقف مباشرة الأعمال الرسمية : 


ولا كان قيصر قد حاول ولا كسب جالب شيشرون ران عر ضص عليه 


o1۲ 


عضوية لحنة الأراضي ولکن دون جدوی : ثم حاول إبعاده عن روما 
بلماقة يأن عرض عليه تعيينه مساعداً له ( 5تطوعه1 ) يصحيه الى الحارج 
ولكن شيشرون رفض هذا العرض”" » فإن قيصر عهد الى قلوديوس بمهمة 
في شيشروث دو نْ تأخير . وقد كان في في الإمكان الحيلواة دون استصدار تشريع 
بذلك أو على الأقل تأجيل استصدار ف هذا التشريع حيجة أن طلائع السماء 
لا تبشر بر ( ملاقناسصسطه ) وهی الحجة الى كان قانونا ابليوس 
وفوفيوس ( وقنظ Lees Alia et‏ ) قد خولا منذ حوالي قرن لبعض 
الحكام حق التذرع بها لوقف مباشرة الأعمال الرسمية »> ومن بينهسا 
اتعقّاد حاسات الحمعیات الشعبية » اك حين الانتهاء من ١‏ مراقبة السماء ) 
cael servare 2‏ 06 ) وهو اللق الذي لم د بيبواوس نفعاً استخدامه 
ضد تشر يعات نت قيصر لان قيصر نفسه كان الكاهن الأ كبر ly.‏ إزاء ذلك ميل الى 
قبول ما ډرو له دیول قاسيوس من أن القانون الرابع الذي استصدره قاو دیو س 
وهو الذي قضی يألا حق لأي حا على ا أن « يرقب السماء) : 
أي تعطيل مب مباشرة الأعمال الر سمية ف ي أي يوم من الأيام المحددة 2 التقويم 
لانعقاد جاسات الحمعيات الشعبية ‏ كان تمهيداً لنفى شيشرون دون تأجيل . 


هھ نفي شيشروك : 
وعلى كل حال فإنه في فبراير أو مارس عام 8ه ق . م . تقدم قلوديوس 
الى جمعية القبائل بمشروع قانون يقضي بأن بحرم « الماء والنار  »‏ وهي العبارة 
التقليدية للنفى - كل مر .اعنم أو يعدم مواطنتاً رومانياً دون عا كة . 
وبرغم أن هذا افر صيغ في عبارات عامة دون ذک ر امم أي شخص 
بعينه » وأنه لم يكن أكير من متابعة سياسة الشعبيين على نحو ما أعرب عنها 
قانون جايوس جرا كوس الخاص نحماية المواطنين من العام دون إذن »ن 
الشعب ٠‏ وهي السياسة الي ) أكدتها اة رابيريوس في عام 51 ق . 
ad Att, IX, 2 a.‏ .عله )2( 
ad Att. IL, 18, 3; cf. Plut., Clic, XXX, 2-3.‏ ,عاك )3( 
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فإن. الشلك ( م يداخخل أحداً ف أن شيشرون م الذي كان مقصوداً بالذات . 
وإزاء هذا الط ا م يرك شیشرون باباً دون أن بطر قه التماساً لنم إقرار هذا 
المشروع . وذهب 0 الى حد أنه ارتدى ثياب الحداد وأطلق شعره على 
سجيته وراح يستيجدي عطف عابري السبيل . وقد وجد شيشرون عطفاً كثيرا 
عليه لدى النبلاء والفرسان والإيطاليين: غير أنه لا کان قيصر لا يزال مرابطاً 
بالقرب من روما على رأس الفرق الي حشدها لتصحبه الى ولايتيه ٠‏ وكان 
قلوديوس على افق عصاباته المسلحة ٠‏ فإنه لم يكن 2 وسع أصدقاء شيشر ون 
الالتجاء الى 0 لإنقاذه . بل إنه عندما أراد السناتو إصدار قرار بإعلان 
الحداد احتجاج على المشروع اعر ض القنصلان على ذلك . ولم يستطع الفرسان 
والإيطاليون ۴ أن يتوسلوا الى الأقطاب الثلاثة أن يشفقوا على شيشرون » 
ولكن دون جدوى . ولم يلق شيشرون من قراسوس إلا" صداً فقد كان لا 
يطيقه . وأما قيصر فإنه زعم اشيشرون يأنه لم يكن هناك داع 0 هذه 
المسألة القديمة ولكنه أعرب له عن اعتقاده بأن إعدام المتآمرين كان أمراً غير 
مشروع ونصحه بمغادرة إيطاليا حى لا يفقد حياته إذا بقي . وإزاء حرج بومي 
من المحنة الي كان فيها صديقه بارح روما الى قصره الريفي عند تلال ألبانوس» 
وعندما علم بقدوم شيشرون لزيارته تنصل من مقابلته باللدروج من الاب 
الحلفي . وبعد ذلك لم يبق أمام شيشرون إلا أن يلجأ الى القنصلين ولكن ذلك 
لم بده فعا لاما كانا قد باعا نفسيهما أو تعبارة أخرى باعا شيشرون لقيصر 
وقلوديوس . ولما لم يعد هناك أي أمل أي منع إقرار المشروع بطريق أو آخر . 
أصغى شيشرون لشورة قاتو وعدد من أصدقائه وبارح روما تحت جنح الظلام 
عشية إقرار مشروع قانون قلوديوس . ويعد ذلك ببضعة ايام استصدر 
قلوديوس قانوناً آخر يحظر على شيشرون الإقامة ني أي مكان يقرب من إيطاليا 


عسافة ۸۰۰ کاو م (4) . وقد ظل شيش رون « أبو الوطن » ني المنفى حى صيف 


(4) Liv., Ep., © HI; Dio Cass., XXXVIII, 13, 3-17: Plut., Cic., XXXK- 
XKAXXIE; Pomp., XLVI; Cato Mimor, XXXV; Velleius, IL, 45; ApP.. 
B.C., IL 15; Cie., in Pisonem, 12; ad, Att., IL, 18-25; 111, 15, 2; 
ad Fam., XV, 4, 12, 


ol 


عام لاه ق . م . على نحو ما سيأتي ذكره . 


و إقصاء فاتو : 


وا كان بطلميوس ملك قبرص لم يفتد عرشه مثل شقيقه بطلميوم 


« الزمار ) ملك مصر بشراء رضاء قيصر وبومبي »› وكان قد أساء ال لوكو 
لانه خين كان هذا الرجل في الشرق ووقع ني قبضة القراصنة رفض ملك قبرص 
إعطاء القراصنة فدية لإطلاق سراحه . فإن الوقت قد حان لعاقيته واستغلال 
هذه الفرصة لإقصاء قاتو عن روما . وتبعاً لذلك استصدر قلوديوس قائوناً 
بضم قإرص الى الإمبراطورية الرومانية ٠‏ ثم أخذ يلح بي ضرورة إسناد هذه 
المهمة الى رجل لا يرقى الشاك الى نزاهته لكيلا يضيع على الدولة شيء من 
ولكنه عندما قررت جمعية القبائل إسنادها إليه لم يسعه إزاء مبادئه الرواقية 
2 4 و 03 3 5 
قبرص سريعا ويعود الى روما عهد اليه أيضاً بفض بعض المنازعات 
في مدينة بيز نطة وكانت خاصة بإعادة بعض ساستها المنفيين . وقد استولت 
روما على قبرص دون عناء » إذ أن ملكها لم يبد أنة مقاومة وآثر الانتحار 
على أن بقبل عرض قاتو بأن يصبح الكاهن الأ كبر لمعك أفروديى ي بافوس 
( 5مطاصوط ) . غير أنه إزاء انشغال قاتو مشكلة بيزنطة وعنايته خصر كنوز 
قبر ص حصراً دقيقاً لم يستطع العودة الى روما قبل عام 5ه ق. م . ٠‏ حين 
عاد بكنوز وأموال أثارت العجب بكر تما والإعجاب بأمانة قاتو . وبرغم أنه 
حرص على إعداد نسختين يمحتويات الغنيمة الي أحضرها فإن النسختين كلتيهما 
فقدتا في الطريق الى روما مما أتاح لخصومه الفرصة للتهجم عليه" . 

)5( Dio Cass., XXXVIIL, 30, 5. 
{6) Plut., Cato Minor, XXXIV-XL; Dio Cass., XXXIX, 22-23; Cic., de prov. 
consul., 45; Heitland, III, pp. 150-3; C.A.H., IX, Pp. 527; 8. I. Oost, 


Class. Philol, 1955, pp. 98 ff.; E. Badian, J.R.S., 1965, pp. 110 ff; 
Seullard, 1970, .م‎ 121 and n. 21 p. 425. 


داه 


ز - مكافأة جابينيوس وبيسو : 


وجزاء المساعدة الي لقيها قاأوديوس من القنصاين 5 استصدار قانونه 
بنفي كل من أعدم 01 يعدم مواطناً رومانيا دون ڪا کة» استصدر ف اليوم اسه 
الذي صدر فيه هذا القانون المو جه ضد شيش رون قانوناً قضى بإسناد حكم ولاية 
سوريا الى جابينيوس وحكم ولاية مقدونيا الى بيسو ني العام التالي ( عام /اه 
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۲ - سطوة قاوديوس وتبججه : 


عرفنا أن سلطة الحلفاء الثلاثة كانت قد أصبحت الأداة الفعالة في الدولة 
بل إنها حلت مكان الدستور اللحمهوري . وعندما بارح قيصر روما أصبح 
قلوديوس صاحب الكلمة العليا فيها بفضل المكانة الي اكتسبها بين أحط 
العناصر فيها وكذلك بفضل العصابات المسلحة الي جمعها . وإذ استبد الندم 
ببومي على تواطئه في نفي شيكشرون وأحل يستطلع الآراء حول استدعائه » 
رد قاو ديوس على ذلك بتدبير هروب تيجرانس الصغير ابن ملاثك أرمينيا 5 
وكان بومي قد أودعه رهينة في مزل البرايتور فلافيوس . وعندما احتج 
جابينيوس على هذا التحدي الصارخ لبومي وآخذ قلوديوس على تصرفه اجاراً 
اللريبون على إهانة القنصل و نحطيم شاراته الرسمية . وذهب في تبيجحه الى حد 
التهجم على بومي وإهانته أمام اللا > لفرط سرور النبلاء جزاء نخايه عن 
شيشرون في محنته . وإرهاباً لبومبي. اقرب منه ي الفوروم أحد عبيد 
قلوديوس المسلحين لإيبامه بأن النية كانت مبيتة على قتله : و جحت الحيلة في 


إرهاب بومبي فاتروى ي بيته حى انتهت مدة تريبونية قلوديوس” . 


(7) Heitland, IL, .م‎ 148; C.A.H., IX, p. 527. 
(8) Plut., Pomp., XLVIII-XLIX; Dio Cass, XXXVIIL, 30: C.A.H., IX, 
pp. 527-8. 


o۱۹ 


ا 


ا مياو : 


وقد ساعد على الحد من سطوة قلوديوس في عام ٠ه‏ ق.م. أنه لم يعد 
تريبونا للعامة : ونه كان من بين ترابنة العامة في هذا العام تريبون يدعى تيتوس 
ا ميلو ( Annius Milo‏ ) وكان لا يقل عن قاوديوس جرأة وملا الى 
الشغب ٠‏ وأن بومبى شجع ميلو على مقاباة العنف والقوة بمثلهما وساعده على 
تكوين عصابات من المجالدين تستطيع التصدي لعصابات قلوديوس . وكانت 
النتيجة الطبيعية أن الفوروم وشوارع روما أصبحت مسرحاً لصراع دموي 
عنيف راح الكثيرون ضحاياه 9 , 


: استدعاء شيشروت من المنفى‎ ٤ 

وساعد على استدعاء شيشرون من منفاه أن أحد قنصلي عام لاه ق.م. 
وهو انتواوس ر ( Spinther‏ ) — وأسحد ترابنة العامة الحدد ‏ وهو 
بوبليوس سستيوس ( 856505 )2 كانا من أصدقاء شيشرون وأنصاره ف 
أثناء أزمة قاتيلينا » وأن بومى زار جنوده المسرحين المقيمين ي قابوا ليضمن 
تعاونهم معه إذا اقتضى الأمر > وأنه استحث البلديات ( #اصكنصم ) 
الإيطالية على أن تصدر جالسها التشريعية المحلية قرارات باستدعاء شيشرون 
وعلى أن توفد مواطنيها للمشاركة ني الموافقة على مشروع قانون بذلك . 
وبالرغم من مديدات قلوديوس وأعمال الشغب والعنف الي دبرها : فإن 
السناتو وافق بالإجماع - فيما عدا قلوديوس بطبيعة الحال » على مشروع 
قانون تقدم به القنصل انتولوس سبينر لاستدعاء شيشرون من منفاه . وبعد 
ذلك ببضعة أيام ‏ في الرابع من أغسطس عام /اه ق.م. ‏ وافقت جمعية 
المثينات على مشروع القانون . ولم يصل الينا نص هذا القانون > وأغلب الظن 
أن تكون الجمعية اعتبرت قرار نفي شيشرون باطلا” . وذلك على أساس أنه 
لا جوز نفى أي مواطن روماني إلا بعد عا كمته وفقاً للإجراءات القانونية 


(9) Cie., pro Sestio, 75-78; Dio Cass.,, XXXIX, 6-8 
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الصحبحة ' وعلى كل حال فإنه لم ينقضس شهر على صدور القانون حى كان 
شيشرون قد عاد الى روما .حيث استقبل استقبالا” حار . 


: أزمة القمح‎ ٥ 

وعلى حين فجأة واجهيت روما بعد عودة شيشرونكث بثلاثة أيام أزمة شديدة 
ف القمح الى سول أن ھا غفیر ا اال دالسناتو وهدد أعضاءة بالقتل 
وإحراق المباني العامة 7 ولمواجهة هذه الازمة تقدم الى السناتو ف السابع من 
سبتمبر عام لاه ق.م. كل من شيشرون وتريبون العامة جايوس مسيوس 
Messius (‏ ) عمشروع قانون . وكان مشروع قانون شيشرون يقر ح تعيين 
بومى هشر ف على التموين ( 6قهمقطة curator‏ ) لمدة حمس سئوات مع 
منحه سلطة بر وقنصلية ( imperium proconsulareê‏ ) نخو له الرقاية على 
الموانىء والأسواق وتجارة القمح لي سائر أنحاء الإمبراطورية الرومانية وشراء 
القمح وتوفير السفن اللازمة لنقله . وأما مشروع قانون مسيوس فإنه مضى 
الى أبعد من ذلك . فقد اقرح أن توضع تحت إمرة بومى كل أموال اللدزانة 
العامة وجيش و أسطو ل مع منحه سلطة أعل maius imperium ١‏ ( من سلطة 
جميع حكام الولايات : وعندما رفض السناتو هذا المشروع الو اسع الفضفاض 
وأقر مشروع قانون شيشرون » استصدر به القنصلان قانوناً من جمعية 
اينات" . وما أن صدر هذا القانون حى أنفذ بومى مساعديه ( تاهعها ) 
الى عتلف البلاد المصدرة للقمح »> وخحف بنفسه الى زيارة صقلية وسردينيا 
أوولاية أفر قيا > وجمع میات كبيرة من القمح > ووفر الناقلات اللازمة ¿ 

3 2 3 El 
وقد عزا قاو ديوس الى دو ی تبر‎ ٠١ وبذلك فی سر يعا على الأزمة‎ 
از القمح ليفوز بم کان ډرلو اليه من ساطات واسعة ۳ 1 ديك أنه صعب‎ 
(10) Vellelus, 11, XLV, 3; ULiv., Ep., CIV; Plut., Cic., XXXII; Cic., pro 

Sestio, 35; 75 ff.; ad Att., IV, 1; Orationes post Reditum. 

(11) Cic., ad Att., IV, 1; Dio Cass., XXXIX, 9; Plut., Pomp., XLIX, 4. 


(12) Plut., Pomp., L. 
(13) Plut,, Ponip., XLIX, 5. 


۸ه 


قبول ذلك » لا لآن بوم ی أصبح زاهداً في السلطة وإنما لأنه كان يفتقر إلى 
الحيرة اللازمة لاحتكا ر تحارة القمح العامة نحيث يتمكن من خرمان روما 
احتياجاتها . وأغلب الظن أن رجال الأعمال هم الذين دبروا هذه الأزمة 
لاستغلال الظر وف العصيية الي كانت روما 0 عندئل : وأن بومى ل 
بصطع الأزمة ولكنه أفاد منها و أن مشروع مسيوس كان تعبيراً صادقاً 
عن الآمال الى ي كانت نجيش عندئل في صدر بومى وإن لم يستتيع ذلك حتماً 
أنه هو الذي أوحى مبذا المشروع 1 


: تعويض شيشرون عن ونه‎ - ٦ 


ولم يكن قلوديوس قد وقف ني انتقامه من شيشرون عند نفيه . بل 
إنه أعقب ذلك بتدمير بيتيه الريفيين وإزالة محالم يته في روما وتكريس موقع 
هذا البيت لإهة الحرية وإقامة تمثال لما على هذا الموقع ٠‏ وذلك ليحول قلوديوس 
دون استعادة شيشرون أرض هذا البيت وإعادة إقامته ثانية . بيد أنه في أواخر 
شهر سبتمبر عام لاه ى.م. تقدم شيشرون بشكوى الى جماعة الكهنة › 
وانتهزت هذه الجماعة فرضة غيبة قيصر » الكاهن الأكبر » وقضت بأن ما 
أقدم عليه قلوديوس كان إجراء باطلا لأنه لم يكلف رسمياً بدكر يس موقع 
بيت شيشرون » وبأنه تبعاً لذلك يجب رد الأرض الى صاحبها وتعويضه عن 
الأضرار الي لحقت به . واستناداً على ذلك وافق السناتو على ان يُمنح شيشرون 
التعويض الذي يقدره القنصلان . وبفضل العصابات المسلحة الى كانت تحت 
إمرة ميلو لم جد فتيلا” معارضة قلوديوس ولا اعثراض أخد ترابئة العامة 
على قرار السناتو . وقد خيب القنصلان أمل شيشرون بتقتير هما في التقدير . 
ومع ذلك وبرغم سوء حالة شيشرون الالية ٠‏ فإنه أعاد بناء بيته ثي العاصمة 
برغم اعتداءات عصابات قلوديوس المتكررة على البناءين مما حدا بشيشرون 
الى الاستعانة ميلو وعصاباته حمايتهم . فشهدت سفوح تل بالاتينوس معارك 


(14) Plut., .ع1‎ 235111, 1: Dio Cass,, 262230111, 6; Cic., de domo sua, 
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دموية متحررة . وذات يوم اضرم قلوديوس النار ف بيت كو ينتوس سفيق 


۷- استمرار الصراع بين مياو وقاوديوس 

ولم يقتصر 0 بين مياو وقلوديوس عند حرب العصابات بل امتد 
الى المحاكم ى أوائل عام /اه ق.م. أقام ميلو الدعوى على غريمه بتهمة 
تعكير صفو 0 . ولم يكن من قلوديوس إلا أنه أثبت عملياً صحة هذه 
الدعوى وي الوقت نفسه قضى عليها ف مهدها بإطلاق عصاباته على هيئة 
المحكمة في أثناء انعقادها فبددت شملها وحالت دون انعقادها مرة أخرى . 
وعندما اقترب موعد الانتخابات عاد ميلو فجدد شكواه على أمل أن تؤدي 
إقامة الدعوى رسمياً ونظر القضية إلى إبطال ترشيح قلوديوس لوظيفة الأيديلية 
لعام ١ه‏ ق.م. ولكنه بفضل سلسلة من المناورات لعب فيها دوراً هاماً أحد 
القنصلين - وهو متلوس نبوس - وكان عت بصاة القرابة الى قاوديوس » 
أمكن انتحال عذر دستوري لإرجاء إقامة الدعوى ٠‏ وبذلك فشلت حيلة 
ملق و تمك لاش وري اا 1 

وقد أصبح واضحاً أن الم راع بين مياو وقلوديوس أن ينتهي إلا عصرع 
أحدهما أو كليهما . ولم يكن من شأن كل هذه الاضطرابات الي أزعجت 
المواطنين المسالمين وجعلت داع ذوعا ين ماهو :إلا آنا أفادت النبلاء 
ففازوا عنصي القنصلية وبأغلب مناصب البر ايتورية لعام "ه ق.م. 


3-5 مسألة إعادة بطاميوس ) الزمار ( إلى عر شه : 
بعد أن آ لت قورينائية الى روما في عام ٩٩‏ ق.م. بمقتضى وصية بطاميو س 
أبيون ( أصبحت قبر ص آخر متلكات مصر امار جية 4 وكانت قبر ص ف 


حوزة ضور منك عهد بطلميو س الاول 58 وإزاء استبللاء روما على قر ص ف 
Dio Cass., XXXIX, 7T; Cic., ad Q. fratr., 11, 1-2,‏ )15( 


م٠٠‎ 


عام لاه ق.م. دون أن بحرك بطلميوس الزمار ساكتاً وامبماك هذا اللاك التافه 
في إرهاق رعاياه بشى التكاليف ليدفع الرشوة الي اشترى بها اعتراف روما 
به ملكا : تذمرت الإسكندرية تذمراً شديداً . ويحدثنا ديون قاسيوس بأن 
الإسكندريين طلبوا الى ملكهم إما أن يسر د قبر ص من الرومان وإما أن يقطع 
علاقاته مع مثل هؤلاء الأصدقاء . ولا لم يستطع الملك مدئة ثائرة الإسكندريين» 
فر هارباً الى روما حيث امهم رعاياه بأنهم طردوه". ويتبين من المصادر 


القدعة أن روما صدقت هذه المزاعم ۳ ٠‏ پيد أن الشواهد تدل على 
بطلا 08 , 


وي روما أحسن ودی وفادة بطلميوس الزمار وأنزله ف قصره الريفى 
عند تلال البانوس . وظل الملك المارب ي روما منذ أواخر عام ٩۸‏ حى 
أواخر عام /اه ق.م. يعمل لغار كلل على شراء ذمم أعضاء السناتو بالرشاوى 
والوعود لتحقيق بغيته . ولما كانت موارد مملكته قد انقطعت عنه فإنه استدان 
مبالغ طائاة من الممول الرومالي رابير يوس دوستوموس ) Rabirius‏ 
 Postumus‏ (5) . وعقب وصول الملاك الى روما أوفد الإسكندريون الى 
السناتو دعثة كبيرة على رأسها الفيلسوف ديون لتبرر تصرفا ہم وتدحضصس مزاعم 
المللك 7 ولكي حول بطلميوس دون سماع وجهة نظر الإسكندريين در مقتل 
بعض المبعوثين وهم بي الطريق الى روما والبعض الآخر بي روما ذاتها وشراء 
ذمم بقيتهم . واذا كان ديون قد نجا بحياته أول الأمر ودعاه السناتو إلى 
الإدلاء بأقواله > فإن الملك أقنع ديون بوسائله الخاصة بألا يلي الدعوة » ثم 
دير مقتله لكى يضمن ألا يفتح فمه على الإطلاق 0" , 


(16) Dio Cass., XKXXIX, 12. 
(17) Cic., pro Rab. Post., 2; Liv. Ep., CIV; Strab., 211, 558; XVI, 796. 


(۱۸) باجع إبراهم نصحى » مصر في عصر البطالمة » الحزء الأول ٠‏ الطبعة الثالثة » ١١۹٠ء‏ 


, لاة؟‎ ¬ ۲٥٣۲ ص ص‎ 
)19 Strab., 5511, 796; Dio Cass., XXXIX, 14; Cic., pro Rab. Post., 38. 
(20) Dio Cass., XXXIX, 14; Cic., pro Cael., 10; 22. 
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وقد ' قرر السناتو إسناد مهمة إعادة الملك الى عرشه الى القنصل سبينر 
وكان على وشلك الذهاب الى قيليقيا ليتولى .حكمها في العام الال كل 
كان الملك يفضل إسناد هذه المهمة الى بومى فإنه غادر روما الى أفسوس 
نوراھ أمونوس اروا الميق عل مضا وترم الرشاواق ام ي 
تعديل القرار لصالح بومى ۳ . وقد كان كل من بومى "© وقراسوس ٩‏ 
يطمع في الحصول على هذهالمهمة » على حين أن فريقاً من النبلاء يتر عمهم 
مارقوس فافونيوس كانوا يعارضون التدحل في هذه المسألة على الإطلاق . 


وقد استخدمت حيلة بارعة لإبطال قرار السناتو من ناحية ولإنقاص قدر 
المهمة من ناحية أخرى فيزهد فيها بومى . ذلك أنه عندما حدث آي أوائل 
شهر يناير عام 1ه ق.م. أن صاعقة أصابت تمثال يوبيتر لاتباريس ( #هاصدة 
نهنم ) على قمة تلال ألبانوس » انتهزت هذه الفرصة لترويج شائعات 
بأن حدوث ذلك نذير سوء من السماء . وتبعاً لذلك فإنه وفقاً لعادة الرومان 
في مثل هذه الأحوال كان لا بد من قيام الاجنة المنوطة برعاية وتفسير كتب 
الوحي السيبولية ( 88االزط:8 ) المقدسة عند الرومان باستطلاع هذه 
الكتب ينا عن الوسيلة الملاءمة لاسر ضاء الآلحة. وقد زعمت اللجنة أنها 
وجدت هذه النبوءة : « إذا جاءكم ملك مصر ينشد المعونة فلا ترفضوه 
صداقتكم »> ولكن لا تذهبوا لمساعدته بقوة كبيرة وإلا حاقت بكم المتاعب 
والأخطار » . وجرياً على العرف المألوف كانت النبوءات السيبولية تعتبر سراً 
خطيراً من أسرار الدولة الى أن تبلغ هذه النبوءات الى السناتو ويتخذ قراراً 
بشأنها » بيد أن تريبون العامة جايوس قاتو نخرج على هذا العرف وأرغم 


اللجنة على إذاعة نص النبوءة على الملا قبل صدور قرار من السناتو بذلك*" . 


(21) Dio Cass., XXXIX, 13, 3. 
(22) Cic., ad Fam., 1, 1, 1. 
(23) Cic., ad Fam., lL, 1, 3. 
(24) Cic., ad ©. fratr., IL, 3, 2. 
(25) Dio Cass. XXXIX, 15. 


وسبب إقدام التريبون جايوس قاتو على إذاعة النبوءة على اللا هو إرغام 
السناتو على مراعاتها إرضاء لمشاعر . الخماهير الدينية » لأنه كان من حق 
السناتو إما أن ينفذ أية نبوءة تبلغ اليه وعندئذ يقرر إذاعة نصها » وإما أن 
يغفل أمرها على أساس أنها خرافة لا وزن لها ولا قيمة وعندئل تبقى النبوءة 

طى الكتمان . 
ولم يعد إذ ذاك مفر إذن من مراعاة مشاعر الحماهير الدينية » بيد أن 
أولئاك الذبن كانت لهم صوالح ني إعادة بطلميوس قالوا بأن الحظر لم ينصب 
إلا على استخدام القوة وبأنه يمكن إعادة الملك بالوسائل السلمية . وبقي إذن 
أن يتقرر من يكون المبعوث الروماني الذي يتولى هذه المهمة . أهو سبينثر أم 
بومبى أم قراسوس ؟ غير أنه لم تكن لبطلميوس ثقة إلا في بومى . وقد 
احتدمت المناقشة في الحاسات الى عقدها السناتو في الثاني عشر والثالث عشر 
والرابع عشر من يناير عام ٦ه‏ ق.م. حول ثلاثة اقتراحات . كان أحدها يدعو الى 
تنفيذ القرار الذي سبق للسناتو اتخاذه. أي الى قيام سبيثر بإعادة الملك . وكان 
الاقراح الثاني يدعو الى إسناد هذه المهمة الى بومي الذي تظاهر سواء ي 
أحاديثه الخاصة أم في السناتو بتأييد سبينثر بينما نشط أصدقاؤ ه في الترويج 
لاختياره . وكان الافتراح الثالث يدعو الى أن يقوم بمهمة إعادة بطلميوس 
ثلاثة ميعوثين بدلا من مبعوث واحد . وكان قراسوس صاحب هذا الاقتراح: 
وكان هدفه من وراء إسناد المهمة الى ثلاثة أشخاص بعث بومبي على الزهد 
فيها بعد الإقلال من شأنها إلى هذا الحد"" . ولم تتفق الآراء إلا على شيء 
واحد وهو عدم استخدام القوة أي إعادة بطلميوس الى عرشه فأصدر السناتو 
قراراً بذاك 7" . وني السابع عشر من يناير أصدر السناتو قراراً حطر التدخل” 
في إعادة بطلميوس » ولكن بعض ترابنة العامة صادروا هذا القرار 9 , 
وني أواخر شهر يناير تقدم اثنان من ترابنة العامة الى جمعية القبائل بمذروع 
ر ت ا .3 ,1 Cic., ad Fam., I,‏ )26( 


(27) Cic., ad Fam., BF, 2. 
(28) Cic., ad Fam., I, 7, 4. 


of 


قانون يعهد الى بومى بإعادة بطاميوس الى عرشه؟" ؛ ولا نعرف كيف حيل 
دون. الموافقة على هذا المشروع وإن كنا نعرف أنه كان يسود جلسات 
اجمعية شغب عنيف واضطرابات شديدة في شهري يناير وفبراير » وأن 
قلوديوس كان يدعو الى اختيار قراسوس'' » ولكن النبلاء استخدموا كل 
الوسائل للحيلولة دون ذلك . ويحدثنا ديون قاسيوس بأن الشعب أصدر قانوناً 
بعدم مساعدة بطلميوس على استعادة عرشه"" ولكن شيشرون » وهو الذي 
نستمد منه أكثر معلوماتنا عن هذه المسألة» لا يذكر شيئاً عن صدور مثل هذا 
القانون . ويدق علينا أن نفهم كيف أن جمعية القبائل أصدرت مثل هذا القانون 
دون أن يصادر مشروعه ترابنة العامة الذين كانوا يناصرون بطلميوس وصادروا 
من قبل قراراً مماثلا" للسناتو . وعلى كل حال فإنه في شهر يوليه عام 5ه ق . م . 
لم يكن قد ثم شيء في مسألة إعادة بطلميوس إلى عرشه . 


9 موؤتمر لوقا ( وس1 ) : 
عر فنا كيف أن الظروف أدت الى تكوّن «الحلف الثلائي ) لتحقيق 
أهداف أعضائه » وكيف أن قيصر كان الرئيس الفعلى لهذا الحلف وأكر 
أعضاءه مهارة وجرأة . وبعد أن قط NEN‏ هي عون ا 
ولايتيه بدأت أركان الحلف الثلاثي تتصدع . ذلك أن الدور الباهر الذي كان 
ابن قراسوس يقوم به مع قيصر ي بلاد الغال مب طموح الأب في الفوز 
بمجد عسكري » كما أن تعيين بومى مشرفاً على التموين أثارمن جديد غيرة 
راوس ينه وقد کان من جر المشاعر الى امو وت دد عل قر اومن 
أنها حفزته على منافسة بومبي منافسة شديدة على الفوز بمهمة إعادة بطلميوس 
الى عرشه . وإزاء الصلة الوثيقة بين قراسوس وقلوديوس: وموقف قاوديوس 
الودي تجاه قراسوس والعدائي تجاه بومبي > لا بد من أن يكون بومي قد أحس 
Cic., ad Fam., IL 5; ad ©. fratr., IL 2, 3.‏ )29( 


(30) Cic., ad ©. fratr., 11, 3, 2; Plut., Pomp., XLVIIT. 
(31) Dio Cass., XXXIXK, 55, 1 


بأنه كانت لقراسوس يد ني الإهانات البالغة الى ألحقها به قلوديوس › ولا بد 
من أنه كان من شأن ذلك اتساع الموة بين بومي وقراسوس . ويعطينا صورة 
لموقف قلوديوس المتباين تجاه كل من بومي وقراسوس وللأثر المحتوم لمثل هذا 
الموقف في نفس بومي ما نحدثنا به المصادر القديمة من أنه عندما قدم قلوديوس 
غر يمه ميلو للمحا كمة أمام جمعية القبائل ني شهر فبر اير عام 5ه ق . م . بتهمة 
إحاطة نفسه بحرس مسلح من المجالدين أي بذات التهمة الي كان هو 
نفسه يرتكبها - وتقدم بومبي للشهادة في صالح ميلو » طغى الضجيج على 
صوت الشاهد الكبير . وماكاد بومبي يتم كلامه حى وق قلوديوس للکلام» 
فارتفعت الحلبة من ناحية معارضيه ليردوا له التحية بأحسن منها » وانطلقت 
الألسنة تقذف قلوديوس وأخته قلوديا - وكان لا شق لا غبار في ميدان 
الموى ‏ بالشتائم والأشعار الجارحة . ووسط هذا الشغب رفع قلوديوس 
عقيرته موجهاً الى عصابته أسثلة كانت أجوبتها متفقاً عليها » بدليل تكرار 
ذات الأسئلة وذات الأجوبة في عدة مناسبات . ومن أمثلة هذه الأسئلة 
والأجوية : س : (« من الذين يريد إهلاك العامة جوعاً ؟ » + : «بومبى !) 
س : ١‏ ومن الذي يريد الذهاب إلى الإسكندرية ؟ ) ج : ( بومبي | 0 ا 


« ومن الذي تريدون إرساله إلى الإسكندرية ؟ » ج : «قراسوس !901" . 


وكان بومي برماً بقيصر أيضاً » لأنه بعد أن ورطه ني التواطؤ معه على 
نفي شيشرون مما أوقع بوي في حرج شديد » لم يحاول قيصر وقف الأساليب 
العنيفة الي استسخدمها صنيعته قاوديوس للحيلولة دون إعادة شيشرون برغم 
موافقة قبصر على إعادته » مما اضطر بومي الى استخدام ميلو لمقابلة العنف مله . 


ولا أدل على ضيق بومي بحليفيه وشعور المقربين اليه بذلك مما يحدثنا به 
باوتار ح (r)‏ من أن کوینتوس تر نتیوس قوليو Terentius Culleo (١‏ ( جد اك 


(32) Dio Cass., XXXIX, 18-19; Plut., Pomp., 11/111: Cic,, ad Q. fratr. 
I, 3, 2 
(33) Plut., Pomp., XLIX, 3. 
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١‏ ْ أصدقاء (ومبي - نصحه بأن يطلق يوليا وينفض يده من قيصر وينحاز إلى النبلاء. 
1 ولعل أن بومي لم بأخذ ببذه النصيحة لأن موقف النبلاء تجاه اقتراح مسيوس 
2 أثناء أزمة القمح وتجاه مطالبة بطلميوس الزمار بإسناد مهمة إعادته الى بومبي 
قد أقنعه بأن النبلاء لا يثقون فيه وبأنه ان بجني من وراء قطع علاقاته مع قيصر 
0 إلاكسب عدائه . ولا جدال ني أن ذلك لم يكن أمراً هيئاً : لأنه إذا كان بومبي 
0 يلقى كل تلك الإهانات وهو لا يزال حليف قيصر فما بالنا با كان يلقاه إذا 
1 جاهره بالعداء . 


ولم يتعرض الحلف الثلاثي الى تصدع من الداخل فحسب بل 
هجمات من الخارج . ذلك أنه فضلا عا سبقت الإشارة اليه من مظاهر 
الاحتجاج على مسلك الأقطاب الثلاثة » فإنه ما أن تولى تريبون العامة بوبليوس 
روتيليوس أوبوس مهام مخصيةه ف ب العاشر من رسمار عام oY‏ ف . ° . حى 
هاجم قانون قيصر الحاص ابيع الآرض العامة ي فميانيا 19 آذ نيدو أن 
جنو د !وي لم يكونوا أكثر توفيقاً من ل جود صلا ف تمارسة الزراعة . ودع 
لذلاك ذهيت سدق تضبحية ة الدولة بالدخل الذي كان دعو د عليها من وراء تأجير 
أرض قمبانيا وكان مصدراً هاماً من مصادر إيرادات الحزائة العامة . وقد 
أصغى شيشرون منشرح الصدر لحطبة أوبوس ( ولامنه] ) الى جمعت بين 
التهجم على قيصر وااتقرب الى بومي ؛ ولكنه نظراً الى غياب بومبي عن روما 
عندئذ لانبماكه في معالحة أزمة القمح والى ضرورة مناقشة الموضوع في 
حضو ره أرجىء الموضوع الى حين عودته وف شور مارس عام كه ف 2 م6 5 
عندما تول شيشرود الدفاع عن سستیو ندل هاجم قاو ديوس وفاتئينيو س 3 
صنيعي قيصر » هجوماً عنيفاً وناشد كل المواطنين الأوفياء للدستور أن يعدوا 
أنفسهم لالع وعد دلق يقليل : ف انامس من أبريل . أثان 
شيشر ون في السناتو مسألة أرض قمبانيا » ولكن مناقشة هذا الموضوع أرجئت 


(34) Cic., ad ©. fratr., IL, 1, 1; ad Att., 7; ad Fam, VIII, 10, 4. 
(85) Cie., pro Sestio; cf. L.G. Pocock, A Conımentary on Cicero, in Vatiniumı. 
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سات 
)! )>> +ظغغببددد ل دسنسصحنةة : رجاه EERE‏ م 


الى جلسة ٠١‏ من مايو > وكان مقدراً ألا يثير شيشرون هذا الموضوع ثانية › 
على نحو ما سترى . ولا نعرف فحوى الخطبة الي ألقاها شيشرون ني أبريل > 
ولكنه يتبين نما جاء في إشارته "2 اليها أنه ميج ني هذه الحطبة نبج أوبوس ي 
خطبته » وهو ې کان من شأنه توسيع هوة الحلاف بين قيصر وبومي . وحوالي هذا 
الوقت كان لوقيوس دوميتيوس هنو باربوس( 5ناطتةممعطق ) 7 أنحد 

برايتورس عام 58 ق . م . ومن أشد خصوم الحلف الثلالي ‏ قد بدأ حملته 
الانتخابية للفوز بأحد منصي القنصلية لعام هه ق . م . وجاهر بأنه عندما 
EE‏ سيسةعخدم سلطته القنصلية رمان قيصر ولايتيه © ٠‏ وهما اللتان 
فشل في حرمان قيصر کلتيهما في مستهل عام 8ه ق . م . عندما 
طالب دون جدوى هو وزميله البرايتور جايوس مميوس بإجراء تحقيق في 
تصرفات قيصر في أثناء قنصليته؟ . 


وكان قيصر يقضي شتاء عام /اه/ 5 ق . م . في ولاية غاليا هذه الناحية 
من الألب . وني شهر أبريل عام 05 ق. م . كان ني رافنًا ( دصمهنهه« ) حيث 
أثته آنباء النذر اللطيرة الي أخذت تتجمع في روما. وقد كان قيصر يدرك 
جيداً أمرين: وأحدهما هو أنه لم يكن عندئل ي مركز يسمح له مواجهة حرب 
أهلية يتولى فيها بومبي قيادة خصومه دفاعاً عن ابحمهورية » ذلك أن أغلب 
جنود قيصر كانوا فيما وراء الألب وأهم من ذلك لم يكونوا قد بلغوا ما بلغوه 
فيما بعد من الكثرة والكفاية العسكرية . والأمر الآخر هو أن فتح بلاد الغال 
كان سيكسبه من المجد والقوة والأسلاب ما يتيح له أن يفعل بعدئذ ما يشاء . 
بيد أن الفيرة الباقية من مدة قيادة قيصر ‏ أي حى أول مارس عام 4ه 
كانت لا تسمح له إلا بالقيام بحملتين اثنتين فقط ‏ حملي عامي 5ه وهه 
على حين أن استكمال فتح بلاد الغال کان يتطلب نجديد مدة بر وقنصليته حمس 


(36) Cic. ad ©. fratr., IL, 5, 1; cf. M. Cary, Class. Quar., 1923, pp. 103 ff. 
(37) Sueton., Div. Jul, XXIV, 1. 
(38) Sueton., 52111, 1. 
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سنوات أخرى . وتبعاً لذلك فإنه لكي يحقق قيصر بغيته كان لا بد من أن ينفخ 
في صورة الحلف الثلاثي بالإصلاح بين بومبي وقراسوس وإشباع نزواتيهما . 
وقد تصر ف قيصر بسرعة مذهلة فإنه إذ دعا بومبي وقراسوس للاجتماع 
في لوقا بشمال أتروريا » أرسل الهدايا الى عدد كبير من أعضاء السئاتو 
0 ذلك العام والحكام السابقين الذين كانوا على و شلك i‏ ب الى ولاياتهم » 
فخف الى لوقا 5٠٠١‏ من أبرز رجال الحياة العامة الرومانية و ١١١‏ من م 
( ازا ) الحكام . وإذا کان قيصر للحي أن E‏ لاف علطا 
باجتماع الأقطاب الفلاثة وذلك لإفهام e‏ أن الحلف 0 ن لا يزال 
القوة الحقيقية في الدولة : فإنه تعمد كذلك أن يبقى طي الكتمان ما اتفق الحلفاء 
الثلاثة عليه الى أن ينفذ كل شي ء . وقد اتفق 10 ا قل 9 التعاون 
سوياً وتحقيق أهدافهم باتخاذ اللاطوات اللازمة لإطالة مدة بروقنصلية قيصر 
خمس سنوات أخرى > وتولي بومي وقراسوس قنصلية عام هه ق .م 
على أن يتبع ذلك إسناد حكم ولايي إسبانيا الى بومبي وولاية سوريا الى 


دة حمس سنوات كذلك ٠‏ وإسناد مهمة إعادة بطلميوس الى عر شه 
0 


قر اسو س 

الى جابينيوس : وكبح جماح اح قلودیوس وإسكات شيث مرول 
م شقيق شيشرون مساعداً ( legatus‏ ) لبوي ف مهمة 

أنه أخول 0 مسو مته أن 00 أن ر ارض سياسة الف مستقيلا 8 وعل 
ذللك فإنه ينبخي يره بضرورة ة العدول عن مشنلكة وإفها .4 أنه أعيد 1 ن المنفى 
عو افقة فيتهمسر بشرط ألا باجم تشر بعاته ( 4( . وله | بادر کوینتوہ س بإبلاع 
الرسالة الى أخيه ؛ أدرك شيغرون أن استمراره في سياسته العدائية سيؤدي الى 
نفيه ثانية » وأنه لن يكون هناك شی ء أحب الى قلوديوس من أن يتولى أمر 
App., B.C., I, 17: Dio Cass., XXXIX, 27; Sueton., Div. Jul., XXIV;‏ )39( 


Plut., Caes., XXT;, Pomp., LI; Cato Minor, XUI; Crass., XIV. 
(40) Cic., ad Fam., IL, 9, 8-12, 


ذلك . وقد كانت نتيجة هذا التهديد أن شيشرون لم از ثانية موضوع أرض 
قمبانيا وهو ع الذي ٠‏ ر بنا أن مناقشته أجلت الى جلسة السناتو في ١١‏ 


من مابو عام ٦ه‏ ق . 5 


ولم بقف الأمر عند امكل شيشرون عن 
مهاجمة تشر يعات > إذ أنه دار و حيث أصبح نصيراً الحلف 
الثلالي » نهو لم يليت أن ألقى ي السناتو ؟ في يونيه عام 5ه نخخطية "“ رنانة 
ضد المحاولة ة الي ذا ت عندئك لتقام أظافر قيصر عد لع الذي أحر زه : 2 
محارية الغال بإرسال قائد آخحر يخلفه ني قيادة القوات الرومانية ني هذه الحرب . 
وي العام التالي أيد شيشرون حق قيصر ف إطالة مدة قيادته في بلاد الغال . 
وني عام 4ه ق . م . عندما قندم للمحا كمة فاتينيوس وجابينيوس › صنيعي 
قبصر وبومبي على التوالي» تولى شيشرون الدفاع عنهما . وي خلال الفيرة 
من عام ٥۲‏ الى عام ٠١‏ ق . م . » عندما تأزمت العلاقات بين بومي وقيصر 
حاول شيشرون الإصلاح بينهما دون أن يصاحبه التوفيق في ذلك . 
وانصراف شيشرون عن النيلاء ؛ وهم الذين كان يشا ركهم احرص على 
النظام الجمهوري » الى المجاهرة بتأييد المدلف اللاي كان مسلكاً بغيضاً أشد 
البغض الى شيشرون ولكن الظروف أرغمته على اتباعه كارهاً » وهو ما ثم عنه 
ثلاثة من حطاباته "“ تفيض بالحزن والأسى على ما وصلت اليه الحالة السياسية 
دن وضع جعاه عاجزاً عن اتباع أي مسللك آخر. فقد أدرك والحسرة تقطع نياط 
قلبه خوار عزعة النبلاء الذي نكان يسرهم أن يروا اصطراعه مع الأقطاب الثلاثة 
ولكنهم كانوا لا عفاون با يحيق به ولا يحركون ساكناً لحمايته . وبمهارة 
فائقة يسر قيصر على شيش رون هذا التحول » فقد عى قيصر بإظهار تقديره 
لبالغ a E o a‏ ركاذ متها ترق 
کو ينتوس شقيق شيشرون بتعيينه مساعداً ( هع ) لقيصر 48 , 


(41) .عل‎ ad ©. fratr., I, 6, 2. 

(42) Cic., de provinciis consularibus, edited by M. Cary, 1924. 
(43) Cic., ad Fam., I, 9, 10; ad Att., IV, 3, 2; 5. 

(44) ,عه‎ ad ©. fratr., IL 10 (12), 4 5; Heitland, III, 22. 185-6. 


ثانياً المرحاة الثانية : منذ مور اوقا حى نوب الحرب الا إل 


: انتخاب بومبى وقراسوس قنصلين مرة أخرى‎ ١ 


ولا كان قنصاد عام كه 2 : : . جنايوس لنتولوس مار قالينوس 
Marcellinus 0‏ ( ولوقيوس مارقوس فيايبوس س من النبلاء و دمن 
الأقطاب الثلازة 5 فإمهما عاد عودة لومي وقراسوس من لوقا رفضا قول 
ثر شيح هن القطبين اوظيفة القنصلية لعام هه ق م . بسيب انتهاء موعد 
الر شيح 5 وإزاء ذلك استخدم القطبان تريبوث العامة جایوس قاتو وغيره من 
0 هما للحياولة دون إجراء الانتخابات في خلال عام ١ه‏ حبى اذا ما 
انتهى ك العام وا مجه مدة حكم القنصاءن التصمين دون انتخا 
قنصاين جديدين » و حا كم مؤقت ( «عمتعلها ) مسالم ف أول يناير 
عام هه لإجراء الانتخادا ت یک كن بوي وقراسوس عد من ثر شيبح نفسيهما 
للقنصلية . وكات من جراء ذلك أنه باستيناء دو میتی و ٥ں‏ اھر نازوس لحب 
المرشحون الأخرون من المعركة الإنتخابية 3 يعر عدم اتسيحاب دو ميتيور س 
إلى تأثير مارقوس بورقيوس قاتو . وكان قد عاد من اللخارج ويرى أن انغراد 
الحليفين بالقنصلية مدد النظم الحمهورية والحرية الرومانية . ولم يلبث أن 
هب كثير ون من النبلاء يشدوكت أزر دو ميتيوس ويدعونث الى انتمخايه : وعندما 
خشي بودي وقراسوس أن يؤدي ظهور دو ینيو س ٤‏ جمعية المئينات بوم 
الانتخات ومن حوله النبللاء الذين يشدون أزره ويناصروث انتخاره الى كسب 
جانب المواطنين المنز نين ف 1 رأف وا لاف إلى فشل أحد اھ 3 أعدا 
العدة منم ظهور دو متيو س ف ادشمعية يوم الانتخاب > ومن ف له كك ذلك 
الوم عندما كان دوميتيوس وبعض رفاقه في طريقهم إلى ساحة الإله مارس 
حیث کالتك تتعقلك جمعية المئينات منت انقضص عليهم تقر دن رج ال الحايفين 
وقتلوا تابع دوميتيوس وأصابوا الآخرين بجراح فآثر دوميتيوس السلامة والعافية 
وعاد إلى ممه 3 وبذلك اد الكو لبوی وقراسوس فانتخيا قنصاين 5 و دعك 


of. 


ذلاك د | را شغل أغلب الوظائف العامة برجال من أنص ارهما والحيلولة دول 


فوز مارقوس بورقيوس قاتو رأحد مناصب البر ايتورية حى لا يشتد ساعده 
في معارضة الحلف . وقد ساعد بومبي وقراسوس على إجراء الانتخابات 
ولق اوا يما و افر سوم او اغ ر لى: وروم حل راس 
بعض القوات فمضت الانتخابات في يسر وسهولة فيما عدا في حالة انتخابات 
الأيدياس فقد أر يقت فيها بعض الدماء غير أن جميع شاغلي الوظائف باستثناء 
اثنين من ترابنة العامة - وهما جايوس ايوس قابيتو Ateius Capito ١‏ ) 
وبوبليوس أكويليوس جالُوس ‏ كانوا من أنصار الحلف اللاي“ . 

وهكذا بدا أن الأمور استتبت للحلف الثلاثي » ولا سيما أن أكثر النبلاء 
استسلموا على الأقل لسيطرة بومي : وأن الفرسان رأوا في تولي قراسوس 
القنصلية حير ضمان لممارسة نشاطهم في جمع الملل : وأن كثير ين من العامة 
كانوا على أثم استعداد لإثارة الشغب والتصارع وفقاً لأوامر قاوديوس أو ميلو . 
بيد أن ذلك كله لم يفت في عضد فتئة قليلة من النبلاء رأت في سيادة الحاف 
خطراً يتهدد مثلها العليا واحترامها لذاتها و ا اة تأخدت حاف 
حول قاتو وتشد أزره ني المعارضة للحلف دفاعاً عن النظم الحمهورية . 


۲ - تشر مات بومى وقراسوس : 

: قانوں قضاني جدید‎ ١ 

يبدو أن أول هذه التشريعات كان قانوناً قضائياً استصدره بومى 
Lex Pompei iudicaria (‏ ) وقضى يألا حتار المحلفون إلا من ا 
أغنى أعضاء السناتو والفرسان وترابنة اللحزانة العامة " . ويبدو أن الهدف 
من هذا التشريع كان إصلاح القضاء رمان برايتور المدينة ( praetor urbanuS‏ ( 


(45) Dio Cass, XXXIX, 27-32; Cic., ad ©. fratr., IL, 7; App. B.C. IL, 17; 
Plut., Cato Minor, XLI-XLIT; Crassus, XV, Pomp., ÛL 1I. 
(46)  Asconius, 17 C; C.A.H., IX, p. 615. 
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استغلال سلطته سنوياً في اختيار المحلفين » وباستبعاد د أقل العناضر را2 عل 
ا هل أن تكفل وفرة ة الثراء جعل المحلفين أقل استعدادا لبيع ذنمهم 


ب قانون المنتديات السياسية : 

ولا كانت المنتديات السياسية ( 8504811082 ) تنتشر بنوع خاص بين 
القبائل الريفية » وكانت المعارضة قد لأت الى استخدام هذه المنتديات في 
توزيع الرشوة على الناحبين"“ » فإن قراسوس لم يابث أن استصدر قائوناً 
Lex Licinia de Sodaliciis )‏ ) قضى بفرض عقوبات على استغللال 
هذه المنتديات في الدعاية الانتخابية » وباتباع إجراءات كان المراد منها تيسير 
الحصول على أحكام بإدانة مرتكي جراكم الرشوة في الانشخابات . ذلك أن 
هذا القانون خول للمدعي قلعا كات الخاصة ثل هذا النوع من اك رام 
أن عدد أربع قبائل يختار 5 المحلفون 0 ألا عت للمدعى عليه أن يرد 
أكثر من قبياة واحدة من هذه القبائل 4 . ومن الحلي أنه اذا كان من شأن 
هذا القانون أن يكفل عا کم امتهم أمام 5 ل يشر ذمم ق اام ف إنه لم 
يكن من شأنه أن 0 منع المنهم من شراء ذمم المحلفين أنفسهم > وهو ما 
كان أيسر وأقل ا . وعلى كل حال فإن استصدار هذا القانون يدل على 
الشعور بأن الاحتياط الذي قضى به قانون بومي القضالي من حيث اخة ار 
المحلفين من أكثر المواطنين ثراء كان لا يكفل نزاهة الأحكام > كما أن 
استصدار هذين القانونين يدل على مدى تفشى الرشوة وكذلك على صعوبة 
استصدار أحكام بإدانة مرتكبيها . ٠‏ 

وقد حاول بوي توسيع نطاق قانون قيصر الحاص بابز از الأموال ف 
الولايات : ولكنه عندما أثار الموضوع في السناتو لم نلق ادا عن قر اسوس 


وقضى على محاولته ما صادفه من معار ضة النبلاء والفرسان"“ . 


(47) Heitland, IIL, p. 226. 
(48) Cf. Cic., pro Planc., 36-47. 
(49) Cic., pro Rab. Post., 6, 13; C.AH., IX, p. 615. 


وس ۋانون بولايات بوهمى وڈراسوس وقانوك بإطالة بروقنصاية فيصر : 

وبرغم معارضة قاتو وفافونيوس وتريبولي العامة قابيتو وجالوس » 
صدر فيما يبدو في وقت واحد قانو نان(“ كانا أهم تشريعات قنصلية بومى 
وقراسوس الثانية وأبعدها أثراً في مجرى الأحداث التالية . وأحد هذين القانونين 
هو القانون ( 16050218 ×16 ) الذي استصدره تريبون العامة جايوس 
تربونيوس وقضى بأن يسند الى بومي حكم ولایي إسبانيا والى قراسوس 
حكم ولاية سوريا لمدة حمس سنوات منذ انتهاء مدة قنصليتهما مع خويلهما 
حدق إعلان ادر ب وعقك الصلح وحشد كل القوات اللازمة سواع من المواطئين 
أم من الحلفاء . وأما القانون الآخر فإن القنصاين هما اللذان استصدراه 
بنفسيهما وهو القانون Lex Pompeia Licinia de provincia Caesaris ١‏ ( 
الذي قضی بإطالة مسل بر وقنصلية قيصر خمس سئوات أخرى 
وذلك تأميناً لاستمراره في حكم ولايتيه ويخاصة ولاية غاليا فيما وراء الألب 
ومن ثم إتاحة الفرصة أمامه لاستكمال فتح بلاد الغال . فقد كان هذا الفتح 
نتيجة لتولي حكم قيصر الولاية الأخيرة » وهي الي مر بنا أن إسناد حكمها 
اليه أصلا لم يكن عقتضى قانون من الشعب لمدة حمس سنوات مثل ما كانت 
الخال فيما محص إسناد حكم ولاية غاليا هذه الناحية من الألب ء وإنما 
بمقتضى قرار من السناتو لعام واحد قابل للتجديد سنوياً » وتبعاً لذلك كان 
الحمس السنوات الخديدة» وني اعتقادنا أنه ر بمااكان أدناها الى الصواب الرأي 
القائل بأن هذا التاريخ هو أول مارس عام ۹ ق 0 00 وبعييينا دللا 


(50) Dio Cass., XXXIX, 33-36; Plut., Pomp., LII; Cato Minor, XLIIT; 
Crassus, XV, 5; App., B.C., IL 18; Sueton., Div. Jul, XXIV; Velleiusg, 
IL, 24; Cic., ad Famı., 111, 8, 4-9; 11, 3; ad Att, VIL, 7, 6; 9, 3. 

(51) Heitland, 111, pp. 243-4; How and Clark, Cicero, Select Letters, Appendix 
V, 1926; T.R. Holmes, Rom. Rep., 11, pp. 199 ff.; G, Elton, J.R.S., 1946. 
pp. 18 ff.; cf. Marsh, The Founding of the Roman Enıpire, 1927, pp. 5 
ff. 6 ٠ اول شا عام‎ ( ; F.E. Adcock, C.A.H., IX, p. 617; Class Quar,, = 


o 


على ذلك أربع قرائن : وإحداها هي أن اللحمس السنوات الأولى كانت نتهي 
ف أول مارس عام قم . والقرينة الثانية هى أن قيصر كان رهم 
الإدراك أن خصومه 000 محا ته عجرد ا مدة بر وقنصايته وأن 
فرصته فو يت ذلك عليهم كا نت في تو ليه القنصاية مرة أخخرى ف أعقاب انتهاء 
1 بر وقنصليته : وأنه كان لا يستطيع ذلاك دستورياً عقتضى قانون تنظيم تولي 
/ الوظائف العامة ( وتاهمصة Vili‏ 162 ) قبل انقضاء عشر سنو 0 على 
انتهاء مدة قنصليته الأولى أي قبل أول يناير 0 ۸ ق.م . وتبعاً لذلك لا 
ا ٠‏ بد من أنه لم يفت قيصر أن يرتب مع تحليقية أن تكو ن إطالة مدته حى أول 
0 عام 7 ق.م . دون أن تكون به حاجة الى مدها الى ها بعد ذلك لأنه 

ف كنف قانو ن جايوس جراكوس ( Lex Sempronia de provinciis‏ 

E‏ ) وهو الذي كان لايزال عندئذ be,‏ ډه وكذلك وفقاً 
للعرف القديم المعمول به كان للبروقنصل الذي تنتهي مدة حكمه في خلال 
عام من الأعوام أن يبقى في ولايته حى ماية ذلك العام . وأما إذا دأ السناتو 
الى التحايل على ذلك بوسيلة أو أخرى لإيفاد من مخلف قيصر عجر د انتهاء 
مدة بر وقنصليته فإنه كان في وسح قيصر عندئذ الاعتماد على أنصاره من ترابنة 
العامة في استخدام حق القيتو ضد هذه المحاولة . ولم ببق بعد ذلك إلا أن يدبر 
قيصر ترشيح نفسه للقتضلية غيابياً .. ورواية كل من دیون قاوس 690 
و ودن عن ذلك تمدنا بالقرينة الثالثة على أن المدة الثانية لبر وقنصاية 
قيصر كانت تنتهي في أول مارس عام 484 أي في خلال العام الذي كان القانون 
خوله ترشيح نفسه ثانية للقنصلية . ذلك أن ديرن قاسيوس يحدثنا بأنه في خلال 


1932, pp. 14 ff. (0٠ توقير عام‎ 1۳ (; CE. Stevenson, Amer, Journ. 


Philol., 1938, pp. 169 ff, (5° (فيمابيزيوايه وا کتو بر عام‎ ; J.P.V. Baldson, JR.S. 
1989, pp. 157 ff, ) )م م دد القائون مو عد أبعي بله‎ 3 Scullard, 1970, 2. 83 
(مصادر ومراجع).‎ ) ٩ بص فصة ( أواخر عام كن وائل عام‎ 25 06 
(52) Dio Cass. XL, 51, 2: Sueton, Div. Jul, XXVI, 1. 


of 


عام o‏ 2 5 م 1 رنب بوي مع تراينئة العامة أمر السماح لقيصر بر شيح لسك 
غيابياً ( عندما ين الوقت المناسب طبقاً لأحكام القانون ( . ونحدثنا سو يتونيو س 
بأنه عندما عام قيصر في أوائل عام ۲ه ق . م . بأن أنصاره كانوا يدعون الى 
احتياره زميلا” لبومي ني القنصلية طلب إليهم قيصر العدول عن ذلك وأوصاهم 
باستصدار قانون بالسماح له بترشيح نفسه غيابياً القنصاية عندما تنتهي دة 
بروقنصليته . وسنعرف فيما بعد أن ترابنة العامة العشرة استصدروا في عام 
۲ ق . م . قانوناً بإعفاء قيصر من شرط ترشيح نفسه للقنصلية حضورياً . 
والقرينة الرابعة مستمدة ما سير اه من موقف وي في أواخر عام ٥ 1 2 Cî‏ : 
عندما نجل ميله إلى أستدعاء قيصر ولکنه فيما ردو بدافع س الرغبة ي 
الظهور عظهر الرجل الصف وي احير ام اتفاقه مع فيصر عل مسأغدته على 
الاحتفاظ ببر وقنصليته حى أول مارس عام 494 صرح بأنه لا عكن أن يشارك 
في مناقشة مسألة تعيين خلف لقيصر قبل أول مارس عام ٠٠١‏ أي في بداية 
العام الأخير لبر وقنصلية قيصر حن كان يتعين عمل الر تيب اللازم لاختيار من 
حالف قبصر عند انتهاء مدته . , 

د قانون جد يل للأراضى 

ومن المحتمل أنه ني عام هه ق . م . استصدر خمسة من ترابنة العامة 
انو Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia ( "® i‏ ( يكمل 
قانون الأراضي الذي استصدره قيصر في عام 5ه ويعد العدة لمكافأة جنود 
قيصر عندما يحين الوقت لتسر بحهم . 

۳ استعدادات قراسوس لغزو بارثيا : 

وف خلال صيف عام زاك ف / 8 : اهمالك كل دن بودي وقراسوس ق 
حشد قوات عسكرية . وكان قراسوس شديد اللهفة على الذهاب الى ولايته 
ليغزو بارثيا ورز أعاداً عسكرية تضارع أيحاد حايفية . وبرغم اعر اض 
E.G. Hardy, Class. Quar., 1925, pp. 185 ff.;‏ ;15 .لقع Bruns, Fontes, Tth‏ )53( 
,123 ,م ,1970 Scullard,‏ ;618 ,م M. Cary, J.R.S., 1929, pp. 113 261 C.A.H.,‏ 


efe 


تريبون العامة قابيتو على حشد قوات قراسوس احتجاجاً على شن حرب دون 
ميرر : ورغ م القذرع عجة طلائع الننحس. ( obnuntiatio‏ ) بل الذها 

الى ندل محاولة 0 القبضص على قراسوس لمنعه م ن مغادرة روما 4 استطاع 
قراسوس - بمساعدة بومبي وعدد من ترابنة العامة الموالين للحاف اللاي - 
التغلب على ذلك كله ومبارحة روما ي ۳\ من EE‏ عام وه ق م 
دون أن يدري أنه يتعيجله كان يتعجل مصيره ( مايو أو يونيه عام ۵۳ ) ومصير 


الحلف الثلاثي بل المصير. المحتوم للنظام ابمحمهوري الرومانٍ . 


غ ‏ أحداث عام غ2 ق. .م 

: بومبى يستحدث ا آخرى کا‎ ١ 

وبانتهاء عام ەق .م . انتهت مدة قنصلية بومي وبدأت مدة 0 
بوصف كونه حاكم ولابي إسبانيا » ولكنه بدلا" من أن يشخص الى ساني 
ليتولى بنفسه حكم ولايتيه هناك أناب عنه في ذلك اثنين من مساعديه kS‏ 
وهما اوقيوس فر انيوس ( دناتسوظة ) ومارقوس بىريوس ( كتنأهناء78 ) 
وظل هو ني إيطاليا» أو على الأصح على أبواب روما » لأنه بوصف كونه 
0 يتمتع ساطة عسكرية كان لا حت له دخول العاصمة . ولما كان بقاء 
بوي ي فى إيطاليا تحدياً سافراً للعرف ولكل السوابق» فإنه انتحل لذلك حجتين : 
ا دي ضرورة الإشراف على التموين » فقد كانت مدة هذه المهمة 
الخاصة لم ثنته بعد ؛ والليجة الأخرى هى استكمال بحشد القوات اللازمة 
لإسبانيا . غير أن السبب ال حقيقي كان قرا الحالة في روها. وسواء أكان 
الغرض م ق ذلك تنفيذ خخطة ثم الاتفاق عليها في مؤعر لوقا » أم أن بومي ردا 


يشعر بأن 7 ان منافس خطیر جب أن بحذره وعلى ذلك بحب اليقاء د بالقرب 
ما تصور أنه م رکز القوة 0 أم أنه كان هلين العاماين #تمعين 4 فإن دوهی لم 
ad Att., IV, 18, 2; Dio Cass., KXXIX, 39; App., B.C., IL, 18; Plut.‏ ,عل )54( 


Crass., XVI; Ponıp., UIIT. 
(O0) Velleius, 11, 48, 1. 


, 


o1 


يذهب إطلافاً الى إسبانيا واستمر يحكم ولايتيه عن طريق مساعديه» واضعاً 
بذلك سابقة اتبعها الأباطرة فيما بعد. وعلى هذا النحو خطا بومبي خخطوة 
أخرى نحو تطور نظام الحكم المهوري الى نظام حكم الفرد المطلق . وقد 
بدأ هذا التطرر بتكرار انتخاب ماريوس للقنصاية عدة سنوات متتالية » 
وأسهم في هذا التطور نحول ولاء الحنود من الدولة ال ا » واستبلاع 
صلا وقينًا على روما بالقوة . وسار بومي ببذا التطور قد ما بتوليه القنصلية 
دون أن يسبق له تولي الكوايستورية فالبر ايتورية ثم حصوله على سلطات واسعة 
في مناطق شاسعة لجال طويلة » وأخيراً ‏ وليس آخراً ‏ باتخاذه إيطاليا مقر ا 
لممارسة سلطته البر وقنصاية وإناية مساعد يه عنه عاماً بعد عام لحكم ولايتيه ي 
0 . بيد أن بقاء بومي ني إيطاليا کان ضرباً من العبث . ولم يكن سبب 

لك أن بومي لم ا على 7 الجمهوري المتهالك 
بقدر ما کان أن بومي لم يفطن الى أن مركز القوة لم يعد عتدئذ في إيطاليا 
ذائها وإ نما في بلاد الغال . ذلك ا بناء ا > فإن الولايات 
ومخاصة ولاية غاليا هذه الناحية من الألب - بفضل رخانها ووفرة عدد سكانها 
م الدؤوب واستعدادهم للقتال - كانت أكثر أهمية من إيطاليا جنوي 
هر روبيقون حيث كان المواطنون الأحرار أقل ميلا الى النشاط والقتال . 
واعل أنه كان ن لبومي عذره في عدم إدراك هذه الحفقيقة قفيقة الي + غابت عن أهل 
عصره جميعاً باستثناء قيصر فيما يبدو » لأنه وضع جل اعتماده على ولابتيه 
الغاليتين ني بناء قواته الضخمة7" . 

ب - إضطراب الآمن وتفشي الفوضى : 

وقد شهد عام 4ه ق . م . أحداثاً خطيرة دامت أمداً طويلا . ذلك أ 

خحوف النبلاء من إعطاء بومبي فر صة للقدحل » منع السناتو من تخويل القنصلين 
والبرايتورس سلطة تعبئة قوات لحفظ الأمن والنظام : في روماء فتفشت فيها 
الفوضى وبلغ استخدام الرشوة في الدعاية الالتكابية ل هة الك ال سن 


(56) Heitland, TIT, pp. 229-30. 


oy 


أنه في شهر يوليه تضاعف سعر الفائدة على القروص”"* . وقد كان من جراء 
الاضطرابات واستخدام كافة الوسائل والأساليب لتأجيل إجراء الانتخابات 
أن عام 5ه انتهى دون انتخاب قنصلي العام الاي 3 وأن الشائعات أحذت تتواتر 
بأن إومي لا يريك انتخاب أحد قنصاة” لكي 58 هو نفسه دكا اتورأ , 


30 وي خلال عام 4ه توفيت يوليا إبنة قيصر وزوجة بومي وكانا يحبان بعضهما 
0 حباً جما . وبوفاة يوليا انتهت الر ابطة الي أسنهمت حى ذلك الو قت ي مخفيف 
٠. 01‏ وطأة التنافسن دين الحليفين »> وهو أمر لم يكن حافيا على أحد . ولا بد هن 
1 أن يكون قد ساعد على تفاقم الاضطراب ني روما ما يحدثنا به بلوتارخ عن 
ل ۹ 


احتدام الخصام دين أنصار كل من قيصر ولو ٣ي‏ عقب وفاة يولي . وعندما 


عرص قيصر على بومي نجديدار باط المصاهرة رن ن يطلق قيصر زوحته قالبورنيا 


ويتزوج إبنة بومي وكانت مخطوبة الى فاوستوس صلا إبن 
الدكتاتور - ويتزوج بومي من أوقتافيا حفيدة أخحت قيصر برغم أنها كانت 
0 ج00 رفض بومي هذا العرض »2 وتروج ف فى العا م التالي ( عام اه ) 


كك نة قايقيليو س متلّوس سقيبيو 17" . وفي ضوء مشاعر بوهبي جاه قيصر 
سا ذكره من اضطرار السناتو في عام "اه ق . م . الى الاستعانة بمو مي 
لإقرار اقم في روما إن دل على شي ء إعراض بومبي عن جديد م.صاهرة 
قيصر 2 مصاهرة ا نبيلة فإنه يدل على رغبة بومي ي التباعد عن حليفه 
والتقرب الى النبلاء دعماً لمركزه ضد هذا الحليف الحطير . 


جح عا كمات : 
ولا کان عام 4ه ق . م . غامرا اا ات > وکات یکروت پر 


(57) Cic., ad ©. fratr., IL, 14 (15b), 4; ad Att., IV, 15, 7-8. 
(58) Cic., ad Q. fratr., IIL, 8, 4-6. 

(59) Plut., Pomp., LIT. 

(60) Sueton., Div. Jul, XXVIL, 1. 

(61) Dio Cass. XL, 51, 3. 

(62) Cic., ad Att., IV, 15, 4. 


o۸ 


المحامين الرومان عندئذ فإنه الى جانب توليه الدفاع راضياً مر ضياً عن صديقه 
جنايوس بلانقيوس ( ودسوام ) ورجال ليس بينه وبينهم خصومة مثل 
جایوس سیوس ) Messius‏ ( ومارقوس ليفيو س دروسوس ومارقوس 
آمیلیو س سماو روس تول الدفاع ا بعبارة أدق اضطر الى توي الدفاع عن 
دص مین ش خصيين وهما فائيئيوس وجابينيرس › إرضاء لقيصر ف حالة 
فاتينيوس وإرضاء لبومي ني حالة المحاكة الثانية الي قدم ها جابينيوس » 
ما اضطر الى الدفاع عن رابيريوس بوستوموس إرضاء لقيصر . 

جميعاً . ذلك أنه عندما فقد بطلميوس الزمار كل آمل ني اسر داد عرشه بتأييد 
السناتو أو مساعدة ا حاكم ولاية قيليقيا 3 اتفق ف عام o0‏ مع جابيئيو س 
حاكم ولاية سوريا على أن يعطيه رشوة ضخمة إذا حقق له أمنيته بالقوات 
الي كانت تحت إمرته" , وعوافقة الحلفاء الثلاثة وبتشجيع بومي تولى 
جابينيو س هم إعادة بطلميوس الى عر ش2٩‏ 
ذه المهمة ينطوي على ثلاث مالفات خطيرة ؛ وهي خروجه من ولايته دون 
إذن » واشتباكه من تلقاء نفسه في حرب حظر السناتو وض غمارها » 


. وقد كان قيام جابيئيو س 


وحصوله على رشوة» ما كان يوقعه نحت طائلة قانون الحيانة العظمى ١‏ يوايمنةس) 
الذي استصدره صلا وكذلك نحت طائلة قانون قيصر الخاص بابتزاز الأموال 
Lex Julia de repetundis )‏ ( . بيك أن جابيئيوس استهان بعواقب هذه 
المخالفات بسبب الرشوة الضخمة الي وعد بها وبسبب تفاهمه مع بومي 
واعتماده على تأبيده . وقد انتحل جابينيوس عذراً لقيامه ببذه المهمة خوفه 
من أن يعتدي على ولايته أسطول أ رخلاوس ( قلاةاعطعدة ٠.‏ زوج برنيقى 
إبنة الزمار وحا كمة مصر ني أثناء غيبته عنها ) والقراصنة الي قيل إن البحر كان 
يعج بهم ©" ٠‏ ومن ثم فإن جابينيوس زعم أنه وجد نفسه في حالة الضرورة 


)68( Plut.,, Anton., 111: ,ع0‎ pro Rab. 20816. 8; 11. 
(64) Dio Cass, XXXIX, 55. 
(65) Clic, pro Rab, Post,., 8. 


قلات 


القصوى الى ينص عليها القانون و تبي 4 التصرف ¥ يتراعى 
وقك كان أكبر دائی بطلميوس الزمار الممول الروماني رابير يوس 
بوستوموس » وهو الذي بد بإقراض المللك ميلقا کا عندما اشر ی دن قيصر 
وبومي الاعثر اف به ملكا صديقاً وحليفاً للشعب الروماني في عام 9ه ق . م . 
ولا کان يطلميوس قد فر من ٠‏ مماكته 2 العام التالي » فإنه ا م تكن ديه فر صة 
1 أسداد ذلاك الدن 9 ولكي ينق رابير يوس قرضه الأول فتح حر اثنه أ۰ مسسام 
1 بطاميوس ليغئر ف ملها م يشاء اشراء عودته الى عر شه . وما اكاد بطلميوس 
3 عر شه 5 شهر أبريل عام هه حى لحف راض يوس الى اا 
ليحصل على أمواله وفو ائدها وكذلك ليواي ع أبيئيوس د بالمكافاً فأة الي ل مها 2 
فعين بطلميوس ذلك الممول الروماني ورا لامالية CV;‏ 1 وقد استغل 
رابير يوس مركزه في اعتصار دافعي الضرائب » فلا عجب أنه قبل أن ينتهي 
عام ٥ه‏ كان قد أثا ثار نقمة ة الإسكندريين عليه الى سحل أن بطاميوس اضطر الى 
سيجنه هو وعماله حماية لحم من الاعتداء عليهم و وكذلك لتهدئة ثائرة الإسكندريين. 
ويزعم شيشرودت 2 معرض ا عن را راس دوس أله عندما لم يقنع الإسكندريون 
دسوجنه وهددوا باقتحام أبواب السجن هرب عارياً حالي الوفا ض بعك أن ظن 
أكثر من مرة ة أنه كان قاب قوسين أو أذ من ٠‏ الملاك . 
وما كاد يتأيد في روما نبأ قيام جابينيوس بإعادة بطلميوس الى عرشه ‏ وكان 
قد حر س على عدم موافاة السناتو بتقرير عن حمائه - حى تاقفه حصو ده 
بجوم الشديد 4 ولكن بومي وقراسوس استعخدما نفوذهما و ساطت هما 


00 . ليك أنه ما أن 


القنصلية في منع استصدار قرار ضده ي عام هه ق 2 
عاد جابيئيوس الى روما ي سبتمير 5 حى قدم للمحاكة أولا بتهمة 
الحيانة العظمى . ولا كان جابينيوس أحد قنصلي عام 8ه اللذرين باعا شيشرون 
لقاو ديوس هما يسر نفيه على حو ما عرفنا » فإن رغبة شيشرون في إرضاء بو مي 


(66) Cic., pro Rab. Post., 8; 10. 
(67) Dio Cass. XXXIX, 59: Cic,, in Pisonem, 21. 


تلاشت أمام رغبته ي الانتقام من جابينيوس فأطلق العنان لفصاحته في مهاجمته. 
غير أن إغراء المال كان أقوى من كل شىء فقرر المحلفون تبرئة جابينيوس . 
بيد أنه لم يلبث أن قندم للمحا كة مرة ثافية بتهمة الرشوة الي اتفق عليها مع 
بطلميوس . وعندما صدر الحكم ببراءة جابينيوس من التهمة الأولى » وكانت 
شد وأخخطر من التهمة الثانية » ملك شيشرون فزع شديد اضطره الى الإصغاء 
الى طالب بومي والدفاع عن جابينيوس ني المحاكمة الثانية . وأما جابينيوس 
فإنه وقد أحس بالطمأنينة ارتكب خطأ فادحاً أثار عليه نقمة المحلفين في 
المحاكمة الثانية » ذلك أنه لم يسخ في شراء ذمهم قدر سخائه في شراء ذمم 
المحلفين في المحاكنة الأولى . وتبعاً لذلك فإنه بالرغم من دفاع شيشرون وكل 
محاولات بومي وقيصر وشهادة سفراء الإسكندرية بأن جابينيوس لم يأخذ 
شيثاً على الإطلاق : صدر ضده حكم بالإدانة وبدفع غرامة قدرها ٠١,٠٠١‏ 
تالنت (أي حوالي مليونين ونصف مليون جنيه استرليي ) . وإزاء عجز 
جابينيوس عن دفع هذه الغرامة كان مصيره النفي 8" . ولا كان الألوف في 
مثل هذه القضايا هو دفع ضعف الأموال المبعزة ؛ فإن مقدار هذه الغرامة يدل 
على أن مقدار الرشوة المتفق عليها بين بطلميوس وجابينيو سكان 50٠١‏ تالنت. 

وقد حوكم رابيريوس بتهمة حصوله على جانب من رشوة جابينيوس 
الي مر بنا أنه كاف بتحصيلها . وإزاء اتصال موضوع هذه التهمة بموضوع 
نهمة الرشوة الي وجهت الى جابينيوس : فإن قضية رابيريوس ننظرت أمام 
ذات الهيئة القضائية الى فصلت في قضية جابينيوس . وإرضاء لقيصر تولى 
شيشرون الدفاع عن رابيريوس في هذه القضية . بيد أنه ليس ني مصادرنا 
شيء عن الحكم الذي صدر فيها › ما أفضى الى انقسام آراء الباحثين في هذا 
الصدد » إذ أن بعضهم يرجح أن رابيريوس أدين وفرضت عليه غرامة كبيرة 


عجز عن دفعها فنفي هو أيضاً "" » على حين أن البعض الآخر يرجح أنه 


(68) Dio Cass., XXXIZX, 60-63; Cic., pro Rab. Post. 8; 11-13. 
(69) Bouchë-Leclercq, Histoire des Lagides, II, pp. 168-71; Jouguet, Hist. 
de la Nation égyp., IH, p. 202. 
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: برىء وعاش ي روما مستظلا” برعاية قيصر” '" . غير آنا لا نستبعد أن يكون 
اة رابيريوس قد أدين ونفي الى أن استدعاه قيصر فيما بعد من المنفى مثل ا 


استدعى جابینب وس . 

وإنه لمن اليسير أن نتصور محنة شيشرون حين اضطرته الظروف ليس 
فقط الى العدول عن مهاجمة الأقطاب الثلاثة بل أيضاً الى الاستتجابة الى 
مطالبهم برغم إدراكه ما كان طغيانهم ينطوي عليه من التهديد الحطير لانظام 
١ 7‏ الجمهوري الذي كان عزيزاً عليه . وإذا كان يعبر في بعض خطاباته عن غبطته 
0 بعلاقاته الوثيقة م قيصر ولومي : فإننا نفتقد في في تعبير ه عن هذه العلاقات 
ذلك العمق الذي يم عن الشعور الصادق انار من القاأب ٠‏ وهو م تؤ کله 
بعضص العبارات الغامضة والإشارات المتكررة الى ضرورة توخي الحذر ف 
الكتارة : ولا ذلك من أنه كان دز یك ف ته شعوره الدائم را“ دوف من 
قلو ديوس وإدراكه أنه وهو الرجل الذي داعي يوماً , أبو الوطن » كان محتاجاً 
الى الحماية في هذا الوطن ولا يستطيع أن يكون حراً طليقاً في الإدلاء 
بار ائه ۷ 1 وحين رأى شيشر وك النظام الجمهوري يتهاوى امام ناظر به وهر 
عاجز عن عمل أي شي ء لإنقاذه حاول أن يبعز ي نفسه بالابتعاد عن الحياة العامة 
والانهماك ني التأليف على نحو ما سئرى في معرض الحديث عن الآدب والفلسفة. 


5 تفاقم الشغب والاضطرابات : في عام ۳ه ق. .م : 
ولماكانت الاضطرابات والمناورات السياسية الي شهدها عام 4ه قد حالت 
حى اة ذلك العام دون انتخاب حكام جدد لعام "1ه باستثناء ترابنة العامة ؛ 
فإنه لم يكن هناك مفر من تعيين سلسلة من الحكام الأؤقتين ) interreges‏ ) 
لتأدية مهام القنصلين . وإزاء نشاط بعض ترابنة العامة في منع إجراء الانتخابات 
حبى شهر يوليه عام "اه فق . م . تفاقم الشغب والاضطراب . ووسط هذه 
H. Dessau, Hermes, 1911, pp. 613 ff.; Heitland, IIL, p. 237; C.A.H.,‏ )70( 


IX, p. 622; Scullard, 1970, n. 24, 5. 425, 
(T1) Cic., ad ©. fratr., IL, 14 (15 ,(ط‎ 2; 15 (16) 2; IIL, 5, 6. 


الظروف اقرح بعض ترابنة العامة العودة الى الفكرة القديمة الى جربتها روما 
فيما بين عامي 444 و ۳۹۷ ق . م . حين استبدل الرومان بالقنصاين » مراراً 
عديدة في فئرات غير منتظمة » هيئة من كبار الحكام تزاید عددهم باطراد 
حى أصبحوا ستة وكانوا يدعون الترابنة العسكريين ذوي السلطة القنصلية 
Tribuni militum consulari potestate (‏ ( . واقر ح بعض آحر إقامة 
بومى دكتاتوراً . وإذا كان هذان الاقتراحان ينمان عن مدى الإدراك 
بعجز القنصلية عن القبض على ناصية الحال » فإنه إزاء انتصار كل فريق لرأيه 
واعثراضه على رأي الفريق الآحر لم يكن نصيب هذين الاقتراحين إلا الفشل . 
بيك أنه لما كانت الحالة قد بلغت من السوء حداً لم يعد في وسع السناتو الصبر 
عليها وکان !وي على أبواب روما متكا لإجراء اللازم 4 فإن السناتو 
لم حك مفراً دن السماح إه بدخدول العاصمة وويله سلطة استثناثية أو ضع 
الأمون ي نصاما وقد اليك دومى أنه الرجل الذي لا غناء عله حين تتأزم 
الأمور ويستعصى على غيره إنقاذ الموقف . ذلك أنه قبض سريعاً على ناصية 
الحال دون أن ينتهز الفرصة لإقامة نفسه دكتاتورآء فقد اتخذ من التدابير ما 
كفل إجراء الانتخابات أوظيفة القنصلية 7 وقام القنصلان الحديدان ب جنأيو س 
دوميتيوس قالفینوس ( ند1۷1٥‏ ) ومارقوس فالريوس مسالا ( 55312ه804 )- 
بإجراء الانتخابات لاوظائف العامة الأخرى"“ للشهور المتبقية من عام 
عاق ٠م‏ 

۲ ) . بيد أنه قبل أن نتناول الحديث عن ذلك يجب أن نشير الى أنه في شهر 
مايو أو يونيه عام ه قمُتل قراسوس في أثناء محاربة البارثيين . وبزوال هذا 
الحليف بعد انفصام عرى المصاهرة بين بومبي وقيصر بوفاة يوليا ي العام 
السابق ثم اعتماد السناتو على بومي لي تهدئة الحالة في روما فعزوف بومي 
عن تجديد مصاهرة قيصر مفضلا على ذلك مصاهرة أسرة نبيلة : أصبح وقوع 


(72) Plut., Ponp., LIV; Dio Cass., XL, 45-46; App,, B.C., IL, 19-20. 
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صدام بين قيصر وبومي أمراً محتوماً » وإن کنا سترى من القرائن ما يشير الى 
أن بومي ظل مخشی جانب قيصر ويتفادى مجاهرته بالعداء قبل عام 5٠‏ ق. م . 
وإن أخذ يعمل خفية منذ عام ١ه‏ على تقويض دعام مركزه . 

وقد محال دون إجراء انتخابات لحكام عام ؟ه ق .م . نجدد الشغب 
بسبب الصراع القديم بين قلوديوس وميلو » فقد كان الأول مرشحاً اوظيفة 
البرايتورية والثاني لوظيفة القنصلية . وكان ينافس مياو على القنصلية مرشحان 
تربطهما ببومبي صلات وثيقة » فقد كان أحدهما حماه سقيبيو » وكان الآخر 
أحد مساعديه قي الشرق وهو بوبليوس بلاوتيوس هوسايوس ( ق5لعهوم89 ). 
ولا کان بومي كعادته غير ميال الى استخدام القوة لإقامة نفسه دكتاتوراً بقدر 
ما كان شديد الرغبة في أن تدرك الأمة أنه لا غناء لما عنه في الملمات فتقيمه هى 
تلقائياً دكتاتور؟ أو على الأقل تسند إليه ثائية سلطات استفنائية لإنقاذها من 
محنتها » فإنه ترك الأمور تسير في جراها ووقف ينتظر فرصته . 


5 أحداث عام ۵۲ ق.م : 


١-مقتل‏ قلودیوس : 

انتهى عام "اه أيضاً دون إجراء الانتخابات واستمرت الاضطرابات 
كالحمى الحبيثة تشتد وطأتما تارة وف حدتما ثارة أحرى دون أن تنقطع الى 
أن قلب روما راسا على عقب ذات 200 حوالي لاصف شهر ينار عام o‏ 
مر قلوديوس ف اشتباك وقع بين عصابته وعصابة مياو في طريق أبيوس 
( فنوصة 716 ) ونقل جثة القتيل الى روما : حيث عرضت في الفوروم 
وألهب أنصاره مشاعر الحماهير إلى حد أنبهم أخذوا الحثة الى دار السناتو . 
وهناك استخدموا عدداً من المقاعد والموائد والأوراق لإحراق جثة القتيل 
وامتدت النار الى دار المجلس ذاها » ثم عاثوا في المدينة فساداً . وكان من جراء 
ذلك أن السناتو أصدر « قراره النهائي » الى الحاكم الموقت ر( »ەمام ) 
عندئذ وترابنة العامة وبومبى حماية الدولة . كما حول بومى حشد قوات 


o4 


جديدة الى جانب ما كان نحت إمرته من قوات 9" , 

ب إقامة بومى قنصلا مفرداً : 

وعندما سيطر بومي على الموقف كانت روما لا تزال بغير حكام » ومع 
ذلك فإن بومي على عكس ما فعل بي العام الماضي لم يبادر الى إعداد العدة 
لإجراء الانتخابات . ولا كان بعض الناس قد أخذوا يدعون ثانية الى إقامة 
بومبي دكتاتوراً والبعض الآخر الى اختيار بومبي وقيصر قنصلين» وكان أحلل 
هذين الرأيين مراً أجاجاً في نظر ا لحمهوريين ؛ فإنه تفادياً لتعيين بومبي ذكتاتور 
وتولي قبصر القنصلية ثانية ورغبةة في إقامة أداة قوية » استقر الرأي على اقتراح 
يداه بيبواوس وأيدة قاو + -وكلذهنا من کن دعاة "الماك بأهداب 


E2 
أ‎ 


الدستور . وكان هذا الاقتراح يقضي باختيار بومي قنصلا مفرداً ( 1اكصه٣‏ 
فنتاه؟ ) . وان دل هذا على شىء فهو يدل على مدى المحنة الى كانت روما 
تجتازها عندئذ وكذلك على إدراك النبلاء أن قيصر كان أخطر من بومي وأن 

بومبي كان أهون الشرين لأنه برغم حبه للمجد والسيطرة فإنه عندما تولى 
القنصلية مرتين وكذلك عندما أسندت اليه سلطات استثنائية لم يستخدم هذه 
الفرص لإقامة نفسه دكتاتوراً . وعندما وافق السناتو على اقتراح بيبواوس: 
لم ر الخاكم المؤقت ( «#ستعنمهذ ٠»)‏ الفقيه القانوني سرفيوس سولبيقيوس 
روفوس مناصاً من ااذ الإجراء اللازم لانتخاب بومبي قنصلا مفرداً . وبإتمام 
ذلك أصبح بومبي حاكم روما المطلق » بيد أنه في شهر يوليه أو أغسطس اذ 
حماه سقيبيو زميلاة له في القنصلية9" . وما تجدر ملاحظته أنه لم توجد أية 
سابقة لإسناد الحكم الى قنصل مفرد : وأن ذلك كان خروجاً صارخاً على ذات 
مبدأ الزمالة الذي قامت عليه وظيفة القنصلية بل كل الوظائف العامة في 
الجمهورية الرومانية . وفضلا عن ذلك فإنه لم تكن قد انقضت على 


)78( App. 8.0, 11, 21; Dio Cass., 49-50, 1. 

(74) Dio Cass., XL, 50, 3-51; Plut., Pomp., LIV-LV; Cato Minor, XLVIL; 
,رمف‎ B.C., 11, 23; Heitland, HI, pp. 241 ff.; C.A.H., IX, 624-6; R. Syme, 
J.R.S., 1944, pp. 99 ff.; H. Last, J.R.S., 1944, pp. 119 ff, 


o )۴١( تاریخ الرومان‎ 


على تولي بومي قنصليته الثانية في عام هه ق. م. فتر ة السنوات العشر الي كان 
القانون يقتضيها . وسئرى بعد قليل الفارق الهائل بين تغاضي النبلاء في هذه 
المناسية عن القواعد الجوهرية ي الدستور الرومالي ودين محاولامم المستميتة 


ارفض مطالب قيصر المعتذلة وكسر شوكته . 


ج قانون الترابنة العشرة : 


وي أثناء هذه الأحداث كان قيصر بقضى الشتاء كعادته في غاليا هذه 
الناحية من الألب . وعندما علم بأن ترابنة الما الغا ادا عون لل 
إقامته زميلاة لبومي في القنصلية طلب إليهم العدول عن ذلك لكيلا يضطر 
الى ترك بلاد الغال قبل الأوان ودون الانتهاء من استكمال فتحها من أجل 
0 القنصلية » وأوصى باستصدار قانون بالسماح له بر شح نفسه غيابياً 
عندما تتتهي مدة بروقنصليته2. وعلى هذا النحو كانت تتاح أمام قيصر 
الفرصة لاستكمال فتح بلاد الغال ووضع أمورها ني نصابباء وكذلك كانت 
تم فترة السنوات العشر الي كانت أحكام قانون تولي الوظائف العامة تقتضي 
مرورها بين تولي ذات الوظيفة مرتين . واستجابة الى طلب قيصر تقدم بعضص 
ترابنة العامة بمشروع قانون يقي منحه إعفاء ( umنع‌ان۷ام‏ ) من شرط 
الحضور شخصياً لر شيح نفسه للقنصلية حين يحين الوقت المناسب طبقاً لأحكام 
القانون . وبرغم تحذير شيشرو 3 وان سنديقة ر سو ت العامة فاون معدا 
لمصادرة هذا المشروع . وافق بومي على المشروع > بل إن شيشر ون نفسه 
بعد أن زار قيصر في رافنا » أقنع قايليوس بعدم مصادرة المشروع " : 
ولم يابث الأرابئة العشرة جميعاً أن تبنوا المشروع وأن تمت الموافقة عليه 


وأصبح قانونا 9" . 


i75) Sueton., Div. Jub, XXVI, 1. 
(76) ,عات‎ ad Fam., VI, 6, 5; ad Att,, VIL, 1, 4; Dio Cass., XL, 5l, 2. 
(TT) Cic., ad Fam., VII, 6, App., B.C., IL, 25; Liv., Ep., 107; 

C.A.H., p. 626. 


د قانونان لبومبى ضد الشغب والرشوة : 


وللقضاء على ما شقيت به روما مؤخراً من تفشي الشغب والرشوة على 
نحو لم بسبق له مثيل : إستصدر بومبي قانونين" › كان أحدهما خاصاً 
رأعمال الإخلال بالأمن ) Lex Pompeia de vi‏ ( والاخر خاصآ ا اال 
الرشوة ف الانتخابات ( دانطاصة عل aنممصPo‏ ×6[ ) . وتضمنت بود 
هذين القانونين فرض عقوبات صارمة» واتباع إخراءات کات من شاعا 
اختيار محلفين غير مرحين وإسناد رياسة الحيئات القضائية الي تفصل في مثل 
هذه القضايا الى رجال من القناصل السابقين » وكذلك سرعة الفصل في القضايا 
بالا كتفاء بمحام واحد عن كل متهم > واختصار مدة المرافعة 5 على 
ساعتين لاام وثلاث ساعات للدفاع » مع عدم السماح بسماع الشهود الذين 
لا تنصب شهاداتهم إلا على سجايا المتهم وحميد أخلاقه ( 5عصهنافلن8ا ) . 
وهو ماكان حى الآن أمراً مألوفاً . وعندما هدد اثنان من ترابنة العامة بمصادرة 
مشروع القانون الأول» ل» أعلن بومي أنه سيستعخدم القوة المساحة إذا اقتضى 
الأمر لإقرار ذلك المشروع » فتمت الموافقة على المشروعين دون عناء وأصيحا 


قانونين 5 
ه #اكماث : 


وف ارا من أبريل عام ٥۲‏ ق . م . قدم مياو للمحا كة بتهمة قتل 
قاو ديوس 1 "" وتويك 7 يشرود و عن المتهم ولكن الوقت الحدد e‏ 
يتح له الإدلاء بالمرافعة الى كان قد أعدها فقام بعد ذلك بنشرها “ . وي 28 
من أبريل قررت المحكمة إدانة ميلو ونفيه بأغابية ١ه‏ صوتاً ضد ١"‏ فذهب 
الى ماسيليا . وأعقبت ذلك محامة عدد من أعوان ميلو ولكنهم فازوا بالبراءة . 
Cie., pro Milone; Dio Cass., XL, 52; App., 8.0, IL, 23; Plut., Pomp.,‏ )78( 
LV; Cato Minor, XLVIII.‏ 


(79) Asconius, 53. 
(80) Cic., pro Milone, 


of¥ 


وعد أن فر غث روما میاو و عصابته جاء دور عا كة أعوان قاو ديوس 
بالرشوة ف e‏ ت 0 1 ال , يا 5 هذه المحا كنات 51 
هوبسايوس وتريبرنا العامة بومبيوس روفوس وتيتوس موناتیوس و ٤‏ 
واما سقيبيو » حمو بومبى » فإنه بفضل نفوذ صهره لم يقدم للحا ثمة أطلاقا 
برغم تقدم فن ا ل" 

و قانون بومی الحاص بالحكام 

وقد استصدر بومي قانو ا 2 Lex Pompeia de ture mègistratuum‏ ( 
قضی أحد بنئوده من جديك يأنه يئتعين عا إلى المر شحين لاوظائف العامة أن عمثلوا 

(AY) 

٤‏ روما أمام الجمعية الشعبية الي تتتخبهم "ا 58 ومحدثنا سو يتو لیوس 
عندما فاث لومي استثناء قيصر من أحكام هذا القانون لم يستدرك ما فاته إلا 


0 
بأنه 


بعد صدور القانون ونقشه على لوحة من البرونز وإيداعه بي دار المحفوظات 
العامة بالدزانة العامة . ويذكر ديون قاسيوس ”0*4 أن بو-ي عدل هذا القانون 
فيك ای من أحكامه أولئك الذين منحو | بالإسم إ إعفاء من ترشيح أنفسهم 
حضورياً . ويأخل المؤرخ فم على بومي أنه کان من شأن هذا إرطال 
مفعول القانون لأنه كان ي وسح المرشحين ذوي النفوذ الحصول على الإعفاء 
المطلوب . 


وهل قصد بومي هذا القانون حر مان قيصر الإعفاء ( صuاعPrivil‏ ) 
الذي منحه بمقتضى قانون الترابنة العشرة ؟ هذا حتمل ولا سيما في ضوء مشاعر 
دومى جاه قيصر والتقارب الذي حدث بين بومي والنبلاء وصدور القانون 
اقاي الخاص بحكم الولابات وموقف بومبي تجاه قيصر منذ أواخر عام 0١‏ 

(81) Dio Cass., XL, 53-55; ,تلاط‎ Pomp., LV. 
(82) Dio Cass. XL, 56, 1. 


(83) Sueton., Div. Jul, XXVIIL, 3. 
(84) Dio Cass., XL, 56, 3, 


ROR rv EEE Sg, ET mee 


على نحو ما سنرى بعد قايل . ولا ينهض دليلا على عدم صحة هذا الاحتمال 
أن بوسي سبق أن وافق على قانون الترابنة العشرة . ذلك أنه ليس من المستبعد 
أن بومي لم يكن صادق النية في هذه الموافقة » وأنه لم يبدها إلا مكرهاً 
أمام إلحاح ترابنة العامة أنصار قيصر » لأنه لم يكن لي وسعه رفض هذه 
الموافقة دون الكشف صراحة عن عدائه لقيصر . ولا جدال ني أن قيام بوسي 
باستصدار القانون الحديد في تاريخ تال لقانون الر ابنة العشرة كان يعطي خصوم 
قيصر حجة للتذرع بأن القانون الحديد ألخى الإعفاء الذي منحه بمقتضى القانون 
السابق وذلك بالرغم من أن الإعفاء الذي منح لقيصر كان اعفاء خاصاً بمقتضى 
قانون خاص . وأما أن بومى - نحت ضغط أنصار قيصرهرة أخرى ‏ عاد 
فأصلح ما زعم أنه فاته فهو يدل على أن بومي إذ كان يحاول تبيئة الأسباب 
لإضعاف مركز قيصر كان لا يزال مخشی مجاهرته بالعداء 64 . 


ز - قانون بومى الخاص بعظم تولي حكم الولايات : 
واستصدر دوهمى قانونا ر "^ ) Lex Pompeia de provinciis‏ ( 
لتطبيق قرار أصدره السناتو لي العام الماضي 9 . وقضى هذا القانون بألا 
يتولى القناصل والبر ايتورس حكم الولايات إلا بعد مرور خمس سئوات 
على انتهاء عام حكمهم ف روما . ولا شك ف أنه کان من شأن هذا القانون 
تخفيف حدة التكالب على مناصب وظيفتى القنصلية والبرايتورية وتبعاً لذلك 
الحد من استخدام الرشوة للفوز بمناصب هاتين الوظيفتين من أجل الحصول 
بعد ذلك مباشرة على حكم ولايات غنية تعرض الفائزين بالمناصب عا أنفقوه 
لالحصول عليها و تسرك pear‏ . وقد كان طبيعياً أن بر تب على صدور القانون 
الحديد إبطال العمل بقانون جايوس جراكوس الذي كان يقضي بأن محدد 
السناتو سنوياً ولام القنصلين الحديدين قبل انتخاما وعحظر استخدام ق 

Ea 2 5 i air 8 . 2و 3 ي‎ 


(85) Cf. Heitland, IIL, .م‎ 247; C.A.H., IX, p. 627; Scullard, 1970, p. 125. 
(86) Dio Cass., XL, 56, 1l. 
{87} Dio Cass., XL, 46, 2-8 
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ترابنة العامة ضد قرار السناتو ثي هذا الصدد . 


فى إبطال العمل دقانو جا يوق جرا کوس زک أهمية الا ذو ا 
الح رض یمر ۲ ذك أل يكف تون ابوس جراكوس وو للعرف 
1 6 أن قيصر مطمكناً الى أنه لن خلفه أحل و ي ولايتيه إلا 3 انتهاء ء عام 
۹ ق 3 5 حين يكون قل حصل على القنصلية و حط وتبعاً أ اذلاك يكون 
ف ان من المحاكمة ٠‏ وأما وفقاً لأحكام القانون الحديد فإنه كان م ن الممكن 
أن بعين السناتو واحداً أو اثنين من القناصل السابقين لتولي ولايني قيصر 
در انتهاء دة در وقنصليته ي أول مارس ٤‏ ۹ 2 00 . وعندئذ لا يكون 
أمام قيصر إلا أن يذهب الى المنفى تامار ا أ أن نعود ا روما a‏ ليقير سه 


لخصومه أو أن رزحف على روما بقواته . 


واذا كان بعض الباحثين يستبعد أن قانون بومي الحديد كان موجهاً ضد 
قيصر ٠‏ فإن البعض الآخر لا يستبعد ذلك 80 . وعندما يؤخحذ في الاعتبار سوياً 
هذا القانون والقانون السابق والملابسات الأخرى يبدو لنا الرأي الأخير أرجح 
من الرأي الأول . ويوحى بتأبيد ذلك ما يكشف عنه مجرى الأحداث التالية 

ن حاواة خصوم قيصر ا هذا القانون الحديد ضده ومن رضاء بومي 
عن ذلك . وتتكشف هذه الأحداث عن أمربن آخربن: وأحدهما هو أنه 
بالرغم من أنه بإيطال العمل بقانوك جايوس جرا كوس قد أبطل كذلك حظر 
استخدام قيتو ترابنة العامة ضد قرار السناتو الخاص بالولايات القنصلية ٠‏ فإن 
خصوم قببصر حاولوا إحياء هذا الشق من قانون جايوس . والأمر الآخر هو 
أن قيصر وضع عندئذ جل اعتماده على فيتو الترابنة لحماية مركزه »> وهو 
بطبيعة الخال الأمر الذي كان قيصر سيلجأ اليه في حالة بقاء قانون جايوس ساري 
المفعول ومحاولة السناتو التحايل عليه وعلى العرف المتبع بوسياة أو أخرى لإيفاد 


: من نلف قيصر في ولابتيه‎ 
(88) Cf. Heitland, IIT, p. 247; C.A.H., IX, pp. 627-8; Scullard, .م‎ 125, 


ملعك 


ومهما يكن من أمر ذلك فإنه لم يكن ميسوراً تنفيذ قانون بومي الحديد 
في : خلال الأعوام الحمس التالية لصدوره دون الالتجاء الى تجنيد الحكام 
السابقين الذبن لم يسبق لهم تولي الحكم ي الولايات . وقد كان من بين هؤلاء 
بيبواوس وشيشرون » وعهد إلى أولمما حكم ولاية سوريا والى الثاني بحكم 
ولاية قيليقيا . ولا كان بومى قد نزل على الأقل شكلياً عن ساطته البر وقنصلية 
لحكم ولايبي إسبانيا عندما تولى قنصليته الثالثة في عام ١ه‏ ق . م . فإنه قبل أن 
جف مداد قائونه سالف الذكر قرر السناتو أن يسند اليه حكم هاتين الولايتين 
لمدة خمس سئوات . ويعلق ديون قاسيوس على ذلك بقوله إن بوي الذي 
استصدر قانوناً يحظر على القناصل والبر ايتورس تول الحكم في الولايات قبل 
مرور حمس سنوات على انتهاء حكمهم في روما لم يخجل من قبول حكم 
ولاببي إسبانيا مباشرة لمدة حمس سنوات9 . ولا عجب أن يقول المؤرخ 
تاقيتوس عن بومي إنه هدم بنفسه قوانينه الي استصدرها“ ( نوها سبصهنة 
elo idem ac subversor‏ ) . وعلى غرار ها فعل بومی في بروقنصليته 
السات غل بارس حكم ولایی إسبائيا من إرطاليا عن ظريق مساعديه 
وإن كان قد بارح العاصمة بعد انتهاء مدة قنصليته كما لو كان يتأهب للذهاب 
الى إسبانيا 37" , 
وما بجدر بالملاحظة هنا : أولا” : أنه بعد موافقة السناتو على الحتياربو مى 
قنصلا” مفرداً برغم مخالفة ذلك لأحكام الدستور والسوابق جميعاً » منح بومي 
سلطة بروقنصلية لمدة خمس سنوات برغم تعارض ذلك مع أحكام قانون 
بومي ابحديد وكذلك مع قرار السناتو الذي صدر هذا القانون تطبيقاً له . وثانياً: 
. أن منحيومي بروقنصلية جديدة لمدة خمسة أعوام تبدأ من عام ۴ه ق. م. دون 
مد بر وقنصلية قيصر لمدة ماثلة كان بنطوي على اضطراب ني توازن القوى بين 
بومي وقيصر . وهو التوازن الذي ثم الاتفاق عليه ي مؤتمر لوقا . وثالفاً : 
Dio Cass, XL, 56, 2.‏ )89( 


(90) Tacit., Ann., 111, 28, 1. 
(91) Dilo Cass, XL, 59, 2. 


اهم 


أن ذلك كله إن دل على شي ء فهو يدل على حدوث تقارب شديد بين بومبي 
والسناتو وا لذلك تباعد بين بومي وقيصر . ورابعاً : : أنه لا بد من أن بک 
هذا التطورني العلاقات قد أثار قلق قيصر وكان في حاجة ملحة الى تعاون بومبي 
لضمان إطالة مدة بر وقنصليته في إحدى ولايتيه على الأقل ا اشير حی 
يم انتخايه قنصلا ة في أثناء غييتة . 

وبفضل استتباب الأمن والنظام في خلال عام ؟ه أمكن إجراء الانتخابات 
لحكام العام القالي في المواعيد المعتادة . وقد فشل قاتو في الحصول على القنصاية 
وفاز بمنصبيها لعام ١ه‏ ق . م . سرفيليوس سو لبيقيوس روفوس ومار قوس 
قلاوديوس مارقڭوس ”"“ ) Marcellus‏ ) وكان أوهما فقيهاً بارزاً في 
القانون ويسم بالاعتدال والحذر وكذلك بالخرص على تفادي الأزمة الى كانت 
روما مقبلة عليها . وكان ثانيهما من أفضل النبلاء خلقاً وأشدهم E‏ 
بالنظام الحمهوري بيد أنه كان شديد الاندفاع بقدر ماكان بطيء التفكير قليل 
الفعالية . 

۷ ايار الحاض الثلائي صراحة : 

ا أحداث عام ١ه‏ : عداء مارقلوس لقيصر ؛ ميوعة موقف بومى 
قبل مجاهرته قيصر بالعداء : 

في مطلع عام ١ه‏ ق . م . طلب قيصر إطالة مدة بروقنصايته فر ة قصيرة 
لحكم ولابي غاليا أو إحداهما » ولكن السناتو رفض هذا الطلب ولم يبد 
بومي حراكا " . ويبدو أن سكوت بومي شجع النبلاء الجمهوريين على 
المضي قدماً : في نحطم قوة قيصر . وني ضوء ما رأيناه تجاه بومبي من تغاضي 


النبلاء من أحكام الدستور والسوابق والتقاليد وما رأينا مثلا” منه وما سئرى 
أمثلة أخرى جاه قيصر حاولا م المستميتة لكسر شوكته ورفض مطالية 


(92) Liv, Ep. 108; Dio Cass., XL, 58. 
(93) App., B.C., 11, 25; Plut., Caes., XXIX, 1. 


المعتدلة يتضح لنا بجلاء أن النبلاء المهوريين - باستثناء قلة قليلة من أحرار 
الرأي المتفانين ني الدفاع عن النظام الحمهوري - لم يكونوا جمهوريين قلباً 
وقالباً يدافعون عن مبدأ عزيز عليهم بقدر ما كانوا أعداء ألداء لقيصر خوفاً 
من أنه إذا آلت اليه مقاليد الأمور قضى على سطوتهم وامتيازاتهم وما كانوا 
يحنونه من وراء ذلك . وتبعاً لذلك فان القنصل مارقلوس اقرح على السناتو 
إنباء بروقنصلية قيصر قبل موعدها ؛ أي قبل أول مارس عام 8 ۰ وذلك 
بحجة أن الحرب قد انتهت في بلاد الغال وأن الحيش المظفر يحب أن سرح » 
كما اقترح ألا سمح لقيصر بتر شيح نفسه للقنصلية الا حضورياً »> وذلك محجة 
أن القانون الذي استصدره بوي أبطل مفعول قانون الثرابنة العشرة 
عار ض هذا الاقراح بعض تراينة العامة والقنتصل الآخر روفوس أنه "0 يرض 
عن استدعاء 308 من ولايته قبل انتهاء لنت دون عر 34 . وحدثنا شيشرون 
بأن بومي أيضاً عارض اقتراح مار قوس **) .ويبدو أن مرد معارضة بومي 
كان الى أن اقبراح مارقلاوس تجاوز المدى وانطوى على إلغاء ره 
ومسي وقراسوس ( Pompeia Licinid‏ جهة ) وهو القانون الذي أطيلت 
مقتضاه مدة بروقنصاية ەر خمس سنوات أخرى » وال أنه یی 
بارح بومي العاصمة موهماً ر رنه ستعد للذهاب الى إسبانيا ( دون أن يغسادر 
إيطاليا عندئذ على الإطلاق) ا م يكن رأيه قد استقر بعد على الكشف صراحة 
عن ميله إلى استدعاء قيصر بعد أول مارس عام 44 . 


ولم يكتف مارقدلّوس بذلك بل إنه تحدى قيصر محدياً صارخاً آخر . 
ذلك أنه كان لا يجوز قانوناً جلد مواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة الرومانية 
الكاملة » وأنه بمقتضى السلطة الي خوما قانون فاتينيوس لقيصر منح قيصر 
حقوق المواطنة الكاملة لمستعمرة نوفوم قوموم ( ن٠٤‏ «ناهل< ) الي أنشأها 


(94) Dio Cass, XL, 59, 1-2; ,.8مغأ81016‎ Div. Jul, XXVIII, 2-3 Liv. Ep., 108; 
Hirt, 8. Gal, VIII, 53. 
(95) Cie, ad Att., VHT, 3, 3. 
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مؤخراً في غاليا عبر البو »> وأن مارقدّوس انتهز فرصة وجود أحد أعضاء 
الجلس ال تشريعي المحلي مله المستعمرة في ¿ روما وانتحل عذراً اده وذلك 
القت أنه 3 عار هذا الرجل مواطناً روما7٩‏ وتبعا لذلك أنه لا يعثر ف 


7 فعاه قيصر : وحدثنا شيشرون رازه کان من شأن هذا التصرف إثارة غضب 
(4y)‏ 


قيصر وكذلك بومي . ومبعث غضب بومي من هذا التصرف هو الوشائج 
الى كانت تربط أسرته بأهالي غاليا عبر البو منذ أن استصدر أبوه في عام 8م 
ق.م. قانوناً مُنحوا بمقتضاه الحقوق اللاتينية . 

ويحدثنا قايليوس في رسالة““ بععث بها في اكتوبر عام ١ه‏ إلى شيشرون 
في قيليقيا بأن مسألة حكم قيصر لولايني غاليا ظلت معلقة الى أن ثبت أن بومبي 
بميل الى استدعاء قيصر بعد أول مارس . وتبعاً لذلك فإنه بناء على اقتراح 
ارقا رقي أصدر السناتو ي ۲۹ من سبتمبر عام ١ه‏ قراراً يوي قنصلي العام 
التالي بأن بعر ضا عل السناتو موضوع الولايات القنصلية 2 أول مارس عام 0۹ 
على أن تكون هذا الموضوع الأسبقية على كل ما عداه » وعلى أن يستمر السناتو 
منعقداً الى أن ينتهي الى قرار . وقد تمت الموافقة على هذا القرار دون اعتراض 
من ترابنة العامة 5 وي اليوم التالي ) ۳۰ من ده وار ( ص ادر رعس ترابنة العامة 
ثلاثة قرارات أصدرها السناتو بناء على اقتراح مارقلّوس . وكان القرار الأول 


بعتبر استخدام حق الاعراض 2 intercessio‏ ) على أي اقتراح بعر ض 


على السناتو أو على أي قرار يصدره السناتو أمراً جافيا أصبو الع الدولة . وكان 
القرار الثاني يلزم السناتو بالنظر في حق جنود قيصر ف التسريح والمكافأة . 
وكان القرار الثالث يقضي يجعل ولاية قيليقيا ( وكانت عندئذ ولاية قنصلية 
يحكمها شيشرون وتشمل قبرص منذ ضمها ) ولاية برايتورية وكذلك ماني 
ولايات أخرى 0 ش 


(96) Plut., Caes., XXIX, 2; App., 8.0. I, 26. 
(97) Cilc., ad Att., V, 1l, 2. 
(98) Cael., in Cic., ad Fam., VIIT, 8, 


(19) هذه الولايات هى : صقلية » سردينيا وقورسيقا » م«قدونيا وآخايا » آسياء أفريقيا. 
كوريك ور يائية © و 
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ن الواضح أن أول القرارات الي صودرت لم يكن إلا محاولة التخلص 
من فيتو 0 لحصوم قيصر التصرف <١‏ في أمره كما يشاءون » أو 
بعبارة أخرى عا ولة ملتوية لإحياء الشق الثاني من قانون جاروس جرا كوس 
الذي كان يحظر استخدام فيتو ترابنة العامة ضد قرارات السناتو بشأن الولايات 
القنصلية . وكان ثاني هذه القرارات مناورة مكشوفة للإيقاع بين قيصر وجنوده 
بإغر اہم على المطالبة بتسريحهم والمكافأة على حدما نهم الطويلة. وكان القرار 
u‏ مناورة ملتوية دف هي والقرار الذي لم 0 الى إثارة مسألة حكم 
فيصر لولايتيه دون النص على ذلك بالوسم . ذلك أنه كانت لروما عندئك أربع 
عشرة ولاية وأن معی النص على أن تكون قيليقيا وعالي ولايات أخرى ولايات 
درايتورية هو أن تكون الولايات الخمس الباقية ولايات قنصلية ٠.‏ وكانت هذه 
الولايات امس القنصاية شي ي سانا وولايتا غاليا وولاية سوريا . ويم 
أن حكم ولابي ! إسيانيا کان فل اسيل الى بومي منذ عهد قريب > فإن ذلك ر ۳ 
يعد مالا للببحث ولا كان بيت القصيد على كل حال. ولا كانت تتبقى بعد ذلك 
ولاية سوريا وولايتا غاليا » فإنه يتبين إذن أنه كان من شأن هذا القرار والقرار 
الأول الذي لم فار أن تثار ف اول مارس عام 6 ق 5 8 8 a‏ حکم 
فيصر لولايي غاليا بقصد تعيين من سيخافه فيهما وإرغامه على هذا الحو ع 
التخلى عنهما محرد إمباء اة در وقنصليته ف أول فر صة مكنة ومعی ذلك 
أن النية كانت مبيتة على أن يطبق على قيصر قانون بومي الذي استصدره في 
عام ؟ه ق.م . وكان يحيز إيفاد الحكام الى الولايات ني أي وقت . وقد كان 
القصد من م ذلك طبعاً هو حر مان قبيصر ولايتيه قبل انتخابه قنصلاا لإرغامه على 
أن حتار دين أمرين إما | الذهات تلقائياً الى المنقى وإما الحضور الى روه ا و اطا 
عادياً فيتاقفه حصو مه با محا كمة وبذلك #ولون دون توليه القنصلية . ومن عجب 


أن يكون قد فات خصوم قيصر أن رجلا مثله : سياسا داهية وقائداً ناجحآ 
7 راس جيش كبير مرب كرتا عالياً کان له يمكن أن قبل أي اون 0 
اولي الانتحار السياسي اللذين احتارو هما له ۰ وأنهم اذا ضقوا اناق 


00 


فإنه كان لا يسعه إلا أن عذو حذو صلا من قبل » ولا سيما إذاكان هناك ما 
ببرر وجهة نظر قيصر » على نحو ما سيق ذكره وما سنعرض له فيما بعد . 


ويغهم من روايي أبيانورس 0" وأحد أنصار قيصر للد وكذلك من 
رسالة قايليوس سالفة الک ١‏ أنه ا ريك البت فوراً في مسألة تعيين 
خلف لقيصر انحذ بومى موقف الرجل المنصف 3 وذلك بتصرعه بأنه لا يمكن 
أن يشارك ني ذلك قبل أول مارس وأما بعد ذلك التاريخ فإنه لن يتردد ني 
التصرف . وعضی قايليوس فيروي كيف أنه عندما سثل بومبي « وماذا يكون 
الشأن إذا استتخدم حق الإعتراض يومئذ ؟ » أجاب « ليس هناك فارق بين 
رفض قيصر إطاعة السناتو وبين استخدامه بعض الناس لتعطيل قرارات 
السناتو . » وعندما قيل لبومی «وهب أن قيصر تسول له نفسه أن يكون 
قنصلاة” ويحتفظ بمجيشه في الوقت نفسه » قال « هب ايض أن ابي تسول له نفسه 
أن يرفع علي عصاه ويضربي . » ويمضي قايليوس فيقول إن تصريحات بومي 
أورحت الى الناس بنشوب الحلاف بينه وبين قيصر » وإن جايوس سقر يبونيوس 
قوريو - صديق قايليوس ‏ سيبذل كل ما في وسعه ضد ما يطلبه قيصر . 
وموقف بومي أصبح يدل 0 على أنه إذا كان يربأ بنفسه عن أن يحنث 
بوعده لقيصر بتمكينه من الاحتفاظ دولايتيه حى انتهاء مدة برو قنصايته 
مقتضى قانون بومي م » فإنه كان على آم استعداد لإحياط اي 
قيصر لتولي القنصلية ثانية . ولعل أن يكون قد شجع النبلاء على ٤ E‏ 
نحدي قبصر إدراكهم بعد أن كشف بومي صراءحة عن موقفه ‏ آم 
ستطيعون الاعتماد عليه في كسر شوكة قيصر وتصورهم أنه إزاء جد بومي 
العسكري لن يجرؤ قيصر على استخدام القوة لتحقيق بغيته أو على أكثر تقدير 
ان بحالفه التوفيق ني ذلك . 


(100) App., 8. C., 11, 
(101) Hirt., B. Gal, 17111, 53. 
(102) Cael., in Cle., ad Fam., VIII, 8, 9-10. 
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وني الطاب '" الذي أرسله شيشرون الى صديقه أتيقوس في 1 من 
دسمبر عام ١ه‏ ق . محرت حار واف صن lg E EE‏ 
قيصر سيذعن لوجهة نظر السناتو . ونبأ إذعان قيصر كان مجافياً الحقيقة مجافاة 
تصدي قوريو لمعارضة مطالب قيصر . ذلك أن قيصر كان مصمماً على الوصول 
الى هدفه وأنه استخدم قوريو لتحقيق هذا المدف. وبيان ذلك أن عام ٠ه‏ 
فإنه حرص على أن يكون من بين تر ابنة العامة في ذلك العام عددكاف يسهرون 
على صوالحه . ولماكان قوريو خطيباً مفوهاً وشديد الرغبة في تولي أحد مناصب 
تر دبولية العامة » وكان شاباً متلافاً غارقاً 2 ديوله وكذلاك معروفاً بأنه خصم 
لدود لقيصر ونصير قوي للجمهوريين ؛ فإن قيصر اشترى قوريو سرا . 

ب أحداث عام 6٠١‏ ق.م : 

دور قوریو 

وحدئنا ديون قاسيوس” ' بأن قوريو لم يكشف على الفور عن تبدل 
مو قفه من مناصرة الجمهوريين الى مناصرة فيصر . ذلك أنه ليبعك #وريو عن 
نفسه مظنة بيعها لقيصر ويبدو كأن الحمهوريين هم الذين فر ضوا عليه تغيير 
موقفه حرص على خالطة الجمهوريين ومشاركتهم النيل من قيصر ومهاجمته 
2 ما أن تولى قرريو مهام منصبه تريبوناً العامة حى ظهر بمظهر الزعيم الشعي 
فقد تقدم بمجموعة من مشروعات القوانين كان واثقاً من أا ستلقى معارضة 
قوية من السناتو ومن بومى . وعندما حدث ذلك اذ مله ذريعة المجاهرة 
بانتصاره لقيصر ولاعراضه على قرارات السناتو ضك قبصر ٠.‏ 


وكان قنصلا عام ٠ه‏ ق . م . - جايوس قلاوديوس مارقلوس (إبن 


(103) .عاك‎ ad Att. V, 20, 8. 

(104) Dio Cass, XL, 60; App., 8.0 IL, 26; Sueton., Div. Jul, XXIV, 1; 
Plut., Pomp., LVIIL, 1. 

(105) Dio Cass, XL, 61-62. 
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ع م قنصل العام السابق ) ولوقيوس اعيليوس با ولوس ( Paulus‏ ) — من 
أشد خصوم قيصر واكنه أفلح ¦ في شراء ذمة ثانيهها" " . وعندما اجتمع 
السناتو في يوم أول مارس عام ٠ه‏ استخدم قوريو حق الإعتراض على قرار 
بإمهاء بر وقنصلية قيصر ف ١‏ من نوفمبر . وكتب قايليوس الى شيشروت ينهي 
اليه ما حدث وتقديره أن اعتراض قوريو سيظل قائماً وأن قيصر سيدافع عن 
قوريو إذا بذلت محاولة لإرغامه على العدول عن موقفه "2 . 
ما حدر بالملاحظة هنا أن تحديد ٠۳‏ من نوفمبر عام 0ه نماية لبر وقنصلية 
يشير الى أن السناتو بدافع من رغبته الحاعحة في إنباء برو قنصلية قيصر في أقرب 
وقت ممكن إعتبر بداية فتّرة السنوات الحمس الثانية لبر وقنصلية قيصر 1١١‏ مز 
زوفمير عام هوه »ع أي التاريخ الذي بارج فيه قراسوس روما الى الشرق» 0 
باارغم من أنه عقتضى القانون الذي منح به قيصر بر وقنصليته أصلا كانت 
فر ة الخحمس السنوات الأولى لبر وقنصليته لا تنتهى إلا في أول مارس عام 4ه . 
ومن البديبي أن هذا التاريخ ولیس أي تاريخ حر عاق البداية الطبيعية المنطقية 
لفيرة اللخمس السئوات الثانية لبر وقنصلية قيصر . ولا جدال في أنه كان من 
حق السناتو اعتبار ۱٠۳‏ من نوفمبير من أي عام بداية لآية در وقنصلية > لآنه كان 
لا يجوز عادة لأي قنصل ممارسة سلطته البر وقنصلية قبل هذا التاريخ . بيد أنه 
لو كان السناتومنصيفاً أو على الأقل منطقياً مع نفسه لوجب عايه عندئذ احتساب 
بداية مدني بروقنصلية قيصر منذ ١4‏ من نوفمبر عام 9ه . وتبعاً لذلك فإن 
المدة الثانية لبر وقنصلية قبصر كانت لا تنتهي إلا في ١‏ من نوفمبر عام 44 . 
وهكذا يتضح لنا يحلاء أن قرار السناتو الذي صادره قوريو كان قراراً عسفياً 
لا مبرر له إلا مناهضة قيصر وإرغامه على ترك ولايتيه قبل أول مارس عام 49 
لكيلا يتذرع قيصر بأنه وقد تولى بر وقنصليته صلا 5 أطيلت مدتبا في كنف 
قانون جايوس جرا کوس كان من حقه البقاء في ولايتيه أو على الأقل في ولاية 


(106) App., B.C., II, 26; Sueton., Div. Jul., XXIX, 1; Plut., Pomp., LVIIY, 1. 
(107) Cael.,, in Cic., ad Fam., VIIL, 11, 3. 
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غاليا هذه الناحية من الألب حى اية عام 44 ق . م . 

وعندما أثيرت المسألة ثانية ني شهر أبريل عام ٠ه‏ حين كان بوي 
مريضاً في قمبانیا ‏ - زعم قوريو أن أفضل مخرج من هذه الأزمة الي 
تتهدد فيها سلامة الدولة وجود قوات كبيرة نحت إمرة البروقنصلين - قيصر 
وبومبي - وشكوك كل منهما ني نوايا الآخر » هو أن يقوم كلاهما في وقت 
واحد بالتخلي عن بروقنصليته وتسريح قواته . وقد هللت الجماهير لهذا 
الاقتراح الذي أظهر قوريو بمظهر الرجل المتفاني ني الحفاظ على المحمهورية 
دون أن يبالي بما سيجره عليه موقفه من عداء بومى وقيصر. ورحب بهذا 
الاقتراح أيضاً فريق من النبلاء لأنهم كانوا يريدون تجنب شوب حرب أهلية. 
وخرج بومي من الحرج الذي أوقعه فيه قرريو بأن بعث الى السناتو برسالة 
وعد فيها بالتخى عن بروقنصايته دون انتظار موعد انتهائباء قاصداً بذلك» 
على حد تعبير 595 » إظهار حسن نيته وي الوقت نفسه التحريضص بقيصر . 
وبعد عودة بومي من قمبانيا حدث بومي الى السناتو ف المعبى نفسه الذي 
أورده 5 رسالته : مضيفاً الى ذلك أنه واثق من أنه سيسعد قيضصر أن يتخل 
مثله عن بر وقنصليته ويعود الى الحياة المدنية بعد الصراع الطويل الشاق الذي 
خاض غماره ضد شعوب محبة لقتال » قاصداً بذلك » على حد تعبير أبيانوس 
أن يسرع السناتو بتعيين من يخلف قيصر ف ولايتيه بينما يقنع هو بمجرد الوعد 
الذي أعطاه . بيد أن قوريو ندد بوعد بومى واعتبره حياة ليس المقصود منها 
إلا احتفاظه بسلطته البروقنصلية وجيشه مع حرمان قيصر سلطته وجيشه » 
وهاجم بومي هجوماً عنيفاً متهماً إياه بأنه يطمع لي السيطرة على الدولة؛ 
وأردف ذلك بقوله إن بومي لن يتخلى عن سلطته وجيشه إلا إذا فعل ذلك 
والحوف يتملكه من قيصر . وقد غضب وهي من مجم قوريو عليه 
وبارح روما ليرقب الأحداث فيها عن كثب . وأما 4 فإنه ٠‏ الى حك 
أنه اقرح إصدار قرار باعتبار بومبي وقيصر عدوين للدولة إذا لم يطيعا الأمر 


(108) Juvenal, X, 283-6. 
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بالتخلٍ عن سلطتيهما وتسريح جيشيهما . وبرغم أن أغلب أعضاء السناتو كانوا 
لا يطمكئنون سواء الى بومي أم الى قيصر » فام كانوا يعتبرون قيصر أكر 
الإثنين حطر ولذلك رفضوا الموافقة على اقتراح قوريو9 '. 

ومحدثنا قايليوس 2١7‏ بأنه في شهر يو ننه أثار القنصل مار قاوس مسألة 
تعيين حکام للولايات القنصلية واقرح على السناتو اتخاذ قرار ضد اعتراض 
قوريو على القرار الذي أصدره السناتو في أول مارس خاصاً بإمهاء مدة بر وقنصلية 
قيصر في ١‏ من نوفمبر > ولكن السناتو رفض بالإجماع اقراح القنصل ؛ 
ويعرب قايليوس عن اغتياطه هذه النتيجة . وإ دل موقف السئاتو ف هذه 
الخلسة على شىء فهو يدل على اللدوف من نشوب حرب أهلية وعلى الرغبة في 
تفاديها . وي شهر أغسطس يعرب قايليوس 1١١7‏ عن اعتقاده بأنه في خلال 
عام ستو دي الأزمة الى شوب حر ت أهلية إلا إذا انصرف أن العملاقين 


كيت ررس ا 


قيصر مبادث ويستعد والنبلاء يتمادون في غحديه : 


ولا کان في صالح قيصر أن يظل السناتو عاجزاً عن ااذ قرار باستدعائه 
قبل انتخابه قنصلا : وكانت مدة تريبونية قوريو الساهر على صوالحه تنتهي ي 
٩‏ من ديسمبرعام 60 ق . م . » وكان قد انتخب لتولي قنصلية عام 49 خصمان 
لدودان لقيصر وهما لوقيوس لنتواوس وجايوس مارقلوس إبن عم قنصل 
عام ٠ه‏ وكان لدى صديقه الكوايستور مارقوس أنطونيوس من الشجاعة 
والحرأة والكفاية ما بمكنه من القيام بدور قوريو بعد انتهاء تريبونيته » فإن 
قيصر لم يدخروسعاً ني العمل على مساعدة أنطونيوس للفوز بأحد مناصب 


تريبولية عام 4 قم . وكذلك بعضوية LE ES‏ 


(109) App. 8.0, IL, 27-29; Plut,, Pomp., LVIII. 
(110) Cael., in ,مأك‎ ad Fam. 17111, 

(111) Cael., in Cic., ad Fam., VIL, 14. 

(112) Plut., Anton, V, 1-2; Hirt. B. Gal., VIIL, 50, 
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وقد حدث حوالي منتصف عام ۰ . مم ا لم يكن في حد ذاته هاما 
وإنما كانت نتائجه بالغة الأهمية . ذلك أنه إزاء حوف بيبولوس حاكم ولاية 
سوريا من إقدام البارئيين على غزو ولايته » قرر السناتو أن يسهم كل من قيصر 
كانت تحت إمرة كل منهما . وقد سارع بومي الى تلبية قرار السناتو على أن 
تكون الفرقة الي يسهم بها هي تللك الي كان قد أعارها لقيصر منذ حوالي ثلاثة 
أعوام حين كانت العلاقات لا تزال ودية بينهما . ولم يتوان قيصر أيضاً في 
تلبية قرار السناتو » فقد أرسل الى إيطاليا فرقة بومى المعارة له وكذلك فرقته 
الخامسة عشرة الي كانت معسكرة في غاليا هذه الناحية من الألب . وعندما 
وصلتهاتان الفرقتان الى روما بي خري معام ٠ه‏ كان خطر البارثيين قد زال > 
فلم تعدا الى قيصر وإنما أرساتا الى قابوا لقضاء فصل الشتاء هناك" . ويحدثنا 
باوتارخ بأن ضباط هاتين الفرقتين نشروا شائعات كاذة ولكن بومي صدقها 
فكانت سبب نكبته » فقد روى هؤلاء الضباط أن جنود قيصر كانوا برمين 
له سيب الحملات الكثيرة الي قام سباء ويسيئون الظن بقيصر خوفا من أن يقم 
نفسه ماكاً » ويتطلءرن الى عبور الألب للانضمام الى بومبي والقتال نحت 
قيادته : وإذ أشبع ذلك كله غرور وی أهمل تز ويك لفسه بالقوات اللازمة 
كالو لم يكن هناك ثبي ء مشاه 014 . ولعل أن تصديق بوي هذه الشائعات 
كان أحد العوامل "١‏ الي حفزت بومبي على نجنب الوصول الى حل وسط 
للأزمة وعلى إصرارهة عل الحرب 2( 53 سيأتي د کره 5 

وني خريضف عام 0ه ق. م . كان قيصر ني غاليا هذه الناحية من الألب 
يعمل حثيثاً على دعم مكانته بين أهالي هذه الولاية » ترك لابينوس ليتولى 


)118( App., B.C., 11, 29; Dio Cass., XL, 65-66; Plut., Caes., XXIX, 3-5; 
Pomp., LVI, 4-5. 


6 رااجع المصادر الواردة 5 الحاشية السابقة . 
)5 1 ۱( عن العوامل الي حفزث بومى على الخرب 4 رامجع 0 
L.G. Pocock, Greece and Rome, 1959, pp. 68 ff.‏ 


تاريخ الرومان (65) ۱ 


أمرها وعبر الألب الى ولايته الأخرى حيث أمر الفرقة الثالثة عشرة بالذهاب 
الى غاليا هذه الناحية من الألب اتحل مكان الفرقة اللعامسة عشرة وتكون قريبة 
من زوما ي حالة نشوب أزمة؛ كا أسند قيادة أربع فرق الى تربو فيوس وقيادة 
أربع فرق أخرى الى فابيوس وأمر الأول بقضاء الشتاء في في بلاد الباجيق في 
أقصى الشمال والثاني في بلاد الأيدوي ( تدوع ) في أواسط بلاد الغال 219 . 
ومرد توزيع قيصر لقواته على هذا النحو الى أنه کان حريصاً على أن ينفي عن 
نفسه عز مه على الالتجاء الى القوة ولا سيما أنه في شهر سبتمبر تواترت شائعات 
بأنه ينوي أن يضع مع يوم ها من اكتوبر أر بع فرق ف بلاقنتيا في ولاية غاليا هذه 
الناحية من الألب 01117 : 


وعندما وصل شيشر ون الى إيطاليا ي 4؟ من نوفمبر عام 5٠‏ ظل بعيداً 
عن روما الى أن يصدر السناتو قراراً بمنحه حق إقامة مركب نصر + ولكنه 
ينين من عدة خخطابات21 أرسلها من أماكن متلفة ني إيطاليا الى صديقه 
أتيقوس أن شيشرون وقف سربعاً على حقيقة الأوضاع وأدرك أنه بعد ازدياد 
قوة قيصر ازدياداً هائلا” لا يمكن أن يقنع إلا" بحل يرضيه مثل ما أدرك أن 
رفض هذا الحل لن يؤدي إلا الى نشوب حرب أهلية وهو ما يجب تفاديه بأي 
من . ويتبين كذلك من هذه اللخطابات ومما أورده بلوتارخ أن شيشرون لم 
يدخر وسعاً للإصلاح بين قيصر وبومي ومنع نشوب حرب تكتوي البلاد 
بنير انها و تتمخض عن قائد منتصر ينصب نفسه طاغية . 

وينّفهم من أحد خطابات شیشرون ٠‏ 
والسماح له بترشيح نفسه للقنصلية غيابياً كان يستند ند على أن قانو ن الر ابنة العشرة 
الذي خوله حق تر 3 نفسه للقنصلية غيابياً خوله ضمناً الاحتفاظ بسلطته 


أن طلب قيصر البقاء في ولايتيه 


البر وقنصاية و جيشه الى أن غارس ذلك الحق : 


(116) Hirt., 8. Gal, 111, 51-55. 

(117) Cic., ad Att. VI, 9, 5. 

(118) Cic.,, ad Att. VH, 2-9; Plut., Caes., XXXI; Cic., XXXVI. 
(119) Cie, ad Att., VIL, 7 6. 


ولا جدال في أن بقاء قيصر في ولايتيه حى آخر عام 44 ق. م . كان 
يتفق والعرف المعمول به في في الماضي مثل ما كان يتفق والأوضاع 5 ارية ي 
كنف قائثون جايوس جراكوس وهو القانون الذي كان نافذاً حين سنح قيصر 
وا وافشيلك اف أطات مذ هذه ارو فة سین ستاك أخرئ 
وأما عن انتخاب قيصر للقنصلية غيابياً فإنه لم يكن أمراً جديداً » فقد سبق 
انتخاب ماريوس للقنصلية غيابياً عدة مرات . هذا الى أنه قد صدر قانون 
حاص بإعفاء قيصر من شرط ترشيح نفسه حضورياً : ووافق بومي على ذلك 
القانون مثل ما وافق على إعفاء قيصر من أحكام القانون الحديد الذي اشر ط 
ونج حضورياً . وإنه لمما جدر بالملاحظة أن قيصر تول الوظائف العامة 
جميعاً طبقاً لأحكام قانون تنظ. م تولي هذه الوظائف . وأن رغبته الحالية ي 
تولي القنصلية ثانية كانت تتفق ا وأحكام هذا القانون لأنه في عام ٤۸‏ 
ق.م . تكون قد انقضت عشر سنوات على انتهاء مدة توليه القنصلية لأول 
مرة في عام 4 ق م . وأما بومبي - حليف الام تضم البوام دا ر عقية 
في سبيل تحقيق هذه الرغبة - فقد عر فنا كيف أنه تولى القنصلية لأول مرة قي 
عام ۷١‏ ق . م . دون أن يتولى قبل ذلك الكوايستورية ولا البرايتورية ٠‏ وكيف 
أنه عندما تولى القنصلية لثالث مرة في عام ؟ه ق . م . لم تكن قد انقضت 
عشر سنوات على توليه قنصليته الثانية في عام هه ق . م . وأما عن النبلاء 
الذين نصيوا أنفسهم حماة للدستور والنظام الجمهوري فقد عرفنا كيف أنه 
اذا كان السناتو قل أرغم على السماح لبومبي بتولي قنصلية عام ١لا‏ ق . م . 
فإن السناتو هو الذي خرج على أهم قواعد الدستور وجوهر النظام ل 
بإقامته بومبي قنصلا مفرداً في عام له ق . م. مثل ما عر فنا أيضاً 
كيف أن السناتو أسند في ذلك العام نفسه الى بومبي سلطة بروقاصلية لتولي 
ع ولايي إسبانيا قبل مرور السنوات الحمس الي اقتضاها القانون الذي 
أصدره بودي نفسه وكذلك قرار السناتو الذي كان هذا القانون تطبيقاً له . فما 


أوسع الشقة بان مطلب قبيصر المتواضع 0 وبين كل ما تيح لبوي مراراً دعا ده 


o1 


BIBLIOTHECA 4! Ex ANOR i4 


j 34 A 4‏ أ تحط ر ية 


استثئاء من ٠‏ أحكام الدستور والعرف والتقاليد . وإزاء ذلك كله لا سبيل الى 
م الدستور و 
يا أن معارضة لومي وأغلب الجمهوريين لأقيصر لم يكن مردها الى 
الانتصار للقواعد الدستورية ا ا لجمهوري وإتما الى اللدوف من ٠‏ أن عودة 
قيصر الى روما قنصاد ستؤ دي حتما الى سيطرته المطلقة وتلاشي سطوة (ودي 
والقضاء على كل نفوذ للسناتو . 
وبالرغم من غيبة قيصر عن روما فإنه لم يدخر وسعاً عن طريق عملائه 
في الفوز ل بايد و اسع النطاق ٠ ٠»‏ فهو من تاحية اشر ى بالهدايا أو القروض أو 
غير ذلك م ن الوسائل ود عدد كبير من رجال السياسة اليا بارزين الذين كان من 
بينهم كثير ون دن اشا السناتو ا ف ذلك بعس أنصار ر بومي ¢ بل ذهب الى 
حل استمالة المعتقين والعبيد الذين كان لهم نفود ذ لدی رعامم ) patroni‏ )۰ 
ويحدثنا سويتونيوس بأن قيصر جعل نفسه ملاذاً ا لكل من كانت له مشكلة 
قضائية أو مثقلا” بالديون » ولكل الشبان المسرفين دون أن يكف مساعدته إلا 
عن أولئك الذين أوغلوا في الإجرام أو ني الفقر أو في الحياة الماجنة » فقد قال 
لمؤلاء بصراحة إنه لا ينقذهم إلا غوت عرب أهلية بد ان شروت يدهت 
في أحد خطاباته الى حد القول بأنه كان يؤيد قيصر كل المجرمين والذين نبذهم 
المجتمع وکل الشي أن وكل غوغاء المدينة وكل ترابنة العامة الأقوياء وكل المفلسين 
وهم كثيرون الى حد يفوف ق الحصر . ومن احية أخرى لم تفت قيصر أيضاً 
أهمية الحانب المعنوي ف الصراع ٠‏ فقد اهم بأن يعرض على الشعب عن طريق 
عملائه وجهة نظره واستعداده للتفاهم ورغبته ني تفادي نشوب حرب أهلية › 
وكانت رغبة صادقة يدل عليه ما سنعرض له في عاو لته التو صل الى حل وسط. 
وقد ساعدت على عطف غوغاء روما على فيصر و ضيقهم لبومي والنبلاء 
الجمهوريين تاك الإجراءات الي ادها بوي دين الفرد بالقنصلية 0 في عام 
۲ فقد کان من جرا | أنه ساد جمعية القبائل منذ ذللك الوقت هدوء غير مألوف 
ولا مقبول للعامة . ومن 5 فإن الشعب أصبح بعر فيصر بطله ويتطلع الى 
عو دته فنصلا ليبعث الحياة من جديك ف ال عيات الشعبية 8 والى ج جانب هذا 


o 


التأبيد الشعبي كان في وسع فيصر الاعتماد على ولاء جنوده الذين أحسن تدريبهم 
في أثناء محاربة الغال وأجزل لهم العطاء"' . 
وني الحلسة الي عقدها السناتو في أول ديسمير 0150 عام ٠ه‏ شن القنصل 
مار لوس هجوا عنيفاً على قيصر ووصفه بأنه قاطع طريق وطلب الى السناتو 
اعتباره عدواً للدولة اذا لم يتخل عن ولايتيه وجيشه : فلم يكن من قوريو 
إلا أنه عاد فأبدى أن الحل الوحيد العادل المعقول هو أن يتخلى كل من قيصر 
وبومي عن بر وقنصليته . وقد تمخضت المناقشة عن ثلاثة اقراءحات تقدم 
مارقاوس باثئين منها وقوريو بثالئها . وكان أول اقتراحي مارقلوس يفضي 
بإرسال خلف لقيصر ووافقت أغابية السناتو على هذا الاقتراح ولكن قوريو 
استخدم ضده حق الفيتو وتبعاً لذلك أصبح هذا القرار غير ذي موضوع . 
وكان ثاني اقتراحي مارقدوس استطلاعاً لرأي السناتو اذا كان يحب مطالبة 
بو مېي بالتنحي عن بر وقنصليته . وعندما رفضت غالبية السناتو الموافقة على ذلك 
أصر قوريو على أخذ الرأي على اقتر احه بتنحي قيصر وبومي عن بروقنصايتيهما 
في آن واحد . ولفرط دهشة مارقدّوس وافق السناتو على الاقتر اح بأغلبية PV‏ 
ضد ۲۲ ولكنه يرجح أن تريبون العامة فورنيوس الموالي لبومي أبطل 
هذا القرار باستخدام حق القيتو ضده . 


هور مارقلنوس وبومی : 

وعندما عاد قيصر من غاليا فيما وراء الألب الى غاليا هذه الناحية من 
الألب في أوائل دسمبر انتشرت شائعة كاذية مفادها أن قيصر بز حف على 
ل م وأنبى اليه أن 
قيصر عبر الألب على رأس عشر فرق أي في طريقه الى روما : واقترح إصدار 


(120) Plut., Pomp., LVIII; Caes., XXIX, 2-3: Sueton., Div, Jul, 
XXVIII; Clic. ad Att, 8, 3; App., B.C., IL 30. 


(121) Heitland, IIL, .م‎ 267; C.A.H., Ix, Pp. 635. 
(122) App., 8.0. 11, 30; Pomp., 197111, 3-5 


cab 


قرار يقضى باعتبار قيصر عدواً للدولة وبإسناد قيادة الفرقتين الموجودتين في 
ارا الى بوم اة التو اوها اعت كن قوريق على هنا الأقراح عل 
أساس أن الشائعة مكذوبة صرح مارقكوس بأنه إزاء الحياولة دون إصدار قرار 
للذود عن حياض الدولة فإنه بو صف كونه قنصلا سيتخذ الإجراءات الكفيلة 
ذلك 2079 : 


وعقب هذه الدلسة توجه مارقلّوس والقنصلان الحديدان المنتخبان إلى 
لوهى وأشكك اليه مارقدوس قيادة الفرقتين الموجودتين ف قادو ا وخوله تڪ 


كل ما يكن من الحنود والزرحف ضد قيصر . وبرغم إدراك لومي أن تصرف 
أسندها اليه القنصل كانت تنطوي على إشعال ليب حرب أهلية فان بومي قبل 


هذه المهمة وشرع ني حشد قوات 9" . 


وحدثنا شيشرون بأنه عندما زار بومي في العاشر من ديسمبر علم منه 
بأن الحرب أصبحت أمرا يكاد أن يكون مؤ کد" . ويحدثنا شيشرون 
كذلك عن الأثر السبىء لقبول بومي المهمة الى أسندها اليه مارقلوس » وعما 
تبين له من اتصالاته المختلفة أنه لم يكن هناك أمسل في أن هب الطبقات 
جميعاً للدفاع عن الدستور » فالسناتو لم يجحرؤ على انخاذ موقف حاسم . 
والرأسماليون لايبالون إلابصوالحهم وجميعهم يؤيدون قيصر. وا مزارعون لا 
يعنيهم إلا جنب نشوب الحرب مهما يكن الثمن » وهو الرأي الذي كان 


شیشر ون نفسه و ١‏ 


(123) Plut., Pomp., LXIII, 6; App., B. ©. IL, 31. 

(124) App., B.C., 11, 31; Plut., Pomp,., LVIII, 6-LIX, 1; Dio Cass., XL, 
64, 2; 66. 

(125) Cic., ad Att., VIL, 4. 

(126) Cic., ad Att. 5, 4: T, 5. 


قيصر يتمهل وحذر : 0 

وتي ١54‏ من ديسمبر كان قيصر ي رافنا حيث وافاه قوريو وأنهى اليه .1 
أخبار ما كان جارياً واستحثه على الزحف فوراً على روما » ولكن قيصر آثر 
التمهل فأمر الفرقة الثالثة عشرة بالانتقال الى رافنا واستدعى من وراء الألب 
الفرقتين الثامنة والثانية عشرة بحجة أن ما أقدم عليه بومي كان يبدد الأمن 
والسلام ( قدناسدسة ) ني إيطاليا على نحو يستوجب انخاذ التدابير اللازمة 
لتأمين سلامة الدولة » وعهد الى قوريو بأن ممل الى السناتو رسالة أعدها 
بعناية لتلقي على نحصو هه عو اقب رفض ما يطايه وحملهم تبعة لشوب الحرب 5 
ذلك أنه قبل ذلك كان قيصر قد عرض عن طريق أصدقائه أن ينزل في أول 
مارس عام 44 عن ولاية غاليا فيما وراء الألب وناي فرق بشرط أن يرشح 
نفسه للقنصلية غيابياً وحتفظ حى نباية عام 44 بالوريقرم وغاليا هذه الناحية 
من الألب وفرقتين ثم يبدو أنه عاد فقصر ما يحتفظ به على إلوريقوم وفرقة 
واحدة فقط > ولكن كل جهود قيصر للتوصل الى حل وسط لم تلق الاصداً 
إذ يبدو أنه في ضوء ما قيل عن تذمر جنوده توهم خحصومه أن مبعث تواضع 
ما يطابه كان شعوره بضعف مركز" . ولعل أن ذلك الوهم كان سبب 
الثقة العمياء الى استشعرها بومى وحفز ته على أن ينحى جانباً التوصل الى حل 
وسط ۰ فأفضى الى شيشرون عندما التقى به في ۲۵ ديسمبر عام ٠ه‏ با يم 
بجلاء عن عدم ميله إلى التفاهم وغق ضر ارو عل اس : 
نفسه وعن الدستور وعن حقوق الشعب . ذلك أنه سرد ني هذه الرسالة 
الحدمات الي أداها للدولة واقرح أن تخل عن در وقنصليته وأن يشر جيشة | 
بشرط أن يحذو بومبي حذوه ي الوقت ذاته لآنه کان معى انفراده باتخاذ هذا 


(127) Sueton., XXIX, 2; App., B.C., II, 32; Velleius, II, 49, 4; Plut. 0869 
XKXXXKT, 1; Caes., B.C., I1, 7-8;Introd., .م‎ XXVII, ed., Guillaume Budé, 
1968; Heitland, 111, pp. 269-70; C.A,H., IX, pp. 635-6. 

(128) Cic, ad Att, VIL, 8. 
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الإجراء وإحجام بومي عن اتخاذ إجراء ماثل أن يضع نفسه تحت رحمة 
خصومه » وأوضح أنه اذا احتفظ بومي ببروقنصليته ويحيشه فإنه لن یری 
مفراً من الدفاع عن حقوقه وحقوق الشعب'" . 

وعندما اجتمع السناتو في أول يناير عام 4 ق .م . ( وفقاً للتقويم قبل 
تصحيحه) برياسة القنصل لنتولاوس وأرغمه تريبونا العامة مارقوس ألو نيوش 
وكوينتوس قاسيوس لونجينبوس على تلاوة رسالة قيصر » أعقبت ذلك مناقشة 
حامية انتهت بالموافقة على اقتراح قدمه متلوس مقيبيو = حمو لومي - بإمباء 
مدة در وقنصلية قيصر ( قبل يوم دعيله ) ( ante certum diem‏ ( يقوم 
المجلس بتحديده » وباعتبار قيصر عدواً للدولة إذا رفض الإنصياع لأمر 
الما مويك أن لبر ض من إقرار مبدأ إنباء مدة بروقنصلية قيصر دون 
تحديك تاريخ لذلك ف تلك الحلسة كان انخاذ موقف حاسم ضد قيصر دون 
تعجل وقوع الور قبل أن يستكمل بومبي حشد القوات اللازمة لمواجهة 
قيصر . وعندما استخدم تريبونا العامة أنطونيوس واونجينوس حقهما في 
الاعتر اض على هذا القرار » طلب لنتولوس الى المجلس إبداء الرأي فيما يحب 
اتخاذه للتغلب على اعتراض تريبوني العامة» ولكن جلسي ذلك اليوم واليوم 
التالمي انتهيتا دون الوصول الى قرار ٠"‏ 
اعتراض تريبوي العامة أنطونيوس. ولو جيئوس يدل عل عزوف غالبية أعضاء 


وإحجام السناتو عن ااذ قرار ضا 


السناتو عن دفع الأزمة الى حد لا بد من أن ينتهي الى حرب أهلية » وهو 
حماقة لنتولوس تعطى قيصر ذريعة قوية 
الشعبية وكان لا يجوز للسناتو الانعقاد فيهما » فإن هذا المجلس لم يعقد جاسته 


(129) App., 8.0. IL, 32; Plut., Caes., XXX; Pomp., LIX; Dio Cass., LXI, 1; 
Cic., ad Fam., XVI, 11, 2; Caes., B.C., I, 1 ff. 
(130) Dio Cass., XLT, 2-3, 1; Caes., B.C., 1, 1-3. 


التالية إلا في الحامس من يناير عام 44 ق . م . ( وفقاً تقوم قبل تصحيحه ) . 
بيد أنه إزاء اللحوف من نشوب حرب أهلية انفضت جلستا اليومين اللحامس 
والسادس دون أن يفلحلنتولوس والقنصل:الآخر زميله وقاتو وأعواتهم في إقناع 
السناتو بالتغلب على فيتو تريبوني العامة ضد قراره السابق بإصدار « قرار السناتو 
النهالي » . وإزاء ما لمسه لنتولوس ومشايعوه من تردد المجلس وخوفه من 
الحرب يبدو أنهم لم يدخروا وسعاً ني إفهام أعضاء السناتو أنه لن ينقذهم من 
النوايا الخطيرة الي زعموا أن قيصر كان يبيتها إلا إصدار « القرار النهاني » . 
وأخبر؟ في الحلسة الى عقدها السناتو في السابع من يناير أعلن لنتولوص أنه 
سيأخذ رأي المجلس على إصدار قراره النهائي ونصح تريبوني العامة» أنطونيوس 
ولوتحينوس : بالانسحاب إذا كانا يؤثران السلامة والعافية . وبعد أن احتج 
أنطونيوس على هذا الاعتداء الصارخ على قدسية أشخاص ترابنة العامة » 
انسحب هو ولونجينوس وسارعا مع قوريو وقايليوس الى قيصر في رافناء 
متخفين ني زي العبيد خوفاً على حياتهم من جنود بومبي . وقد أصدر السناتو 
قراره النهائي الى القنصلين والبرايتورس والبروقنصلين الموجودين في إيطاليا 
( بومي وشيشرون ) باتخاذ ما يازم من إجراء حماية الدولة . بيد أنه على هذا 
النحو أعطى انتولوس لقيصر ذريعة الدفاع عن حقوق ترابنة العامة والشعب . 
وإصدار السناتو قراره النهائي بعد ما بدا منه من تردد في عدة جلسات يوحي 
بتأبيد رواية قيصر ني مذكراته « الحرب الأهلية » عن تالز رقن اكير ين 
أعضاء السناتو بأساليب التهديد الي عمد إليها القنصلان وبومي » وذلك 


دن 
شد قوات بالقر ب من روما وملء العاصمة بأصدقاء القنصلاين وأنصار هما 


و بمحاري بودي القدماء 


قيصر يعبر نېر روبيقون: 
وقد بادر قبصر الى إلهاب مشاعر جنوده بأن عر ض عليهم الأربعة المار بين 


من روما وطلب الى هؤلاء الأربعة أن يقصوا على الحنود ما حدث . وني مساء 


۵۹ 


الحادي عشر دن يناير عام ۹ 2 5 8 أو بعبارة أدق مسأع Y٤‏ من ذو فمبر 
عام 0۹ ق. م وفقاً للتقويم بعل تصحيحه نحسب تقدير جروبي Groebe ١‏ ( 
وهو التقويم الذي يقرب من التقو .م الحر جوري السائد اليوم والذي سنتيعه 
2 تناول سير ة الحرتب الأهلية ‏ أمر قيصر الفرقة الثالثة عشّرة ليور عبر 
روبيقون ‏ الحد الفاصل بين إيطاليا وولاية غاليا هذه الناحية من الألب- 
نذا ندات ارب الأحلة 3530 . 

واذا كان قبصر هو الذي ردا هله الحرب رشخطيه حدود ولايته وقيادته 
قواته ضد الحكومة الشرعية » فإن مسئولية نشوب هذه اهرب بحب أن يشاركه 
وزرها خصومه الذزين دفعوه اليها رافضين التفاهم على حل و سط للازمة. 
ذلك أن إصرارهم على استدعاء قيصر قبل انتخابه قنصلا لم يدع 
أمامه إلا أمراً من اثزين : إما التضحية عستقبله السياسى أو بكرامته ( قهاتههنة ) 
على حل تعبيره » وإما تحقيق هدفه بالقوة : ولم يكن منتظراً من رجل مثل 
قيصر بعك الانتصارات الي أحرزها و عل التطورات السياسية الي شهدا روما 
منذ إصلاحات ماريوس العسكرية » واستيلاء صلا وقينا على روما بالقوة : 
وتولي بومبي قنصليته الأولى تحت التهديد باستخدام القوة » وتكون الحاف 
الثلاثي > ومؤتمر لوقاء إلا الإقدام على ما فعله . وطلب قيصر إطالة مدة 
بروقنصليته حى آخر عام 44 بدلا من أول مارس عام 44 مع الاحتفاظ بإلواريقوم 
وفرقة واحدة فقط كان مطلباً متواضعاً لا يمكن أن يقاس بكل الاستئناءات 
الي أبيحت لبومي وذلك فضلا عن أنه كان أمراً مألوفاً . وكذلك كان طلب 
فضلا عن أن قانون الترابنة العشرة خوله ذلك الحق مثل ما خوله ضمناً إطالة 
مدة درو قنصليته 5 وتبعاً لذلاك رب عبت تار بر موقف تلاك الفعة القليلة من 
Dio Cass., XLI, 3-4; App., B.C., 11, 33; Caes., B.C., 1, 5-75 (ed. Gull-‏ )131( 
laume Budê); Plut., Caes., XXXI-XXXIT; Pomp.,, LIX-LX;, Anton.,‏ 


V-IV; Heitland, III, pp. 272-4; C.A.H., IX, pp. 636-7; Scullard, 
1970, pp. 125-7. 
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الأره تقراطية الي أصرت على استدعاء قبصر وضرورة ترشيح نفسه القنصلية 
حضورياً › واف بدعوى حماية الدستور وصيانة النظام الجمهوري وكفالة 
اسر ية الشخصية» مع أن هذه الفعة لم تر غضاضة في حث السناتو على اروج 
على أصول الدستور وجوهر النظام الحمهوري بإقامة بومي قنصلا مفرداً 
ولا في انتها اك حرمة الحرية الشخصية إذ جرفت وراءها غالبية أعضا ء السناتو 
بالتهديد والوعيد فاتخذ المجاس قراره النهائي الذي أشعل ميب الخر ب الأهلية. 
ولو أن تلك الفئة غلبت الصالح العام على صو الحها الشخصية وعلى خخصومتها 
لقيصر أو لو كانت الأرستقراطية كلها أوسع أفقاً وأكتر شجاءة وأحسن تقديراً 
لوقف كان نتييجة طبيعية التطورات السيامية الى سبق ذكرها » لأمكن جنب 
الحرب وعواقبها الحتمية الوخيمة . وليس 0 ذلك أننا نبرر احتكام قيصر 
الى قر ة . بيد أذنا لو آخذناه على هذا المسلك لكان شأننا شأن الأرستقراطية 
اللي ء غاب عنها أمر التطورات السياسية وحتمية نتائجها المنطقية 299 , 

وقبل أن نتتبع سيرة الحرب الأهلية » يجب أن نرى ما كان من أمر كل 
من قراسوس وقيصر في أثناء بر وقنصليتيهما . 


: م 5 عن ثبعة الحرب الأهلية › راجع‎ 
Caes., B.C, Hk 1; 9; Cic., ad Att., VIL, 3 4; 11, 1; 7111, 11; IX, 
6; Tacit, Hist., IL, 38, 1. 
R. Syme, Roman Revolution, pp. 4 tf.; Wirszubski; Libertas, pp. 
TT ff.; P.L.G. Pocock, Greece and Rome, pp. 68 ff.; Scullard, 1970, 
n. 27 p. 426. 
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اولاة ‏ ادرب مع بارثيا 

: ©" ةمدقم-١‎ 

إن الشعب الذي دعاه الإغريق والرومان البارثيين ) Parthi‏ ) کان يسمى 
أصلا” البارنيين ( نمدم ) وهم الذين كانوا أعضاء حلف يتألف من ثلاث 
قبائل أطلق الإغريقعليها جملة إسم داهاي ( مدطوط ) . وكانت هذه القبائل 
شبه الرعوية تنزل أصلا الى الشرق من بحر قزوين شمالي هورقانيا (هنهفهءرظ). 
واذا كانت هذه القبائل خليطة في تكوينها » فإن عشائرها الرئيسية كانت فيما 
يبدو إيرانية وتستخدم اللهجة الإيرانية المعروفة باسم اللهجة البهلوية ( 1"ولطه2 ). 

وحوالي منتصف القرن الثالث قبل الميلاد هاجر البارنيون الى ولاية بارثيا 
السلوقية فكان ذلك منشأ تسميتهم بالبارثيين » ولا سيما أنهم لم يلبثوا أن قضوا 
على حاكم هذه الولاية وتولى زعيمهم تيريداتس ( ھا۳ا7 ) الحكم 
باسم أرساقس ( ۸54٥#‏ ) وهو اسم الأسرة البي التمى إليها كل ملوك 
C.A.H., IX, pp. 574-602, with Bibliography; N.C. Debevoise, A Political‏ )1( 


History of Parthia, 1938; M.A.R. Colledge, The Parthians, 1967; Scul- 
lard, 1970, pp. 127-8, and 2. 28 p. 426. 
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البارثيين . وقد تبعت ذلك سلسلة من المصادمات مع السلوقيين من ناحية 
والباكتريين والساقاي ( مومه ) من ناحية أخرى . وبفضل المتاعب الي 
واجهت هؤلاء الخصوم > استطاع البارثيون بعد صروف محتلفة من الفشل 
أحياناً والنجاح أحياناً أخرئى أن يدعموا مركز هم وبيسطوا رقعة دولتهم 6 
فأصبحت لهم إمير اطورية تمتد من الفرات الى السند ومن بحر قزوين الى الخليج 
الفارسى . وكانت اقباتانا ( ههمندطء8 ) عاصمة هذه الإمبر اطورية الواسعة . 

وباستيلاء البارثيين على ولاية بابل الساوقية » أصبحوا سادة إقليم متأغرق . 
وبالرغم من آم اتبعوا أساليب الإدارة الإغريقية » وأفادوا من خدمات 
المواطنين الإغريق ومن بار العلوم الإغريقية > وسكوا عملة على النمط 
الإغريقي » واستخدموا الإغريقية في معاملاهم التجارية ٠‏ فإنهم لم يتأثروا 
تأثيراً عميقاً با حضارة الإغريقية . وإنه لمما يستوقف النظر أنه لم تصل إلينا أية 
وثيقة بارثية مع أنه من المعروف أن البارثيين كانوا يكتبون على الرق . وقد 
كان من شأن انتشار هذه الوسيلة أن البابليين تخاوا عن الكتابة المسمارية وأن 
الصينيين توصلوا الى اخّراع الورق ني عام ٠١8‏ ق . م . 


وعندما أنشأ البارثيون إمبر اطوريتهم الفسيحة لم يدخلوا تعديلا” جوهرياً 

على أحوال الأهالي في الأقاليم الي فتحوها . ويبدو أنهم منحوا المدن الإغريقية 

الي خضعت لهم قدراً من الاستقلال الذاتي أكبر هما تمتعت به في عهد 

السلوقيين . ولا كان البارثيون قد عملوا على تشجيع التجارة عبر آسيا على نحو لم 

يعرف من قبل » وكانت‌ساوقية على الدجلة مركز التقاء طرق التجارة الشرقية» 

فإن هذه المدينة ازدهرت ازدهاراً كبيراً وأصبحت تسيطر على التجارة الأسيوية. 

وكان البارثيون يؤلفون أرستقراطية من أرباب الأراضي . وكان على رأس 

هذه الأرستقراطية الملك وجماعة من النبلاء الإقطاعيين . وكان محتل مكان 

الصدارة بين هؤلاء النبلاء رؤساء سيع أسرات كبرى كان كل منهم ملكا 
تقريباً ني إقليمه . وإذاكان البارثيون قد دأبوا على محاكاة الإغريق عا كاة دقيقة 


ولاه 


في أكثر نواحي حياتهم » فإنهم اتبعوا أسلوباً خاصاً بوم في القتال . ذلك آم 
حى مو قعة قارهاي ) Carrhae‏ ( لم ستخدموا إلا الحيالة في حرو بم 5 
وكان النبلاء يسلحون أنفسهم بحراب ضخمة ويحمون أنفسهم ععدات معدنية 
ثقيلة ( خوذة للرأس وزرد يغطي الحسم حى الركبتين ودرعين لوقاية الساقين )۴ 
ويحاربون على صهوة جياد أصيلة ضخمة تقى صدورها دروع ثقيلة» مما يذكرنا 
بما اتبعه فيما بعد فرسان العصور الوسطى . وكان أتباع النبلاء بحاربون كذلك 
عل ص هو ة الاد ولكن دون معداث الوقاية 4 وكان سلاحهم دو القوس 
والسهم . وكانت قوة اليش البارلي تتألف عادة من حوالي ٠٠٠١‏ من الفرسان 
الكاملى العدة و 40.0٠١‏ من الفرسان الخفيفى العدة . وإلى أن حارب قراسوس 
البارثيين لم يكن الرومان قد خبروا بعد كفايتهم القتالية العالية أو قدروها حق 
قدرها : 

: 00 بارثيا وروما‎ ٣ 

إزاء توسع ملكة بونطوس 5 عهك ملكها را السادس يوباتور 
خطبت بارثيا ود روما وحرصت على الحفاظ على هذه العلاقات الودية حوالي 
أربعين عاماً . ذلك أنه ني عام 45 ق . م . حين خرج صلا من ولايته في قيليقيا 
وأنقذ قابادوقيا من بر اثن ملك بونطوس ووصل الى الفرات » أنفذ مللك بارثيا 
الى صلا مبعوثاً ينشد صداقة روما ومحالفتها . وني عام ۷۳ ق .م . عندما 
ناشدت بونطوس مساعدة بارثيا ضد الرومان » رفضت بارثيا الاستجابة الى 
هذا الطلب . وني عام 59 ق. م . بعد انتصار لوقولوس على تيجرانس 
ET‏ ف معركة تيج رالو قر تا ناشدك الحانيان مساعدة بارثيا 4 ولكن 
فرآنس ( ۲۲٣۵۵۲5‏ ) الثالث آثر الوقوف على الحياد برغسم العرض المغري 
الذي قدمه تيجر انس الى فرآنس وهو أن يرد اليه الأقاليم الي كان قد سلبها منه 


(2) PIut., Pon1p,, XXXIII-XXXIX; Dio Cass., XXXVI, 45, 3; 51, 1; 
XXXVI, 5-7, XXXIX, 56; App., Mithr., 69-119; C.A.H., IX, pp. 603-4. 
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بتلك الأقاليم واعترف بالفرات حدوداً لمملكته » إنحاز فراتس الى جانب 
الزومان و غر ا ارساغير ان فل ف الاستيلاء على رتا كساتا وقفل عائداً إلى 
ملكته . وعندما استسلم تہج رانس أبومي > شرع فرآتس ف اسير داد الأقاليم 
الي كان بومبي قد وعده بها » بيد أنه لما کان تيج رانس قد أصبح عندئل صديقاً 
للرومان » وكان بومي فيما يحتمل قد قدر أن فرآتس لم بيك حماسا كاف 
في مناصرة الرومان» فإن بومي أمره بالانسحاب من جور دو يي E‏ 
ودون انتظار وصول رد املك أمر القائد الروماني أفرانبوس بطرد القوات 
البارثية وإعادة جوردويبي ونصيبيس ( نطای۸ ) الى تيجرانس 000 
احتج فرانس على إخلال بومي بوعده ولم يتلق إلا رداً جارحاً » شرع ثا 
ي مهاجمة تيج رانس . بيد أنه بحين أدرك فرآتس وتيجر انس أنه ل 5 من 

50 إلا الرومان قررا أن يصطلحا ويقيلا نحكيم بومي في نزاعهما . 
وحدث أن تيجرانس احتفظ بإقليمي جوردويي ونصيبيس وأن فرانس لم 
يحتفظ إلا بإقليم أديابي ( مدوطةتةخ ) وأنه فقد كذلك جزءاً من غرب بلاد ما 
بين النهرين لخحليفين عربيين من حلفاء الرومان كان أحدهما جر ( مقوطة ) 
الثاني والآخر الحاودونيوس ( كتائدههسهطءاش ) أو الحايدامنوس 
Alchaedamnus (‏ ( . 

وحدثنا بلوتارخ وديون قاسيوس بأنه عندما احتج فرآتس على عدم وفاء 
بومي بوعده › فكر بومبي في غزو بارثيا : ولکنه عدل عن ذلك خوفاً من 
غواقب خرب قد يمى فيها بنكبة تذهب بكل النتائج الى أحرزها . بيد أن 
معبى ذلك أن محارية البارثيين أحذت تراود الرومان منذ ا الوقت. 

وحوالي عام ۷ي 6 . أودى بحيأة فرا آتس ابناه اونش ) Orodes‏ ) 
وميئريدانس » وتولى أوهما العرش ولكن أخاه سرعان ما ثار عليه وطرده . 
وعندما استعاد أورودس عرشه بعد قليل » فر مين لاض الى جابينيو س 
حاكم ولاية سوريا وأغراه على أن يقيمه ثانية على عرش بارثيا . 
وقد عبر جابينيوس الفرات هذا الغرض ولكنه لم يلبث أن تخلى عن هذه المهمة 
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(الزمار ) الى عرشه على حو ما سبق ذكره . 


۳ - قراسوس في الشرق”" 
مر بنا أن قراسوس تولى قنصليته الثانية ني عام هه ق . م . وأنه أسندت 

اليه ولاية سوريا ليتولى حكمها لمدة خمس سنوات بعك انتهاء مل قنصاءئه 0 
وأنه في أثناء هذه القنصلية أعد العدة ليقوم بغزو بارثيا من ولايته »> وأن قيامه 
شد قوات لهذا الغرض صادف معار ضة شديدة استطاع التغلب عليها عساعدة 
!وهي ٠‏ 

ومن الحائز أن غزو بارثيا كان من المسائل الي اتفق عليها الحلفاء الثلاثة 
( قيصر وبومي وقراسوس ) في مؤثتمر لوقا. ويحدثنا ديون قاسيوس بأن 
قراسوس كان يستهدف الفوز مجك حر ني ومكاسب مادية ا ويذهب باوتارخ 
الى حد القول بأن قراسوس كان يرنو الى الفوز بانتصارات عسكرية تتضاءل 
الى جانبها الانتصارات الى أحرزها لوقولوس وبومي ف الشرق بل تفوق 
في جلالها انتصارات الإسكندر الأكبر بالوصول الى البحار الشرقية . وف 
رأي أحد الباحثين أن هدف قراسوس الرئيسي من وراء غزو بارثياكان السيطرة 
على تجارة الحرير » ذلك أنه باستيلائه على ساوقية » ماتقى طرق التجارة الشرقية» 
یل ور القوي الى جمع الروة يصعب الاأخذ بمذا الرآي الذي يغفل 
كدسها لم يستطع الفوز ددر من الشعبية والمجحد يضارع ما كان e‏ زس 
Plut., Crassus, XVI ff.; Dio Cass, XXXIX, 39; XL, 12-30; Strab.,‏ )3( 

XVI, 743-5; 748-9; Velleius, IL, 46; Liv, Ep., 106; Heitland, III, 

PP. 238-9 M. Gelzer, Licinius (Crassus) no. 68 in Pauly-Wissowa- 
Kroll, Realencyc.; P. Giles, Proceedings Cambridge Philol. Soc., 1929, 


P. 1 C.A.H., IX, pp. 605 ff.; Scuilard, 1970, pp. 128-9, Bibliography : 
n. 28 p. 426. 


تاریخ الرومان (rv)‏ /ا/اة 


حليفاه . وإزاء ذلك لعل أنه لا يكون من الإسراف في الرأي القول بأنه إذا 
کان لا شك بي أن ثروة بارثيا قد ببرت أنظار قراسوس فإن هدفه ا 
كان الفوز بانتصارات باهرة تكسبه جداً يضارع إن لم يفق المجد الذي أحرزه 
فيصر ولومي . 
ومهما يكن من أمر ذلك ومن أمر المعارضة العنيفة لاعتزام قراسوس غزو 
بارثيا دون مبرر » فإنه ني فته الشديدة على تحقيق .بغيته غادر روما في ١١‏ 
من نوفمبر عام هه ق . م . أي ني أول يوم كان يجوز فيه للحكام الذهاب 
الى ولاياتهم قاصداً بر ونديسيوم حیث أخخر الى دوراخيوم ( Dyrrachium‏ ) 
اك ا اعد GS‏ عام o4‏ ق.م. 
2 من جابينيوس مقاليد ولاية سوريا وما با من الفرق الرومانية كان 
لصراع 5 يزال دما دين روید الثاني مالك ډار تہ اروا الأصغر 
0 > وكانت ساوقية ٤‏ قيضته . 
وتبريراً لتحقيق النية المبيتة على غزو بارثيا » فإنه ما أن وصل قراسوس 
الى سوريا حى تذرع بحجة باطاة وهي أن بارثيا كانت تتهدد سلامة الولايات 
الرومانية المجاورة وشرع على الفور ني غزو بارثيا . والواقع أن بار ثيا كانت 
هي المجني عليها » ذلك أن بومي أخل بوعده لفراقس وأن جابينيوس تدخل 
أساعدة. ميير یداتس ضد أيه أورودس . وقد كانت حن إمرة قر اأسروس 
قوة كبيرة تتألف من حوالي ۳٠,٠٠١‏ مقاتل كان من بينهم سبع فرق كاملة 
العدة و ٠٠٠١‏ من خخيالة الغال المنتقين . وقد كان شأن قراسوس شأن أكر 
معاصر يه من القواد الرومان من حيث الشجاعة وصلابة القناة والكفاية العسكرية 
المحدودة والاعتماد على قدرة الفرق الرومانية على اكتساح أعدائها عند الاشتباك 
معهم . وكذلك من حيث الافتقار الى سعة الحيلة والقدرة على الإطط 
المناسبة لمواجهة ما قد ينشأ من ظروف غير مألوفة . وقد كان من سوء تقدير 
قراسوس أنه سارع الى خوض غمار القتال قبل أن يكتسب ولاء جنوده ودون 
أن حيط علماً بأساليب البارثيين ف القتال أو يتعرف على طبيعة الأرض الي 
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سيحارب غليها . وكذاك كان من سوء حظ قراسوس أن الساعد الأمن 
لأورودس ملك بارثيا وقائد قواته كان شاباً شديد احرأة واسع الحياة يدعى 
سور ناس ( ققصعتن5 ) » وهو الذي تدارك لأول مرة ما كان قد فات غيره 
من ضرورة تزويد الخيالة رماة السهام رذخبر ة جديدة دون إبطاء كلما استنفدوا 
ما كان معهم . ذلك أن سورناس خحصص لهذا الغرض فصيلة من الحمالة يقوم 
كل رجل من رجاه بتزويد عشرة من اللحيالة بحاجتهم الى السهام طوال القتال . 


وقد بدأ قراسوس عملياته الحربية في عام 6ه بالقيام بإغارة ناجحة على 
الزء الشمالي من بلاد ما بين النهرين : وكان حاكم هذه المنطقة يفتقر 
الى قوات كافية فاستولى قراسوس على عدد من المدن ترك فيها حاميات ثم 
بعض الخيالة من سو ريا وطلب الى أرتافاسدس ( 5ه0وة:ة:ة ) - ملل 
ا وحليف روما - تزويده بمدد من الحيالة » ولكن قراسوس بدلا" من أن 
يولي عنايتة الى تدريب قواته تدريباً جدياً يعدهم إعداداً طيباً لحماة العام التالي 
إنصرف الى سلب كنوز المعابد في بامبوتي ( عملاطتهه8 = بمبوج ) وأورشليم ٠:‏ 


وني هذه الأثناء أنفذ أورودس الى قراسوس سفارة لمؤاخذته على عدوانه 
والاستفسار عن أسباب ذلك وق اله لمان انين تزاسوين :الى النقر ام يانه 
سيجيب على هذا الاستفسار في سلوقية على مبر دجلة حتى انفجر كبير هم ضاحكاً 
وأشار الى راحة يده قائلاة « سوف ينمو الشعر هنا قبل أن تصل الى سلوقية » ٠‏ 
وقد وفد كذلك على قراسوس مالك أرمينيا أرتافاسدس ليعد بتقديم خيالته ويلح 
على قراسوس أن بغزو بارثيا عن طريق أرمينيا . ولا كان معنى ذلك أن يجعل 
قراسوس هدفه اقباتانا بدلا من سلوقية وتبعاً لذلك القيام بحملة طويلة يسانده 
فيها حليف غير مأمون وتمكن مواقع مثل هذا الحليف من مديد اتصال الحملة 
بقاعدتها : فإن قراسوس رفض تعديل خطته ٠‏ ومع ذلك فإنه تصور أن 


أرتافاسدس سيفي ډو عده ډو صف کونه حليف روما . 
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ولا کان أورودس أيضاً قد تصور أن أرتافاسدس سيساعد قراسوس الى 
أقصى حد ممكن وأنه تبعاً لذلك سيواجه حرباً في جبهتين » فإنه قرر تقس قواته 
قسمين يتولى هو نفسه قيادة أحدهما ويقوم بغزو أرمينيا » ويتولى سورناس 
قيادة القسم الآخر لمواجهة قراسوس والدفاع عن بلاد ما بين النهرين . وف 
الشمال الغربي من هذه البلاد » على ضفاف نمر بليق أحد روافد الفرات - 
إنخذ ر قاعدة له في مكان يقع بين قارهاي ( 126ء2٣‏ = حران ) 
وإخناي ( موسطاء1 ) » حيث كانت تلتقى الطرق القادمة الى بارثيا من بابل 
رجلاد القرت وزيا تونق سؤوناش ف ا غ اداو ای اتان الل 
من قارّهاي شرقاً صوب الدجلة وكذلك على امتداد الطريق الحنولي الممتد صوب 
الفرات » وذلك ليكون في وسع وو مك غلا هذا لسر لعا الي ل 
قراسوس سواء أجاء من الشمال أم من الغرب . 

وي ربيع عام ماه ق.م. عبر قراسوس الفرات على رأس قوة كبيرة 
تتألف من ۲۸٠٠١‏ من المشاة الكامل العدة و 40٠٠١‏ من المشاة اللحفيفي العدة 
و٠466‏ من اللحيالة . وبعد عبور الفرات وانضمام الأميرين ا أخجر 
الثاني واللحاودونيوس على رأس خيالتيهما الى الرومان » زحف الغزاة جنوباً 
على الضفة الشرقية للفرات حى مكان يقع أمام بامبوي حيث كان الطريق 
البري يلتقي مع النهر . وعندما أبلغ طلائعهم قراسوس أنهم شاهدوا آثار حوافر 
خيل متجهة شرقاً » عقد القائد الروماني مجلس حرب لتقرير الخطوة التالية 
الواجب اتباعها . وقد نصح الكوايستور قاسيوس اونجينوس بتابعة الزرحف 
على امتداد الفرات : ولكنه لما كان قراسوس قد تصور أن العدو آحذ في 
الانسحاب خحوفاً منه . وكان ميالا” الى مطاردة العدو قبل أن يعيد تنظيم قواته : 
فإنه آثر اقتفاء أثر العدو وقبل ما عر ضه أبحر من أن يتولى مهمة إرشاد الغزاة . 
وتتهم المصادر القديعة أجر رأنه قاد قراسوس عبر الصحراء ليقع فريسة سهلة 
اسورناس : ولكن بعض الباحثين ينفون عن أنجر هذه التهمة ‏ وذلك على 
أساس أنه كان صديقاً لبومي وأنه لم يفعل أكثر من أنه قاد قراسوس على 
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امتداد الطريق العرلي وهو الذي كان طريقاً نجارياً مألوفاً عتد عبر الصحراء 
ويحتاج اجتيازه يوماً ونصف يوم قبل باوغ ہر بليق . بيد أن هؤلاء الباحثين 
سلمون دامر ربا ييدان هذه النهمة . وأحد هذين الأمرين هو أن 0 
هجر جانب الرومان قبل المعركة حين أدرك مصير هم المحتوم . والآمر ا 

هو أن الطريق العرلي الذي انحذته الطلائع البارثية المرتدة وسلكه قر من 
وقواته إذا كان 8 جاربا مألوفاً للعرب ا > فإنه كان شديد الوطأة 
كثير الوعثاء على القوات الرومانية . ولا جدال ي ف أن اجر كان خبيراً بهذه 
المنطقة ويعرف أنه كان يوجد الى جانب الطريق العرلي التجاري طريق آخر 
أكثر أمناً وسلامة وهو الطريق الذي كان البارثيون يسلكونه عادة بالسير على 
ضفاف الفرات من زيوجما ( Zelgma‏ ) حى نيقفوريوم ( Nicephoriûm‏ ) 
عند مصب نهر بليق . فلماذا لم بنصح أبجر باتخاذ هذا الطريق ؟ أكان الباعث 
على تنصيحة أخر هو أن الطريق الأآخير كان أكثر تعرضاً هجوم سورئاس ؟ 
ل الر غبة قي إرضاء قراسوس المتلهف على مطاردة العدو المرتد وفقاً لتصوره ؟ 
أم سوء تقدير أجر لقدرة الرومان على حمل مشاق الطريق العربي ؟ ام اعدو 
إنه لمن العسير ترجيح أي احتمال من هذه الاحتمالات ومحن في مأمن من 
الل 

ومنذ العصور القديمة حى اليوم يؤخد على قراسوس أنه لم يشق طريقه 

عبر جبال أرمينا » نحيث كان رصعب على الخيالة البارثيين مهاجمة قواته ؛ 

ولم بتفاد اجتياز الصحراء باز حف جنوباً بمحاذاة الفرات . بيد أنه يجب أن 
يلاحظ أن أكبر خطر على قراسوس كان يكمن في الحيالة البارثيين » وأن 
قر اسوس - وقد جعل ساوقية هدفه ‏ فإنه سواء أشق طريقه عبر جبال أرمينيا 
وكانت لا تقل مشقة على خيالته منها على خيالة البارثيين - 0 مضى بمحاذاة 
الفرات - لم يكن أمامه مفر . إن عاجلاة أو آجلا . من أن يواجه الخيالة 
البارثيين في أرض مكشوفة . 


وما كاد 3 راسوس دعك عن الغرات حى وفك عايه معو دوك أنفذهم 
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أرتافاسدس لإبلاغه بأنه إزاء قيام أورودس بغزو أرمينيا لا يستطيع تقديم المعونة 
الي وعد بها » فأرغد قراسوس وأزبد وتوعد وضاعف سرعة زحفه بالرغم 
من تذمر رجاله نتيجة لمشاق الزحف عبر الصحراء . وزاد الطين بلة أن ما 
انتشر بين القوات الزاحفة من قصص عن قوة البارثيين وشدة فت سهامهم 
خفض روح الغزاة المعنوية . وني منتصف اليوم السادس من شهر مايو أو شهر 
يونية عام "اه ق . م . وصلت القوات الرومانية الى عبر بليق فيما بين قارهاي 
وإخناي بعد أن أضناها الدوع والعطش والتعب . ولا كان قراسوس لم جد 
هناك أثراً للعدو » وكانت قد استبدت به الرغبة في ملاحقة هذا العدو المارب 
على حد تصوره » فإنه بدلا" من أن يستمع الى النصيحة ويقيم يكرا وار 
النهر ويريح رجاله ويقوم بعمليات استطلاعية » أمر رجاله بتناول وجبة طعام 
على عجل وخحف جنوباً صوب إخناي للحاق بالعدو المارب ! 

ولم بکد قراسوس يبدأ زحفه جنوباً حتى أبلغه طلائعه بز حف البارثيين » 
فانسحب على الفور أيجر واللحاودونيوس بخيالتيهما وشرع قراسوس في تنظيم 
قواته الكاملة العدة على هيئة مربع استعداداً للحوض المعركة . وكان الضلع الأيسر 
للمربع يستند الى ضفة نهر بليق ويحمي الضلع الأيمن بوبليوس قراسوس - ابن 
القائد العام على رأس قوة منفصلة من الحيالة الغال وتماني كتائب من المشاة 
الكاملي العدة و ٠٠١‏ رجل من المشاة اللخفيفي العدة . ولكن البارثيين أقبلوا على 
القوات الرومانية قبل اكتمال تكوين المربع فأمر قراسوس ابنه بوبليوس 
بمهاجمة العدو وشغله الى أن 9 تكوين المربع . وعندما تراجع البارثيون 
لاستدراج مهاجميهم بعيداً عن القوات الرومانية الرئيسية وكانت تفوقهم 
أضعافاً مضاعفة : أغرى ذلك الر اجع بوبليوس على التمادي بي مطاردة 
البارثيين ٠‏ ولكنهم على حين فجأة استداروا وأحاطو | بمطارديهم وأفنو هم 
عن تحر هم تقريباً وكان بوبليوس من بين الذين لقوا مصرعهم . وبعد ذلك 
زحف البارثيون على المربع المكتمل وأصلوه وابلاً من قذائفهم حى أرخى 
الليل سدوله فانسحبوا لعجز هم عن إصابة الهدف بإحكام في أثناء الليل . و تحت 
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جنح الظلام انسحبت القوات الرومانية الى قارهاي تاركة وراءها 1٠٠٠١‏ ٠ن‏ 
المرحى تحت رحمة البارثيين الذين قضوا اليوم التالي في أخذ قسط من الراحة 
وي القضاء على الشاردين من القوات الرومانية . ولا لم يكن بي وسع قر اسوس 
سواء البقاء في قارّهاي لافتقارها الى ما يازمه من المؤنة واعدم وجود قوات 
احتياطية في سوريا بمكن أن تهب لنجدته » أم الاجتراء على اجتياز الصحراء 
وعبور الفرات » فإنه قرر الانسحاب في مساء اليوم الثامن من الشهر ( مايو أو 
يونيه ) الى بلدة سيثاقا ( ٩٥۳ص8‏ ) عند سفوح جبال أرمينيا على أمل أن 
تحمى الخبال قواته من هجمات الخيالة البارثيين » ولكن الدليل ضلله لكي 
يحل النهار قبل وضوله إل هم راشا من ذلك آله ققد سظرة غل رخال 
فانفر ط عقد نظامهم » وأن الكوايستور قاسيوس لونجينوس رفض المضي في 
هذه المناهات وقرر العودة الى سوريا على رأس ٠٠١‏ من خيالته . بيد أن 
أوقتافيوس - مساعد قراسوس نجح في بلوغ سيناقا مع 50١‏ من رجاله عند 
بروغ الفجر ووقف داخل الأسوار ينتظر وصول قراسوس . وعندما رأى 
أوقتافيوس قائده قراسوس فوق تل على بعد ميلين منه وليس معه إلا أربع 
كتائب والعدو على مقربة من هذه القوات القليلة ترك الأسوار وخف الى قائده 
وصحبه » ولكن العدو لم يقم بالهجوم المنتظر . ذلك أن سورناس بأ الى 
اللتديعة بأن عرض على قراسوس المدنة وتأمين انسحابه اذا عقد معه معاهدة 
يعثر ف فيها بالفرات حدوداً لبارثيا . وإزاء هياج الحنود الرومان وإلحاحهم 
في قبول العرض » اضطر قراسوس صاغراً الى التفاوض مع العدو برغم 
إدراكه أن الأمر لم يكن إلا خدعة . وعندما قبل قراسوس المفاوضة ونزل 
من الحبل للقاء سور ناس أصر القائد البارني على إحضار جواد ليركبه قراسوس 
بحجة أن المعاهدة يحب أن توقع على الفرات عند حدود بارثيا لأن الرومان 
بميلون الى إغفال معاهدامهم . وعندما أدرك أوقتافيوس وبعض الضباط الذين 
رافقوا قراسوس أن البارثيين كانوا بمدفون الى أسر قائدهم . وقع اشتباك بين 
الفريقين قعل فيه قراسوس وعدد كبير من اجنود الرومان . 
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وببذه المأساة انتهت حملة قراسوس المنكودة الي راح ضحيتها حوالي 
o,‏ قتيل و ays‏ أسيق 2 ولم بنج منها إلا حوالي ayers‏ تمكنوا 
من الوصول الى سوريا حيث شكل منهم قاسيوس اونجينيوس فرقتين 
للدفاع عن هذه الولاية . ومن سخربة القدر أن سور ناس لم عر طويلا بعك 
قراسوس » لأن حوف أورودس من أن يتطلع قائده البارع المظفر الى العرش 
حدا به الى إعدامه . ويطبيعة الخال استردت بارثيا كل بلاد ما بين النهرين 
حى الفرات با ني ذلك نصيبين وجوردويي . بيد أن إعدام سورناس أدى 
الى فشل خحطة بارثيا لغزو سوريا ٤‏ عام oY‏ ف 7 مم 5 وإذا کان باقوروس 28 
أورودس غزا سوريا بي عام ١ه‏ ق. م . فإن الفارق كان كبيراً بین جيشه 
وجيش سورناس . حقاً إن فرسانه نجحوا في اكتساح المناطق المكشوفة وفي 
إثارة الناقمين على الحكم الروماني ولكنهم فشلوا في اقتحام أسوار 
أنطاكية 9 وعندما حاولوا الاستيلاء على مد ينه اجو ليا صب لهم قاسيوس 
لونجينوس كيناً ودحرهم . وعندما تولى بیبولوس حكم سوريا جح في إثارة 
شكوك أورودس في ابنه باقوروس ما أدى الى استدعائه وإن كان جزء من 
جيشه قضى الشتاء في قو رهستيقى ) Cyrrhestice‏ ) و لم بسحب آخر 
فارس بارثي شرت الفرات إلا في صيف عام ٠ه‏ ق . م . وإزاء اندلاع هيب 
الحرب الأهلية بعد ذلك ببضعة شهور وما تيع ذلك من أحداث جسام لم يحاول 
الرومان الثأر لهزيمة قراسوس ومصرعه قبل انقضاء ثلاثين عاماً . 


ثانياً ‏ فتوحات يوليوس قيصر 
١‏ بلاد الغال فيما وراء الألب قبل فتوحات قيصر © 
كانت هذه البلاد تتألف من قسمين رئيسيين متفاوتين في المساحة تفاوتاً 


: المصادر‎ )+( 
Caesar, Bell. Gall., esp. VI, 13-20; Diod., V, 21-23; 25-32; Strab., VI. 


oes 


a‏ حت يرتشا حل رمؤي عبن مسد د ندا نا دن ع حص تتفت :د 


كبيراً . وكان أصغر هذين القسمين يقع في الحنوب الشرثي ما يعرف اليوم 
بغر نسا وتتكون منه الولاية الرومانية دخان فسانوراء الألت » E AE‏ 
وهي الولاية الي عرفنا أن الرومان أنشأوها حوالي عام ١٠١‏ ق . م . وكان 
القسم الأكبر عبارة عن المنطقة الفسيحة الممتدة من الولاية الرومانية وجبال 
TT‏ الى مصب نير الراين شمالاة ومن نهر الراين شرقاً حى المحيط 
الأطلسي والقنال الإنجليزي ومحر الشمال غرباً » أي على وجه التقريب أغلب 
فرنسا وسويسرا وبلجيكا . وكان الرومان يطلقون على هذه المنطقة الفسيحة 
« غالبا قوماتا » ( ههه كثلاه© ) أي بلاد الغال أصحاب الشعور الطويلة . 

وكانت تعيش ني ١‏ غاليا قوماتا » قبائل كثيرة تتألف من عناصر خليطة › 
ولكن العنصر الغالب ني أكثر هذه القبائل كان من سلالة القلت الذرين أخذوا 
يعبرون الراين ويفدون على بلاد الغال منذ حوالي عام 8٠١‏ ق . م . أفواجاً 
تاو أفواج حبى شغلوا الحانب الأكبر من وطنهم الحديد ويخاصة منطقته 
الوسطى فيما بين نمر السين والمارن شمالا” ونر اللوار جنوياً دولك تدوع 
الغزاة السكان الأصليين باستثناء أهالي أكويتانيا ني اللحنوب فيما بين اللوار 
والبر انس » حيث ظلت الغلبة للعنصرين الليجوري وا . وكان البلجيق 
أحدث الغزاة القلت » فقد وفدوا حوالي عام ٠٠١‏ ق . م . واحتاوا المنطقة 
الواقعة شمالي السين والمارن . وكانت تجري ني عروق البلجيق دماء جرمانية ؛ 
واعل أن هذا يفسر إختلاف لغتهم عن لغة القلت الأحرين . ولم تابث جماعة 
من البلجيق أن عبرت القنال الإنجليزي واحتلت الحزء الحنوبي الشري من 
بريطائيا . ونی ضوء ما عر ضئاه يمكن نقسيم کان و غالا قرمانا» الى تاوت 


د المراجم 


C. Jullian, Hist. de la Gaule, 11, 4th ed., 1921; .هك‎ pp. 537 ff.; 
A. Grenier, Les Gaulois 1945; T.G.E. Powell, The Celts, 1958; R, 
Lantier, J.R.S., 1946, pp. 76 ff. P.-M. Duval, Historia, 1956, Pp. 238 ff.; 
Marsh, Roman World, 3rd. 68. 1965, pp. 194-7; Scullard, 1970; pp. 130- 
2, and n. 3 p. 427. 
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مجموعات وهی : البلجيق ( موهاه8 ) في الشمال »> والقلت ( عتنام ) 
بأدق معبى هذه الكلمة ني الوسط » والأأكويتاني ( تصهانناوه ) في النوب . 


وكانت حضارة الغال حضارة خليطة تتسم بمظاهر التقدم في بعض النواحي 
وبمظاهر التأحر ني بعضها الآخر . فقد كان الغال يزاولون الزراعة وتربية 
الحيوان وعلى قدر من المهارة في استخراج المعادن وصناعتها . وبفضل وفرة 
الأنبار الصالحة للملاحة استطاعوا تنمية تجارتمم الى حد كبير . ومن أجل 
معاملا نهم التجارية ألفوا استخدام العملة » وكان بعضها إغريقية والبعض الآخر 
قومية سكوها على نمط النماذج الإغريقية . 


وتتضح أبرز مظاهر التأخر بين الغال ني المجال السياسي . ذلك أنه من 
ناحية لم یکن عندهم إلا عدد قليل من المدن الصغرىمثل أفاريقوم Avaricum)‏ = 
بورج » Bourges‏ ( وقنابوم ( Cenabum‏ = أورليان ) > ومن ناحية أخرق 
كانوا ينقسمون الى عدد كبير من الوحدات القبلية الصغرى ( 0381 ) على حد 
تعبير قيصر . ونستطيع أن نلمس تطورهم السياسي ي انجاهين : كان أنحدهما 
هو الميل و إدماج هذه الوحدات القبلية الصغرى في وحدات قبلية كبرى 
يدعو ها قبصر دولا ( وعنهنةكك ) . وقد كان هذا التطور أبرز ما يكون في 
بلاد الغال الوسطى » على حين أن الوحدات الصغرى كانت أطول بقاء في 
أكويتانيا وكذلك ني بریطانیا حيث لم تبدأ أولى محاولات تكوين وحدات 
كبرى إلا عند غزوة قيصر. وقد كانت «دولتا» الأيدوي ( Aedui‏ ( 
والأرفرني ( Avi‏ ) أقوی دول الغال » وعملت كل من هاتين الدولتين 
على أن تربط بعجلتها دولا أضعف منها بروابط تفاوتت من المحالفة الى 
التبعية . ولم يكن من شأن نشاط كل من هاتين الدولتين الكبريين في بسط 
تفوذهما عل جيرانهما مساعدة تحقيق الوحدة بين الغال وإنما إعاقتها يسبب 
ما أفضى اليه ذلك النشاط من الصراع المرير الذي نكبت به الحياة السياسية في 
بلاد الغال . 


ىم 


وكان الاتجاه الآخر في تطور الغال السياسي هو التحول من نظام الحكم 
الملكي الى نظام الحكم الأرستقراطي . ومرة أخرى كان هذا التطور أظهر ما 
يكون ني بلاد الغال الوسطى . وكان قوام نظام الحكم الأرستقراطي مجلساً 
الشيوخ يتألف من النبلاء وحا كا واحداً أو أكثر لمدة عام واحد . بيد أنه كثيراً 
ما مدد استقرار الأوضاع الحمهورية إما محاولات الأسر المالكة القديمة إعادة 
النظام الملكي وإما محاولات واحد أو آحر من النبلاء الأقوياء الطموحين 
الاستيلاء على السلطة والانفراد بمقاليد الحكم اوا لذللة نكيت الحا 
السياسية ني بلاد الغال بعامل آخحر من عوامل التناحر والاضطراب وعدم 
الاستقرار » نما جعل توحيد الغال أمراً عسير المنال . 

وقد ساعدت طبيعة تكوين المجتمع على هذا التناحر والاضطراب وعدم 
الاستقرار . ذلك أن الروة والنفوذ السياسي كانا من نصيب النبلاء (وهم 
الذين يدعو هم قير الفرسان ؛ وه)ن۵هع ) ورجال الدين (دم e‏ 
يعرفون باسم درويداي › 6قلنتاط ) . وأما الزراع والصناع الأحرار فإ 3 
لم يكونوا في وضع أفضل كثيراً من وضع الموالي . وكان النبلاء يتنافسون على 
افون با کر عدد ممكن من الأتباع سواء من الأحرار أم من العبيد » ما كان 
بيسر للنبلاء الأقوياء نحدي سلطة ا 

ويحدثنا قيصر بأن مهام الدرو يداي لم تكن مقصورة على الشئون الدينية 
بل كانت تشمل كذلك التعليم والفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفر اد وكذاك 
بين القبائل : هما أكسبهم نفوذاً سياسياً كبيراً » وبأنهم كانوا يؤلفون طبقة ممتازة 
معفاة من الضرائب ومن الخدمة العسكرية » وبأن هذه الطبقة كانت منظمة 
تنظيماً دقبقاً > لها رئيس ينتخبه جميع أفراد الطبقة لمدى الحياة » وما كذلك 
مجلس ينعقد سنونا ي 4 القار نوتس ) Carnutes‏ ). ولا كانت القرائن 
توحي بأن الدرويداي لم يكونوا أقل من النبلاء انقساماً على أنفسهم ٠‏ فإنه 


(5) Caes., 8.0. VIL, 13; TD. Kendrik, The Druids, 1927; Stuart Piggott, 
The Druids, 1968, 
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لم يكن لهم أثر ملموس في تحقيق وحدة الغال برغم الفرص الي هيأتما لهم 
مكانتهم الممتازة وسيطرتهم على الديانة الي كان الغال جميعاً يدينون بها . 

ومعلوماتنا عن مذاهب الغال الدينية قبل الفتح الروماني معاومات محدودة» 
لأن هذه المعلومات مستمدة من الأوضاع في العصر الروماني عندما طرأ عليها 
تغير كبير نتيجة. لتشبيه الالحة والمذاهب الغالية بالالحة والمذاهب الرومائية . 
ويذكر قيصر ستة من أبرز الالحة الغالية الي شبهت بالاهة الرومانية: مرقوريوس 
Meru (‏ .) وأبواو ومارس a‏ وميئرفا وديسائر ”° ( 6۲ا2میاط ) . 
وينّفهم مما يرويه قيصر أنهم كانوا يعتقدون ني تناسخ الأرواح" . هذا الى أن 
ما يرويه مصدران آنحران“ عن عقد قروض تستحق السداد ني العالم الألحر 
م عن اعتقاد الغال في وجود حياة ثانية تمائل الحياة الدنيا . وتذكر مصادر 
عديدة 29 أن الغال كانوا يقدمون لالهتهم قرابين بشرية . 

وقد كان الفرسان يتكونون من النبلاء ويؤلفون القوة الرئيسية في جيوش 
الغال . وأما المشاة وكانوا يتكونون من الأتباع الأحرار ومن العبيد فإن دورهم 
كان في الغالب دوراً ثانوياً » أللهم إلا إذا استثنينا الملفتي (' ) Helvetii‏ ) 
فيما بين بحيرة جنيفا والراين وجبال الجورا أي بي سويسرا ‏ والرفي 
( ا ) في أقصى الشمال » فقد كانوا يعتمدون كثيراً على المشاة  .‏ ` 

وإزاء ما أوردناه عن عوامل الفرقة والتناحر في داخل كل دولة وكذلك 
بين كل دولة وأخرى من دول الغال » لم يكن ني وسع الغال القيام بمجهود 
حرلي فعال ضد خصم قوي : وقد زاد ي إضعافهم وعجزهم عن متابعة القتال 
أمداً طويلا” ميلهم الى التفرق بعد المعركة إما للسلب وإما للعودة الى ديارهم . 


(6) Caes., 8.6, VI, 17; 18. 

(7) Caes., B.G., VI, 14. 

(8) Val. Max,., IL, 6, 10; Pomponius Mela, 111, 2. 

(9) e.g. Lucan., I, 466; Diod., V, 31. 

)٠١(‏ يدخل قيصر الملفتيى في عداد الغال )©8111(٠‏ ويمتيرهم أكثر الغال شجاعة وقدرة على 
القعال )1 (Caes., 8. G. IL,‏ 
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؟ ‏ سبب التدخل الروماني في غاليا قوماتا : ( أنظر خريطة بلاد الغال ) 

حين أنشأ الرومان ولاية غاليا فيما وراء الألب كانت أقوى قبياتين أو 
دولتين في وسط غاليا قوماتا هما قبيلة أو دولة الأيدوى ‏ الى الحنوب الغرني 
من مديئة ويجون الحالية - وجارها الحنوبية قبيلة أو دولة الأرفرني . وني خلال 
نزاع هاتين الدولتين على الفوز بالسيطرة على المنطقة الوسطى ساعد الرومان 
أصدقاءهم الأيدوي على نحقيق بغيتهم . بيد أن الرومان عزفوا بعد ذلك لمدة 
طويلة عن التدخل ني شئون دول غاليا قوماتا » وذلك برغم أن هذه الدول 
كانت تدين بإنقاذها من الغزاة الذين وفدوا عليهم من وراء الراين - التيوتون 
والقيمبري ورفاقهم ‏ الى انتصار ايوش الرومانية على هؤلاء الغزاة . وحوالي 
عام ٠‏ ق . م . آلت السيطرة على وسط غاليا قوماتا الى الأرفرني في عهد 
ملكهم قلتيلوس ( كنللثاماكت ) والد الزعيم المشهور فر قينجةتوريكس 
Vercingetorix )‏ ( . غير أن الأيدوي لم 0 أن استردوا سيطر مهم 
ثانية واحتفظوا ہا حى عام ا٦ق‏ م6 . وإزاء نقمة ة السكوالي 2 n‏ ( 
ب جير ا. مهم الشرقيين عل الور وع ب عن التخاض منها بعفردهم » 
ا حماقة كبر ی بأن ناشدوا المساعدة من ازیو قوش ) Ariovistùs‏ ( « 
وكان ملك شعب قاي ( أو جرماني على حد تعبير قبصر 2١‏ ) كبير يدعى 
سوبي ( فاهن5 ) ويزل شرت الراين . وبفضل هذه المساعدة أنزل السكدواني 
هز 4ة حاسمة بالأيدوي ولكنهم اضطروا إلى النزول لأريوفيستوس عن سهل 
الألزاس وكان جزعءاً من إقليمهم . وقد کان من جراء احتلال أريو فيستوس 
سهل الألزاس بقوة كبيرة تزايدت على مر الزمن بقدوم فوج تلو آخخر من رعاياه 
النازلين شرت الراين أنه أصبح يشكل خخطراً كبيراً على السكواني و الأيدوي ي 
نما بحدا + بهم الى التآلف سوياً في وجه هذا اللخطر المشيرك .وعدي لم من 
هذا لال الحدف المنشود وذكب المتحالفون بز عة فادحة » انجه الأبدوي 


(11) Cf, Caes., B.G., I, 1: 33; IF, 3-4; 29 et passim. 
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إلى أصدقاتهم الرومان يناشدونهم المساعدة . وني أواخر عام "١‏ ق.م. 
أصدر السناتو قراراً يوصي حاكم ولاية غاليا فيما وراء الألبعندئذ وكل من 
عخلفه في حكم تلك الولاية بحماية صوالح الأبدوي وغير هم من أصدقاء الرومان 
بقدر ما تسمح له ظروف ولايته . وإزاء انشغال ال حاكم الروماني بالثورة الي 
نشبت بين الألوبرجس ني ذلك العام ولم تتُخمد إلا ني العام التالي لم يتلق 
الأيدوي أية مساعدة من الرومان . بل إن السناتو لم يلبث أن استجاب الى 
مساعي أريوفيستوس واعترف به في عام هه ق ملكاً وصديقاً للشعب 
الرومlني‏ ) Quod rex appellatı!s esset a Senatu , quod amicus...‏ ( . 
ويقر قيصر يسئوليته عن إقناع السناتو بالاستجابة الى مطلب 
أريوفيستوس29 » دون أن يفسر سبب اتخاذه هذه اللحطوة في أثناء قنصليته . 
والواقع أنه يصعب تفسير هذه الحطوة الي كان من شأنها دعم مركز 
أريو فيستوس وتشجيعه على التوسع ني بسط سلطانه . 


وني هذه الأثناء آلت مقاليد الأمور ني دولة الأيدوي الى فريق معاد 
للرومان کان يز عه رجل يدعى دومنوركس ( *ل#مستصتاط ) . وقد رأى هذا 
الزعيم إنقاد وطنه من المخاطر الي كانت تتهدده بالتفاهم مع اهلفتي ٠‏ وكانوا 
يعيشون حيث توجد اليوم سويسرا ويعانون من ضغط القبائل القلتية (الحرمانية) 
النازلة شرتي الرابن . وأصبحوا في قلق شديد من جراء وجود قوات 
أريوفيستوس على مقربة منهم . وإزاء ذلك لم يحد دومنوريكس صعوبة في 
إقناع الملفتيى با هجرة هن بلادهم واخاذ وطن جديك لهم ٤‏ عرب غالا قو ماتا 
حالة القلق الى كانوا يعيشون فيها وني الوقت نفسه كان الأيدوي يفوزون 
بحلفاء أقو ياء يناصر و نهم . وعندما استقر رأي الهلفتيي على الهجرة الى موطنهم 
الحديد حدوداً يوم 78 من مارس عام 8 ق . م . لبدء تنفيذ رحلتهم . 


(12) Caes., B.G., 1, 43, 5. 
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م فتوحات قيصر 29 : 


مر بنا أنه حين كان قبصر يتولى قنصليته ني عام 4ه ق . م . منح بمقتضى 
قاذون فاتينيوس حكم ولاية غاليا هذه الناحية من الألب وإوريةوم وأن السناتو 
أضاف الى ذلك ولاية غاليا فيما وراء الألب » وأنه بعد انتهاء عام هذه القنصلية 


. » إن مصدرنا الرئيسي في هذا الصدد هو ر مذكرات يوليوس قيصر عن الحرب الغالية‎ )١( 
وتقع هذه المذ كرات في سبعة أجزاء أضاف الها‎ . ( Commentarii de Bello Gallico ( 
ناا ) المزء الثامن . ولا تزال تواريخ تأليف‎ 81۲٤۵8 ( أحد ضباطه أولوس هير تيوس‎ 
هذه المذكرات ونشرها مثار جدل بين الباحثين. ولا كان كل جزء من الأجزاء السبعة يتناول‎ 
ه١ أحداث عام واحد بعينه من أعوام الحملة على حين أن الزء الثامن يتناول أحداث عامي‎ 
و .ه ق.م فإن بعض الباحثين يرون أن الأجزاء السبعة الأول نشرت عل التوالي عاماً فعاماً أو‎ 
جموعات عل فترات متفرقة» بيبا برى البعض الآخر أن هذه الأجزاء نشرت سوياً في مجموعة‎ £ 
» واحدة حوالي عام ١ه ق.م. ومها يكن من أمر ذلك فينه لا خلاف على أن « الما كرات‎ 
استندت على التقارير السنوية الي كان قيصر يواني السناتو ا . ولا خلاف كذلك على أن‎ 
«المذكرات» ليست تاريخاً بأدق معنى الكلمة» وإن كان قيصر قد استخدم في' صياغتها أسلوباً‎ 
: رصيناً يم عن كفاية أدبية عالية . أنظر‎ 

Frank E. Adcock, Caesar as a Man of Letters, 1956, esp. pp. 7 ff. 
: ويشك بعض الباحثين في أمائة قيصر من حيث تحريه الدقة ني عرض الوقائع » أنظر‎ 

M. Rambaud, L'art de la déformation. historique dans les commentaires 

de César, 1953; G. Walser, Cesar und die Germanen, 1956. 


بيد أن أغلب الباحثين ميلون الى أن الشك لا رقى الى أمائة قيصر بوجه عام في سرد 
الوقائع » إلا أن الدوافع الي يقدسها تعليلا لتصرفاته تقتفى التمحيص تمديصاً دقيقاً » كا 
أن الأعداد الي يذ كرها للقوات المعادية تحتاج الى تعديل . أنظر : 
pp. 161 24: Greece‏ ,1955 .مطل C.A.H., IX, p. 537 n. 1; J.P.V. Baldson,‏ 
and Rome, 1957, pp. 19 ff.; A.N. Sherwin-White, J.R.S., 1958, pp.‏ 


188 ff.; D. Tempe, Historia, 1965, pp. 189 26: Sculard, 1970, n. 5 
PP. 427-8. 


امراج 

T. Rice Holmes, Caesar's Conquest of Gaul, 1911; C. e Hist. de 
la Gaulle, III, 2nd ed., 1920; Vercingetorix, 1963; L.A. Constans, Guide 
illustré des campagnes de Cësar en Gaule, 1929; C.A.H., IX, pp. 550-78; 
Marsh, Roman World, pp. 198-211; O. Brogan, Roman Gaul, 1953; E. 
Thevenot, Les 8011658 n'ont pas trahi, 1960; J. Harmond, Une Cam- 
paigne cêsarienne: Alesia, 1967; Seullard, 1970, pp. 132-8, and n. 5 

PP. 427-8, n. 7 .م‎ 428. 1 
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ظل قبصر في روما بحجة حشد القوات اللازمة ولكن الباعث الحقيقي كان 

0 3 5 35 0 
رغبته ني الانتظار الى ان يطمئن الى صدور تشريعات قلوديوس الي اتفق 
عليها. 


المرحاة الآولى : عام 8ه ق.م. 

حوالي منتصف مارس عام 8ه ق . م . أتت قيصر رسالة عاجلة فحواها 
أن الحلفتيي حتشدون على الضفة اليمى لنهر الرون تجاه مدينة جنيف الحديثة 
استعداداً لاجتياز الولاية الرومانية » فخف قيصر الى ولاية غاليا فيما وراء 
الألب ووصل الى مكان بالقرب من جنيف حيث علم أن الحلفتيي : رجالا 
ونساء وأطفالاة وكذلك كل أفراد ربع قبائل من جيرانهم ‏ الراوريقي 
(١‏ عتسمظ ) والتولينجى ( نعصنلده5 ) واللاتوفيقى ١60018ه[1‏ ) 
والبوبي ؛ ( اه8 ) أي حوالي "58٠6٠١‏ نسمة ربعهم رجال قادرون على 
القتال ‏ أحرقوا مساكنهم ويريدون هجرة مواطنهم وأنهم يلتمسون السماح 
هم بالمرور عبر الولاية الرومانية . ولا كان قيصر قد وضع ثلاث فرق في 
أكويليا دولاية غاليا هذه الناحية من الآلب وفرقة واحدة ف جلف فيما وراء 
الألب » فإن توزيع قواته على هذا النحو قبيل بدء العمايات الحربية في عام 
۸ ق.م. يوحي بأن فكرة مبادرته الى القيام بفتوحات فيما وراء الألب 
في بداية بروقنصليته لم تطرأ على ذهنه إلا عندما هيأ له الحلفتيي الفرصة الي 

وقد رد قبصر على التماس الملفتيي ورفاقهم طالباً مهلة من الوقت يتدبر 
فيها الأمر » واستغل هذه المهلة في تحصين الضفة اليسرى لارون جنوي بحيرة 
جنيف ثم أبلغ الملفتبي رفضه السماح هم بدشول الولاية الرومائية ..ولغل. أن 
يكون قيصر قد رفض التماس اللفتي ليضطرهم الى البقاء في بلادهم فينقذ 


o4۲ 


بذلك الولاية الرومانية فيما وراء الألب من خطر مزدوج . ذلك أن هجرة 


الهلفتيي من مواطنهم كانت تكشف الولاية الرومانية وتعرضها لضغط 
القبائل القلتية ( الحرمانية ) القوية النازلة شرقي الراين » كنا أن استقرار الهلفتيي 
في مواطنهم الخديدة كان يتهدد سلامة الولاية لشدة قرب هذه المواطن من 
جزء من الولاية كان غلياً بالقمح وي الوقت نفسه لا حميه حواجز طبيعية . 
م يبذل الهلفتيى محاواة جدية لتحدي قيصر واقتحام سبيلهم عبر الولاية 
ا لام لم 0 أن حصأوا عساعدة دومنوريكس عا لى موافقة الس والي 
على المرور بإقليمهم . وحيث أن السكواني كانوا يؤلفون دولة مستقلة » فإنه 
1 يكن لدى قيصر أي مبرر مشروع للتدخل ي شو م أو اعتراض سبيل 
ي إلا إذا وقع صراع خطير ينهم فين رق حلفاء الرومان . ومع 
ذاك 0 قيصر صمم على التدخل في د شئون دول الغال المستقلة . وقد صادف 
تصرف قيصر على هذا النحو نقداً شديداً ولكن قيصر برر تصرفه بضرورة 
حماية الولاية وتأمين سلامتها . والواقع أن هذا التصرف كان متمشياً مع السياسة 
الى دأب الرومان على اتباعها وكانت دف دائماً الى حماية الحدود الرومانية 
شيلو لة كلما أمكن دون قيام أية دولة قوية بالقرب من هذه الحدود مثل 
الدولة الي كان يمكن أن يقيمها الهلفتبي في مواطنهم الحديدة . ولا لم تكن 
لدی قيصر قوات كافية تمكنه من التدخل فوراً : فإنه أسرع الى ولاية غاليا 
هذه الناحية من الألب حيث حشد فرقتين جديدتين ضمهما الى الفرق الثلاث 
الموجودة هناك وعاد على رأس هذه الفرق اللحمس الى بلاد الغال حيث عبر 
الرون شمالي التقائه مع هر الساءون . وي هذه الأثناء كان الهلفتيي قد اجتازوا 
إقليم السكواني وعبر الحانب الأكبر منهم هر الساعون ودخل إقلم الأيدوي 
حيث كان الفريق الموالي للرومان قد استرد مؤخخرآ زمام اجک وهيأ لقيصر 
الذريعة اللازمة للتدخل عناشدته المساعدة . 
وعندما بادر قيصر الى تقديم المساعدة المنشودة للأيدوي واجه في أول 
الأمر بعض المتاعب . ولكنه لم يلبث أن اشتبك مع الملفتيي بالقرب من 


تاريخ ار ومان )۸( o4۳‏ 


بيبراقى ( Bibracte‏ = أوتان » At‏ »> عاصمة الأيدوي ) في مع ركة عنيفة 
أتزل 34 بالمهاجر.ن خسائر جسيمة . وإزاء ذلك وامتناع أهالي هذه المنطقة 
عن تقديم اة مساعدة للهلفتيي و صحبهم حوفاً من قيصر لم دوا مناصاً من 
التسليم . وبناء على طلب الأيدوي سمح قيصر لجماعة من المهاجرين ( وكانوا 
من قبيلة البوبي ) بالاستقرار في إقليم الأيدوي ٠»‏ وأما البقية الباقية فإن قيصر 
اكتفى بإرغامهم على العودة الى بلادهم . 


ب - أريوفيسةتوس : 

ولا أدل على الأثر العميق الذي أحدثه انتصار قيصر على اهلفتيي 
وصحبهم من أن أغلب دول غاليا قوماتا الوسطى أنفذت البعثات الى بيبر 0 
لتهنثة قيصر والشكوى اليه هن عسف أريوفيستوس بالأيدوي والسكواني 
وغيرهم من الغال . وحثه على العمل على إنقاذ بلاد الغال من المخاطر الي 
كانت تتهددها من جراء استمرار تدفق االمحافل القاتية ( الحرمانية ) من وراء 
الرابن . وإزاء مالمسه قيصر من الفزع الشديد الذي أثاره أريوفيستوس 
2 الغال » أدرك عندئذ فقط ضخامة قوة أريو فيستوس ومدى خطره على روما 
ولا سيما أن القلت ( الرمان ) وقد أصبحوا يعتادون التوافد عبر الراين رعا 
يتكاثر عددهم الى حد يغريهم على أن حذوا حذو القيمبري والتيوتون من قبلهم 
فيتكرر غزو الولاية الرومانية والانقضاض على إيطاليا . ولا كان السناتو 
- بإبعاز من قيصر - قد اعرف منذ حوالي عام بأريو فيستوس ملكا وصديقاً 
للشعب الروماني » فإنه كان يتعين على قيصر أن يعمد الى الزج بأريو فيستوس 
في موقف المتحرش بأصدقاء روما لكى يعطى قيصر بذلك ذريعة للاشتباك معه . 
وتبعاً لذلك طلب قيصر مقابلة أربو سكو 7 للاحتجاج على سوء المعاملة الي 
يلقاها منه جيرانه . وعندما رفض أريو فيستوس مقابلة قيصر» استند قيصر على 
القرار الذي كان السناتو قد أصدره ني عام 5١‏ ق . م . موصياً حاكم الولاية 
الرومانية عندئذ وكل من يخلفه في حكمها بحماية صوالح الأيدوي وغير هم 


همهم 


ن أصدقاء الرومان » ووحه الى أربو فيستوس إنذاراً يأمره فيه أن يدع 
ا من أصدقاء روما يعيشون في أمن وسلام وبأن يوقف تدفق 
أفواج القلت ( الحرمان ) من وراء الرابن على بلاد الغال . 


وعندما رفض أريوفيستوس الإنذار وتواترت الأنباء بأن أفواجاً جديدة 
من شعبه وصلت الى الضفة الشرقية للراين ء قرر قيصر أن يبدأ المجوم فوراً 
قبل أن تعبر هذه الأفؤاج الراين وتشد أزر أريوفيستوس . وقد تقدم قبصر 
سريعاً حى وصل الى فسونتيو ( نا٥۷6‏ = بزانسون ) ولكن اقرابه من 
القلت ( الحرمان ) أثار في جنوده فزعاً شديداً كاد أن يصل الى حد الفتنة » غير 
أن قيصر تمكن سريعاً من السيطرة على الموقف » وكان ذلك المرة الأولى وكذلك 
الأخرة الي اهاز فيها ولاء الحنود لقيصر طوال حملاته الغالية . وبعد ذلك 
وحن ھی کے أعالى هل ار امن شك كان اروز وى بترا 
وعندئذ وافق أريوفيستوس على عقد مؤ مر مع قيصر . وبعد فشل المؤمر وبعض 
المناورات » اشتبك الفريقان في معركة طاحنة قام فيها بوبليوس قراسوس 
بدور بارز ساعد على سحق قوات العدو ( منتصف سبتمبر عام ۸ ). وقد 
تمكن أربو فيستوس من النجاة والفرار مع هن فر من رجاله الى وطنهم شري 
الراين » ولكنه ظل سی وفاته حوالي بداية عام ٥۴۳‏ ق . م . !4" مصدر قلق 
لفيصر ؛ على نحو ما سرى . ش 

وقد كانت النتيجة المباشرة لهذا النصر أن قبيلة السويي فقدت متلكاما 
غربي الراين وأن المحافل الى كانت قد وصلت الى الضفة الشرقية للراين آثرت 
السلامة والعافية وقفلت ا الى بلادها . ديك أن قيصر أدرك أنه إذا بادر 
بالانسحاب الى الولاية الرومانية- وفقا للسياسة الى اتبعها الر ومان حى ذلك الوقت 
- تاركاً دول غاليا قوماتا الوسطى تتابع تناحر ها في حرية كاملة دون تدخل في 
شو ما : فإن ذلك كان سيتيح للقات ر ارماك ) الفر صة لمعاودة غزو بلاد 


(14) Caes., 8. G., V, 29. 
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الغال وبناء قوة كبيرة تنطوي على مخاطر جديدة للرومان . وتفادياً لحدوث 
ذلك رأى قيصر أنه لم يكن هناك سبيل إلا أن يتولى الرومان الدفاع عن حدود 
الرابن وبسط السيطرة الرومانية على غاليا قوماتا بأجمعها . ويم عن هذه السياسة 
الحديدة ‏ دون المصارحة جهاراً بها - أن قيصر الخد عدة خطوات كانت 
أولاها هى أنه ترك فرقة تقضي شتاء عام 0۸| ۷ ق .م . في فسولتيو بإقايم 
كر تمهيداً الخطوة التالية . 


المرحلة الثانية : عام لاه ق.م. 


وكانت الخطوة التالية هي إخضاع البلجيق لتم السيطرة على الراين . وقد 
فطن البلجيق الى ذوايا قيصر فقضوا فصل الشتاء ف الاستعداد أواجهته 83 ولا 
سيما أن زعماء الغال المناهضين للنفوذ الروماني استحثوهم على التدخل لاتخلص 
من الرومان . وني خلال هذا الشتاء ذهب قيصر الى غاليا هذه الناحية من الألب 
وحشد فرقتين جديدتين قادهما الى فسونتيو فأصبح لديه هناك نالي فرق . 
وف ربيع عام لاه ق . م . خرج قيصر من فسولتيو متجهاً صوب الشمال 
حيث قابلة سفراء قبيلة رى ( فصده2 - وكانت إحدى قبائل البلجيق الكبرى 
وتنزل حيث توجد اليوم مدينة ريمس ) وأعربوا له عن ولاء قبيلتهم وتأيبدها 
له تأبيداً مطلقاً . وبعد ذلك استولى قيصر على قاعدة أمامية شديدة الصلاحية 
لعملياته العسكرية مما أتاح له أن يتخذ موقفاً دفاعياً منيعاً شمالي نهر الان 
Aisne (‏ ( وأن يطاق حافاعه الأيدوي اتخريب حقول الأعداء , وعندما 
ظهر جيش البلجيق . وكان جيشاً ضخماً ولكنه غير منظم . فشل في زحزحة 
فيصر عن مو قعه وف عبور النهر ٠‏ ولم تليث مو لته أن نفدت فاح يدس عحب 
ويتفرق الخرص رجال كل قبيلة 0 00 . فاقتفى قيصر أثر اليش 
المسحب و اسرتسلمت له بعص القبائل . | أت الاستسلام أربع قبا ثل 


كوه 


كانت أهمها قبيلتا الر فيي ) Nervii‏ ) والآتو انو ف ( Atuatuci‏ 6د 
وأصرت هذه القبائل على المقاومة وزحف قيصر ضدها : يجحت في مباغتته 
على ضفاف نہر سامير ( 841۲١‏ ) ذات يوم وقت الأصيل: حين أغفل اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة ني أثناء اهماك اليش في إقامة معسكره . وكادت المباغتة 
أن تصيب قبصر بكارثة لولا حسن تدريب رجاله والمخل الفذ الذي ضربه هم 
قيصر في الشجاعة والإقدام » فلم ا ف بل حورا غل أعدائهم 
نصراً كاملا أرغمهم على الاستسلام . وبعد أن قبل الأتواتوتي التسايم قاموا 
هجوم ليل غادر على الرومان ولكنهم هدّزموا وعاقبهم قيصر على غدرهم 
یع من بقي منهم على قيد الحياة في سوق النخاسة وكان عددهم يبلغ 0٠٠١‏ . 


ب - قبائل نورماندي وبريتالي : 


وي هذه الأثناء كان فيصر قد أنفذ بوبليوس قراسوس على رأس إحدى 
فرقه ضد القبائل الغالية البحرية الى كانت تقطن ذورماندي وبريتاني . ولم تبد 


هذه القبائل أية مقاومة بل انها بادرت الى التسليم وأعطت الرومان رهائن ضمانا 
ل 


وهكذا باستثناء إقليمى الموريى ( Mori‏ ) والمنابيى ( Menapii‏ ) في 
أقصى الشمال وإقايم أكويتانيا في أقصى الحنوب ٠‏ أصبحت كل غاليا قوماتا 
تحت سيطرة الرومان . وإزاء هذه الانتصارات الباهرة لم يسع السناتو إلا أن 
يقر ر إقامة صلوات الشكر للآغة على مدى خمسة عشر يوماً . بيد أن قيصر 
كان يدرك ماما أنه برغم الانتصارات الي أحرزها كانت سيطرة الرومان على 
غاليا قوماتا لا تزال في حاجة الى الدعم . وتبعاً لذلك فإنه عندما دعا بومى 
وقراسوس لعقد مؤتمر لوقا ي أوائل عام ٦ه‏ ق. م. حرص على الاتفاق معهما 
1 إطالة مدة بر وقنصليته حمس سنوات أخرى . ويدل مجرى الأحداث التالية 


على حسن تقدير قير للموقف في بلاد الغال . 
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المرحلة الثالثة : عام 65 ق.م. 


: الفنتى » أول ثورة للغال ضد الرومان‎ ١ 

لاكان الفنني ( ندده7 ) أقوى القبائل البحرية في غاليا قوماتا ويسيطرون 
على التتجارة مع بريطانيا ويكرهون أن ينافسهم الرومان في هذا المجال » وكان 
قد أثار خاوفهم من ذلك أنه ني أواخر عام لاه ق . م . عهد قيصر الى بو بليوس 
قراسوس , بالقيام برحلة إستطلاعية الى شواطىء بريطانيا الحنوبية > فإنهم لم 
يلبثرا في شتاء عام ۵۷/ 5ه ق 0 . أن نبذوا 0 للرومان وألقوا القبض 
على بعض الضباط الرومان أملا” ني أن يستبدلوا بهم رهائنهم . وقد شجع 
مسلك الفنتى أغلب القبائل في وتان ونورماندي على الانضمام الى الثورة 
u ETS SAS E‏ وة 
للقيام بغزوة جديدة عبر المجرى الأدنى للراءن . 

وما أن عاد قيصر من مؤتمر لوقا حى تولى بنفسه أمر الفنتي وجيرانهم في 
بريتاني > وعهد الى أحد مساعديه -كوينتوس سابينوس - بإخماد القبائل 
الثائرة 2 نورماندي اتك الى أمهر مساعديه - لابيئوس ( 5م1816 ) - 
مهمة الدفاع ء ن الشمال الشرفي حيث كان القلت ر الخرمان ) يعنز مون القيام 
بغزو ہم . وقد 0 من سابينوس ولابينوس في الاضطلاع عهمته . 

ولا كان قيصر قد أدرك منذ بداية الثورة أن إخضاع الفني يقتضي تحط 
سيطرتهم البحرية وأنه لم يكن للرومان أسطول في المحيط الأطلسي ٠‏ فإنه 
صمم على إنشاء أسطول واستغل شتاء عام /1ه/ ٦ه‏ ق . م . في بناء سفن حر بية 
في نهر اللوار . وعندما تم إنشاء هذه السفن » انضمت إليها سفن أخرى قدمتها 
القبائل البحرية النازلة بين اللوار والخارون » وتولى دقيموس بروتس قيادة 
هذا الأسطول المشترك . وقد صدق تقدير قيصر لأن عملياته الحربية الي بدأها 
ضد الفتي قبل اكتمال بناء الأسطول الروماني واشتراكه في قتالهم لم تسفر 
عن أية نتيجة . ولكنه ما أن وصل الاسطول وحطم بعض سفن العدو واستولى 
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على بقيتها حى استسلم الفتي وباي جيرانهم في بربتاني وآلت الى الرومان 
سيادة البحر من خليج بيسكاي حى القنال الإنجايزي . 

وقد اعتبر قيصر أن الضباط الرومان الذين ألقى الفني القبض عليهم كانوا 
عثابة سفراء وأن العمل الذي ارتكبه الفنتي كان خرقاً للقانون الدولي يقتضي 
معاقبتهم عقاباً صارماً . وتبعاً لذلك فإن قيصر أعدم زعماء الفني وباع باي 
الأهالي في سوق النخاسة . ولعل أنه قد أراد ذه المعاملة القاسية أن تكون عظة 
لباي الغال فلا ڪاولون الثورة 5 ولعك ذلك قصد قيصر غاليا هده الناحية من 
الألب لقضاء شتاء عام | ده ق . م 

اب أكويتانيا : 

وحین كان قيصر يعالج أمر ثورة القبائل البحرية إنتحل عذراً واهياً لفتح 
أكويتانيا وهو احتمال مساعدتها أولئك الثوار وأسند الى بوبليوس قراسوس 
الاضطلاع ببذه المهمة . وقد جح بوبليوس دون عناء في إخضاع قبائل كثيرة 
كانت تعيش فيما بين الحارون والبرانس . 

المرحلة الرابعة : القلت ر الحرمان ) 

مر بنا أن شعب السويي ( اء ) كان شعباً قلتياً (جرمانياً ) كبيراً 
ديك الاس مواطنه شر الراين» وأنه في عهد ملكه أريو فيستوس امتد نفوذه 
الى غرلي الراين وسيطر على سهل الألزاس حيث استفر فريق من جحافلها 
وأصبحت تشكل خطراً على بلاد الغال الوسطى الى أن انتصر قيصر على 
أريوفيستوس في عام ۵۷ ق . م . ففر هارباً هو وفاول قواته وذلك الفريق من 
رعاياه الذي كان قد هجر مواطنه الأصلية . وحدث قبل ذلك بحوالي عامين 
أن هذا الشعب ضغط ضغطاً شديداً على قبيلتين قلتيتين ( جرمانيتين ) من 
جيرانه ‏ وهما قبيلتا يوسيبتس ( Usipetes‏ ) وتينقري ) Tinteri‏ ) ¬ 
فاضطرت هاتان القبيلتان الى هجرة مواطنهما والتنقل من مكان الى مكان شرفي 
الرابن حوالي ثلاثة أعوام . وأخيراً ني خلال شتاء عام ٠٥/٩٦‏ ق. م. عبرت 
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هاتان القبياتان المجرى الأدنى للراين بالقرب من إكسانان ( ١16«ة×‏ ) في 
جموع كبيرة قدرها قيصر عوالي ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة وطردت المنابيي من 
إقليمهم 6 بل إن فريقاً من هؤلاء المهاجرين تقدم الى م وراء مدينة لیج 
الحديثة ) Liège‏ 9 وإزاء ضخامة عدد المهاجر ين ودوف قيصر من انضمامهم 
الى الغال الناقمين على الرومان » بادر ف عام هه فا الى العودة 
مبكراً من غاليا هذه الناحية من الألب . وبعد أن اجتمع قيصر بزعماء غاليا 
المهاجربن . وني الطريق جاء قيصر سفراؤ هم يلتمسون الر خيص هم بالبقاء في 
بلاد الغال 4 ولكن قيصر رفض التماسهم واقرح عليهم أن غتصل لهم على 
موطن على الضفة الشرقية للراين . وانتهت المفاوضات بالاتفاق على هدنة 
قصيرة حى يبدي المهاجرون رأيهم في اقتراح قيصر . وني أثناء الهدنة تابع 
قيصر زحفه شمالاة حى أصبح على بعد ثمانية أميال من قواته الرئيسية وكانت 
معسكرة بالقرب من إكسانان فيما بين مبري الميز (56نه26 ) والراين . وعلى 
حين فجأة هاجمت بعض الوحدات القلتية ( الحرمانية ) فرسان قيصر الذين 
كانوا قد تقدموا الى ماوراء قواته الرئيسية . وبرغم أن زعماء القلت بادروا في 
اليوم التالي بالذهاب الى قيصر للاعتذار والتنصل من المسئولية عا حدث 
بحجة أن بعض وحدائهم أقدمت عليه غير مأذونة بذلك » فإن قيصر لم يثق 
في أقوالهم اعتقاداً منه بأنهم لم يهدفو | إلا الىكسب الوقت . ولا يبعد أن يكون 
قيصر فك قرر دن قبل تلمس أية ذربعة ليجعل منهم عظة لغير هم 5 وعلى كل 
حال فإن قيصر ألقى القبض على الزعماء وخف الى مباغتة قوامهم فتبدد شملها 
وولت هاربة . ولكن قيصر طارد الهاربين بهمة ونشاط ولم تابث المطاردة 
أن حولت الى جزرة بشعة هلك فيها زهاء ٠٠٠.٠٠٠‏ من المهاجرين دون أن 
ی خسائر فيصر عدداً قليلا” من اللترحى على حد تقديره . ولاجدال في 
أن ما ارتكبه قيصر كان عورة في جبينه وي جبين الشرف الرومائي فحاول 


جاهداً في « مذ کراته » تبرير مسلكه بالمخاطر الي كانت تتهدد الروهان من 
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تام دد ا لھا جر ين بيد أله من العسير علينا قبول ذلك مبرراً لإزهاقه أرواح 
كل هذه الآلاف وإلقائه القبض على زعام » فقد كانوا سفراء قومهم وتبعاً 
في العام الماضي ذريعة لمعاقبة الفني . وقد هاجم قاتو مسلك قيصر هجوماً عنيفاً 
وطالب بتسليمه لمن بقي على قيد الحياة من ضحايا جر بمته . غير أنه يجب إلا 
يغرب عن البال أن الباعث الأول على موقف قاتو كان خحصومته السياسية 
لقيصر . وعلى كل حال فإن السناتو لم يعر رأي قاتو انتباهاً وقرر إقامة صلوات 
الشكر للآللة لمدة عشرين يوماً . 

ودعك فراع فيصر من جرر ته صم على تأمين سللامة حدود الراين بالقيام 
عظاهرة عسكرية على الضفة الشرقية لهذا النهر لإلقاء الرعب في قاوب السويي 
وقد شجع قيصر على تنفيذ تصميمه أن بعض القبائل القلتية ( الحرمانية ) الي 
كانت تنزل على الضفة الشرقية للراين أعر بت لقيصر عن ولانها ووضعت نفسها 
حت الحماية الرومانية . وقد شيد قيصر جنوي المدينة الحديثة كوباءز قنطرة 
فوق الراين > وعبر بقواته الى الضفة الشرقية وخرب أراضي خخصوم القبائل 
جموعهم الى الداخل » قفل راجعاً الى الضفة الغربية وأزال القنطرة الي شيدها. 


المرحلة الخامسة : غزو بريطانيا 0" 
١‏ -الغروة الأولى : 


: ص لوه » أنظر‎ )٠۳( الى جائب المراجع الواردة في الحاشية‎ )١5( 

R.E.M. Wheeler, Antiquity, 1933, Ppp. 21 ff.; T. Rice Holmes, Ancient 

Britain and the Invasion of Caesar, 1935; R.G, Collingwood, Roman 

Britain and the English Settlements, 1937; 5 Frere, Britannia, 1967, 
Ch. 3. 
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عام هه ق . م . قد قارب على نبايته » ومع ذلك فإنه أعد حملة صغيرة 
لاستطلاع الأحوال ني بريطانيا تمهيدآ للقيام بغزوة كبيرة ني العام التالي . وقد 
حاول قيصر تبرير غزوه بريطانيا بضرورة منع البريطانيين من مساعدة الغال 
الناقمين على الرومان . ومن الواضح أن هذه وة ؤاهة لان مت أن الت ال 
الرومان سيادة البحر من خليج بيسكاي حى القنال الإنجليزي بعد هز يمة الفني ) 
كان في وسع قيصر منع البر يطانيين من التدخل تي بلاد الغال دون حاجة الى 
قيامه بغزو بر يطانيا ذاتها . وفضلا عن ذلاث فإن محاولته بسط رقعة الإمبر اطورية 
الرومائية الى ما وراء حدودها الطبيعية كانت تلقى على اارومان تبعات دون أن 
يقابلها ما يفيد صوالحهم سواء من الناحية ا ا أم العسكرية » غير أن هذا 
التوسع كان نخدم صوالح قيصر الشخصية . ذلك أن در یطانیا كانت حى ذلك 
الوقت غير معروفة للرومان وأنه بولغ كثيراً في تقدير ثروتما » ومن ثم فإنه 
يبدو أن قيصر تصور أن قيامه بغزو هذه ابحزيرة الغنية غير المعروفة يكون أبلغ 
أثراً في نفوس معاصريه من الانتصارات الباهرة الي أحر زها في بلاد الغال وكذلك 
من انتصارات بومى ني الشرق . ك ملق أن السبب الحقيقى الذي 
عدر فصر نعل حرو ر هاا كان الرغية ف ار ر بانضتازات وق التصاراث 
بومى فتضفى عليه من الخلال والمجد ما يكسبه مكانة أسمى من مكانة 
معاصريه جا . 


وي ؟ من أغسطس عام ١ه‏ . م. أحر قيصر من بولوني ( عمعماه8 ) 
على رأس فرقتين . وبعد عبوره القنال الإنجليزي » نزل ي اليوم التالي بالساحل 
الشرثي لمقاطعة كنت ( غص ) الحديثة برغم المقاومة الى صادفها من البر يطانيين. 
و به قبائل كنت من فشل ي منم 00 قيصر الى البر » قده.ت 
له فروض الطاعة إلا أنها لم تلبث أن غيرت رأيها بسبب ما حدث للغزاة بعد 
قليل . ذلك أنه بعد وصول قيصر بأربعة أيام > حطم المد عدداً كبيراً من سفنه 
كنا أن الأنواء بددت شمل حاملات فرسانه وطوحت بها الى الشاطىء الفر نسى » 
وبذلاك حرم قيصر فرسانه ولم يعد في وسعه أن يتابع زحفه , وقد 5 
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البريطانيون في النكبة التي حلت بقيصر مشجعاً لهم على مهاجمة المعسكر 
الروماني ولكنهم هزموا هزية حاسمة اضطرتمم الى ان يعودوا فيقدموا له 
ولاعهم . وعندما اسبر د قيصر هيبته بهذا النصر > رأى أنه من الحكمة انتهاز 
هذه الفرصة لمغادرة بريطانيا موفور الكرامة » فبرحها حو الي منتصفسبتمبر . 

ب - الغزوة الثانية : 

وي شتاء عام وه/ غه ق. م قام قيصر باستعدادات هاثلة لم تدع ال“ 
للشك ني أنه كان يدف الى فتح ابلزء الحنولي من بر يطانيا . ومما يجدر با ملاحظة 
أنه في الوقت ذاته كان قراسوس أيضاً يعد العدة لغزو بارئيا دون أي مبرر 
سوى الفوز بأجاد عسكرية شأنه ني ذلك شأن قيصر بصدد غزو بريطانيا : 
وأن قيصر سمح لبوبيليوس قراسوس بالانضمام الى أبيه . 

وقد كان إقدام قيصر على غزو بريطانيا قبل أن تستتب له السيطرة على 
رلاد الغال ينطوي على مخاطرة كبيرة » ولا سيما أنكثير ين من زعماء الغال كانوا 
غير راضين عن غزو بريطانيا بسبب الالز امات الي فرضها عليهم قيصر , 
للقيام بهذا الغزو » وأن بعضهم اعتزموا انتهاز فرصة غيابه في بريطانيا لإثارة 
مو اطنيهم عليه » ما اضطر قبصر الى أن يأخذ معه زعماء الغال ليكونوا عثابة 
رهائن تضمن له رقاء الغال على ولام له وقد لقي دومئور يكس حتفه وهو 
يحاول المرب من المعسكر الروماني» وكان دومنوريكس زعم ذلك الفريق من 
الأيدوي المناهض للرومان . 

وني أوائل شهر يوليه عام ٤ه‏ ق . م . أبحر قبصر على رأس حملة قوامها 
خمس فرق ( حوالي ٠١‏ مقاتل ) من المشاة والفان من خيالة الغال . وقد 
نزلت القوات الرومانية على ساحل كنت دون مقاومة . واتحت جنح الظلام 2 
سارع قيصر بالزحف غرباً اجات الأكبر من قواته » ولي اليوم التالي 
هزم قوات كنت بالقرب من کار بوري ( Canterbury‏ ). بيد أن إسراع 


قیصر بالزحف أفسد عليه خطة حملته . ذلك أنه اختصاراً للوقت ترك سفنه 
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راسية يوار الشاطىء بدلا من إخراجها من البحر ووضعها فوق البر » وحدث 
2 الليلة التالية لانتصاره أن هيت ريح عاتية ودمرت أر بعين سفيئة من أسطوله» 
ما اضطره الى العودة مع جيشه الى الشاطىء حيث سحب السفن الباقية الى البر 
وأنشأ ها استحكامات قوية لحمايتها . وقد كان لذا التأخير أهمية بالغة » فمن 
ناحية لم يبق لدى قيصر إلا شهران يستطيع القتال فيهما : ومن ناحية أخرى 
أتاح هذا التأحير للبر يطانيين الفرصة للاتفاق على توحيد قوانهم لصد الغزاة . 
وقد اخحتار زعماء البر يطانيين فائداً هم : قاسيفلا و نوس uns)‏ 618 /اأ0885) ) i‏ 
وكان أصلا” ملك الإقليم الواقع شمالي ہر التيمس وغرلي ر لي 
168 )2 م بسط سلطانه مؤخراً على إقليم اللرينوفائتس ( Trinovantes‏ ) 
الواقع شرق عبر لي ء مما حفز ماندوير اقبوس ( قنائءة:00صهة31 ) ابن الملك 
السابق هذه القبياة على اللجوء الى قيصر . وكان « قلت » بريطانيا لا يزالون 
ستخدمون العجلات الحربية وهي الي كان قلت بلاد الغال قد يڏوا 
استخدامها منذ أمد طويل. وعندما استأنف قيصر زحفه أربكت 
هذه العجللات: اة الخال وأجر زت خض التفوق عل فرق امسا دات مرة 
حين كانت صفوفها مضطربة » ولكنه عندما التقى الفريقان في الموقعة 
الأولى كانت الغلبة لقوات قيصر . وبعد هذه الموقعة قرر القائد البريطاني أن 
يتفادى الاشتباك مع الرومان في مواقع نظامية» ومن ثم فإنه عمد الى تعطيل 
تقدمهم بالالتجاء الى أساليب حرب العصابات . وبرغم ذلك فإن قيصر تابع 
زی افر الاد للتيمس حيث ضم ماندوبراقيوس قبيلته الى جانب 
قيصر وتبعتها في ذلك قبائل أخرى . وتبعاً لمشورة هؤلاء الحلفاء » عبر قيصر 
النهر وهاجم أهم قلاع قاسّيفلا نوس واستولى عليها . وني هذه الأثناء أمر 
قاسيفلا نوس قبائل كنت بمهاجمة معسكر قيصر على الشاطىء أملا” في أن 
يضطره هذا اهجوم الى الانسحاب . وعندما فشل هذا اهجوم »> وافق 
قاسيفلا نوس على الدخول في مفاوضات مع قيصر . وكان قيصر يريد إنباء 
حملته البريطانية دون ضياع وقت بين بسبب اقتراب الشتاء وكذلك يسبب 
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الأنباء المزعجة الي وصلته عن تحرج الموقف في بلاد الغال . وقد قبل 
قاسّيفلا نوس الشروط الي أملاها قيصر لعقد الصاح وكانت تقضي بتسايم 
بعض الرهائن ودفع الخزية للرومان وعدم التعرض لاندو براقيوس والر ينوفانتس . 
وما أن عقد الصلح حى عادت القوات الرومانية الى كنت حيث أبحرت إلى 
بلاد الغال حوالي متتصف سبتمبر . وما يدر بالملاحظة أن قيصر لم يرك 
وراءه قوات في بريطانيا لضمان تنفيذ شروط الصلح . ولا يعد أن 
قاسيفلاً نوس لم يدفع المزية إطلاقاً لأنه إزاء ما سئراه من الماك قيصر في 
إخماد الثورات المتكررة الي نشبت في بلاد الغال » كان في وسع البريطانيين 
إغفال شروط الصلح وهم في مأمن من العاقبة . 


المرحاة السادسة : ثورات الغال 


لم يكد قيصر يعود من بريطانيا في خريف عام 4ه ق . م . حى اشتعل 
هيب الأورة ثي بلاد الغال حيث كانت النقمة على السيطرة الرومانية تتزايد 
باطراد منذ أدرك الغال أن عليهم إعالة جيش الإحتلال وكذلك إشباع جشع 
قيصر و ضباطه وكثير بن من لاذوا به . ففي عام 4ه ق . م . كان قيصر قد جمع 
ثروة هائلة يصعب على المرء أن يتصور أنباكانت كلها من حصيلة بيع الأسرف 
وفضلا عن ذلك فإن كثيرين من المغامرين الرومان الذين تدهورت أحوالهم 
المالية ولكنهم استطاعوا كسب ر ضاء قيصر موا وجوههم صوب بلاد الغال 
حيث وجدوا ني استغلال الأهالي مرتعاً خصباً لر اء . ويدل على إحساس قيصر 
نصيق الغال بوطأة السيطرة الرومانية ما سلف ذكره من أنه أرغم زعاءهم 
على مصاحبته الى بر يطائيا . بيد أنه إذاكان هذا الإجراء قد أفلح في منع نشوب 
الثورة ني أثناء غياب قيصر فإنه لم يكن من شأنه بعث الغال على الرضاء 
بحالهم . وتحت وطأة السيطرة الرومانية نسي الغال إنقاذ الرومان هم من حاطر 
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القلت ( الحرمان ) وتناسوا أحقادهم ومنازعامهم المتبادلة » وأصبح هناك أمل 
في اتحادهم للقيام بحرب التحرير . غير أن نحقيق هذا الاتحاد كان يتوقف على 
موقف دول بلاد الغال الوسطى وهى الى أخحضعها الرومان بالإغراء أ كر منه 
بالقهر ولم كع هذه دوك سيد ا ميها أن ر اللاي 
مخضت عنه الثورة الثانية لم يتمخض عنه زعم قادر على كسب تأبيد هذه 
الدول باستثناء القارنوتس والسنونس . 

ولا كان قيصر يدرك أن البلجيق أكثر الغال تذمراً » فإنه عقب عودته 
من بريطانيا وضع في مواطنهم فرقه جميعاً باستثناء واحدة منها أرسلها الى 
نورماندي . غير أنه إزاء سوء المحصول ني ذلك العام وصعوبة الحصول على 
المؤنة اللازمة للجيش بأجمعه من منطقة واحدة » اضطر قيصر الى توزيع 
قواته بين أماكن تفصل عن بعضها بعضاً مسافات شاسعة . ذلك أن قيصر نفسه 
عسكر ٤‏ مكان بالقرب من مدينة أميان ( دونك ) الحديثة » وكوينتوس 
شيشرون - الأخ الأصغر للسياسي المعروف - في إقليم الأرفيي ( اس۸ ) ؛ 
ولابينيوس في إقليم الرفري ( 1260651 ) » وسابينوس في إقايم الأبورونس 
( 65تدمناطظ ) . وكان من جراء توزيع القوات الرومانية على هذا النحو أن 
الغال انتهزوا هذه الفرصة للانتقاض على الرومان. 

وقد كان القارنوتس أول الذين رفعوا راية العصيان عندما قتاوا الملك 
الذي فرضه عليهم قبصر . وذات فجأة هب الأبورونس ثائرين بزعامة 
أمبيور يكس ( *8ماطدة ) وحاصروا الحامية الرومانية الى كانت معسكرة 
بقيادة سابينوس في إقليمهم . ومن المحتمل أنه كان في وسع هذه الحامية 
الصمود ي معسكرها الى أن تأتيها النجدة » ولكن أمبيوريكس - وكان حى 
ذلك الوقت صديقاً وفياً للرومان ‏ خدع سابينوس بأن وعده بعدم التعرض 
له ولرجاله إذا أخلى معسكره وانصرف جنوباً الى لابينوس . واعتماداً على 
هذا الوعد » أمر سابينوس قواته بالانسحاب :> ولكنه ما أن ايتعدت القوات 
الرومانية مسافة ميلين عن معسكرها حى وقعت في كين نصبه ها الثوار فقتل 
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أكثر ها بما ني ذلك قائدها ومساعده . ولم يفلح إلا نفر قليل في النجاة من 
هذه الكارثة وني نقل أنباتما الى لابينوس . 

و شجع هذا النصر الثوار فرحفوا فوراً على معسكر کوینتوس شيشرون 
في إقاء بم الرفيي . وبالرغم من انضمام الرفيي الى الأدورونس في عحاصرة 
00 الرومالي فإن كوينتوس ورجاله اسبتطاعوا الصمود وأفلحوا أي إبلاغ 
قيصر خطورة موقفهم › فخف إليهم على رأس القوات الي تمكن من جمعها 
سريعاً ولم جد عناء في تبديد شمل الأوار . 

وي هذه الأثناء طرد السنونس اللاك الذي كان قيصر قد أقامه عليهم . وأخطر 
م ذلك أن الرفري هبوا ثائرين وهاجموا معسكر لابينوس » ولكن هذا 
الضابط القدير هزم الثوار وأعدم زعيمهم 

وقد كان من جراء هاتين الهزيمتين أن كثيريين من الثوار انصرفوا الى 
حالهم وبدا أن الاضطراب قد هدأ وأن الأزمة قد انتهت . بيد أن فيصر كان 
يدرك أنه طالما بقى أمبيوريكس حراً طليقاً فإن احتمال تجدد الثورة كان يظل 
ماثلا » إل أنه لم يكن في وسع قيصر أن يفعل في خلال شتاء عام ۵۳/٤‏ 

کر ن الاستعداد للقيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق في في الربيع 
. وتبعاً استغل قيصر فر صة فصل الشتاء لتقوية جيشه فحشد فرقتين 
جديدتين واستعار فرقة ثالثة من بومي وكانت العلاقات لا تزال ودية 
بينهما ‏ وبذاك أصبح نحت إمرة تعن عد عشرة فرقة . وكانت هذه هي 
المرة الأولى الي قضى فيها قيصر الشتاء في بلاد الغال . 

ولي ربيع عام ۳ه ق . م . قام قيصر بمظاهرة عسكرية ضخمة عير 
النصف الشمالي لبلاد الغال فسارع القارنوتس والسنونس والرفيي الى تقديم 
فروض الولاء والطاعة » ولأول مرة أحضع قيصر المناببي في أقصى الشمال . 
وي الوقت نفسه أنزل لابينوس بالترفري هزيمة ثانية . وقد كانت نتيجة هذه 


العمليات العسكرية أن أمبيوريكس والأبورونس أصبحوا ني عزلة تامة عن 
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باتي الغال . غير أن قيصر أرجأ الثأر لسابينوس ورجاله حى يقوم بمظاهرة 
عسكرية أحرى شرت الراين إرهاباً لاسويي الذين علم بأنهم يحتشدون على 
الضفة الشرقية »> فعير الراين مرة أخرى ولكنه » مفسل ما حدث ف المرة 
السابقة » عندما انسحب السويي الى الداخل . امتنع قيصر عن المخاطرة 
بعمطار دمهم وعاد أدراجه الى بلاد الغال . 
و دعد ذلك زحف قيصر ضد الأبورونس ٠‏ دبك أنهم لم بيدوا أية مقاومة 
جدية أو موحدة » فخرب قيصر أراضيهم تخريباً ليهلك جوعاً من لم يلق 
حتفه بالسيف > ويذل قيصر جهداً فائقاً للقيض على أمبيوريكس ولكنه فشل 
في ذلك لتمكن الزعيم الثائر من المرب . وبثآ للرعب والفزع في قلوب الغال 
المتطلعين الى الحرية » عقد قيصر أي أواخر الصيف محكمة لمعاقبة الذين حر ضوا 
عل الثورة دين السنونس والقارنوتس وقضی لاد أقو ) Acco‏ ( و إعدامه 
وكان زعيم الفعة المناهضة للرومانث دين السئنو نس . وكذلك قضى قيصر بإباحة 
دم الزعماء الاحرين الذين أفلحوا ني الفرار نحاة من العقاب . 

وهكذا عوملت رلاد الغال لأول مرة ف صراحة كاملة معاملة ولاية مقهورة 
خاضعة للسيطرة الرومانية . ولم يكن من شأن مثل هذه المعاملة إرهاب زعماء 
رلاد الغال الوسطى وإعا دفعهم الى الثورة . فما كاد قيصر يتصرف اف غالا 
هذه الناحية من الألب لقضاء شتاء عام |٠۳‏ ؟ه ق . م . حى أخذ أولئك 


الز عماء يدبروث أمر القيام بثورة عار مه 


ب - فر قينجتوريكس : عام قم : 

ذهبت جهود الغال للتحرر سدى لآنهم لم ينجحوا في توحيد صفوفهم 
وتنسيق جهودهم والقيام سوياً بثورة عامة . ذلك أن بلاد الغال الوسطى برغم 
أنبا كانت متذمرة من السيطرة الرومانية فإما لم تقم بدور فعال في الثورة الي 
أخمدت . وعندما شبت نيران ثورة كبرئ في هذه البلاد في عام 7ه ف .ع . 
وقف الأكويتاني في الحنوب بمعزل عنها ‏ ولم يقم الى اال ى 
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دور يذكر إلا بعد فوات الفرصة . 

وقد شجع أهالي بلاد الغال الوسطى على القيام بثورهم غياب قيصر في 
ولاية غاليا هذه الناحية من الألب ووصول الأنباء عن الاضطرابات والفوضى 
الي سادت روما عقب مقتل قاوديوس حوالي متتصف بناير عام h1‏ ق3.م. 
وتصور الغال أن هذه الأوضاع القلقة المضطربة ستستبقي قيصر في إيطاليا . 
وقد أشعل فتيل الثورة حادث بشع وقع في الحزء الشمالي من بلاد الغال 
الوسطى . ذلك أن القار نوتس قتاوا التجار الرومان 'المقيمين بينهم ف بلدة 
قنابوم ( افده = أورليان ) > وأن نيأ هذه المذحة انتشر سريعاً في كل 
أرجاء بلاد الغال فبادر الأرفرلي الى رفع راية العصيان بزعامة فرقينجتوريكس 
Vercingetorix )‏ ) ان أحد ماوكهم السابقين ‏ وعزاوا حكومتهم 
الأرستقراطية وأقاموا هذا الزعي بم ملكا عليهم . وقد سارع فرقینجتوریکس 
الى دعوة دول بلاد الغال ا للانضمام الى الثورة وصادفت دعوته قبول 
كير ( فلم يكد ينقذضي وقت قصير على دعوته حی كانت هذه الدول جميعاً 
باستئناء الأيدوي المنافسين القدماء للأرفرني الذين استغرقوا بعض الوقت 
قبل الانضمام الى الأوار ‏ قد هبت ثائرة واختارت فرقينجتوريكس قائداً 
غاا فعا 

وأسيب يصعب تبينه لم يبك لابيئوس حرا کا 5 أثناء ذلك برغم كفايته 
المعهودة 3 وبر غم أنه كان معسكر ا قي يلاد الغال الوسطى على رأس سٽت فرق 
أي الحانب الأ كبر من القوات الرومانية . ولكي بمنع الثوار قيصر من الوصول 
الى هذه القوات > عهدوا الى بعضص وحدامهم بالزحف على ناريو - عاصمة 
الولاية الرومانية فيما وراء الألب - أملا” في أن يضطر قيصر إزاء هذا المجوم 
الى البقاء في الحنوب 0 الخطر عن الولاية الرومانية . غير أن قيصر ما أن 
وصاته أنباء الثورة وأسرع الى ناربو ودعم تحصينامبا دعا منيعاً حى خف 
الى الشمال - مع بعض القوات الى كان قد حشدها مؤخخرآ لتعوريض ما فقدته 
فرقه ‏ لينضم الى قواته . وبرغم أن الثلوج كانت لا تزال تغطي جبال السثن 


تاريخ الرومان (۳۹) “٠۹‏ 
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( 5عضمعلاع© ) فإن قيصر جح ف اجتياز ها على رأس القوات القليلة الى كانت 
معه ودخل إقليم الأرفرني حيث عام بأن ا کان ا 
على بعد حوالي 0 ميل شمالا” » فشرع قيصر ني تخريب الأراضي المكشوفة › 
بم أرغم فر قينجتور يكس على الانسحاب من موقعه للدفاع عن هذه الأراضي 
وأتاح لقيصر فر صة المروق سر يعاً عبر أراضي الأيدوي وقيادة الفرقتين اللتين 
كانتا تقضيان الشتاء هناك رام الى الست الفرق الأخرى . وقد كان طبيعياً 
أن بفتقر قيصر افتقاراً شديدا الى الخيالة لآنه كانت تناصبه العداء عندئك كثير 
من الدول الغالية الي كانت تزوده حاجته الى الخيالة . ولكن قيصر تصرف 
سريعاً لسد النقص الذي كان يعانيه ني هذه الناحية » وذلك بشراء خدمات خيالة 
من القات( ادر مان ) النازلين عبر الرابن 

وإزاء إيمان فرقينجتوريكس بعبث الاشتباك مع الرومان في معارك نظامية 
عمد الى محاولة إجاعتهم وذلك بمنع وصول المؤنة إليهم وتخريب المزارع 
ودك القرى. والمدن . وبرغم بجاحه في إقناع مواطنيه باتباع هذه السياسة » 
فإمهم رفضو ۱ تدمير أفار يقوم ( Aim‏ = بورج Bourges ٠‏ ( “¢ فام 
يكن من قيصر إلا أنه حاصر هذه المدينة واستولى عليها برغم صعوبة حصوله 
على المؤنة وكذلك برغم الحهود الي بذها فرقينجةتوريكس لإنقاذ المدينة. ودون 
أبة شفقة أو رحمة أعمل الرومان السيف فيمن وجدوهم داخل هذه المدينة الي 
لم ينج من أهلها إلا نفر قليل . 

وعندما أقبل الربيع أنفذ قيصر مساعده لابينوس شمالاة على رأس أربع 
فرق ضد السنونس والباريسيين ( أزولعة ) وقاد هو نفسه ست فرق ضد 
الأرفرني . ولا کان فر قينجتور يكس قد اعتمم عدينة جر جوفيا ( 667809712 ).2 
وكانت هذه المدينة تقع على هضبة مر تفعة بحيث أن الاستيلاء عليها بمهاجمتها 
هجوماً مباشراً كان أمراً متعذراً » فإن قيصر حاول إخضاع هذه المدينة 
بمحاصرتها » إلا أنه لم يلبث أن عدل عن ذلك عندما أدرك استحالة تطويقها 
تطويقاًكاملا” لأن فر قينجةتوريكس وضع جانباً من قواته في مراكز منيعة فوق 
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التلال المحيطة بالمدينة من المنوب والحنوب الغرلي . وحين أخذ قيصر يستعد 
للانسحاب لاحظ أن الغال أعادوا توزيع قواتهم فشجعه ذلك على القيام ببعض 
العمليات الى تمكنه من الانسحاب دون أن يفقد هيبته . وتبعاً لذلك قام قيصر 
ببعض المناورات ليوهم الغال بأنه سيهجم على مواقعهم ني الغرب وانقض 
فجأة على مواقعهم الحنوبية واستو لى عليها . ويحدئنا قيصر بأن جنوده » خلافاً 
لأوامره : تابعوا جا حهم باازحف على أسوار المدينة وتمكن بعضهم من تسلقها 
ولكن قر قبدجتور يكس حف لنجدة الموقع المهدد ما أرغم المهاجمين على 
الارتداد ولا سيما أن الذعر دب ي صفوفهم عندما ظنوا أن وحدات 
الأيدوي الي أرسلها قيصر لنجدمم كانت قوات معادية . وقد راح ضحية 
هذه المغامرة الفاشلة ۷٠١‏ مقاتل روماني . وما يدر بالملاحظة أن هذه كانت 
المرة الأولى اللي مني فيها قيصر باهز بمة على أيدي الغال . 

وقد ترتب على هذه المزيمة أن قيصر اضطر الى رفع الحصار والانسحاب 
شمالاة » وأن الأيدوي روا أن الأوان قد آن للانضمام الى الثوار » فاستولوا 
على مستودعات قيصر عند لوفيودونوم ( Noviudunum‏ ) وحاواوا قطم 
الطريق على قواته المنسحبة بتدمير القناطر المقامة على نهر اللوار . بيد أن قيصر 
الشمال على الضفة اليسرى لنهر السين تجاه لوتتا ( 8لنهاتسطا = باريس ) 
عاصمة الباريسيين . 

وقد قضى قيصر بضعة أسابيع ني إقليم اللينجونس ( 6دمههلآ ‏ وكانوا 
هم والرمي » سه » قد بقوا على ولام لقيصر ) لير يم جنوده وكذلك 
ليبتاع من القلت ر الحرمان ) النازلين عبر الراين خدمات وبحدات من الخيالة 
ومن المشاة الحفيفى العدة لتعريز قواته 5 وف هذه الأثناء زاد فرقينجتور د 5 
عدد خيالته فبلغوا ۰ وحاول نشر الثورة ي الولاية الرومانية فيما وراء 
الألب ولكنه فشل ف محاولته . وعندما بدأ قيصر زحفه جنوباً انقض الخيالة الغال 


فجأة على القوات الرومانية عند مكان قريب من مدينة ديجون الحديئة . ولكن 
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الحيالة القلت ر الحزمان ) بددوا شمل المهاجمين» فاضطر فر قينجتور يكس 
الى الانسحاب صوب الشمال الغرلي للاعتصام عدينة ألسيا ( 4لوماش )2 
وبادر قيصر الى محاصرة هذه المدينة . ولا كان قيصر يدرك أنه لا بد من أن 
جيشاً آخر من الغال سيفد لنجدة الزعيم المحاصرء فإنه أقام حطين من اللحنادق 
والمتاريس » أحدهما لإإحكام الضاز ححول' المدينة والكعر اة :القوات 
الرومانية من جيش النجدة . وقد استغرق الغال بعض الوقت ف حشد قوات 
جديدة » وعندما وصلت هذه القوات كانت المدينة المحاصرة تعالي من نقص 
المؤنة معاناة شديدة » وأصبح جلياً أنها لابد من أن تسقط سريعاً إذا لم 
يقتحم الغال الاستحكامات الرومانية . وتبعاً لذلك قام جيش النجدة من ناحية 
وفرقينجتوريكس من ناحية أخرى بسلسلة من ال هجمات ولكن دون جدوى » 
ففت في عضد جيش النجدة وانفرط عقده مما أرغم فرقينجتوريكس على 
التسليم لينقذ أرواح رجاله . وقد بعث به قبصر الى روما حيث أودع السجن 
الى ان أعدم بعد ذلك بست سنوات عندما أتيحت لقيصر الفرصة لإقامة 
مهر جان انتصاره وعرض هذا البطل ضمن الذين عر ضوا بي هذا المهرجان . 

وقد كان سقوط ألسيا ضربة قاصمة لثورة الغال الكبرى » فقد أعقب 
هذه الحزيمة إستسلام الأيدوي والأرفرني ونجاح الرومان في استعادة سيطر م 
سريعاً على أغلب أرجاء المنطقة الي ثارت عليهم . ومع ذلك فإن بعض دول 
الغال رفضت قبول مصيرها المحتوم . ولا كان قيصر حريصاً على استكمال 
إخضاع الغال ودعم السيطرة الرومانية عليهم بأسرع ما يمكن لأن علاقاته مع 
بومي كانت ي تدهور مطرد ؛ فانه قرر قضاء شتاء عام ؟ه/أه ق مل مع 
قواته ٤‏ بلاد الغال . 


ج- قوريوس : عام ١ت‏ ق.م 3 
وقد أحسن قيصر صنعاً ببقائه ني بلاد الغال . لأنه ما كاد أن يوزع قواته 


على معسكرات الشتاء حى اضطر الى إعادة حشدها لمواجهة موقف جديد 
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خطير . ذلك أن البثوفاتي ر هه8611 وكانوا من أقوى قبائل البلجيق ) 
هبوا ثائر بن بزعامة قائد بارع يدعى قوريوس ( ٥0۲۲818‏ ) : ولم تابث أن 
انضمت اليهم قبائل أخرى كثيرة من البلجيق . وقد عمد الثوار الى 0 
أساليب حرب العصابات متفادين الاشتباك مع الرومان ني معارك نظام 
كان من جراء ذلك أنه بالرغم من أن قيصر حشد فد الثوار سبع 3" 
يستطع أن يصيب نجاحاً بذ کر إلا بعد قتل قوريوس ني کین صب له . وعقّب 
ذلك ماهر ة انارت :تقاومة الفرار البلحين .. 
وف هذه الأثناء ا م يكن نين الغال اللرن لم بای بعك سعوط ألسيا إلا 
أنهم جددوا نشاطهم في لغرب جنوي نير الور . وعندما أحضع ا 
كان قي وسعه استخدام قوات كافية لإخضاع هؤلاء الثوار ولا سيما أنه حشد 
بي خلال عام ١ه‏ ق .م . فرقة جديدة من أهالي الولاية الرومانية فيما وراء 
الألب وهي فرقة الآلاوداي ( Alaudae‏ ) ابي اكتسبت شهرة كبيرة فيما 
بعك . وبذلك بلغ عدد الفرق الي نحت إمرة قيصر اثني عشرة فرقة بما في ذلك 
فرقة بومي المعارة له . ولم يواف شهر أغسطس عام ١ه‏ ق م با فما 
يرجح حى كان قيصر قد أحمد آحر جذوة من جذوات الثورة . 


المرحلة الأخيرة : تنظيم النتوحات واسارضاء الغال 


e‏ ا عن 
ومحاولة اسر ضاء الغال تقبل الحكم الروماني عن طيبة خاطر . وقد أصاب 
قيصر توفيقاً کبیراً ف ذلك باتباع سياسة كانت مز ها 4 بن ازم واللين ۽ فساد 
السلام في بلاد الغال سنين عديدة . 
الى الحلافات الداخلية قي قطعت أوصال كل قبيلة أو دولة ؛ والمنافسات 
والأحقاد بين القيا ثل أو الدول المختافة 343 والعجز کے عن تنظيم مواردهم 
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وقواتهم وعن الوقوف فنا ودا فيه الرومان + ومن اة ' ألخرئ: ال 
عبقرية قيصر الي مكنته من أن يستغل الى أقصى حد نمكن مواطن ضعفهم 
المدئية والعسكرية . ومن المرجح أنه لو لم يتسم قيصر عواهب عسكرية 
وسياسية فائقة : لما تجح في إحضاع الغال ولا في مهدثة خواطر هم نبدثة كاملة . 
بيد أنه ينتقص من قدر قيصر أعمال القسوة الي ارتكبها قبل أن يعمد الى 
اسبّر ضاء الغال باللين والتسامح المشربين بالحزم . 

وقد كانت لفتح بلاد الغال نتائج بالغة الأهمية بالنسبة لهذه البلاد ذامما 
ولروما ولقيصر . ذلك أن هذا الفتح أنقذ بلاد الغال من الوقوع فريسة للقبائل 
القلتية ( الحرمانية ) المتخافة الي كانت تعيش شرق الراين وداثبة الإغارة على 
تلك البلاد وهي الي يرجح أنه لم يكن ني وسع أهلها المنقسمين على أنفسهم 
الصمود طويلا أمام جحافل أوائك الغزاة المتخافين . وبإنقاذهم من هذا 
المصير أتاح هذا الفتح لبلاد الغال أن تنعم بالسلام وبانتشار الحضارة الرومانية 
في أرجائها . ولاجدال ني أن فتوحات قيصر كلفت الغال الكثيرين من الضحايا » 
بيد أنه لا جدال كذلك ني أنه لو أن القلت هم الذين قاموا بالفتح لكانت 
اللتيجة المحتومة تكبيد الغال من الضحايا ما كان لا يمكن أن يقل عما تكبدوه 
على يدي قيصر » وذلك فضلا عن تقهقرهم. الحضاري تقهقراً محسوساً . 

ونجاح قيصر ني فتح بلاد الغال أضاف الى الإمبر اطورية الرومانية منطقة 
كبيرة حصبة زادت في مواردها وقومها زيادة كبيرة » وإن كان الدفاع عن 
حدود الرابن فرض عليها أعباء ضخمة . 

وقد غم قيصر من وراء هذا الفتح مغاتم طائلة كان لها أثر كبير في صراعه 
مع بومي والسناتو . ذلك أن هذا الفتح أكسب قيصر شهرة نافست شهرة 
وەی . وأتاح له أن يكون تحت إمرته جيش كبير مدرب تدريياً متازاً ودن 


له بالولاء الشديد . ودر عليه قد رأكبيراً من الأسلاب والغنام مما يسر له شراء 


وإزاء استقرار الأوضاع ني بلاد الغال عاد قيصر في صيف عام ٠١‏ ق . م 
الى ولاية غاليا هذه الناحية من الألب ليرقب سير الأحداث في روما عن كثب . 
وقد عرفنا كيف أن قيصر استجاب على الفور الى طلب السناتو وأرسل فرقتين 
الى إيطاليا لمواجهة احتمال قيام البارثيين بغزو سوريا. وهكذا فإنه قبيل بداية 
)005 


الحرب الأهلية كانت لدى قيصر عشر فرق" : أربع منها بقيادة تربونيوس 


في بلاد البلجيق ٠‏ وأربع أخرى بقيادة فابيوس ني بلاد الأيدوي » والفرقة 
الثالثة عشرة قي ولاية غاليا هذه الناحية من الألب : وذلك فضلا” عن فرقة 
الآلاوداي . وإزاء التطورات الى حدثت في روما في أواخر شهر ديسمبر 
عام ٠ه‏ ق.م. أمر قيصر الفرقة الثالثة عشرة بالانتقال الى رافنا 
واستدعى من بلاد الغال الفرقتين الثامنة والثانية عشرة بحجة أن ما 
أقدم عليه بوي من تولي قيادة الفرقتين الموجودتين في قابوا وحشد قوات 
جديدة كان يبدد الآمن والنظام ( كهخانهن: ) على نحو يستوجب اتحاذ التدابير 
اللازمة لتأمين سلامة الدولة ٠.‏ وي مساء ١١‏ من يناير عام 44 أو بعبارة 
أصح مساء 74 من توفمبر عام ٠ه‏ وفقاً للتقويم الروماني بعد تصحيحه: 


أمر قيصر الفرقة الثالثة عشرة بعبور نمر روبيةقود. 


(16) C.A.H., IX, n. .م5‎ 898; cf. P. 572. 
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ا صزا لنا وكسر 
5 )1( 
ان 


اول - إستيلاء قيصر على إيطاليا 


مر بنا أنه عندما احتدم لحلاف بين قيصر والسناتو » أمر قيصر الفرقة 
الثالثة عشر بالانتقال الى رافنا كما أمر الفرقتينالثامنة والثانية عشرة - ا موجودتين 
5 بلاد الغال- باللحاق به سريعاً » وأنه في مساء 74 من توفمبر عام 50 ( وفقاً 
التقويم المصحح ) عبر قيصر ہر روبيقون على رأس الفرقة الثالثة عشرة . 
وهكذا فإنه عندما احتل أريمنوم في ٥‏ من وفمبر لم تكن لديه إلا فرقة 
واحدة كما أنه لم يكن لديه أي أمل في وصول إمدادات اليه من قواته الموجودة 


1 : المصادر الرئيسية‎ (00) 
Corpus Caesarianum: De Bello Civili; Bellum Alexandrinum; Bellu 
Africum; Bellum Hispaniense. 

App. B.C., Il, 34-117; Dio CasSs., XKLEXLUIIT; Lucan., Bellum Civile 
(Pharsalia); Cic., ad Att,, VIL, 10; 11, 3-4; 12, 4: VITIT, 11 A-D; 16 : 
ين‎ 2; IX, 7; TB-C; 9, 2-8; 11; 13A; 15-19; Xx, 4, 8; XT, 10, 2; 20, 2: ad 
Fam, VIH, 16, 1; 17, 2; XVI, 12, 3; et passim. 


: المراجع الرئيسية‎ 
T. Rice Holmes, Roman Republic, IIT; C.A.H., Ch. XVI, with Bibl.; 
Marsh, Roman World, from 146-30 B.C., ch. XIV; Seullard, 1970, .مم‎ 
138-47, and notes 8-15 Pp. 428-30. 
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فيما وراء الألب قبل أسبوعين على الأقل . وقد كان إقدام قيصر على غزو 
إيطاليا بفرقة واحدة ينطوي على مخاطرة كبيرة » لعل أنها كانت مما بعث 
لابينوس”" على المبادرة الى هجر جانب قيصر والانضمام الى خصومه . بيد 
أن قيصر أحسن تقدير الموقف » فقد قرر أنه إذا فشل في غزوته الخاطفة › 
فإنه كان في وسعه الارتداد الى ولاية غاليا هذه الناحية من الألب ثم قيادة فرقه 
جميعاً والقيام بغزوة أخرى . وأما إذا هو أرجأ زحفه › فإنه كان يتيح الخصومه 
فرصة الاستعداد لصده باستقدام قوات من إسبانيا » وذلك فضلا” عن القوات 
لي كان جارياً حشدها ني إيطاليا . ومن ال حلي أن بومبي والقنصلين ارتكبوا 
خطأ جسيماً بتعجلهم إصدار قرار السناتو النهائي ‏ وهو الذي كان مثابة إعلان 
الحرب - ظا منهم أن قوات قيصر لن تتبعه في خوض غمار حرب ضد 
الحكومة وبومى » وذلك استناداً على المعلومات الحاطئة الي أفضت بها الفرقتان 
اللتان أعادهما قبصر مؤخرا الى [يطاليا . وإذا كان بومى قد أعلن أن لديه عشر 
فرق مستعدة لقتال" » فإن جرى الأحداث التالية ب بأنه ر ما كان يقصد 
إمكان إعداد مثل هذا العدد من الفرق بضم پا هن عه و اسان 
الى الفرقتين اللتين أعادهما قيصر مؤخراً الى القوات اللي شرعت الحكومة في 
حشدها . 

وإزاء خطورة الموقف الناجم عن اللعطوة السريعة الي اتخذها قيصر ° 
انسحب بومي والقنصلان وأغلب الحكام والسناتو من روما الى قابوا » وبلأ 
بومى الى حيلة المفاوضات كسباً للوقت » فبعث الى قيصر برسالة شخصية 
يستحثه فيها على وضع الصالح العام فوق الصوالح الشخصية راجياً عدم إساءة 


(۲) عن ولاء لاببنوس » أنظر : 


R. Syme, J.R.S., 1938, pp. 113 ff. 


: وعن أنصار كل من قيصر وبومبى وعن الذين التز موا الحياد » أنظر‎ 
D.R. Shackleton Bailey, Class. Quar., 1960, pp. 253 ff. 
(3) Caes., B.C., I, 6, 1 (ed. Guillaume Budé, 1969). 
(4) Cic., ad Att., VII, 10; 11, 3-4; 12, 4; Lucan., Pharsal., I, 465-522. 
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الظن به للموقف الذي اتخْذه دفاعاً عن الدولة . وقد رد قيصر على هذه 
الرسالة بأن عرض تسريح جيشه إذا حذا بومي حذوه » وبأنه إذا أوقف 
بومبي حشد القوات في إيطاليا وذهب الى إسبانيا فإنه سيكون على آم الاستعداد 
لايم ولابتيه وترشيح نفسه حضورياً لقنصلية عام 48 متنازلا” عن الحق الذي 
خوله إياه قانون الأرابنة العشرة » بشرط إبرام هذا الاتفاق ي لقاء يم بينهما › 
وبذلك تنعم إيطاليا بالسلام وتمارس أجهزة الدولة نشاطها بالطريقة الدستورية 
في مأمن من القسر بالقوات المسلحة”" . 

ولا شك ني أن هدف بومبي من محاولة التفاهم في هذه المرحلة المتأخرة 
لم يغب عن قيصر » ومع ذلك فإنه لم يرفض التفاهم ولكن دون أن يبدر 
الوقت الذي تستغرقه المفاوضات . ذلك أنه إذا كان رد قيصر يوحي ضمناً 
باستمراره في متابعة تنفيذ خطته الى أن يم الائفاق على مقترحاته > فإن ما 
نان ذكره بوحى بذلك صراحة . ولعل أن قيصر قد قدر أنه اذا قبل بومي 
رخا وا ن عر خی اا ما باه من تدا تکل سلا قيضي الى 
أن بم انتخابه قنصلاة . بيد أنه كان معنى ذلك تضحية بومي بمكانته الشخصية 
من أجل السلام وإعادة تكوين الحلف وإنما مع الا اف أن ف عانعن 
الكلمة العليا في الحلف وني الدولة بأمرها . 

وعندما وصل رد قبصر عرضه بومی على القنصاين اللذين قاما بدورهما 
بعرضه على السناتو . وبعد التشاور ني الأمر أرسل الى قيصر رد فحواه الوعد 
بذهاب بومي الى إسبانيا إذا أخلى قيصر أريينوم وانسحب الى بلاد الغال » 


)5( Caes., B.C, I, 8; 10: 14; Introd., Guillaume Budé, P. XXVIL. 
في رأي بعض الباحثين أن المبعوثين اللذين حملا الى قيصر رسالة بومبى كانا مكلفين من‎ 
: السناتو بأبلاغ قيصر قرار امحلس بضر ورة النزول عن*ولايتيه و إلاؤاعتبر عدوا للدولة . انظر‎ 
T. Rice Holmes, III, PP. 3-4, 358-61, 375, 377; .هك‎ IX, p. 639. 
»: وعن مناقشة هذه المسألة » أنظر‎ 
Marsh, op. cit, pp. 400-2; K. von Fritz Trans. Amer. Philol, Ass,, 


1941, pp. 125 ff. 
(6) Caes, B.C. T, 9, 5-6; Cic., ad Fam., XVI, 12, 3. 
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على أن يكون مفهوماً أن حشد القوات سيستمر الى أن يعد قيصر باحثرام ما 
عرضه 99 2 أي تسر بح جيشه وتسايم ولايتيه والحضور شخصياً لبر شيح نفسه 
للقنصلية . ولا كان بومي لم يعرض الذهاب للقاء قيصر » ولم عدد موعداً 
لذهابه الى إسبانيا » ولم يبد أي استعداد لتسريح قواته إلا بعد أن يفعل ذلك 
قبصر وينزل عن ولايتيه » فإن قيصر اعتبر الرد الذي وصل اليه شديد 
الإجحاف به . وحقيقة الأمر أن كلا من الطرفين كان لا يثق في الآخخر » 
وتبعاً لذلك لم يكن هناك سبيل الى فض الأزمة سلمياً . 


وحين كان السناتو يتشاور في الرد على مقترحات قيصر » استولى قيصر 
على الطرف الشمالي لكل من طريقي قاسيوس وفلامينهوس المؤديين الى روما › 
وبذلك لم يؤمن نفسه فحسب ضد أي هجوم مفاجىء عليه بل هدد روما 
بالزحف عليها . وعندما وصل قيصر الرد غير المرضي وعلم بأن الفرقة الثانية 
عشرة اقربت منه » تابع زحفه عبر بيقنوم حيث فتحتث له المدن أبواهبا 
وانضمت اليه القوات الي كان أحد ضباط بومي يد في بحشدها هناك › 
ولكن ضابطاً آخر استطاع حشد ١‏ فصيلة وانسحب بها الى قورفينيوم 
Corfnium (‏ ) 2 حیث وضع ڊو مي فرقتين بقيادة اوقيوس دوميتيوس 
أهنوباربوس » وهو الذي كان السناتو قد عينه مؤخرآً حا كا لولاية غاليا فيما 
وراء الألب . 

ولا كان قد أصبح لدى قيصر فرقتان من فرقه المدربة تدريباً ممتازاً فضلا” 
عن الحشود الى انضمت اليه وتولى ضباطه أمر تنظيمها وتجهيزها » فإن 
بومى رأى الحكمة إرجاء الاشتباك مع قيصر الى ان یم حشد قواتث 
كافية » ولذلك فإنه قرر الانسحاب الى لوقريا ( همسا ) ثي مقاطعة 
أبو ليا ليتخذ منها قاعدة لتجميع قواته » وطلب الى أهئوباربوس إغلاء 


(7) معنت‎ ad Fam., XVI, 12 3; Caes., B.C., I, 10, 3-4. 
(8) Caes,, B.C., JL 11. 
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قورقينيوم والتعجيل بالانسحاب جنوباً مع قواتة9؟ .. بيك أن أهنوباربوس 
بوصف كونه حاكماً لولاية غاليا فيما وراء الألب لم يكن رسمياً مرؤساً 
لبومي » وأسوأ من ذلك أنه تصور نفسه قائداً جديراً بمواجهة قيصر فأصر 
على اعتراض تقدم قيصر عند قورفينيوم ولكنه فشل في مغالبة قيصر ووقع 
هو والمدينة في قبضته في ۲ من يناير عام 44 ق.م. بعد حصار قصير » 
وانضمت قوات الحكومة الى قوات قيصر الذي عفا عن أهئوباربوس وغيره 
ممن كانوا معه من كبار خصومه وأحل سبيلهو 70 , 

وقد كان من جراء انضمام قوات الحكومة الى قيصر بعد سقوط قورفينيوم 
أن ميزان القوى أصبح في صالح قيصر بشكل ملحوظ » فقرر بومى 
الانسحاب من إيطاليا . وتبعاً لذلك انتقل الى برونديسيوم ليرتب نقل قواته 
الى بلاد الإغريق . وقد سارع الى مرافقته القنصلان وأكبر أعضاء السناتو . 
وبرغم الحهود العاجلة الي بذها قيصر للحيلولة دون ذلك » فإن بومى نجح 
في تنفيذ خطته وأبحر من برونديسيوم الى دورّاحيوم في ۲۹ من يناير عام 
43 ق.م. وهكذا أصبح قيصر سيد إيطاليا في خلال حوالي شهرين منذ بداية 
حملته الخاطفة . وما يجدر بالذكر أنه بعد سقوط قورفينيوم وقبل إيحار 


لوی بذل قيصر محاولئين للتفاهم مجه ولكن دون جدوى ١ ٩٩‏ 


وبفرار بومى ضاع آخر أمل في التوصل سريعاً الى السلام . وهكذا 
اذا كان قيصر هو الذي بدأ الحرب » فإن خصومه هم الذين آثروا الاستمرار 
فيها . وقد كان قيصر من البراعة بحيث أنه أظهر ني خلال حملته الخاطفة 
من التسامح والكرم في معاملة حصومه المنهزمين ما لم يكن معروفاً من قبل 
في أية حرب أهلية مما أكسبه تأييد المجتمعات الإيطالية . وكذلاك حرص 


(9) 010, ad Att., VIF, 11 A-D; cf. D.R. Shackleton Bailey, J.R.S., 1956, 
pp. 57 ff. 

(10) A. Barnes, Historia, 1966, pp. 74 ff. 

(11) Caes., 8.0. 1, 24 5; 26; 2-5; Cic., ad Att. IX, 13 A; Scullard, 1970, 
P. 139, and n. 10 p. 429. 
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قيصر في أثناء حملته على أن يتابع التراسل مع شيشرون والنبلاء مو كداً 
انفنه اذه لحك و ا 

وني أوائل فبراير وصل قيصر الى مشارف روما ع بيد أنه قبل ذلك + 
وع وجه التحديد في ٠١‏ من يناير »> كان البرايتور لوقيوس روسقيوس 
قل استصدر دإعاء منه قانوناً قضى نح حقوق المواطنة كاملة لأهالي غاليا 
عبر البو ولف Gallia Transpadana J‏ (. 

ولا كان أكثر أعضاء السناتو قد هجروا روما مع القنصلين وأغلب 
الحكام » فإن قيصر حاول عقد اجتماع للسناتو بالإعلان في كل المدن عن 
جلسة دعا تريبونا العامة أنطونيوس ولونجينوس الى انعقادها في ٠١‏ من فبراير 
عام 9 ق.م. وما حدر بالملاحظة أن قيصر كان شديد الرغبة في وجود 
ا ( ذلك أنه في أثناء ذهاب قيصر من برونديسيوم الى العاصمة 
كتب إلى شيشرون ( وكان في فورمياي ۰ مةاطدده1 ) رسالة عاجلة يستحثه 
فيها على الحضور اروا 4 و بدو أنه إزاء تباطوع شيشرون كيت 
اليه قيصر ثانية 2 ذهب لقابلته وإقناعه با لحضور”" ولكنه فشل ف ان 
مثل ما فشل بعد ذلك : ي ع أعضاء السناتو الذين حضروا هذه الحلسة 
بتجديد مفاوضات الصاح مع بومی ٩۷‏ . وإذا كان قيصر عند عودته 
الى روما ۴ حل حو ا وصلا بإغدام خصو مه السياسيين ومصادرة 
أملاكهم . فإنه وهو الذي نصب نفسه مدافعاً عن حقوق ترابنة العامة جاهل 
اعتراض تر يبون العامة لوقيوس متلوس على مد يده الى الحزانة العامة بل 
هدد متلّوس بالموت اذا أصر على الاستمرار في اعتراضه ثم أمر بتحطم 

(12) Cic., ad Att., IX, 7 8-0: 11: 13 A. 


(13) Bruns, Fontes, Tth ed., 16 and 17; B.G. Hardy, Problems of Roman 


History, pp. 207 ff.; C.A.H., IX, pp. 643-4; Scullard, 1970, 2. 189, and 
n. 10 p. 429. 

(14) Cic., ad Att. IX, 19; X, 3A. 

(15) .عاك‎ ad Att. IX, 7: 15-18. 

(16) Cic., ad Att., IX, 19. 

(17) Dio Cass., XLI, 15; Plut,, Caes., XXXV, 2; cf. Plut., Cic., XXXVII. 
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ao‏ ال سی ےو ی من 


أبواب اللعزانة العامة والاستيلاء على كمية كبيرة من السبائك الذهبية والفضية 
لمواجهة نفقات الحرب 22 » مما أثار الشكوك في سياسة اللين والاعتدال 
الاي 


وقد قضى قيصر حوالي الأسبوعين بجوار روما دون أن يدخل العاصمة 
ذاتها » مراعياً في ذلك القاعدة الى كانت تقضى بحرمان البروقنصل سلطته 
البروقنصاية بمجرد دخوله وتنا وهر التنويه هنا بأنه في خلال الأزمة 
عقد السناتو بعض جلساته خارج سياج روما المقدس ليتمكن بومى من 
حضور هذه الحلسات » لأنه بوصف كونه بروقنصلا” كان لا يستطيع 
اجتياز ذلك السياج دون ان يفقد سلطته البروقنصاية . ولا كان على قيصر 
ترتيب أموره قبل الحروج للقيام بحملته فإنه اذ سلسلة من الإجراءات الامة › 
وهي : أولاة ‏ أقام نظاماً مؤقتاً لحكم روما بإحياء وظيفة قديمة بطل شغلها 
وهي وظيفة حاكم المدينة ( نطعں دتطءكهة2م ) وإسناد هذه الوظيفة الى 
البرايتور مارقوس آبميليوس لبيدوس . وثانياً ‏ عهد الى تريبون العامة مارقوس 
أنطونيوس بالإشراف العام على الحالة في إيطاليا » حيث كان يجري تدريب 
القوات الضخمة الي حشدت . وثالثاً - أرسل جايوس أنطونيوس » شقيق 
تريبود العامة مار قوس ؛ إلى إدوريقوم لضمان ولام وحماية حدود إيطاليا 
الشمالية الشرقية . ورابعاً ‏ أنفذ مارقوس قراسوس الى ولاية غاليا هذه 
الناحية من الألب ليخلف لابينوس هناك . وخامساً ‏ قرر إنشاء أسطول 
لبحر الأدريائي وأسطول للبحر التيراني وعين هورتنسيوس ودولابلا قائدين 
لهذين الأسطولين 0" . وسادساً ‏ أوفد مساعده كوينتوس فالريوس على 
رأس فرقة واحدة الى سردينيا للاستيلاء عليها من حاكمها مارقوس قوتا » 


(18) App., 8.0, IL, 41: Dio Cass., XLUI, 17; Plut., Caes., XXXV, 3-4; 
Pomp., LXIH, 1; Plin., N.H., XXXII, 56; Oros., VI, 15, 5. 

(19) Cic., ad Att., X, 4 8; Cael, in ,ع‎ ad Fam. 1111, 16, 1; Dio 0358. 
XLI, 16. 

(20) App., B.C., IL, 41. 
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يتنو عار 


وأنفذ البروبرايتور قوريو على رأس أربع فرق الى صقلية لانتزاعها من 
حا كمها مارقوس بورقيوس قاتو ثم التوجه و الى ولاية أفر ا 


ثانياً ‏ سر دينيا وصقلية 


وقد استولى فال ردوس وقوريو على سر ديام | وصقلية دون عناء . ذلك 
ما أن علم أهالي سردينيا أن قيصر قرر إرسال فال رډوس الى جزي رهم حى 
هبوا في وجه قوتا قفر الى ولاية أفريقيا قبل أن يصل فا ولو ا 
ف الاضطلاع عهمته نشاطاً کیا 2 ولكنه عندما 0 ات بومى من 
وباقتراب قوريو وقواته من صقاية بادر الى الانسحاب منها 9 بعد 
أن أعان على الملا أن بومى خدعه هو وأعضاء السناتو بالتأكيد مم أنه اتخذ 
كافة الاستعدادات الحرب وان دومى خاض غمار حرب له ضرورة لما 
دون أن يعد شيئاً على الإطلاق 27 . وبعد أن انتابت شيشرون حير ة طويلة › 
غادر إيطاليا 2 شهر دونيه وانضم الى إومى 4 برغم أن خحطابات شيشروك 
توحى بأنه كان غير مرتاح الى الطريقة الى كان بومى بشبعها ف تو جیه 


دفة امورب ١۹١‏ : 


ثالتاً ‏ ماسيليا وإسبانيا 
وقد كان من شأن الإجراءات العاجلة الى الخذها قيصر تأمين إيطاليا 


)۲١(‏ يقول قيصر (1,30,.© .3 ) إنه أسند الى قوريو ثلاث فرق الاستيلاء على صقاية ثم التوجه 
الى أفريقيا » ولكن قيصر يعود بعد ذلك فيقول ( 23 ,11 .€ .8 ) إنه من بين الأربع فرق 
الي أسندها الى قوريو م ينقل قوريو أول الأمر الى أفريقيا إلا اثنتين فقط . 

(۲۲) يفهم من أحد خطابات شيشر ون أن قاتو السحب من صقلية ف ۲۳ أريل = م مارس 
Cic., ad Att., X, 16, 3 )‏ ) „ 


(23) Caes., B.C., IL 30. 
(24) Cic, ad Att. VIII, 7, 2; 11 8, D; Plut., Cic,, XXXVI, 1. 


من هجوم نخصومه عليها : وكذلك ضمان عدم افتتقار روما الى المونة . ولا 
م يكن ضباط قيصر قد أتموا تدريب القوات الحديدة الي حشدت ف إيطاليا ؛ 
وكان قيصر لا يزال مفتقراً الى أسطول يمكنه من عبور البحر »> فإنه قرر 
إرجاء الاشتباك مع بومبى . ومن أجل حرمان بومى الحصول على مساعدة 
قواته الموجودة ني إسبانيا » بادر قيصر الى غزوها براً » فبارح مشارف روما 
حوالي منتصف فبراير عام 44 ق.م. قاصداً غاليا فيما وراء الألب . ولكي 
وثلاث فرق أخذها معه من إيطاليا » فضلا” عن 4٠١‏ من الخيالة . وي الطريق 
الى اسبانيا > وجد قيصر أن ماسيليا انحازت الى خصومه . ولم يفلح في إقناعها 
بالعدول عن موقفها 5 وسرعان 5 قدم دوميئيوس أهنوبار دوس على 5 
أسطول صغير لشد أزر ماسيليا . ولا كان عامل الوقت بالغ الأهمية › فإن 
قيصر قرر حصارها بالفرق الثلاث الي أحضرها معه من إيطاليا وبإثني 
عشرة سفيئة أمر بإنشائها في آرلاتي ( عنهامية =آرل + اع ) على 
أن يتوللى تر ډو لیوس قيادة الغرق ودقيموس دروتس قيادة الأسطول )9( ٠.‏ 
وبعد ذلك سارع قيصر صضوب إسبانيا لملاقاة مساعده فابيوس › الذي قام 
بتنفيذ تعليمات قيصر بأن قاد من بلاد الغال عبر ممرات البرانس ست فرق 
من المشاة الكاملي العدة و ٠٠٠٠١‏ من المشاة الحفيفي العدة و ٠٠٠٠١‏ من الخيالة 
الغال والقلت (الحرمان) ووقف عند إياردا (116:08 ) ينتظر وصول 
2 7( 

در : 

وقد كانت لبومبى في إسبانيا سبع فرق رومانية وقوات كبيرة احتياطية 
من الإسبان . وكانت ثلاث من الفرق الرومانية في ولاية إسبانيا الدانية بقيادة 
اون ( وكان قائداً بارعا حنکاً حارب ضد سرتوريوس كما حارب في 


الشرق مغ بوم ) وفرقتان ني القسم الشرتي من ولاية إسبانيا القاصية بقيادة 


(25) Caes., B.C., I, 33-36. 
(26) Caes., B.C. I, 37-41. 
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بير يوس )م Petreius‏ « وكان عارياً عنيدا سبحق قوات قاتيلينا سحقاً ) 
وفرقتان في القسم الغربي من هذه الولاية بقيادة مارقوس ترنتيوس فارّو 9) 
وكان عالاً أكثر منه محارباً ) . 
وي مطلع عام ٤۹‏ ف. ٠م‏ كا راق خصوم قيصر قد استقر على | أن يبقى 
قارو ف ولاية إسبانيا | القاصية ‏ لإعداد إمدادات فيمأ يبدو وعل أن يضم 
أفرانيوس وبر يوس ما كان نحت إمرة ة كل منهما من فرق رومانية وقوات 
مساعدة لتتوفر بذلك لديهما قوات كافية تمكنهنا من تنفيذ الخطة الى أوصى 
ما تومى 14 وهي الصمود أمام قيصر ف خلال موم القعال ف عام ۹ 
وتجنب الاشتباك معه في أية معركة إلا اذا کان الموقف ني صالحهما . وكانت 
خخطة قيصر ھی عاولة تصفية القوات المعادية له ٤‏ إسيانيا دول تعريضص فرقه 
الى خسائر محتومة اذا خاض معركة على أرض لا توفر له ميزة واضحة على 
العدو . وتبعاً لذاك حرص قيصر على كبح جماح فرقه ‏ وهي الي بشت 
فيها الانتصارات طوال سنين عديدة ثقة كبيرة ‏ ليستطيع تفادي اللسائر 
في التغلب على القوات المعادية » وكانت تتسم بالأناة والمصابرة فضلا عن 
خبر تما الطويلة في الحروب . بيد أن قوات قيصر كانت تمتاز على تلك القوات 
المعادية من حيث افتقار هذه القوات الى ما كان لدى قوات قيصر من خيالة 
الغال والقلت البارعين . حقاً إن قيصر لم يكن قائد فرسان من طراز الإسكندر 
الأكبر : إلا أنه صمم على الإفادة من خيالته بالقيام بمناورات ترغم انعدو 
على منازلته في افضل مكان يناسبه . 
وعندما انضم قيصر الى فابيوس في أول مايو عام 49 ق.م. كان فابيوس 
معسكراً بقواته شمالي إيلردا الواقعة على الضفة الغربية لنهر سيقوريس 
(ةتتهءز5 ) ٠‏ حيث وضع أفرانيوس وبتريوس قوائهما. وكانت إيلردا 
مدينة منيعة تقع على تل وما حامية قوية » وكانت قوات الدفاع الرئيسية 
معسكرة على تل مر تفع (تل جاردلي > dey‏ ) يقع على بعد نصف 


(27) Caes. 8. C., 1, 38. 
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ميل تقريباً الى الجنوب الغرلي من المدينة . وكان النهر يحمي خطوط مواصلات 
هده إقواك E EL E N NI‏ 
رفضت القوات العادية لقيصر ترك موقعها الحصين المرتفع لنازلته في المنطقة 
الواطئة حيث كان بمكنه الإفادة من خيالته الى أقصى حد » وبالمثل امتنع 
قيصر عن مهاجمة موقع العدو الحصين لن إقدام قيصر على ذلك كان يحرمه 
الإفادة من خيالته . وبعد فشل قيصر في الاستيلاء و نشز من الأرض 
بقع بين إياردا وٿل جاردلي » زق الإمدادات عنه فنرة قصيرة سبب 
فيضان مر سيةوريس » انتهز قيصر فرصة هبوط مستوى مياه هذا النهر 
وجح في نويل جانب من مجراه فيما وراء إبلردا نحيث استطاعت قواته 
اجتياز النهر خوضاً وقطع خطوط مواصلات العدو ومونته مما اضطره الى 
الانسحاب جنوباً في مساء ۲ من يونيه . غير أنه لم يكد ينقضي حوالي أسبوع 
على ذلك حى كان قيصر قد قطع خط الرجعة على القوات المنسحية 3 
عنها الماء والزاد فاضطرت الى التسليم في ٠١‏ من يوليه. وقد أظهر قيصر 
تساحاً كبيراً في معاملة خصومه بالعفو عن أفرانيوس وبتريوس وبتسريح 
انيما اليلد ' 

وبعد ذلك تابع قيصر زحفه جنوباً حيث اضطر قارو بدوره الى التسايم 
عند قرطبة في ١54‏ من يوليه ؛ م اتجه قيصر الى قادس فبلغها في 14 مر i‏ 
وأظهر عطفاً كبيراً على أهليها . وبعد أن أقام كوينتوس قاسيوس لونجینوس 
حاكماً على ولاية إسبانيا القاصية ووضع أربع فرق تحت إمرته سارع الى 
ماسيليا 29 . وهكذا استطاع قيصر بفضل براعته الفائقة أن يسيطر على 
إسبانيا في حوالي ثلاثة أشهر . 

وي هذه الأثناء كان تربونيوس ودقيموس بروتس قد ضيقا الحناق على 
ماسيليا و ببق إلا اقتحامها عنوة . وعندما علم قيصر بذلك وأدرك ما كان 


(28) Caes., B.C., I, 41-87. 
(29) Caes., 58.0, IL 17-21. 
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سيتبع ذلك حتماً من وقوع اة مروعة شی فیا كنيزون من اهال المدينة + 
أمر بعدم اقتحامها . وتبعاً لهذا الأمر عقد تربونيوس هدنة مع ماسيايا الى حين 
وصول قيصر . بيد أنه عندما استغل أهالي المدينة هذه المدنة وقاموا »جوم 
مفاجیء على قوات الحصار ونجحوا في تدمير جانب من معدات الحصار » 
لم بعد هناك مناص من اقتحام المدينة » فسارع مهندسو قيصر الى بناء مصطبة 
كبيرة تصل الى أسوار المدينة . ولكنه قبل الانقضاض على المدينة بادرت 
الى السام > ولم يتردد تربونيوس ني قبول ذلك ولا سيما أن المدينة سلمت 
أسلحتها ومعدات القتال وسفنها وكنوزها . وإزاء ذللك وإزاء ماضي المدينة 
فإنه عندما وصل اليها قيصر في ۰ من أغسطس » بعد تسليمها بأيام قليلة : 
سمح للمديئة بالاحتفاظ باستقلاها الذاتي ولكنه حرمها توابعها وأغلب أراضي 
إقليمها ووضع فيها حامية تتألف من فرقتين وأرسل بائي قواته الى إيطاليا 
لتنتظره في بلاقنتيا . وبعد أن وضع أمور ماسيليا في نصابها مم وجهه صوب 


روه )۳۰( 


رابعاً ‏ قوريو في آفریقيا “١‏ 


وحوالي منتصف يونيه عام 44 ق.م. 0 قوريو من صقاية قاصداً 
ولاية أفريقيا لانتزاعها من بوبليوس ليون فاروس ( Attius Varus‏ ) 2 
حاكم هذه الولاية المناصر لبومبى . وإزاء استخفاف قوريو بفاروس لم يأخذ 
معه من فرقه الاربع وکل خيالته إلا فر قتين اثنتين و ٠ه‏ نيال م ير سل 
في استحضار بافي قواته الا بعد فوات الاوان . وأما فاروس فإنه أعد عدته 
لاء عدوه وكانت لديه ثلاث فرق » فضلا عن الحصول على مساعدة يوبا 
( #طنط ) الأول ملك نوميديا . وكان لديه قائد بارع يدعى سابورًا 
S8۲۲2 (‏ ) . ومرد هذا الوعد بالمساعدة الى ان والد يوبا كان يدين ليبومى 


)80( Caes., 8.00 1, 36; 56-58; IL 1-16; 22; Dio Cass., XLL, 19; 25. 
(31) Caes., 8.0. II, 23-44; Dio Cass., XLI, 41-48; App., B.C., 11, 44-46. 
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حصوله على ملكته 4 والى 5 هو ا کان احمل ا لقيصر وفوريو 3 
لان الأول حمى من باشه حل رعاياه اللخار جين عاية 5 ولأن الثاني عندما 
كان تريبوناً للعامة اعتزم استصدار قانون بتحويل نوميديا الى ولاية رومانية . 


واذا كان قوريو قد أظهر قدراً كبيراً من البراعة السياسية في نخدمة 
صوالح قيصر : فإنه كان يفتقر الى مثل هذه البراعة في المجال العسكري 
حيث لم تكن له أنة خيرة .وى أعقات وضؤل قوريو الى أفريقيا: أحرز 
بعض ا الأولية 3 بشت فيه ثقة كيدا لئفسه . غير أنه عنما 
له 2 وادي باجراداس ( 8288:8085 ) » حيث ارب قوريو ا 
وسالة الى أن حر صريعا مع أكثر رجال قواته في ف 58 مر ن يونيه عام 49 ق.م. 
وتبا لذاك حرم قيصر ولاية أفريقيا وقمحها لمدة عامين ونصف عام 
وأصبحت هذه الولاية معقد آمال خحصومه لمتابعة الصراع معه بعد هزرعة 


دوهی ف فارسااوس وفراره ثم مقتله على عو ما يان ذكره. 


خامساً - دكتاتورية قيصر الأولى وقنصليته الثانية 


م تكد الفرف الي عادث من إسبانيا تصل الى بلاقنتيا حی أخحذت الفرقة 
التاسعة تشعل نار الفتنة ربن الفرف الأخرى عحة أن القعال أ: ميك قواها وأ م 
١‏ تحصل على الأجر السخي الذي وعدت به من قبل ؛ ولكن السبب الحقيقي 
كان منعها من أعمال السلب والنهب . وإزاء إدراكها شدة حاجة قيصر اليها 
أرادت انتهاز الفرصة لإرغامه على إطلاق أيديها في إشباح مها . وعندما 
علم قيصر - وهو ف طريق عودته ‏ با حدث خف إلى بلاقنا وعالج 
الموقف حزم أعاد الى قواته رشدها » ذلك أنه ار الفرق كلها وأعان 
على إعدام رجال الفرقة التاسعة جميعا PT‏ إزاء اتويات 


عن عر مه 


ضباطه اكتفى بإعدام الذين تزعوا الفتنة وكانوا اثني عد عن ديا . وعما عن 
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الباقين 9 . وبعد ذلك انتقلت الفرق الى برونديسيوم للقيام بالحملة التالية.» 
وهی الى ف لاطا تفانی رجال قيصر 2 إظهار ولام له » وذلاك برغم 
كل م صادفوه من أخطار ومتاعب 


ولا كان هدف قيصر الذي من أجله امتشق الحسام هو الحصول على 
القنصلية » فإنه عهد الى البرايتور لبيدوس ‏ وهو الذي كان قيصر قد أسند 
إليه حكم مدينة روما مؤقتاً ‏ بمحاولة الحصول على موافقة السناتو بالإذن 
له بإجراء الانتخابات لوظيفة القنصلية لعام ۸ ق.م. بيد أن مثل هذا الإجراء 
كان مخالفاً للعرف والتقاليد لأنه كان لا يجوز لحاكم إجراء انتخاب لشغل 
منصب حاكم أعلى منه مرتبة "© » وتبعاً لذلك فشل لبيدوس في مسعاه . 
وإزاء حرص قيصر على احترام الشكليات ورغبته في ألا يفوز بالقنصلية 
عنوة » استصدر لبيدوس ني أثناء وجود قيصر في ماسيليا قانوناً بإقامته 
دكتاتوراً 49 . ويبدو أن المدف من ذلك لم يكن منح قيصر سلطات واسعة 
مثل الي حصل عليها صلا حين أقم دكتاتوراً وإنما ويل قيصر حق إجراء 
الانتخابات وإقامة الحفل اللاتيني على غرار ما حدث مراراً في القرنين الرابع 
والثالث قبل الميلاد حين كان يعين دكتاتور للاضطلاع عثل هذه المهام غير 
العسكرية . ولا أدل على ذلك من أن قيصر لم يشغل منصب الدكتاتور إلا 
أحد عشر يوماً فقط ثم بادر بالتخلي عن هذا المنصب*؟ . وني خلال هذه 
الفترة القصيرة الي قضاها قيصر في روما أقام الحفل اللاتيي وأجرى 
الانتخابات لكل الوظائف العامة وعين الحكام لاولايات الرومانية الموالية 
له . وقد انتخب لقنصلية عام لود ق.م. قيصر ورجل مطيع من النبلاء يدعى 
بوبليوس سرفيليوس وانتخب للوظائف العامة الأخرى رجال من أشياع 
قيصر » وأسندت ولاية صقلية الى أولوس ألبينوس» وولاية سردينيا وقورسيقا 
Sueton., Div. Jul., 69; Dio Cass., XLI, 26-35; App. B.C., 11,‏ )32( 
ad Att, IX, 9, 3.‏ .010 )33( 


(834) Caes., B.C., 11, 21; cf. Dio Cass., XLI, 36. 
(35) Caes., B.C., HT, 2. 
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إلى سكستوس بدوقايرس ( 05ههدالءط ) وولاية غاليا فيما وراء الألب 
ومعها بلاد الغال الي فتحت حديثاً الى دقيموس بروتس وولاية إسبانيا 
O‏ ريذن أذ ولا اغالا RA‏ من الات ظلك 
نحت إمرة مارقوس قراسوس وهو الذي كان قيصر قد أرسله اليها قبل ذهابه 
الى إسبانيا » مثل ما ظلت ولاية إسبانيا القاصية نحت حكم كوينتوس قاسيوس 
اونجينوس وهو الذي كان قيصر قد أقامه عليها بعد استسلام فارو . 


وني أثناء تولي قيصر الدكتاتورية استتخدم سلطته في استصدار بعض 
التشريعات الضرورية . ذلك أن حالة الحرب أدت الى نقص الأموال المتداولة 
وشل الحركة الاقتصادية » ولا سيما أن الرأسماليين ‏ وقد كانوا يخشون 
أن حقق قيصر مطالب الدائنين بإلغاء الديون ‏ أمسكوا عن تقديم القروض : 
كما أن الدائنين أحجموا عن سداد الديون أملا" في أن يحقق قيصر مطالبهم . 
وإزاء هذه الحالة اتخذ قيصر إجراءين لإنعاش الحياة الاقتصادية » فقد قضى 
أحدهما بقبول ممتلكات المدينين وفاءء لديونهم على أن تقدر قيمة هذه 
الممتلكات وفقاً لقيمتها قبل نشوب الحرب : واحتساب الفوائد المسددة من 
أصل الدين مما أدى الى حرمان الدائنين حوالي ربع ديونهم 9" ؛ ولكنهم 
سعدوا بذلك لأن قيصر لم يقض بإلغاء الديون كلية . وقضى الإجراء الاخر 
بحظر حبس مالغ كبيرة عن التداول © . وفضلا عن ذلك فإن قيصر رد 
الى أبناء ا صلا حقوقهم المدنية الي كانوا حروم‌ین إياها ٠‏ كما أله 
سمح لجميع الذين نوا نتيجة لمحاكمتهم طبقاً للقانونين اللذين أصدرهما 
بوحبى ي عام ؟ه بالعودة الى الوطن » 2 بستان منهم إلا مياو 0 


(36) App., 8.0. 11, 48. 

(37) Caes., 8.0. 111, 1; Sueton. Div. Jul, XLII; M. W., Fredriksen, 
J.R.S., 1966, pp. 128 ff. 

(38) Dio Cass., XLI, 37-38. 

(39) .قمعو‎ 8.0, II, 1; App., B.C,, IL, 48; Dio Cass., XLI, 36. 
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سادساً : قيصر ثي البلقان 


او : 

إن المشاغل الي ا فيا قيفي وغ کا رفا ات 
لبومى الفر صة ليجمع عت إمرته تسح فرق قوام كل منها 1٠0٠٠١‏ مقاتل 

على الأقل . وكانت هذه الفرق تتألف من الفرقتين اللتين أعادهما قيصر الى 
إيطاليا قبل نشوب الحرب الأهلية 0 د فرق تتكون من الحنود الذين 
حشدوا ني إيطالياء وفرقتين استقدم بومى إحداهما من قيليقيا وحشد الأخرى 
من قدماء محاربيه الذين استقروا في كريت ومقدونيا » وفرقتين حشدهما 
القنصل لنتولوس ني ولاية آسيا . وقد أدمج بومى في هذه الفرق القوات 
الي حشدها ني أبيروس وبلاد الإغريق . وفضلا عن ذلك فإن متدوس 
سقيبيو - حما بومى وحاكم ولاية سوريا ‏ کان في طريقه من ولايته على 
راس فرق بن وقوة كبيرة من الفرسان لتعزيز قوات بومى . وني هذه الأثناء 
علي بومبى جمع كميات كبيرة من المونة ومعدات القتال واتخذ من مقدونيا 
ميداناً لتدريب قواته فبلغت مستوى طيباً ولكنها لم تصل الى المستوى الذي 
بلغته فرق قيصر بفضل طول التجربة . وكانت لدى بومى كذلك قوة كبيرة 
من الحيالة فضلا” عن أسطول كبير يتألف من ٠٠١‏ سفيئة على الأقل بقيادة 
بیہولوس ٠‏ زميل قيصر في قنصليته ل 

وأما قيصر فإنه كانت لديه في إيطاليا اثنتا عشرة فرقة » ولكن هذه 
الفرق لم تكن كاملة لآن عدد كل منها كان يراوح بين ۲۵۰۰ و ۰٣۰‏ 
مقائل فيما يبدو : كما أن قوة خيالته كانت تقل كثيراً عن قوة بومى 
وبرغم كل اللحهود الي بذها أعوان قيصر في في جمع وإنشاء السفن والناقلات » 
فإنه لم يكن في وسعهم إعداد أسطول عائل أسطول بومبى أو يستطيع نقل 
قوات قيصر جميعها دفعة واحدة عبر الأدرياتي ك أله إزاء ثقة قيصر في 


تفوف حو ده على جتنو د بھی من حي الكناية القتالية ٠‏ وإزاء إدراك 
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” سس سس سا م امم 0100 ا ااا ا ل”يهوي)ي“<<” .عمس‎ Û 


فيصر أن كل تأخير ؛ 2 الاشتباك مع إومى مودي الى 5 5 غربه 
وازدياد خطورته : قرر قيصر أن معن الأدرياتي دون ا a‏ 
حيوياً بالنسية لبومى فيضطر هذا القائك الملحئلك الحذر على الاشتباك عك , 
وقد كانت القواعد البحرية الواقعة عا لى الشاطىء ء الشرفي للبحر الأدرياتي تعي 
دومى عناية کبر ی لا كانت حلقة الاتصال بن جيشه وأسطوله . ولذلك 
فان قيصر قدر أنه اذا نجح في نقل قواته من إيطاليا الى ذلك الشاطىء فإنه 
كان إما أن يسةو لي عليه اة وأما أن يرغم تومى على حوض معركة 
حاسمة معه . وبرغم المخاطر المأ تبة على تفوق أسطول بومى وافتقار قيصر 
الى ناقلات كافية لنقل قواته جميعاً دفعة واحدة » فإن قيصر قرر أن الموقف 
بقتضي المخاطرة ونقل قواته على دفعتين أولاهما بقيادته والثانية بقيادة 
أنطونيوس وعنديا هيت ريح مواتية في السادس من نوفمبرعام 49 ق 
أفلح فيصر ف أن يغافل أسطول بومي ولع ع فرق من e‏ 
الى موقع قم مكشوف عا لى الشاطىء الشرتي للأدرياتي جنوي أقروقراونيا 
Acroceraunla )‏ ( < 5 أعاد الناقلات الى انطونيوس . ولكن 
بيباو س كان قل أفاق من ا فلم يفلح أظو نون وباي الیش ٤‏ الانضمام 
الى قبصر إلا بارال شهرين + كما مدآل کره. 


وعندما مجح قيصر و في عيور الأدرياتي 2 أرغم قاعدثي بومي البحر يتين 
أوريقوس ) o Oricüs‏ على الاستسلام له 8١‏ و 9 من نوفمير ) : 
ولكنه فشل في الاستيلاء على دوراخيوه ا“ . ذلك أن بومبي ما أن علم 
باستعداد قيصر لعبور الأدريائي حى ترك مقدونيا وزحف غرباً ليحمي قواعده 
البحرية في حالة اذا ما أفلح هذا الغريم البارع في عبور الأدرياتي برغم وجود 
القوات البحرية المتفوقة المعادية له هناك » ووصل بومبي الى دوراخيوم في 
الوقت المناسبا ١١(‏ من نوفمبر ) . وقد كان الموقف بي صالح بومي من 


(40) Caes., 28.0, IIL, 2-8 
(41) Caes., 8:0, 111, 11-12, 
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حيث الموقع وكثرة القوات ووفرة المونة > وتبعاً لذلك كان من المجازفة أن 
يحاول قيصر مهاجمة بومى عندئذ » كما أن انسحاب قيصر كان يودي الى 
زات ارون ارتا طن ف اغ وا جا ون ر 
أسوس “ (وهووه » ۱۳ من نوفمبر ). ويحدثنا أبيانوس وديون قاسي وس ٩۳‏ 
بأن بومي أراد انتهاز هذه الفرصة للحوض معركة حاسمة مع قيصر » بيد 
أنه اذا صح أن تكون مثل هذه الرغبة قد راودت بومبي ۽ فإنه لا توجد قرائن 
على أنه بذل محاولة جدية لتحقيقها » إذ يبدو أن أقصى ما فعله بومي هو أنه 
استخدم خيالته لحرمان قيصر الحصول على المونة اللازمة لقواته » كما اندو 
أن قوات الفريقين وقفت ترقب بعضها بعضاً على ضفي ر أبسوس فرة 
من الزمن توي ي خلاها بيب ولوس قائد أسطول !وي 8 (حوالي ١٠١‏ من 
يناير عام ٤۸‏ ) . 


وأخيراً حوالي نباية يناير عام 48 هبت ريح مواتية فاستطاع أنطونيوس 
على رأس أربع فرق و 6٠١‏ خيال اجتياز الحانب الأكبر من الأدرياتي مع 
أربع فرق و ۸۰۰ خیال » ولکنه ما أن انبرى أسطول العدو لاعتراض سبيل 
أنطونيوس وصحبه لنعهم من بلوغ البر حى غيرت الريح انجاهها فجأة . 
وهكذا بفضل نفحة من الحظ السعيد يصعب تصديقها ١‏ للنطتلعتعصذ 
٤‏ ) نزل أنطونيوس وقواته الى البر في أمان شمالي دوراخيوم 9" . 
ولم يلبث أنطونيوس أن نجح في الانضمام الى قيصر ( أول فبراير ) . وعندما 
أحفق إومي ف التقاء أنطونيوس وقيصر 407) > رفض الالتحام معهما 
وحشد قواته في مكان مرتفع اسمه بترا ( ۲٥۲۵‏ )كان يقع على البحر جنوي 
دوراخيوم حوالي ستة أميال وتحيط به من ناحية البر مجموعة من التلال على 


(42) Caes., B.C., 111, 5 

(43) App., B.C., IL 58; Dio Cass., XLIL, 47, 3. 
(44) Caes,., B.C., 111, 18. 

(45) Caes., B.C., 111, 24-28. 

(46) Caes., B.C., IH, 29-30. 
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قله ا واد موقت برس اغ أنه افر 11 إشماء 
5 ر 2و 3 ي 0 H‏ 
استحكامات قؤية تل بين هذه :الال وإزاء إحجام بومي عن 
الإستدراج من موقعه عكف قيصر على محاصرته "“ . بيد أن طول خطوط 
بومي الدفاعية أرغم قوات الحصار على الانتشار ما أتاح لبومبي أن يقوم 
دبعض المناورات البارعة الي مکنته من اقتحام خطوط قيصر وإنزال تحسائر 
كبيرة بقواته ‏ ( أوائل مايو ) . 


؟ ‏ فارسالوس : 


في هذه الأثناء كان متلّوس سقيبيو يشق. طريقه الى مقدونيا للانضمام 
الى بومي 0" . والحياولة دون ذلك ء أنفذ قيصر مساعده دوميتيوس 
قالفينوس على رأس فرقتين الى مقدونيا " » حيث اشتبك مع سقيبيو في 
بعض المناوشات اضطر بعدها قالفينوس الى الانسحاب غرباً » ثم عاد فزرحف 
على تساليا تنفيذاً التعليمات الي وصلت اليه من قيصر”” . 


وقد كان من جراء الحسائر الى مى بها قيصر أنه أوقف حصاره الفاشل 
وأخل يرق" شرق موت تساليا فتحت له المدن أبوابها ونجح في 
الانضمام الى قالفينوس » إلا أنه لم يفاح في منع بومبي من أن ينضم الى سقيبيوا؛* 
في أواخر مايو . وقد عسكر الغريمان على مقربة من فارسالوس . ولا كان 
بومي يحتل موقعاً منيعاً فوق تل ويميل في البداية الى اتحخاذ موقف الدفاع : 
فإنه رفض القتال يوماً بعد آنحر كلما حاول قيصر استدراجه الى القتال بعرض 
قواته أمامه . وليس معنى ذلك أنه م يكن لدى بومبي آمل في النصر » بل إنه 


(47) Caes., B.C,, IIL, 42. 

(48) Caes., B.C., 111, 44. 

(49) Caes., B.C., IIT, 41; 43. 
(50) Caes, B.C, UL, 4; 47-72. 
(51) Caes., B.C., 111, 31-32. 
(52) Caes., B.C, HI, 34. 

(53) Caes., B.C., IIF, 35-38; 79. 
(54) Caes,, B.C., 111, 78-83. 
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بحكم زه ]اك امفلطلة وتان وي أله كان ويك قي امنب ی لدان 
النصر بإغراء خخصمه على أن يحاول اقتحام موقعه المنيع . ولا كان قيصر أعقل 
من أن يقدم على مثل هذه المجازفة » فإنه عمد الى إرغام بومي على ترك 
موقعه المنيع بأن أمر جيشه بالتحرك لتهديد خطوط مواصلات خصمه . وسواء 
أكان العامل الذي عجل الالتحام هو اللدوف على خطوط المواصلات آم هو 
نفاد صبر النيلاء » فإنه عندما شرع قيصر ٤‏ التحرك تقدم بومي لناز لته » 
ويبدو أنه كان واثقاً من أنه اذا استطاع مشاته الصمود أمام مشاة قيصر فإن 
تفوقه في الخيالة سيحقق له النصر . ولا كان هذا التفوق لم يغب عن قيصر فإنه 
اذ حيطته لمواجهة ما ينجم عن ذلك من خطر بأن وضع في موخرة 

خيالته ماني كتائب منتقاة من أفضل كتائبه المحنكة . وعندما بدأت 
الع کة بدد خيالة بومبي شمل خيالة قيصر › و لكنهم عندما استداروا للإطباق 
على مشاة قيصر من اللحلف تصدت لهم كتائب المشاة المنتقاة وأرغمتهم 0 
الفرار ثم تقدمت من الحانب وهاجمت مشاة بومي وهم الذين كان مشاة 
قيصر يحملون عليهم حملة صادقة » فلم تلبث صفوفهم أن تمرقت شر ممزق 
وفر رجالها ينشدون الحماية في معسكرهم . غير أن قيصر جاء في أثرهم 
واقتحم عليهم معسكرهم فأسرعوا بالفرار صوب الشمال » ولكن دون 
جدوى لأن قيصر نجح ني سد الطريق أمامهم » فلم يأت صباح اليوم التالي 
(۷ من يونيه عام ٤۸‏ ق . م . ) حى كان جيش بومي لم يعد له وجود 

د سقط منه في المعركة حوالي ١6٠٠١‏ بين قتيل وجريح واستسلم 
أكثر من ۲٠٠٠١‏ وفر الباقون . وكان من بين الذين فروا بومي نفسه 
وعدد من أعضاء السناتو ولابينوس . ولم يشترك ني هذه المعركة لا قاتو ولا 
شيشرون أن الأول أسيدية اليه القيادة في دوراخيوم ولأن الثاني منعه المرض 
من الانفنمام الى جيش بومي ني زحفه شرقاً . وقد عفا قيصر عن الذين 
وقعوا فى اجره لأول مر وأما من سبق له أسره هم والعفو عنهم فإنه أعدمهم 
وكذلاك قبل قيصر أن يلخرط بي خدمته من أراد مر ن جنود بومي الذين نوا 


1۳ 
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سابعاً ‏ قيصر في الإسكندرية 


١‏ - مصرع بومى ؛ 


عقب هزيمة بومبي بي فارسالوس » فر عل التوالي الى لاريسا 
وأمفيبوليس وجزيرة لسبوس وقيليقيا ثم قبرص » حيث علم بأن ولاية 
سوريا انمازت الى جالب فيصر وأن رودس ملعت أتباعه من دخوهما» فجمع 
من قبرص مقادير كبيرة من الأموال وألفي جندي وبمم وجهه صوب 
رل ' 2 (0٦)‏ 
باوريول ي مصر  .٠‏ 


في عام ١ه‏ ق . م . کان بطلميوس الثاني عشر ( الزمار ) قد توني تاركاً 
وصية تقضى بأن يخلفه على العرش أكبر ولديه ( بطلميوس الثالث. عشر ء 
وكان يبلغ عندئذ العاشرة تقريباً ) على أن يتزوج أكبر أختيه (كليوبارة 
السابعة » وكانت تناهز عندئذ الثامنة عشرة تقريباً ) ويشتركا في الحكم 
سوياً 00 5 ولا كان الزمار يعرف دی كراهية الإسكندريين له ويخشى 
ادم او وصيته ٠‏ ذإنه عهك الى الشعب الرومالي بالإشراف على تنفيك 
العامة » ولكن الاضطرابات الي كانت تغشى روما عندئذ حالت دون ذلك 
فأودعت هذه النسخة من الوصية لدى بوهمى كما أودعت نسيخة أخرى منها 
في الإسكندرية0*) » حى لا يتصرف الرومان في تنفيذ الوصية كما يشاوون . 
Caes., B.C., II, 83-99; Plut., Pomp., LXVIII-LXXIT; Caes., XLII-XL-V1;‏ )55( ْ 
B.C., IL, 70-82; M. Rambaud, Historia, 1955, pp. 346 ff.; WE.‏ ,رمف 
Gwatkin, Trans. Amer. Philol, Ass., 1956, pp. 109 ff.; Y. Bequignon,‏ 
Bull. Corresp. Hell, 1960, pp. 176 ff.‏ 
Caes., B.C., III, 102-3; Plut., Pomp., LXXIII-LXXVIIL.‏ )56( 


(57) Dio Cass, XLH, 35, 4 
(58) Caes., B.C., IIT, 108. 
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وكان الملك الصي واقعاً تحت نفوذ ثلاثة من رجال البلاط رهم : 
الخصي بوثاينوس ( كنتتضزوطه2 ) وكان وزير الالية ومرلي الملك وأوسع 
رجال الدولة سلطة وأعلاهم كلمة »> وثيودوتوس ( 186000605 ) وكان 
أستاذ الحطابة ومعلم الملك الصغير » وأخيلااس ( #5للنطعة ) وكان قائد 
اميش . ولا كانت كليوبئرة مصممة على ممارسة سلطتها الملكية كاملة » وكان 
من شأن ذلك أن يخيب على أولئك الرجال الثلاثة رغبتهم في الاستثثار 
بالسلطة › فام أوغروا صدر الملك الصي على أخته مثل ما أوغروا صدور 
الإسكندريين عليها بامبامها بممالأة الرومان البغيضين اليهم و بمحاولة اغتصاب 
الملك من أحيها » فثار الإسكندريون على كليوبرة الى حد اضطرها الى 
الفرار من مملكتها » قبل نشوب معركة فارسالوس ببضعة شهور . ولا لم 
تكن كليوبترة بالمرأة الي تنزل بمثل هذه السهولة عن ملكها » فإما جندت 
ا ااي الا عن العو دشري و امرف ا خت عل مشر 
وإزاء ذلك جمع أوصياء الملك قوائهم وخفوا شرقاً ومعهم اللاك الصغير 
لصد كليوبرة . وي يف عام 8 ق .م > حين كان الحيشان يقفساك 
أمام بعضهما بعضاً عند ان قاسيون شري بلوزيونء شوهد وصول السفن 
اني تحمل بومبي وصحبه 0 . 

وقد استبقى بومى مركبه والمراكب المرافقة له بعيداً عن الشاطىء وبعث 
رما اتون اة اللاك » فأوقع ذلك رجال الحاشية الملكية في حيرة 
شديدة لأمهم اذا استضافوا بومي تعرضوا حتماً لنقمة قيصر . واذا رفضوا 
الضيافة أغضبوا بومي وكذلك قيصر لأنه سيضطر الى مطاردته . وأخيراً استقر 
الرأي على أن محتالوا على بوي لإحضاره مفرده والإجهاز عليه ١‏ فالميت 
لا يعض » » وبذاك يتخلصون ‏ منه وي الوقت نفسه يكتسبون رضاء قيصر . 
وقد تولى أخيلاس تنفيذ خطة الغدر ببومي . 
Caes., loc. cit.; Plut, E E TTT TT‏ )59( 

XXXII; App., 8.0., IL, 84. 


(60) Plut., Pomp., LXXVII-LXXX; App., B.C., 11, 84-86; Liv., Ep., 112 ; 
Val. Max., I, 8, 9; Lucan., Pharsalia, VIII, 460-872. 
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۲ - بومبى في ذمة التاريخ : 

وهكذا أنبى الغدر حياة رجل شجاع لم يكن الغدر شيمته . وقد كتب 
شيشرون الى صديقه أتيقوس عقب مصرع بومي يقول : «لا يسعي إلا 
الشعور بالأسى على مصيره » فقد عرفت فيه رجلا ينسم بالشرف والمبادىء 
الحلقية الرفيعة 2 . ولعل أن يكون جيء مصرع اومي 2 أعقاب نكبة 
فارسالوس وما انطوت عليه من نتائج تومة قد أذهل شيشرون فأسرف 
في الإطناب ثي وصف خلق بومي مثل ما أسرف فيما بعد المورخ تاقيتوس 
في الحكم على بومي بأنه لم يكن خيراً من صلا وماريوس9" . 


ومرد ترددنا في قبول وصف شيشرون الى ما كتبه عن بومبي ني ثلاثة 
شارات أخرق وكذاك الى ها ر فف عى رات هدا الرجل ,“فلك أن 
ما جاء في هذه الخطابات الثلاثة يختلف اختلافاً جوهرياً عما كتبه شيشرون 
بعد ذلك ببضعة شهور ني ذلك الخطاب الذي أشاد فيه حخلق بومي . ففي أثناء 
الأزمة كتب شيشرون الى أتيقوس يقول إن شأن تومي شأن قيصر فهو يعرض 
البلاد الخراب من أجل الفوز بالسلطة 29 . وي خطاك قال كن رون 
الى أتيقوس عقب بداية الحرب الأهلية يقتطف من سقيبيو قوله ٠‏ ا 
إن هدف السياسي المثالي هو إسعاد مواطنيه بأن يوفر لهم الأمان والرخماء 
والكرامة والرقي في معارج لحد » . ويردف شيشرون ذلك بقوله 
إن هذا الهدف لم يدر بحلد بومبي ؛ فهو أبعد ما يكون عن تفكيره في الظروف 
الحالية » إذ أن السلطة المطلقة كانت قبلته هو وقيصر ولم يكن هدفهما توفير 
سعادة المجتمع وكرامته . ثم يحضي شيشرون بعد ذلك فيقول إن فكرة بومي 
منذ البداية كانت إشعال ميب حرب شاملة في البر وني البحر » وإثارة الأمراء 


(61) Cic., ad Att., XI, 6. 
(62) Tacit., Hist., IL, 38, 1. 
(63) ,عاك‎ ad Att. VIL, 3, 4. 
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المتبر برين وإحضار قبائل متبربرة مسلحة الى إيطاليا وتكوين جيش هائل . 

لقد كان هدفه منذ أمد طويل وكذلك رغبة الكثيرين من أنصاره إقامة نوع 
من الحكم من طراز حكم سلا , وني خطاب تال كتب شيشرون الى 
اتو قائلا : « a.‏ كنت أن بومي بون سوا LS‏ ملسو موري 
كنت أتصور أن واجب المواطن الصالح هو أن يتحمل أي نوع من العقاب 
ويربأ بنفسه ليس فقط عن القيام بالدور الرئيسي في مثل هذه الفظائع 
بل عن الإسهام فيها على الإطلاق .... ۲ 


ولا جدال ني أن بومى كان قائداً بارعاً وحاكماً قديراً . ولا جدال 
كذلاثك 2 أنه کان م سيأ سي او م يبال و في سبيل نحقيق أهدافه بأي شي ء سواء 
أكان قيماً إنسانية أم الك وقواعد دستورية + فقد.رأينا عا كان من أمر زحاته 
زالسيا سية ومشاركته في تدبير نفي صديقه الوي شيشرون وا التقاليد 
والقواعد الدستورية ووضعه سوابق خطيرة مما كان نذير شوم على النظام 
الحمهوري الروماني . واذا كان بعد حصوله على القنصلية عنوة في عام ٠٠‏ 
ف . م . وحصوله على ساطات واسعة ف عامي LEW‏ ممه > وإحرازه 
اتتصارات باهرة في 0 أصبح کو میا الى الآناة و الو ان 
تصر فاته التالية تدل على أنه لم يصبح أقل حباً في المجد والسيطرة . وإنه ان 
سعذربة ؛ القدر أن بودي وهو الذي حرج ف 1 مر احل حياته العامة على 
كل التقاليد والقواعد الدستورية خروجاً سافراً أسهم في تقويض دعام النظام 
الجمهوري ‏ اضطلع في آخر دور له ثي الحياة العامة بقيادة الذي نصبوا 
أنفسهم سواء عن عقيدة أم عن أنانية ‏ للدفاع عن الدستور والنظام 
الجمهرري . ولا شاك ني أن انتصار بومي هذا الفريق لم يكن مبعثه احير امه 
للدستور ولا ولعه بالنظام الحمهوري وإعا حقده على قيصر وشغفه بالسلطة 
وحرصه على مكانته . 


(64) Cic., ad Att., 7111, 
(60) Cic.,, ad Att., IX, 6. 
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بيد أنه من الإنصاف لبومي أذ تقوو خرن اھا کو أن اون 

اسف و ي وصف بومي بأنه 0 ك خيراً من صلا ومار يوس . . ذلك أن بومي 

برغم حبه السلطة فإنه نأى بنفسه عن سفك الدماء وإقامة نفسه دكتاتورا عنوة 
مع أن الظروف كانت ىء له ذلك إذا أراد لامر الآخر هو أن حب 
بومي السلطة ورغبته الملحة في الفوز با كانا لتيجة طبيعية لواهبه 
السك الممتازة وقبل كل شي ء لاروف عصره الي تكيفت ما سبقّها من 

تطورات . ومعی ذلك أن بومبي 0 يكن إلا ابن عصره : ولعل . أنه كان من 
أفضل أبناء ذلك العصر بفضل مواهبه ونزاهته وعفة بده بالقياس الى غيره9" . 


۳ - تدخل قيصر ني النزاع بين كليوبترة وشقيقها : 


بعد فار سالوس صمم قيصر على القضاء على بومبي قبل أن يفلح في إعادة 
بناء قواته . وعندما عام قيصر بأن بومي غادر فورض ريع أن يكون قد انجحه 
الى مصر فخف اليها ووصل الى مياه الإسكندرية : في أواخر يوليه قبل أن يبلغه 
خبر مأساة بومي الي وقعت منذ بضعة أيام شرتي أطارف الدلتا » ولذلك 
فإن قيصر حرص على سوه الحالة قبل البزول الى البر . فقد كانت مصر 
رسمياً حليفة لبومبي وتبعاً لذلك معادية لقيصر » وكان من المنتظر أن يقوم 
بومبي بإعداد خطة للدفاع عن الإسكندرية بعك 'التجائه الى > وم تكن 
مع قيصر إلا قوة صغيرة ؛ تتألف من ۳٤‏ سفيئة و٠٠۸‏ خحيال وفرقة ومين 
المشاة قوامها aN ٠‏ . وقد تصور رجال البلاط أنهم بقطع رس بومي 
قد أثبتوا له مهم قطعوا و بأعدائه ومن ْم فإنه لا يوجد داع لغرو 
مصر يوصف كونما نصير ہم “وها أن علم رجال البلاط بمقدم قيصر حی 
حت ودووس ال سحاد رأس عدوه وخاتمه . ويقال إن قيصر بكى 
عندما تأكد أن الرأس رأس بومي » ولكنه بدلا من أن يحقق آمال رجال 


(55) عن : عن :تومى 4 أنظر 
M. Gelzer, Pompeius, 1949; J. Van Ooteghem, 8 le Grand, 1954.‏ 
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البلاط وينصرف عن الإسكندرية دخلها بعد قليل وسار في شوارعها تتقدمه 
شارات الحكم الرومانية ډو صف کو نه قنصاد وانخل قصر البطالمة مسكناً له . 
ول يكن من شأن هذا المسلك إلا أنه أغضب الإسكندريين لأنه كان معناه 
اعتيار فصر ولاية رومانية والإسكندرية مديئة مقهورة . ولا بد من أن يكون 
قل زاد 2 حنق الإسكندريين اعتقادهم أن قيصر جاء مر دائيا لير غم ملكهم 
على دفع ما تبقى له في ذمة ة أبيه ٠‏ وكان معی ذلك أن يتحماوا عبء ضرائب 
جديدة الى جانلب ما أثقل به كاهلهم > فنشأت اصطدامات عنيفة 
بين الإسكندريين وجدود قر ۷ ى 5 وإزاء هذا الموقف القاق طلب قيصر 
الى دوميئيوس قالفينوس 0 وكان ي اسیا الصغرى د .وافاته بنجدات من 
الفرق الى كونبا من جنود بومي اذخ القضوو اله جد فار سال ۹ , 
ولا کان بطلميوس الزمار قد ناشد روما أن ترعى تنفيذ وصيته » فإن 
قيصر أمر كليوبترة وأحاها بتسريح قوائهما والحضور الى الإسكندرية للفصل 
الإسكندرية سالمة » فإنها حضرت سراً بالبحر مع كاتم أسرارها أبولودوروس 
Apollodorus (‏ ) . وذانة سا ها زؤرق مينر إلى لقص “الل 
المطل على البحر . وهرما الولو فوووا الى القصر داخل سجادة على اعتبار 
أن ما حمل هة من اللكة الى قيفر + اوا أن ظهرت كليو رة هن 
السجادة فجأة أمام قيصر حى بهرته واستولت عليه . وني اليوم التالي أرسل 
قيصر في استدعاء بطلميوس الثالث عشر للتوفيق بينه وبين أخته» ولكن 
املك الصى ما كاد أن يرى أخته حى استبدت به عاصفة من الغضب الشديد 
فقذف بتاجه الى الأرض وراح بحري ني الشوارع صارخاً من الحيانة . وقد 
أعاد جنود قيصر الملك الصغير الى القصر . ولكن صرخاته أثارت اضطراباً 
كبير ا بين الحماهير فحاصروا أسوار القصر » مما اضطر قيصر الى الظهور 
Uiv., Ep., 112; Plut., Caes., XLVIII; App., B.C., IT, 89-90; Caes., B.C.,‏ )67( 


III 106; Lucan., Pharsalia, IX, 1036 ff. 
(68) Caes., B.C., HL, 107. 
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أمامهم والتحدث إليهم واعداً إياهم بأن يعقد اجتماعاً الشعب ويتلو عليهم 
وصية الملك الراحل . وبعد بضعة ة أيام علقد ا وقرأ قيصر الو صية› 
وكانت تقضي على و ما سبق ذكره - بأن تتولى العرش كليوبترة وأكبر 
أخويبا وبأن ترعى روما تنفيذ هذه الوصية . ولا كان قيصر قد عين دكتاتوراً 
للمرة الثانية عقب انتصاره ني معركة فارسالوس وأصبحت لديه كامل السلطة 
لتنفيذ الوصية» فإنه أوضح لاشعب حقه في التدخل في النزاع وقراره بإقامة 
كليوبترة وبطلميوس الثالث عشر على العرش احتراماً ما قضت به الوصية . ولكي 
يحلد الإسكندريون الى السكينة وعدهم قيصر بإعادة قبرص الى مصر لتتولى 
حكمها الأخت الصغرى (أرسينوى ) والأخ الأصغر 9" ( بطلميوس 
الر ابع عشر فيما بعد ) . 


وقد كان من الممكن أن تستقر الأوضاع بعد ذلك لو أن بو اينوس 
وزميلاه أذعنوا لحيبة الأمل الي أصابتهم بالتوفيق بين الأخوين » ولكنهم 
: يذعنوا وأخذوا يلهبون مشاعر الإسكندريين » وكانوا برمين بتدخل قيصر 
ف في مشاكلهم وهي الي اعتادوا منذ مدة طويلة على حلها بطريقتهم الخاصة ٠‏ 
مثل ما کانوا برمين بمجيء قيصر ام دائنا يريد استيفاء . وذهب 
بوثاينوس الى حد مب المعابد معتذراً الى اضطراره الى ذلك استجابة الى 
مطالب قيصر الملحة بعد أن أصبحت الخزانة العامة خاوية على عروشها . وكان 
قصد بوثاينوس من ذلك إثارة عواطف المصريين الدينية لعدم اهتمامهم 
N SAL‏ 


8 حرب الإسكندرية : 


وعندما استوثق بوثاينوس من مشاعر الإسكندريين » طلب الى أخيلاس 
الز حف ميشه على الإسكندرية » فترك أخيلاس في باوزيون حامية تكفي 


(69) Dio Cass., XLII, 34-35; Plut,., Caes., XLIX; Lucan., Phars., X, 856 ff. 
(70) Dio Cass., XLII, 34; Oros., VI, 15, 29. 
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منم جنود فيصر ف آسيا من ددول مصر » وزحف على الإسكندرية رقو ة 
تتألف من ۲٠,٠٠١‏ من المشاة و ٠٠٠٠‏ من الخيالة . وهكذا بدأت في أواخر 
اط عام ٤۸‏ فم ( حرب الإسكندرية ( الي : تنته في منتصف 
يناير عام ٤۷‏ ف .م . إلا بعد مقتل بوثاينوس وأخيلاس وبطلميوس الثالث 
عشر © ووصول نجدات بربة ولحرية الى قيصر ٠‏ وتعر ض قيصر لازمات 
اة كاد أن قد فنا حا 

ولعد انتصار قيصر ومقتل بطلميوس الثالث عشر 34 اقام على عر ش 
مصر كليوبترة وأخاها الأصغر بطلميوس الرابع عشر ٠‏ وأقصى عن مصر 
أختهما أرسينوى وكانت قد انضمت الى الحانب الآخر المعادي لكليوبارة . 
ولماكان قيصر يدرك أنه يتعذر على كليو بترة وأحيها اكتساب محبة الإسكندريين 
بسبب وفا ما له وحداثة عهدهما بالحكم فإنه قبل أن يبرح مصر ترك ثلاث 
فرق فيها لشد أزرهما"" . وبرغم بقاء قيصر طوال هذه المدة في مصر . 
وبرغم أن الحالة ف الأمبراطورية الرومانية كانت نم عليه الرحيل فوراء 
فإنه أبى إلا أن ينعم بالبقاء الى جانب كليوبترة ثلاثة أشهر أخرى تقريباً قاما 
سوياً في أثناها برحلة نيلية الى أقاصى الصعيد"" . وبعد أن استولى قيصر 
دون شك على كل درو له ٠.‏ غادر فصر بين ه١1‏ من ابول و 6 من مارو عام 
۷ ق . م . الى فينيقيا ©" , 


ه ‏ ماهية العلاقة بين قييصر وكليوبرة : 
في أثناء إقامة قيصر في الإسكندرية توطدت أواصر العلاقة بينه وبين 


: عن حرب الإسكندرية أنظر‎ )71( 
المزء الأول‎ › ۱۹٦١ إراهم نصحی © تاریخ فصر ي عصر البطالمة » الطبعة الغالثئة‎ 
, ۲۸۰١ = ۲۷۹ ص ص‎ 
(72) Bell. Alex., 32. 
(73) Sueton., Div. Jul., LILI; App., B.C., 11, 90. 
(74) Bell. Alex., 65-66; Joseph., A. Jud., XIV, 137; H. Heinen, Rom und 
Aegypten von 51 bis 47 V. Chr., Tübingen, 1966; cf. L.E. Lord, J.R.S,, 
1938, pp. 18-38; E. Badian, 1968, pp. 258 ff. 
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كليوبترة ولم تحاول الملكة إخفاء ثمرة هذه العلاقة . ويعجب كثيرون من 
الباحثين من أن كليوبترة برغم الأزمات الطاحنة الي اكتنفت العرش 
البطلمي وكادت أن تدكه بسبب سلوك أبيها وتصرفاته » وبرغم ای 
مصرع أخيها بطلميوس الثالث عشر في يناير عام ٤۷‏ كانت شرعاً زوجة هذا 
الصي صرحت بأن قيصر كان والد الطفل الذي أنجحبته في يونيه عام ٤۷‏ 
ودعته قيصراً ”" . ولكنه يعرف عادة بام التصغير قيصرون وهو الإسم 
الذي أطلقه عليه الإسكندريون ۳ وڪن نعتقد أن مرد تصرف كليو رة على 
هذا النحو » كان الى أنها لم تعتبر نفسها خليلة قيصر وإنما زوجته . وآية ذلك 
أنها عناسبة ميلاد ابنها أقامت معبد أرمنت أو أمرت بزخرفته وبأن يسجل 
على جدرانه آنا أنجيت قيصرون من آمون ‏ رع الذي خالطها في صورة 
قيصر 29 . أي أن قيص ركان زوجها الشرعي وأنها جرياً على معتقدات 
المصربين الدينية أنجبت طفلها من الإله آمون ‏ رع الذي خالطها في صورة 


زوجها الشرعي 0 


وحن نعتقد أيضاً أن التفسير الحقيقى لماهية العلاقة الي قامت بين قيصر 
بورد عن :انا هه قنع كل الى حك لأف كام بر 
فياه :بن :رام هذه الفاذفة ."ذلك اندر ا ا دري 
شديدة من الضعف حى كادت أن تصبح ولاية رومانية قبل عهد كليوبرة › 
وأنه لم يعد في وسع أي جالس على عرش مصر عندئذ إنقاذ دولته المتداعية 
بأية قوة بملكها » وأن كليوبترة كانت فتاة جمياة ذكية شديدة الطموح وتشبه 
من سبقنها من أميرات وملكات البطالمة من حيث الكبرياء وقوة الإرادة 


(75) Stèle demot. Musée Louvre no. 335; Revillout, Rev, Eg., II, p. 100, 
20, 3, VII, p. 168. 

(76) Plut., Caes., XLI Xû: cf. Dio Cass., XLVIIL, 31. 

(77) Maspero, Ann., Ecole Hautes Etudes, 1897, .م‎ 22; Lepsius, Denk., 
IV, 60-65, text, IV, pp. 2-11; Brugsch, Thesauros, p. 879. 

(8) Maspero, Bib Eg. XXVIII, .م‎ 278; cf. Moret, Du Caractère religieux 
de la Royauté pharaonique, p. 68. 
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والتعطش الحكم وحب المجد والسيطرة . ووسط الأزمة الطاحنة الي كانت 
تكتنف كليوبئرة تدخل لحل هذه الأزمة أقوى رجل ني العالم يومثذ » وكان 
رجلا طبق قي الآفاق صيته في ميدان القتال وكذلك في ميدان الفسق اعون 
و-دسبنا ما حدثنا به سويتونيوس من أن قوريو الكبير وصف قيصر في إحدى 
کے اة ارآة كل وجل > ورجل كل افرأة ,97" ولا جنال ي أنه إذ 
أمر قيصر كليوبترة وأخاها بتسريح قوانهما والحضور إلى الإسكندرية لم 
يغب عن فطنة كليو بر ة أن رفضها هذا الأمر كان يستتبع -حتماً ضياع كل آمالما 
في اسيرداد العرش بل ضياع حياتما » ولا في أن إطاعة الأمركان جر وراعه 
عدم الإفلات من براثن ذئب كاسر مثل قیصر . ولا جدال كذلك ي أنه إذا 
كان عسيراً على ملكة مثل كليو بر ة 3 سليلة تلك الملكات اللاي استيك مبن حب 
المجد والسيطرة » أن تضحي بعرشها بل من المحتمل أيضاً حيانبا » فإنه كان 
طبيعياً أن تحاول كليوبيرة الإفادة من ظروفها الى أقصى حد لإشباع أطماعها 
عبر مكمن ع الضعف ني قيصر » وذلك باستغلال كل ما ما حباها به الله من فتنة 
وذ كام ليقكر قيضر بآلا غين له عنها ويرى فيها حير من تشاركه حکم 
الإمبراطورية الرومانية فيتخذها زوجة له. وهل يعقل أن تقنع أية امرأة 
طموح مغامرة على أي قدر من الذكاء بأن تكون جرد خليلة حين تدرك مدى 
سلطانبا على خليلها ومدى ما نجنيه من وراء تصحيح وضعها معه ؟ أليس 
طبيعياً أن ترغب هذه الخليلة » ولا سيما اذا كانت ملكة طموحاً ذكية مثل 
كلءوبرة » في أن تغدو خليلة ؟ ولقد رأينا من القرائن ما يدل على مكانتها 
العزيزة لدى قيصر» ولكن أبلغت هذه المكانة الى حد أنه قرر الزواج منها ؟ 
واذا صح ذلك فلما إذن لم يعلن خبر هذا الزواج ؟ 

من البديموي أن كليو رة لم تذع على الملا ي مصر زواجها من قيصر إلا 
بعد اتفاقها معه عا لى الزواج وكذلك على إذاعة نبأه في مصر ٠‏ وإلا لما اجر أت 


(79) Sueton,, Div., Jul, LIT, 3, 


على الذهاب الى روما في العام التالي ( عام 45 ق . م. ) لرحيل فيصر من 
مصر وبدعوة منه . ولو أنه كان لدی كليوبرة أدنى شك ف ذوايا قيصر لما كان 
أبسر عليها من إخفاء نمرة معاشرها إياه معاشرة الأزواج بأن تنسب طفلها 
الى زوجها بطلميوس الثالث عشر الذي توق قبل ميلاد قيصرون بستة شهور . 
وإذا أغفلنا من الاعتبار ما أعلنه أنطونيوس للسناتو من أن قيصر اعترف بأبوته 
لقيصرون ومن أن جايوس ماتيوس (08اة/ة34 ) وجايوس أُوبيوس ( كنااهم0 ) 
وغيرهما من أصدقاء قيصر كانوا يعرفون ذلك“ »2 فإن هناك قرينة أخرى 
على صدق نية قيصر أي الزواج من كايوبترة . ذلك أن قيصر أقام في معبد 
فينو س Vents Genetrix ( E‏ ) وكانت تعتبر أم الرومان 
جميعاً ‏ مثالا من الذهب لكليويترة الى جانب تمثال هذه الإلحة . واتحاذ قيصر 
هذه الليطوة - وهي الي تنطوي على الاعتراف بألوهية كليوبترة أم طفله 
وجعلها إلهة شريكة لأم الرومان - يوحي إيحاء قوباً بأن قبصر كان يمهد بذلك 
لإعلان زواجه من كليوبترة بعد إقامة ملكية هلينيسية » أي ملكية تقوم على 
حق الماوك الإلهي . ومن ثم فإنه لا يبعد أن يكون قيصر وكليوبرة قد اتفقا 
على الزواج ؛ وعلى أن تعلن كليوبرة هذا الزواج بادىء ذي بدء ثي مصر 
بينما يرجىء قيصر إعلانه ي روما . وماكان سر اختلاف التوقيت في إعلان 
كل منهما حبر هذا الزواج ؟ لقد كان هناك عامل حاسم ستوجب مبادرة 


(80) Sueton.,, Div. Jul, ,لكآ‎ 2 

لا يدلي سويتونيوس برأي في مسألة أبوة قيصر لطفل كليوبترة » ولكنه يحدثنا بأن قيصر 

سمح لكليوبتر ة بإطلاق اسمه على الطفل » وبأنه وفقاً لبعض كتاب الإغريق كان الطفل يشبه 
قيصر . ويضيف سويتونيوس أن جايوس أوبيوس نشر كتاباً يني فيه أبوة قيصر لطفل 
كليوبترة » وأن تريبون العامة هلفيوس قينا اعترف بأنه بإحاء من قيصر أعد مشر وع قاذون 


يبيح لقيصر الزواج من أي عدد من النساء لينجب أطفالا بيد أن دیون قاسيوس يذهب الى أن 
كايوبترة دعت الطفل بطلمووس رات آنا اين تف ات ادت عل أن قر الل 


( Dio Cãss., XL VII, 31 ( قيصرون‎ 
(81) App., B.C., II, 102: Dio Cass., LI, 22. 


(80) ستتناول ني الفصل التالي الكلام عن قيصر والملكية . 
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كليوبئرة الى إعلان خبر الزواج ني مصر ؛ وهو إنجاب طفلها » على حين أنه 
كان هناك على الأقل ثلاثة أسباب تضطر قيصر الى إعلان هذا الزواج ي روما . 
وول :عدف الأسنات. هوا أنه لداعل ع :ها ری ج سين كان يمر ف 
ا لم تكن او قد استتبت له بعد. ذلك أنه من ناحية كانت إيطاليا 
ا لاضطرابات شديدة »> ومن ناحية أخرى وأخطر شأناً أنه إذا كان 
خصومه قد تلقوا ضر بتين قاصمتين مبز متهم في فارسالوس وعقتل بو مي فام 
كانوا لا يزالون كثيرين ولديهم قوات وموارد كبيرة ويستعدون لنازعة قيصر 
سيطرته . ولا شك في أن قيصر کان يدرك أن إعلان نبأ زواجه من كليوبرة 
عندئذ کان سيعطي خصومه ذر بعة جديدة تقوي دعو مم لناهضته و تثير لقيصر 
ن المتاعب ما كان هو ني غبى عنها . وثاني هذه الأسباب هو ضرورة 
n‏ تشريع حاص قبل إعلان هذا الزواج » لأنه بمقتضى الشرائع 
الرومانية كان لا يستطيع أي مواطن رومالي أن يعقد زو اجا صحيحاً على سيدة 
أجنبية . والسبب الثالث مستمد مما توحي به القرائن من أن قيصر كان ينوي 
إقامة نفسه ملكاً ومن أن الرومان كانوا يغضون اللكنة وا واج فل اجات 
وإزاء ذلك فإن الحكمة كانت نت عملي على قيصر عدم ااذ أي إجراء رسمي 
لإشهار زواجه من ملكة أجنبية قبل أن يقيم الملكية » أي قبل اتخاذ خطوة كان 
يعتبر ها ضرورية لإصلاح نظام الحكم في الإمبراطورية وكذلك فيما يبدو 
تمهيدية لزواجه من ملكة . فزواج قيصر الملك من ملكة كان لا يمكن أن يثير 
في الرومان من الغضاضة ما كان يثيره فيهم زواج قيصر الدكتاتور من ملكة . 
وني ضوء ذلك يمكننا أن نفسر زيارة كليوبترة لروما ‏ بناء على دعوة قيصر ”1 
وبقائما هناك من عام 5 حى مقتل قيصر في عام ٠ ٤٤‏ انتظاراً لليوم الموعود 
الذي ترتقي فيه عرش إمبراطورية عالمية لا تكون مصر إلا إحدى ولاياما » 


ويصبح ابنها قيصرون ابن قيصر الأوحد ‏ وريث هذه الإمبر اطورية . 


(83) Sueton,, Div. Jul, LIL, 1. 
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ثامناً ‏ قيصر في آسيا 


عندما نشبت الحرب الأهلية »> حف أريوبارزانس ملك قابادوقيا » 
وديوتاروس ملك غالاتيا وأرمينيا الصغرى الى مساعدة بومبي جزاء خدماته 
السابقة لما . وقد انتهز ملك القرم - فار ناقس الثاني ابن ميثريداتس السادس 
يوباتور - هذه الفرصة واجتاح قابادوقيا وأرمينيا الصغرى . وبعد فارسالوس» 
عفا قيصر عن أريورزانس وديوتاروس لقاء وعدهما بأن يقدما له كل مسا 
بمكنهما من المساعدات » وأسند الى دوميتيوس قالفينوس مهمة وضع أمور 
آسيا الصغرى ني نصاببا فذهب اليها على رأس ثلاث فرق كو ما قيصر من 
جنود بومبي . بيد أنه إزاء تحرج مركز قيصر في الإسكندرية واضطرار 
قالفينوس الى جدته بإرسال فرقتين اليه » لم يتبق لدى قالفينوس قوات كافية 
لردع فارناقس » وكان قد انسحب من قابادوقيا ولكنه احتفظ بأرمينيا 
الصغرى . وني كنف هذه الظروف عمل قالفينوس على أن يحشد في بونطوس 
أحسن ما كان في وسعه حشده من قوات . وكانت هذه القوات تتألف من 
قوة صغيرة من الخيالة أسهم بها ديوتاروس وأريوبارزانس ومن أربع فرق 
كانت إحداها ھی الفرقة السادسة والثلاثون المؤلفة من جنود بومي المدريين 
ر م وكالف ترقا را افد ا كا دو تازو غالا ا 
ودربهما وسلحهما على النهج الروماني » وكانت الفرقة الرابعة تتألف من 
جنود جمعوا على وجه السرعة من بونطوس . وعندما ثم حشد هذه القوات ٠‏ 
أغفل قالفينوس شأن البعثات والمدايا الي أرسلها اليه فارناقس وزحف حى 
نيقوبوليس ( كناەمەعا ) حيث توقف قبل الوقوع في كين نصبه له 
فارناقس . 

ويبدو أن قالفينرس توقف عند نيقوبوليس على آمل أن يؤدي زحفه الى 
إلقاء الرعب ني قلب فارناقس فينسحب من أرمينيا ٠‏ بيد أن نجاح فارناقس 


ني الوقوف على عتويات الرسائل الي بعث بها قيصر الى قالفينوس عن تحرج 
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الموقف أي الإسكندرية وضرورة إرسال نجدة لإنقاذه شجع فارناقس على أن 
يختار موقعاً منيعاً أمام نيقوبوليس منتظراً أن يقوم العدو بأحد أمرين إما 
الإنسحاب وإما الصلح . ولكنه بدلا من ذلك اشتبك قالفينوس مع فار ناقس 
في معركة منيت فيها قوات قالفينوس الأسيوية بهزيمة فادحة لم يحل دون 
نحونها الى كارثة محققة إلا صمود الفرقة السادسة والثلاثين . وبفضل بقايا قوات 
قالقينوس وقدوم الشتاء أنقذت ولاية آسيا من براثن فارناقس » فولى وجهه 
شطر بونطوس واكتسحها وارتكب فيها من أعمال السلب والنهب والقتل 
والتعذيب ما يحل عن الوصف“ . 


وعندما غادر قيصر مصر اتجه ولا الى بطولیمیس آي ( ۸٥‏ وتقصسعامم 
= عكا ) على الشاطىء الفينيقي . ويحدثنا المؤرخ اليهودي يوسف بأن قيصر 
كافاً بود فلسطين على المساعدة الى قدموها للحيش النجدة بإنقاص الحزية 
المفروضة عليهم وبإعفاهم من A‏ العسكرية والإلتزامات الإضافية » 
وبالسماح لهم باعادة بناء أسوار أورشايم › وباستعادة ميناء يافاء وبأن قيصر 
کافاً كذلك كلا من هورقانوس وأنتيباتروس بالإعتر اف بالأول كاهناً أكبر 
وحاكاً أعلى لليهود وبترقية الثاني الى ما يمكن تشبيهه بوزير الأول(“ . 


وبعد ذلك انجه قيصر الى أنطاكية حيث قضى بضعة أيام أنبى فيها تنظيم 
ولاية سوريا وأقام عليها سكستوس قيصر » ثم بارحها الى طارسوس حیث 
استدعى لمقابلته مندوبين عن كل مجتمعات قيليقيا . وبعد أن نظم على عجل 
شئون هذه الولاية والبلاد المتاخمة ها حف شمالا” مع الفرقة السادسة الى 
قابادوقيا ومنها الى حدود بونطوس حيث انضمت اليه الفرقة السادسة والثلاثون 
والفرقة الي كان قالفينوس قد حشدها في بونطوس وفرقة من المشاة وقوة من 
الخيالة قدمهما ديوتاروس . وبفضل حملة خاطفة لم تستغر ق أ كير من نحمسة 


(84) Bell. Alex., 34-41; Dio Cass., XLI, 62-64; LIT, 45-46; App., 8.0. IL, 91. 
(85) Joseph.,, Ant. Jud., XIV, 190 ff. 
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arta - . TREE ا لصيس‎ 


أيام غزا قبصر بونطوس وهزم فارناقس هز ية فاصلة عند زبلا" ( م2 ). 
فلا عجب أن قيصر وصف هذا النصر السريع الخاطف بجملته الموجزة 


المشهورة «جئت ورأيت وانتصرت )"^ ( ز۷ ف۷1 ,معلا ) . 


وحين كان فارناقس منهمكاً ني فتوحاته في آسيا الصغرى ثار عليه أحد 
حكامه ‏ وكان يدعى آسانس » #مفهوعى ‏ لاعتقاده أن نجاح مولاه لن 
يدوم طويلا” وأن الرومان سيكافةونه على ثورته بالاعتراف به ملكا على القرم . 
وعندما نجا فارناقس مع بعض قواته من كارثة زيلا » حاول استرداد القرم 
من آساندر ولكنه فشل ي ذلك ولقي مصرعه" . وقد خیب قيصر آمال 
آساندر بإعطاء مملكة القرم لير يداتس البرجامي على أن يقوم بافتتاحها من 
آساندر . واذا کان قيصر اعترف بديوتاروس ماكاً على غالاتيا فإنه حر مه از ء 
الشرتي من هذا الإقليم وأعطاه لبر يداتس البرجامي كنا .حر مه أرمينيا الصغرى 
وأعطاها لأريوبارزانس . وبعد أن جمع قيصر الغرامات والهدايا من المدن 
المقهورة ترك لقالفينوس استكمال تفاصيل التسوية الي وضعها » وأسند 
الى مساعده قايليوس فينيقيانوس ( 5نتههنهنصةا ) قيادة الفرقة السادسة 
والثلاثين وفرقة بونطوس » ثم أبحر حوالي أواخر يونيه عام 41 ق . م . الى 
بلاد الاغريق ومنها الى إيطاليا .حيث كات الحالة تستدعي وجوده'” . 


(86) Bel. Alex., 66-76; Dio ,.قهة0‎ XUIL, 47. 

(79) يقو بلوتارخ ( 2 ,1 ,.وموح ) إن هذه الحملة كانت عبارة عن رسالة أنمى بها قيصر 

وصف هذه الحملة الحاطفة الى صديقه آماتيوس ( sاناص۹ص‏ ة۸ ). ويحدثنا سويتوئيوس 

xXx, 2 )‏ .301 .لط ) بأنه كان من بين ما عرضه قيصر في موكب انتصاره على 
بونطوس لافتة علا نقش يتألف من هذه الكلات الثلاث . 

(88) Dio Cass., XLII, 47; App., Mithr., 120. 

(89) Bell. Alex., 77-18; Dio Cass., XLII, 48-50, 1; App., Mithr,, 121. 
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تاسعاً ‏ دكتاتورية قيصر الثانية فقنصليته الثاائة 


برغم أن غيبة قيصر ني مصر وآسيا أتاحت نحصو مه الفرصة لتجميع قواتهم 
في ولاية أفريقيا » فإن قيصر آثر الذهاب أولا الى إيطاليا لوضع الأمور في 
نصاببا بعد أن تحرجت الحالة فيها في أثناء غيابه عنها . ذلك أنه قبل معركة 
فارسالوس » حين كان الموقف مائعاً بين قيصر وبومي ٠‏ أثار قايليوس 
الإضطراب في روما . ومرد هذا الإضطراب كان من ناحية الى أنه عندما 
اتشُخب تربونيوس وقايليوس برايتورين لعام 48 فضل قيصر الأول على الثاني 
باختيار تربونيوس برايتوراً للمدينة ( دناهةطئه 8010م ) واختیار قايليوس 
برايتو و [لأجانب ) prÊetor peregrinûs‏ ) »2 ومن ناححية أخخر ى الى أن 
القانون الذي استصدره قيصر في عام 44 لتخفيف ضائقة المدينين لم يرض 
أولئك الذين كانوا يطمعون في إلغاء الديون إلغاء كاملا . وإزاء ذلك عمد 
قايليوس الى إعاقة تربونيوس عن تنفيذ قانون قيصر اللحاص بالديون وأخذ 
يدعو مستأجري المساكن الى عدم سداد الإيجار لمدة عام ويحض الدائنين على 
عدم سداد ديو مم » فالتف حوله كثيرون من المفاسين . وإزاء ما ترتب على 
تصرفات قايليوس من اضطرابات بي روماء» استصدر القنصل سرفيليوس 
قراراً من السناتو بتنحية قايليوس عن منصبه » فانضم الى ميلو » وكان قد 
انتهز فر صة غياب قيصر للعودة من المنفى الى جنوب إيطاليا » حيث جمع 
حوله عدداً كبيراً من الأفاقين وأخذ يعيث في البلاد فساداًء بيد أنه قنضي 
سريعاً على ميلو وقايليوس'" . 

وني انتظار أنباء معركة فارسالوس لم تدجر الانتخابات لعام ٤۷‏ ق . م . 
وذلك برغم انقضاء شهر يوليه ( وفقاً للتقويم القديم الذي كان لا يزال متبعاً ) 
وهو الشهر الذي كانت الانتخابات تجرى فيه عادة . ولم يصدق الرومان نبأ 


انتصار قيصر ني فارسالوس إلا عندما وصل أنطونيوس الى روما على رأس 


(90) Dio Cass., XLII, 22-25; Caes,, B.C., IIE, 20-22. 
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الفرق الي قرر قيصر إعاد”ها الى إيطاليا . وقد حمل أنطونيوس معه رغبة 
قيصر بتعيينه دكتاتورآ17؟) لمدة عام واحد على الأرجح من أواخر يونيه (أوائل 
اكتوبر ) عام ۸ وتعيين نطو نيوس قائداً للفرسان ۳٣ر magister equitum‏ ), 
وقد كانت مهام أنطونيوس - بوصف كونه مساعداً لقيصر ونائباً عنه في أثناء 
غيابه عن روما هي المحافظة على الأمن والنظام في إيطاليا والسيطرة على 
قدماء محاربي قيصر الى حين عودته » ومعاملة أنصار بومي معاملة تتسم 
بالتسامح والحيطة . 

بيد أنه لم يكن من شأن إسراف أنطونيوس في إشباع نزواته الماجنة 
تيسير اضطلاعه بالمهام الي أسندت اليه أو استقرار الأوضاع . ذلك أنه لم يلبث 
أن واجه مصدرين خخطرين للمتاعب » كان أحدهما شاباً عابثاً من النبلاء وهو 
بوبليوس قورنليوس دولابلا ( 11ه60هاه2 ) الذي أصهر الى شيشرون وتبنته 
إحدى أسر العامة وكان أحد ترابنة العامة في عام ٤١‏ ق.م. وقد وجد 
دولابلا” عندئذ الفرصة سانحة ليحاول استصدار قانون بإلغاء الديون » 
فيتخلص هو وأمثاله من شباب النبلاء المسرفين من ربقة ديونهم ويكتسب 
تأبيد كل الذين كانوا يضيقون بديونبم . وعندما تصدى لمقاومة مشروع 
قانون دولابلا زميله تريبون العامة لوقيوس تربليوس ( دنئلاهط16 ) 
ولأ الطرفان الى أساليب العنف والشغب » وقعت اضطرابات شديدة » مما 
حدا بالسناتو الى إصدار قرارين قضى أحدهما بعدم إدخال أي تغيير على 
الأوضاع القائمة الى أن يعود قيصر » وول القرار الآخر لأنطونيوس الإحتفاظ 
بقوات داخل روما ذانها. وعندما أمعن دولابلا في المضي في طريقه » لم 


: عن مدة دكتاتورية قيصر الثانية » راجع‎ )91( 
U. Wilcken, Abh. Preuss. Akad., 1940; V. Ehrenberg, Amer. Journ. 
Philol., 1953, pp. 129 ff.; A.E. Raubitscheck, J.R.S., 1954, pp. 7O ff. 
Scullard, p. 145, and n. 16 p. 430. 
(92) Dio .ومو‎ XLII, 21; Plut., Anton., VIII. 
(93) Dio Cass., XLII, 29; Plut.,, Anton. IX. 
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ومع ذللك فإن الصراع استمر على أشده بين دولابيلا” وتربدّيوس دون أن 
يستطيع أنطونيوس السيطرة على ناصية الال ° . 

وقد كان أخطر شأناً من ذلك أن جنو د الفرق التي أعادها قيصر الى إيطاليا 
تمردوا بسبب طول انتظارهم عودة قيصر ليسر حهم ويكافأهم على خدمام 
الطويلة » وأن هؤلاء الحنود المتمردين أصبحوا خطراً على الدولة ونقمة على 
المقاطعات الي أنزلوا فيها دون أن بفلح أنطونيوس في وضع حد لمساكهم 
المشين . وإذا صدقنا ما يرويه باوتارخ بذا الصدد فإن مسلك أنطونيوس 
المعيب كان حافراً لأولئك انود على ما ارتكبوه من أعمال العنف والشع *“ . 


وسط هذه الأزمة اللمطيرة 2 وصل قيصر الى روما ( <والي منتصف 
يوليه عام ٤۷‏ ق . م . ) > وأنفذ البرايتور صالوستيوس الى الحنود المتمردين 
حاملة” إليهم وعدا من قيصر دزيادة المكافأة الي علو 85 قبل فار س الوس 3 
واكنهم استقبلوا صالوستيوس استقبالا” عدائياً وكادوا أن يفتكوا به . وعندما 
تمادت الفرقة العاثرة في غيها وزحفت على روما حيث عسكرت في ساحة 
الإله مارس » فاجأ قيصر أولئك الخنود المتمردين بالظهور أمامهم وتسريحهم 
على الفور إذ أنه خاطبهم بقوله « أمها المواطنون المدنيون بدلا من أيها اجنود » 
Jeg . ) Quirites eos pro militibus appellarat (‏ بمكافاًتهم على ألا 
بشاركه في مواكب نصره إلا الراغبون تلقائياً في مشاركته الإجهاز على 
ما تبقى لصو مه دن قوات 0 فلم يكن ei‏ إلا أمهم استعادوا صواهم وندهوا 
عل مساكهم ووعدوا عصاحيته الى أفريقيا 40 : 
ولا كان هناك أساس فعلى لمشكلة الديون الي سببت تلك الإضطرابات 
الى سبق ذكرها » فإن قيصر قضى بإعفاء مستأجري المساكن من سداد 
نجار ها لمدة عام في حدود ٠٠٠١‏ سسير تيوس في روماو ٥٠۰‏ في بائي إيطاليا ۽ 
Dio Cass,, XLII, 30-33.‏ )94( 


(95) Dio Cass., XLII, 30; Plut,, Anton., X, 1. 
(96) Dio Cass., XLII, 52-55; Sueton., Div, Jul, LXX: ,رمم‎ 8.0. I, 92-94. 
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وكذلك باعفاء المدينين من دفع الفوائد المتر ا كة على ديو مم منذ امتشق السام 
ضد بومى ء على أن يؤخذ ني الاعتبار ما كان قد قضى به قبلا من حيث 
تقدير قيمة متلكات المدبنين وفقاً لقيمتها قبل نشوب الحرب” . وبفضل 
ذلك خفف قيصر وطأة الضائقة الإقتصادية ولي الوقت نفسه أدخل الطمأنينة 
على قلوب أصحاب رؤوس الأموال لكيلا يعزفوا عن إعطاء القروض * . 

وقد عفا قيصر عن كبار أنصار بومبي الذين استسلموا له . وإزاء الخدمات 
الى سبق أن أداها لقيصر كل من أنطونيوس ودولابلا» فإن الدكتاتور غض 
الطرف عن مسلك الأول وفشله في الحفاظ على الأمن والنظام وعن الإضطرابات 
الي تسبب فيها الثاني » إلا أنه لم يكافئهما مثل ما کافاً غير هما من أنصاره . 
ذلك أنه سمح بانتخاب قالئوس ( 5تنهه1© ) وفاتينيوس قنصلين للشهور 
الباقية من عام "٤۷‏ وبانتخاب عشرة برايتورس العام التالي» أي بزيادة 
برايتورين عن العدد الذي أصبح مقرراً منذ عهد صلاء وكذلك زاد عدد 
أعضاء الخماعات الدينية الرئيسية بإضافة عضو جديد لكل من جماعة الكهنة 
( #5»نخدمم ) وجماعة العراف ( #5نةوتتة ) وجماعة حراس الكتب 
المقدسة ١‏ «الصدامه5 Quindecimviri Sdoris‏ ) . ولا كان السناتو قد فقد 
الكثير بن من أعضائه من جراء الحرب ٠‏ فإن قيصر ملأ الأماكن الشاغرة ٠”‏ 
من أنصاره بطبيعة الخال . 


ولا كان حصوم قيصر قد حشدوا قوات كبيرة في شمال أفريقيا وأصبح 
يتعين عليه الشروج اليهم > فإنه أرجأ باتي إصلاحاته الى أن يفرغ من هذه 


(97) Sueton., Div, Jul, 2623591171, 2; Fasti Ostiensis (C.I.L., XIV, Suppl. 
4531); Cic., de Off., IL 23, 83; Dio Cass., XLII, 51; M.W. Frederiksen, 
J.R.S., 1966, pp. 128 ff.; cf. 3. Crook, Law and Life of Rome, 1967, 
pP. 176 ff; Scullard, 1970, n. 12 .م‎ 429. 

(98) C.A.H., IX, p. 680, 

(99) Plut., Anton., X; Dio Cass., XLII, 56. 

(100) Sueton., Div. Jul., XLI, 1. 
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الحملة . وإزاء ذلك فإنه بعل انتسخايه هو وأبيدو س قنصلين للعام التالي ( عام 


5 ) بارح إيطاليا في شهر سبتمبر ‏ ' . 


عاشراً ‏ حملة قيصر الأفريقية 


عرفنا ما كان من أمر نكبة قوريو ني أفريقيا في عام 49 . ولم يكن في 
وسع قيصر عندئذ أن يفعل أكثر من اعتبار يوبا ( ملك نوميديا وحليف فاروس 
حاكم ولاية أفريقيا الموالي لبومي ) عدواً للدولة الرومانية والإعتراف بجاري 
يوبا وخخصميه الأخوين بوجود (80834 ) وبوكوس ( 5دطههه8 ) ملكين 
عل موريتانيا 00 . ودعك القضاء على حملة قوريو ظلت ولاية أفريقيا تحت 
ولذلك فإنه عندما هزم بومي في فارسالوس أصبحت ولاية أفريقيا معقد آمال 
الجمهوريين لمتابعة النضال ضد قيصر . 


وبثيين من مصدرنا الرئيسى ماه الحرب وهو المعروف باسم ) ادرب 
الأفريقية ( Bellam Africum‏ ( أنه قد کان من ار الجحمهوريين 


الذين وفدوا على ولاية أفريقيا منذ فارسالوس : قاتو ولابينوس وأفرانيوس 


(101) Plut., Caes., LIL, 1: Anton., X, 1. 
(102) Dio Cass. XLL, 42, 7. 


)٠١٠(‏ هذا المصدر عبارة عن سجل لأحداث المرب الي لإخاض غارها قيصر في أفريقيا في شتاء عام 
۷ قم ويم أسلوب هذا المصدر ومحتوياته عن أن كاتبه كان أحد ضباط قيصر الذين 
اشت ر كوا في هذه الحملة إلا أنه لم يكن على صلة وثيقة بقيصر تمكنه من معرفة خططه , وقد 
عى الكاتب بإثبات تواريخ الأحداث والمسافات بين الأماكن الختلفة » بيد أنه إزاء اقتصاده 
في توضيم الإتجاهات وما نال السجل من تشويه على أيدي الذين نسخوه نشأت بعض الصعوبات 
الطو بوغرافية الحيرة الي لم تفلح بعد جهود الباحثين ني التغلب عليها آماماً . راج 

T. Rice Holmes, Roman Republic, IIL, .م‎ 274; C.A.H., IX, pp. 684-5. 
راجع كذلك!:‎ 

B.C., 11, 95-100; Plut., Caes., LII-LIV; Dio Cass., XLII, 13;‏ .وموم 

56-58; XLIIL, 2-14, 2. 
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وسريوس وفاوستوس صلا وابنا بودي سكستوس وجنايوس والقنصل سابق 
كوينتوس متلّوس سقيبيو ‏ حمو بومبي - وهو الذي أسندت اليه القيادة العليا 
لقواتهم . وكانت هذه القوات تتألف من عشر فرق من المشاة الكاملي العدة 
(حوالي ٠٠٠٠١‏ رجل ) فضلا عن قوة كبيرة من المشاة الحفيفى العدة 
ورماة النبال ورماة الحراب وأصحاب المقاليع » وحوالي 16٠٠١‏ من الحيالة» 
وأسطول يتألف من حوالي خمسين أوستين سفينة . هذا الى جانب قوات يوبا 
وكانت تتألف من حوالي ٠٠٠٠٠١‏ مقاتل من المشاة وقوة كبيرة من الخيالة » 
فضلا عن حوالي 5 فيلا . 


وحشد كل هذه القوات من المخصوم يفسر سبب مبادرة قيصر الى مبارحة . 


روما ليقضى على هذا لطر بنفسه » والى اتخاذه صقلية قاعدة أمامية لقواته 
المؤلفة من عشر فرق من المشاة الكاملى العدة وحوالي ٠٠٠١‏ من المشاة الحفيفى 
العدة وحوالي 456٠١‏ من الحيالة . وقد واجه قيصر الموقف بجرأته المعتادة . 
ذلك أنه لم يكن لديه الوقت ولا الوسائل لبناء أسطول يمكنه من السيطرة على 
البحار سيطرة فعالة » كنا أنه كان يفتقر الى ناقلات كافية انقل قواته دفعة 
واحدة » مما اضطره الى المجازفة بنقلها على دفعات واستغراق ثلاثة شهور 
منذ بداية الحملة ‏ لاستكمال نقلها جميعاً . وكان قيصر يتوقع الحصول 
على بعض المساعدات في أفريقيا من ملكي موريتانيا فضلا عن المغامر 
بوبليوس سيتيوس ( »ن ) » وهو الذي كان قد فر من دائنيه في روما 
وذهب الى إسبانيا لتكوين ثروة جديدة ثم كون جيشاً خاصاً وأسطولا” صغيراً 
وانمخرط منذ حوالي عشرين عاماً في خدمة حكام موريتانيا . 

ولم يكن في وسع قيصر مباغتة خصومه لآنبم وضعوا سحاميات ني أكثر 
المواني وحصنوا عدداً كبيراً من المدن . ولماكان عامل السرعة قد أملى على قيصر 
المجازفة بنقل قواته في خلال عواصف الحريف » فإنه ي الثامن من اكتوبر 
أبحر من لياوبايوم ومعه ست فرق وسبع كتائب من المشاة الكاملي العدة وقوة 


صغيرة 2 المشاة الحفيفى العدة و + ۲ دن الخيالة . وعندما وصل ا هادر ومتوم 


تاريخ الرومان (4) وه 


Hadrumetum (‏ ) لم يكن معه إلا عدد قليل من السفن على ظهرها ٠٠٠١‏ من 
المغاة و ٠١١‏ من الحيالة » لأن العواصف الي هبت شتتت شمل أسطوله . 
ولماكانت هادرومتوم محصنة تحصيناً قوياً » ولم يكن بي وسع قيصر مهاجمتها 
بالقوة الصغيرة الى معه > فإنه اجه صوب لبدة الصغرى ( Mino‏ ونام )2 
وكانت تقع حون هادرومتوم تحوالي ألحد عير كلوسر وقد رحبت أبدة 
بقيصرء ولم يليت أن أتاه عدد من سفنه الحربية وناقلاته فأصبح لديه حوالي 
٠‏ مقاتل . وعلى الفور بادر قيصر بإرسال رابير يوس بوستوموس الى 
صقلية لاستقدام باتي القوات على عجل » وعهد الى صالوستيوس بمهاجمة 
جزيرة قرقينا ( C٥114‏ ) حيث اختزن العدو يات من القمح ٠‏ 9 ترك 
ست كتائب ف دة وخرج قاصداً الاستيلاء على هضية بالقرب من روسبينا 
Ruspina (‏ ) » وكانت تبعد حوالي سبعة كياومترات الى الشمال . وبعد 
استيلاء قيصر على روسبينا وتحصينها تحصيئاً قوياً بدأ يقوم بعمليات لجمع المونة 
فوقع ني مأزق حرج . 

وبيان ذلك أنه عند قدوم قيصر كانت القاعدة الرئيسية لقوات خصومه هي 
أوتيقا ( هنال ) - حيث كانت توجد ثماني فرق وأغلب الخيالة بقيادة سقيبيو 
ومساعديه لابينوس وبريوس - وأنه كانت توجد في هادرومتوم فر قتان 
بقيادة قونسيديوس ( هناطلأقده© ) » وأن باتي القوات كانت موزعة في 
حاميات على عدد من المدن » وأن يوبا كان لا يزال في نوميديا . وعندما تأ كد 
لصوم قيصر نبأ وصوله: خف إلى مهاجمته لابينوس وني أعقابه بتريوس 
على رأس قوات من اللعيالة والمشاة الحفيفي العدة » ثم تبع ذلك زحف سقيبيو 
من الشمال ويوبا من الغرب . وقد كاد لابينوس وبتريوس أن يلحقا بقيصر 
هزبمة فادحة لولا قيامه مناورة جريئة بارعة أتاحت له الإفلات من المأزق 
الذي وجد نفسه فيه والانسحاب وراء التحصينات المنيعة الى أقامها فوق هضبة 
روسيينا . وقد عضت بعد ذلك ثلاثة أسابيع حدث ي أثنائها أن باثي سفن الدفعة 
ل ل ا رلك 


1e۸ 


نوميديا لصد المجمات الى شتها بوكوس وسيتيوس على مملكته إلا أنه ترك 
لحلفائه بعض فرق الحيالة وثلاثين فيلا . ومع ذلك فإنه دون مساعدة 
يوبا كانت قوات الحمهوريين أضخم من أن يستطيع قيصر المخاطرة بشن 
هجوم عليها عندئذ . بيد أنه عندما وصلت بعد قليل الدفعة الثانية من قوات 
قيصر وکانت تشمل فرفتين ودام خيال و٠‏ من رمأة الال 
ثلاث تتألف من قدماء المحاربين المجربين › انتقل زمام الموقف الى قيصر . 
فقد غدا وطيد الأمل أي الانتصار على حصومه إذا أرغمهم على الاشتباك معه 
قبل عودة يوبا بقواته الضخمة ونازهم ني مكان لا يتمتعون فيه بميزة واضحة 
من حيث الموقع . ولا كان موقع قيصر عند روسبينا غير موات الحصول في 
اسر وسهواة على التدوين اللازم لقواته ولا سيما بعد ازديادها » وكانت الخيول 
قد بدأت تعاني من الافتقار الى العلف الطازج » فإنه ِي مساء السابع من نوفمير 
كياومرات » ولكن سقيبيو رفض مبارحة موقعه المنيع عند أوزيتا (هالتنآ ) 
والاشتباك مع قيصر . وعندما وصلت قيصر الفرقتان الباقيتان من قواته > عمد 
الى مد حطوطه حيث مبدث أوزيتا لإرغام سقيبيو عل الاشتباك مجه ١‏ ولکن 
لابينوس خیب على قيصر هذه الحطة عناورات دارعة » ودأب دون كلل على 

وإزاء ذلك قرر قبصر الانسحاب جنوباً عن أمل أن يتمكن. من القيام 
بمناورات تتبح له فرصة الاشتباك مع خصومه ني مكان ملاثم . وي ۲٣‏ من 
يناير عام 48 ق . م . نزل قيصر بمكان يدعى أجار ( #مهوه ) على بعد حوالي 
ثلاثين كيلومتراً الى الحنوب الشرتي من أوزيتا . وهناك أيضاً فشل قيصر في 
إغراء سقيبيو على منازاته » فانتقل الى سارسورا ( 54181۲4 ) حيث قهى 
على حاميتها النوميدية واستولى على مستودعات المؤنة الموجودة فيها . ثم عاد 
الى أجار في أوائل فبراير . وق هذه الأثناء کان يوبا قد أسند الى قائده سابورا 
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( ۲۲ط ) مهمة صد سیتیوس وانضم بباني قواته الى سقيبيو . 

ول عانق قن النفية ا أشي عه وصول فسني ال أفرقيا حون 
الوصول الى نتيجة حاسمة » وكانت فر صته الوحيدة لإحراز النصر هي إرغام 
حصومه على منازلته ي مكان تستطيع فيه مهارة قواته التغلب على تفوقهم 
العددي » وكانت كل محاولات قيصر السابقة قد باءت بالفشل » فإنه لم يبق 
أمامه لتحقيق هدفه المنشود إلا الإقدام على انخاذ خطوة جريئة . وقد 
هدت قيصر قربحته الوقادة الى القيام محاصرة تاسوس ( كلاةصقط1 ) › 
وكانت توجد حامية كبيرة في هذه المدينة » وهي الي كانت تقع على البحر 
شمالي جار والي خسة وعقرى كلو مرا ولا مكن الرصول اليها برا إلا 
عن طريق برزخين يؤديان اليها من الحنوب والغرب ويقع أحدهما شري 
مستنقع FS‏ شمالي هذا المستنقع . وانحت جنح الظلام وصل قيصر الى 
البرزخ الشرقي وأقام تحصينات بالقرب من مدخله الحنوي وزحف على 
ثاسوس . وإزاء ذلك تصور سقيبيو أن أفضل خطة تكفل له النصر وإن كانت 
تقتضي تقسيم قواته هي تضييق الئاق على قيصر بالسيطرة عل البرزخين 
فيحرمه الحصول على المؤنة ويضطره الى التسليم . وعنئدما زحف 
سقيبيو على البرزخ الشرتي وأوقفته تحصينات قيصرء ترك أفرانيوس ويوبا 
لإغلاق مدخل هذا البرزخ واستدار ليلا" مع الحانب الأكبر من قواته حول 
الحانب الغرلي للمستنقع . وعند فجر السادس من فبراير كان سقيبيو على يعد 
كياو مرن من قيصر ؛ وكان قد توقع مثل هذه الحركة وترك فرقتين لمحاصرة 
المدينة وتأمين مؤخرته وزحف غرباً الى أضيق منطقة ني البرزخ الشمالي بعد 
إرسال سفنه للظهور ني مؤخرة العدو في الوقت المناسب . ولا كان سقيبيو بي 
اندفاعه لباو أضيق منطقة : في البرزخ قد اقرب من عدوه اقتراياً شديداً : 
وكان البحر حيط به من ناحية والمستنقع من ناحية أخحرى » فإنه لم يعد في 
وسعه الإنسحاب انسحاباً آمناً . وما أن بدأت المعركة حى اكتسحت قوات 
قيصر قوات العدو › فرك جانباً من قواته تطارد الماريين من المعركة وذهب 
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مع جانب آخر عن طريق المدينة الى البرزخ الشرتي حيث ظهر أمام معسكر 
أفر انيوس ويوبا و ولكنهماكانا قد هربا مجرد سماعهما ينبأ هز عة سقيبيو فطارد 
القوات الباقية ورد كثيرين من الماربين على أعقاءهم . وعندما جمع هؤلاء فوق 
أحد التلال وألقوا سلاحهم والتمسوا الرأفة لم فلج ذلك في إنقاذهم من الود 
المنتصرين فقد أجهزوا عليهم جميعاً دون رحمة أو شفقة . . ويقدر عدد ضيحايا , 
هذه المعركة عوالي ٠٠,٠٠١‏ كان من بينهم أقطاب الحمهوريين فيما عدأ 
لابينوس وفاروس وسكستوس بومي فقد تمكنوا من النجاة وباوغ إسبانيا 
حيث کان سقيبيو قد أوفد جناروس ڊو مي للانضمام الى فرق قيصر المتمردة هناك » 
على نحو ما سبأتي ذكره فيما بعد . 

وني العاشر من فبر ابر كان خيالة قيصر على بعد مسيرة يومين من أوتيقا. ؛ 
وكانت مهمة الدفاع عنها قد أسندت الى قاتو . وعندما أدرك قاتو أن 
كل أمل في المقاومة قد تبدد » آثر الانتحار على الوقوع أسيراً في قبضة عدوه 
ل MNS‏ 
جاهداً طوال حياته الدفاع عنه وتأييده بكل قوة وحماس . . فلا عجب أنه في 
عهد النظام الملكي اعتبره الفلاسفة الرواقيون شهيداً حالداً لإعانه بالنظام 
ا ري ونموذجا كاملا" للفضائل الرواقية ° . 

في خلال ثلاثة أسابيع من معركة ثايسوس » وقعت ولاية أفريقيا بأسرها 

ا . وأما عن نوميديا » حيث كان سيتّيوس قد هزم سابورا » 
فان يوبا تمكن ٠‏ ن الوصول حى مشارف عاصحته زاما وف رفقته ببريوس . 
ولكنه لاان يوبا قد أعد العدة قبل خروجه من زاما لإحراقها وأهلها با في 
ذلك هو نفسه وأسرته وكنوزه في حالة هز مته » فإن المدينة أوصدت دونه 


)٠١:4(‏ عن قاتو وهو الذي يدعى عادة قاتو الأوتيي )Cat0 U ticensis)‏ تمريزاً له عن قاتو 


: راجع‎ « (Cato Censorius) الكبير أو التسور‎ 
Plut., Cato Minor, LKXV-LXXTIT; LR. Taylor, Party Politics in the 


Age of Caesar, 1949, Ch. VIII; A. Afzelius, Classica et Med., 1941, 
Ppp. 100 ff. 
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أبوابها . وعندئذ قرر يوبا وبر يوس أن ينهيا حيائهما فقتل أحدهما الآخر ثم 
طعن نفسه طعنة قاتلة . 
وقد حول قيصر الحانب الأكبر من نوميديا الى ولاية رومانية ام ولاية 
أفر ر بقيا الحديدة ( gy < ( Provincia Africa Nova‏ ا ولاية أفريقيا 
الأصلية ولاية أفريقيا القدعة ( 5نطه7” 2ن4 ) . وجزاء انضمام اشنا 
- ملك اللدزء الغرلي من نوميديا ‏ الى جاتب الحمهوريين » قسم قبصر مملكته 
قسمين وأعطى نصفها الغرلي الى بوكوس ونصفها الشري الى سيتيوس الذي 
حصل كذلك على شطر من مملكة يوبا . 
ولا كانت لبدة الكبرى ( N۵813‏ نام1 ) قد حالفت يوبا واستضافت 
قاتو فقضى فيها شتاء عام ٤۷ /٤۸‏ - حین كان ني طريقه الى ولاية أفريقيا - 
فإن قيصر أنزل هذه المدينة من مرتبة حليفة وصديقة الى مرتبة مدينة تابعة لروما ؛ 
وفرض عليها جزية سنوية قدرها ثلاثة ملبون رطل من زيت الزيتون . ومن 
المعتقد أن 2 ( همه = طرابلس ) وصبراتا كانتا تتبعان سياسة لبده وأنمهما 
تبعآ لذلك أنز لتا أيضاً الى مصاف المدن التابعة لروما . وإذا صح ذلك فإنه من 
الحائز أنهما كانتا تسهمان في دفع الحزية السالفة الذكر ولا سيما أا كانت 
أضخم من أن تتحملها لبدة وحدها . 


حادي عشر - مة قيصر دكتاتوراً للمرة الثالئة 9 انتخابه قنصلا مفرداً 
( قنصايته 00 

عندما وصلت الى روما ألباء معركة ثاسوس أقهم قيصر دكتاتوراً لمدة 
عشر سنوات ومشرفاً عاماً على الأخلاق ! ) Praefectus moribus‏ ( 
لمدة ثلاث سنوات وأضفيت عليه مظاهر تشر يف كثير 9 


Dlo Cass., XLIII, 14; Cic., ad Fam.,, IX, 15, 5.‏ )105( 
ا يبعد ما يذهب اليه أحد الباحثين من أنه كانت تفصل بين دكتاتورية كل سئة وأخرى 5 
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وعقب وصول قيصر الى روما : 26 بأن يٹ الطمأنينة 5 لوس 
مواطنيه فألقى فيهم لاا عليه خرص عل أنبيو که فيه آنه لن بكون 
من شأن الإنتصارات الي أحر زها والساطات الواسعة الي أصبح يتمتع بها أن 
يرتكب من أعال القسوة مثل ما ارتكبه صلا وماريوس وقیتا وغیر هم من 
انتصروا على خصومهم ٠‏ أو أن يقم نفسه طاغية مسغيداً » بل أن يقوم بكل 
ما فيه صا حهم وصالح البلاد . وقال هم إنه إزاء رغبته الأكيدة في عدم إثارة 
الاضى أحرق المراسلات الخاصة الي وجدها في معسكري بومبي وسقيبير 
دون أن يطلع على ات أو أن ينقل صورها . وخم خحطابه بدعوة 
الجميع الى تناسي الماضي ووضع أيدييم في يده للعمل سوياً ني خدمة الصالح 
العام 9" 


والحفاظ على شعور المواطنين الرومان بوجه عام والجمهوريين منهم 
بوجه خاص» حرص قيصر على جنب الظهور بمظهر المتتصر في حرب أهلية 
وعمد بدلا من ذلك الى الظهور بمظهر المواطن الذي دافع عن حسدود 
الإمبر اطورية وبسط رقعتها » فلم عتفل بانتصاره على بومي وأنصاره في 
فارسالوس ولم يعتبر انتصاره في ولاية أفريقيا إنتصاراً على سقيبيو وصحبه 
بل على يوبا . ذلك أن قيصر احتفل بانتصاره على الغال وعلى الإسكندريين 
وعلى فارناقس وعلى يوبا بإقامة أربعة مواكب للنصر فاقت في فخامتها 
وروعتها كل ما شهده الرومان من قبل ولا سيما من حيث عدد الأسرى 
الذين عرضوا ني هذه المواكب وكان من بينهم الأميرة أرسينوى شقيقة 
كليوبترة وعدوتها والأمير يوبا الصغير إبن ملك نوميديا الراحل وفرقينجتور يكس 
الذي اقتيد بعد ذلك ليلقى مصرعه . ووزع قيصر على كل جندي 660٠١‏ 


فترة قصيرة كان قيصر يعتبر فيا كتاتوراً برشا (هلطهدهلوعة «مأهاونة) لدكتاتررية 


: العام العالي » أنظر‎ 
Raubitschek, J.R.S.,, 1954, p. 71; Scullard, 1970, P. 146. 
(106) Dio Cass,, XLITIT, 15-18; Plut,, Caes., LV, 1 


فاكلا 


ديناريوس وعلى كل صف ضابط ( قنتوريون » ٥6u”‏ ) ضعف هذا 
المبلغ وعلى كل مواطن شهد المواكب ٠٠١‏ ديناريوس . وبعد انتهاء موااكب 
النصر الي استغرقت أربعة أيام » أقام قيصر وليمة هائلة صفت فيها ۲٠٠٠٠‏ 
مائدة . وفضلا عن ذلك كله فإنه إجلالا” لذكرى إبنة قيصر » زوجة بومي 
التوواقة احس حرلاف ننه وود كه UNG Sa‏ 
وأسرى الحرب ومباريات متعددة الأنواع بعضها رياضية وبعضها لسباق 
الات وا لمعه انات ار 

وبعد ذلك وجه قيصر عنايته الى القيام بإصلاحات واسعة النطاق » ولكنه 
اضطر الى وقف إضصلاحاته للقيام باحر حملاته لان البقية الباقية من خصومه 
جحت ني تكوين قوة كبيرة في إسبانيا عجزت عن التصدي للا القوات الى 
أرسلها لردعها . وإزاء ذلك فإنه ما أن أجرى لبيدوس ( وكان أحد صل 
عام ٤٩‏ ق. م . وكذلك قائد فرسان أي مساعد الدكتاتور ) الإنتخابات لقنصلية 
عام ه40 ق . م . وانتخب قيصر بفرده قنصلا حى يمم القنصل الدكتاتور 
وجهه في أوائل نوفمبر عام "4 صوب إسبانيا لينضم الى قواته هناك "2 , 
ولا كان قيصر قد استكمل إصلاحاته بعد عودته من إسبانيا » فإننا ستناول 
هذه الإصلاحات جميعاً في الفصل التالي . 


ثانى عشر ‏ قيصر ف إسبانيا" ‏ للمرة الثانية » إقامته دكتانوراً لمدى الياة 
ثاني عشر قيصر ي إسيانيا ألمرة لثانية 4 1 مته “كتاتور ی ساق 
عرفنا أن قيصر أقام كوينتوس قاسيوس لونجينوس حاكاً لولاية إسبانيا 


(107) Dio Cass., XLIIT, 19-25, 1; App., B.C., 11, 101-102; Plut., Caes.,, LV; 
Sueton., Div. ,اناك‎ XXXVII-XXXIX. 
(108) Plut., Caes., LVI, 1; App., B.C., 11, 103; Dio Cass., XLIT, 28. 


Ja, , (Bellum Hispaniense) « المصدر ألرئيسي ذه الحملة هو « الحرب الإسباذية‎ )٠١9( 
أن كاتب هذا المصدر كان أحد جنود قيصر غير المثقفين بدايل ما يشوب هذا المصدر من عجز‎ 
. وقصور في وصف الأحداث ومن خلط بين التعبيرات الدارجة والمقتطفات المأخوذة من انيوس‎ 
: راجم الى جانب ذلك‎ 

Dio Cass., XULIIT, 29-43; App., B.C., IF, 103-106. 
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القاصية . ولكنه إزاء صلف هذا الرجل واستبداده وجشعه تمردت عليه الفرق 
الي كانت نحت إمرته وكذلك حرجت عن طاعته بعض مدن ولايته » مما حدا 
بقيصر الى تعبين تربونيوس خلفاً لهذا الحاكم . وقد هدأت الحال فترة من 
الوقت » غير أن الحوف من التقام قيصر دفع المتمردين الى الاتصال بسقيبيو 
في ولاية أفريقيا عارضين عليه استعدادهم لمناصرة الحمهوريين فأنفذ إليهم 
بعض القوات بقيادة جنايوس بومي . وقد انجه جنايوس أول الأمر الى جزر 
الللرار جو ا ا حون عراف و لكف ت ر ها باغ وهر له عاق 
وقواته الى إسبانيا . وإزاء ذلك ووصول الأنباء بأن سقيبيو وأكثر أقطاب 
الحمهوريين لقوا مصرعهم في معركة ثابسوس وبأن الأسطول الذي أرسله 
قيصر بقيادة ديديوس كان في الطريق » بادر المتمردون الى اختيار تيتوس 
كوينتوس سقابولا ( 04ص82 ) وكوينتوس آبونيوس ( «انددصرة ) قائدين 
لقوامم وقاموا بطرد تربونيوس من جنوب إسبانيا » ونجحوا ف إثارة أهالي 
وادي ا Bs‏ ) للخروج على طاعة قيصر . 

وعندما شو ي جنايوس بومي ووصل الى إسبانيا وسارعت مدن كثيرة 
الى الااتفاف ا بفضل المكالة الكبيرة الي كانت لأبيه بينهم لم جك 
المتمر دون مناصاً من إسناد القيادة العليا اليه ولم بايث ا 
الفرق الي كانت تحارب ضد قيصر بقيادة أفرانيوس وبتريوس كما انهم اليه 
كثير ون من نمحوا في الفرار من أفريقيا وكان أبرزهم أخوه ر 
وفاروس وأهمهم لابينوس الذي قدم على رأس أسطول . وسرعان ما 
ازدادت قوات خصوم قيصر فأصبحت تتألف من ثلاث عشرة فرقة من 
المشاة كامل العدة فضلا عن القوات الخفيفة العدة و ٠٠٠٠‏ خيال . وإزاء 
ذلك لم يسع القوات القليلة الي أرسلها قيصر بقيادة كوينتوس فابيوس 
ماكسيموس وكوينتوس بديوس ( وتطةة5 ) إلا جنب الإشتباك مع العدو 
واستصراخ قبتصر أن ياي على عجل . 


واس تجا a‏ ة الى هذا النداء» غادر قبصر رو ما 2 وا ثل شهر و و قمر عام 


۵ 


65 قم ووصل الى إسبانيا مع جانب من قواته في ظرف سبرعة وعشربن 
يوماً . وبوصول باتي القوات بعد قليل أصبح لدى قيصر ماني فرق من المشاة 
الكاملى العدة فضلا” عن القوات المساعدة و 6٠٠١‏ خيال . وعندثئذ عمد حصوم 


قيصر على مدى ثلاثة شهور الى تجنب الإشتباك معه في معركة فاصلة ؛ 
والانسحاب جنوباً رويداً رويداء فأحذت الحرب طابع ساسلة من حصار 
مدينة بعد أحرى ومناورة بعد مناورة الى أن بلغ جنايوس بومي مشارف مدينة 
أورسو ( 250 ) » حيث صمم على أن يتخذ لقواته موقعاً منيعاً مرتفعاً بين 
هذه المدينة ومدينة موندا ( هقصه/ة3 ) - أي بين إشبيلية وملقا - اوثوقه من 
أن قيصر سيعزف عن مهاجمة مثل هذا الموقع المنيع . وي السابع عشر من 
شهر مارس عام ه4 ق . م . عبر قيصر النهر الذي كان يمتد أمام موقم خصمه 
ووقف بقواته متحدياً إياه أن يناز له عند سفوح الموقع المرتفع . ولماكان امحدار 
'السفوح ي صالح بومي فإنه لم ردد بي الاشتباك مع قيصر . وقد كانت 
المعركة ضارية تبادل فيها الفريقان الهجمات عدة ساعات الى لى أن تمكنت فرقة 
قيصر العاشرة من رد الحناح الأيسر للعدو على أعقابه وانتهز بوجود هذه 
الفر صة لبنقض بقواته وخيالته على العدو من الحانب والحلف . وعندما أدرك 
لابينوس الخطر المحدق بباتي اليش سحب بعض القوات من الخناح الآخر 
لتحل مكان المرتدين ونحمي قلب الحيش من ناحية جانبه الكشوف » ولكنه 
عندما شرع ي تنفيذ فكرته تصور قلب الحيش - وكان الضغط عليه شديداً - 

أن هذه الحركة كانت بداية الفرار من المعركة فولى رجاله الإدبار . غير أنه لما 
كان طول الصراع قد أنبك قواهم » فائهم خروا فريسة سهلة لمطارديهم 
وقّضي عليهم قضاء مبرماً . ولم ينج من هذه المعركة من زعماء الجمهوريين 
SN‏ بومي » فقد استطاع الغزان وركرب: ال و لااد الى أن 


ظهر بعد مصرع قيصر وشارك ي مناوءة أنصاره الذين هبوا للثأر له . 
وبتحطيم جيش العدو لم يحد قيصر عناء في إخحض اع الأقالم | لي حر جت 


عليه وايدثت حصو مه وقد عامل قيصر هله الأقال م بقسوة متنا هية 3 و روك 


1 


أن وضع ترتيبات أولية لمستعمرات الحنود الي اعنزم إنشاءها في إسبانيا قفل 
راجعاً الى روما لاستكمال إصلاحاته . 

وعندما وصلت الى روما أنباء معركة موندا » أغدق السناتو على قيصر 
مظاهر تشريف جديدة كان من بينها منحه لقب « ابو الوطن » ( 23:68 
ماه ) وإقامة تماثيل له ني كل المعابد والأماكن العامة والولايات . وأما باي 
مظاهر التشريف الي تم عن تأليه قيصر في حياته فإننا برض ادت ا 
الى الفصل التالي . وعقب عودة قيصر الى روما » أقام موكب نصر جدید 
احتفالا بانتصاره على إسبانيا . وني شهر اكتوبر عام ٤٥‏ ق . م . نزل قيصر 
عن وظيفة القنصلية الي تولاها بمفرده هذا العام حى ذلك الوقت » واختار 
دلا منه كوينتوس فابيوس هاكسيموس وجايوس تربونيوس . وعندما توي 
الأول ة في آخر يوم من قنصليته أقام قيصر بدلا منه جاروس قانينيوس ربياوس 
Caniniùs Rebilas )‏ ( قنصل لوم واحد ! واي رضي قيصر عن 
أنطونيوس وسمحبانتخابه زميلا” له لقنصلية عام 4؛ ق. م . ويحتمل ان إقامة 
قيصر دكتاتوراً لمدى الحياة ( Dictator perpetus‏ ) كانتت حوالي 
متتصف شهر فبراير ١7‏ عام 44 ق .م . 

وتعتبر معركة موندا خاتمة سيرة قيصر العسكرية + وهي السيرة الي يم 
تتبعها منذ أن حارب افلفتيي الى أن قضى عل ار قرات تحضوعة في :معركة 
موندا عن أنه كان عاثل الإسكندر وهانيبال من حيث الحرأة وسرعة الحركة 
والقدرة على جعل جنوده أداة ماضية شديدة الفتك بالعدو الذي يتصدى ها . 
ولعل أن أبرز صفات قيصر القائد كانت شدة ذكائه وسرعة بديبته ثي تقدير 
كنه أغلب المواقف الي جامېته وانتهاز أفضل الفرص لتسديد الضر بة القاتلة 
الخصمه : ما بعث فيه ثقة كاملة عواهبه . فهو إذا أدرك أن الوق غير ملام 
لقواته دبر من المناورات ما أتاح له الموقع المناسب ٠‏ وإذا قدر أن الظرف 


(110) Dio Cass. XLIII, 44-49: App., B.C, 11, 106-107; Velleius, II, 56; 
Seullard, 1970, p. 147. 
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يقتضي المجازفة أقدم دون تردد وأما إذا أحس أن الظرف يقتضي الإنتظار 
كان طويل الصبر والأناة . وقدكانت سرعة تحركاته من أهم عوامل انتصاراته . 
واذا كان ني بعض الأحيان قد كال ضربته قبل الوقت المناسب مثل ما حدث 
عند جر جوفيا وإياردا ودورّاخيوم » فإنه قلما سدد ضر بته بعد فوات الأوان . 

وكان قيصر يفضل استخدام قوات قليلة العدد نسبيا ولكنها على مستوى 
رفيع من التدريب » وذلك لسببين » كان أحدهما هو أنه كان يشارك غيره 
من القواد تقديرهم صعوبة تموين قوات كبيرة العدد . وكان السبب الآخر هو 
ثقته بي قدرته على الإفادة الى أقصى حد من كل جندي من جنوده . 

ويعزو النقاد العسكريون انتصارات قيصر الى قوة شخصيته » ويرون أنه 
لم يبتكر جديداً ني فن ارب الروماني » ولذلك يرون أنه من هذه الناحية 
لم يكن نداً لماريوس ولا أيضا فيما يبدو لصلا . وإذا كان قيصر يفتقر كذلك 
الى ما امتاز به بوسى الأكبر من القدرة على الإفادة من قواته البرية والبحرية 
في آن واحد » كا كان يفتقر الى إدراك الإسكندر الأكبر لأهمية الفرسان 
بو صف کو ہم قوة ضاربة شديدة الفتك » فإنه استغل مواهبه العقلية الممتازة 
في استخدام الألوف من أساليب الحرب الرومانية وأحرز نتائج باهرة » فلا 
عجب أن أكثر النقاد العسكربين يعتبرونه أعظم القواد الرومان7١"‏ . 


)111( C.A.H., IX, pp. 704-5. 
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دكتانورية فصر 


أولا” - رأفة قيصر 

لا يوجد مبرر كاف للاعتقاد بأن قيصر كان يعد العدة منذ أمد طويل 
رضن فان 0 أهلية » ولا بأنه كان يصبو الى الفوز بشيء أكر من 
مركز يعادل مركز بومی > وكان مركزاً غريباً عن روح الحمهورية . وقد 
رأينا كيف EL‏ القلقة المضطربة اضطر الحمهوريون | 
الى تمكين بوي من ذلك المركز إلا أنهم صمموا على الحياولة دون نحقيق 
أمنية قيصر . وإزاء عناد الجمهوريين وتصميمهم على مناهضة قيصر لم بعد 
أمامه إلا أن يختار بين أمرين إما الإنتحار السياسي وإما محاربة الجمهوريين . 
ولا كان انيار الأمر الأول عزيزاً على نفس رجل في مقدرة قيصر فإنه لم 
سق أمامه سوى الحرب الأهلية : 

وعندما استولى قيصر على إيطاليا في يناير عام 9 ق.م. (وفقاً لتقويم 
قيصر المصحح ) ورأف بالذين استسلموا وتاشدوة الي اتور كرون 
أن هذه الرأفة لم تكن إلا لا سياسة مؤقتة أملتها مقتضيات الأحوال . بيد أنه 
عندما اتبع هذه السياسة نفسها ي عام 5 ف. .م بعد انتصاره في إسيانيا ع 
وني عام ٤۷‏ ق.م . بعد انتصاره على بومى والإسكندريين وفارناقس » وي 
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عام 5 ق.م. بعك انتصاره عند اوش )00 


3 وف هم ق .م. بعد 
انتصاره عند موندا" » أي حين أضحى العام الروماني بأسره نحت رحمته » 
م يعد يدااخحل أكثر الناس شك في صدق ميول قيصر الى الر أفة ا 
وإزاء ذلك تقرر ان يقام معيد مشير لقيصر ولإلطة الرأفة ( Clementia‏ ¢" 
إعراياً عن تقدير الرومان لقيصر وهذه الصفة الرفيعة الي اتم E‏ 0 
وقد كان شيشرون من أبرز الذين عفا عنهم قيصر. وقد عرفنا أن 
شيشرون انضم الى بومى في الباقان ولكنه بسبب المرض لم يشيرك في معركة 
فارسالوس . وبعد هذه المعركة وفرار بومى » لم يفر شيشرون مع غيره الى 
ولاية أفريقيا لتابعة الصراع وإثما عاد إلى إيطاليا . وما أن رجع قيصر من 
اشرق ي عام ۷ ق.م. حی حف اليه شيشرون فعفا عنه قيصر وأحاطه 
بقدر كبير من الإجلال والرعاية©) . ولا شك في أن رأفة قيصر مخصومه 
بعد استيلائه على إيطاليا وانتصاره ني إسبانيا كانت أحد العوامل الي حفزت 
شيشر ون على التساء بم باهز يمة . ويبدو آنه كان هناك عاملان آخران E‏ 
هو أنه دحوي ررمي ر يعد عاك برا في الانتصار على قيصر . وأما 00 
الآخر فإنه مستمد من تصرفات شيشرون وكتاباته بعد عودته الى إيطاليا 
فهي تم عن الأمل ني الحفاظ على النظام الجمهوري اذا أمكن التوفيق بين 
قيصر والكمهوريين والمشاركة مشاركة فعالة ي الشئون العامة على نحو يتيبح 
لقيصر أن جى ثمار النصر ولكنه حول دون ا الى حد القضاء على نظام 
ابوروي © : وتتجاوب ني الكثير من مراسلات شيشرون أصداء 0 
أمله في إنقاذ الحمهورية وهي الحربة الي حدت به الى اعتكاف الحياة العامة 
بقدر ما سمح له قيصر . 
١‏ باج ای اا تيمر ى ریا ا 
Dio Cass., XLIIL 15-18.‏ 
Sueton., Div., Jul. LXXV; Velleius, II, 56; 781005, 11, 13 91.‏ )2( 
App., 8.0, IL, 106.‏ )3( 
Plut., Caes., LVIL, 3.‏ )4( 


(5) Plut, Cic., XXXIX. 
(6) Cf. ,لمان‎ IX, pp. 691 ff. 


ثانياً ‏ إصلاحات قيصر 


في عام ٤٦‏ ق.م. ناشد شيشرون قيصر القيام بإصلاحات کون من شاا 
بعث الحياة من جديد ف الجمهورية . ويتردد هذا النداء في رسالتين 
Epistulae ad Caesarem Senem De Republica‏ ( يعزوهمسا بعض 

لباحثين الى الملؤرخ صالوستيوس 00 4 وهو الذي كان قيصر قل 

أقامه حا كما على ولاية أفريقيا الحديدة بعد معركة ابسوس ولوان أن 
قيصر لم يكن في حاجة الى أن يستحثه أحد على الإصلاح » ذلك أن قيصر 
رجل الدولة كان شأنه شأن قيرصر القائد من حيث ادرا که کله كل موقف 
ومتطلياته . ولا أدل على ذلك من أنه شرع في الإصلاح منذ سيطر على إيطاليا 
ف عام ۹ ودأب على متا بعة الإصلاح كلما أتيحت له الفر صة ا 
2 موقعة موندا وقضائه 53 هذه الموقعة على آخر مقاومة منظمة له » ات 
له الفر صة لاستئناف إصلاحاته . ليك أن سلطته المطاقة أزعجت النبلاء إزعاجا 
ا فأجهزوا عليه ٤‏ منتصف مارس عام ٤‏ ق.م. وبذلك ترك عمله قبل 
إتمامه كما ترك العالم الرومالي فريسة لحرب أهاية جديدة . 

وعلى الرغم من قصر فئرات المدوء الي تحت لقيصر ف خلال الأعوام 
الخمسة الي أعقبت استيلاءه على إيطاليا وانتهت صر عه > فإن الإصلاحات 
الي أنجزها وتلك الي ومع حطتها وتم تنفيذها بعد مقتله كانت جليلة الشأن . 
وتونحياً للإيضاح وتيسيراً لتتبع إصلاحات قيصر بحسن تقسيمها على النحو التالي : 
١‏ إصلاحات عامة : 

| - تصحيح اتقو : 

درج الرومان على استخدام السنة القمرية ني تقويمهم بدلا من السنة 


() C.A.H. IX, p. 693; Scullard, 1970, P. 148, and n. 20 p. 430. 

(8) Dio Cass., 5111, 26; Sueton., Div. Jill, XL; Plut,, Caes., LIX; C.AH., 
IX, Pp. 696; Lewis-Reinhold, Roman Civilization, ,ك1‎ pp. 511 ff; 
Seullard, 1970, p. 148. 
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الشمسية الى كان المصريون يستخدمونها منذ أمد بعيد » وتبعاً لذلاك كان 
هناك فارق في كل عام قدره عشرة أيام وربع يوم. وتعويضاً لهذا الفارق 
لكى تقابل السنة الرومانية فصول السنة الشمسية كان الرومان يضيفون شهراً 
اکل حامق ين 49:7 تور الو 'نيذا أن إقيافة :هلا ار كارت 
رهناً عشيئة الكهنة . وكانت هذه المشيئة تتأثر بعوامل محختلفة . وكان طبيعياً 
ان يئرتب على إغفال إعمال هذه المشيئة أو سوء إعمالهما تفاوت بين التقويم 
وفصول السنة . ولا أدل على تسامح الرومان مع النقائص التقايدية وإغفال 
إضافة الشهر النسىء بانتظام من أنه في عام 45 ق.م. كان التقويم الرومالي 
يسبق فصول السنة الشمسية بحوالي شهرين. وقد كان وزر هذا التفاوت 
يقع أساساً على قيصر بوصف كونه الكاهن الأكبر منذ عام 8" ق.م. وأما 
بعد أن أصبح قيصر دكتاتوراً كذلك فإنه بمساعدة عالم الفلك الإسكندري 
سوسيجنس ( :6مههنوه8 ) صحح التقويم الروماني بإضافة أيام نسى ء فيما 
بين آخر نوفمبر وأول ديسمبر عام 45 ق.م. بحيث أصبح أول يناير عام 
49 منل إنشاء روما يتفق وأول يناير والسنة الشمسية ه4 ق.م. وفضلا عن 
ذلك فانه ليكون التقويم الروماني معادلا لطول السنة الشمسية تقرر أن تضاف 
عشرة أيام إلى الشهور القصيرة ف التقويم حيث يصبح عدد أيامه ۳۵ ا 
وبأن يسعوض ربع اليوم الباق بإضافة يوم نسىء كل أربعة أعوام بين الثالث 
والعشرين والرابع والعشرين من شهر فبراير . و باستثناء التعديل الطفيف الذي 
أدخله البابا جرجوري الثالث عشر في عام ٠۷١١‏ فإن التقويم السائد منذ 
ذللك الوقت حى ايوم هو التقويم الذي صححه بوليوس قيصر . 


ب - محاولة الحد من البذرخ والإسراف7) . 


بعد الأمثلة السيئة الي ضربها قيصر بمواكب انتصاراته وما أعقبها من 
حفلات ومآدب » اقتفى أثر صلا في إصدار قانون للحد من تلف ضروب 


(9) Sueton., Div, Jul., XLIII; Dio Cass., 1111, 25, 2. 
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البذخ والإسراف ومخاصة في المأكل ۽ فنشط الحراس ( 8 ) والخنود 
ي مراقبة الأسواق وتفقد الموائد ي البيوت . بيد أنه لم يكن لذلك كله نتيجة 
فعالة أطول من فترة قصيرة عاو د الناس بعدها ما أصبحوا بألفونه وما كان 


ج ني مجال القانون والقضاء : 
ولاقضاء على أعمال العنف والشغب اتخذ قيصن ثلاث خطوات » كانت 
إحداها هى تشديد العقوبة على مثيري الشغب ». فقد أضاف الى . العقوبات 
الي كانت تفرض على مرتكبي جراتم العنف ( اهن ) عقوبة التجريد 
حقوق المواطنة2"0 . وكانت الحطوة الثانية هى أنه إزاء أعمال العنف 
فالخ ال ار كا اما الات ر علدت م .والعديات. 
Sodaliciê )‏ ( منذ تردبولية قاو ديو س © قر ر قيصر حل جميع هله 
الجمعيات والمنتديات باستثناء القديعة منها مثل النقابات المهنية. وكانت الحطوة 
الثالثة هى أنه جعل التجريد من عا كارك عقوية مو مد فل اح 
أقربائه 7 par ricidia‏ ) والتتجريد من زرف المتلكات عقوبة من يتعمد 
قتل غير هؤلاء 310" . ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فإن قيصر انك حوزية E‏ العامة ١د‏ ليدع 
aerarii‏ ) من عضوية هيئات المحلفين » وقصر تكوين هذه الميثات على 
الفرسان وأعضاء السناتو 9" . | 
وقد حالت المنية دون أن يضع موضع التنفيذ مشروعاً جليلاً أسهم في 
الاضطلاع به الأباطرة أغسطس وقلاوديوس ويوستينيانوس »› فقد أراد 
قيصر جمع وتسيق أنفمل التشريعات الرومانية الي تدشعل في. نطاق القانود 
الد اروم 17 , 


(10) Cie., Philip., L9, 28. 

)11( Sueton.,, Div. Jul, XUIL, 3. 
(12) Sueton,., Div, Jul, آله‎ 2. 
(183) Sueton., Div. Jul., XULIV, 2; C.A.H., IX, P. 701; Scullard, 1970, p. 148. 


تاريخ الرومان (45) رفن 


1 
0 
١ 
1 


د منح حقوق المواطنة الرومانية : 

ولم يكتف قيصر بمنح حقوق المواطنة الرومانية كاملة للأطباء والمدرسين 
الأجانب الذين استقروا في روما 9" » بل إنه منح هذه الحقوق على نطاق 
واسع ني الولايات على نحو ما سيأتي ذكره في صدد الحديث عن الولايات . 


ه ‏ الديون : 
وقد مر بنا كيف أن قيصر عالج مشكلة الديون على نحو كان من شأنه 


نخفيف ضائقة المدينين المعسرين دون هوم حقوق الدائنين . 


و-المكوس الحمركية : 

أعاد قيصر فرض المكوس الجمركية ٤ ( portariû ١‏ الموانىء بعد 
أن كانت قد ألغيت في عام ٠٠‏ ق.م. وني رأي بعض الباحثين أن الهدف 
من ذلك كان تشجيع الصناعة الإيطالية . بيد أنه لما كانت المكوس متواضعة 
وتجى كذلك على الصادرات » فإنه يبدو أن الباعث على فرض المكوس لم 
يكن تشجيع الصناعة الإيطالية بقدر ما كان ملء الحزانة العامة 2 . 


زاد قيصر عدد البرايتورس أولا الى عشرة م الى ستة عشر وبذلك أصبح 
عددهم ضعف ما كان عليه «نذ عهد صلا . وضاعف قيصر كذلك عدد 
الكوايستورس فأصبحوا أربعين » وعدد الأيديلس فأصبحوا أربعة . وأسئد 
قيصر الى الأيديلين الحديدين مهمة الإشراف على توزيع هبات القمح على 
المعوزين في روما ولذلك كانا يسميان ( أيديل الحبوب 2598 ( وولللمة 
65 ). وقد مر بنا أن قيصر زاد عذال نة أعضاء الجماعات 


(14) Sueton., Div. Jul., XLIB 1. 

(15) Cf. C.A.H., IX, pp. 697, 712; Scullard, 1970, p. 149. 

(16) Dio Cass., XLII, 49, 1; 51, 2-3; Sueton., Div. Jul, XLI, 1; Pauly- 
Wissowa-Kroll, Realencyc., s.v. Praetores, Quaestores, Aediles; Lewis- 
Reinhold, Roman Civilization, I, pp. 408 ff.; Scullard, 1970, p. 152. 
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الدينية الرئيسية بإضافة عضو جديد لكل من جماعة الكهنة وجماعة العراف 
وجماعة حراس الكتب المقدسة . 


لك السناتو : 

زاد قيصر عدد أعضاء السناتو الى ٩٠٠‏ © وذلك من ناحية لتوفير العدد 
اللازم من المحلفين ومن ناحية أخحرى لمكافأة أنصاره الذين ساندوه وأخلصوا 
له في صراعه المرير الطويل ضد خصومه و يكن تعيين الكثير ين من أنصار 
قيصر أعضاء في السناتو جزاء مناسباً لهم على خدمامهم فحسب بل كان أيضاً 
وسيلة مأمونة تكفل لقيصر التمتم بتأييد غالبية كبيرة في السناتو . والقصص 
الي تروى عن أعضاء السناتو من الغال المسرولين الذين لم يعرفوا طريقهم الى 
دار السناتو 2 ليست إلا اتعكاساً لحقبقة لهاك ها :وهى أن بضر الل 
في زمرة أعضاء السنائو فة من أعيان ولاية غاليا فيما وراء الألب > لعل 
م كانوا من أصل روماني . والراجح أنه اذا كان أعضاء السناتو الحدد 
يضمون عدداً من ضباط الحرش ونفراً من المعتقين والغال فإن أكير هم كانوا 
من أثرياء الفرسان الرومان وكبار أرباب الأملاك في المدن الإيطالية» فضلا 
عن عادد من نبلاء البطارقة الحدد الذين دبرهم قيصر عن طريق وسيلة التبي 
بالإيعاز الى أسر البطارقة القليلة الباقية بتبنى بعض العامة واستغلال مركزه 
1 مين ونه كاه أكبر في الموافقة على هذه العملية الأولى من نوعها في 
العصور التارحية . وإذا كان السناتو بتشكيله الجديد يضم غالبية كبيرة من 
مودي قيصر الذين كانوا على تم استعداد لتنفيذ مشيثته » فانه كانت توجد 
ف هذا المجلس فئة قليلة من النبلاء الذين م يرضوا عن سلطات قيصر المطلقة 


وم يعتبروه إلا طاغية من الطراز الإغريقي . بيد أن عامل اللحوف أرغمهم . 


(17) Sueton., Div, Jul, XULI, 1; LXXX, 2; Dio Cass. 21111, 3; XLII 47, 3; 
Heitland, II, PP. 360-1; C.A.H, IX, PP. 729-30, 733. 


(18) عن أنصار قيصر وعن أعضاء السناتو » أنظر : 0 


Vo 
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۲ .إصلاحات قيصر الخاصة عدينة روما : 


وجه قيصر عناية كبيرة الى تجميل مدينة روما فأقام فيها عدداً من المنشآت 
العامة كان من أهمها وروم بوليوس ( Forum Julium‏ ( وفاعة عامة كبيرة 
لانعقاد المحاكم وعقد الصفقات التجارية والمالية وهي القاعة المعروفة بام 
باسيليمًا يوليوس ( ناسل 58 ) ومعيد الإهة فيئوس جنركس 
Venus Gener (‏ ) ء وهى الإلهة الى كانت عشير ته تزعم مين 
من نسلها وكانت تعتبر أم الرومان جميعاً » ولذلك كان اهتمام قيصر بإقامة 
تمثال دل الذهب لکل وبرة ف معيك هده الإلهة الى جوار تعاطا ا ذا دلالة 
خاصة على كو ما مر بنا . 

وكان قيصر يعتزم طمر البحيرة الي حفرت خصيصاً لإقامة المعركة 
البحرية الصورية الى سبقت الإشار ة اليها وذلك ليقم مكان هذه البحيرة 
ما ضخماً للإله مارس وکانت ف يته كذلك ہذیب #ری ون التيير 
لتتفادى العاصمة بذك خطر فيضاناته 3 وإنشاء كه على جرف تار دیا 
Tarpeia 0‏ 4 2 وإنشاء عدد من دور الكتب وبالفعل أسئك إلى الفقيه الكبير 
مار قوس فارو هة م وتصنيف الكتب اللازمة مله الدور 5 وفضادة عن 
ذللك فإن قيصر كان يريد أيضاً تعميق ميناء أوستيا وتوسيعها بحيث تصرح 
قادرة على الوفاء يمتطلبات عاصمة الإمبراطورية فتكون بالنسبة لروما مثل 
ها كانت فر ابوس بالسية لاق" , 

وما دمنا بيصدد الحديث عن إصللاحات قيضر الخاصة عدينة روما فإله 
يمل بنا أن نتناول هنا مشروعى قانونين من بين مشروعات القوائين الأربعة 


لحن كان قيصر حادا 5 إعدادها عندما لفى مصر عه . وقد ر على سيول 


R. Syme, Roman Revolution, Chs., V-VI; and in Papers of British 
School Rome, 1938, pp. 1 ff.; Scullard, 1970, Pp. 151-2. 
(19) Dio Cass., XLII, 22, 2-3; ApP., B.C., 102. 


(20) Sueton., Div. Jul, XLIV; Plut,, Caes.,, LVI, 4-5; C.A.H., IX, p. 101; 


Sculard, 1970, .م‎ 149. 
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هذه المشروعات بين أوراق قيصر وحفظت نصوصها لنا. لوحة بروئزية 
كلشف عنها في مدينة هرقليا يحذوب إيطاليا ولذلك تعرف باس لوحة هرقليا 
Heracleensis 1‏ يانه ) . وعقتضى القانون المعروف باسم قازون 
أنطونيوس . بإقرار أعصال قيصر Lex. Antonia de Actis Caesaris ١‏ 
ونفمةسسقدى ) » أصبحت هذه المشروعات تشريعاً واجب النفاذ 77" , 
و يدو أله بناء على دراسة واقعية لالة عامة روما المعوزين ( plebs ùurbana‏ ) 
نص المشروع الأول على : ١‏ - تحديد قدر معين من الدخل الحصول على 
هبات من القمح بالجان . ؟ ‏ تسجيل أسماء الذين يحق لمم الحصول على 
هذه المبات » وقصر عددهم على ۰ر۵ بعد أن کالوا ١٠٠ر٣۲٣۳‏ . 
م إلزام المنتفعين ببذه الميزة بتقديم إقرار عن دخوهم حى لا يستمر بي 
اللوزل حل امات عن زاد دخله على الحد المقرر » على أن تملا الأماكن 
الشاغرة نتيجة لاوفاة أو زيادة الدحل بالفقراء الذي توهلهم حالتهم الانتفاع 
بالهبات . 4 - إيفاد الذين لم يتمتعوا بمنح القمح الى المستعمرات الحديدة . 
ومن الواضح أن الغرض من إبعاد هولاء المواطنين عن روما بإرساهم الى 
المستعمرات الحديدة كان إتاحة الفرصة أمامهم لتكسب قومم بوسائل مجزية 
في المستعمرات فلا يصبحون عالة على العاصمة الرومانية ومصدراً للشغب 
والقلاقل فيها . 

وكان مشروع القانون الثاني خاصاً بوسائل صيانة شوارع روما وضواحيهاء 
ويتنظيم المرور في هذه الشوارع » وكذلاك بتنظيم استتخدام الميادين والمباني العامة.. 


م إصلاحات قيصر الخاصة بإيطاليا : 


واستكمالاة للقانون الخاص بحل الجمعيات والمنتديات:: وهو القانود 


(21) Bruns, Fontes, Tth ed., 18; E.G. Hardy, Six Roman Laws, PP..149 ff.; 
Lewis-Reinhold, Roman Civilization, I, pp. 408 ff.; cf. Sueton., Div. 
Jul., XLL 3; C.AH., IX, pp. 698-9; Scullard, 1970, p. 149 and n. 21, 
P. 480. 


YY 


الذي كان يبدف الى نشر الأمن واستتباب النظام في كل ربوع إيطالد 
استصدر قيصر قانوناً يقضي بإلزام أصحاب المراعي بألا يقل عدد مسن 
يستخدمونهم من العمال الأحرار عن ثلث عدد اهم . وكان من شأن ذلك 
الإقلال من عدد العبيد وتبعاً لذلك الإقلال من خطر قيامهم بثورات إما 
سام وإما لحساب سادمهم . وفضلا عن ذلك فإنه كانت هناك فوائد 
7 للمجتمع والدولة من وراء إقلال علد العبيك 4 ذلك أله کان بر تب 
على نقص عدد العبيد ازدياد فرص العمل أمام المواطئين الأحرار وكذلك 
ازدياد عدد العناصر الصالحة للتجنيد "" . ويعزو ديون قاسيوس الى قيصر 
أنه منح بعض الإمتيازات للآباء الذين عندهم أبناء كثير ون 7 . وهذا يتفق 
وروح التشريع الذي أصدره قيصر ي قنصليته الأولى في عام 4ه ق.م. وراعى 
فيه عند منح الإقطاعات تفضيل الآباء الذين لديم ثلاثة أبناء على الأقل . 
ومع ذلك فإن بعض الباحثين بميلون إلى القول بأن أغسطس هو الذي كان 
صاحب الفضل الذي عزاه ديون قاسيوس الى قيصر 9" , 
وينهض دليلة” على اهتمام قيصر بإصلاح الأحوال ؛ في إيطاليا عدد من 
المشروعات الي نفذت تدريجياً بعد مصرعه . ومثل ذلك مشروع بتجفيف 
مستنقعات بومبتيناي ( 810065م 6تسنامسهط ) في إقليم لانيو م وبحيرة 
فوقينوس ) Fiücinüus lacus‏ ( شمالي ر لير يبس 2 ا شق طر يق 
جديد بمتد من ر التيبر إلى البحر الأدرياتي عبر جبال الأبنين ©" , 
والمشروع الثالث في أوحة هرقليا وضع قواعد معينة لتنظيم تولي الوظائف 
العامة والتمتع بعضوية الس السناتو المحلية 2 عدد كبير من البلديات 
4 م mûnicipla‏ ( حيثث كان يعيش مواطنون رومان خارج العاصمة . وقل 
ر اشتر ط هذا المشروع سنا بعينها لتولي الوظائف العامة في هذه البلديات لكنه 
C.A.H., IX, p. 697.‏ )22( 
Dio Cass., XLIIL, 25, 2.‏ )23( 


(24) J.S. Reid, J.R.S., 1915, p. 215; C.A.B., IX, p. 698. 
(25) Sueton, Div, Jul., XLIV, 3; Plut., Caes., LIX, 5. 
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أعفي من هذا الشرط أولئك الذين خدموا ست سنوات في فرق المشاة أو 
ثلاث سنوات في فصائل الفرسان الملحقة بهذه الفرق > وكذلك الذين كانوا 
معفين من الخدمة ني الحندية . واذا كان هذا المشروع حرم كل من كان 
يعمل لالا أو حاجباً أو حائوتياً حق :ولي هذه الوظائف كما حرم الذين 
ارتكبوا نوعاً أو آخر من جرائم بعينها والمجالدين والمفلسين والذين فقدوا 0 
حقوقهم المدنية أو طردوا من ال السكرية آر أشيمنا ف أعبال الأغتيال 0 
ومصادرة الأملاك ( مقصةهوم»م ) حق التمتع بعضوية مجالس السناتو 
المحلية » فإنه سمح بذلك للمنفيين الذين عي عنهم . وما يجدر بالملاحظة 
هنا أنه لا يوجد ما يم عن حرمان المعتقين حق تولي الوظائف العامة المحلية 
أو حق عضوية مجالس السناتو المحلية . وقضى هذا المشروع كذلك بأنه كلما 
أجرى التعداد في روما القسور أو أي حاكم آخر > يجب أن يجري التعداد 
في كل بلدية من هذه البلديات أرفع حكامها مقاماً وأن تدُرسل نتائج التعداد 
الى روما. ويتضح من أحد خطابات شيشرون"“ أن هذا المشروع كان 
في دور الإعداد منذ وقت سابق لشهر فبراير عام ٤٥‏ ق.م. 
والمشروع الرابع في لوحة هرقليا خاص بإدخال بعض التعديلات على 
بلدية ) municipiUm‏ ) فوندى ( Fundi‏ ) 3 قمباليا . 
وقد استخلص بعض الباحثين من المشروعين الثالث والرابع في اوحة 
هرقليا أن هذه الاوحة كانت تشمل فيما تشمله أجزاء متعددة من قانون واحد 
أراد به قبصر توحيد النظم في البلديات جميعها » وأنه من المحتمل أنه كان 
يتناول أيضاً مدينة روما وأن قيصر كان ييدف إلى إنزال روما من علياما 
ونتحويلها إلى بلدية . ومعنى هذا الرأي الطريف : أولاة ؛ أن لوحة هرقليا 
تحتوي على مشروع قانون حاص بتو حيد النظم في البلديات جميعاً . وثانياً . 
أنه بالرغم من أن روما م تكن بلدية ( صسمامنسسص ) وإنما مدينة بل عاصمة 


(26) Cic., ad Fam., VI, 18 1 
(27) Cf. C.A.H., IX, pp. 700-1, 
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الإمبر اطورية بأسر ها 3 وبالرغم من أنه للا توجد في أو-حة هرقايا أبة إشارة 
إلى نة روما 4 فإن مشروع القانون الوارد ي هذه.الاوحة كان يشمل مدينة 
روما فيما يشمله وأن قيصر كان يريد ويل هذه العاصمة الى بلدية . 


وف ضوء وجود مشروع قانون خاص بتنظيم الأوضاع في عدد كبير 


كان يجوز القول بأن قيصر كان يستهدف اوضع لظ موحدة ‏ لكثير هن 
البلديات حيثما كان توحيد النظم أمراً ميسوراً أو مرغوباً فيه » فإنه لا يجوز 
الول بأنه كان يدت توحيك نظم البلديات جميعها » وداب بداهة لعدم 
تماثل الأوضاع ة في البلدايات جميعاً . ولا كانت الأوضاع ني مدينة روما 
تحخثلف عن الأوضاع في أية مدينة أخرى أو ني أي جتمع آخر ليش ف 
إيطاليا بل في العالم الروماني بأسره » فإنه كان لا يمكن تبديل نظمها بحيث 
تصبح ماثلة لنظم غيرها من المدن والمجتمعات الأخرى في الإمبراطورية 
الرومانية . وتشريعات قيصر الي وصلت الينا لا تدع مالا للشك ني أن 
قيصر كان يعتبر أن روما هي المدينة الي كانت تحكم الإمبراطورية » وأن 
مواطي هذه المدينة كانوا هم الشعب الروماني » وأن هولاء المواطنين هم 
الذين أسندو | اليه سلطاث استثنائية في دولتهم . 


: إنشاء المستعمرات2»9‎ - ٤ 


أنشأ قيصر عدداً كبيراً من المستعمرات في إيطاليا وي الولايات . وكان 
الباعث على إنشاء بعض هذه المستعمرات هو الرغبة ف مكافأة حار بيه القدماء 
نجهم إقطاعات زراعية » على حين أن الباعث على إنشاء البعض الآخر من 
هذه المستعمرة كان الرغية في محقيق هدف مزدوج إقتصادي وسياسي . 


(28) C.A.H., IX, pp. 705-11; M. Grant, From Imperialism to Auctoritas, 1946; 
كر‎ Vittinghoff, Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter 
Caesar und Augustus, 1952, pp. 49-95, list on ,م‎ 148; Scullard, 1970, 
pp. 149-50 and n. 23 p. 431. 
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وقد كان قدماء محاربي قيصر.الذين خاضوا معه غمار حروبه منل ذهابه 
الى بلاد الغال أصحاب الأفضلية ني التسربح وني المكافأة . وقد مر بنا أولاة 
أنه في عام هه ق.م. استصدر خمسة من ترابنة العامة قانوناً ( هللتسد/ة عمة 
Rosia Peducaea Alena Fabia‏ ) لتدبير منح أراض لحنود قيصر 
عندما يحين الوقت المناسب لتسريحهم ومكافأنمم . وثانيآ» أنه في عام ١ه‏ ق.م. 
أصدر السناتو قراراً بالنظر في حق جنود قيصر في التسريح وني المكافأة ؛ 
وأن بعض ترابنة العامة صادروا هذا القرار الذي لم يكن إلا مناورة مكشوفة 
للوقيعة بين قيصر وجنوده بإغرأتمم على المطالبة بالتسريح والمكافأة . وثالثاً» 
أنه في عام 48 ق ق.م. نشبت فتنة في فرقة قيصر التاسعة بسبب طول خحدمتها 
ورغبة رجاها في التسريح وني المكافأة . ورابعاً » أنه لإراحة الفرق الي 
حاربت ني بلاد .الغال والبلقان بادر قيصر إلى إعادة هذه الفرق جميعاً إلى 
إيطاليا فيما عدا الفرقة ة السادسة وهي التي يرجح ألما لم تحشد إلا ني عام 1ه ق.م. 
بيد أنه كان من جراء طول انتظار عودة قيصر لمكافأة هذه الفرق وتسريحها 
أن نشبت في عام ٤۷‏ ق.ع. تلك الفتنة العارمة التي قامت فيها الفرقة العاشرة 

بدور بارز . 

بقيت الإشارة إلى أمرين جديرين بالملاحظة : وأحدهما هو أن قيصر جند 
من الإيطاليين جيشه اللي خخاض به حملاته فيما وراء الألب > وآن أكثر 
هذا اليش قد جند من منطقة في إيطاليا لم يكن مواطنوها قد منحوا حقوق 
الرومانية كاملة » وهي منطقة غاليا فيما وراء البو الي عرفنا أنه بمجرد 
استيلاء قيصر على إبطاليا صدر قانون بمنح مواطنيها. الحقوق الرومانية كاملة 
والأمر الآخرء هو أن الألاوداي (  ) 4a8‏ وهم الذين جندوا من 
ولاية غاليا فيما وراء الألب لم يعتبروا فرقة نظامية ( م168 ) ها رقم 
عيز ها إلا بعد بداية الحرب الأهلية عندما أصبحوا يعر فون بالفرقة الخامسة . 
. وأما فيما يخص اللحيالة والحنود اللحفيفي العدة الذين كانو! يعملون مع الحيالة 
فإن قيصر اتبع الوسيلة المألوفة لدى القواد الرومات وهي جمعهم من خارج 
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إيطاليا . بيد أنه لا يوجد مبرر كاف للافتراض بأن فرق قيصر كانت تەم 
E E‏ 


ويقدر عدد قدماء محارلي قيصر الذين خاضوا معه حملات بلاد الغال 
والبافاك و ا يقن بعلم نباك ضرال حر امات 
ويجب أن يضاف الى هؤلاء جنود فرق أخرى كانت قد حشدت وخدمت 
مدة طويلة قبل نشوب الحرب الأهلية . وقد كان من حق هؤلاء وأولئك 
أن يُسرحوا ويكافأوا . وبطبيعة الحال لم يغب أمر ذلك عن قيصر فشكل 
لحنة للأراضى بعد عودته من الشرق . وني خلال حملة قيصر الأفريقية كانت 
هذه اللجنة تعمل يجد في مسح ما تبقى من الأرض العامة دون توزيع ووضع 
يدها على مساحات الأرض الشاغرة . وما يجدر بالملاحظة أن قيصر أمر اللجنة 
باحترام ملكية أراضي المجتمعات الإيطالية وكذلك ملكية أراضي قدماء 
حار كل من صلا وبومی . وقد كان ذلك تصرفاً حكيماً ينم عن رغبة 
قيصر في استقرار الأوضاع وتفادي العواقب الوخيمة المحتومة للاعتداء على 
الملكيات . 


وبمجرد فراغ قيصر من حملته الأفريقية منح إقطاعات في أفريقيا بحانب 
من قدماء محا بيه الذين فضلوا الاستقرار على الفور » وأنفذ جانباً آخر للمشاركة 
في المستعمرة الى تقرر موخراً إنشاوها عند قورلثه » حيث يحدثنا بلوتارخ 
بأن قيصر اعتزم شق قناة عبر برزخ قورنثة وأسند هذه المهمة إلى أنينوس ١‏ 
( نندهنهف ) . ويبدو أنه باستثناء جنود الفرقتين السادسة والعاشرة نحت 
البقية الباقية من محاربي قيصر القدماء إقطاعات في إيطاليا . ذلك أننا نعرف 
عن يقين أن جنود الفرقتين السابعة والثامنة منحوا إقطاعات ني قمبانيا 9 , 
ويحتمل أن ذلك كان شأن جنود الفرق الأخرى . وأما جنود الفرقتين السادسة 


(29) Plut., Caes., LVIL, 5; LVIIL, 4; 8658. XVII, 833. 
(30) رعك‎ ad Att., XVI, 8, 2; Nicolaus Damascinus, XXXL, 132; C.I.L., 


X, p. 369. 
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والعاشرة فإنهم بعد معركة موندا منحوا إقطاعات لي بلاد الغال فيما وراء 
الألب عند أر لاني ( Arete‏ ( وعند ناربو مارتيوس ) Nsrbo Martius‏ ) 
ا 

ولا كانت لا تزال توجد حمس وثلاثون فرقة نحت السلاح عند وفاة 
قيصر » فإن المستقبل كان يحمل في طياته مشكلة خطيرة » هي مشكلة إيجاد 
الأراضي اللازمة لمكافأة جنود هذه الفرق عند تسريحهم . 1 

والدافع على إنشاء النوع الآخر من المستعمرات هو أله كان يوجد في 
إيطاليا وبوجه حاص ني روما عدد كبير من المواطنين الذين م تعد لهم أية 
قابلية أو أية فر صة للعمل بانتظام . وقد كانت إعالة كل هذه الأعداد الكبيرة 
من المواطنين المتعطلين أو شبه المتعطلين تلقى عبت كبيرآً على الحزانة العامة ؛ 
و ذاك فإن وجود أعداد كبيرة من هذا الطراز من المواطنين كان 
يشكل خطراً جسيماً على استقرار الأوضاع السياسية . وهكذا كان هناك 
دافع مزدوج ؛ إقتصادي وسياسي ٠‏ لتخليص إيطاليا وبحاصة روما من جانب 
كبير من العامة المتعطلين . ولا لم يكن في وسح أكثر هؤلاء المواطنين ممارسة 
الزراعة » فإنه كان يتعذر تحقيق الغرض المنشود بإنشاء مستعمرات زراعية 
هم . وتبعاً لذلك اتحه قيصر إلى إنشاء مستعمرات تتيح الفرص لممارسة الصناعة 
والتجارة . ويوحى هذا الإتجاه بأنه في هذا الحائب من سياسة إنشاء المستعمرات 
اقتفى قيصر أثر خطوات جايوس جراكوس . 

لتاق الى خاوف السناتو أو الى أهدافه السياسية القضاء على مركزين 
من أعظم المراكز التجارية ني العالم القديم وهما قورنثة وقرطجنة . وقد مر 
بنا كيف أن جايوس جراكوس واجه مصاعب جمة من أجل البدء ي إنشاء 
مستعمرة يونونيا على مقربة من قرطجنة » وكيف أنه بعد مصرع جايوس 
جرا کوس لم تعد توجد مستعمرة باسم يولونيا لكنه سمح لمستعمر يها بالاحتفاظ 


)31( C.AH., IX, م‎ 706; Scullard, 1970, Pp. 150. 
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بما كانوا قد منحوه من إقطاعات هناك . وقد أخذ قيصر على عاتقه إحياء 
«شروج جايوس.جر ا كوس لإقامة مستعمرة تکون مركزاً زراعيا ونجار ب 9" 
وقد أنشأ قيصر كذلك على ساحل ولاية أفريقيا مستعمرتين عند قوروبيس 
Crus (‏ ) وقلوبيا .( وءمنكت ) . وحتمل أن قيصر هو الذي أنشأ أيضاً 
مستعمرات عند قار تین ) Carpis‏ ) وهنو ديارهوتوس ( ھم8 
Diarrhytus‏ ) ودو سد وس ( طا ) ونيابوليس . وي هذه المجموعة 
من المستعمرات أنزل قيصر بعض محاربيه القدماء الذين تركهم في أفريقيا 
لام آثروا الإستقرار فوراً في مستعمرات تتيح لهم اونا من الحياة الحضرية 
الي كانوا يفضلوما E‏ 
وي الإقليم الذي احتفظ به سيتيوس مؤقتاً مكافأة له على المساعدات 
الى E‏ الحئلة CD‏ نشت مستعمرة عند قير تا » ومن المحتمل أيغاً 
ميت انث عند روسيقادي ( Rie‏ ) وخولو (هالاطع ) وميلف 
( ها ) » وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين المفلسين من أتباع ذلك 
المغامر ليبدأوا حياة جديدة كرعة . 
وبحكم طبيعة قورنثة كانت المستعمرة الي أنشئت هناك مستعمرة نجارية 
قبل كل شي ء . وما مجدر بالملاحظة أنه قد كان من بين المستعمرين الذين 
أرسلوا الى هذه المستعمرة ‏ قبل وفاة قيصر وبعدها ‏ كثير من المعتقين 
الذين يعتقد أمهم ابتاعوا حريتهم بفضل براعتهم في جال الصناعة ا 
أن أحوالهم EIEN EEE‏ لهم الفرصة ليبدأوا حياة جديدة 


مثمرة . 


وبي عام 41 ق.م. أنشأ قيصر مستعمرة عند سينوب ( ووددز8 ) لتخلف 
مستعمرة قديمة هناك . ذلك أن هذه المدينة لم تقاوم فارناقس مقاومة جدية 
ما حدا بقيصر فيما يبدو إلى الاستيلاء على جزء من إقليمها ليوفر أراضي 
Dio Cass., XLIIT, 50, 4-5‏ )32( 
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مستعمرين جدد . ولعل الأرجح أن مستعمري هذه المستعمرة التجارية كانوا 
من المواطئين الرومان المدنيين وليسوا من محاربي قيصر القدماء لآنه لم يكن 
مع قيضر 2 آسيا الصغرى من حار نيه القدماء إلا جنود الفرقة السادسة: وهم 
الذين أعادهم إلى إيطاليا ومنحهم بعد موندا إقطاعات في المستعمرة الي 
أنشأها لهم عند أرلاتي » على نحو ما سلف ذكره . | 

وق "انق قاط قبطل ف زا الات إل امانا سيف كانت 
توجد ف كلتا الولايتين الرومانيتين هناك بعض المجتمعات المولفة من مواطنين 
رومان ( Conventus civiûm Romanorum‏ ( فضلا” عن بعض المستعمرات 
القدعة . وقد رفع قيصر بعضص هذه المجتمعات الى مرتبة ( مستعمرة ) 
Colonid (‏ ) مكافأة لها على ولامها له ني أثناء الحملة الإسبانية > ومثل ذلك 
قرطبجنة الحديدة Carthago Nova ١‏ ) وتاراقو ( 40ء۹1 ) وقلسا 
( ودام ) في ولاية إسبائيا الدانية » وأوليا (هنانة ). في ولاية إسبانيا 
القاصية » حيث أنشأ قيصر مستعمرات على أراض استولى عليها من أقاليم 
أربع ولل ھی هيسيا لیس ) Hispalis‏ ( وأ رمق 0 Urso‏ ( وأاوقوي 
( نطبونة ) وإتوقي (نومبن1 ) . ومن المحتمل أن کون فضي قد أنشاً 
هناك مستعمرات أخرى إلى جانب تلك الي أنشأها عند هذه المدن الأربع . 
وهكذا بدأ قيصر العمل الذي أئمه أغسطس على نحو جعله من أجل الأعمال 
الي قام بها » وهو صبغ جنوب إسبانيا وجنوبها الشرق بصبغة رومانية . 

والأجزاء الباقية من دستو ر مستعمرة جنتيفا يوليا Colonia Genetiva Julia ١‏ ( 
وهى الى أنشأها قيصر عند أ رمق تعطينا فكرة عن طابع هذه المستعمرات 


(33) Bruns, Fontes, طغ7‎ ed., no. 28; S. Riccobono, Fontes Juris Romani 
Ante Just,, 3rd ملع‎ no. 21; E.G, Hardy, Three Spanish Charters and 
Other Documents, 1912, PP. 23 ff.; Abbott and Johnson, Municipal Ad- 
ministration in the Roman Hmpire, 1926, pp, 300 ff.; Lewis-Reinhold, 
Roman Civilization, I, 1951, PP. 420 ff.; C.A.B., IX, Dp. 709; Scullard, 
Pp. 150 and n. 23 .م‎ 
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أن بعض مواده منقول عن دستور قديم والبعض الآخر جديد استحدثه 
قيصر. ويبين أن قيصر هو الذي عين الفئة 0 من حكام هذه 
المستعمرة واحتفظ القن عن تن تاا اوفقي الدسفون بآلا 
لحق لأي عضو من أعضاء السناتو الروماني أو لان أحل مه a‏ الأعضاء 
0 يكون راعياً ( مسصمئهم ) للمستعمرة إلا إذا كان مواطتاً عادياً في إيطاليا 
e‏ سلطة تنفيذية ( piu‏ ) » وبشرط أن يوافق على اختيار 

ثلاثة أرباع أعضاء ( ومههتتده06 ) المجلس التشر يعي المحلي . وينص هذا 
الدستور على عقوبات صارمة نقداً ونوعاً» لجرعة الرشوة في الإنتخابات . وينص 
كذلك على أنه لايحق لأحد امتلاك مصنع ينتج ج أكثر من ٠٠٠‏ قالب من القرميد 
في اليوم الواحد . وهذا يشير إلى رغبة قيصر في الحيلولة دون تركيز الصناعة 
في قبضة نفر قليل من الأثرياء » وذلك لإتاحة الفرصة أمام متوسطي الحال 
لتكسب قوم و اون تف ها دقيقة لتنظيم ممارسة الديانة الرسمية 
للدولة الرومانية في رعاية الكهنة والعراف . ويحدد الدستور ثلاثة أيام متوالية 
للاحتفال سنوياً بعيد الثالوث الروماني الرسمي يوبيتر ويونو وميثرفا > ويوماً 
واحدا لعيد فينوس . ۰ 


وما له دلالته ومغزاه أن قيصر استحدث مبدأ دستورياً جديداً بأن أباح 
للعتقاء ( ٥طا1‏ ) أن يكونوا أعضاء في المجالس التشريعية المحاية في 
المستعمرات » ذلك أن دستور هذه المستعمرة نص على ألا يجوز الإعتراض 
على حق أي مواطن من مواطي هذه المستعمرة في أن يكون عضواً 
(١‏ هتتنعك ) من أعضاء المجلس التشريعي المحلي بحجة أنه من العتقاء: 
كما أثنا نيحد هذا المبدأ مطبقاً كذلك في مستعمرتي قوروبيس وقلوبيا اللتين 
عرفنا أن قيصر أنشأهما ني أفريقيا . وقد كان أمراً طبيعياً استحداث هذا 
المبدأ في دساتير المستعمرات الحديدة لأنه أريد من إنشائها أن تجتذب اليها 
جانباً من عامة روما وهم الذين كان من بينهم كثيرون من العتقاء . ولعل 
أنه لا يكون من الإسراف ي الرأي أن نستخلص من المشروع الثالث ؛ 
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اوحة هرقليا ‏ وهو الذي لم يرد فيه ما يم عن حرمان المعتقين حق تول 
الوظائف العامة المحلية أو عضوية المجالس التشريعية المحلية في البلديات 
الإيطالية ‏ أنه £ السئة الأخيرة من حياة قيصر كان هذا الدكتاتور يشجه 
و مساواة العتقاء ( liberti‏ ) بأيناء العتماء الذين ولدوا أحرارآ ) ingenui‏ ( 
ف كافة الحقوق ليس فقط في كل المستعمرات بل أيضاً في كل البلديات 
municipia ١‏ ( . ولا كانت معاملة العتقاء معاملة كربعة منذ أمد طويل 
لس إل انعکاساً لتقدم الفكر السيابي الروماني في عصر الحمهورية » فإن 
ادا الدستوري الحديد الذي و ضعه قيصر ينهضص دللا عل اتبياعه أنضج 
الإنجاهات السياسية الرومانية وأوسعها أفقا ار لإصلاح الأوضاع . 


وقول سويتونيوس7! “© أن قيصر أسكن ۸٠,٠۰٠۰‏ مواطن رومالي فيما 
وراء البحار قد ورد ني سياق حديث يوحي بأن هولاء المواطنين كانوا من 
كان E‏ مو اقوش كنول :إن انس فانم عل اران 
الإبطاليين الذين كانوا في سن التجنيد التغيب خارج إيطاليا لمدة تزيد على 
ثلاث سنوات إلا إذا كان تغيبهم سبب الخدمة في الحيش . وهكذا يبين 
أن قيصر لم دف من وراء إنشاء المستعمرات خارج إيطاليا إلى جرد مكافأة 
المحار بين القدماء بل أيضاً الى تخفيف عبء اكتظاظ إيطاليا بوجه عام وروما 
بوجه خاص بالمواطنين العاطلين » دون أن يكون القصد من ذلك حرمان 
الإيطاليين امتيازات حقوق المواطنة وما يقابلها من واجب التجنيد . 


ه قيصر والولايات : 
تنهض الأدلة متتابعة على أن قيصر كان معنا بأمر الولايات منذ أن نزل 
ا اة العامة . فقد مر بنا أنه في عامي ۷۷ و ۷١‏ ق.م. . أقام الدعوى 
على جنابوس قورلليوس دولابلا م على جايوس أنطونيوس هوبريدا متهمآ 
الأول بابسزاز الأموال ي ولاية مقدونيا والثاني بابز از أموال بعض الإغريق 


(34) Sueton. Div. Jul,, XUIL, 1. 
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وقد مر بنا أيضاً أنه عندما تولى قيصر قنصليته الأولى في عام 09 ق.م. 
استصدر قانوناً جديداً صارماآ ضد جرعة ابتزاز أموال أمالي الولايات 
Lex Julia repetundîs (‏ ( . 

وعندما أصبح قيصر سيد العام الروماني أنقذ أهالي ولايي آسيا وصقلية 
من أحطر المظالم الي كانوا يعانونها » وهي جور جباة الضرائب » بأن 
استبدل بضريبة العشور في هاتين الولايتين ضريبة ثابتة نقدية على الأارض 
تتولى أمرها الحكومة المحلية في كل ولاية وتقوم هذه الحكومة بدفعها للخزانة 
العامة في روما . وني ضوء ذلك لا يُستبعد أن يكون قيصر قد قضى كذلك 
في بائي الولايات على نظام بيع الضرائب الباشرة وإن كان قد استبقى هذا 
النظام فيما يخص الضرائب غير المباشرة مثل المكوس الحمركية 7" , 

ويوّخذ على قيصر أن رغبته في إصلاح حال الولايات لم تثنه عن توفير 
الفرص لكافأة المقربين اليه ولم تعمه عن خطر الولاة الطموحين الذين قد 
تزداد سلطتهم إذا طالت مدة حكمهم في الولايات فتحد ہم أنفسهم بتحدي 
ا حكومة المركزية . ذلك أن قيصر أبطل العمل بقانون بومى الذي كان يقضي 
باحتيار حكام الولايات من بين القناصل والبر ايتورس السابقين الذين انقضت 
خمسة أعوام على انتهاء مدة حكمهم . بيد أنه من الإنصاف أن نذكر أن 
الجمهوريين أنفسهم خحرجوا على سا القانون قبل 3 جف ماده نح بومى 
بروقنصلية ليتولى حكم ولايي إسبانيا بمجر د انتهاء قنصليته الثالثة كما حرجوا 
على هذا القانون مرة أخرى قبيل اندلاع ميب الحرب الأهلية بتعيين حكام 
للولايات لا يتوافر فيهم الشرط الذي نص عليه هذا القانون . وإذا كان اللخطأ 
لا روه طا اسر > فإنه لا بد من التسليم بأنه إزاء ظروف الحرب الأهلية 
لم يكن هناك مفر لقيصر من إسناد حكم الولايات لرجال من أنصاره الذين 
بثق فيهم . وتفادياً لطر الولاة الطموحين حدد قيصر مدة حكم البروبرايتور 
pro praetore )‏ ( ف أية ولاية بعام واحد ومدة حكم البروقنتصل 


(35) C.A.H., IX, .م‎ 712; Scullard, 1970, .م‎ 149. 
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consule (‏ 0م ) بعامين ٩۳‏ . ولا جدال في أن تحديد مدة حكام الولايات 
على هذا النحو كان لا يتيح للحا كم الصالح إفادة أهالي ولايته من رة خبر ته 
بعد دراسة الأحوال المحلية والوقوف على دضائلها . ولا جدال كذلك في 
أمرين : وأحدهما » هو أن العرف السائد من قبل كان يقضي بأن تكون مدة 
حاكم الولاية عادة عاماً واحداً وأن مسألة صوالح الولاية أو أهليها لم تكن 
دائماً العامل الحاسم في إطالة يذ ا كتياه وخا “وليل أن قوسن م 
ببق في صقلية ثلاثة أعوام إلا لنهبها . والأمر الآخر › هو أن قيصر كان 
ناكما نظلتا حو اهدف الاوك لكل حاكم مطلق هو تأمين مركزه والحفاظ 
على سلطته . 

وقد كان أبلغ E‏ ذلك كله أن قيصر بدأ عملية إزالة الهواجز الي 
كانت تفصل بين إيطاليا والولايات » وذلك عن طريق وسيلتين كانت 
إحداهما هى إنزال عدد كبير من المواطنين الرومان في كثير من الولايات 
اناد سوه کون سيراك عل و ب شر ا ا ا 
الأخرى هي منح حقوق المواطنة الرومانية لعدد غير قليل من أهالي الولايات . 
ذلك أن قيصر استخدم على نطاق واسع حت القواد الرومان في منح حقوق 
المواطنة الرومانية للمحاربين الذين أحسنوا البلاء في الخدمة العسكرية » فقد 
منح قيصر هذه الحقوق لفرقة الألاوداي الي عرفنا أنه جندها من ولاية غاليا 
قاور ااب قفد عن ذلك فإن قيصر قضى بنح حقوق المواطنة 
الرومانية كاملة لأهالي المنطقة الواقعة شمالي البو ني ولاية غاليا هذه الناحية. 
دكن ؛ وبذلك أصبح جميع سكان إيطاليا مواطنين رومان . ول 
قيصر في ولايات أخرى إلى منح حقوق المواطنة الرومانية كاملة لأهالي البلاد 
الي كان يوجد فيها إيطاليون كثيرون مثل جادس ( مفو = قادس) 
a‏ ( 0اصتوزا = لشبونة )> ومنح الحقوق اللاتينية لأهالي البلاد , 


(36) Dio Cass,, XLII, 25, 3; Heitland, III, P. 344; C.AH., IX, p. 698. 
(37) Dio Cass., XLI, 36. 
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الي كان أغلب سكانها من العنصر الوطني مثل فينا ( همذ ) وأفينيو 
منمعلم = أفينيون › هممونحة ) وتولوسا ( ۲٥1٥4‏ = طولوز ) وك ذلك 
فيما يرجح كل مدن صقلية 

وقد سبق أن ذكرنا أن قيصر منح حقوق المواطنة الرومانية للأطباء 
والمعلمين الأجانب الذين استقروا في روما » وأنه مضى الى أبعد من ذلك 
بأن أدرج في زمرة أعضاء السناتو الروماني فئة من أعيان ولاية غاليا فيما وراء 
الألب . وما مجدر بالذكر أيضاً أن قيصر ساعد الإسباني لوقيوس دقيديوس 
سا كسا ( 5858 وتزلنء26 ) على انتخابه تريبونا للعامة . واذا كان قيصر 
قد توسع كثيراً من سبقوه في منح حقوق المواطنة الرومانية لأهالي الولايات 3 
فإن توسعه كان محدوداً بالقياس إلى ما فعله الأباطرة فيما بعد" . 


ثالاً ‏ مركز قيصر في الدولة 


يسود الاعتقاد بين الباحثين بأن قيصر لقى مصرعه قبل الانتهاء من 
إصلاحاته وإقامة نظام الحكم الملاثم بعد أن أثبتت الأحداث والتطورات 
السياسنية عدم صلاحية النظام القائم » وبعد أن صدر عن قيصر ما يم بجلاء 
عن أنه كان لا ينوي الإبقاء على النظام الراهن ولا اعتزال الحكم » فالكل 
يقبل ما عتّرى اليه من التصريح بأن الحمهورية لم تعد الا اسما لا جسد له ولا 
شكل » وأن صلا باعتزاله الدكتاتورية أثبت جهله بأوليات السياسة 29 , 


(; nihil egse rem publicam, appellationem modo sine corpore ac specie. 
Sullam necisse litteras, qui dictaturam deposueri.) 


وعند هذا الحد ينتهي إجماع الباحثين ويبدأ بينهم الحلاف على أشده حول 
ماهية نوع الحكم الذي كان قيصر ينوي إقامته . 


(۳۸) عن منح قيصر حقوقٍ المواطنة الرومائية والحقوق اللاتينية لأهالي الولايات » راب 
A.N. Sherwin-White, Roman Citizenship, pp. 136 ff.; M.I. Henderson,‏ 
and n. 24 p. 431.‏ 150 .م ,1970 J.R.S., 1942, pp. 1 ff.; Scullard,‏ 


(39) Sueton., Div. Jul. LXXVI. 
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: مسألة التأليه‎ - ١ 
» وني طليعة المسائل الي يحتدم الحدل حوها مسألة تأليه قيصر في حياته‎ 

وهذه المسألة تتصل اتصالا” وثيقاً بمركزه في الدولة وبنظام الحكم الذي كان 
ينوي إقامته اوا لالموضوعية ي عرض هذه المسألة سسقط من حساينا 
النقوش الي عبر عليها في بلاد الإغريق وآسيا الصغرى ووصف فيها قيصر 
أنه له“ ع ذلك أنه يمكن الدفع بحق بأما لا تمثل وجهة النظر الرسمية 
الرومانية وتبعاً لذلك لا عكن اعتبارها دلبلا“ على تأليه قيصر في حياته تأليهاً 
رسمياً » ولا سيما إذا صح أن تاريخ هذه النقوش سابق للخطوات الي 
اتخذت ف روما . هذا وإن كان من البديبى أن وجود مثل هذه النقوش في 
في الولايات ينم على الأقل عن وجود انجاه قوي في روما نحو تأليه فيصر واا 
لا رجعت هذه النقوش أصداء هذا الاتجاه . وسنغفل ا لس ۶ 
عار عليها ني ايطاليا ذاتها لان هذه النقوش ترجع الى تاريخ لاحق أوفاة 
قيصر . ش 

أ وأول ما يستوقف النظر هو نقش صورة يوليوس قيصر على العملة 
الرسمية الرومانية . ذلك أنه يتبين من دراسة العملة الرسمية أنه ثي الدول 
الهليئيسية كانت لا تنقش عليها عادة إلا صورة الآ مة والملوك وأنه في روما 
كانت لا تنقش عليها عادة إلا صور الآلهة . بيد أنه في عام ه4 ق.م. 
نقشت - بأمر السناتى - لأول مرة على العملة الرسمية الرومانية صورة 
بشر على قيد الحياة ولي فا . ما معى ذلك ؟ لنا عودة إلى 
هذا الموضوع . 


(40) C.IL.G., 2957 = Ditt., Syll., 3rd ed, 760; C.I.G. 2369 ب‎ I.G, XIE, 5, 557; 
I.G., XIE, 2, 165 b. 

(41) Dessau, ,لك‎ 73; 78 aj 6348. : 1 

(42) Dio Cass,, XLIV, 4, 4; C.AH., IX, p. 727; Plates, Vol, IL f طبع‎ 

(43) Dio Cass,, XLIV, 6, 
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على قيصر قبل وفاته يتبين بجلاء أنه تقرر تأليه الدكتاتور بل رفعه الى مرتبة 
كبير الاحة يوبيتر فأصبح الرومان يدعونه يوبيتر يوليوس ( ازمل 
نا3 ) » وأن مارقوس أنطو نيوس اختير كاهناً له بذات اللقب الذي 
کان كيز كهنة يوبيير (كطلوظ سھگ ) . ومحدثنا سويتونيوس ©“ , 
بأن قيصر قبل تعيين كاهن خاص له . وني سياق حديث مجمل عن مظاهر 
التكريم الي أغدقت على قيصر يذكر شيشرون 29 أن لقيصر كاهناً خاصاً 
هر مار قوس أنطونيوسن مثل م هناك كاهن خاس لكل من دور ومارس 
وکویرینوس . 

وتعيين كاهن خاص لقيصر أمر لا يرقى الشك اليه ولا يثير جدلا » وأما 
حور المحدل فهو دلالة تعيين هذا الكاهن والهدف من ذلك . ولا جدال في 
أن الكثير من مظاهر التكريم والتشريف الي أغدقت على قيصر لا تم حتماً 
عن تأليهه ق حياته ٠ثلى‏ إطلاق اسمه على الشهر الذي ولد فيه وكان شهر 
كوينقتيليس ( فللامصن© أي الشهر الحامس وفقاً للتقويم الروماني حين 
كان العام يبدا بشهر مارس ) فأصبح يعرف بشهر يوليوس ( وهو شهر 
وليه الحاللي ) والاحتفال يوم مولده 4 والدعاء لإطالة حياته »> ولح لقب 
«أبو الوطن » ٠‏ وإقامة عجلته الحربية في مواجهة تمثال يوبيتر با معبد المقام 
فوق ثل قاديتو اينوس 5 ويذهب بعص الياحثين إلى أن تعيين كاهن يو ليوس 
قيصر ني حياته كان شأنه شأن تكو جماعة كهنوتية إضافية من عشيرة 
يوليوس ( اسل تدمسة ) للأشراف على عبادة فاونوس ( ووم = 
بان » سوط ) » أي أن تعيين كاهن خاص لقيصر كان أحد مظاهر تکرټه 
أكثر منه لعبادته 7 . بيد أنه يتعذر علينا قبول هذا الرأي » وذلك لسببين : 
كهنوثية جديدة منها لإقامة شعائر عبادة إله بعينه وبين تعيين كاهن خاص 


(44) Sueton., Div. Jul, LXXVI, 1I. 
(45) Cice., Phil., IL, 43, 110. 
(46) e.g. Adcock, C.A.H., IX, p. T19. 
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لقيصر ني أثناء حياته . والسبب الآخخر هو أنه لا كان من المسلم به أن الكهنة 
كانوا يعينون لإقامة شعائر عبادة إله أو آخر وأله 0 ن لقيصر كاهن خاص 
ف أثناء حياته ‏ وهو أمر لم سبق له مثيل فما كانت اذن مهمة كلمن 

قيصر وما كان مبرر تعيين هذا الكاهن الخاص إلا إذا كان قيصر قد رفع 
فعلا” الى مرتبة الألوهية في حياته ؟ 


وعدت أبيانوس 449 بأنه تقررت إقامة معابد كثيرة لقيصر كما لو 
كان إا . ويروي لع أن قيصر قبل أن تقام له المعايد 
والأضرحة > وكذلك التماثيل جنباً الى جنب اللمقامة للالحة . وإذا كانت 
رواية أبيانوس تتفق ورواية دیون قاسيوسر9؛) من حيث أنه تقررت إقامة 
معبد لقيصر ورأفته » فإن بلوتارخ ! :© محدئنا بأنه تقرر إنشاء معبد لرأفة 
قيصر . ويرجح رواية بلوتارخ آنه عن عل قطعة من العملة “ تحمل 
صورة معبد و شا نصه ر الى رأفة قيصر « ) Clementiae C4e841isS‏ ) . 
و فا ديرن فاسوسن 97 يانم أقم فعلاة لقيصر تمثالان أحدهما في معبد 
کوبرینوس والاخر على تل e‏ جوار تاثيل ملوك روما الأسبقين . 
ويسلم المعار ضون لفكرة تأليه قيصر في حياته باحتمال صحة ما أورده ديون 
اسیو أول هذين التمثالين اللذين أقيما لقيصر كان يبحمل نقشآً نصه 
« إلى الإله الذي لا يقهر ) » وإن كانوا لا ستبعدون أن تكون هذه العبارة 
قد أضيفت بعد موت قيصر . بيد أنه اذا صح أن التمثال كان يحمل هذا 
النقش » وأن التمثال أقم بعد الانتصارات الباهرة الي أخررما قيصر في 
كل الحروب الي خاض غمارها > فهلا يكون الأقرب إلى الاحتمال أن 


(4T) App., B.C., II, 106. 

(48) Sueton, Div. Jul, LXXVI, 1. 

(49) App., loc. نأك‎ Dio Cass., XLIV, 6, 4. 

(50) Plut., Caes,, LVIT, 3. 

(51) C.A.H., Plates, Vol. IL 12, f; LR. Taylor, The Divinity of the Roman 
Hmperor, p, 69. 

(52) Dio Cass,, 220-111, 45, 3. 
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النقش يرجم إلى وقت إقامة التمثال في أثناء حياة قيصر » ولا سيما أنه لا 
يوجد أي دليل على إضافة النقش بعد وفاة الدكتاتور ؟ ويقال إنه عندما 
وصف قيصر ني النقش الذي حمله التمثال الثاني بأنه نصف إله ( 5ههطننسمط ) 
أمر الدكتاتور بطمس هذا النقش . ويفسر البعض هذا الطمس بأن قيصر 
اعتبر هذا الوصف أكثر مما يستحقه » ولكن البعض الآخر يفسر ذلك بأن 
قيصر اعتبر الوصف أقل مما يليق به » وهو تفسير يبدو لنا أدنى الى الحقيقة 
وذلك في ضوء المكانة الرفيعة الي تبوأها بعد الانتصارات الي أحرزها 
والسلطات الواسعة المطلقة الى كان بمارسها . ولا جدال في أن إقامة تماثيل 
البشر تي المعابد لا تنهض دلياد” قاطعاً على تأليههم > غير أن قيصر لم يكن 
كسائر البشر ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار الى جانب مكانته وسلطاته ما 
ملك ذكره من نقّش صورته على النقود ي حياته وتعيين كاهن خاص له 
من مرتبة كاهن يوبير . 
وة قران أخرى لما وزنما . ولعل أن أهم هذه القرائن هي : اولا”- 
أن السناتو اتخذ قرارين قضى أحدهما بأن يكون حلف اليمين بروح قيصر 
الحارسة” ( وطون ) > وقضى القرار الآخر بأن يحمل تمثال قيصر 
وسط تمائيل الالهة في كل مهرجانات الألعاب الي كانت تقام في مضمار 
السباق ©" ( 6تممعمه نفا ) . وثانياً ‏ أنه أقم على واجهة بيت 
قيصر ذلك العنصر المعماري اللاي الأضلاع 6*9 )= fastigium‏ 
dimentهpم‏ ) ©» وهو الذي كان حى ذلك الوقت من سمات المعابد دون 
غير ها من سائر المنشآت . وثالثاً ‏ وجد في آيسرنيا ( نەە ) بإقليم 
سامنيوم نقش غير مورخ نصه إلى الروح الحارسة ليوليوس قيصر المؤله 


واي الوطن الذي أدخله السناتو والشعب الروماني ف زمرة الالمة (e‏ : 


(53) Dio Cass., XLIV, 6, 1. 

(54) Dio Cass., XULIIT, 45, 3; Sueton., LXXVI, 1. 
(55) Cic., Phil, IE 43, 110. 

(56) Dessau, I.L.S., 72. 


وني رأي بعض الباحثين أن نص النقش يوحي بأن تاريمه لاحق لوفاة قيصر › 
وذلك استناداً إلى القول بأن قيصر لم يوله رسمياً الا بعد وفاته .. ولكنه يضعف 
من هذا الرأي أن الإهداءات الى الروح الحارسة نادرة فيحالة الموتى 7" . 


ولا جدال في أن قيصرء يوصف كرنهالكاهن الأكبر ( كسندمةة «مناده©) ؛ 
وتبعاً لذلك الرئيس الأعل للديائة الرسمية في الدولة الرومانية » كان معنياً 
بالحفاظ على هذه الديانة في طول الامبراطورية الرومانية وعرضها . وني رأينا 
أن تأليه قيصر ي حياته کان لا يحاي أو يناقض اهتمامه بالديانة الرسمية للدولة 
الرومانية » بدليل أنه على سبيل المثال لا حمر ل يكن نن جراء ل ا 
أو الساوقيين لأنفسهم إغفال شأن الديانة الرسمية ي دولتهم » ذلك أنه لم يكن 
القصد من تأليه الماك البطلمي أو الملك السلوتي تقويض دعام الديانة 
الرسمية وإقامة عبادة الإله الحديد على أنقاضها وإعا دعم مركز الحاكم بضمه 
الى زمرة الالهة الي يتعبد إليها مجتمع بألف تعدد الالهة منذ غابر الزمن . وبعد 
انتشار تقاليد العصر الملينيسي وهو الذي دأب فيه الماوك على تأليه أنفسهم 
وأصبح تأليه البشر البارزين لا يعدو أن يكون تعبيراً عن الإعجاب والاعر اف 
بالفضل وحمن الصنيع » > لم يكن تأليه قيصر أمراً عسيراً بعد جلائل أماله 
وبعد أن أصبح السيد المطلق للعالم الرومالي . 


وي ضوء ما عر ضناه يبدو أنه من الإسرّاف ف الرأي إنكار تأليه قيصر 
في حياته . وإذا صح أنه تقرر رسمياً تأليه قبصر في حياته » وهو ما ميل الى 
تر جیحه ) رع ا ا 
يفعل أكثر من أنه تقبل راضياً أحد المظاهر المعبرة عن ولاء المتحمسين من 
أنصاره ؟ 


(57) L. R. Taylor, Op. cit., .م‎ 269. 
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؟ - نظام الحكمالمنثدود : 

إن الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي أن نتبين أولا” طابع النظام الذي كان 
قيصر ينوي إقامته ليمارس سلطاته المطلقة في كنفه . ويسلم بعض الباحثين بأن 
المبررات الفلسفية للملكية الملينيسية بإصرارها على واجبات الماك حو رعاياه 
من حيث رعاية صوالحهم والنهوض رافق بلادهم والذود عن حياضها كانت 
تروق لأفضل الحوانب في خلق قيصر . بيد أن هذا البعض من الباحثين يرى 
أنه بالرغم ما أدته الممالك الملينيسية من خدمات للحضارة وتطوير الحياة 
الإقتصادية قد أثبتت آخر الأمر فشلها فشلا ذريعاً » وأن تأليه الملك البطلمي 
مثلا لم ينجده فتيلاة أمام اشتعال ميب ثورة يقوم بها الإسكندريون أو 
المضريون . وإذ يسلم كذلك هؤلاء الباحثون بأن دستور الحمهورية الرومانية 
لم يعد صالاً لحكم عالم البحر المتوسط » يرون أن نظام الحكم الروماني 
بجح نجاحآ كبيراً بالقياس الى نظم الحكم ف الممالك الهلينيسية » وأن أحداث 
الحرب الأهلية قد أثبتت أنه من الناحية العسكرية كانت إيطاليا هى مركز الثقل 
في عالم البحر المتوسط » ويرون أيضاً أن الملكية الهليئيسية عقت شبحاً وأن 
رجلا" واقعياً مثل قيص ركان لا يمكن أن يضحي بجوهر القوة من أجل الشبح . 

وأما أن الممالك الهلينيسية ضعفت ضعفاً شديداً في النصف الثاني من العصر 
الحلينيسي » فإن هذا أمر لا شك فيه . بيد أن مرد هذا الضعف ني أعظم هذه 
الممالك مثلا” »> وهي مملكة البطالمة » لم يكن الى النظام الملكي ذاته وإنما الى 
ثلاثة عوامل رئيسية . وأحد هذه العوامل هو أن ملوك البطالمة لم يكونوا ملوكاً 
قوميين واتما ملوك أجانب استهدفوا تحقيق مجدهم الشخصي وصوالحهم 
الحاصة وصوالح أعوانهم الأجانب على .حساب أهالي البلاد » مما دفع هؤلاء 
الأهالي الى القيام بثورات عارمة ضد مغتصبي بلادهم ومستعبديهم . وزاد في 
خطورة هذه الثورات القومية إحتدام النزاع بين أفراد أسرة البطالمة أنفسهم 1 
والعامل الثاني هو أنه بعد بطلميوس الثالث آل المُلك الى ملوك ضعاف أو 
صبية صغار نحت وصاية أشخاص لم يرتفعوا الى مستوى المسئولية» مما كان 


1۹٦ 


من جرائه أنه لم يتشجع المصريون فحسب بل الاسكندريون أيضاً على الثورة 
على أولئك الحكام العابثين الفاسدين . والعامل الثالث هو أنه منذ عهد بطلميوس 
الحامس تعر ضت أمبر اطورية البطالمة بل مصر ذاتها لأطماع ثلاث دول فتية 
هي دولة الساوقيين في عهد أنطيوخوس الثالث والرابع ٠»‏ ودولة مقدونيا في 
عهد فيليب الخامس » والدولة الرومانية منذ حروجها مظفرة من صراعها مع 
قرطجنة بانتصارها في معركة زاما عام ۲٠۲‏ ق . م. وأما في عهد البطالمة 
الثلاثة الأوائل » أي على مدى أكثر من قرن ؛. حين كان على عرش مصر ملوك 
أقوياء » فإن دولة البطالمة كانت أقوى الدول الطلينيسية وصاحبة أمبراطورية 
بحرية واسعة بلغت أقصى مداها في عهد بطلميوس الثالث حين امتدت من 
قورينائية حى مارونية في تراقيا . ومعى ذلك أن العلة لم تكمن ني الملكية 
الهليئيسية ذائها لأن حالما من قوة أو ضعف كان رهناً بمن كانت مقاليد الأمور 

ألم يكن من شأن ذلك أن يستهوي رجلا" قوي الشكيمة مثل قيصر وهو 
الذي يسلم الجميع بأن كل الشواهد ني السنة الأخيرة من حياته تشير الى أنه 
كان مصمماً على أن بمارس سلطة أوتقراطية ؟ ولا شك في أنه لو أتيحت 
لقيصر فرصة إقامة ملكية ني روما لكانت هذه الملكية القومية الي تساندها 
أعظم قوة حربية عندئذ ي منأى عن أخطر العوامل الي أدت الى تدهور مملكة 
البطالمة . وبتأليه عاهل المملكة الرومانية كانت تكتمل هذه الملكية أهم مقومات 
البقاء . ويدل على صدق هذا التقدير ماكان من أمر الملكية الي أقامها أغسطس 
وسترها بقناع شفاف من الرياء السياسي . 

ولا جدال ني أن تأليه ملوك البطالمة الضعاف لم ينجهم من الثورات > 
بيد أن هذا هو الشأن في أوقات الاضطرابات » وخير دليل على ذلك أن قدسية 
أشخاص ترابنة العامة لم تفلح يي حماية تيبر يوس أو جايوس جراكوس أو 
ليفيوس دروسوس من مصيرهم المشئوم . 
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- وقد كان يبرر إقامة النظام الملكي في روما أن التقاليد والقواعد الدستورية 
الي قام عليها النظام الحمهوري الروماني لم تصبح فحسب شبحاً من أشباح 
الماضئ مثل الملكية الملينيسية في شرق البحر المتوسط بل أصبحت جثئة هامدة 
لا حراك فيها . ذلك أنه منذ أن تدهورت أحلاق الرومان » وفاتهم أن يوائموا 
بين نظم روما المدينة وروما الأمبراطورية » ومنذ أن عجز السناتو وابخمعيات 
الشعبية والزعماء على اختلاف نحلهم ومشاربهم عن الإرتفاع الى مستوى 
الأحداث إما لقصور مدا ركهم وإما لتحكم النوازع الشخصية وإما لهذين 
العاملين معا » ومنذ أن حول ماريوس ابحيوش الرومانية من جيوش مواطنين 
متطوعين الى جيوش محاربين حترفين » وأهملت الدولة مكافأة هؤلاء انود 
المحتر فين تاركة أمر ذلك الى القواد فأصبح مصير ابحنود مرتبطاً بمصير قوادهم 
وتبعاً لذلك أصبح ولاء هؤلاء العنود لقوادهم یدل من أن يكون للدولة » 
ومنذ أن أبيح لماريوس تولي القنصلية عدة سنواتمتتالية» أصبح مصير النظام 
الجمهوري الروماني بي كفة القدر . وعندما ضرب صلا المثل السيء باستخدام 
القوة في الاستيلاء على السلطة » أصبح مصير النظام ابأحمهوري الروماني أمراً 
محتوماً . ولم يكن تولي بومي قنصليته الأولى تحت ضغط التهديد باستخدام 
القوة » ولا السلطات الواسعة الي منحت لبومبي لمحاربة القراصنة م لمحاربة 
ميثر یداتس » ولا سيطرة الحلف الثلاثي على الدولة سيطرة كاملة بفعل التهديد 
باستخدام القوة » ولا السلطة البروقنصلية الي منحت لقيصر للخمس سنوات 
جددت حمس أخرى 2 ولابقاء بومي في إيطاليا وممارسته ساطته البروقنصلية 
ليه ع سا مار القنصلية بمفرده » ولا 
زحف قيصر على إيطاليا وسيطرته عليها » ولا توليه الدكتانورية وممار سته 
سلطات "دراط لم الس ا لم لم يكن ذلك كله الا طعنة نجلاء بعد 
جر ى أغمدت في جنة الحمهورية الرومانية اللأرنحة حى أجهزت عليها إجهازاً 
مبرماً » فلم يبق الا تشييعها الى مثواها الأخير . وليس وجه العجب هو القضاء 
على الحمهورية الرومانية بعد كل هذه الطعنات وإثما وجه العجب هو أن 


۹۸ 


الجمهررية إحتملت كل هذه الطعنات قبل أن تسلم الروح . 
ويعزز ما نرجحه من انجاه قيصر الى إقامة نظام ملكي في روما على غرار. 
النظام الملكي الحاينيسي أن الباحثين جميعاً ما فيهم القلة المعارضة لانجاه قيصر 
الى الملكية يرون أنه ليس هناك أي شاك ني أن علاج وجوه الضعف الكامن 1 
في نظام الحكم الروماني لعالم البحر المتوسط كان نوعاً من الحكم الأوتقراطي 
أو إسناد مهمة حل مشاكل الدولة الى شخص واحد . ويرون كذلك أنه منذ 
جيل أخد الفكر السياسي الروماني يتجه على الأقل نظرياً نحو مثل هذا التغير 
الدستوري » وإنكانت ذكرى الزمن الذي كان فيه السناتو يضطلع بهذا الدور 
ظلت تداعب الأفكار باستمرار . ومن الطريف أن البعض يقول بأنه إذا كان 
أغسطس قد عمل على التوفيق بين هذين الاتجاهين - حكم الفرد المطلق وحكم 
السناتو - بالوصول الى .حل وسط » فإنه من المستبعد أن قيصر كان ينحو هذا 
النحو لآنه لم يكن من طراز أصحاب الحلول الوسط » لكنه من ابدائز أنه في 
خلال الفرة الأخيرة من بحياته كان بصدد الوصول الى ذوع دام من الأوتقراطية 
يوفق بين تقاليد الشرق والغرب : وهنا يتملكنا العجب من المصارحة ذا 
الرأي الذي لا يكاد أن يستبعد على قيصر أن يلحو كو أغسطس في اأوصول 
الى حل وسط حى يعود فيعزو الى قيصر امحتمال الوصول الى حل وسط > 
إذ أنه من الواضح أن ذلك النوع الدائم من الأوتقراطية الي يوفق بين تقاليد 
الشرق والغرب ليس إلا حلا وسطأ . ثم ما هو هذا النوع من الأوتقراطية 
الذي يوفق بين تقاليد الشرق والغرب ؟ الا يكون ذلك نظام حكم يتمتع قيصر 
في كنفه بسلطة مطلقة مع السماح للهيئات الدستورية الرومانية عمارسة نشاط 
صوري أو مقيد في ظل هذه السلطة المطلقة ؟ وهل يختلف هذا النظام عن 
النظام الملكي البطلمي مثلا” حيث كان الك صا حب السلطة العليا المطلقة وكانت 
المجامع الدستورية أي الإسكندرية ونقراطيس وبطوليفيس تمارس نشاطاً حلياً 
مقلا ؟ 


بعل كن حال فإنه لا حلاف إذن على أن علاج مشاكل روما عندئك 
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أصبح يتطلب إقامة حكم الفرد المطاق » وانما وجه الحلاف هو التسمية الي 
تطلق على هذا النوع من نظم الحكم وللو ول الى هذه التسمية اليس أمامنا 
الا أن نستهدي بأمرين : وأحدهما هو الوظائف الي تولاها قيصر والسلطات 
الي كان يتمتع بها وبمارسها . والأمر الآحر ؛ هو القرائن الي توحي بماكان 
السو نحوه . 

: وظائف قيصر وسلطاته‎ 5١ 

مع أن قيصر كان تل طني ا الم الا 
أله في عام ٤۸‏ ق 0 . أعطر ال أن بكرن مرفي لماعت الو 
جميعاً . وني النصف الثاني من عام 44 اقم دكتاتوراً ثم تخلى عن هذه الوظيفة 
بعد انتخابه لقنصلية عام 48 . وقد شغل قيصر وظيفة القنصلية باستمرار 
باستثناء عام ٤۷‏ والفئرة من أول اكتوبر حى آخر ديسمبر عام ٤۵‏ . وكان 
معو كال SSS SS‏ 
قنصلا مفرداً من أول يناير حى آخر سبتمبر . وبعد معركة فارسالوس أقيم 
قيصر ذكتاتوراً للمرة الثنية للدة عام واحد . وي أواخر ابريل عام "4 - على 
الأرجح - أَقيم قيصر دكتاتوراً لمدة عشر سنوات » بيد أنه قبيل منتصف فبراير 
عام 44 تقرر أن يكون ذكتاتوراً لمدى الحياة a‏ فمن إن رظني 
الدكتاتورية والقنصلية ثلاث مرات . وني عام 45 منح قيصر سلطات الفنسور 
Censor )‏ ) باسم المشرف على الأحلاق ر 115 praefectus‏ ) لمسدة 
ثلاث سنوات . 1 عام ٤٤‏ تقرر السماح لقيصر باستخدام هذه السلطات 
لمدى الحياة » كما تقرر اعتبار شخصه مقدساً ( غوهوه5836 ) لا يجوز المساس 
به شأنه في ذلك شأن ترابنة العامة دون أن يتولى وظيفة تريبونية العامة ^ , 

ورو صف کون قيصر ذكتاتوراً كان من حقه اخاذ مساعد له وهو قائد 
الفرسان ) magister equitum‏ )2 وكان هذا المساعد ينوب عن قيصر 5 


(58) C.A.H., IX, pp. 729, 900 n, 6; Scullard, 1970, .ص‎ 


روما وإيطاليا ويستخدم سلطاته العليا في أثناء غياب الدكتاتؤر في الحارج لقيادة 
حملاته العسكرية . ومن أجل تصريف الشئون الداخلية سمح لقيصر بتعيين 
موظفين كبار ( هوم ) كانوا يستمدون سلطتهم من سلطته الوارفة . 
وفضلا عن ذلك فإنه سمح لقيصر أيضا بأن يعين في الخارج مساعدين ( 1له8ه1 ) 
له وبأن بمنحهم مرتبة اکور . 

ومع ذلك كله أن قيصر قبض على زمام الأمور جميعاً ني الدولة . 
والواقع إنه ليصعب أن نتصور تمتع أي حاكم بساطات أوسع من السلطات 
الي تتم بها قيصر » ولا سیما أنه بإقامته دكتاتوراً لسن القوانين ( كنطزقه! 
seribundis‏ ( وبناء الدولة ) Tei publicae constituendae‏ ( لم يكن 
بحق لترابنة العامة ولا لكبار الحكام القورولي الاعئراض على أي تصرف من 
تصرفاته » هذا اذا كان لدى أحد منهم جرأة كافية للاعتراض .:ويحب الا 
يفوتنا أن السلطات الدكتاتورية الي تمتع بها قيصر .لم تكن ساطات ذكتاتورية 
عادية لأا » وإن لم تكن مجرد سلطات عسكرية › قد كانت فعلا” مستمدة 
من انتصارات قيصر العسكرية وتستند على ولاء غاربيه القدماء وولاء الفرق 
العسكرية الحمس والثلاثين الي كانت لا تزال قائمة وتبعاً لذلك نحت إمرته , 

ومن عجب أن قيصر لم يقنع بالسلطات الواسعة الي كانت دكتاتوريته 
تذوها له » فقد رأينا كيف أنه كان تارة يجمع بين الدكتاتورية والقنصلية مع 
زميل له » وتارة أخرى بين الدكتاتورية وتولي القنصلية بمفرده . حقاً إن قيصر 
لم يبتدع سواء الجمع بين الدكتاتورية والقنصلية أم تول القنصلية عدة سنوات 
متتالية أم تول القنصلية منفرداً » فقد سبقه صلا الى المع بين الدكتاتورية 
والقنصلية » وسبقه ماريوس الى تولي القنصلية عدة سنوات متتالية »> وسبقه 
و القنصلية منفرداً . بيد أن تكرار ذلك كله وعلى هذا الحو في 
عهد قيصر ينهض دلبلا قاطعاً على أن القواعد الدستورية والنظم الجمهورية 


(59) Dio Cass. XLIIT, 47,-49; C.A.H., IX, p. 732. 


۷۰1 


سس 


لم تعد أكثر من أشباح وهمية . 

ولا جدال ني أن قيصر لم يعطل الأجهزة الدستورية ولم يلغ شيئاً من 
النظم القائمة »> فقد سمح للأجهزة الدستورية بممارسة نشاطها مثل ما سمح 
بالانتخاب للوظائف العامة . بيد أن كل هذه الضروب من النشاط الدستوري 
لم يكن لا وزن ولا قيمة ما دام أن الأمر كان أمر قيصر والمشيئة مشيثته . .ذلك 
أن منح قيصر حق إصدار القوانين كان معناه نزول الأمة الرومانية عن حقها 
في التشريع . ولا يعنينا في هذا المقام أنه قد سبق منح صلا مثل هذا الحق > 
ولا أن قيصرلم يسء استغلال هذا التق » بقدر ما يعنينا ما ينطوي عليه منح 
هذا الحق » أو عل الأصح اغتصاب هذا الحق » وهو الإدراك من جديد أن 
الدستور القام لا يكفل مواجهة مشاكل الدولة . 

ويزيد في أهمية ذلك ني حالة قيصر أمر 0 له مثيل ويدل على أن 
امه الرومانة لمخرل Ca‏ - أو بتعبير أدق لم 
تشحرم حقوقها في التشريع فحسب- بل أيضاً في الانتخابات العامة . ذلك أنه 
بعد معركة موندا أعطى السناتو لقيصر حق اختيار المرشحين لاوظائف العامة . 
ولا جدال ني أن اختيار قيصر للمرشحين لم يكن الا تعييناً مقنعاً لهؤلاء 
المرشحين . وتبعاً لذلك لم تعد الانتخابات العامة الا مسرحية هزلية . وقد 
بلغت هذه المسرحية المزلية ذروتها في عام 44 ق . م . عندما قررت جمعية 
القبائل بناء على اقتراح اوقبوس شقيق مارقوس أنطونيوس السماح بإجراء 
الانتخابات عندئذ لاختيار شاغلٍ الوظائف العامة لثلاث سنوات مقبلة دفعة 

واحدة "2 . وباستخدام قيصر قيصر احق الذي منحه السناتو إياه » لم يقرر قيصر 

عندئذ نتيجة الانتخابات لذلك العام فحسب بل أيضاً أعدة 30 مقبلة . 
وإصدار جمعية القبائل مثل هذا القانون العجيب يعطينا فكرة جلية عن مدى 
مدى حضوع هذا الحهاز الدستوري المائل لسيطرة قيصر . و يتجلى ذلك أيضاً 


)60( Dio Cass, XLIIT, 47, 1; 51, 2-8; Sueton., XLI, 2, LXXVI, 3: CAH. 
IX, p. 782. 


Va 


فيما سيأتي ذكره فيما بعد عما فعلته هذه الجمعية عندما غضب قيصر على ائنين 
من تر ابنة العامة . ش 8 


ونحدثنا درون قاسيوس بأنه ف عام ۷ قم .تح قيصر حق إعلان 
الحرب وعقد الصاح باسم الأمة الرومانية"° . واذاكانت الوقائع الي 
نعرفها لا تبرر قبول رواية ديون لاشو سني 3 فإنه من المرجح أن هذه 
الرواية لا تنطوي الا على قدر من التجوز في التعبير و اک 
ما يصور المظاهر الشكلية بمعى أن تكون جمعية المئينات قد ظلت نظرياً صاحبة 
الحق ف إعلان الحرب وعقد الصاح الا أنه من حيث الواقع كانت هذه الجمعية 
شأنها شأن جمعية القبائل وغير ها من أجهزة الدولة تأتمر بأوامر قيصر وتنفذ 
مشيئته فإذا شاء حرباً أو صلحاً إستجابت اللجمعية إلى مشيثته > ومن ثم فإن 
قيصر هو الذي كان ي الواقع يعلن الحرب ويعقد الصلح باسم الأمة الرومانية » 
وتبعاً لذلك [ م يكن القرار الحاص بذلك الا صدى لمشيئة 2 وإرادته . 
وهل کان السناتو أسعد سحظاً من جمعيي القبائل والمثينات ؟ لقد عرفنا أن 
الحرب الأهلية أفنت عدداً كبيراً من أعضاء السناتو » وأن قبصر أعاد تکون 
الس اتو وزاد عدد أعضائه » وأنه بطبيعة الحال إنتهز هذه الفرصة وأدخل 
السناتو عسدداً كبيراً من أنصاره . أمكن أن السناتو الذي حشده قيصر 
بأنصارهكان أكثر استقلالاة في الرأي من جمعيي القبائل وامثينات ؟ لا جدال 
5 أن السناتو كان مجتمع ويناقش ويصدر القرارات» ولا ي أنه كان من بين 
أعضاء السناتو عدد لا يقر تصرفات قيصر ولكن هذا العدد كان قليلا . ١‏ 
القصيد هنا هو هل كانت القرارات الي يصدرها السئاثو : تنبثق في 07 عن 
التفكير المستقل لأعضاء هذا المجلس ؟ وهل سمح قيصر للسنانو بأن يقوم ا 
قدر من دوره التقليدي في توجيه سياسة الدولة ؟ لقد مارس السناتو حقه التقليدي 
الى أقصى حد في مح مظاهر التكر.م والتشريف فأغدق على قيصر من هذه 


(61) Dio Cass, XLI, 20, 1. 


Ve 


المظاهر ما يم نم عن أحط مظاهر الزلفى الي تفسد خلق أي حاكم مهما يكن 
حظه من الحكمة والاتزان . وإن كانت هناك ثمة حاجة الى دليل على أن قرارات 
السناتو لم تيك الا بير عن مشيئة قيصر واتجاهاته فحسينا قرار السناتو الذي 
خول قيصر حق اختيار المرشحين لاو ظائف العامة . وليس لديئا ما یم من 
قريب أو بعيد عن أن قيصر سمح للسناتو 00 بأي دور في توجيه سياسة 
الدولة . وخير دليل على ذلك ما نعرفه من أمر الشئون الحارجية وهي الي 
#الحوول أنه ويل لمال الاس لار درن غيره + قا إن الناتى هو 
الذي كان يصدر القرارات بإسناد القيادات العسكرية وتعيين حكام الولايات » 
ولكن الشلك لا يداخل أحداً ي أن ذلك كله لم يكن الا تنفيذاً لمشيئة قبيصر 
الذي كان يرشح بل يعين كل شاغلي الوظائف العامة ويختار القواد وحكام 
الولايات . 


وعندما اتهم بالحيانة ديوتاروس ملاك غالانيا ٠‏ وهو الذي كان قيصر 
يشك ف ولائه ولذلك حرمه بعد الانتصا ر على فارناقس الدزء الشرفي من 
ملكته وكذلك أرما الصغرى ٠.‏ > لم سمح قيصر للسناتو بالفصل ف هده 
المسألة اي تدخل في صمي اختصاص هذا المجلس باعتبارها من الشثون 
الحارجية » ولا للبرايتور باعتبارها مسألة قضائية . وائما تولى أمر ها بنفسه 
وقام شیشرول بالدفاع عن اللاك المنهم ٠١‏ 5 
وأبلغ من ذلك ي الدلالة على خضوع السناتو لمشيئة قيصر وعدم سماح 
الدكتاتور لهذا المجلس بعُمارسة اختصاصاته ممارسة حميقية أنه عندما أنفذت 
ميتوليي ) Mitylene‏ ) وقنيدوس ( 5مك4نصن ) سفراءهما الى روما 
في شهر فبراير عام ٤٥‏ ق . م. لعرض مش CS‏ السناتو 
البت في الأمر الى أن عاد قيصر من اسبانيا »> فاضطر السفراء الى الانتظار حى 
خريف ذلك العام" , 


(62) Cic., pro Rege Deiotaro; Phil., IL, 37, 93-95. 
(63) C.A.H., IX, p. 730. 


ويكمل هذه الصورة ويعطينا فكرة عن كيفية صدور القررات في مجلس 
محدود العدد مثل السناتو ما بذ کره شيشرون في خطاب أرسله م 


٤٦‏ ف .م . الى صديقه بايتوس ( Pus‏ ) . فقد جاء في في هذا الطاب أن 
اسم شيشرون أدرج ني عداد أعضاء السناتو الذين شاركوا في إصدار قرارات 
في موضوعات لا علم له بها في اجتماعات لم حضر ها" . واذا کان هذا قد 
حدث مراراً في حالة رجل بارز مثل شيشرون » فإنه بمكتنا أن نتصور أن 
هذه الدالة اله لم تكن الخالة الوحيدة من ريا , وأهم من ذلك الدلالة الي 
تنطو ي عليها شكوى شيشرون وهي أنه كان قز أمراً مفروغاً منه موافقة 
السناتو على ما أوحى به قيصر . ی أن بعض الباحثين يرون حى أن 
قرارات السناتو لم تكن أكثر من تسجيل قرارات قيصر نفسه . 

وقد سبق أن ذكرنا أن قيصر زاد عدد الكوايستورس الى أربعين وعدد 
البرايتورس الى ستة عشر . واذا كان من شأن زيادة عدد الحكام الوفاء 
بمتطلبات حكم الولايات » فإن ذلك أفسح المجال أمام قيصر لكافأة أنصاره 
وكسب ولاء 1 جدد ولا سيما بعد أن أصبح ف الواقع هو الذي كان يعين 
شاغلي الوظائف العامة ويسند إدارة الولايات لمن يشاء . وقد عرفنا كذلك أن 
قيصر زاد أيضاً عدد أعضاء الحماعات الدينية الرئيسية . ولا كان النبلاء شديدي 
الشغف بتولي المناصب الكهنوتية بسبب ما كان ذلك بضفيه على شاغلي هذه 
المناصب من مكانة اجتماعية متازة » فإن قيصر اخذ من تعيين النبلاء في هذه 
المناصب وسيلة لكسب ولاء الكثير ين منهه 2" . وإذا أخذنا ني الاعتبار الى 
جانب ذلك كله مكافأة الأنصار بتعيينهم أعضاء ني السناتو وما يحدثنا به 
وروش وديوة قاسو 190 غق الد ابابو الا موان الي كان يغدقها ع 
الأصدقاء > يتضح جلاء أن قيصر لم يرك وسيالة دون أن ستخد»ها لدعم أو 
لشراء الولاء له . 


)64( Cle, ad Fam., KZ, 15, 4. 
(65) Dio Cass., XLII, 851, 38. 
(66) Sueton., Div, Jul, lL, 2 Dio Cass., XLII, 4T, 5-6. 


Vo )٤٥( تاریخ الرومان‎ 


ولا أدل على مدى استخفاف قيصر بالنظم القائمة من أنه عندما توفي 
فابيوس ما كسيموس أحد قنصلي الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 48 ق . م . 
وهو العام الذي عر فنا أن قيصر جمع فيه بين الدكتاتورية وتولي القنصلية منفرداً 
لمدة الشهور التسعة الأولى »> قضى قيصر « بانتخاب » قانينيوس. ربياوس 
قنصلا بديلاة لاساعات الباقية من ذلك العام °۷ عا أثان شكرية: شيشرون 
اللاذعة 20 . والدفاع عن مثل هذا التصرف بأن الباعث عليه كان حرص قيصر 
على احترام الشكليات أكثر منه الاستخفاف بوظيفة القنصلية دفاع سقيم لا 
عكن قبوله إلا اذا ألغينا عقولنا . ذلك أنه لو صح أن قيصر كان شديد الحر ص 
الى حد التزمت في حر صه على احيرام الشكليات لما قبل إجراء «الإنتخابات) 
لعدة سنوات مقبلة دفعة واحدة » أو :ولي الدكتاتورية لعام ثم لعشرة أعوام 
ثم لمدى اللعياة » أو الجمع بين وظيفي الدكتاتورية والقنصلية » أو تولي القنصلية 
منفرداً لمدة تسعة شهور من عام ه4 5 ( انتخاب » قنصلين بديلين للشهور 
الثلاثة الباقية من ذلك العام . 

وهكذا يبين من العرض السابق أن قيصر كان يتمتع بسلطات مطلقة لا 
تستقيم بأي حال مع نصوص الدستور الحمهوري ولا مع السوابق والتقاليد 
المألوفة » وأنه لم يكن هناك حد اسلطانه ولا رقيب على تصرفاته ولا سبيل 
الى الحد من مشيئته » وأنه لم يكن للنظم القائمة أي وزن أو قيمة في نظره . 
وإذاكان قيصر لم يلغ نصوص هذا الدستور أو يعطل أي جهاز من أجهزته › 
فإن هذه النصوص وهذه الأجهزة لم تعد إلا أدوات صورية لتنفيذ مشيئة 
الحاكم بأمره . وما لا بد أن يكون له دلالته ومغزاه أن هذا السيد الأوحد 
للدولة الرومانية الذي سمت مكانته سمواً شاهقاً فوق سائر الرومان لم يكتف 
بالاعتماد على مجده العسكري وولاء نار بيه القدماء والفرق العاملة نحت إمرته ؛ 


(67) Dio Cass., XLIII, 46, 3-4; Plut., Caes., LVIIL. 
(68) Cic., ad Fam., VH, 30, 1-2, 


بل عمد الى حشد السناتو بالموالين له وجمع ااا ر شق امان 
فإلى أي اتجاه يشير ذلك كله ؟ 


ب س اللقسارائن 0 


وأما عن القرائن الي توحي بنظام الحكم الذي كان تفكير قيصر متجهاً 
نموه فهي كثيرة . وقد مر بنا أن شيشرون كان من أشد المتمسكين بالنظام ١‏ 
الممهوري » وأنه كان من بين العوامل الي حفزته على التسليم باهز مة الأمل 
ي الحفاظ على النظام التمهوري . وعندما بلغ شيشرون عقب موندا أن 
الدكتاتور يفكر ني إعادة بناء الدولة أعد رسالة تتضمن نصائحه ني هذا الصدد 
ولكنه رأى من الحكمة أن يستطلع رأي المقربين الى الدكتاتور في هذه الرسالة 
فنصحوه بإدخحال تعديلات عليها لن الدكتاتور ان يرضى عا لا يتفق والجاهاته. 
ويقول شيشرون إنه بإجراء هذه التعديلات لم تعد للرسالة قيمة . ويعرب . 
شيشرون عن أساه لما وصلت اليه الحال ولذلك يرى أن من الأفضل له أن 
بعزي نفسه عن سوء الأوضاع بالاءمماك في التأليف . وما له دلالته أن أحد 
خطابات شيشرون لا يدع جال" الشاك في أنه یری وجه شبه قوي بین قيصر 
والإسكندر عد رشان و 

وقد سيق أن ذكرنا أنه ي السنة الأخبرة من حياة قيصر قرر السناتو نقش 
صورة الدكتاتور على العملة الرومانية الر سمية » وأن نقش صور البشر الأحياء 
على عملة الدولة كان أمراً لم يعهده الرومان عندهم من قبل » وأنه في الممالك 
الملينيسية كان تعادة لا تنقش على نقودها إلا صور متها وعراهلها . والباحثون 
المعار ضون الفكرة القائلة بأن قيصر كان في سبيله الى إقامة نظام ملكي يحاواون 
في حرج واضح التقليل من شأن هذه القرينة حجتين » وإحداهما هي أنه 'إذا 
كان قرار السناتو بإصدار تلك العملة الي حمل صورة قيصر معناه أن قيصر 
كان ملك الرومان ء فلماذا إذن كان هناك من إيحاءات فسرت بتطلع قيصر 


(69) Cic., ad Att, 2213, 40, 2; 51, 2; XIIL, 26, 2; 27, 1; 28, 2-8: 31, 83. 


VY 


1 


الى الملكية ؟ والرد على ذلك هين يسير وهو أن هذا القرار الذي أصدره أشياع 
قيصر ممن ملا بهم السناتو ليس معناه أن قيصر قد أصبح فعلا ملك 
الرومان - وإن كان قد غدا كذلك فعلا فيما عدا اللقب ‏ وإنما معناه تمهيد 
الطريق لانمخاذ قيصر هذا اللقب . ذلك أن قيصر كان يدرك مدى كراهية الرومان 
انظام الملكي و لذلك كان يريد إعداد الرأي العام إعداداً مكيناً قبل اتخاذ الحطوة 
الحاسمة في هذا الانجاه . وهذا يفسر ما سبق ذكره عن اهتمام قيصر الشديد 
باستخدام كل الوسائل لكسب الأنصار الذين يسبحون بحمده. وأما الحجة 
الأحرى وهى أن فاوستوس صلا ساك عملة تحمل صورة أبيه الدكتاتور بعد 
وفاته وأن الک جنايوس بومى سك في إسبانيا عملة تحمل صورة أبيه 
بؤمى الأكبر بعد مقتله» فإنها أرقن مك أن تستحق الوقوف عندها لمناقشتها . 
و أن الَو ل أن قرار السناتو لا يم عن شيء أكثر من مظهر آخر من مظاهر 
المداهنة والتكريم لقيصر » فإنه ضرب من العنت ني الحدل لايقل عن العنت 
2 تفسير ما أوردناه من القرائن على تأليه قيصر في ححياته بأنها أيضاً مظاهر 
أخرى من مظاهر المداهنة والتكريم لقيصر لا ترقى الى التدليل على تأليهه في 


حاتت ه , 


ولا جدال ني أن قيصر برغم كل سلطاته الواسعة كان رجلا لبقاً مهذباً 
رقيق الحاشية » ومع ذلك فإنه في أوائل عام 44 ق . م . عندما اتمخرط أعضاء 
السناتو في موكب وذهبوا يحملون اليه قرارهم بمنحه مظاهر تشريف ج يدة 
لم ينهض قيصر من مقعده عند مدخخل معبد فينوس جن رکس وإنها استقبلهم 
جالسا”" على غرار ماكان الماوك يستقبلون رعاياهم . 

وقد كانت عصبة الرأس ( #تهفلك ) تعتبر كالتاج رمزاً مميزاً للملوك 
الملينيسيين منذ أخحذ الاسكندر هذا التقليد عن ملوك الفرس . وعندما حدث 
أن شخصاً مجهولا” وضع عصبة الرأس على تمثال قيصر المقام على منصة اللخطابة 


(70) App. B.C., IL, 107; Sueton., Div. Jul., LXXVIIH, 1; Dio 0358. XLIV, 8; 
Plut,, Caes., LX, 3-5; Liv., Ep. 116. 
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ف الفوروم وبادر تريبونا العامة فلافوس ( 71395 ) ومارو لوس Marnlius)‏ ) 
الى نزع العصبة »> بوصف كونما تمفل افتئاتاً صارخاً على النظام 
الحمهوري وحرية الشعب الروماني وحقه تي الديمقراطية» غضب قيصر من 
تصرف الأريبونين محجة أ ما لم يعطياه الفرصة ليتزع ال 
وذات وضع العصبة على تمثال قيصر أمر بليغ ة فى دلالته سواء أكان الذي 
وضعها من أنصاره أم من خصومه > لآنه إذا کان م الأنصار فأغلب الظن 
أن عله لم يكن تلقائياً وإئما موعز به بحس النبض فيما اذا كان الوقت قد حان 
لإعلان الملكية . وأما إذا كان من الخصوم فإن عمله يى عن ضيق المخلصين 
للنظام الحمهوري بسلطات قيصر الي جعلت منه ملكا غير متوج مثل ما يم عن 
إحساسهم بأن قيصر كان ني سبيل إقامة نفسه ملكا وكذلك عن رغبتهم في إثارة 
المشاعر ضد نواياه لإحباطها قبل فوات الأوان . 

ولعل أن ما حدث في يوم ۲٩‏ من يناير عام 44 ق. م. .كان ضرياً آنحر إما 

من الترويج لإقامة فيصر ملكا وإما لمناهضة هذا الانجاه. ذلك أنه حينكان قيصر 
عائداً يومئذ من الحفل اللاتيي وارتفعت أصوات منادية إياه « ملك ) ( ×۴ ) 
لم ير قبصر أو يكفهر وجهه وإنما قابل النداء بابتسامة رقيقة وبقوله « لست 
ملكاً وإنما أنا قيصر » ( non sum rex sed Caesar‏ ) . بيك أن تريبوني 
العامة فلافوس وماروكوس سارعا الى إلقاء القبض على الرجل الذي قيل إنه 
كان أول الذبن جرى النداء على ألسنتهم . ولا يقل عن هذا النداء أهمية في 
الدلالة غضب قبصر عندئذ من تصرف تريبوني العامة » لأنه كان معناه 
اعتبار وصف قيصر بأنه ملك جرماً يستحق العقاب . ولا لم يقف 
تريبونا العامة عند ذلك بل ذهبا الى حد إصدار بيان نددا فيه بحرمان ترابنة 
العامة حرية التصرف » هاجمهما قيصر في السناتو هجوماً عنيفاً > وبإيعاز منه 
تقر ر حرماهما عضوية السناتو واستصدر تر يبون العامة هلفو س قينا من جمعية 


(71) Sueton., LXXIX, 1; Dio Cass, XLIV, 9; Plut,, Caes., LXT, 4; Liv, 
Hp., 116; App., B.C., TL, 108. 
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القبائل قانوناً قضى بعزهما من منصبيهما قبل انتهاء الموعد القانوني 9" . 
وبعد ذلك بثلاثة أسابيع أي في النصف الثاني من شهر فبراير عام 44 
ق.م.- آقم 2 ا حفل لوبرقاليا ( ماما ) . وني خلال هذا 
الحفل قدم القنصل مارقوس أنطونيوس عصبة الرأس الى قيصر + باسم لعفني 
وبعد أن منم قيصر عن قبول العصبة تمنعاً ظاهراً مرة بعد أخرى أهداها الى 
كبير الآهة يوبيتر قابيتولينوس ١‏ ملك الرومان الأوحد» وأمر بأن يغبت في 
السجلات الرسمية أنه استجابة الى رغبة الشعب عرض القنصل مارقوس 
أنطونيوس الملكية على يوليوس قيصر » الدكتاتور لمدى الحياة » ولكن قيصر 
رفضها 9" . وما له دلالته ما حدثنا به باوتارخ وأبيانوس في هذا الصدد من 
أنه كلما قدم أنطونيوس العصبة الى قيصر كانت قلة من الحاضرين تصفق على 
حين أنه كلما رفض قيصر العصبة كان كل من في الفوروم يصفقون . 
ومن الحلي أن هذه المسرحية الي مثلت أمام حشد كبير من الرومان كانت 
على حد ما تقول به المصادر القديمة ‏ أمراً متفقاً عليه » وأنها لم تكن إلا 
إحدى الخطوات التمهيدية لباوغ الهدف المنشود » فهي إن دلت على شيء 
فهي تدل على أن الملكية كانت النظام الذي عيل قيصر الى إقامته . بيد أن قيصر 
إذ كان يدرك أن الكثير ن من صنائعه على أتم استعداد للموافقة على أي نوع 
من نظم الحكم يريد إقامته » كان يدرك أيضاً أن هناك حى بين كر المقر بين 
اليه من يكر هون الملكية كراهية التحريم . وتبعاً لذلك فإنه كان يتعين على قيصر 
أن يخطو نحو هدفه مخطى وئيدة قصد بها إظهار عزوفه وتعففه عن الملكية › 
ومن ثم فإنهعمد الى أن يدخل في روع الناس أنه لايفكر إطلاقاً في الملكية بدليل 
إصراره على رفضها عندما ألحف أنطونيوس في عرضها عليها على مرأى 
ومسمع من من الحماهير المحتشدة و ي الفوروم لمشاهدة حفل لوبرقاليا. 
Dio Cass., XLIV, 10; App., B.C., IL, 108; Sueton., LXXIX, 1; Plut,,‏ )72( 
Caes., LXI, 4-5; Liv., Ep., 116.‏ 


(73) Dio Cass., XLIV, 11; Sueton., LXXIX, 2; Plut., Caes., LXT, 1-4; 
Ant., XIT; Velletius, II, 56; App., B.C. IT, 109, Liv, Ep.. 116. 
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وإذا أغفلنا أمر ما بدر من أشخاص مجهولين وليست لهم أية صفة رسمية 
وأمعنا النظر فيما صدر عن رجال مسئولين ي الدولة كانوا طوع بنان قيصر 
ولا يمكن أن يصدر عنهم شي ء الا استجابة لمشيئته » فإنه يتضح لنا أنه 
و أن قيصر لم يكن حقاً يفكر جديا في إقامة النظام اللكي لا رن الستاتو 
نقش صورته على عملة الدولة› ولا اجترأ ربيب قيصر وزميله في القنصلية 
ما ر قوس أنطونيوس على أن يعرض عليه الملكية . وإذا أغرقنا في 55 الى 
مدى التساء م بأنه لم تكن لقيصر يد في شي ء من ذلك كله » وبأن فكرة الملكية 
لم تدر 3 قبل أن بلوح بها أمامه ويعرضها عليه المتملقون من أنصاره ؛ 
وبأنه كان جاداً في رفض الملكبة عندما عترضت عليه ؛ فإنه لا بد من التسليم 
أيضاً بأنه لم يكن هناك ما هو أيسر من أن ينتهي الأمر عند ذلك . بيد أن هذا 
لم يحدث على نحو ما سترى توا . 

ذلك أنه في شهر فبراير عام 44 ق .م . أصبح شائعاً معروفاً أولا” أن 
قيصر رفضص الملكية عندما عر ضها عليه الطوليوس بانع الشعب»ه وثانياً 
أن قبصر يعتز م غاررة بارثيا وأعد العدة لذلك . ولا جدال في أن الانتقام من 
بارثيا لهزيمة قراسوس كان أمراً قد طال أمد انتظاره . بيد أن إعادة بناء الدولة 
باستكمال إصلاح الأوضاع فنا كانت اکر الماح من القيام بحرب لم تكن 
هناك حاجة ملحة على حوض غمارها بدليل أنه بعد ذلك بأربع عشرة سنة 
عندما قضى سطس على أنطونيوس وكليوبرة دضم مر الى الإمبرطورية 
الرومانية فضل العودة إلى إيطاليا لوضع الأمور ني نصابها هناك على محارية 
البارثيين » وأنه انقضى على مصرع قيصر -والي ربع قرن قبل أن يولي 
أغسطس عنايته الى البارثيين . ولا كنا تستبعد على رجل من طراز قيضر أن 
يكون قد چ في هذا الوقت بالذات لرغبته في تتويج انتصاراته العسكرية 
بقهر البارثيين بأن تعميه عن ٠‏ حاجات الدولة وأشدها إلحاحاً وأكثر ها أهمية . 
فلا بد من أن تكون اعتبارات سياسية بالغة الأهمية هي الي أملت على قيصر 
ضرورة تقديم محاربة البارثيين على كل ما عداها . وأسنا في حاجة الى قات 
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بعيداً للتدليل على ذلك » إذ أنه ما أن انتشر خبر اعتزام قيصر محاربة البارثيين 
وما صاحب ذلك بطبيعة الخال من دعاية لتبرير هذه الحملة بضرورة الثأر 
للشرف الروماني وتأمين الحدود الشرقية للإمبراطورية حى قيل إنه وجدت 
في كتب الوحي السيبولية فبوءة غامضة بادر لوقيوس قوتًا ( أحد أعضاء اللجنة 
المنوطة برعاية هذه الكتب المقدسة وتفسيرها ) الى تفسير هذه النبوءة بأن 
الرومان لن بمزموا البارثيين إلا اذا قادهم ملك » والى تدبير إذاعة سر هذه 
ال 
ويحب ألا تغرب هنا عن البال ثلاثة أمور: وأحدها هو أن العرف جرى 
على أن تفسير هذه النبوءات كان يعتبر سراً خبطيراً من أسرار الدولة الى أن 
يبلغ هذا التفسير الى السناتو لأنه كان من حق السناتو وحده أن بأمر إما بتنفيذ 
هذا التفسير فيذاع وإما بإغفال أمره على أساس أنه خرافة لا وزن ها ولا 
قيمة فيبقى طي الكتمان تفادياً ما يتر تبعلى عدم العمل بالنبوءة من إثارة مشاعر 
المحماهير الدينية . والأمر الثاني هو أن أغلب أعضاء السناتو كانوا من أنصار 
قيصر وعلى آم استعداد لتنفيذ كل رغباته» غير أنه کان يوجد كذلك في السناتو 
وحى بين أقرب المقربين الى قيصر أعضاء يؤمنون بالنظام الجمهوري إعاناً 
قوياً . والآمر الثالث هو أن استخدام حيل النبوءات لتحقيق أهداف سياسية 
كان أمرآً معروفاً وحسبنا أن نذكر على سبيل المثال النبوءة الي زعم أنه عثر 
عليها في الكتب السيبولية في عام 5ه ق . م . لإنقاص قدر مهمة إعادة 
بطلميوس الزمار الى عرشه لكى يزهد بومى في هذه المهمة . 
ولا بد لنا من أن ناغي عقولنا لتتصور أنه لم تكن لقيصر يد ني العثور على 
هذه النبوءة الغامضة وتفسير ها على النحو الذي أوردناه وإذاعة السر قبل إبلاغه 
اله التمائق من و شن ا يعت لاحت ر 
8 حيرة شديدة» فهوآمن' ناحية مصمم على محاربة البارثيين ومن ناحية أخرى 
App., B.C., II, 110; Sueton., LXXXIX, 3; Dio Cass., XLIV, 15, 3;‏ )74( 


Plut,, Caes., LX, 1. 


الا 


لا يستطيع إغفال ما أمرت به النبوءات السيبولية لأنه كان من شأن هذا الإغفال 
إثارة المشاعر الدينية بين اللحنود وعامة الناس ! ونحن يدق علينا أن نرى سيا 
لهذه الحبرة الشديدة > ذلك أنه من فاحية لم تكن هناك اية ضرورة ملحة 
حقاً أن مسألة 


ا 
1 
i‏ 
iy‏ 
0 
1 

ل 


ستو جب عارية البارثيين عندئل » ومن ناحية أخرى لو صح 
النبوءة المزعومة لم تكن من تدبير قيصر ونه کان لا يتطلع الى إقامة نفسه ملكا » 
لا اجثّرأ قونًا على إذاعة سر النبوءةو لما كان هناك أيسر على قيصر من أن يصرح 
بعدوله عن القيام بحرب يقتضي النصر فيها هدم النظام ابمحمهوري وإقامة النظام 
الملكي الكريه على أنقاضه وبأنه بدلا من القيام ببذه الحرب سسرولي عنايته الى 
إعادة بناء الدولة . | 


ويبدو لنا أن قيصر قد هدف من وراء تدبير مسألة النيوءة المرعومة 
وإذاعة سرها الى تحقيق هدفين ينيران له معالم الطريق نحو ضالته المنشودة .. 
وأحد هلين الحدفين هو أن يتعرف على نوايا الدمهوريين بعد هذا التطور 
الأخير . والمدف الآخر هو أن يدخل في روع الناس أنه يعد أن رفض الملكية 
عندما عرضها عليه البشر لم يعد ني وسعه إلا الإضطرار الى الاستجابة الى ما 
أوتحك به البوغات السييولية المقدسة من أجل أن يؤدي للدولة واجباً يقتضيه 
تطهير الشرف الرومالي من الدنس الذي حقه ہز ة قراسدوس وقستوجبه حماية 
الحدود الشرقية وبذلك يسر د الرومان كرامتهم وتنعم الإمبر اطورية بالسلم 
والرخاء . ألا يذكرنا هذا ببعض المبررات الفلسفية الي كانت الملكية الهلينيسية 
تستند عليها؟ ٠‏ 

ويبدو أن حيلة النبوءة لم تنطل على أولئك المستمسكين بالنظام الجمهوري؛ 
وأن ذلك لم ين قيصر عن المغي قدماً نحو هدفه ولكن على مهل . ذلك أنه 
عجل استعداداته لمحارية بارثيا ولي الوقت نفسه أخذ عملائره يدعون الى 
ضرورة الناداة به ملكا على الشعوب اللخاضعة لروما . ومعبى ذلك أنه تنفيذاً 
للبوءة كان لا بد من أن عارب قيصر البارثيين بو صف كو نه ملك الشعوب 
التابعة لروما ولكن دون أن يكون ملك الرومان مراعاة لمشاعرهم . بيك أن جيء 
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هذه الدعوة في أثر ما سبقها من النذر الدالة على اتجاه قيصر نحو الملكية أقنع 
الحمهوريين بأنه .اذا كان قيصر قد رأى من الحكمة أن يتمهل ني إقامة الملكية 
في روما يومئذ فإنه سيفعل ذلك حتماً يوم يفرغ من قهر البارثيين» ولذلك 
دبروا المؤامرة الي أجهزت على قيصر في منتصف مارس عام 44 ق. م . 
قببل خروجه لمحاربة البارثيين بأربعة أيام 2 . 


وإنه لاشير اك رجاين مثل تربونيوس ودقيموس بروتس في مؤامرة اغتيال 
فيصر دلالة بالغة تفسر لنا سبب الحذ رالذي تونحاه قيصر في نحقيق غايته المنشودة 
وكذلك ماهية هذه الغاية . ذلك أن هذين الرجلين كانا من أكثر المقربين الى 
قيصر ومن أكثر الذي أفادوا من صلتهم به وكذلك من أكير المتحمسين للنظام 
الحمهوري » وعندما تكشف هما بحكم صلتهما الوثيقة بقيصر تصميمه على 
تحويل نظام الحكم الحمهوري الى نظام ملكي هان عليهما كل شيء في سبيل 
الحفاظ على النظام ابحمهوري . واذا صح ما يقال من أن قيصر لم يقتل عندئذ 
لأنه كان يريد إقامة النظام الملكي وإنما لأنه تولى الدكتاتورية مدة أطول من 
المعتاد » فلما إذن لم يقتل ني عام 41 لانه تولى الدكتاتورية لمدة عام بدلا" من 
الستة الشهور المنصوص عليها في الدستور» أو لماذا لم يقتل في عام 45 عندما 
أقيم دكتاتوراً لمدة عشر سنوات ؟ أو اذا صحما يقال من أن السبب الحقيقي 
لقتله كان إقامته دكتاتوراً لمدى الحياة » فلماذا لم يقتل عقب صدور القرار 
الحاص بذلك قبيل منتصف فبراير عام 44 بدلا من قتله في أعقاب النبوءة 
المشؤمة والدعوة الى ضرورة المناداة به ملكا على الشعوب المقهورة وهى 
الدعوة الي كشفت النقاب تماما عن حقيقة ذواياه ؟ ۰ 


وهكذا يتضح مم أوردناه سواء عن السلطات الى مارسها قيصر أم عن 
القرائن المختلفة أنه كان يعتز م إقامة النظام الملكي ني روما » وأنه سعى الى ذلك 
سعياً سحثيثاً في السنة الأخيرة من حياته . وني ضوء ذلك يمكن القول بأن تأليه 


(75) Cf. ApP., 8.0, IX 110-111; Sueton,, Div. Jul, هآ‎ 
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فيصر كان وليد سياسة مر سومة لإقامة ملكية من الطراز الهلينيسي ‏ أي ملكية 
تقوم على حق الماوك الإلهي . وني اعتقادنا أن اتجاه قيصر الى إقامة مثل هذا 
التوع من نظم الحكم كان مرا طبيعياً تقتضيه عدة عوامل » لعل أن أهمها : 
اول - أن مجرى الأحداث لا بد من أن يكون قد أقنع قيصر مثل ما أقنع 
الكثيرين من معاصريه والباحثين المحدثين جميعاً ‏ على نحو ما مر بنا بأنه 
لم يعد هناك سبيل الى حل مشاكل روما إلا عن طريق السلطة الأوتقراطية . 
بيد أنه لماكانت لروما تقاليد دستورية كانت لا تزال عزيزة على الرومان فإنه 
كان لا بد من أذ ذلك أيضاً بعين الإعتبار. 

ثانا - أن استقرار الأوضاع في الدولة الرومانية كان يقتضي إقامة نظام 
دام الحكم . وإذا كانت وظيفة الدكتاتورية توفر لشاغلها السلطة اللازمة لحل 
مشاكل روما المستعصية » فإنه كان لا يمكن إقامة نظام دام للحكم على أساس 
هذه الوظيفة » لأنه محكم التقاليد الرومانية المألوفة والقواعد الدستورية الرومانية 
كانت وظيفة الدكتاتو رية وظيفة موقوتة بستة شهور لمواجهة أزمة شديدة طارئة. 
ولا أدل على ذلك من أن تولي صلا الدكتاتورية مدة أطول من ذلك أثار نقد 
اللستوريين وغضبهم » ومن أن صلا كفر عن هذه الإساءة وأظهر احترامه 
التقاليد والدستور بنزوله تلقائياً عن الدكتاتورية واعتزاله الحكم . وقد أظهر 
قيصر مثل هذا الإحترام في بداية الأمر بنزوله عن الدكتاتورية عندما تولى 
قنصلية عام 8 . واذا كان هذا الإحرام قد احا كلاق شين فا ول 
الدكتاتورية بعد فارسالوس لمدة عام ثم بتعيينه بعد تابسوس دكتاتوراً لمدة عشرة 
أعوام وبعد موندا دکتاتو رآ لمدى الحياة» فلا بد من أن قيصر كان يدرك بي 
قرارة نفسه أن هذا الوضع لا يمكن أن يدوم أو أن يصلح لاتخاذه أساساً لإقامة 
نظام دام يكفل خدمة صوالحالدولة على المدى الطويل . 

الا - أنه في كنف اللكية الملينيسية كان يمكن الحمع بين السلطة 
الأوتقراطية ومظاهر الحكم الدستورية . ذلك أن المللك المؤ له كان يستمد سلطته 
من الآلمة » وبوصف كونه إهاً لم تكن هناك حدود اسلطته ولا قيود عليها 


هالا 


ولا غضاضة من إملاء إرادته على الأجهزة الدستورية» وقد سبق أن ذكرنا 
أنه في دولة البطالمة مثلا كانت توجد مدن ذات سيادة نظرياً وكانت هذه المدن 
أجهزما الدستورية الى تمارس نشاطها . بيد أن هذا النشاط كان ني ظل الملك 
الوارف ولا يمكن أن يتعارض مع مشيئة الملك . 


وني ضوء ذلك كله وما رأيناه من أنه في كنف دكتاتورية قيصر لم يكن 
لمجلس السناتو أو جمعية القبائل أو جمعية المئينات أي نشاط لا يقره الدكتاتور 
أو يوحي به » ليس من المرجح إذن أن قيصر كان يريد إقامة ملكية من طراز 
ملكية البطالمة يتمتع فيها بالسلطة المطلقة مع السماح للسناتو وجمعيي القبائل 
والمئينات بالاستمرار في ااذ قرارات وإصدار تشريعات لا تكون عندئذ 
أكثر مما كانت عليه من قبل في عهد دكتاتوريته ‏ إلا تسجيلا” رسمياً لمشيئة 
قيصر الحا کم بأمره”" ؟ 


رابعاً- قيصر ف ذمة التاريخ 


ومهما يكن نوع نظام الحكم الأوتقراطي الذي كان قيصر يريد إقامته › 
فأغلب الظن أن الباعث على اختياره ذلك النظام لم يكن .حب قيصر لاسلطة 
المطلقة بقدر ما كان إبمانه بأنه ني كنف ظروف روما الراهنة بعد التجارب 
المريرة الي مرت بها لم يعد يصلح لمواجهة مشاكلها إلا مثل هذا النظام . 


: عن قيصر والملكية » أنظر‎ )1( 
T. Mommsen, History of Rome, Bk.V, ch. XI; E. Meyer, Caesar 
Monarchie, 3rd. ed., 1922; J. Carcopino, Histoire romaine, 11, 1936 ; 
F.E. Adcock, C.A.H., IX, pp. T18 ff.; R. Syme, Roman Revolution, 
Ch. IV, and J.R.S., 1944, pp. 99 ff.; H. Last, J.R.S., 1944, pp. 11b ff.; 
W. Burket, Historia, 1962, pp. 356 ff.; V. Eherenberg, Harvard Stud. 
Class. Philol., 1964, pp. 149 ff.; G. Dobesch, Caesars Apotheose zu 
Lebezeitein und sein Ringen um den Königstitel, 1966; K.W. Welwel, 
Historia, 1967, pp. 44 ff.; Scullard, 1970, pp. 155-6, and n. 29 pp. 
431-2. 
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.ولا جدال في أن جايوس يوليوس قيصر يعتبر من أبرز الرجال الحديرين 
بمكانة مرموقة في سجل التاريخ . ولا ينتقص من قدر قيصر افتثاته على التقاليد 
والقواعد الدستورية الرومائية بعد أن أصبحت على نحو ما رأينا- جثة 
هام دة وإن ظل يتشيث ہا بعض المثاليين الخياليين الذين توهموا أنه كان 
لايزال في الإمكان التفخ في ووا ویاو ا فق كان فر ر 
عملياً يدرك عام الإدراك أن بعث ا موتى خارج عن طاقة أي بشر . 

وقد توافر لقيصر من المواهب المتعددة الهوانب ما لم يتوافر لكثيرين 
غيره من عمالقة التاريخ . ذلك أنه كان سياسياً بارعاً » وسحا کا قديراً ؛ 
ومصلحاً نابباً » وكاتبآ فذاً » وعارباً ممتازاً » وقائداً من الطراز الأول ؛ ما 
لا يدع الا للشك + في أنه كان رجلا عبقرياً . 

ولا ان في أن قيصر کان .رجلا طموحاً . وقد كان مبعث 
طموحه مزيجاً من رغبة ملحة في أن يحقق انفسه المجد الذي كان يؤهله له أصله 
العريق وعبقريته الفذة » ومن رغبة لا تقل إخاحاً في دعم عظمة روما وإقامة 
نظام الحكم كفيل بحسن تصريف أمور الدولة . وبفضل رجاحة لاوا 
وحسن بصيرته » نأى بنفسه عن ارتكاب الأعمال الشريرة الي اوثت 
دكتاتورية صلا فأصبحت رأفة قيصر بخصومه السياسيين مضرب الأمثال» 
وان كان البعض يرى في هذه الرأفة مسحة من الإزدراء وتحدياً سافراً 
للمستقيل . وقد يكون ذلك صحيحاً: ولكنه لعل أن مبعث رأفة قيصر كان 
من احية ذلك الحانب من خلقه السيامبي الذي كان ينأى به عن الإسراف في 
الحصومة الى حد التنكيل بالحصوم ا > ومن ناحية ثانية رغبته في 
تصفية الحو ضماناً لاستقر ار الأوضاع ٠»‏ ومن ناحية ثالثة ثقته الشديدة في نفسه 
وني ولاء جنوده ونحاربيه القدماء . ولا أدل على أن رأفة قبصر لم کن يفا 
أصيلة انفطرت عليها نفسه من عدم تردده ني القسوة الشديدة الي عامل با 
غير الرومان ويخاصة الذين غدروا به . وهذا أمر خليق بأن 5 على قبصر 
وأن ينتقص من قدره مثل حياته الشخصية المعيبة . ولرجال السياسة الرومان 


يلف 


من معاصريه عذرهم في عدم الثقة به 2 لمهم من ناحية كانوا يقيسونه بأنفسهم › 
ومن ناءحية أخرى رأوا سلطته الطاغية تز داد باطراد على مر الأيام . 

. ولو أن قيصر أوني من الفرص مثل ما أوتيه أغسطس من حيث تسلم 
السلطة العليا في مقتبل العمر » وتوفر أصدقاء من حوله يستطيع الثقة فيهم 
والاعتماد عليهم لمشاركته أعباء الحكم › والتمتع بصحة جيدة تسعفه على 
الاستمرار ني أخذ الأمور بهوادة على المدى الطويل الذي كان يتطلبه تطوير 
نظام الحكم الروماني الجمهوري الى نظام ملكى 3 أرعا حالف قيصر من 
التوفيق ما حالف أغسطس من بعده . بيد أن قيصر وصل الى السلطة العليا ني 
شيخو نحته » وكانت صحته معتلة » وكان يفتقر الى أصدقاء من طراز 55 
( #ممتتهة ) » ما حمله على التعجل ني دفع مجريات الأمور دفعاً شديداً 
فاصطدم بأعتى صفات اللعلق الروماني : وهي الحفاظ على تقاليد الآإباء 
والتفور نفوراً شديداً من التطور السريع » وتبعاً لذلك خر قيصر ضحية لهذا 
الصدام . غير أن تضحية قيصر لم تذهب سدى . ذلك أن سلطته الأوتقراطية 
والحروب الأهلية الي أعقبت مصرعه مهدت السبيل الى تقبل الرومان حكم 
المواطن الأول ر فمهعصلام ) » أو بعبارة أخرى الحكم الملكي الذي استر 
وراء قناع شفاف من الرياء السياسي لم بابق أن عدر 8 عق انات 
الأباطرة الرومان وتخاابهم . وهكذا اذا لم يكن القدر قد أمهل قيصر ليشيع 
النظام ابخمهوري الروماني الى مثواه الأخير بعد أن دق آخر مسمار في نعشه: 
فإنه قد تولى عنه هذه المهمة التاريخية ابنه بالتببي حفيد أنحته الصغرى يوليا ‏ 
وكان يدعى أوقتافيانوس ولكنه يعرف عادة بأغسطس» وهو اللقب الذي حلم 
عليه إجلالا” له وتمجيداً . 
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التشمالتالث 
مهار الررما ن فى الما ضير 
س کر رو رة 


العصلا رابع عش 
الحماة الاقتصادية والاجئاعية 


اول - الحياة الاقتصادية 


أ - النتائج المنرئبة عل التطورات السياسية : 

كان طبيعاً أن تنعكس على حياة إيطاليا الإقتصادية نتائج دعم سيطرة 
روما على شه الحزيرة الإيطالية 4 وانتصارها على قر طجنة 2 واتساع نطاف 
إمبر اطوريتها في حوض البحر المتوسط . فلا عجب أن أبرز مظاهر الحياة 
الإقتصادية في إيطاليا في خلال القرن الثاني قبل الميلاد كانت من ناحية تكدس 
رۋوس الأموال ف المدن الإيطالية وخاصة 2 روما 4 وزبادة مطردة ٤‏ عدد 
الضياع الكبيرة ( latiftndîa‏ ( الى امتلكها نبسلاء السناتو والأآثرياء من 
رجال الأعمال الرومان والإيطاليين واستخدموا أعداداً كبيرة من العبيد في 
استغلالها » ومن ناحية أخرى تناقص مطرد ني عدد صغار أصحاب الأراضي 
(وهم الذين كانوا قوام الحيوش الرومانية ) > واكتظاظ روما بلمتعطلين أو 
أشباهم وهم الذين هجروا الزراعة إما لعجزهم عن منافسة الضياع الكبيرة 
وإما لام بعد الحروب الطويلة أصبحوا لا يستطيعون مزاولة الزراعة بسبب 


عدم قدرمم أو بسبب عزوفهم عن حياة الريف الرتيبة الحالية من عوامل 


تاريخ الرومان (45) د 


الإثارة ة الي ألفوها في حياة الخندية وكانوا يرون خير بديل لها حياة روما 
البهيجة حفلامبا ومآدما والاجتماعات العامة على اختلااف أنواعها . وقد كانت 
للك كله نتائئج سياسية واقتصادية واجتماعية . 

ويستهل القرن الأخير ني عهد اللحمهورية الرومانية بالمحاولة الحريئة 
الي قام بها تيبر يوس جراكوس في عام ۱۳۳ ق . م . ومن بعده أخدوه جايوس 
ي عامي ١7“‏ و ۱۲٣‏ ق.م. لوقف عمو الضياع الكبيرة وإعادة بناء طبقة 
صغار أريا ب الأراضي . وقد كان انجاه الأخوين جراكوس الى نحدي هيمنة 
السناتو على مقاليد الأمور والى اللدروج على التقاليد والأوضاع الدستورية 
اتجاهاً ثورياً لو قدر له النجاح لكانت النتيجة الحتمية المنطقية قيام حكومة 
شعبية يتولى زمامها زعم شعي » أو بعبارة أحرى حرمان أوليجاركية السناتو 
سيط ره التقليدية ونقل مقاليد الأمور الى الجمعية الشعبية وترابنة العامة »> وهو 
الأمر الذي وقف السناتو عقبة كأداء دون نحقيقه . 

وبرغم ما بذله الأخوان جراكوس من جهود صادقة للإصلاح وما حظيا 
به من تأبيد الطبقات الفقبرة » فإنه لم ييرتب على حركتهما الإصلاحية الي 
سرعان ما أصبحت حركة ثورية : إعادة بناء طبقة صغار أرباب الأراضي 
ولا تغير نظام الحكم » وإن كان قد ترتب على هذه الحركة هز دعام 0 
السناتو هزاً عنيفاً » ووضع حد أقصى للكية الأرض . ومصادرة مساحات 
كثيرة من الأرض تزيد على هذا الحد » ومنح عدد غير قليل من الإقطاعات 
الزراعية . ذلك أنه لم يكد ينقضي على مصرع جايوس نحو من عشر سنوات 
حى كانت الطبقة الحا مة الرومانية » بتأييد نظراتما في المدن الإيطالية وكذلك 
بتأبيد الأثرياء من رجال الأعمال الرومان والإيطاليين » قد جحت في هدم 
سياسة الإصلاح الزراعي الي اتبعها الأخوان جراكوس . ولعل أن أخطر ما 
فيك عه رة الا خرن جرا كرس تتيجنان 2 و اها :أن هده 
الحركة أضعفت أداة الحكم القائمة التقليدية دون أن تفلح ني إقامة أداة بديلة 
أقدر منها على مواجهة مشاكل الدولة الرومانية > وأشعرت العامة بقوتهم 


ا 


السياسية دون أن تكون لديهم القدرة على معابحة أمور الدولة » وشجعت زعماء 
شعبيين آخرين على تحدي أداة الحكم المهتزة » مما أفضى الى صراع سياسي 
مشئوم . والنتيجة الأخرى هي أن هذه الحركة أشعلت لأول مرة ي التاريخ 
الروماني فتيل الصراع الطبقي بين الأغنياء والفقراء » وتبعاً لذلك ألهبت مشاعر 
أعداد كبيرة من سكان إيطاليا . ويحكم طبيعة النوازع الإنسانية مى بدأ مثل 
هذا الصراع كان من المتعذر وقفه . 

وني خلال المرحلة التالية من الإضطرابات الأهلية الى شهدا إيطاليا 
تخلت مشكلة الأرض عن مكان الصدارة لمشكلة سياسية بحت هي مشكاة 
حصول حلفاء روما الإيطاليين على حقوق المواطنة الرومانية . وما يجدر 
بالملاحظة ني أمر هذه المشكلة الرئيسية الحديدة أن نشاط نة الأراضى كان 
من أهم المظالم التي حفزت الحلفاء على المطالبة بحقوق المواطنة الرومانية ‏ 
وأن جهود جايوس جراكوس بوجه خاص أعطت الحلفاء أملاة ني الحصول 
على هذه الحقوق > وأن الطبقة الحاكمة استغلت مشكلة الأرض ومناداة 
الأخوين جراكوس نحق فقراء الروهان في الحصول على إقطاعات زراعية 
فأثارت أحط الغرائز فيهم لرفض منح الإيطاليين حقوق المواطنة لكيلا 
يشاركوهم ني الحصول على نصيب من الأرض العامة . وعندما نفد صبر 
الحلفاء دون أن يذعنوا للأمر الواقع » نشب ذلك الصراع الذي مدد كيان 
الدولة الرومانية وخمربت في أثنائه أراضى وسط إيطاليا ويخاصة الأراضئ 
الف إلى كانت صورة افق التشيين العمالة .. راطا عل کان 
الدولة من التصدع اضطر الرومان كارهين الى منح حقوق المواطنة لأغلب 
الإيطاليين . 

وبعد انتهاء هذه المرحلة الأليمة عادت مشكلة الأرض تطل على المسرح 
السياسي بأكثر من رأس واحدة . ذلك أنه من ناحية كان من جراء إدماج 
الإيطاليين في زمرة المواطنين الرومان ازدياد عدد الفقراء المتذمرين الذين 
لا يملكون أرضآ > وكانوا كلهم تقر يباً على ألم الإستعداد للإسهام ني الصراع 


Y1 


من أجل الحصول على نصيب من الأرض العامة . ومن ناحية أخرى فم 
الأثرياء صفوفهم وتكاتفوا للحفاظ على الأوضاع القائمة . ولم يقف الأمر 
عند حد اتساع نطاق الصراع على الأرض وتعقد هذا الصراع تبعاً لمشاركة 
العناصر الحديدة فيه مشاركة فعالة » بل إن طابع هذا الصراع تغير تغيراً يكاد 
أن يكون تاماً . ذلك أنه عندما أثيتت حرب بوجورتا وغزوة القيمبري 
والتيوتون وحافائهم تعذر التمسك بالقاعدة التقليدية المألوفة منذ زمن طويل 
وهى التى كانت تقضى بألا تتألف الفرق الرومانية إلا من أرباب الأراضي » 
تدر رعا کان انچر ا باع اش :روما ورا 
الإجتماعي . إذ أنه بعد إصلاحات ماريوس العسكرية ١‏ يعد اليش 
الروماني جيشاً من المواطنين أرباب الأراضى الذين يتوقون إلى العودة إلى 
أراضيهم بمجرد انتهاء الحملة الي حشدوا من أجلها » وإنما جيش مسن 
الجر نامدن وض شنار حر عد أرق + لآنه كان تال من 
المعدمين وفقراء المزارعين الأجراء الذين كانوا يرون ني اللحدمة العسكرية 
عملا شريفاً يضمن لهم حياة مفعمة بالمغامرة > وكذلك تكسب قوم بإنتظام » 
فضلا عن الفوز بنصيب من الأسلاب . وتبعاً لذلك كانوا يرحبون بقضاء 
أطول مدة ممكنة في اليش . بيد أنه مهما تطل هذه المدة . كان يتعين مكافأة 
هؤلاء المحاربين عند تسريحهم بمنحهم إقطاعات زراعية تدر عليهم ما 
يكفيهم لسد مطالب الحياة . وقد عمل ماريوس وصلا ولوحى وقيصر على 
توفير الأرض اللازمة لقدماء المحار بين إما ني إيطاليا وإما في الولايات . وقد 
ترتب على ذلك زيادة عدد صغار أرباب الأراضى : هذا الى أن انتشار 
المواطنين الرومان في أرجاء شبه الخزيرة الإيطالية وني بعض أقاليم عدد من 
الولايات أدى إلى نتائج اجتماعية بعيدة المدى والى الإسهام في نشر الحضارة 
الرومانية وأساليب الحياة الرومانية ما أفضى الى صبغ شبه الجزيرة الإيطالية 
بوجه خاص وبعض أقاليم الولايات بوجه عام بصبغة رومانية . 

غير أنه من ناحية أخرى ترتب على تكوين اليش الحديد . جيش 


YY 


محر فن + 'نتبجة بال ا لطر رة وحن أن هدا اش غدا ا كر + وأقوق 
هيئة منظمة في الدولة الرومانية » وأنه بحكم ارتباط مصائر الحنود بمصائر 
قوادهم أصبح ولاء الحيش للقواد بدلا من أن يكون للدولة ذاتما » وأن 
القواد أصبحوا زعماء سياسيين لا يترددون في استخدام الأداة الماضية الي 
في قبضتهم لتحقيق أطماعهم الشخصية دون أن يعبأوا كثيراً أو قليلاة بالعرف 
والتقاليد والقواعد الدستورية ولا بمعارضة السناتو أو ثرثرة الحمعيات الشعبية . 
وبالتدريج اغتصب القواد العسكريون الدور الذي كانت تضطلع به طبقة 
السناتو الحا كمة والجمعيات الشعبية ( Senatus Populusque Romanus‏ ( . 

اليش الحديد لتحقيق أطماعهم الشخصية . وعندما انقضى عهد صلا الكريه 
وجاءت المرحلة التالية من الحروب الأهلية لم يكن الصراع ف حقيقة الأمر إلا 
صراعاً على السلطة بين أبر ز قائدين وأكثرهما طدوحا يومثك وهما وەی وقيضر 
اللذان كان كل منهما يعتمد على اله العسكري وولاء جنوده له وتأبيدهم إنأه , 


۲ الزراعصة : 


واذا كانت لم تعد هناك ملكيات كبيرة تزيد على الحد الأقصى الذي 
تقرر بمقتضى قانوني الأراضي اللذين استصدرهما تيبريوس وجايوس 
جراكوس ولم بحرو الأثرياء على إلغائه » وكانت ملكية كثير من الضياع 
الكبير ةقد انتقلت في أثناء حرب أو أخرى » فإنه ظل يوجد عدد غير قليل من 
الضياع الي كان علكها الأثرياء من طبقة النبلاء ومن طبقة رجال الأعمال . 
ومثل ذلك الضياع النموذجية الي كانت تنتشر في كل جنوب إيطاليا 
ووسطها:وتثدار عل اس :ر أسمالية وفقا للتمظ :الحليئيسي + حيث كانت 
أعداد كبيرة من العبيد تمارس فلاحة البساتين وغرس الكروم وأشجار 
الزيتون وتربية الماشية والطيور . ومثل الضياع الي كان يملكها في الشمال 


الشرقي بومى ودوميتيوس آهنوباربوس . وقد تمد فريق من كبار ارباب 


A 


الأراضى الى تأجير الأرض الى مزارعين أحرار (نهمام© ) »> فكان في 
و سع وان ماد أن شد جيشاً من مستأجر ي أرضه وعبيدة . 

وكانت نوز مظاهر الحياة الإقتصادية ي أبوليا وسامنروم وبعض أجزاء 
لاتيوم وجانب كبير من صقلية وسردينيا وقورسيقا هي أراضي المراعي الي 
PT‏ عليها مئات الآ لاف من الأغنام والماعز والأبقار والثيران . 
وكان لا يزال بميز وادي البو وبيقنوم وأومبريا وجزء من أتروريا انتشار 
القرى ومزارع صغار أرباب الأراضي . وني هذه الأصقاع كان يعيش ني 
قرى ومزارع ممائلة مستأجرو أراضي كبار اللاك . وكان صغار أرباب 
الأراضي ومستأجري أراضي الأثرياء يزرعون الغلال لسد حاجتهم وحاجات 
المدن المجاورة لما . وهذا يفسر اعتماد روما المكتظة بالسكان على الإستيراد 
الخارجي للوفاء بحاجاتها الى المونة . ولا تدع مصادرنا القديمة مالا" للشك 
سواء في ذلك أم في أن أغلب كبار أرباب الأراضي دأبوا على أن يتخذوا 
مقامهم في العاصمة دون أن يولوا اهتماماً كبيراً الى شثون الزراعة » تاركين 
أمر ذلك لوكلاهم : إذ أن بعض الأثرياء كانوا لا يعتبرون ضياعهم أكر 
من مصادر دخل لا تستوجب التضحية بقضاء العمر الى جانبها » وكان 
البعض الآخر لا يعتبرون ضياعهم سوى أماكن إقامة ريفية للترويح عن 
النفس . ولم تكن روما قبلة الأثرياء وحدهم + ذلك أن الكثيرين من انود 
المزارعين الخدد إما فشلوا في ممارسة الرراعة وإما برموا محياة الريف الرتيبة ؛ 
فآثر فريق منهم أن يبيع أرضه الى جيرانه الأثرياء فتحولت إقطاعاتمم الى 
ضياع الأثرياء نزلاء العاصمة » وبأ فريق آخر الى تأجير أرضه » وشد 
الفريقان الرحال الى روما للاستمتاع بمباهجها (". 


ولا جدال تي أن الحدمة العسكرية حرمت الريف الإيطالي أعداداً كبيرة 


(1) T. Frank, Economic History of Rome, 2nd ed., pp. 324 ff.; T. Rice 
Holmes, Roman Republic, I. pp. 56, 106; M. Rostovtzeff, Social and 
Economic History of the Roman Empire, revised by P.M. Fraser, 1963, 
,م‎ 31; cf. Heitland, J.R.S., 1918, p. 38. 
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من صغار أرباب الأراضي الذين غادروا مواطنهم الأصلية الى غير رجعة . 
إما لأنبم فنوا في ميادين القتال › وإما لأنهم بعد الحرب آثروا الإستقرار في 
TTT‏ الو رايد افلم E‏ ذلك أن" ليق عفاد 
المزارعين قد اندثرت » فقد أمكن تعويض هذا النقص ولو جزئياً بفضل 
المحاولات المتكررة لإعادة توزيع الأراضي ونجاح الكثيرين من المزارعين 
الحدد في حياتهم الخديدة . وقد كان من جراء حرب الحلفاء والحروب 
الأهلية شل الحياة الإقتصادية واضطرابها في أثناء تلك الأوقات العصيبة عندما 
غشى الرعب قلوب المواطنين جميعاً فما كان أحد يدري ما بوه له الغد : 
رات أرواح أعداد كبيرة من تلف الطبقات » وقسئل كثيرون من" 
أبرز القادة » وفقد كثيرون من مختلفي »شارب الحياة ممتلكاتهم » لأن القواد 
المتتصرين إما باعوها لملء خزائنهم وإما وزعوها على جنودهم الذين أيدوهم 
وساعدوهم على إحراز النصر . ولا شك ني أن الزراعة قد عانت كثيراً من 
آثار ذلك كله . ولا شك أيضاً في أن وجه الزراعة الإيطالية قد تغير نتيجة 
لاتجاه الرأسماليين الى العناية بزيادة المراعي والإكثار من تربية الحيوان ومن 
غرس الزيتون والكروم على حساب زراعة القمح.. 


ومع ذلك فإنه لا يمكن القول بأن الزراعة الإيطالية بوجه عام قد تدهورت 
ول تنتعش بعد اجتيازها الأزمات العصيبة الي صادفتها" . ويؤخذ دليلا 
على هذا الانتعاش ما بحدثنا به فارو 9 ني مولفه « ثلاثة كتب في الشئون 
الريفية » (111 Rerum Rasticoram Liberi‏ ) الذي صنفه ني أواخر أربعينات 
القرن الأول قبل الميلاد » أي بعد حرب الحلفاء الإيطاليين وساسلة من 
الحروب الأهلية الي كانت آآخرها قد بدأت منذ قليل عقب مصرع قيصر . 
ذلك أن حديث فارو ينم عن أنه في عصره كانت إيطاليا أكثر بلاد الدنيا 
ازدهاراً من حيث الزراعة والموارد الطبيعية . ويعضي فارو فيصف إيطاليا 


(2) C.AH., IX, p. 791; Rostovtzeff, op. cit., pp. 30 ff. 
(3) Varro, Rerum Rusticorum, I, 2, 3; 6 ff. 


ديف 


بأنها كانت ١‏ بستاناً كبيراً » » حيث انتعش في أخصب البقاع غرس أشجار 
الكروم وغيرها من الفاكهة وكذلك الزيتون والبقول » وذلك فضلا عن 
تربية الحيوان والطيور . وحول المدن » ويخاصة ني الأجزاء الداخلية البعيدة 
عن منافسة النقل بأسعار زهيدة » كانت الغلال لا تزال تزرع وفقاً للأساليب 
التقليدية . والوصف الذي يعطيه فارو في الحزء الأول من كتابه تصويراً 
لازدهار الزراعة الإيطالية لا يناقضه شكوى فارو ي الحزء الثاني من اضطرار 
إيطاليا الى استيراد القمح والنبيذ لسد حاجتها . ذلك أن عدد سكان روما 
أحذ يتزايد باطراد تبعاً لازدياد أهميتها بوصض كوا عاصمة الإمبر اطورية 
الرومانية نما اقتضى سد حاجة سكاما باستيراد القمح والنبيذ »> وبخاصة 
الأصناف الممتازة من الأنبذة فضلا عن أنواع المأكولات النادرة استجابة 
لأذواق الأثرياء بعد أن أصبحوا يألفون الحياة المثرفة . وقد هال فارو استيراد 
القمح والنبيذ من الحارج لأنه كان يريد أن يتوافر لأيطاليا من الإكتفاء الذاني 
ما يغنيها عن الإستيراد . وتبعاً لذلك كان شديد الحماس للاهتمام بالزراعة 
بقدر ما كان معارضاً لتربية الحيوان » وهو ما يفسر حملته العنيفة على 
الرأسماليين لفرط اهتمامهم بتربية الحيوان بوصف كونما مصدراً للدخل 


يفوق زراعة القمح وغرس الكروم . 

واذا كان من الحائز أن الصورة الزاهية الى رسمها فارّو لرخاء إيطاليا 
لا تخاو من بعض لسات المبالغة الى يوحى بها مثلا” اعتباره إيطاليا أ كر بلاد 
الدنيا ازدهاراً في عصره » فإنه من المستبعد أن يكون فارّو قد ذهب في مبالغته 
الى حد تصوير التدهور ازدهاراً يانعاً . ذلك أنه من ناحية لم يغفل فارو ذكر 
العيوب الواجب تلافيها ني الزراعة » ومن ناحية أخرى أن الازدهار الذي 
تحدث عنه فارّو جحد سند قوياً في أمرين : وأحدهما هو القصور الريفية 
rustica (‏ 911136 ) الرائعة الزينة بمداحل من الرخام واأزودة محدائق 
غناء : وهي القصور الي أقامها الأثرياء على شواطىء البحر في لاتيوم 


Ab 


وأتروريا وقمبانيا ويرجع بعضها الى القرن الأول قبل الاد والآمر 
الأخر هو نمو مدينة بومبي ( فأموصها ) وازدهارها منذ ولحت مرحلة 
جديدة من مراحل حياتها في الثلث الأخير من القرن الثاني قبل الميلاد . ذلك 
أنه ينتحي إلى الفيرة الممتدة من عام ۳۰ الى عام 4 ق.م. عدد من أروع 
المنشآت العامة ( مثل الباسيليقا ) وكذلك عدد من المنشآت الخاصة (مثل 
القصرين المعروفين بقصر بانسا » ونصوط » وقصر فاونوس» كتصدة۴ ) . 
واذا كانت هذه المدينة قد نكبت باستيلاء صلا عليها في عام 4١‏ ق.م. م 
بإنشاء مستعمرة فيها » فإنها لم تلبث أن أفاقت من آثار نكبتها وازدهرت 
ثائية وهو ما يدل عليه المعبد الحميل الذي أنشىء ليوبيئر قابيتولينوس في 
فوروم هذه المدينة . وتوحي القرائن بأمرين : وأحدهما هو أن ثروة بومبي 
وقمبانيا في أواخخر العصر الحمهوري وكذاك في عصر أغسطس كانت مستمدة 
أساساً من الزراعة . والأمر الآخر هو أن الحالة كانت ماثلة لذلك ني أغلب 
أنماء إيطاليا © , 

والفضل ني انتعاش إيطاليا وتغلبها على الأزمات الطاحنة الي مرت بها 
يرجم الى الولايات ٠‏ فهي من ناحية كانت تزود روما بمقادير كبيرة من 
الحزية النوعية والنقدية فضلا” عن أسلاب الفتح ومغاكم الحكام . ومن ناحية 
أخرى كانت الولايات مرتعاً خصباً لنشاط الرأسماليين في مجالات التجارة 
وجباية الضرائب وإقراض النقود . ومن ناحية ثالثة كانت الولايات غالا 
رحبا لاقتناء مساحات واسعة من الأراضي سواء في صقلية أم ني إسبانيا أم 


في أفريقيا . وهكذا أسهمت الولايات إسهاماً كبيراً في أن تتدفق على إيطاليا 


مختلف أنواع السلع » وأهم من ذلك أكداس الروة الي يسرت استصلاح 


(4) Rostovtzeff, op. cit., I, p. 30. 


: للاطلاع على قامة ببذه القصور الريفية وعلى المراجع » أنظر‎ 
Rostovtzeff., op. cit, IL, n. 26, pp. 551-8. 
(5) Rostovtzeff., Op. cit, IL .م‎ 551; cf. CAH., IX, pp. 838-9; 
K.D. White, Roman Farming, 1970. 
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الأراضى واسغنارها وفقا لأحدث الأناليب: الرأسمالية .وقفلا عن ذلك 
كله فإن الولايات هيأت للدولة الرومانية السبل لتخفيف وطأة ازدحام إيطاليا 
بالسكان حين عز وجود هذه السبل ني إيطاليا » فقد رأينا كيف أنه بعد 
محاولة جايوس جراكوس إنشاء مستعمرة بونونيا في ولاية أفريقيا أنشئت 
ناربو في ولاية غاليا فيما وراء الألب ثم أنزل قدماء محارني ماريوس في 
ولاية أفريقيا وني غيرها . وإذا كان يوليوس قيصر قد تطاع في أثناء قنصايته 
الأولى إلى إنزال قدماء محاربي بومبى والأسر الفقيرة في إيطاليا » فإنه فيما 
بن ره E a‏ الما د لمجاو التق اع TE E‏ 
قيصر ألا يكرر الإضطراب الذي أعقب استيلاء صلا على الأراضى في إيطاليا 
فاه إل إتقاء مراك ك فى ا يات او جاب المستسمزات: الى 
أنشأها على ما كان لا يزال شاغراً من الأرض العامة في إيطاليا . 

وما بجدر بالملاحظة أنه فضلا عن المستعمرات الى أنشأتها الدولة في 
الولايات » وجد كثيرون من سكان إيطاليا متنفساً لهم ومجالا” لبدء حياة 
جديدة جزية ني الولايات » فقد هاجر كثيرون منهم ني خلال القرنين 
الأخيرين من عصر الحمهورية إلى غرب البحر المتوسط وشرقه0 
أنشأوا مجتمعات ( تنافصهحده© ) كثيرة مثل الى مر بنا ذكرها في إسبانيا 
وعر فنا أن قيصر رفع بعضها إلى مرتية الات ) Coloniae‏ ) . 


٤‏ حيث 


: الصناعة‎  * 
ومثل ما تأثرت الزراعة تأثراً مؤقتاً رب الحلفاء وسلسلة الحروب الأهلية‎ 
تأثرت كذلك الصناعة ني إيطاليا غير أا لم تلبث هي أيضاً أن عاوذت نموها‎ 
ولكن على النمط التقليدي . بيد أنه يحب التنويه بأن الزراعة ظلت المجال‎ 
الرئيسي لنشاط جانب كبير من أهالي إيطاليا » وبأن روما لم تتجه نحو الصناعة‎ 


)6( A.J. Wilson, Emigration from Italy in the Republican Age of Rome, 
1966; Scullard 1970, pp. 179-180, and n. 3 pp. 437-8. 
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الا حطى وئيدة شديدة التمهل فظلت أكبر المرا كز الصناعية حارج العاصمة 
الكبرى ف قمبانيا وني أتروريا » وبأن أكثر المشتغلين بالصناعة كانوا لا 
ينحدرون من أصل روماني . غير أن أولئك الصناع استطاعوا توفير الآ لات 
والأدوات وغيرها من الإحتياجات الي كانت لازمة للزراعة وابلحيش والسفن 
الحربية والتجارية والحياة اليومية وإقامة المباني العامة والخاصة وإنشاء الطرق . 


ولا شلك في أن الصناعتين اللتين اشتهرت بہما قمبانيا من قبل وهما 
صناعة الأدوات البرونزية والفضية و صناعة الأثاث قد ظلتا مزدهرتين . 
وتشير القرائن الى أنه قد بدأت تظهر في قمبانيا في هذا العصر بعض دور 
الصناعة المتخصصة في الغزل والنسيج »> وإلى أن أرتيو م ( Arreiùm‏ ) 
- ني أتروريا ‏ بدأت تنتج نوعاً ممتازاً من الآ نية الفخارية ذات الطلاء اللامع 
الأحمر اللون ( 118:8ئع81 ء16 ؛ وكانت تسمى الى عهد قريب آلية 
ساموس 18:6 دنه ) . وكان بعض هذه الآ نية يصنع في قوالب وبز خرف 
بنقوش بارزة مثل الا نية المعدنية » على حين أن البعض الآخخر كان يصنع 
بعجلة الفخراني ويخاو من النقوش البارزة . وقد كان مقدراً لهذا النوع من 
الآنية الفخارية أن ينتشر فيما بعد في كل أرجاء الإمبراطورية الرومانية 
وبخاصة ولاياتها الغربية . 


ومع ذلك لا توجد أية قرينة على أنه في هذا العصر أحرزت الصناعة 
الإيطالية تقدماً ملحوظاً » ما يدل على آنا تخلفت عن ركب التطور في مجحالات 
الزراعة والنشاط المالي والتجاري وهو أمر حار الباحثون في تعليله . 


)0( J. Toutain, The Economic Life of the Ancient World, pp. 227 ff; H. 
J. Loane, Industry and Commerce in the City of Rome, 50 B.C. —- 200 
A.D., 1938; C.A.H., IX, 729; Scullard, 1970, .م‎ 180; F". Oswald and 
T.D. Pryce, Terra Sigillata, 1920; A. Oxé, Arretinische Rellefgefdsse- 
vom Rhein, 1933; J.H. Iliffe, Sigillata Wares in the Near Fast, Quart. 
Dept. Antiq. Palestine, VI, 1938, pp. 4-53. 


Ab 


: -التجمسارة‎ ٤ 


لم نكب التجارة الإيطالية شل ما نكبت به الزراعة والصناعة 
من آثار حرب الحلفاء والحروب الأهلية فحسب بل نكبت أيضاً بنشاط 
القراصنة . بيد أنه 2 حالة التجارة كذلك لم تكن هذه النكبيات أكثر من 
نكسات طارئة موقتة . 

وما يحدر بالملاحظة أنه بسبب ازدراء الرومان التقليدي للتجارة لم يظهروا 
اهتماماً ملحوظاً عمارستها قبل أيام ثيبر يوس جرا كوس 34 على حن أن 
الكثيرين من حلفاهم الإيطاليين ومن مواطي المدن الإغريقية في جنوب 
إيطاليا 0 و بنشاط ماري دخ لاتير ويعبر شيشرود بإيجاز 
مرلفة من ارات الأراضي تكنه لمن 00 ون الأعمال البدوية أو التجارة 
بقوله إن أهل الفريق الأول ليسوا فئائين وإن أهل الفريق الثاني لا ستطيعون 
الظفر عا يكسبون دون الإغراق في الكذب() 


وقد أسهم في تنشيط التتجارة الإيطالية عاملان رئيسيان: كان أحدهما هو 
الفرص الواسعة الي هيأتها الولايات ليس فقط من حيث جباية الضرائب بل 
أيضاً من حيث إقراض الأموال بفوائد باهظة وكذلك التجارة . ووفقاً للقول 
الأثور ١‏ التجارة تتبع العلم » فإنه كلما ازداد عدد الولايات از داد تبعاً لذلك 
اتساع الآفاق أمام التجار E‏ . وقد مر بنا كيف أن التجار الإغريق 
في آسيا الصغرى شقوا عنافسة التجار الإيطاليين مما كان أحد العوامل الي 
ساعدت مير یداتس السادس على بسط سيادته على آنا الشخرف . زمر نا 
أيضاً ما قيل من أنه عندما قضى مير يداتس بإعمال السيف في نزلاء ولاية 
آسيا من الرومان والإيطاليين راح ضحية هذا الإجراء الغاشم حوالي ۸۰,۰۰۰ 
نفس لا شك في أن أغلبهم كانوا من مختلف أنواع رجال الأعمال . 


(8) Cic, ad Fam., XIIT, 16. 


وكان العامل الرئيسي الآخر ني تنشيط التجارة الإيطالية هو أنه عن 
غضب الرومان على رودس ي في أعقاب الحرب المقدونية الثالثة أنشأوا ميناء 
حرا ني جزيرة ديلوس . اعد تدمير قرطجنة وقورنثة ني عام ١45‏ ق.م. 
أصبحت ديلوس أحد المراكز الرئيسية التجارة في شرق البحر المتوسط . وقد 
وصلت الينا من ديلوس أدلة وفيرة على وجوه النشاط الى كان يزاوها هناك 
التجار الإيطاليون وهم الذين أصبحوا مواطنين رومان بعد التشريعات الرومانية 
الي صدرت منذ أواخخر عام ٩۰‏ ق.م. 
وقد نكبت ديلوس بنکبتین : كانت إحداهما في عام ۸۸ ق.م. عندما 
دمرها ميثريداتس ٠‏ وكانت الثانية في عام 54 ق. م. عندما أصبحت نبا 
للقراصنة إلى أن طهر بومبي البحر المتوسط منهم فيعام ٩۷‏ ق. 1 . واذا كانت 
ديلوس م تستعد ثانية مكانتها السابقة فامها استمرت مركزا تجارياً هاماً . 
ولم يقصر التجار الإيطاليون نشاطهم على الحوض الشرقٍ » بل لعل أن 
نشاطهم في حوضه الغرني كان أسبق وأقدم عهدا . ذلك أن ولاية صقلية 
وولاية سردينيا وقورسيمًا كانتا أقدم ولايتين رومانيتين 5 تليهما ف الأقدمية 
ولايتا إسبانيا ثم ولاية أفريقيا وبعد ذلك ولاية غاليا فيما وراء الألب . والآدلة 
على أهمية التجارة الغربية كثيرة متوافرة » ومثل ذلك عناية الرومان بتطهير 
الحوض الغرلي للبحر المتوسط قبل الخاذهم أية خطوات جدية لتطهير الحوض 
الشرثي » وازدهار ناربو » والمجتمعات الكثيرة الي كوما المواطنون الرومان 
في ااافا ».وما مر بنا من أنه عندما يدا الضراع .بين ادهريال ويوجورتا 
كانت مدينة قيرتا زاخرة بالتجار الإيطاليين وكانوا من الكثرة بحيث تمكنت 
هذه المدينة بفضل جهودهم في الدفاع عنها من الصمود أمام يوجورتا الى 


أن قرروا التسايم 0 


(9) J. Hatzfeld, Les Traficants italiens dans Orient hellenique, 1919: W.A. 
Laidlow, A History of Delos, 1933, ch. VI; A.JI.N. Wilson, op. cit. pp. 
85 ff.; Pauly-Wissowa-Kroll Realencyc, s.v. Industrie und Handel; 


Scullard, 1970, p. 181, and n. ,تر رق‎ 438. 
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وكانت صادرات إيطاليا لا تقاس بوارداتها » ذلك أن الصادرات كانت 
عبارة عن مقادير متواضعة نسبياً من الا نية الفخارية والأدوات المعدنية 
والنبيذ والزيت » على حين أن روما كانت تستورد كميات كبيرة من القمح 
والمواد الحام اللازمة لسد احتياجاتما العسكرية . وفضلا عن ذلك فإن الطلب 
على سلع الترف كان في ازدياد مطرد تبعاً لازدياد الثروة والأخحذ بأساليب 
الحياة المثرفة . ولم تقتصر هذه السلع على الأصناف الممتازة من النبيذ أو 
الأنواع النادرة من اللأكولات : بل كانت تشمل التماثيل وغيرها من الأعمال 
الفنية » والحلى مثل اللولو وغيره »> والمنسوجات التيلية والحريرية والصوفية 
المصبوغة بالصبغة الأرجوانية »> وورق البردى > والآنية الزجاجية › 
والأصناف النادرة من الأخشاب لصنع الأثاث الثمين » والأنواع الممتازة 
من الرخام لتزيين المباني » ومختلف أنواع الحيوان اللازمة لإقامة حفلات 
المجتلد . وقد غرقت بعض السفن التجارية وهي ني طريقها الى روما وأخرجت 
من البحر ي عام ۱۹٠۷‏ مخلفات شحنة سفينة غرقت قرب الشاطىء الأفريقي 
تجاه المهدية كما أخرجت حديثاً بقايا شحنات بعض السفن الى غرقت قرب 
شواطى ء الريفيير | الإيطالية والفرنسية ا ت ا بصورة 
ناطقة لا أوجزناه عن الواردات 29 . 

ومن الي أن القيمة الفعلية لواردات روما من القمح والمواد الحام وسلع 
اللرف كانت تفوق أضعافاً مضاعفة قيمة صادراتها. ومع ذلك فإن هذا 
العجز في ميزان روما التجاري لم يكن إلا عجزاً نظرياً أو شكلياً . وسبب 
ذلك أن روما كانت تعيش على فتوحانما وتزداد ثراء على حساب متلكاتما 
الخارجية عن طريق أسلاب الحرب والحزية المفروضة على الولايات ومغام 
حكام هذه الولايات وأرباح التجار وجباة الضرائب والمصرفيين وغيرهم 
)٠١(‏ عن هذه الخلفات » أنظر : 

Héron de Villefosse, Revue Archéologique, 1911; Ph. 101016, Four 


Thousand Years under the Sea, 1954; Fr. Benoit, Rivista di Studi 
Liguri, 1952, pp. 237 ff. 
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من الرأسماليين الذين كانوا بمارسون نشاطاً محموماً في الولايات الرومانية 
وكذلك في أغلب الدول الخاضعة النفوذ الروماني . 


ثانياً ‏ الحياة الإجتماعية 


: طبقات المجتمع‎ ١ 

في أثناء تتبع الأحداث السياسية منذ عام ٠۳۳‏ حتى عام 44 ق.م. رأينا 
بجلاء الأهمية السياسية لانقسام المجتمع ني الدولة الرومانية الى ثلاث طبقات 
رئيسية وهى الطبقة الأرستقراطية أو طبقة النبلاء وطبقة الفرسان وطبقة العامة . 
وقد بقى علينا الآن أن نلقى نظرة عاجلة على أبرز مظاهر الحياة الإجتماعية 
مله الطبقات : ۰ 


ا طبقة النبلاء : 

وعند الحديث عن هذه الطبقة يحب ألا يفوتنا التنويه بأن الأسر النبيلة 
كانت تعتبر صفوة الأمة الرومانية » وبأنه بحكم العادة كان النبيل حرياً 
بأن يلقى احتراماً كبيراً مرده إن لم يكن الى نزاهته الشخصية فل مكانة 
أسرته ومكانته الشخصية الى اكتسبها من شغل إحدى الوظائف العامة العليا . 
وكان يرمز الى هذه المكانة ويم عنها عدد من المظاهر مثل الطلعة المهيبة 
والرداء الذي يلبسه والمقعد الأمامي الذي يحتله في المسرح . وقد كان من 
ارز المظاهر الدالة على أهمية الرجل النبيل عدد الأتباع ( clientes‏ ) الذين 
كانوا يفدون في كل صباح لتحية راعيهم ( قتندمئغةم ) والتماس نصيحته 
أو معونته . وببذا الإستقبال ر( هخهنهاوه ) الصباحى كان النبيل يبدأ يومه 
املىء بالمشاغل حی محل موعلك المأدب الليلية . 

وقد كانت وفرة الثراء أمراً ضرورياً أولا” لشراء ذمم الناخبين لكي 
يتيسر الفوز بوظيفة عامة رفيعة توهل لمكانة اجتماعية مرموقة وبعد ذلك 


YY 


للإنفاق عن سعة لكي يمكن الحفاظ على مظاهر هذه المكانة > دون إهمال 
احتمال الحاجة الى:شراء ذمم المحلقين لقوق باليراءة من تبمة أو أخرى . 
وإذا لم يكن الدخل من الضياع كافياً » فإنه كانت هناك سبل أخرى . ذلك 
أنه بالرغم من أن القانون كان يحظر على أعضاء السناتو مزاولة التجارة 
والأعمال المصرفية » فإنه لم يكن أمراً عسيراً الإسهام خفية في هذه الضروب 
من النشاط المثمر . وقد مر بنا أن إحدى الفضائح المزمنة في الحياة العامة 
الرومانية كانت الرشاوى الى يضطر السفراء الأجانب ومبعوثو أهالي 
الؤلانات إلى تقدعها التناصل. وأقضاء الان لفون عا اموا لمر ةع 
السناتو » وأنه من أجل تقديم هذه الرشاوى كان لا بد من عقد قروض 
كبيرة في روما بفوائد باهظة» وأن تريبوني العامة جابينيوس وقورنايوس 
حاولا ني عام ٩۷‏ ق.م. وضع حد لهذا الضرب من العبث ٠‏ وأن أعضاء 
السناتو كانوا شركاء مستخفين للمصرفيين ويستفيدون من الرشاوى ومن 
الفوائد الباهظة للقروض الي عقدت مع المصرفيين لتقديم هذه الرشاوى . 
ولم يقف الأمر عند استثمار أعضاء السناتو أموالمم ني روما ذاتها » وحسبنا 
أن نذكر بعض الأمثلة لهذا الإستثمار ني الخارج.. ذللك أنه عندما كان 
شيشرون حاكماً لولاية قيليقيا » وهى الى عرفنا أن قبرص كانت تتبعها › 
كفت أن "اليل اوت حا قوسن رون كان فی مزان إقر اين 
النقود على نطاق واسع لأهالي مدينة سلاميس مجزيرة قبرص بفائدة باهظة 
قدرها 48,/ بدلا" من السعر المقرر للفائدة وكان /.٠١‏ » وهو السعر الذي 
أعلن شيشرون ني بيانه ( صفاعته ) أنه لن يعرف بسعر أعلا منه . وقد 
كان لبروتس وکیل أعمال شرير يدعى سقابتيوس ( «لقاصهه8 ) عينه 


حاكم قيليقيا السابق فيوس قلاوديوس مساعدا له ( 5دنهوها ) في قبرص 
وزوده حرس من الخيالة فاستتخدم سقابتيوس نفو ذه وخيالته ف مخاصرة 
المجلس التشريعي المحلي في مدينة سلاميس حى هلك خمسة من أعضائه 


واستجاب البافي فيما يبدو الى مطالبه . وما أن تولى شيشرون حكم قيليقيا 


توف 


حى أنهى مخدمة سقابتيوس ( و5دنامةء5 ) واستعاد القوات الى كانت نحت 
مر ته 8 ولسيب ما بدر عن هذا الرجل من ساوك مشين وامبماك في النشاط المالى 
رفض شيشر ون رجاء بروتس إعادة سقابتيوس الى عله في قبرص كما رفض 
إرغام المدينين على سداد ديونهم بفوائدها الباهظة إلا أنه استجابة” إلى رجاء 
أنه رفض رجاء الأهالي إيداع الديون وذوائدها المألوفة في معبد لوقف احتساب 
الفوائد عليهم 27 . وهكذا كان أقصى ما استطاعه حاكم ولاية نزيه أنه 
عزف عن تنفيذ المطالب الخائرة الي كان ينشدها نبيل رأسمالي جشع » تاركاً 
إصدار الحكم الذي كان براه | وعدلة رهناً كشيئة حاكم آخر قل تسول 
له نفسه السير في ركاب الظلم خدمة لصوالحه العاجلة والمستقبلة > «ادياً 
واا 

ويتبين من خطاب 2 أرسله شيشرون الى البروبرايتور بوبليوس 
سيليوس ( هااا ) حاكم ولاية بيثونيا أن شيشرون نفسه كان شربكاً في 
شركة جياة ضريبة المراعي ) Scripturarii‏ ( 5 تلاك الولاية 3 وأن أعضاء 
هذه الشركة كانوا من أكثر الناس نفوذاً في الدولة » وأن حاكم الولاية 
عساعدته وكيل الشركة على أداء عمله سيكتسب على حد تعبير شيشرون 
« عرفان ) أعضاء الشركة وكلهم يتمتعون عكانة رفيعة فضا عن ( تقدير ) 
شيشرون . وهذا الحطاب إغراء قوي لحا كم الولاية على مساعدة شركة ابحباة 
في اعتصار الأهالي ليجي شيشرون وشركاوه مار ذلك دون أن ينسوا الحاكم 
« الشهم » بنصيب من الفائدة المادية العاجلة والفائدة السياسية الأجلة . 

ويتبين من خطاب 27 آخر أرسله شيشرون الى البروبرايتو كوينتوس 
مين وقيوس ٹر موس( ولاتترمط7 ) حا كم ولاية آسيا أن دوي الأكبر كان شريكاً 
لمصرني كبسير من بوتيولي ( امه ) يدعى قولفيوس ( كبازوادت ) 


)11( Clic, ad Att, V, 21; VI, l1, 2 
(12) Cic., ad Fanı., XIII, 65; cf. W.W. Fowler, Social Life, Pp. 18. 
(18) Cic., ad Fam., XIII, 56. 
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وأن هذا المصرني أقرض أموالا” كثيرة لأهالي عدة مدن في ولاية آسيا ء 
وأن هذه القروض وفوائدها كانت تستحق السداد ولكنه كانت هناك بعض 
المشاكل الخاصة بذلك » وأن شيشرون يرجو الحاكم ويستخلفه أن يتدخل 
وة الاق لآن هده المسألة كانت تعيه جدا لسيين رادها هو ألا 
مشن صوالح بومی والاخر هو آنا تير 5 بومى قدراً من القلق أكبر ما 
ثثيره في قولفيوس . 

وقد كان تولي حكم الولايات من أهم مصادر ثروة النبلاء سیب ما كان 
ذلك يتيحه من فرص القيام بحملات عسكرية تمليها مقتضيات الأوضاع 
القائمة أو ظروف تلفة للفوز بالأسلاب وأمجاد النصرء وذلك فضلا عن 
فرص الإبتزاز السافر أو على الأقل الإبتزاز المستتر في شكل المدايا الائلة 
مثل هذه دايا الثمينة . ومع أن شيشرون كان مثلا” لحكام الولايات في 
النزاهة والإستقامة والتعفف عن الظلم والحور » فإنه لم يتعفف عن قبول 
المدايا 3 وم در ضير ولا بأساً في أن يتوسط لدى غيره من حكام الولايات 
ليرتكبوا ما كان هو نفسه يزور عنه . وقضية فرس حاكم ولاية صقلية 
تعطينا صورة صارخة لمدى إيغال البعض على الأقل من حكام الولايات في 
ابتزاز أموال التاعسين الذي وقعوا في براثنهم . ولا شك في أن سماح نبلاء 
السناتو لقرّس بالبقاء ثلاثة أعوام في صقلية بدلا عن عام واحد كان له عنه , 
ولا أدل على مدى تفشي مثل هذا الفساد ني الولايات من كيرة ما مر بنا 
ذكره من قضايا الإبتزاز ومن كيرة المحاولات لوقف هذا الفساد . 

وقد كانت هناك وسائل أخرى مع العروة : ومثل ذلاك أن شيشرودت 
الذي بدأ حياته بإرث متواضع درت عليه مهنة المحاماة مكاسب طائلة لم تأته 
عن طريق الأتعاب المنظورة . فقد كان ذلك محظورا بحكم القانون : وإنا 
عن طريق الأتعاب غير المنظورة وكانت على هيئة هدايا وهبات . ولا يأخذنا 


العجب من أن شيشرون يفخر بأن قيمة المبات الي أوصي له بها بلغت عشرين 


Y1 


مليون سر و 3 ذلك أن الات كانت 5 تعتبر دلالة على مكانة الشخص 
عند الناس وحبتهم له . وقد مر بنا أن شيشرون 0 نشأته كان من الفرسان 
ولکنه بعکم توليه القنصلاية أصبح دن النيلاء 1 


وئمة مثل فل تطالعنا به حياة النبيل مارقوس ليقينيوس قراسوس » عضو 
الحلف الثلاثي » وهو الذي بدأ حياته بإرث لا يتجاوز "٠١‏ تالنت وأصبح 
في عام ده ق.م. أغنى رجل في عصره ء» فقد كانت ثروته عندئذ تقدر 
بحوالي 7٠٠٠١‏ تالنت . ويحدثنا بلوتارخ 9 بأن قراسوس اكتسب ثروته 
أساساً بالانتهازية البشعة الي اتخذت شكلين : كان أحدهما هو انتهاز فرصة 


أعال المصادرات ني أثناء دكتاتورية صلا وشراء العقارات بسعر زهيد ثم 


بيعها فيما بعد سعر هر تفع عندما اسثقر ت الأوضاع . وكان الشكل الآخر 
هو شراء عدد كبير هن العبيك المهرة 2 إطفاء ا رائق وتصميم المنازل وبناما 
واستغلال فرص الحرائق الي كانت تشب كثيراً في روما وذلك بشراء 
المنازل المحترقة وكذلك المنازل المجاورة لها والمهددة هي أيضاً بالاحتراق 
لقاء أشتغان. زهيدة جد بطبيعة الال ٤‏ إطفاء الحر ائق وإعادة نناء المنازل الي 
أن النيران عليها وإصلاح ما كان في حاجة إلى ذلك » وعلى هذا النحو 
أصبح بمتلك جانباً كبيراً من مدينة ها . ولا جدال بي ان قراسوس كان 
يستثمر جانباً على الأقل من أمواله في مختلف الأعمال المصرفية . 
وقد صحب ازدياد الروة إقبال شديد على الحياة |8 الرخية المأرفة . و 

بجدر بالملاحظة أن هذا الانجاه لم يتخذ شكلا ملحوظاً الا في أعقاب حرب 
الحلفاء الإيطاليين ¿ وأنه ساعد على هبوط مستوى السلوك في اللحياة العامة 
وني الحياة اللخاصة سواء بسواء . بيد أنه من اليسير الإسراف في تقدير مدى 
هله الغا دلت أله مهما يكت امراك "الكبير ين من الا عق اقل 


تقاليد طبقتهم ومهما يكن هبوط المستوى العام هذه الطبقة عن مستواها القد.م 


(i14) Cic, Philip, IH, 16, 40 
(15) Plut., Crass. IL, 3-4. 


خرف 


في الحكم » فإن إحساس النبلاء بأنهم ورثة أمجاد عظيمة ظل عفر فثة منهم 


على التمسات بأهداب مستو ی رفيع ٤‏ أداء الواجب العام وعلى التزود بثقافة 
عالية وعلى الحنوح الى البساطة نسبياً في حيا 


e 
وبطبيعة الحال كانت مظاهر الحياة اللينة الناعمة تتبدى في أجلى صورها‎ 

في مساكن أولئك النبلاء الذين كانوا يلون الى هذا اللون من الحياة . بيد 
ن كل نبيل كانت لديه الموارد الكافية كان حرص على أن يكون له قصر 
في أحد أحياء روما الراقية مثل حي بالاتبنوس وعدد من القصور الريفية إما 
على شاطىء البحر وإما على قمم الرواني . ذلك أن حمى إقامة القصور الريفية 
أو امتلاكها كانت فاشية بين النبلاء جميعاً . ولا أدل على ذلك من أن رجاد” 
معتدلاة في حياته وفي ثروته مثل شيشرون كان بمتلك ثمانية قصور ريفية على 
الا . ويقارن فارو بين البيوت الريفية الي كانت تشيد قدياً لتوفير 
لوازم الحياة الزراعية وبين القصور الريفية الأنيقة الي أصبح إنشاوها حديئاً 
بدعة جارفة لا لشى ء إلا لمنافسة قصور متلّوس أو لوقولّوس ؛ ويعتبر فارّو 
هذه البدعة كار ثة ا ۷ وقد کان خليج نابولي ومدينة باياي ( 6هنههظ ) 
المجاورة له شمالا يعتبر ان من الأمااكن المفضلة للاسترواح فيها . ووصف 
شيشرون لقصر صلا وما احتواه من أثاث شرق وتحف فنية وعدد هائل من 
العبيد الذين كانوا يشبعون ميول الدكتاتور الفنية وكذلك احرافاته اللحلقية 
يعطينا صورة للحياة المتر فة في صدر القرن الأول قبل الميلاد . ويكمل هذه 
الصورة ويدل على أن هذا اللون من الحياة لم يكن مقصوراً على النبلاء بل 
كان بمارسه أيضاً كل من توافرت لديه ثروة عريضة ما يرويه شيشرون عن 
خرو سوجئوس ٠‏ عبد صلا الإغريقى المعتق » وهو الذي أثرى ثراء فاحشاً 
من اقتناص الضياع المصادرة . فجمع 1 هائلة من الصور والتماثيل الرخامية 
والبرونزية . وحص شيشرون بالذكر جهاز طهي آل ( وموةطانة ) اشتراه 


(16) C.A.H., IX, pp. 792 ff. 
(17) Varro, Rerum Rustic, I, 13, 6-1. 


VTA 


هذا الرجل - ثري المصادرات ‏ في مزاد بثمن مرتفع الى حد أن الذين 

5 8 5 5 5 1 0 2 
حضروا ا وم يكن لهم علم بها يم عنه الاسم الإغريقي هذا الحهاز 
تصوروا أن الثمن د فع راء دة کر 


وقبيل منتصف القرن الأول قبل الميلاد كان من جراء المبالغ الطائلة الي 
درج لوقولّوس على إنفاقها في إقامة المآدب الحافلة بكل ما لذ وطاب وي 
تشييد القصور الفاخرة وني إنشاء الحدائق الغناء الزاخرة بأحواض السمك 
أن لوقولوس أصبح مضرب الأمثال للبذخ والإسراف . بيد أنه من الإنصاف 
أن ننوه بأن لوقودّوس كان يقتى مكتبة كبيرة وضعها نحت تصرف الراغبين 
في الدراسة والاطلاع وآنه كان شديد الحدب على فلاسفة الإغريق 
وأدباهم )9 1 
وقد كان طبيعياً أن حياة البذخ المثرفة الي كان النبلاء يحيونما لم ترق 
لرجل ريفي الأصل جدي المز اج مثل ماريوس فحمل عليها حملة شعواء "" . 
وبسخر شيشرون سخرية مريرة من النبلاء الذين أغرقتهم حياة الرف حى 
أعمنهم عن صوالح الدولة فلم هرهم فضيحة اعتداء قاوديوس على طقوس 
الإمة الطيبة ولا المخاطر الى كانت تتهدد سلامة الدستور الحمهوري ‏ , 
ما دامت الأحواض التي أقاموها في حدائقهم عامرة بالأسماك "" . ومن 
الحاثز أن سخرية شيشر ون من النبلاء كان مردها ولو الى حد ما الى سخريتهم 
منه بوصف كونه ( رجلا جديداً » وفد من أربينوم وشق طريقه في الحياة 
إلى أن أصبح في عدادهم نتيجة لتوليه القنصلية ومع ذلك فإن النبلاء كانوا 
يعتبر وله غريياً عنهم ودخيلا” عليهم . غير أنه لا حدال ف أن الكثير ين 0 
Cle,, pro Roscio Amerino, 46, 133.‏ (18) 
Plut., Lucullus, XXXIX-XUIL.‏ )19( 
Plut., Marius, IX; Sallust., B. Jug, LXXXV, 10; 12.‏ )20( 


(21) Cic., ad Att., I, 18, 6; cf. I, 19, 6: 203. 
(22) Clic, ad Att. IL 1, 7. 


۷۳۹ 


النبلاء أغرقوا في حياة الترف وأصبحوا من التفاهة مثل كثيرين من الأثرياء 
المترفين ي كل عصر ومكان بحيث أن الشثون العامة لم تعد تعنيهم كثيراً ولا 
قليلا” ما دامت صوالحهم الخاصة خير . ومع ذلك فإنه من الإسراف في الرأي 


ب طبقة الفرسان : 


وإذا كانت طبقة النبلاء أرستقراطية أرباب الأراضي فإن طبقة الفرسان 
بأو سع مفهوم فة لار ةر كات اهساسا ارف اة ا افو ر ووش 
الأموال . فيك أنه على مر الزمن أضحى عدد كبير من الفرسان من كيار 
أرباب الأراضي بل إن الكثيرين منهم غدوا أوفر ثراء من بعض النبلاء 
المعتدلي الثروة . 

وني كنف هذه الظروف كان طبيعياً أن يضيق الفرسان باحتكار النبلاء 
الوظائف العامة الرفيعة والسيطرة على مقاليد الحكم والطيمنة على المحاكم . 
ومعنى ذلك أن الفرسان كانوا حلفاء طبيعيين للعامة في مناهضة استثثار النبلاء 
بإدارة دفة شئون الدولة » إلا أنه محكم انكباب الفرسان على مزاولة مختلف 
وجوه نشاطهم الرأسمالي وافتقار هذه الطبقة الاجتماعية الى كيان سياسي 
يميزها وينظم صفوفها ويعبر تعبيراً فعالا عن اتجاهاتها » لم يكن للفرسان أي 
أثر حسوس في الحياة السياسية أو في توجيه سياسة الدولة إلا منذ عهد جايوس 
جراكوس . ذلك أنه منذ أن حدد جايوس الشروط اللازم توافرها فيمن 
تتكون منهم هيئات المحلفين عيث أنبا كانت لا تتوافر إلا في الفرسان » 
أي أنه منذ أن أسند جايوس ولاية القضاء إلى الفرسان » اكتسبت طبقة 
الفرسان كياناً سياسياً واضح المعالم و أصبحت تتمتع بنفوذ كبير في الدولة . 
ومنذ أن قصر جايوس حق جباية ضرائب ولاية آسيا على الفرسان أتاح لهم 
فرصة عظيمة لزيادة ثرواعهم زيادة هائلة . 

ومنذ ذلك الوقت لم تكن علاقات الفرسان مع النبلاء ع 


لى وتيرة واحدة 3 


Vi 


فقد كانت عدائية شديدة التوتر في كثير من الأحيان بسبب الصراع أسا 
على عضوية هيئات المحلفين » وكانت ودية تعاونية في بعض الأحيان و بخاصة 
حين كانت أعمال العنف والشغب اللي يثيرها الزعماء الشعبيون تتهدد صوالحهم 
المادية . وقد نكب الفرسان بكارثة كبيرة في عهد صلا عندما أعدم ١٠٠١‏ 
منهم وصادر ممتلكامهم . بيد آم لم يلبثوا أن أفاقوا سر بعاً من هذه الكارئة 
وازدهرت حاهم إلى أن حرمهم قيصر جباية ضريبة العشور 

وقد كان شيشروت ينتحي إلى طبقة الفرسان بحكم نشأته » وكان أول من 
تولى القنصلية من هذه الطبقة . وبرغم آنه قد ترتب على تولي شيشرون 
القنصاية دخوله في زمرة النبلاء: فإنه ظلى شديد العطف على <ق الفرسان 
ي تكوين هيات المحلفين وكذلاك على صوالحهم المادية . وإزاء تضارب 
صوالح الفرسان والتيلاء فشلت بلاغة شيشرون وجهوده في جعل ذلك الوفاق 
Concordia Ordinum J‏ ( الموة قت الذي قام بين هاتين الطبقتين في أثناء 
مؤامرة قاتيلينا وفاقاً داثمآ لإصلاح الأوضاع في الدولة وإنقاذها من الهوة الي 
كانت تسیر وها بخطى سر يعة . 

وكانت وجوه نشاط الفرسان الماللي تشمل التعاقد مع الحكومة على تزويدها 
باحتياجات الحيش والأسطول » وإقامة المنشآت العامة > وجباية الضرائب 
والمكوس الحمركية » واستغلال المناجم والمحاجر ومصائد الأسماك » وذلك 
فضا عن الاشتغال بالصناعة والتجارة وإقراض الأموال : في كل أرجاء 
الامبراطورية الرومانية . 

ولا جدال ني أن الكثير ين من الفرسان قد أعماهم التكالب على جمع الثروة 
عن مقتضيات النزاهة والأمانة والشفقة بالناس . غير أنه قد يكون من الإسر اف 
في الرأي القول بأنهم كانوا جميعاً من هذا الطراز أو بأن بعضهم على الأقل 


م يوأدوا خدمات نافعة للدولة . 
وقد كان طبيعياً أن تساعد وفرة الثروة على أن تحذو الفرسان حاو النبلاء 


7:١ 


في حياة الترف والبذخ » فشيد كثيرون منهم القصور الأنيقة ودأبوا على 
إقامة المآأدب الفاخرة . وصديق شيشرون الحمم الذي كان يراسله بانتظام 
وهو تيتوس بومبونيوس ا س . ( Pomponîus Atticus‏ ) کان من 
طبقة الفرسان وتموذجاً لرجل الأعمال المثقف الناجح . وقد عرف أتيقوس 
عن التزول إلى معيرك الحياة السياسية بدافع من مبادثه الإبيقورية » فعي 
بإشباع ميوله الأدبية والفنية دون أن يسمح لذلك طبعاً بأن يشغله عن اقتناء 
ثروة كبيرة بشراء واستصلاح مساحات واسعة من الأرض في أبيروس » 
و بعقد الصفقات التجارية وإقراض النقود » وباستخدام عدد من العبيد المهرة 
في نسخ المؤلفات وبيعها او بإنشاء مدرسة لتدريب المجالدين . وعلى عكس 
أتيقوس كان جايوس أوبّيوس ( كنافهم0 ) ولوقیوس قورنليوس بالبوس 
2 الإسباني الأصل ) وجايوس ماتيوس قالفنا ( همع08196 Matus‏ ) من 
رجال الفرسان الناجحين الذين أسهموا ني الحياة العامة السياسية بنشاط وافر . 
ويتبين من مجموعة خطابات شيشرون أن هولاء الرجال الثلاثة كانوا على 
اتصال وثيق بشيشرون 29 وأن الأول والثاني حاولا منعه من الاتخياز إلى 
بومبي في أثناء صراعه مع قيصر » وأن الثالث كان ثل وجهة نظر رجال 
الأعمال المعتدلين في الرأي الذين كانوا يعقدون آمهم على قيصر للحفاظ على 
صو الحهم ولذلاث أغضبهم سر عه غضباً شديداً . 
وإذا كان أتيقوس وأوبيوس وبالبوس وقالفنا أمثلة لرجال الأعمال 
الحادين » فإن مارقوس قايليوس روفوس ( Rufus‏ وسuنامه)‏ ) وجايوس 
سقريبونيوس قوريو كانا مثلين بارزين للفرسان الذين كلفوا يحياة البذخ 
المثرفة وانغمسوا في حياة العبث الداعرة » فقد دأب الفرسان على تقليد 
النبلاء ومجار اهم ليس فقط ني حياة ارف الزاهية بل أيضاً في الحياة البهيجة 
الفاسدة . 
Cic., ad Fam., XI 29 (Opplus) ; VIL, 5, 2:6 1T1 2; 9, 1;‏ )23( 


16, 3; 18, 3; "7111, 9, 5; 11, 2; IX, 6, 1: 17, 1: 19,1 
(Balbus) ; XT, 28 (Calvena). 
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ج ‏ طبقة العامة ٠‏ 

كان عامة المواطنين الرومان ينقسمون فريقين رئيسيين : هما عامة الريف 
وعامة الحضر أو عامة روما . وني أعقاب حرب الحافاء ومنح أغلب الإيطاليين 
حقوق المواطنة الرومانية زاد عامة الريف زيادة كبيرة » وكانوا يتكونوذ 
من ثلاث فثات رئيسية . وكانت إحدى هذه الفئات تتألف من صغار أرباب 
الأراضي > وكانت فثة ثانية تتألف من مستأجري بعض أراضي النبلاء 
والفرسان وتبعاً لذلك كائوا أتباعهم ١‏ 5منهوئاه )2 وكانت فئة ثالثة 
تتألف من الأجراء الأحرار الذين يقومون بأعمال موسمية ني الضياع الكبيرة . 
ونظراً لبعد مواطن استقرار الغالبية العظمى من مواطى الريف عن روما 
وانبماكهم في مزاولة أعمالهم فلم كان دلخف الوزاطترق: عدون القرية 
لممارسة حقوقهم الدستورية أو يعنون بذللك » إلا أنبم مع ذلك كانوا يدون 
القدمة الفسكرية كلما اقتضى الا : 

وكان عامة روها كذللك يتكونون من ثلاث فثات رئيسية : كانت إحداها 
تتألف من أتباع ( وهنههذله ) النبلاء والفرسان الذين عهد إليهم رعاتهم 
( همتهم ) بممارسة حرفة أو أخرى لحسابهم » فكانوا تبعاً لذلك مثابة 
صناع أو عمال أو موظفين يشتغلون لقاء أجر . وكانت فئة أخرى تتألف 
من مواطنين لا تر بطهم رابطة التبعية بأحد ويتكسبون قوم بجهودهم 
المتواصلة في جال أو آنحر من مجالات العمل الدنيا . وعلى مر الزمن ازداد 
باطراد عدد أبناء العتقاء الذين كانت هذه الفئة تضمهم . وكانت الفئة الثالثة 
أكبر هذه الفئات جميعاً وأكثر ها خطراً على الحياة العامة . ذلك أن هذه 
الفغة كانت تتألف من العاطلين أو أشباههم الذين لم يكن همم مورد رزق 
منتظم » ولكنه كان لديہم من فسحة الوقت ما يتيح لهم حضور أي اجتماع 
عام (هضدهه ) أو أية جلسة تعقدها الجمعية الشعبية . وإزاء فقرهم هع 
متعم كل منهم بصوت انتخابي » وإزاء تنافس المرشحين على الوظائف العامة 


E £ 2 Ea 
ہا ہا شديدا واستعدادهم لشراء اصوات الناخحيين نكا وباو عود والمادس‎ 


Ver 


والحفلات » إزدادت مطالب هذه الفئة البى كانت تعتمد بدرجاتث متفاونة 
على الدولة لإعالتها > كما ازدادت الحياة العامة شغباً وعنف]. ١9‏ 


ومنذ أيام تيبريوس جراكوس وآخيه جايوس حاول الزعاء الشعبيون 
معابلحة حالة فقراء روما بتوزيع الأرض العامة وإنشاء المستعمرات وخفض 
سعر القمح لبيعه هم بسعر ا من سعر السوق 4 ولكن دون جدوى . ذلك 
أنه لما كان النبلاء قد كالوا ضربة قاصمة لسياسة الإصلاح الزراعي الي 
نادی بها الأخوان جرا کوس عندما نجحوا (۱۲۱ أو ۱۲۰ ق.م.) في استصدار 
قانون أباح بيع الإقطاعات الممنوحة > وكانت الإقطاعات الي وزعت 
والمستعمرات الي أنشئت أقل من أن تستوعب كل الفقراء » وكان الكثيرون 
من المزارعين اللحدد لم يوفقوا في حياتهم الحديدة وباعوا أراضيهم أو هجروها 
ادوا ل روما وكان هدق السكان کا اھر ان توما كن التناسل 
بين الفقراء ‏ فإن المشكلة ما كانت لتختفى جزئياً برهة من الوقت إلا لتعود 
فتاحدد بل إمبا تفاقمت می ارمق ومن أن ذهب قاو ديوس 2 عام 
بره ق.م. الى سحا أنه جعل سك حاحة فقراء روما إلى القمح ملح دون أي 
مقابل أصبح عامة روما يعتبر ون ذلاك حقاً ثابتاً لم يستطع أحد دن أقطاب 
السياسة مناز عتهم إياه سبب الحاجة الى أصوات الناخبين . وقد ظل العامة 
يتمتعون بهذا الحق الى أن لأ قيصر الى أن ينشىء من المستعمرات ما يكفل 
توفير أسباب الحياة لأعداد كبيرة منهم » وإلى أن يعد مشروع قانون 
لإنقاص عدد الذين ينتفعون عنحة القمح من ۳۲۰,۰۰۰ إلى ٠١٠,٠١١‏ 
مؤاطك 89 هل مو ها مر با 
وکا لر ضاء عامة روما وتروغاً عن تفوس هذه الححافل ز یل على مر 
Yavetz, «Plebs Sordida», Athenaeum, 1965, pp. 295 ff.; «The Living‏ .2 )24( 
Conditions of the Urban Plebs in Republican Rome,» Latomus, 1958,‏ 
Brunt, The Romar Mob, Past' and Present, 1966,‏ .قاط pp. 500 ff.;‏ 
pP. 3 ff; A.W. Lintott, Violence in Republican Rome, 1968; Sculard,‏ 


1970, p. 185, and n. 9 p. 4839. 
(25) Cf., Sueton., Div. Jul, XLL, 3. 
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الزمن عدد الحفلات العامة بإنشاء حفلات انتصار صلا ( 86هؤلان5 1di‏ 
Vitor‏ ( ثم حفلات انتصار قيصر ) Ludi Victoriae Caesars‏ ( . 
وإلى. جانب الحفلات العامة الرسمية الي كانت تقام بانتظام في مواعيد ثابتة 
في كل عام > دب الأثرياء وبخاصة المرشحين للوظائف العامة على التودد 
الى الناخبين بإقامة مباريات للمجالدين وأخرى لصيد الحيوانات المفترسة . 


وفضلاة عن ذلك فإنه كانت تقام حفلات هائلة في مناسبات بعينها مثل 
مناسبة احتفال قيصر بذ كرى ابنته عندما أقام تلك الحفلات الباهرة الي سبق 
الحديث عنها , ومثل المناسبة الي أهدى فيها بومي لروما في عام 5ه ق.م. 
أول مسرح دي من الحجر . فقد أقيم عندئذ حفل ضخم دام خمسة أيام 
كانت في خلاها تقام مباريات صيد الحيوان مرتين في كل يوم » وبلغ عدد 
الحيوانات» الى لقيت مصرعها في هذه الباريات 0:٠١‏ أسد و ٠١‏ فيلا . 
ويعلق شيشرون على هذا الحفل بقوله : « أية سعادة يمكن أن يشعر بها رجل 
مثقف عندما يرى حيوانآً قوياً ببطش بإنسان ضعيف أو رمح صائد يصرع 
حيواناً رائع المنظر . وحتى إذا كان ذلك أمراً يستحق الرؤية » فإن الناس 
رأوه مراراً » وأنا وكنت أحد المتفرجين ل أر جديداً . وكان اليوم 
الأخير يوم صيد الفيلة وكان له وقع كبير في نفوس الجماهير إلا أنهم م 
يظهروا أي شعور بالبهجة 9" » . ويحدثنا بلينيوس بأن عدد الفيلة الذين 
قتلوا يومئذ بلغ العشرين وأن صياحهم من الأنم هز مشاعر الخماهير هذا عنيفاً 
فهبوا واقفين هبة رجل واحد وأمطروا بومي بلعناتمم ٩۷‏ . وإذا كنا نستطيع 
أن نتصور أن رجلا مرهف الحس مثل شيشرون كان يوذيه مثل هذه المناظر ٠‏ 
فإنه يصعب علينا قبول ما يرويه بلينوس عن تقزز نفوس الحماهير من كثرة 
ما سفك من ا اران بود ودا اعت رؤالة اتوس غا أظهرته 
الجماهير من مشاعر الاشمثزاز ني ذلك اليوم : فلعل أن تلك المشاعر لم تكن 


(26) Plut, Pomp., LIJ, 4; ,ع0‎ ad Fam. VIL, 1, 3. 
(27) Plin, N.H., VII, 7. 
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بو مع بي دمر 


أكثر من مشاعر عابرة بدليل شدة الإقبال باطراد على مثل تلك الحفلات 
وكذلك شدة الإلحاف في المطالبة بزيادة عددها » فأصبحت أعلى الصيحات 
في عهد الإمبراطورية هى الطالبة بالخبز وحفلات الرفية الممائلة 


0 ) Panem et Circenses ) 


۲ بالعبييسك : 


وبرغم الخدمات الحليلة الي كان العبيد يودو ما للأسر الريفية ( اسه 
gy )  rusticae‏ الاش الحضرية ( 6قصواعن ومتلنتسظ ) » فإہم كانوا 
لا يعتبرون جزءاً من المجتمع الروماني بأدق معنى الكلمة . ذلك نمم وفقاً 
لأحكام القانون ووجهة النظر الشائعة بين الرومان لم تكن لهم شخصيات 
معنوية » لأنهم كانوا لا يعتبرون أشخاصاً وإئما متاع كل أمره رهن يمن 
علكه : .وكانت أعداد كبيرة من اليد تعيش في الريف لاسكمار أرقن 
سادتهم من كبار أرباب الأراضي . وقد ظل العبيد يولفون الغالبية العظمى 
من اليد العاملة في الريف إلى أن قرر قيصر تحديد عددهم بثلي العاملين في 
كل ضيعة . ويتبين مما كتبه فارو" أن أحوال العبيد في خلال القرن 
الأول كانت أفضل مما كانت عليه ني أوائل القرن الثاني قبل الميلاد حين كان 
قاتو الكبير لا يزال على قيد الحياة ويرى أن ارهاق العبيد في العمل الى حد 
إبادمهم وشراء غيرهم كان أرخص من الترفق 6م . 

وي المدن وعخاصة في روما » كان يعيش كثيرون من العبيد تلبية لطلبات 


سادتهم . وتتفاوت الاراء تفاوتاً كبيراً في تقدير عدد العبيد الذين كانوا 


(۲۸) عن مبارزات النجالدين » انظر : 


M. Grant, Gladiators, 1967. 

: عن مبار یات صيد الحيوان » انظر‎ 
G. Jennison, Animals for Show and Pleasure in Ancient Rome, 193", 
ch. IE; J.P.V.D. Balsdon, Life and Leisure in Anclent Rome, 1969, 


pp. 306 ff. 
(29) Varro, Rerum Rust. Lib., I, 17-18. 
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يوجدوكت 2 رومأ 3 ولعل أن يكون اکر هذه التقديرات اعتدالاة وأقرما 
إلى القبول لي محوالي ربع مليون عبد . . وف الحضر لم يكن عمل 
العبيد مقصوراً على أداء الخدمات المزلية الوضيعة مثل تنظيف البيت وغسل 
الملابس وطهي الطعام وخدمة الموائد » فقد كان منهم من ستخدمون رسلا 
أو رفاقاً ف السفر 5 وكان العييل المتعلمون ستخدهون سکر تير بين ونساخا 
باحك لمجات 2 و لأبناء 7 “وكات لري الذين ار 
حل 0 5 غى عن شر اء 1 . وان بعس اا e‏ 
عبيلهم ق مصانع لعمل الاجر أو الا نية الفخارية أ الأدوات المعدنية أو 
غير ذللك . ش 


وكانت فرص عبيد الريف لاشيراء حريتهم نادرة بل تكاد أن تكون 
منعدمة > وأما عبيد الحضر فإن فرصهم كانت أفضل من ذلك بكثير ولا 
5 أن بعضهم كان یفغوز نحريته لقاء الإخلاص والوفاء 2 


* المسرأة : 
كانت المرأة الرومانية تتمتع بمكانة محترمة في المجتمع الروماني » فقد 
كانت تحظى ني الأسرة بقدر من التبجيل بماثل ما كانت الفتيات العذارى 
يحظين به في الدولة . وكانت المرأة الرومانية متحررة من قيود العزلة المفروضة 
على المرأة الإغريقية . وآية ذلك ما يحدثنا به نبوس ( وهه ) في مقدمة 
كتابه من أنه كان أمراً مألوفاً في المجتمع الروماني مشاركة سيدة البيت زوجها 
5 استقبال الضيوف ومصاحبتها إياه ني المآدب والحفلات" . وهذا م 
بجلاء عن أن المجتمع الروماني كان يسمح من حيث اختلاط الحنسين بقدر 
T. Frank, Economic History of Rome, 2nd ed., 1927, pp. 7 ff;‏ )30( 
C.AH., IX, pp. 787-9; N.H. Baynes, J.R.S., 1943, pp. 32 ff.‏ 


Scullard, 1970, p. 185, and n. 10 .جم‎ 439. 
(31) Nepos, Excell. Duc. Exter. Gent,, Praefatio, 6. 
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كبير من الحرية لم يكن المجتمع الإغريقي يسمح به . 

وقد نحلت رومانيات كثيرات بصفات رفيعة » ومثل ذللك قورنليا والدة 
الأخوين جراكوس : واتصفت بعضهن بقدرة فائقة على إدارة شئون الأأسرة 
وممتلكاتها مثل ترنتيا زوجة شيشرون الأولى . وعنيت بعضهن عناية كبيرة 
بالدراسة والاطلاع مثل قايرليا ( اهمه ) صديقة شيشرون . 

وكاقت للرأة الروعائية اوس فود كير فق تكس رق العثرن 
العامة إذا كانت تنتمى الى أسرة كبيرة أو تربطها صلات أخرى بذوي 
اللفوة + ققد كان لبا اس اة من ا ما لذ يقلا کو عن أن 
الأميرات المقدونيات ني شتون الممالك اللينيسية الي قامت على أنقاض 
إمبر اطورية الإسكندر . ونذكر على سبيل المثال لا الحصر أنه في عام "1" ق.م. 
عمل شيشرون جاهداً على مغالية المتاعب الي أثارها له قرب باية قنصايته 
متلوس نبوس » على نحو ما مر بناء بالاستعانة بقلوديا (10018© ) وموقيا 
( عنمد3 ) أختي قلوديوس» وعندئذ كانت أولاهما زوجة كوينتوس متدوس 
قلر شقيق رين بوس وثانيتهما زوجة بومي وعشيقة قيصر + لاستخدام 
نفوذ هاتين السيدتين في تحقيق غايته المنشودة 9" . وعندما كتب شيشرون 
الى جايوس قلاو ديوس مارقدوس ف سيتمير عام اه ق.م. لتهنئته على 
انتخابه قنصلاة العام التالي اعرف باللخدمات الحليلة الني قدمتها إليه يونيا 
( دنصط ) والدة مارقلوس فيما مر به من أزمات 55 0 

ونحدثنا بلوتارخ عن التنفوذ الواسع الذي كانت تتمتع به سيدة رائعة 
الحمال سريعة البديبة تدعى برايقيا ( هعمج ) وعن مكانة وسطوة عشيقها 
قنجوس ( 5دهءط)6 ) وعن اضطرار القنصل لوقولوس الى التقرب الى 
برايقيا لكسب جانب قنجوس والفوز بولاية قيليقيا وتولي قيادة الحرب الثانية 
ور ا 


(32) Cle. ad Fam., V, 2, 6 
(33) Cic.,, ad Fam., XV, 1T. 
(34) Plut,, Lucullus, V, 3-71, 4. 
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ومن المعروف أن السيدات صاحبات النفوذ في روما كن من بين من 
عسي قيصر بإرسال المدايا اليهم من بلاد الغال © . ويرجح أن بوستوميا 
( سوه  )‏ زوجة سرفيوس سولبيقيوس روفوس - هي الي أوحت 
الى ابنها ( سولبيقيوس روفوس الصغير ) بالتفاني في تأييد قيصر برغم أن 
الأب كان من أنصار بومي . ولا بد من أنه كان لبورقيا ( ماهم ) أثر 
كبير في شحذ ميرول زوجها مارقوس بروتس الحمهورية » فقد كانت هذه 
السيدة ابنة قاتو النصير القوي للنظم المحمهورية وأرماة بيږو لوس » خصم 
قيصر اللدود » قبل زواجها من بروتس بعد أن طلق زوجته قلاوديا 7 
Claudia )‏ ( . 


وقد كانت المصاهرة من الوسائل الدبلوماسية المألوفة في روما › فقد 
عمل صلا على دعم صلته ببومي عن طريق تزويجه من يليا ابنة زوجته 
الرابعة وانصاع بومي مده الرغبة وطلق زوجته ألتيستيا . ولا كانت 050 
السلطات الواسعة الي منحها بومي ني عامي 51 و55 ق.م. والانتصارات 
الباهرة الي أحرزها على القراصنة ثم على ميثريدائس وتيجرانس قد أثارت 
أشد حاوف النبلاء منه » فإنه عندما عاد إلى إيطاليا في أواخر عام ؟5 ق.م. 
عمل على أنيكسب ودهم ويطمئنهم من ناحيته بالساوك مسلكاً معتدلا” مثل ما 
عمل على كسب جانب قاتو بمصاهرته ولكن قاتو رفض هذه المصاهرة قائلا” إنه 
اذا كان مستعداً لمك يد المصادقة الى بومى فإنه غير مستعد لإعطائه رهيئتين 
( زوجة لبومي وأخرى لابنه ) لمجده على حساب الوطن . ولم يليث ۳ 
بومبي بعد قليل أن تزوج يوليا ابنة حليفه قيصر 9 . وبفضل هذا الزواج 


بقيت العلاقات ودية بين هذين الرجلين الطموحين حى توفيت يوليا في عام 


(35) Plut., Pomp., Ll, 2. 

(36) C.A.H., IX, pP. 782-3. 

(37) Plut.,, Sulla, XXXIH, 3; Pomp., IX. 

(38) Plut., Cato Minor, XXX; Pomp., XUIV, 1. 

(39) Plut., Pomp., XLVII, 6; Caes.,, XIV, 4; Sueton., Div. Jul., XXI. 
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٤ه‏ ق.م. وبعد ذلك حاول قيصر أن يربط اليه بومبي برباط المصاهرة مرة 
أخرى بأن عرض عليه يد أوقتافيا حفيدة أخته برغم آنا كانت متزوجة “١‏ 
ولكن بومبي رفض هذا العرض» وني عام ۴ه ق.م. أصهر إلى أسرة فبيلة 
بزواجه من ابنة قايقيليوس متلدوس سقيبيو َِ . وحين عرض قيصر على 
بومي الزواج من أوقتافيا عرض عليه أيضاً أن يتزوج هو نفسه ابنته وكانت 
مخطوبة الى فاوستوس صلا ولكن بومي رفض هذا الطلب كذلك . ولم ير 
قيصر أية غضاضة في هذا العرض بالرغم من أنه كان لا يزال متزوجاً من 
قالبورنيا ابنة لوقيوس قالبورنيوس بيسو وهو الذي عرفنا أن قيصر صاهره “٩‏ 
في عام 9ه ق.م. ليضمن ولاءه له . 

وم يكن نحقيق أهداف سياسية هو الدافع دائماً وراء زواج المنفعة » فد 
كان حب الال هو الدافع أحياناً على مثل هذا الزواج . ذلك أن شيشرون 
حدثنا عن شاب يدعى تالنا ( همله؟ ) أراد الزواج دن سيدة عجوز تدعى 
قورنيفيقيا ( انعد ) وسبق لا الزواج عدة مرات ولكن هذه السيدة 
و زواج شيشرون نفسه مرة 
ثانية في أواخر حياته من كفيلته الشابة البرية بوبليليا ( هللناض< ) الى 


ثراء هذه الفتاة والديون الى أغرقت شيشرون فيها الحرب الأهلية وتبديد 


المجربة رفضت أملة ٿر اء الشاب 


زوجته الأولى ترنتيا أمواله »> وإن كانت هذه السيدة عزت هذا الزواج الى 
وقوع الرجل الكهل ني غرام الشابة الحميلة °“ . 

ومنذ أواخر القرن الثاني قبل الميلاد بدأت تظهر ني المجتمع الروماني معالم 

التفكلك ني الروابط الأسرية » وني القرن الأخير من عهد الحمهورية الرومانية 

تفاقم هذا التفكلك تفاقماً شديداً جعله من أبرز ظواهر الحياة الاجتماعية في 

(40) Sueton., Div. Jul, 22711, 1. 

(41) Dio Cass., XL, 51, 3. 

(42) Sueton., Div. Jul, XXI-XXII ;Plut., Caes., XIV, 5. 

(43) Cic., ad Att. XIM, 28, 4. 


(44) Plut., Cic., XLI; Dio Cass, XLVI, 18, 3; Cf. e.g. Cic., ad Att., XI, 24 
Plut., Cicero, XXIX, 2-3. 
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هذا القرن. وقد كان هذا التفكلك نتيجة طبيعية للحياة المر فة المحمومة 
وللانحلال الحلقي ولتحرر الزوجة من سيطرة ( 5تهدصم ) ازوج وقد رهبا 

على التصرف ني الممتلكات الي آلت اليها على هيئة صداقة أو إرث . وي 
كنف هذه الظروف شاعت العلاقات غير المشروعة مثل ما شاع الطلاق 
لأسباب خلقية أو غيرها وتكرار الزوج لدوافع مختلفة . 

وإذا كانت الأمثلة لا تعوزنا لحالات الطلاق سبب الحلافات وعدم 
الوفاق مثل حالة شيشرون الذي طلق زوجته الأولى بعد حياة زوجية دامت 
ثلاثين عاماً وزوجته الثانية بعد عشرة قصيرة الأمد » فإنها ليست بوفرة أمثلة 
الطلاق لأسباب خلقية . ومن الحائز أن تكون طرافة هذه الأمثلة هي الي جذبت 
أكثر من غير ها اهتمام الكتاب بتسجيلها ما قد يعطي انطباعاً بأن المجتمع 
ار كان جتمعاً منحلا ولكن هذا الانطباع غير صحيح . ذلك أنه مع 
التسام بوجود قدر كبير من البذخ والإسراف والاحلال الحلقي فإنه من 
الإسراف ني الرأي القول بأن ذلك کان شأن جميع أفراد الكل الروماني 
أو النبلاء والفرسان . 

ولعل أن أشهر أمثلة الطلاق لسوء الساوك طلاق قيصر لزوجته بوميا 
سشبب علاقامها بالشاب النبيل العابث قاوديوس وهي العلاقات الي انفضح 
أمرها يوم الاحتفال بعيد الإلهة الطيبة بزل يوليوس قيصر © بي عام 
۲ ق.م. وقد عرف قاوديوس بكثرة علاقاته الغرامية البي امتدت الى 
أختيه ترتيا ( ناه ) وقلوديا . وطاق بومبي ي أختهم موقيا لأنبها أثناء غيابه عن 
روما خانته مع قيصر : ومع ذلك لم يأدث بومبي أن تزوج يوليا إبنة قيصر . 

ويحدثنا صالوستيوس 247 بأنه قد كانت من بين مشايعي قاتيلينا سيدات 
دفعتهن حياة البذخ والديون الى التطلع الى قلب نظام الحكم للتخلص من 


(45) Plut., Cicero, XXVIII XKIX: Caes., IX-X; Dio Cass,, XXXVI, 45-46; 
Balsdon, Historia, 1966, pp. 65 ff. 
(46) Sallust., Cat., XXIV-XXV. 


Ye )٤۸( تاریخ الرودان‎ 


دیو من . وقد كانت من بين هؤلاء السيدات سيدة نبيلة جميلة عالية الثقافة 
ذلقة البسان نجيد الموسيقى والرقص» وهي سمبر ونا زوجة دقيموس ويوس 
بروتس وكان أحد قنصلي عام ۷م ووالد سميه الذي كان أجد قتلة 
قيصر . بيد أن سمبر ونيا كانت شديدة الشغف بحياة المرح البهيجة وبإشباع 
نزواتما البهيمية الى حد أنساها التمسك بأهداب الشرف والفضيلة . 


وكذلك كانت والدة متلّوس فبوس متهمة بسوء السلوك . وآية ذلك أنه 
عندما اشتيك هذا الرجل المزق ذات مرة 5 مناقشة حامية مع شيشرون 
وراد لموء نحظه أن بكر عن أصل شيشرون المتواضع وشدرجه بأن سأله 
أكثر من مرة « ومن يكون أبوك ؟ » لم يكن من شيشرون إلا أنه رد على 
خصنه رداً مفحماً ينطوي على تعريض شديد بسيرة أمه فقد قال شيشرون : 
« إن أمك جعلت ردك على مثل هذا السؤال عسيراً إذا وجهه أحد اليك » 49 , 


وبرغم اهار لوس و مر نقي السيرة فإن الصداقة الحميمة 
نين امه شر فلا واخ تالكر قیفر أثارركا كيرا مرخ الأقاويل » 
ولم ترحم الشائعات سيرة أختيه ترتيا أو ترتولا (زوجة قاسيوس ) ويونيا 
(زوجة لبيدوس ) اللتين وجد تمثال نصفي صغير لكل منهما مع عاثيل 
ثلاث سيدات أخريات متزوجات وسط متاع رجل ثري تافه يدعى بوبليوس 
فديوس (ءسنفه۷ ) كان يقوم برحلة ني آسيا الصغرى 4 . ويتبين من 
مراسلات شيشرون أنه بعد مصرع قيصر كان من رأي شيشرود أن يقبل 
قاسيوس ومارقوس بروتس مهمة شراء القمح من ولايي آسيا وصقلية ولكن 
سرفيليا كانت لا توافق على هذا الرأي وتمكنت بنفوذها من منع صدور 
قرار من السناتو بإسناد هذه المهمة الى قاسيوس وبروتس برغم اللخطبة الرثانة 
ال لاسا شي ون ۲ 
Plut., Cicero, XXVI, 6-7.‏ )47( 


(48) Cic., ad Att. VI, 1, 25. 
(49) Cic., ad Att, XV, 11; 12; ad Fam., 11. 7 


YoY 


itera Dnieper REBERE 


0 ان تكون 0 شقيقة ار 00 كوينتوس قراس قار 

حياة اجون ز ي افترة اة لقنصلية شيشرون ك أن وديا ؛ سواء وي 
لا وى ي صحبة خلائبا التعقيين ؛ وما كان أكأرهم e‏ 
بين عشاقها الشاعر قاتو لوس » فتغى حبها في كثير مما نظمه من قصائد 
الحب حيث دعاها بامم لسا“ (هزطهم1ة). وقد ظل قاتولوس متيماً 
لحب 0 الى أن 00 علاقاته سذه المحبوبة ي غير لوفية | إزاء e‏ لشاب 
أحذدت ان ا تفر عا رح قاوس ره على 0 3 e‏ 
مع أخيها تلفيق عدة نمم لقايليوس كان من بينها الا بدس الس للفياسوف 
ديون رئيس بعئة الاسكندريين الذي لقي حتفه موخرأ في روما . وقد تولى 
شيشرود الدفاع عن قايليوس وفاز له بالبراءة 3 وكان طبيعياً أن يتضمن 
0 شيشرون هجوماً لاذعاً على قلوديا شبهها فيه بالشخصية الإغريقية 
الأسطورية مديا ( ه8660 ) » وهي الي انتقمت من زوجها التقاماً رهيباً 
عندما أ راد هجرها وانخاذ زوجة أخحرى غيرها. ونعت شيشرون قلوديا 
مما ١‏ صديقة كل رجل ) ووصف حيامبا بالديا 0 الأجيرة اليد ) 

ولم تنج من أل اغا داف رون اة اجوز قار ا 
2 ونلا ) وكانت سيدة عالية الثقافة شديدة الحخرص على اقتنساء 
مؤلفات شيشرون . ولعل أن يكون أكبر دليل على بطلان هذه المزاعم أن 
هذه السيدة حاولت التوسط لدى شيشرون ليتزوج ثانية مطلقته بوبليليا1 9 . 


(50) Catulus, e.g. V; VIII; XLIII et passim. 


(١ه)‏ أنظر 


Cic., pro Caelio, 
(52) Dio .هه‎ XLVI, 18, 4. 
(53) Cic., ad Att., XIV, 19, 4. 


Vor 


كان يع أن يصاحب الإتحلال الحلقى زكرة الطلاف تعدد الزواج 
مراراً. ومن أبرز الأمثلة أن كلا من صلا وبومی تروج خمس مرات » 
وأن قيصر تزوج أربع مرات 15 وأذتولنا )0 Tullia‏ ) ابنة شيشرون تزوجت 
ثلاث مرات 0 وكانت مثلها فولفيا وهي الي كان زوجها الغالث مارقوس 
أنطونيوس إلى أن طلقها ليزوج من ااا | حت أغسطس وكان زواجا 
سیاسیاً لم يدم طويلا” فقد أعقبه زواج انطونيوس من كايوبرة . 

وم تكن حياة الرذيلة وقفاً على النبيلات بل شاركتهن في ذلك نساء من 
تتاف الطبقات . ولعل أن أشهر الغانيات غير النبيلات كانت الممثلة 
ولد 
يصف شيشرون علاقة أنطونيوس ببذه الحظية*“ » وعلاقات قاتيلينا 
وقلوديوس عظاياهما © يعطينا صورة قائمة للحياة الماجنة الصاخحبة الي 
كان فريق من الرومان ميو نما عند حوالي منتصف القرن الأول قبل الميلاد . 


mima )‏ ( قوثر يبس ) Cytheris‏ ( حظية مارقوس انطونيوس 


وحسينا أن نطالع أشعار لوقرتيوس لنتبين كم من الروات كلذك ف 
إقامة الملآدب وعقد ندوات الشراب وتقديم أن الهدايا إرضاء للمعشوقات 07 , 
والى جانب الغواني الماويات اللاي كن يرحبن بل ينتظرن ختلف أنواع 
الهدايا » كانت توجد كذلك كثيرات من بائعات الموى المحيرفات . إلا 
أنه كان شمن علهق الشجل ف مكتب :الا يكيان چ 0 
بعزاولة الرذيلة9*) . وكان مظهرهن يتميز بكل سمات التبرج ي 
والتزين من صبغ الشغن الى التغطر وكير ة. الكل .+-وكن لا يكفين 0 
5 الشوارع الضيقة بل بغشين المنتديات مثل المسرح والمجتلد ومضسار 
السباق . فما أشبه الليلة بالبارحة ! 

(54) Plut., Anton., IX, 4. 

(55) Cic., ad Fam., IX, 26 ; ad Att., X, 10, ö5; Philip. 11, 8, 20; 24, 58; 
28, 69; 31, TT; 41, 105. 

(56) Cic., in Cat., IL, 10, 22-23; pro Milo., 21, 55. 


(57) Lucretius, IV, 1071, 1121-1140. 
(58) Tacit. Ann., IL, 85. 


مدينة روما ۽ 


كانت المدن الإيطالية هى الأماكن المفضلة لإقامة الطبقة الميسورة الخال 
57 لي كان الأثرياء في مقدمتها . وكان أغلب أفراد هذه الطبقة من أرباب 
الأراضي » وكان بعضهم يملكون الى جانب قصورهم بيوتاً وحوانيت 
يقومون بتأجير ها » وكان البعض الآخر يمارسون تلف أنواع النشاط المالي . 

وكانت روما أكبر مدن إيطاليا جميعاً وأكثرها ثراء » فقد كانت أهمية 
عتلف وجوه نشاطها السياسى والمالي » بوصط كوا عاصمة الإمبراطورية » 
تحتذب اليها أبرز الأقطاب طبقي النبلاء والفرسان »ومن ثم فإمبا كانت 
مقر أهم رجال السياسة والمال . 

وقد كانت روما تزهى فخاراً بالقصور الأنيقة الي شيدها الأثرياء في 
ا أحيائها وبالحدائق الغناء الي كانت تتصل ببذه القصور ئي ضواحي 
العاصمة » وكانت أشهرها حدائق لوقولوس وصالوستيوس ومايقناس 
(35ههه249 ) وقیصر . وكانت روما تزهى أيضاً بقناة المياه المرتفعة الى 
شيدت ني عام ٠۲١‏ ق.م. وبالمباني العامة الي ترو ساك إصاكعها مكل دان 
مجلس السناتو ( مانت ) ومعبد يوبير قابيتولينوس » أو أقامتها مثل دار 
المحفوظات العامة ( ندداضتولدطه7 ) وهي التي أتمها قاترلوس في عام ۷۸ ق. م. 
وبا مسرح الذي شيده بومي في ساحة الله مارس ومجموعة المباني العامة الي 
أقامها حول هذا المسرح » وععبد فينوس جنركس الذي شيده قيصر ؛ 
والفوروم ( تتتفاناك تسمه ) الحديد الذي بدأ الدكتاتور إنشاءه تخفيفاً لوطأة 
الزحام في الفوروم القديم حيث أنشأ يوار معبد قاستور قاعة عامة جديدة 
رائعة الحمال ( Basilica Julia‏ ( . 
E.B. Van Deeman, J.R.S., 1922, pp. 1 217 37 ANE A S8 Bak‏ )59( 

Topographical Dictionary of Ancient Rome, 1929; C.A.H., IX, PD. 


792 ff, 830 ff.: E. Nash, Pictorial Dictionary of Ancient Rome, 2 vols,, 
1961-62; Scullard, 1970, PP. 186-7, and n. 12 .م‎ 439, 


Yes 


وكانت هذه القاعة تعج يومياً بالذين يبيعون ويشرون أسهم وسندات 
شركات جباية الضرائب وعتلف أنواع السلع ٠‏ والضياع والأراضي في 
إيطاليا وني الولايات » والبيوت والحوانيت في روما وفي خارجها » والسفن 
والمخازن والعبيد والماشية . وني الحوانيت المقامة في الفوروم وثي الشوارع 
المجاورة له كان آلاف من أحرار الصناع وصغار التجار يعارسون نشاطهم 
وكذلك آلاف العبيد وأعداد كبيرة من وكلاء وأتباع الأثرياء ينتجون السلع 


ويبيعومها . 


وعلى حين أن بيوت بعض أفراد الطبقة الدنيا كانت مقامة على تلى 
أفنتينوس وقايليوس وعلى بعض أنحاء تل أسكويلينوس » كانت الاحياء 
الركيشية جى أفراد هذه الطبقة توجد في المنخفضات الطبيعية المودية من 
التلال إلى الفوروم مثل حي سوبورا ( Subura‏ ) في المنخفض الواقع بين 
تلى فيميناليس و سكو یلیتوس » وحى أو جيلتوم ) Argiletum‏ ) في 
المنخفض الواقع أمام التل الأخير . وكان هذا الحي عامراً بصناع الأحذية 
وباعة الكتب . 

وكان هؤلاء الفقراء يعيشون عادة في مساكن ذرية كانت عبارة عن 
عمائر استغلالية تتألف من عدة طوابق في كل منها مجموعة من الغرف الي 
كان ينحشر في كل غرفة منها أسرة با كملها أو مجموعة من الناس لا تربطهم 
ببعضهم بعضاً أية صلة أو نسب . ولم تفتقر كثير من هذه العمائر الى صلابة 
البناء فحسب بل ايضاً الى كل الوسائل الصحية » ذلك أن كثيراً من غرفها 
العمائر إلا المضاربون الراغبون في استثمار أموالهم واقتضاء أكبر عائد ممكن 
منها فجعاوا همهم الأوحد توفير أكبر عدد ممكن من الغرف بأقل سعر ممكن 
من التكاليف دون نظر إلى أي اعتبار آخر . 

وشتان ما بين هذه المساكن التعسة الى كان الفقراء يكدسون فيها وبين 


كما 


القصور الأنيقة الي كان الأثرياء ينعمون فيها بحياتهم اللينة الرخية . ولم يكن 
الفارق بين الطبقتين يقل عن ذلك ني الأ كل ٠‏ ذلك أن وجبات الأثرياء كانت 
تتألف من كل ما بمكن أن يخطر على البال من خيرات الأرض والبحر الي 
كان يقوم على إعدادها أمهر الطهاة ويتولى تقديمها خدم مدربون » على 
حين أن العناصر الأساسية في وجبات متواضعي الدخل كانت تتألف من 
الحيز والبقول والفاكهة والنبيذ . وأما الفقراء فإنه كان حسبهم ما يتبلغون به . 

وقد كان من شأن سوء مواد البناء المستخدمة ني إقامة كثير من العمائر 
الفقيرة مع الإسراف في استعمال الأخشاب واكتظاظ السكان ثي هذه العمائر 
أن ذلك كله كان بيسر نشوب الحرائق بكثرة في روما. وكانت العاصمة 
الرومانية معرضة للحطر دائم آخر وهو طغيان فيضان نهر التيبر عليها . وفضلاة 
عن ذلك فإن شوارع روما كانت تضيق بحركة المرور فيها ولا تضاء ليلا . 
وقد سلف القول أن قيصر كان يعتّزم مبذيب مجرى التيبر لتتفادى العاصمة 
فوا طغيانه » وأنه أعد مشروع قانون خاصاً بصيانة شوارع روما وضواحيها 


و بتنظيم المرور فيها 3 وكذلك بتنظيم استتخدام الميادين والمباني العامة , 


Yey 


ا 0 ا 2 


وجوه النشاط الفكري والفني 


اول - إمتراج الوضارتين الإغريقية والرومانية ° 


كان امتزاج الحضارتين الإغر بقية والرومانية ثمرة عملية طويلة الأمد بدأت 
منذ أن تعرض الرومان في صدر تاريخهم للمؤثرات الإغريقية عن طريق 
صلا مم بالإتروسقيين وبالمدن الإغريقية في جنوب إيطاليا . وي خلال القرن 
النالث قبل الميلاد عندما بدأ القواد الرومان والحكام والتجار يزورون الحزر 
الإغريقية » أصبح التقاء الحضارتين الإغريقية والرومانية أكثر اتساماً بالطابع 
الشخصي . وقد بلغ هذا اللقاء الحضاري أقصى مداه ني خلال القرن الثاني قبل 
الميلاد عندما ضمت روما الى حظيرة أمبراطوريتها بلاد الإغريق ذاتها وجزءاً 
من الشرق الملينيسي زاخراً بالمدن الإغريقية . 

ولا جدال ني أن الإغريق أصحاب فضل لا ينكر على الرومان في تطوير 
حضار مهم » بيد أن الرأي السائد اليوم هو أن الرومان بعد أن استوعبوا الكثير 
من تراث الحضارة الإغريقية أضفوا على ما استوعبوه طابعهم الحاص . فا 
أن وافى صدر القرن الأول قبل الميلاد حى كانت حضارمم 


(1) Scullard, 1970, pp. 194-6 
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مزيجاً متسقاً أسهمت فيه كل من الحضارتين الإغريقية والرومانية بنصيب 
وافر . ذلك أنه بي خلال هذه الحقبة اذا كانت ذات الأنماط والأشكال الى 
اتخذتها الآداب والفنون الرومانية أماطاً وأشكالة إغريقية » فإن الروح الي 
سرت فيها والمشاعر والأفكار الي عبرت عنها كانت رومانية . وإزاء ذلك 
فإنه قد يكون من الإسراف ني الرأي القول بأن الحضارة الرومانية لم تكن 
الا الحضارة الإغريقية مستخفية تحت رداء روماني أو بأن روما لم تفعل أكر 
من الحفاظ على تراث هذه الحضارة للعصور التالية . 

وما يجدر بالملاحظة أنه عند اصطناع هذا المزيج الحضاري تفاوت تأثر 
الرومان بتراث الحضارة الإغريقية في عصريها الكلاسيكى والملينيسى » وأن 
نتائج إلتقاء الحضارتين لم تكن متمائلة ني كل نواحي الحضارة الرومانية ولا 
بين كل طبقات المجتمع الروماني . ولا جدال ني أن الرومان اللمثقفين ثقافة 
عالية كانوا يلمون جيداً بتراث الحضارة الإغريقية الكلاسيكية » ومع ذلك 
فإنه ني القرن الأخير من عصر الحمهورية كان الفلاسفة والأدباء أكثر تأثراً 
بالمؤلفات افلينيسية منهم بالمؤلفات الكلاسيكية » فمثلا كان دين شيشرون 
لمعاصره بوسيدونيوس يفوق دينه لأفلاطون » وكان أغلب الشعراء الرومان 
ينسجون عادة على منوال شعراء الإسكندرية المتفقهين » وكان المثالون 
والمعماريون أ كر تطاعاً الى مبتكرات الإسكندرية وبرجام منهم الى مبتكرات 
أثينا فيدياس ( 25نلنط2 ) وإقتينوس ( كناصتاء1 ) . 

ولم يكن دين الرومان للإغريق بمعدل واحد في كل المجالات » فقد بلغ 
هذا الدين أقصاه ني مجالي الأدب والفن وأدناه ني جال العلوم مثل الرياضيات 
والفلك والحغرافيا والطب والعلوم الطبيعية» لأن الرومان لم يظهروا أي اهتمام 
جدير بالذكر في جال العلوم برغم أنهم سايروا الإغريق في الكثير من نواحي 
نشاطهم العقلي والفني . ولعل أن أروع النتائج لامتزاج الحضارتين كانت في 
جال الأدب حيث أفاد الرومان من الحوافز الإغريقية فأخرجوا مؤلفات 
امتزجت فيها العناصر الإغريقية والرومانية إمنزاجاً بديعاً . 


ال٠‎ 


وكذلك اختلفت نتيجة الالتقاء الحضاري تبعاً لاختلاف طبقات المجتمع 
الروماني . ذلك أن الطبقة الأرستقراطية كانت أكثر الطبقات تأثراً باحضارة 
الإغريقية > فقد كانت أكثر الطبقات استيعاباً للآداب والفلسفة وأساليب 
الحياة الإغريقية » بقدر ما كان أهل الريف ولا سيما ني الأماكن النائية أبعد 
ما يكونون عن التأثر بأي مظهر من المظاهر الإغريقية. وقد كان من شأن 
الاحتفاظ في روما بأعداد كبيرة من العبيد والعتقاء الإغريق والشرقيين 
المتأغرقين نشر العادات الإغريقية بين الطبقة الوسطى » مثل ما كان من شأن 
قيام ابحنود الرومان يحملات ني بلاد الإغريق والشرق افلينيسي وانتشار 
متوسطي الحال من رجال الأعمال في شرق البحر المتوسط اقتباس بع 
المذاهب والمعتقدات الدينية . 


ثانياً ج الأدب 00 


كان کوینتوس ایوس ( مدنصطظ ع ۲۳۹ - ۱۹۹ ق .م . ) أبا الشعر 
اللاتيي > وكان مارقوس بورقيوس قاتو ١‏ القنسور ) أو «قاتو الكبير » 
(4م؟_9؛١‏ ق.م.)أول من كتب التاريخ بالثر اللاتيي . وقد كانت 
المشكلة الرئيسية الى تشعبت إزاءها آراء عمالقة الأدب في القرن الأخير من 
عصر الحمهورية الرومائية هي : أكان يحب أن يظل أتّبوس في الشعر وقاتو 
في النير نمو ذجا لأبناء عصر تخطوا آفاق هذين النموذجين كليهما ليس فقط في 
المثل بل أيضاً في اللغة ذائها ؟ وجب الا يغرب عن البال في هذا الصدد أن الميل 
الى مماكاة القديم ‏ وهو الذي كان الى حد كبير من تراث أدباء الإسكندرية 
الفارهين كان موائماً للرومان بحكم طباعهم المشربة بروح الحفاظ على القديم . 


(2) 'T. Frank, Life and Literature ihn the Roman Republic, 1930; C.A.H., 
IX, ch. XVII; J. Wight Duff, Literary History of Rome, 3rd بقع‎ 
1960; H. J. Rose, A Handbook of Latin Literature, 3rd., ed,, 

1966; Seullard, 1970, pp. 199 ff. 


اكلا 


وفضلا عن ذلك فإن الحمهورية الرومانية كانت قد بلغت عندئذ من العراقة 
وأحرزت من الأمجاد ما كان يبعث أبناءها على أن يكافوا بأصلها » وعلى أن 
حذوا حذو أمثلة الأسلاف ( صتدمنهد ماوصهعه ) للحفاظ على تقاليد اللغة 
اللاتينية . وإذا كان أسلوب الاوحات الإثنتى عشرة أساوباً عتيقاً حى في نظر 
أكثر المتحمسين القديم وللمحافظة على نقاء الاغة اللاتينية » فإن الأمر لم يكن 
كذلك ني حالة كل من أنّيوس وقاتو : ومن ثم فإنه كان بمكن النسج على 
منوالهما . ولا کان ترنتيوس ( 5تناهوره1 ) قد اصطنع 2 القرن الثاني قبل 
الميلاد أساوباً من هذا الطراز ء فإن شعره كان يعتبر تمطاً لنقاء اللغة في نظر 
الأدباء البارزين مثل شيشرون وقيصر وغيرهما ممن كانوا يكرهون. أكثر 
الأساليب تزمتاً بإسرافها في استخدام الصيغ البالية محاكاة للأساليب العتيقة 
وقد زادت مشكلة الأساوب تعقيداً ضرورة ملحة هي ضرورة أقلمة صيخ 
إغريقية من أجل الوفاء بمتطلبات الشعر والفلسفة . وما يجدر بالملاحظة أن 
الحطابة - وكانت في هذا العصر أهم الفنون الأدبية وأكثرها ازدهاراً لم 
تعان عن امشكلي المي القديمة والمتأغرقة » ذلك أن اللخطباء درجوا على التزام 
اللغة الألوفة في عصرهم . بيد أنه طوال القرن الآخير من عصر الحمهورية 
الرومانية كان الشعراء وكتاب النر ينقسمون انقساماً واضحاً حول أنسب 
الصيغ والاساليب . 

ولم يقل عن ذلك ايضاً إنقسام الشعر اء والكتاب من حيث طابع إنتاجهم 
وروحه » ذلك أنه من ناحية كان هناك أولثك الذرين كان شأنهم شأن شيشرون 
تتأجج في صدورهم نيران الوطنية ويرون أنه مهما يكن دين الخطابة والتاريخ 
والفاسفة وغيرها من الفنون الأدبية أو العلمية الرومانية للإغريق» فإن قيمة 
هذه الفنون يجب أن تقاس عندئذ بمدى أصالتها الرومانية و ععايير الثقافة 
الرومانية . فلا عجب أنه في عر ار أصبحت روما هي مصدر الوحي 
لأكثر الآداب اللاتيئية . بيد أنه من ناحية أخرى كان لا ال هناك أدياء 


وروت وخاصة بين الشعراء » 0 في كلفهم بالأدب الأغر بت ی ي يکادون 
أن شفلوا المعايير الرومائية كلية:. 


Y1 


: الشعر لوق‎ - ١ 


كان ذيوع الميل الى نظم الشعر من أبرز سمات هذا العصر . وآية ذلك 
أنه من بين الخطباء وكتاب النثر الكثيرين في هذا العصر لم يعزف عن نظم 
الشعر الا قلة قليلة فقط . ونذكر على سبيل الخال لا الحصر أن هورتنسيوس 
وشيشرون وقيصر وفارو وسيسنا ( تمهذة ) وقورنليوس نبوس وفقيه 
القانون سولبيقيوس روفوس كانوا بعض الذين مارسوا نظم الشعر جنباً الى 
جنب ما مارسوه من فنون أدبية أخرى أو علمية . ش 

ويحدثنا باوتارخ 29 بأنه عندما نضجت مواهب شيشرون إشتهر بأنه لم 
يكن أخطب خطباء الرومان فحسب بل أيضاً أشعر شعراتمهم. وي 
رأي بعض الباحثين أن هذه العبارة إن دلت على شيء فهي تدل على 
المستوى المنخفض الذي كان عليه الشعر اللاتيي قبل أن يتبوأ عرشه جايوس 
فالريوس قاتولوس وتيتوس لوقرتيوس » وهما الشاعران الخديران بمكانة 
سامية بين الشعراء في أية أمة متحضرة . وني رأي البعض الآخر من الباحثين 
أن هذا النقد يسرف في الإجحاف بقدر أشعار شيشرون لأن هذه الأشعار الي 
تأثر بأساوبها شاعر من طراز لوقرتيوس خليقة بألا تلقى مثل هذا الازدراء 
والاستخفاف + ولا سيما أن شيثرون أدى للشعر اللاتيي خدمة لا تنكر 
بالترامه مط أنيوس مع حاشي حشونة شعره . بيد أنه لا جدال ي أن أشعار 
شيش رون الباكرة ن سم برقة تجنح الى الرتابة » هذا الى أنه في القصيدتين ( « ي 
قنصليته » de suo consu1 a0‏ و J‏ ف أيامي ( temporibus meis‏ عل ( 
اللتين نشرهما في خريف حياته > حين عمد إما الى تعجيد نفسه وإما الى 
الإشادة بماريوس وقيصر > وقع فيما وقع فيه غير ه من شعراء الرومان القدامى ) 
من حيث جعل الشعر ضرباً من التاريخ . 
(۳) الى جائب المراجع المذكورة في الحاشية السابقة » أنظر : 


Gordon Williams, Tradition and Originality of El Poetry, 1968. 
(4) Plut., Cic., IL, 3, 
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ولما كان شيشرون الشاعر المتمسك بالتقاليد قد جعل هدفه الحفاظ على 
تراث أتيوس والنسج على منواله مع تجنب الحشونة الفظة الي اتسم بها هذا 
الراث » فإنه ما كان لير ضيه إنصراف المدرسة الحديدة من الشعراء عماهدم) 
زعم أو Nee‏ € عن مماكاة تراث انيوس الى مخاكاة شعر 
الإسكندرية . ومع ذلك فإن شيشرون لم ير غضاضة في ترجمة أشعار آراتوس » 
وبوصف كونه مترجم هذه الأشعار لم يكن في وسعه إغفال الظاهرة الرئيسية 
الي اتسم بها الشعر الإسكندري وهى ظاهرة التفقه التعليمي . بيد أنه لم يكن 
اشيشرون أي عطف على ما غشى الشعر الإسكندري من ظواهر التكلف 
والاصطناع السافرة : 


| جایوس لوقيليوس : 


ويستهل هذا العصر بالشاعر جايوس لوقيليوس ( هنطللدسا ) وهو 
الذي بدأ بنشر أشعاره ني أواخر ثلاثينات القرن الثاني قبل الميلاد . وأهم ميزة 
هذا الشاعر أنه برز ني لون من الشعر يعتبر ابتكاراً رومانياً أصيلة” ؛ وهو شعر 
النقد اللاذع المصوغ في قالب عبارات مازحة على هيئة حديث عابر . وبفضل 
صداقة هذا الشاعر للقطب الأرستقراطي سقيبيو آبيليانوس أصبح 
على صلة وثيقة بدخائل السياسة الرومانية وحياة المجتمع الروماني الراقي وأبرز 
الشخصيات الرومانية » فانخذ من رذائل العصر ونزواته مادة لاشعاره الساخحرة 
الي لم ترحم لذعائها خصوم أبميليانوس السياسيين بوجه خاص . وقد نشر 
لوقيليوس ثلاثين ديواناً من أشعاره الشائكة غير أنه لم يصل الينا منها الا ٠١١١‏ 
بيت فقط ” » ولو أن كل إنتاجه الأدبي قد وصل الينا لألقى ضوءاً ساطعاً 
J. Wight Duff., Roman Satire, 1937; 77.5. Anderson, Recent Work in‏ )5( 


Roman Satire, Classical World, 1956, pp. 33 ff.; and 1964, pp. 293 
ff.; 343 ff. 


: للاطلاع على ترجمة هذه الأشعار الى الانجليزية » أنظر‎ )5( 
E. H. Warmington, Remains of Old Latin, Vol. III. 
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على الأحوال الاجتماعية والسياسية المعاصرة . وكان لوقيليوس يدعو قصائده 
أحاديث ( 5مهمسيعة ) ولكنها رف فيما بعد باسم ساتورا ( Satura‏ ) 
سيب مائلتها » من حيث لغتها الدارجة وموضوعاما المتباينة » لتلك المقطوعات 
الإيطالية الي عرفت بهذا الاسم . وقد كانت أشغان أوقيليوس المواج الذي 
حذا حذلوه هوراتيوس ( 850:85 ) فيما بعك , 


ب بعض شعراء المدرسة الحديدة : 


ونا أن ظيرث المذزمنة الحديدة هن الغعزراء حول بذابة القرك الأول قبل 
الميلاد حى اكتسبت أتباعاً كثير بن » ذلك أنه حوالي عام ٠٠١‏ ق . م . إتخذ 
اتوش قاتو اوس ب فاا بت اح قنصلي عام ۲ ق.م.) طا 
لأشعاره أحد فروع الشعر الإسكندري » ونعي بذلك القصيدة الغرامية 
القصيرة ( صعإعنمه عنامره ) . وتفوق ف أشعار قاتو لوس ٤‏ الأهمية القصائد 
الغرامية القصيرة الي نظمها لايفيوس ( 65105هآ ) ي مطلع القرن 
الأول قبل الميلاد . ومرد هذه الأهمية الى الأثر العميق الذي تركته هذه 
القصائد ني الحيل الحديد من الشعراء » وكان أبرزهم جايوس هلفيوس قينا 
وجايوس ليقيندوس قالفوس ( 5ن«1ه© ) وبوبليوس فالريوس قاتو وجايوس 
فالريوس قاتولوس . 

واستناداً على كثرة الإشارة في المصادر القديمة الى القصيدة المشهورة 
« إزمورنا» ( 2۷۲08 ) وهي الي نظمها قينا » يبدو أن هذا الشاعر كان 
أكر أتباع المدرسة الخديدة إلتزاماً للمنهج الإسكندري . ويقال إنه قضى تسع 
سنوات في صقل هذه القصيدة الزاخرة بالتفقه المتكلف. ولسوء الحظ أنه لم 
يصل الينا شي ء من أشعار قالفوس » وهو إذا كانت مكانته خطيباً قد فاقت 
فيما يبدو مكانته شاعراً » فإن شهرة شعره كانت كافية لأن يقرنه أوفيديوس 
بالشاعر الكبير جايوس فالريوس قاتودّوس . ومن المؤسف أنه لم يصل الينا 
كذلك من أشعار فالريوس قاتو شيء لا يرثي الشك الى أنه من نظمه : بيد أن 


Ye 


ما أجزله له أحد أصدقائه أو تلاميذه من ثناء عاطر يم عن أنه كان معلماً بالغ 
الأثر في بث روح الإسكندرية وصنعتها . وإنه لمما بحدر بالملاحظة أن هذا 
الشاعر وكذلك الشاعر الفحل جايو س فالر يوس قاتو لوس وكثير ين من شعراء 
هذا العصر كانوا من أبناء «غاليا هذه الناحية من الألب » ( هنالو 
Cisalpina‏ ) . 


7 قات 4 ¥( 
ج جایوس فالريوس قاتولوس" : 
ولد قاتولوس في فرونا ( هصمءه7 ) ي عام ۸۷ أو 15 ق.م. وذهب 
الى روما حوالي عام ٠۲‏ وتو حوالي عام 4ه ق . م وقد كان ادوه مدنا 
ليوليوس قيصر ورجلا ثريا » ولا بد من أن يكون الشاعر قد ورث عن أبيه 
ثروته » لأنه وإن درج على العرف الشائع عندئذ من الشكوى من الفقر كان 
عتلك قصرين على الأقل » وكان رفاقه الرومان وكذلك معشوقته من الطبقة 
العليا » كنا أنه كانت تربطه صلات متفاوتة من الود بأبرز رجال الحياة العامة 
عندئذ ممن كانوا يكبرونه كثيراً بي السن مثل شيشرون وهورتنسيوس. 
ولكنه فيما يبدو لم يستهوه الاخراط بي سلك الحياة العامة > وان كان قد 
( عام باه / 5 ف. م 7 وبرغم صداقة أديه لقيصر فإنه كان من معار ضيه 
ولم در دد 32 المصارحة مهمه المعار ضة سو اء مهاجمة قيصر لس ( 
عهاجمته في شخص مامور! ) Manıurra‏ 4 المقرب اليه » غير أنه عندما 
رأى قيصر أنه من الأجدى عليه اكتساب صداقة الشاعر الشاب ول على التودد 
اليه أصلح فيما بينهما قبل وفاة الشاعر" . 
E.A. Havelock, The Lyric Genius of Catullus, 1939; H. Bardon, La‏ )7( 
Littérature latine inconnue, I, 1952, pp. 115 ff.; R.G.C. Levens, Fifty‏ 
Years of Classical Scholarship, 1954, pp. 284 ff.; ©, Highet, Poets in‏ 
Landscape, 1957, ch. I; Catullus, edition by C.J. Fordyce, 1961 ; trans.‏ 
by F.W. Cornish, 1966 (Loeb Class. Lib).‏ 


(8) Catullus, XXIV; LVII, XCIIIL. 
(9) Cf. Catullus, XI. 


كاكلا 


Denk E 


وعزى أساساً إطلاق لقب افق doctus ) ١١‏ ( على قاتولوس ا 
محاكاته إتجاهات الشعر الإسكندري في الكثير من أشعاره » وبخاه 
بالميثولوجيا واستخدامه مادتها وتصويره مناظر الطبيعة ني هذه الأشعار 
قصائده الي من هذا النوع هي قصيدة ١١‏ 
ونتيس > وناهطآ ». ونستشف من بين ثنايا الموضوع المعقد لحذه القصيده 
احتفال الشاعر جمالى الطبيعة وقدرته الحلاقة على رهم صور حخلابة لهذا 


الحمال . والطابع الإسكندري واضح هنا أشد ما يكون الوضوح . وهذا الطابع 
)۲( 


5 3 زواج بليوس‎ J 


لا يقل عن ذلك وضوحاً في قصيدة أخرى للشاعر نفسه وهي قصيدة تيس 
( نا۸ ) » وهى الى تعتبر فريدة في بامها من حيث الوزن Balliambic ١‏ ( 

الذي نظمت فيه . 
وي رأي كثيرين من الباحثين أنه الى هذا الحد فقط يعتير فاتولوس من 
شعراء المدرسة الحديدة » وذلك على أساس أن له كانت تختلف اختلافاً 
جوهرياً عن مدل الاسكندريين لأن أشعار أبواونيوس وقاليماخوس كانت 
منفذاً الهر وب من الحياة المعاصرة » على حين أن أشعار قاتو وس كانت تعبيراً 
دافقاً عن حياته الخاصة وأن مهيط وحيه لم يكن دولة البطالمة وإنما جزيرة 
لسبوس . ويصعب علينا قبول هذا الرأي لأن أشعار أبولو يوس وبو جه خاص 
قاليماخوس لا تخاو من التعبير عن الحياة الخاصة لكل منهما بل إمما يعبر ان 
أصدق تعبير عن هذه الحياة إذ يحاولان المرب منها الى آفاق أأخرى . ولو جاز 
القول بأنه لا بد من أن تكون دولة البطالمة مهبط وحي الشاعر حى يصدق 
وصفه بأنه من مدرسة الشعر الإسكندري لحاز الةو ل بأن الشاعر الكبير 
ٹيوقریتوس شاعر بلاط بطلميوس الثاني - لم يكن من شعراء هذه المدرسة 
لأنه عندماكان يتغنى بجمال الطبيعة كان لا يصف جماها في مصر وانما في قوس 

وسراقوسة . 

(10) 'Tibullus, III, 6, 41: Ovid., Amores, IIT, 9, 62: Mart,, TL, 61, 1. 


(11) Catullus LXIV, 
(12) Catullus, LXIIT. 


3Y )٤٩( تاريخ الرومان‎ 
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ولا جدال في أن قاتودٌوس كلف كافاً شديداً يجزيرة لسبوس وعحاكاة 
شاع رنها الشهيرة صافو ( مطممة8 ٠)‏ وهى الى كانت تعيش ني أواخر القرن 
اأسايع والنصف الأول من القرن السادس فل الميلاد. وقد لا نعدو الحقيقة 
اذا عزونا هذا الاتجاه الى تأثير شعراء الإسكندرية» ذلك أنه من المعر وف أن 
اسقلادش ) Asclepiades‏ ( — ألمسع شعراء الإسكندرية »> الذين 
نظموا القصائد الغرامية القصيرة ‏ وكذلك ثيوقريتوس بثا روح الحياة في 
أوز أن الشعر القديمة الي كان يستخدمها شاعرا لسبوس القديمين المعاصرين 


لبعضهما بعضاً و هما ألقايوس ( 41٥288‏ ) وصافو . 


ولا أدل على ماکان قاتو لوس يدن به لصافو من أن أعذب أناشيد الزواج 
الي نظمها هو ذلك النشيد"“ الذي يذكرنا على الفور بأناشيد الزواج 
( #نسلةطام» ) الي اشتهرت بها صافو . ويعبر قاتولوس صراحة عن 
دينه لصافو بنقله أنشودتها العظيمة الى اللاتينية في أنشودته الرقيقة 4" الى 
مطلعها (إنه يبدو لي نوا ille mi par esse deo videtur ) « all‏ ( « 
مثل ما يعبر عن هذا الدين تعبيراً لبقا خفياً باستعارته اسم « لسبيا » لمعشوقته 
قاوديا : 


الغادرة الا من حيث أن هذا العاشق الوهان في تعبيره عن المشاعر المتأججة الي 
أذ كاها هذا الغرام العنيف إرتفع إلى مرتبة وضعته على قدم المساواة مع صافو 
وجعلت منه شاعر الحب دون منازع في العالم الروماني . وحين يقول قاتودوس 
0 أكره وأحب 7 وإذا ال السبب حرت جوااً ولکنی أشعر بذاك وأحس 
أن يقطع صلته بها نبائياً > وكذلك يعبر عن أبرز ما كان قلبه ینبض به من 

(13) Catullus, LXI. 


(14) Catullus, LT. 
(15) Catullus, LXXXV. 


مكلا 


an “E‏ ا ا لاا ا ا ااال الك نز 


العواطف الحياشة : عواطف الحب الدافق لمعشوقته وأصدقائه : وعواطف 
الحزن والأسى لعدم وفاء معشوقتهوكذلك عواطف الكره العميق لحصومه . 
ذلك أن ديوان قاتولوس زاخر بالأشعار الي تصور مشاعره نحو محبوبته ٠‏ 
مثل ما تصور عواطفه الحارة نحو صديقيه فرانيوس9؟ ( اص۷ ) 
الي الام وحزله العميق على وفاة أحيه وهو الزن الذي تتجاوب 
أصداؤه ني الكثير من مراثيه ويبلغ ذروة الأسى لي المرثية الي نظمها عقب 
زيارة قبر أيه" . وتنجل كذلك في أشعار قاتو لوس عواطف البغض الشديد 
ھر ٤‏ سواء أكانوا عق السياسيين مثل قيصر ومامورًا > أم خخصوماً 
شخصيين مثل قابليوس 29 وجيو س" ( دلە ) وهما اللذان نافساه 
في حب معشوقته اطوائية فأطلق لنفسه العنان في مهاجمتهما هجوماً لم 
م عن الإسفاف . بيد أنه يحب التنويه بأن مثل هذا الإسفاف لم يكن 
أمراً غير مألوف في ذلك الوقت » وبأن مثل هذه الأشعار النابية لم 
تكن الا جزءاً طفيفاً من إنتاج قاتولوس الأدي . 
ولقب «المتفقه » الذي خلعه الرومان عل قاتولوس يوحي بأنهم كانوا 
يعلقون على وفن » قاتودٌوس قدراً من الأهمية أكبر مما كانوا يعلقونه على 
« عبقريته » . وميل الكثيررين من النقاد 00 الى الإشادة بأن أرق الشعراء 
الرومان كان شاعراً مطبوعاً إذا كان ينصف عبقر ية قو تو لوس فإنه لا بغي فله 
حقه . ولا جدال ي أن بعض سمات الصنعة الإسكندرية الي الز مها قاتولوس 
وأثرابه تنفر المحدثين مثل ما نفر ت شيشر شيشرون » الا أنه لا جدال كذلك ي أن 
قاتولوس ومدرسته أسدوا خدمة جليلة للشعر الرومالي بتخليصه من شوائب 
او ر و ومهدوا السبيل الى ما اتصف به الشعر الرومالي ي 
عصر أغسطس من صقل بل إسراف ف الرقة والتهذيب . 
Catullus, IX.‏ )16( 
Catullus, XIV; 1‏ )17( 
Catullus, OI.‏ )18( 


(19) Catullus, LVIIL. 
(20) Catullus, LXXXVIII-XOL; C; CXVI, 


1۹ 


د - تيتوس لوقرتيوس قاروس" : 


وقد كان اوقر تيوس أعظم الشعراء الرومان في عصره . ومع ذلك فإننا لا 
نعرف شيئاً عن ححياة هذا الشاعر الكبير أكثر من أنه ولد حوالي عام 44 
وتوف حوالي عام هه ق. م. دون أن نعرف أبن ولد ولامن كان أبواه . واذا 
كان بعضص الباحثين يعتقد أنه كان من أتباع عشيرة اوقرتيوس ( 14ا10 8۵18 ) 
الأرستقراطية » فإن البعض الآخر يرى أنه كان سليل هذه العشيرة لأن آراءه 
في ساوك المجتمع الروماني وأهدافه » وهي الآراء الي أعرب عنها في قصيدته 
المشهورة المطولة أو على الأصح في ديوان شعره « في طبيعة الأشياء» (سنامرم2 De‏ 
Natura‏ ) © تتسم بطابع أكثر مواءمة لرجل رفيع الأصل مزه الأحد 
الأتباع . وفضلاً عن ذلك فإن الأساوب الذي خاطب به جايوس مميوس 
وكان صهر الدكتاتور صلا وأحد البرايتورس في عام 8ه وحاكم ولاية 
بيتونيا في عام /اه/ 5ه ق .م. جين أهدى إليه قصيدته أو درو اله أساوب 
خطاب الند للند لا التابع لمولاه . 


وني ضوء ما يتجلى في أشعار اوقرتيوس من القدرة على التحليق طويلا” 
ا الأفكار الي أبداها ني معالحة موضوع فاسفي شاق دون أن 
يتخلل ذلك أي شذوذ ني التفكير أو ني الأساوب يصعب قبول الرواية الي 
تتهمه بأنه كان نهياً لذوباتمن الحنون . ولعل أن المصدر الذي انبثقت عنه هذه 
التهمة كان ديو انه الفاسفى فقد كان مغامرة فكرية من اليسير أن ندرك أمباكانت 
فوق مستوى عقلية أكثر معاصريه . ولسنا ندري كذلك مدى صحة الشق الثاني 
من هذه الرواية وهي أنه مات منتحراً »> غير أنه لا يستبعد أن تكون الظروف 
التعسة الي شهدما البلاد في خلال حياة لوقرتيوس القصيرة وكانت تسير 
اديور الرومانية نحو الماوية قد أضنت مشاعره الرقيقة فلم يعد يحتمل 


)21( E.E. Sikes, Lucretius, Poet and Philosopher, 1936; 0. Bailey, 
Lucretius, 3 vols., 1947; Lucretius, 1956, ed. لاط‎ D.R. Dudley. 
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الحياة ني كنف تلاك الظروف قآثر الموت . وهذا الأثر البالغ لسوء الحياة العامة 


في نفس لوقرتيوس لا يناقضه أنه وفقاً لمبادئه الأبيقورية عزف عن الاشتراك . 


في الحياة العامة . 
ولا مختلف شاعر عن آخر من حيث الأساوب ومادة الموضوعات ووجهة 

النظر الى الحياة قدر اختلاف لوقرتيوس عن معاصره اللامع الأصغر قليلا في 

السن : قاتولوس . وما حدر التذوبه ره هنا هو أنه ي خلال الربع الثاني فض 

القرن الأول قبل الميلاد شاعت بين الطبقة العليا الرومانية بدعة الإقيال على 
الفاسفة الأبيقورية . وقد كان من بين الذين شغفوا بهذه الفلسفة بيسو ( صهر 
قيصر ) وأتيقوس ( صديق شيشرون الحميم ) وبانسا ( ووسهم ‏ أحد قواد 
الأبيقورية مثل أمافينيوس ( هدانعقهسهم ) وغيره قد كتبوا في هذه الفاسفة 
باللاتينية را ¢ فإن نظم قصيدة أبيقورية كان سحل جدرداً لم نحاواه الإغر يق 
أنفسهم . ذلك أن الفلاسفة الإغريق من أتباع أبيقوروس إفتفوا أثره ني التزام 
ص من النثر الحاف ي مؤلفامم . وقد كان أوقر تيوس أول من تناول 0 
الأبيقورية شعراً ي قصيدته المشهورة « 5 طبيعة الأشياء ) » وهي القصيدة 
الوسحيدة الى نظمها ولم يتمها وقام شيشرون بنشرها بعد وفاة الشاعر : 

ولا أدل على «واهب لوق ر تيوس العقلية وكفايته الفنية هن قدرته على أن 

يستوحي الشعر من فكرة جامدة مثل فكرة الذرة . ولم يكن من شأن أسلوب 
أوقر تيوس الحاف الذي عبر به عن «كشوفه القدسية » تيسير مهمته بل زيادما 
مشقة . واذا كانت قصيدة اوقر تيوس تم عن تأثره الى حل ما بشعر أمبدوقلس 
Empedocles (‏ ) وهو الشاعر الإغر يقي الذي كان يعيش في القرن اللحامس 
قبل الميلاد - فإن عوذج 1ه المباشر كان شعر أنيوس . والواقع انه 
يمكن اعتبار اوقرتدوس آلحر e‏ نهج أنيود س . وعقارنة اشقا اوقرتی وس 
بأشعار شيشر ول - وناهيك عن أشعار ا س ريدو 3 الفور تر مت 
أو قر تيوس الشديك 9 في النز امه المنهج القديم سواء ف قواعك الاحة أم ِ في الألفاظ : 


44 
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وذلك برغم اضطراره الى الاستحداث لرجمة الاصطلاحات الفاسفية » شأنه 
في ذلك شأن شيشرون . 

ولا جدال في أن قصيدة لوقرتيوس قصيدة تعليمية . وحق الشاعر ني أن 
يقيم . نفسه معلماً جد سنداً ومبرراً في تاريخ الشعر الإغريقي ونقده منذ 
هسيودس الى أراتوس . ولا كانت مادة الموضوع الذي علي اوقرتيوس 
بتلقينه للناس مادة جافة » فإنه حرص على تغطية مذاق دوائه الأجاج باضافة 
عنصر معسول اليه »> ومع ذلك فإنه من شأن تناول جرعات متتالية من هذا 
الدواء الإحساس عذاق شديد المرارة . ذلك أن الشاعر لم يعف القارىء من 
دقائق فكرة الذرة في ابلدزءين الأول والثاني » ولا من أغوار علم النفس في 
الحزء الثالث » ولا من تفاصيل الإدراك بالخواس ي الدزء الرابع .ولا يصبح 
ا موضوع دراسة إنسانية قبل منتصف الدزء الحامس عندما يصف الشاعر في 
روعة وجلال أصل الإنسان وانتقاله من دور البداوة الى دور الحضارة . 

ويبدو أن المدف الأول الذي توخاه لوقرتيوس ني قصيدته هو أن يبدد 
حوف الإنسان في حياته من آلمة غضى أو عشوائية التصرفات » ومن انتقام 
هذه الآة بعد الممات . وانطلاقاً من ذلك يبيب الشاعر بالإنسان أن يلقى الموت 
غير هياب . ولعل أن لوقرتيوس لا يبلغ الذروة في أي جزء من أجزاء قصيدته 
مثل ما يبلغها في ابلدزء الثالث حيث يحارب اللدوف من الموت» لا بهدوء الذي 
لا يبالي على غرار أبيقوروس نفسه » ولا ببسالة اليائس على نحو ما يتصور 
بعض الباحثين » وإنما حماس المؤمن بأن الموت حق على كل إنسان . 

واذا كان افر فوس قهز غل الرغديك الل نقيت اهداب اللياة + 
فإنه أشد قسوة على الغني الكسول الذي يجهل كيف بحسن الاستمتاع بسي 
حياته : فهو يبدرها في سأم البطالة حاولا دون جدوى مغالبة هذا السأم بالتنقل 


مرة يعد أخرى دين قصوره ي العاصمة وي ال ن 7 


ع 
. بيد انه برغم رواقيته 
Lucretius, III, 1060-67.‏ )22( 
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الصارمة - فالرواقية والأبيقورية تتفقان في هذا الصدد - لا يغفل حزن الموت . 
الا أن هذا الحزن ليس حزن التوني وإنما هو حزن الأقربين عليه » حزن 
الزوجة والأولاد على العزيز الراحل”"" . 
وعند لوقرتيوس أن الاستلقاء على الحشائش وسط الزهور ف فصل الربيع 
أفضل من حياة البذخ في القصور 9" ؛: وأن الإنسان نفسه مصدر كثير من 
شقائه بسبب ما يعتوره من نقائص ويكمن فيه من ذوازع الضعف مما يدفعه الى 
ارتكاب الحماقات بالإسراف في الأطماع أو ني الحياة المترفة» أم بالوقوع في 
غرام ذميم » وأنه يمكن الاستمتاع بالحياة أيما استمتاع باعتناق تعاليم أبيقرروس 
والاهتداء مهادي تعاليم هذا الأستاذ وهو الذي يعتير ه الشاعر ها ونخير ما اهن 
أثينا إلى البشرية *" , 
وينهض دليلا” على سمو قدر اوقرتيوس في نظر معاصريه ما شهد به أبرز 
إل رسالة في الفاسفة الأبيقورية ٠‏ ومن أن شيشرون كان يمقت هذه 
الفاسفة » فإنه بعد أن استوعب هذا الأديب الفذ قصيدة (وقر تيوس كتب 
الى أخيه كوينتوس شيشرون بي عام 4ه يقول إن شعر لوقرتيوس يجمع بين 
العبقرية والكفاية الفنية . ولكى نقدر مدى قيمة هذا الثناء يحب التدويه بأن 
الرومان درجوا عادة على التفرقة بين العبقرية والكفاية الفنية وبأن الأغلب 
الأعم هو أن الشاعر الفاره كان يعتبر إما من أصحاب العبقرية وإما من ذوي 
الكفاية الفنية . وهكذا فإن حكم شيشرون بأن اوقر تيوس كان يجمع بين هذين 
الصفتين المميزتين يم عن أن هذا الشاعر كان ي نظر شيشرون أسمى مرتبة من 
موذجه انيوس وهو الذي لم يشتهر إلا بعبقريته . ون دل هذا على شي ء فهر 
يدل على المكانة الرفيعة الي احتلها لوقيوتدوس في نظر معاصريه من الأدياء 
Lucretius, III, 894-901.‏ )23( 
Lucretius, 11, 24-6,‏ )24( 


(25) Lucretius, 1, 62 ff.; IIL, 9 ff.; IV, 1071 ff; V, 8; VI, 26 ff. 
(26) Cic., ad Quin. fratrem, II, 9, 3. 


سكف 


البارزين . وشهادة الباحثين المحدثين بأن اوقرتيوس كان شاعراً ممتازاً تدل 


على إن عاضر يه لم يسر فوا 2 الإشادة بقدره ٠.‏ 


ھ ‏ أدب المسرح 590) 

وقبل أن نترك الشعر لا بد لنا من وقفة قصيرة عند أدب المسرح . وإنه 
مما يستوقف النظر أن هذا اللون من الأدب لم يحتذب ني القرن الأخير من 
عصر الحمهورية إهتمام فطاحل الشعراء الرومان» على حين أنه ني القرن السابق 
اجتذب إهتمام عدد كبير من أبرز الشعراء الرومان . ومن ثم فإن بداية القرن 
الأخير للجمهورية الرومانية تعتبر نباية العصر الذهبي لأدب المسرح الروماني 
في مجالي التراجيديا والكوميديا سواء بسواء . ولا أدل على ذلك من أن أشهر 
مؤلفي المسرحيات وأحبهم الى القلوب لا ني القرن الأول قبل الميلاد فحسب 
بل أيضاً ني القرن الأول للميلاد » وهو لوقيوس أقيوس ( كلامش )»2 
بنتمى الى القرن الثاني أكثر منه الى القرن الأول قبل الميلاد » فقد ولد حوالي 
عام ۱۷۰ وتوي حوالي عام ق . م . ومن الأسف أن معاوماتنا عن مؤلفات 
اقوس محدودة جداً فهى لا تتعدى أسماء هذه المؤلفات » وأن أكثر ها كانت 
مسر حیات تراجيديه 9 6 215 انط ) يربو عددها على الأربعين 
مسرحية : وأنه تأثر ني تأليفه بالمسرحيات الإغريقية » وأنه كان بميل الى 
الموضعات العنيفة والى تصويرها تصويراً مفجعاً » وأنه حظي بتقدير معاصريه 
مثل شيشرون وكذلك بتقدير أبناء الأجيال التالية مثل هوراتيوس وكو ينتيليانوس . 
وإعجاب رجال من طراز هؤلاء الأدباء الممتازين بمسرحيات أقيوس 
يم عن تمتع هذا الشاعر بمواهب لما وزن كبير . 

٠١ في عام‎ ) Turpilius ( وبوفاة المؤلف المسرحي تو ربيليوس‎ 
(27) G.E. Duckworth, The Nature of Roman Comedy, 1952; M. Bieber, The 
History of the Greek and Roman Theater, 2nd ed., 1961; W. Beare. 


The Roman Stage, 3rd ed., 1964; Roman Drama, 1965, edited by D.R. 
Dudley and T.A. Dorey. 
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ق.م . إنتهت في مال الكوميديا عادة اقتباس المسرحيات الكوميدية الإغريقية 
للمسرح الرومالي» وهى العادة الى كان بمارسها من قبله بلاوتوس ( 5تذنتها ) 
وتر تيوس ببراعة كبيرة . بيد أنه لم يلبث أن ظهر نوع جديد من المسرحيات 
الكوميدية هو الكوميديات الشعبية ( 6قنههه: عولد ) وهي الي كانت 
كانت تصور الحباة المنزلية ني المدن والقرى الإيطالية . وكان أبرز مؤلفي هذا 
الذي برع في تصوير الشخصيات النسائية » ولوقبوس أفرانيوس وهو الذي 
امتازت مسرحياته بخلفية إيطالية لقصص إستوحيت أفكارها من مناندروس 
Menan (‏ ) وغيره من شعراء الكوميديا الإغريقية الحديدة . وهذا 
الالتجاء ثانية في مجالي ال اجيديا والكوميديا الى الاعتماد على أدب المسرح 
الإغريقي - وذلك بعد إنتاج تيوس وباقوفيوس وأقيوس مسرحيات 
موضوعاتها رومانية بحت يشير الى نضوب معين الوحي الروماني . وهذا 
التدهور الذي أصاب تأليف المسرحيات الكلاسيكية الرومانية قد أثار جدلاة 
طويلا” بين الباحثين دون أن يصيب أحد أي نجاح في تفسيره تفسيراً شافياً 
مقبولا” . وعلى كل حال فإنه لم يخلف اقوس في جال الثر اجيديا ولا أفرانئيوس 
في مجال الكوميديا مؤلف موهوب + هما حدا بالرومان الى إحياء مسرحيات 
انيوس وباقوفيوس وبوجه خاص مسرحيات قوس . 

ومن ناحية أحرى وجدت الأذواق الشعبية المتواضعة ما يشيع حاجتها ي 
الساخرة سخرية لاذعة حشنة وهى الى اشتهرت بها صلا بلدة ألا ( مالعا ) 
في قمبانيا ثم وصلت الى روما حيث لاقت رواجاً كبيراً وظلت تعرف باسم 
مسر حیات أناد” ) fabulae Atellanae‏ 5 وكانت كل مسر ححية من هدا 
النوع لا عاو من أربع شخصيات وهى ماقوس ( Maus‏ ) ( المهرج i‏ 
وبانّوس ( قناممة ) ١‏ الرجل العجوز » و « بوقو » ( مممن8 ) « البدين 


القصير ) ودوسئوس ( كئانهةةناط ) ر الاحدب الذكى » . وكان يصور 
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هذه الشخصيات ممثاون يرتدون أقنعة مناسبة لأدو ارهم » ولا يكتفون بالنص 
الأصلي بل يزيدون عليه ما يبتدهونه ي أثناء التمثيل . وني حلال الربع الأول 
من القرن الأول قبل الميلاد حلع على هذا النوع من المسرحيات طابعاً أدبياً 
عابراً الكاتبان بومبونيوس ( هنندهمنهه7 ) ونوفيوس ( 20:15 ) » فهما 
وإن كانا قد احتفظا لهذا الاون من المسرحيات يطابعها الريفي الحشن وشخصياتها 
ادوهرية الأصلية الا أنهما أضافا بعض الشخصيات النمطية المعروفة في الكوميديا 
الإغريقية الحديدة » كما أمهما وسعا نطاق هذه المسرحيات معالحة موضوعات 
جدية » سياسية ودينية وميثولوجية» في قالب هزلي . ومن المحتمل أنه بعد 
هذين الكاتبين عاود هذا النوع من المسرحيات سيرته الأولى واستمر يتمتع 
بشعبية كبيرة في عهد الأمبر اطورية . 
وكان النوع الثاني هو المسرحيات المحزلية الموسيقية ( 860186 : mimi‏ 
riciniatae‏ ) وكان هذا النوع أحب من غيره وأقرب الى القلوب . 
ونعرف من أوفيديوس أن موضوعات هذا النوع من المسرحيات كانت 
تستمد من مغامرات الحوى ٠»‏ وأنه كان يستباح فيها من العبارات الفاحشة ما 
كان لا پستباح ني خير ها“ . وقد رفع هذا النوع من المسرحيات الشعبية الى 
مستو ی الإنتاج الأدي دقيموس لابریوس ( sاiعeاھا‏ ) وبوبليليوس 
سوروس ( وتتتزة )» وكان أوهما فارساً رومانياً وأما الثاني فإنه كان في 
الأصل«عيدا سوونا وفد على روما فيما يرجح من إنطاكية " ثم اكتسب 
حريته بفضل كفايته ليس فقط ني التمثيل بل أيضاً ني التأليف حيث بز 
لابريوس . وإزاء تعريض هذا الفارس المغوار بقيصر في إحدى مس رحياته 
أمره الدكتاتور بأن يمثل ني هذه المسرحية فشكا لابريوس في البداية شكوى 
مريرة من عار الإهانة الي حقت به من جراء ذلك فقد حرج من بيته فارسا 
رومانياً وسيعود إليه مثلا” 20 . وأما منافسه سوروس فإنه وقد كان عبداً معئقاً 


(28) Ovid., Trist., IL 497. 
(29) Plin., N.H., او م‎ 199. 
(30) Macrob., Sat., HF, 1. 
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لم ير غضاضة في ممارسة التمثيل . وقد إشتهرت مسرحيات سوروس بالأقوال 
المأثورة التهذيبية الي كان ينظمها شعراً ويحريها على ألسئة شخصيات مسرحياته. 
وقد اقتطف جلّيوس أربعة عشر من هذه الأقوال 7 . وهذا الانجاه. الذي 
اتخذه سوروس يفسر كثرة استخدام أشعاره في المدارس » ويدل على أن هذا 
النوع من المسرحيات اذا كان مرتعاً خصباً للعبارات الفاحشة » فإنه كان من 
الممكن كذلك أن يكون مورداً عذباً للأقوال الأدبية. وني رأي ستقا 
) ومعووة ) أن سوروس کان أقدر من أي مؤلف مسرحي آخر على التعبير 
عن آرائه 9 . وهذا النوع من المسرحيات أيضاً إستمر يتمتع بشعبية كبيرة في 
عهد الأمبراطورية . 

: (f) المحطارة‎ ۲ 

بحدر بنا الإشارة أولاة الى أن الفارق بين الخطابة وغيرها من فروع الثثر 
كان عدم الأهمية في وقت كانت فروع النثر جميعاً » شأنها شأن الأشعار » 
تكتب لتتلى عادة بصوت مرتفع على جمهو ركبير من الناس . ذلك أنه من 
ناحية لم تكن الطباعة معروفة ومن ناحية أخرى لم يكن ميسوراً إعداد عدد 
كاف من النسخ للمؤلفات . 

ويمتاز هذا العصر بالكثير ين ممن اشتهروا بمواهبهم الحطابية مثل سقييرو 
ابميليانوس وصديقه جايوس لايليوس والأخوين تيبريوس وجايوس جرا كوس 
ومارقوس أنطونيوس (أحد قنصلي عام 8 ق .م . ) والمحامي الكبير 
كوينتوس هورتنسيوس هورتالوس وجايوس ليقينيوس قالفوس ( وهو الذي 
مر بنا ذكره بوصف كونه من أبرز شعراء المدرسة الحديدة ) وشيشرون وقيصر 


(31) Gell., Noc. رماغم‎ XVII, 4 

(32) Seneca, Controv., VII, 3, 2. 

(33) C.A.H., IX, pp. 755 ff.; M.L, Clarke, Rhetoric at Rome, A Historical 
Survey, 1953; S.F'. Bonner, Fifty Years of Classical Scholarship, 
Pp. 335 ff.; J. Wight Duff, A Literary History of Rome, 2nd ed., 0 
Pp. 255 ff.; Seullard, 1970, PP. 206-8. 
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وكاوقرسن وو ادنك أله باستثناء شيش رون لم تصل إلينا ما جادت به قرائح 
كل هؤلاء اللتطباء إلا بقايا قليلة ۶" لا تغي ولا تذر. ومرد ازدهار فن 
الحطابة الى الازدياد المطرد ني أهمية النبوغ فيه » فقد أصبح حذق هذا الفن 
إحدى الوسائل لشق الطريق ني مجال المحاماة وتولي أرفع الوظائف العامة مما 
كان يكسب اللعطيب مكانة بارزة في المجتمع ويعود عليه بقدر كبير من المغاتم . 
| شيشرون : 
ولا جدال ي أن مارقوس توليوس شيشرون ) Cicero‏ < عام ١‏ 
- 4# ق . م. ) كان أعظم اللتطباء وكتاب النثر قاطبة في القرن الأخير 
للجمهورية الرومانية . وحسبنا دلالة على مكانة شيشرون الأدبية من أن 
مؤرخي الأدب اللاتيني يطلقون على هذا القرن «عصر شيشرون» . 
ملاتا عن رة فرق اراتا عن اة شا اخرى عات فى 
العصور القدية . والفضل الرئيسي ني ذلك يرجع الى العدد الكبير من اللطابات 
الي كتبها على مدى ربع قرن تقريباً . 
قضى شيشرون باكورة شبابه في متابعة الدراسة المألوفة في عصره » 
وي عناية خخاصة بدراسة العروض والتدريب على نظم الشعر والرجمة من 
الإغريقية . وكان شيشرون في شبابه كثير التردد على الفوروم حيث كان يستمع 
الى أبرز الحطباء مثل أنطونيوس وقراسوس وهورتنسيوس . ويتبين هما كتبه 
شيشرون وتاقيتوس "' أن المستوى الذي بلغه معاصرو شيشرون في فن الخطابة 
فاق كثيراً مستوى الحيل السابق . والواقع أن الثثر اللاتيني بلغ ذروة مجده في 
خطب شيشرون . ولم يكن ذلك رة مواهب طبيعية فحسب بل أيضاً نمرة 
دراسة فن الخطابة دراسة جدية أولات قي روما عندما زارها أستاذ الخطابة 
الرودسي العظم أبواوفيوس مولو (26010 ) ني أثناء دكتاتورية صلاء وبعد ذلك 


(34) E. Malcovanti, Oratorum Romanorum fragmenta, 2nd ed., 1955. 
(35) Cic., Brutus, 33, 166; Tacit., Dialogus de Oratoribus, 18. 
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ف آنا واسيا الصغرى وود ويمارسة الحطاية مدة غير قصيرة 5 ولا 


أدل على تفاني شيشرون في إتقان الخطابة ما يحدثنا به من آنه کان لا يدع يوماً 


بعر دون ممارسة التدريب عليها بشكل أو آخر 77" » وما يرويه بلوتارخ من 


أن شيشروك درس على الممثلين المشهورين روسقيوس وأيسوبوس ( 8ص4650 ) 


أساليب الإلقاء والحر کات 0 , 


وأول خطبة ) pro Quinctio‏ ( ألقاها ث شيشرون 5 لمحا كم (عام 
امف 22 )كانت قليلة الأهمية من حيث موضوع القضية الي ترافع فيها 3 
وتدل عل أنه كان لا يزال أمامه شوط طويل قبل أن يصل الى ذلك المستوى 
الرفيع الذي وصل إليه بعد ذلك بأحد عش عاماً . وكانت ححطبته الثانية » 
qay ) pro Roscio Amerino (‏ الي ألقاها 2 عام مق م £ أثناء 
دكتاتورية صلا وسبق الحديث عنها » تفوق بكثير خطبته الأولى من حيث 
المدرسى الحاف الموروث عن مدارس الحطادة 5 

وإزاء اعتلال صحة شيشرون عندئذ اضطر الى أن بجر ممارسة المحاماة 
لمدة عامين (1/4و8/ا ق.م.) زار في آثناتهما أثينآ أولا” حيث: درس 
الحطابة على دمر يوس والفلسفة على نط ووس . وبعد ذلك انجه شيشرون 
الى ميا الصغرى حيث درس اللاطابة على عدد من الأساتذة البارزين ثم يم 
وجهه الى رودس حيث استأنف دراسة الخطابة على أستاذه السابق مولو ها 
درس الفاسفة على بوسيدونيوس . وقد عادت هذه العطلة على شيشرون حير 
الحزاء فهو من ناحية استرد صحته » ومن احية أخخرى أفاد من بوسيدونيوس 
فائدة كبر ى كان لا أثر عميق في فلسفته» ومن ناحية ثالثة تحسنت قدرته الحطابية 


بفضل توجيهات الأسائذة الذين درس عليهم و نخاصة أستاذه الرودسي مولو 


(36) Cic., Brutus, 89, 307; 90, 312: 91, 315; بلاط‎ Cic., IV. 
(37) Cic., Brutus, 90, 309. 
(38) Plut. Cic, V, 8. 
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وعندما تولى شيشرون في عام ۷۰ ق . م . امام فس ( م۷ ) آل 
إلية مكان الصدارة بين خطباء عصره مما ساعده على أن يرقى معارج سلك 
الوظائف العامة الى أن كللت جهوده في هذا المضمار بتولي قنصلية عام 51 
ق . م . وبرغم أنه ني أثناء قنصليته وبعدها كانت أغلب خطبه سياسية أكير 
منها قانونية عتا للدفاع أو الانهام في المحا كم » فإنه باستثناء فر ة نفيه إستمر 
يزاول المحاماة حى عام ؟ه ق . م . عندما تولى الدفاع عن ميلو ( مم 
هدو1ة30) . وقد اختم شيشرون نشاطه السياسي بو صف كونه خخطيباً أوكاتباً 
سياسياً بسلسلة حطبه الي شن فيها قبل إعدامه في السابع من ديسمير عام 41 
ق . م . هجوماً ضارياً على مارقوس أنطونيوس . ويصعب ال حزم اذا كان 
شيشرون نفسه أو غيره هو الذي استعار ذه الحطب اسم الفيليبيات 
(دعأممنتنطط) » وهو الاسم الذي عرف به الحطب الي هاجم فيها ازعم الأثبي 
دءوسئينس سياسة فيليب الثاني المقدولي هجوماً عنيفاً 5 


وخطب شيشرون قسمان يتألف أحدهما من الخطب الي ألقاها فعلا ثم 
نقحها قبل نشرها ومثل ذلك دفاعه عن مياو . ويتألف الآخر من اللحطب 
الي لم تللق وإنما نشرت ومثل ذلك الفيليبية الثانية المشهورة واللخانب الأكبر 
من مرافعته ضد فرْس . وتتكشف هله المرافعة عن الأساوب الذي اهتدى 
إليه شيشرون بالدراسة والمران وارتضاه لنفسه منذ ذلك الوقت . وآية ذلك 
أنه حى ني المؤلفات الفاسفية الي أحرجها شيشرون بعد ذلك لم بعدل تعديلاة 
جوهرياً الأساوب الذي كان يستخدمه في خطبه . 

وقد كان أسلوب شيشرون يحتل مكاناً وسطاً بين نقيضين : كان أحدهما 
هو الأساوب البسيط الذي اشتهرت به المدرسة الأتيقية وكان يعتمد أساساً على 
الإبجاز والوضوح واستبعاد كل المحسنات اللفظية تقريباً . وكان أساوب اللعطيب 
الإغريقي لوسياس ( مور حوالی 9ه ۳۸١‏ ق.م.) أعظم 


دام 


موذج لهذا الأساوب وهو الذي كان كثيرون من الكتاب والحطباء الرومان 
من معاص ري شيشرون عياون إلى تقليده » وكان أبرزهم جايوس لقينيوس 
قالفوس ومارقوس بروتس ويوليوس قيصر . وكان النقيض الآخر هو أسلوب 
البديع الذي اشتهرت به المدرسة الإغريقية في آسيا الصغرى » وكان يعتمد 
أساساً على الحناس والطباق في سيل دافق من الكلمات المنمقة . ويعزو شيشرون 
تدهور مكانة هورتنسيوس الأدبية الى إصراره على الاستمرار في e‏ 
هذا الأساوب الذي كان ستهوي الشباب الناشئين ويوائمهم الا أنه كان غير 

خليق برجل ناضج تول القنصلية“" (عام 54 ق . م . ) . بيد أن شيشرون 
لا يغمط هورتنسيوس حقه فهو بشي عليه بقوله إنه لا يفوقه أحد في الإمجاز 
ووضع النقط على الحروف حين يريد إثارة الضحك › وإنه لا شوقه أحد في 
القدرة على إثارة غضب القضاة أو إستدرار دموعهم » بل إنه لا يفوقه أحد 
في تحقيق أعظم ما ينشده حطيب ألا وهو الإقناع ” '؟» . وإذاكان هذا الإطناب 
ينطبق على هو رتنسيوس فإنه کر إنطباقاً عا لى شيشروث . 

وبعد أن مارس شيشرون الخطابة مدة تزيد على ربع قرن » ضاق ذرعاً 

بالحياة السياسية في كنف سيطرة « الحلفاء الثلاثة » ( قيصر وبومي وقراسوس) 
على الدولة سيطرة خنقت حريته في الإعراب عن آرائه بالإنذار الذي صدر 
له بعد م تمر لوقا بالسير في ركاب الخلفاء إذا أراد الأمن والسلامة) بدأ يوجه 
إهتمامه الى التأليف فنشر ي عام هه ق مم . کتاراً دي الحطيب ) 
De Oratore)‏ ( ب ي ثلاثة أجزاء 9 انمه إلى التأليف ف الفلسفة . وي عام 3 
ا عاود التأليف في الحطابة فنشر كتابين ارين أن الخزءين الرابع 
والحامس في هذا الموضوع وهما ( بروتس » ( وناأتار8 أو (De Claris Oratoribus‏ 
و « الحطيب ,4 ( Orato‏ ) . ويعرض شيشرون ي الكتاب الأول 


(89) Cic., Brutus, 95, 325-7, 
(40) Cic., Brutus, 93, 323; cf. 84, 290. 


(41) في رأي البعض أن شيشر ون أنتج الو لفين الثاني والثالث فيا بين عامي 5 44 قدم . انظر : 
D. 267: cf. C.A.H., IX, pp. 758-9.‏ بغ J. Wight Duff, op.‏ 
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كيفية تكو بن الحطيب المثالي » وني الكتاب الثاني تاريخ الخطابة الرومانية ؛ 
وني الكتاب الثالث نموذج الحطيب الكامل . ويكاد هذا الكتاب أن يكون 
ترجمة ذاتية لحياة شيشرون العطيب . ولعل أن أعظم ما حققه شيشرون » 
من حيث الشكل » كان التطوير النهاني لبناء الحملة . وهو يعي في كتابه 
« الحطيب » عناية كبيرة بتركيب الحماة ويخاصة عبايتها ( 19دوتهاه ) » 
ويحلل نحليلا” دقيقاً إنحتيار الألفاظ وأثر الأساوب النثري » ويرى أن هذا 
الأسلوب يجب أن يكون منغماً ولكن دون الالترام بأي وزن بعينه من أوزان 
الشعر » ومعى ذلك أن يكون من طراز ما يعرف بالشعر المثور . وجملة 
القول ان أسلوب شيشرون كان يجمع الى ذخيرة الألفاظ جزالة التعبير وحبكة 
التركيب مع العناية بالنغم مما أضفى على أسلوبه من الخلال والطلاوة ما لم 
يتوافر لغيره . 

وأما عن انجاه شيشرون نحو التأليف في الفلسفة › فاننا سنعود إليه عندما 
نتناول الكلام عن هذا الموضوع . 

ولا يتسع المقام هنا الا لعرض موجز للقيمة الأدبية لذلك العدد الهائل من 
خطابات شيشرون » وهی تتألف من مجموعتين كبير تين هما مجموعة « خطابات 
الى الأخصاء )4 ( Epistulae ad FS‏ ) ومجموعة خطابات 
ال ات س ( تتتاءناغش Epistulae ad‏ ) ؛ ومن مجموعتين صغريين 
وهما مجموعة « خطابات . الى أحى ٿو ) Epistulae ad fratrem‏ 
Quintum‏ ) وجموعة « خطابات الى بروتس ) ( Epistulae ad Brutunı‏ ( . 
وتتألف كل من المجموعتين الكبريين من ستة عشر جزءاً والمجموعة الصغرى 
الأولى من ثلاثة أجزاء والمجموعة الصغرى الثانية من جزعين . وبحدثنا نبوس 
Nepos (‏ ) بأنه رأى جموعة خطابات شيشرون الى صديقه اتقو وبأن هذه 
المجموعة تغبي قارها عن الاطلاع على تاريخ متصل لروما منذ قنصلية 
شيشرون حى وفاته””*؟) أي منذ عام 8” حى عام "!4 ق . م . ولعل أن نبوس 


(42) Nepos, XXV, 16, 3-4 
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لا يعدو الحقيقة الا من حيث أن تراسل شيشرون مع أتيقوس بدأ في عام 48 
واستمر حى عام 44 وأنه تتخلل هذه الفئرة بعض الفجوات . 

ولعل أن أهم ما بميز هذه الطابات هو تباينها الشديد من حيث المحتوى 
والأسلوب والأشخاص الذين وجهت إليهم . ذلك أن الموضوعات كانت 
تتفاوت من مجال السياسة العليا في الدولة » الى مجال دنيا الأعمال » الى مجال 
كنات الأزلة وشنون I‏ الخاصة > الى التوصية ببعض الأصدقاء وذوي 
اقرب مثل ما كانت تتفاوت شخصيات الذين كاتبهم شيشرون من أرفع 
رجال الدولة مقاماً » الى صديقه الحميم أتيقوس - وهو الذي اختصه شيشرون 
بالحانب الأكبر من مراسلاته ‏ الى أفراد الأسرة ويخاصة شقيقه الأصغر 
و » الى عبده المعتق تيرو ( 0نف ) . وني كل حال ة كان الأسلوب الذي 
يختاره شيشرون يتوقف على نوع صلته من يكتب اليه . ذلك أن شيشرون کان 
حرص حر صا آ شديداً على أن يكون أسلوبه في خحطاباته الى قيصر وبومبي مالا 
لأسلويه في خطبه ومؤلفاته » على حين أنه في خطاياته الى أصدقائه الحميمين 
مثل قايليوس ( «داتامةت0 ) أو اموس 7 Trebatiùs‏ ) أو روجه خاص 
أتيقو س كان لا يحفل بذلك كثيراً أو قليلا بل يستخدم الألفاظ العادية المأاوفة 
بين المتعلمين ما لو كان ب يتحدث الى نفسه على سحل تعبيره ( تتتها تمنادها 680 
١ (quam recum 1001101‏ ومع ذلك فإنه حی حين کان نخادم الألفاظ 
العادية » وهي الي يقول إنها تميز الحطابات عن اللحطب » كان دانماً متأنقاً في 
لغته . ومن السمات البارزة في خطابات شيشرون ولا سيما خطاباته 1 
أتيقوس - كثرة ما يتخللها من الألفاظ الإغريقية وكذلك الأسماء المقتطفة 
من الشعر الإغريقي . ومرد ذلك في أغلب الأحيان الى أن استخدام كلمات 
إغريقية كان أوفى بالغرض من استخدام أخرى لاتينية للتعبير عا يدق من 
اللخواطر واللمالجات» وني بعض الأحيان الى الرغبة في السرية عند اللحوض في 
المسائل السياسية ‏ ذلك أن كثيراً ما کان شيشرون ملي خطاباته ولا يكتيها بنفسه 
فكان من الأحوط استخدام بعض الكلمات الإغريقية وكذلك بعض الأسماء 


YAY (e 20) تاريخ الرومات‎ 


الإغريقية كناية عن بعض الشخصيات الرومانية البارزة . 
ومن اكد أن خطابات شيشرون لم تتنشر في أثناء حياته » ويصعب 
أن نتصور أنه كتب أكثر هذه الخطابات وني نيته نشرها في أثناء حياته وإلا 
لني بأسلوبها جميعاً » ولا استرسل على سجيته في الإفاضة عن نفسه مخاطراً 
E‏ توي اك مر E‏ حرات عدف عن كان اله ة 
ولاحتفظ ديه بنسخ من هذه اللحطابات . وحسبنا دليلا على ذلك ما جاء في 
خطاب ”“ منه الى أتّيقوس بتاريخ ٩‏ من وليه عام 44 « إن خطاباتي غير 
مجموعة » ثم بمضي فيةول ١‏ واكنه لدی تيرو حوالي سبعين خحطاباً *“ ويمكن 
الحصول منك على بعض اللاطابات . وهذه الأخيرة يجب أن أراها وأصححها 
وبعد ذلك يمكن نشرها » . ويتبين من ذلك أن شيشرون كان يعتزم في أواخر 
حياته نشر جانب من خطاباته وهي الي يبدو أن بعضها ‏ مثل خطاباته الى 
تيرو كانت خالية من الحوض ف السياسة وتصلح للنشر دون تغيير أو تبديل» 
وأن بعضها الآخحر -مثل خطاباته الى أتيقوس - كانت تفيض بالمسائل 
السياسية وتحتاج الى التنقيح على حو يدفع الأذى عن شيشرون . ولعل أن فكرة 
قيام شيشرون بنشر خحطاباته السياسية لم تدر يمخلده الا في أواخر حياته حين 
بدا له أن بحذو .حذو أفلاطون بي جال « اللحطاب السياسى » مثل ما حذا حذوه 
في جال الفلسفة السياسية . ١‏ 


وقد كان قيصر خطيياً بارعاً لم يفقه من بين معاصريه جميعاً سوى 
شيشرون . وكان هذان العملاقان متماثاين من حيث اعتبار في الكلام والكتابة 
سلاحين لازمين للبروز في الحياة العامة وكذلك من حيث حب اللغة لذاتها حياً 
شديداً يدل عليه في حالة قيصر أمران : وأحدهما هو الرسالة الى ألفها 


(43) Cic, ad Att., 322901, 5 
(44) Cf. Cic., ad Fam., XVI, 11. 
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في قواعد اللغة اللاتينية ( #نههاقهف 46 ) ولم تصل إلينا . والأمر الآخر هو 
نصيحته اكتاب بضرورة الحرص على تفادي استخدام الكلمات النادرة 
الاستعمال حرص لملاح على تفادي الصخور “. واذا جاز للباحث أن 
يتشكك الى أي مدى كان ثناء شيشرون7) على قدرة قيصر الحطابية » فإنه 
يبدد هذه الشكوك إجماع الكتاب التأحرين”"“ » ما فيهم تاقيتوس *“ 
وكوينتيليانوس » على أنه بعد الكفاية الي أظهر ها قيصر في إنهام دولابلا في 
عام ۷۷ ق . م . وصقل مواهبه الحطابية في رودس بتوجيه أبواونيوس »واو 
أستاذ شيشرون - أصبح يعد بين أبرز اللخطباء . بيد أنه لما كانت خطب 
قيصر وكل خطاباته تقريباً قد اندثرت » وكانت شهرته الأدبية ترتكز أساساً 
على ما كتبه عن حملاته ني بلاد الغال وعن الحرب الأهلية » فإننا. نرجىء 
الكلام عن أساوبه الى معرض الحديث عن مؤرخي هذا العصر . 


ثالثاً ‏ التعليم والعلوم والديانة 


| التعليم 06 

كان نظام التعايم عند الرومان ني القرن الآخير للجمهورية الرومانية يمائل 
نظام التعليم الشائع في العالم الهلينيسي . ذلك أنه اذا استثنينا أولئك الذبن كان 
يعلمهم في بيومم مدرسون حصو صيون » كان الصبية ذكوراً وإناثاً » يتلقون 
تعليمهم الابتدائي 2 مدر سة أو أخرى حيث كان يتولى تعايم القراءة والكتابة 
ومبادىء الحساب معام ) maiter udi‏ ) و امكانة قليل الاجر . 


(45) Gellius, Noc. Att, 1L 10, 4. 

(46) Cic., Brutus, 72, 252. 

(47) .عه‎ Sueton., Div. Jul, DLV; Plut., Caes., IV. 

(48) Tacit., Ann., 11, 3. 

(49) Quintil, Inst. ©. XK I, 114. 

(50) A. Gwyn, Roman Education, 1926; H. 1I. Matrou, A History of 


Education in Antiquity (Eng. Trans.) 1956, PP. 242 ff.; Scullard, 
1970, p. 208. 
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وكان الرومان بفطرتبم العملية يعلقون أهمية كبرى على تعلم الحساب وكان 
الأو لاد الذين تتيح لهم مواردهم الاستزادة من العلم يذهبون الى مدرسة ثانوية 
حيث کان يقوم بتعليمهم مدرس ) grammaticus‏ ( أو سح علماً من مدر سهم 
الأول وإن لم يفضله كثيراً ني الأجر . وكان هذا المدرس يدرب تلاميذه على 
تلاوة أشعار ليفيوس أندرونيقوس وأتيوس وبلاوتوس وترنتيوس وبعض 
النصوص النرية مع العناية بالنطق ومخارج الألفاظ » وإلزام التلاميذ 
باستظهار فقرات مما قرأوه ويخاصة قوانين الاوحات الإثنني عشرة . وكان 
المدرس لا يبخل على تلاميذه بالتعليق على نقاط أدبية أو فلسفية ترد في سياق 


. ما يق رأونه . وعندما نشر العالم الفقيه فارّو بحوثه العميقة في قواعد اللغة 


اللائينية أصبحت دراسة هذه القواعد جزعاً من المنهج في المدارس الثانوية . 
واذا كان أغلب التلاميذ لا يعرفون الا اللاتينية » فإن أبناء الطبقة العليا كانوا 
يتعلمون الإغريقية في بيوتهم على أيدي العبيد الإغريق . 

وكان لا يواصل الدراسة بعد المرحلة الثانوية الا أوفر الرومان مالا 
0 هم طموحاً وميلا إلى الثقافة . وكان التعايم العالي يتألف أساساً من دراسة 
الفاسفة وفن الخطابة . وكان بعض الشبان الرومان يتابعون هذه الدراسة إما بي 
مدينة أو أخرى من المدن الإغريقية الي ذاع صيتها بوصف كوا مركزاً علمياً 
كل اا ورود ج واا روما ت أن القرار الذي أصدره السناتو ني عام 
١‏ ق . م . وقضى بأن يطرد من روما كل الإغريق الذين كانوا يدرسون 
هناك "*“ سرعان ما أصبح باطل المفعول وأخذ يتوافد على روما أساتذة إغريق 
في فن الخطابة وفلاسفة من أتباع المذاهب الفلسفية الإغريقية المختلفة . وقد 
ظل تدريس الفلسفة وفن الخطابة وقفاً على الإغريق حى صدر القرن الأول 
قبل الميلاد » عندما بدأ بعض الرومان ينشئون مدارس لفن الخطابة اللاتينية . 
وكانت أهم هذه المدارس هي تلاك الي أنشأها لوقيوس باوتيوس جالوس 
Plotius Gallus (‏ ) حوالي عام ٩‏ ق. م . بيد أنه ف عام ۹۲ ا 


(51) Gellius, Noc. اكش‎ XV, ll, 1. 
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قرر القنسوران الأرستقراطيان دوميتبوس ( الكاهن الأكبر ) وقراسوس 
( الطب الكبير ) إغلاق مدارس فن الخطابة اللاتينية . وثي رأي بعض 
الباحثين أنه من ابحائز أن الباعث على ذلك كان سياسياً وهو أن الأخيسار 
Optima (١‏ )كانوا لا يريدون أن ييسروا للشعبيين ( 65:هآنامهم ) السبيل 
الى إتقان فن اللخطابة . وعندنا أن هذا الرأي يسرف ني التفسير » ذلك أن الزعماء 
الشعيبين - وهم الذين كانوا مكمن الخطر الحقيقي على الأخيار - كانوا من 
الطبقة العليا ولديهم من الثقافة وكذلك من الموارد ما يتيح هم دراسة اللخطابة 
حيثما شاءوا » وأما أشياعهم من عامة الناس فإنه لم تكن لديم القدرة على 
القيام بمثل هذه الدراسة . ولعل أن الأرجح هو ما يعزوه شيشرون الى قراسوس 
من أنه ا 1 مدرسو اللخطابة الرومان أفضل من 
الدجالين . ومهما يكن من أمر ذلك فإنه للا لم يكن ميسوراً الاستير ان طويلا 
ف منع المدرسين الرومان من ممارسة تعليم فن الاطادة اللانينية > فإن هؤلاء 
المدرسين سرعان ما عاودوا نشاطهم . 

وني خلال ثمانينات القرن الأول قبل الميلاد تشر باللاتينية كتاب من 
أربعة أجزاء 2 فن الخطابة ) e Ad Herennium‏ . وهذا الكتاب عل هيئة 
رسالة موجهة الى شخص يدعى جايوس دوين »> ولكنه لا يعرف على 
وجه اليقين من الذي أف هذا الكتاب الذي عرزي منذ العصور القديمة أحياناً 
الى شيشرون وأحياناً أخرى - ولعل أن ذلك أصح - الى قورنيفيقيوس 
0 . وعلى كل حال فإن هذا الكتاب ي واقع الأمر عبارة 

ن كتاب مدرسي ف أصول فن الحطارة وفقاً منهج الإغر يفي مع العناية 
باختيار مقتطفات من نوس وبلاوتوس وباقوفيوس » وفضلة عن ذلك فإنه 
لا يعرض للتدريب على الحطابة الموضوعات التقليدية الإغريقية فحسب بل 
أبضاً موضوعات رومانية منتقاة من المشاكل المثيرة في ذلك الوقت » مما حدا 


(52) Ad Herennium, ed. by H. Caplan (Loeb Class. Libr.), 1954, 
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ببعض الباحثين إلى القول بأن المؤلف المجهول كان يعطف على الشعبيين . 
وهذا الكتاب يعطينا صورة من المزيج الحضاري الذي اصطنعه الرومان › 
ويعتبر نحطوة هامة في إرساء قواعد تدريس فن الخطابة اللاتينية وهو الذي 
أسهمت في تقدمه مؤلفات شيشرون ني هذا الفن » غير أنه يبدو أن تدريس 
هذا الفن لم يستقر على قواعد مكينة ويزدهر الا في عصر أغسطس . 


۲ - التبحر في العلم : 


| ستيلو برايقونينوس : 

ويعتبر أوقبوس آيليوس ستياو برايقونينوس (5تمنتدمءعهم مانا5 Ais‏ 
ولد عام حوالي ١5١‏ ق . م . ) أول العلماء الرومان الذين تبحروا 
ي العلم > فقد شملت مؤلفاته قواعد اللغة اللاتينية واشتقاق الكلمات والنقد 
الأدي » وذلك فضلا عن قيامه بنشر مؤلفات تيوس وبلاوتوس ولوقيليوس 
كرا علدا ا ف ب ركان مق ارز لاله قارو يون 


ب - قفارو 0 

واذا كان شيشرون بمثل أرفع مستوى للثقافة في عصره » فإن مارقوس 
تر نتو س فارو أتاقينو س ( Terentius Varro Atacinus‏ <« 1۱% — 
۷ ق . م . ) يعتبر أوسع الرومان علماً في العصور القديمة كافة . ذلك أنه 
ألف أربعة وسبعين كتاباً في كل فروع المعرفة عند الرومان وبعض هذه 
الكتب موسوعية في نطاقها . وتتناول مؤلفات فارو الأدب وقواعد اللغة 
والتاريخ والحغرافيا والطبوغرافيا والديانة والقانون والفلسفة والفن . وأشهر 


مؤلفاته موسوعة تقع في كر من أربعين جزءاً إستعرض فيها فارو نشأة وتطور 


(53) Sueton., Gram,, HI; Plin., N.H., 22222111 29: Gellius, N.A., XVI, 
8, 1; Quintil., X, 1, 99. 
(54) Cie,, Brutus, 56, 205-7. 
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القانون المدلي الرومالي والديانة الرومانية ( humanarum‏ مضع Antiqtitates‏ 
سصوهنطة اه ) . وقد كانت هذه الموسوعة مصدراً هاماً إعتمد 
عليه واقتطف منه كثيراً القديس أوغسطين ( 5ممناكنهتلث 2 54" :11 
6 وغيره من دعاة المسيحية . 

ومن كل إنتاج فارو المائل لم يصل إلينا إلا عدد كبير من الشذرات 
وكتابان أحدهما في اللغة اللاتينية ( ة1 ماما1 مل ) وضاعت منه 
فقرات كثيرة » والکتاب الأحر ف الزراعة ( Rerum rusticorum liberi III‏ ( 
وهو أفضل حال من الكتاب الأول . . ويقع الكتاب الأول في خمسة 
وعشر بن جزءاً تتناول الاشتقاق وقواعد اللغة وتركيب احمل وصياغة العبارات 
النثرية والشعرية ومناقشة عتلف النظريات اللغوية في الحناس والطباق . ويتألف 
الكتاب الثاني من ثلاثة أجزاء ويتخذ شكل الحوار بين فارو وعدد من 
الشخصيات إختارها المؤلف أساساً بسبب مواءمة أسمائها لموضوع الحوار مثل 
سقروفا ( م5 ) ومعناه الخيزير : وکال يوجد فعلا” خبير زراعي هذا 
الاسم . وأسماء الشخصيات الي تشترك في الحوار ف الزء الثالث تناسب 
مو ضوع هذا الازء الذي بتناول الحديث عن الطيور والنحل . 

EE‏ فار ليس أسلوباً منفراً فهو وسط بين أسلوب قاتو الموجز 
وأسلوب شيشرون الفياض . وقدرته على حبك الحوار أدنى بكثير من قدرة 
شيشرون . والشذرات الي وصات إلينا من أشعار فارو تدل على أن قدرته 
على نظم الشعر جديرة بالاحر ام . وقد نسج فارّو في نظم أشعاره على منوال 
الشاعر الإغريقي منوس ) ùsصMemipp‏ ) وهو الذي كان من أتباع الفلسفة 
الكلبية ويعيش ي القرن الثالث قبل الميلاد حين كان الانجاه السائد بين 
« الكلبيين » هو التعبير 0 تعليقا | على المسائل الفلسفية وشئون الحياة العادية 
بلغة سائحرة . وکان منيسوس أول أو من أوائل الذين اتخذوا هذا الانجاه . 
وكات مرج بين موضوعاته مثل ما كان مزج بين النر والشعر في كتابته . وقد 


درج فارو أيضاً عا لى المرج بين النر والشعر ف ی كتادته الساخر م2 وذلك شعلا فا 


1/1 


كص مع سعد سد يسنن صوص نم 


لما درج عليه الأدباء الرومان الساخرون » ابتداء من لوقيليوس حى يوفنال 
( 1ص ) »> من الاقتصار أساساً على الشعر في التعبير عن سخريتهم . 
ومعلوماتنا عن كتابة فارّو الساخرة مستمدة من أسماء الموضوعات و-والي 
50 من شذرات هله الموضوعات الي عا مها ي 10° جزعاً Saturarum ١‏ 
Menippearum libri C L‏ ) . و الأسماء أمحياناً إغريقية » ر أحياناً لاتينية » وأحياناً 
إغريقية ولاتينية » وكثير من الشذرات یوی بأنبا عروض مبسطة الفاسفة 
الكلبية نلمس فيها مزجا من المثالية الإغريقية وانجاهات الرومان العملية . ويعلق 
و و عل كعابة الساحرة أنه ال إن قار يزعم أنه بحا کي 
فو س مع قدر من الدعابة لكي يحبب الدراسات الفلسفية إلى الذين حظهم 
من العلم ګڪلود» ردت شيشرون ذلك بتهنتة فارو على م يتسم به إنتاجه 
الساخر من تباين الموضوعات» وعرضها عرضاً أنيقاً في كل وزن تقريباً من 
أوزات الشعر » والإيحاء بالفلسفة أكير من تدريسها . 

ولا جدال ني أن فارّو صاحب فضل لا ينكر ني المجهود الحائل الذي بذله 
لينقل الى مواطنيه أفضل الثراث الحضاري الذي جاءت به أثينا وبرجام 
والإسكندرية » ويضفى على هذا الثراث طابعاً رومانياً » بيد أنه كان يفتقر 
الى العبقرية اللازمة ليجعل من الذخيرة القيمة الي جمعها 0 للإهام . 
وإزاء المعلومات اطامة الي نستمدها من القليل الذي وصل الينا من کناب 
قارو "الشاخرة :وفنا اكه الاستكت إندثار ذلك القدر اهائل ما كتبه أعظم 
الفقهاء الرومان تعليقاً على الحياة الفكرية المعاصرة ونقداً لطباع الرومان 
وسلوكهم في عصره . وإذا كان المعاصرون قد وضعوا فارو على قدم المساواة 
مع شيشرون من حيث أن كلا منهما كان ني ناحيته أعظم ممثل لعصرهما » 
فإن الأجيال المتأخرة فرقت تفريقاً واضحاً بينهما من حيث القيمة الحالدة 
لكل منيما دلت ان قارو وان كانت الأجيال التالية لى همل قراءة مولفاته 
وكان قد ترك طابعه على فرجيليوس وعلى النقد الآدبي كان قليل الأثرا| 


(55) Cilc., Acad. Post, I, 2, 8 ff. 
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۴۳ القاريخ 
يزخر القرن الأخير للجمهورية الرومانية بعدد كبير من الموؤرخين . 
ومكن تقسيم هولاء المؤرخين ثلاث فثات رئسية 2 تتألف إحداها من أو ولك 
الذين عنوا بكتابة تاريخ زوا منك شاا حي فى عصرهم » وتتألف ف ةأخرى 
بن أولئك الذين اكتفوا بمعابحة فترة معينة أو موضوع معين من التاريسخ 

الروماني » وتتألف فئة ثالثة من أولئك الذين عنوا بتراجم حياة العظماء 


ا مولفو التاربخ العام : 

وكان أبرز الذين ينتمون الى الفئة الأولى ثلاثة مؤرخين أو بعبارة أدق 
ثلاثة من كتاب الحوليات عاصروا بعضهم بعضاً ونشروا مولفاتہم حوالي 
عام ١لا‏ ق.م. ونحن لا نعرف هذه المولفات إلا من فقرات قليلة وصلت 
الينا من هذه المؤلفات » وما نقله عن هذه المولفات وقاله فيها كتاب 
متأخرون . وهولاء الثلاثة هم كوينتوس قلاوديوس كوادريجاريوس 
Quadrigarius 0‏ )و فالر يوس اباش ) Antias‏ ( وجايو س ليقينيو م 
ماقر ( 32068 ) . والسمعة السيئة الي لصفت ببولاء الكتاب الثلاثة مردها 
أساساً إلى معا حتهم الحيالية لتاريخ روما الباكر . واذا كانت مولفاتهم أجدر 
بالا حرام عند تناوطأ أحداث الغثرات التالية للفرة آلا | کرة وخاصة 0 
المعاصرة لهم » فإنه يعيبها عندئذ الميل الى الترثرة . وآية ذلك أن أ كر هولاء 


(56) H. Peter, Historicorum Romanorum Reliquae, 2 vols., 1906-14; Oxford 
Class. Dict,, s.v. Historiography etc.; C.A.H, IX, pp. 763-9, 882-90 ; 
M.L. Laistner, The Greater Roman Historians, 1947; A H. Mc Donald, 
Fifty Years of Classical Scholarship, pp. 384 ff.; Latin Historians, 
ed. by T.A. Dorey, 1966. 
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اکا كزقرة وهو فالريوس) اشوس ممصن فا ملو سرع اكك 
تقريباً من أجزاء كتابه الي تزيد على السبعين جز ءا لتناول: الكلام عن أحداث 
كل عام ابتداء من تيبريوس جراكوس . 

وقد شهد كوادريجاريوس ذكتاتورية صلا ومن المرجح أن يكون قد 
وصل في كتابة تاريخ روما حتى ذلك الوقت . واذا كان من حيث الزمن 
ينتمني الى جيل معاصري شيشرون المسنين » فإنه من حيث الأسلوب ينتمي 
الى جيل قاتو الكبير مجمله القصيرة وعباراته العتيقة . واذا كان المورخ 
المشهور ليفيوس قد اقتطف كثيراً من كوادريجاريوس» فإنه لم يكن داماً 
مرتاحاً الى هذا الاقتطاف . ولا كان كوادريجاريوس قد بدأ كتابة تاريخ 
روما منذ غزوة الغال ‏ أي منذ أوائل القرن الرابع قبل الميلاد - ضارباً 
صفحاً عن نشأة روما وعهد الملكية والقرن الأول من العصر ابلدمهوري 
لافتقار بواكير تاريخ روما الى الأسانيد ‏ وهذا اتجاه جليل يستوقف النظر 
في مورخ قديم ‏ على حين أن معاصره فالريوس أنتياس بدأ تاريخه منذ نشأة 
المدينة ( اندم وطس طه ) > فإنه يبدو أن ليفيوس في معابكة أقدم 
فترات تاريخ روما سار معصوب العينين وراء أنتياس ولكنه أغفله في الفتر ات 
الي أعقبت ذلك عندما كشف أنه غالباً ما يصعب قبول رواية أنتياس ولا 
سيما الإحصائيات الي تضمنتها . ويبدو أن أسلوب أنتياس كان أقل من 
أسلوب كوادريجحاريوس إتساماً بالصبغة العتيقة . 

وأبرز ما بميز حوليات جايوس ليقينيوس ماقر ‏ أحد ترابنة العامة في 
عام ۷۳ ق.م. ‏ هو الاعتماد على قوم الحكام » وذلك في وقت كان يُهمل 
فيه عادة الرجوع الى المصادر الأصلية . بيد أن ليفيوس يحدثنا بأن حوليات 


ماقر غير جديرة بالتصديق حين ال موضوع شرف عشيرته , 
فر ز9 یی حين يعسن الو وع مر 
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ب - مورخو فارات أو موضوعات معينة : 
فاتيوس وأسلميو 


وينثمي الى الفثة الثانية مور خون كثير ون أقدمهم جايوس فاثيوس 
Fannius )‏ ) وسمبروئيوس أسليو Asellio ١‏ ) › وكان أولهما أحد 
قنصلى عام ٠۲۲‏ ق.م. وصيعة جاروس جراکوس ولکنه كان من أقوى 
معار ضيه في تحربر الإيطاليين » وکان ثانيهما تريبوناً عسكرياً في حرب 
نومانتيا في عام ۱۳۳-۱۴۳١‏ ق.م. ومعلوماتنا عا كتبه هذان الموّرخان لا 
تتعدى أن فاتيوس كتب تاريناً اروما في خلال الحانب الأكبر من النصف 
الثاني للقرن الثاني قبل الميلاد » وأن هذا التاريخ كان يتضمن تصويراً 
للشخصيات المعاصرة ونصوصاً حرفية لحطبهم > وأن صالوستيوس وشيشرون 
إمتدحا التزام هذا المؤرخ جانب الصدق فيما كتبه » وأن سيو كتب تارا 
روما 2 الفرة الممتدة من تريبونية تيبر يوس جرا كوس حى عام ۹1 ق.م. 

سسا 

ويأني بعد هذين ارين من حيث الزمن قور نليوس سيسنا ( تمعمعفة » 
Y۹‏ ق.م. ) وهو الذي كان برايتوراً ي عام ق.م. وكتب تاريخ 
روما منك اندلاع هيب حر ت الخلفاء حى وفاة صلا » وكان صالوستيوس 
وفارو يعتبر انه حجة ومرجعاً . وقد أشاد شيشرون بغزارة علم هذا ورخ ۷ 
غير أن أسلوبه ‏ وكان على مط أسلوب قلايتارخوس لم بحز إعجاب 
الخطيب الكبير ۳ . والواقع أنه لم يكن من شأن ما اتسم به سلوب سيسنا من 
سمات عتيقة تتمثل ي استخدام كلمات نادرة وتراكيب شادة وغير ذلك 


من الغرائب اللغوية إثارة إعجاب أديب من طراز شيشرون » وإن أثارت 


(57) Cie., Brutus, 64, 228. 
(58) 01. Brutus, 74, 259. 
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أهتمام فقهاء اللغة المعاصرين ولكن الى حد يقل كثيراً عن اهتمام المتأخرين 
متهم : 


صالوستيوس 


وبعد ذلك نلتقي مع جايوس صالوستيوس قريسبوس ( كناقهونالاه5 
اهتين » ث8 - حوالي 4" ق.م. ) . وإذا كنا نعرف أنه كان من العامة > 
ومن أشد المتحمسين للاتجاهات الشعبية المناهضة لسيطرة النبلاء » ومن أنصار 
قيصر الأوفياء » وأنه كان تريبونا للعامة في عام ؟ه ق.م. » فإننا لا نعرف 
عن يقين مى انتخب كوايستورا واكتسب تبعاً لذلك عضوية السناتو » 
وهي الي جرده منها القنسوران ني عام ٠ه‏ ق.م. ويتهم صالوستيوس بأن 
سلوكه الشخصي كان معيباً 3 شبابه مما كان سبباً 3 طرده من السناتو » 
زک وده ای مق کا جل انيج مال اما بصعي اد حرا 
السناتو دليلا” على صحتها لأنه من الحائز أنه كان للبواعث السياسية دخل في 
ذلك . وعلى كل حال فإنه في عام 48 ق.م. أعاد قيصر تعيينه كوايستوراً 
وبذلك اسرد عضويته في السناتو . وي عام 45 ق.م. تولى البرايتورية ثم 
سند اليه في العام التالي حك كم نوميديا عندما حولت الى «ولاية أفريقيا 
الحديدة » . وقد حذا د امن كام الولايات في جمع 
ثروة كبيرة شجعته على اعبزال الحياة العامة في عام ٤٤‏ ينعم بحياة مير فة 
ويكتب مولفاته . ولعل أنه قد نسى عندئذ جشعه في أثناء حكم ولابته فندد 
با شع فيما كته أو لعل أنه قد كتب من خبر ته الشخصية حين قال : 7 اشع 
معناه اشتهاء الثروة وهى ما لا ر OT‏ عاقل » ذلك أن الثراء ‏ كما 
لو كان مسشرياً سوبو ويل - يضفي على اکر الأجسام والنفوس رجولة 
طابعاً نسائياً . واشتهاء الروة لا حد له ولا يمكن إشباعه ۰ بل إنه لا يمكن 


إنقاصه سواء بالوفرة أم بالقلة ,© . 


(59) Sallust., 8. Cat, XL, 3. 
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وقصره المشهور - وهو الذي عرف باسم حدائق صالوستيوس (فنرمط 
نههند لاه ) واجتذب اليه فيما بعد كثيرين من الأباطرة فاعتبروه 
مسكنهم المفضل - لا يوحي على الإطلاق بأن صاحب القصر الأصلي كان 
يمارس فضيلتي البساطة والتقشف اللتين أثارتا فيه الإعجاب بالرومان القدامى 
لتمسكهم 5 > ما حدا بالكاتب المتأخر ماقروبيوس ° ( وفطمتعوكة ) 
الى القول بأن صالّوستيوس كان ناقداً شديداً الحياة المترفة الي يحياها غيره . 

ومؤلفات صالوستيوس الى لا يرقى الشك الى أنه صاحبها تتألف من 
e‏ كاسن وين كتاب في خمسة أجزاء لم يصل الينا منها الا 
أر بع خطب وخطابين وبعض الشذرات . واسم أحد الكتيبين ( في موامرة 
قاتيلينا ») ( coniuraionê‏ مسمنلفهن de‏ ) وان درج الكتاب منذ 
كوينتيليانوس على تسمية هذا الكتيب وحرب قاتيلينا « ( Bellùim Catilinae‏ 
أو gy . ( Bellum Catilinarum‏ اسم الكتيب الاج ( حرب يوجورتا » 
Bellum Jugurthinum (‏ ) »و اسم الكتاب الكبير « التوار بخ ) ( Historiae‏ ). 

ولعل أن مرد قيام صالوستيوس بكتابة مؤلفه الأول الى أنه في عام 
O‏ نشر من أوراق شيشرون كتيب ( نانیم 06 ) إتهم 
فيه قيصر بأنه كان المدبر الحقيقى لموامرة قاتياينا تما حدا بصالوستيوس الى 
تبرئة ذكرى ولي نعمته وزعمه من هذا الاتهام الذي يرجح أنه كان باطلا” . 
واذا كان صالوستروس قد عي ني هذا الكتيب بتبديد الشكوك الي حامت 
حول تواطوُ قيصر مع قاتيلينا » فإنه عي كذلك بتمحيص العوامل الدفينة 
الي أفضت الى قيام أوضاع بالغة السوء فتمخضت عنها شخصية كريبة مثل 
شخصية قاتيلينا . وخرج الموؤلف من دراسته بأنه لم يكن في وسع أحد غير 
قيصر علاج تلك الأوضاع الي أدى اليها فساد حكم النبلاء . والصورتان 
الرائعتان اللتان رسمهما الولف لشخصيي قاتو الصغير وقيصر "° تم عن 


(60) Maerob., Sat, IL, 41. 
(61) Sallust., B.C., LIV. 
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اتساع أفق تفكير صالوستيوس . بيد أنه لا يتفق والحيدة الي زعم هذا 
المؤرخ 1 أنه توخاها : إسرافه في النيل من قاتيليناء وإطراوه الباهت على 
شيشرون » وهو ضرب من الإطراء لا يتمشى وقول مورخ نفسه أنه كان 
من حسن حظ روما الوق جص نا ل حون لكايه ا O‏ 
وهذا الكتيب بوصف كونه تار يا بعيية الانحراف ف عدة مواضع عن 
الموضوعية وجادة الصواب . 


وبرغم أن موضوع الكتيب الثاني هو «حرب يوجورتا » وهي الي 
كانت نوميديا مسرحها » وأن صالوستيوس كان يعرف (وميديا معرفة 
وثيقة فقد عن حاكماً عليها بعد مصاحبته قيصر في حملته الأفريقية » فإن 
الكتيب يفتقر إلى الدقة ليس فقط ني التواريخ الل مات :العسكرية بل أيقياً 
في مواقع الأماكن . وقد اتخذ المؤلف من وصف هذه الحرب خلفية لمتابعة 
حملته على سوء حكم النبلاء ولتناول سيرة ماريوس منذ مقتبل حياته . ومن 
الواضح أن القصد من ذلك هو أن يبين المؤلف كيف أن لون الحياة الي 
شقها ماريوس لنفسه كان لا بد من أن ينتهي به الى مكان الصدارة. في الدولة » 
وأن يكشف كيف أن «» رجا جديدا ( , ( novus homo‏ ( أنقذ الدولة من 
الهوة السحيقة الي ) دفعها اليها قصور النبلاء وعجزهم وفساد حكمهم . وإنه 
لمما يشر الدهشة أله برغم إعجاب صالو ست وس الشديد مار يوس فإنه لا بمدنا 
بمعلومات وافية عن الفثرة التي تول فيها هذا البطل القيادة العليا وأنهى الحرب 
بقدر ما بمدنا عن الفئّرة السابقة لذلك» وأن المعلومات الدقيقة الي بمدنا بها عن 
فير ة قيادة ماريوس لا حص هذا القائد واتما تخص مساعده صلا . بيك أنه من 
الإنصاف لصالوستيوس يحب أن نقرر أنه برغم ميوله الشعبية آخذ الشعبيين 
popular ١‏ ) على إساءة 00 حر يتهم مثل ما انح الأخيار على 
استغلال اوسني "١‏ واذا استثنينا الاستطرادات اللي أشرنا اليها . فإن 


(62) Sallust., B.C., IV, 2. 
(63) Sallust., B.C., XXVI; XXXI; XLII. 
(64) Sallust., B.J., XUI. 
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هذا الكتيب تاريخ موضوعي > وعلى هذا الاساس يعتبر أفضل من الكتيب 
الأول . 

والبقايا الي وصلت الينا من كتاب «التواريخ » توحي أن الوس وش 
عمد الى استكمال التاريخ الذي بدأه سيستا منذاندلاع حرب الحلفاء الإيطاليين 
وتابعه حی وفاة صلا » ذلك أن الو وس دا انا ق.م. 
وتابع عرض أحداث التاريخ الروماني تفصيلاة » في الداحل وي ال حارج › 
حى وصل في الحزء ل ل ل ق. 1 ولا كان هالو سوس 
قد بدأ ف إعداد كتابه ي أوائل ثلاثينات القرن الأول قبل الميلاد» وكان 
قد توفي حوالي عام ۳٤‏ ق.م. . فإنه من المحتمل أن يكون الوت هو الذي حال 
دون كمال كتابه بالوصول به على الأقل حى مصرع قيصر في عام 44 ق.م. 

وتوحى حى مولفات صالوستیوس بأن النموذج الذي کان له أبلغ الأثر فيه 

هو المورخ الإغريقي الفذ توقوديدس ( huey des‏ ) صاحب تاريخ ( ارب 
الباوبونيزية ۾ . ذلاك أن صالوستيوس حاول جا كاة نموذجه الفذ في أساو به 
البليغ بإيجمازه » وي تأملاته المتعددة سواء في المقدمة أم بين ثنايا عرض 
موضوعاته > مثل ما حاول محاكاته أحياناً في الوصف النابض بالحياة ودواماً 

في إغفال شأن النذر وغيرها من الظواهر الطبيعية » وني إثبات نص الحطب 
الي ألقيت في بعض المناسبات . ولا جدال ني أن اللحطب الي أوردها 
صالوستيوس » شأنها شأن الخطب الي أورذها توقوديدس» تكن هي 
ذات الخطب الي ألقاها أولئك الذين أجريت على لسانهم » بيد أنه لا جدال 
كذلك ني آنا كانت تلام المناسبات الي ألقيت فيها وتتفق واتجاهات الذين 
ألقوها . غير أنه مما حدر بالملاحظة أن خطب صالوستيوس كانت من الطراز 
الشائع المفضل لدى مدارس الخطابة . ولعل أن الحفاظ على خطب كتاب 
) اا ١‏ يرجع الى كوها عاذج مستحبة لفن الخطابة . 

واذا كان کوینتیلیانوس * ) قد ذهب الى حد اعتبار صالوستيوس 


(65) Quintil, Ins. Or,, XxX, 1, 101. 
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صنوا لتوقوديدس » فإن سنقا 2 ( همده ) يحدثنا عن نقد ليفيوس المرير 
لعمل صالّوستيوس . ولا جدال ني أن صالوستيوس قد حظا بكتابة التاريخ 
عند الرومان حظوتين الى الأمام » وذلك بتخليه عن طريقة كتاب الحوليات 
وبرفعه المستوى الأدبي لكتابة التاريخ باللاتينية » وبذلك شق الطريق الذي 
مهده ورصفه ليفيوس وتاقيتوس . بيد أن صالوستيوس لم يبلغ المستوى 
الرفيع الذي بلغه توقيديس قبل ذلك بأربعة قرون سواء من حيث الحيدة آم 
تحري الدقة أم رصانة الأسلوب أم عمق التحليل . 


جابوس يوليوس فيصر" 

والآن نلتقي مع جايوس يوليوس قيصر بوصف كونه مورخاً كتب سيرة 
الحملات الى خحاضها ني بلاد الغال 220 ( ممثلاه© ماآ86 هك ) وسيرة الحرب 
الأهلية 9 ر ناز ملادظ مك ) . ويقع الكتاب الأول في سبعة أجزاء أضاف 
إليها أولوس هير تيوس ( أحد ضباط قيصر ) جزءاً ثامناً » ويقع الكتاب الثاني 
في ثلاثة أجزاء . واذا كان من الحائز أن قيصر هو الذي كتب تاريخ «حرب 
الإسكندرية « ( Bellum Alexandrinum‏ ) ؛ فإنه من امو كد أن تار بيخ حملته 
الأفريقية ( ع41 وللءظ وك ) وتاريخ حملته الإسبانية © ( وللوظ عل 
Hlispaniensi‏ ) كانا من عمل غيره . 

ومنذ العصور القديمة حى اليوم نحتاف وجهات نظر النقاد في القيمة 


التارنخية لكتاي قيصر . ذلك أن البعض يعتبر هما جديرين بالوثوق با 

(66) Seneca, Contr., IX, I, 14. 

(67) M. Rambaud, LW'Art de la déformation historique dans les commen- 
taires de Cêsar, 1953; J.P.V. Balsdon, J.R.S., 1955, pp. 161 ff.; Frank 
E. Adcock, Caesar as a Man of Letters, 1956; A.N. Sherwin-White, 
J.R.S., 1958, pp. 188 ff. 

(68) De Bello Gallico, Trans. by J. Edwards (Loeb Class. Libr.) 1952. 

(69) De Bello Civili, ed. and Trans. by Pierre Fabre, vol. 1 (Livres I et II) 
1968, vol. II (Livre III), 1969 (Guillaume Budê). 


: للاطلاع على النص اللاتيثي والتر جمة الانجليزية لتاريخ الحروب الثلاث الأخيرة )انظ‎ )۷٠( 
A. G. Way, Loeb Class. Libr., 1955. 
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لد ممتي 4 قوم 


والاعتماد عليهما : والبعض الآخر يرفض ذلك رفضاً تاماً : والبعض الثالث 
علا رأياً وسطاً لعل أنه أدنى إلى القبول من الرأبين الأول والثاني . وفحوى 
هذا الرأي هو أن قيصر بعزوفه عن الإشادة بأعماله العسكرية > وبسخائه 
في تقدير جهود مساعديه » وبتوخيه الموضوعية > جدير بالثقة به مما يبععث 
لی قبو ل أغلب ما أورده عن حملاته الغالية وكذلك تفاصيل الأحداث 
العسكرية في الحرب الأهلية . بيد أنه من اللي أنه كما عرض الموضوع في 
سرد حملات بلاد الغال على نحو يدفع عنه تبمة القيام ببذه الحملات خدمة 
لأغراضه الخاصة ويثبت أنه م يكن هناك مفر من ضصرورة القيام ببذه الحملات 


م 


عرض كذلك مبررات الحرب الأهلية وجوانبها السياسية من وجهة نظره ؛ 


مما يقتضي تمحيص ذلك كله تمحيصاً دقيقاً . 

و تہ اسلوب قيصر ف هو لفيه ومخاصة في ر مذ کراته » عن حملات 
بلاد الغال بالوضوح والبساطة الأنيقة مما جعل هذه المذ كرات في العالم الحديث 
كتاباً مدرسياً أساسياً لكل من يتعلم اللاتينية . واذا كان هذا الكتاب لم يصبح 
على الإطلاق كتاباً مدرسياً سواء في روما أم ني العالم الروماني بأسره + فإن 
مرد ذلك الى عزوف قيصر عن الأساوب اللحطاي . 


اس س لو سيو 
وكان أسينيوس بوليو ( هللاه قتضساعث »> ۷٩‏ ق. م.- ٩‏ م) من 
في عام ٤٠‏ ق.م. وعندما أقام أغسطس نظام حكم المواطن الأول على أشلاء 
النظام الممهوري إعتزل بوليو الحياة العامة وقصر نشاطه على المجال الأدلي : 
وكان ناقداً أدبياً لاذعاً بقدر ما كان خخطيب بارعا 7 . وقد وجد عندثذ 


الفر صة لكتابة تاريخ روما منذ عام ۰ ق.م. حى مصرع قيصر فيما يرجح . 


(71) Quintil., Inst. Or., XIT, 10, 11; 11, 28 et passim. 


تاريخ الرومان (01) 4۹ 
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وقد اعتمد بلوتارخ وأبيانوس على هذا الكتاب الذي لم يصل الينا . ويبدو 
من نقد بوليو لأسلوب شيشرون9" أنه كان من أتباع الأسلوب الأتيقي . 
بان بوليو یری أن مذكرات قيصر يشوما 
الإهمال وعدم تحري الدقة لأنه في أحوال كثيرة كان مستعداً لتصديق ما 
يرويه الآحرون عما قاموا به » ولأنه قلب الحقائق فيما بخص ما قام به هو 


ويحدثنا سويتونيوس 5 


إما عن قصد وإما عن نسيان فيما يحتمل » وأن قيصر كان ينوي مراجعة 
مذ كراته وإعادة كتابتها . ويبدو من القليل الذي نعرفه عن بوليو بوصف 
كونه موّرخا أنه توحى الإنصاف فيما كتبه فهو برغم صلته الوثيقة 
بقيصر لم ينعف كتابته من النقدء و برغم خصومته السياسية اشيشرون وبروتس 


ج مولفو التراجم : 

في أواخر عصر الحمهورية الرومانية نمت فئة مئرجمى حياة العظماء . 
وني مقدمة هذه الفئة يأتي فارو فقد وضع مولا ۶ ر Hebdomades vel‏ 
كاطتمودسز هل ) في خمسة عشر جزءاً عن تراجم حياة العظماء من 
الأغرش رومان وعدا لو © ان هلا الات ر ن ات 
صورة للشخصيات البي تناول فارو الكلام عا وی ان ها الكيات 
كان بالغ الأثر في الاهتمام ببذه الناحية من التاريخ . 

وقد كان إمام مولي النراجم الذين اقتفوا أثر فارو وأبرزهم جميعاً قورنليوس 
نبوس7" . ولا نعرف عن حياة فبوس أكثر من أنه كان مثل قاتولوس 
من أبناء غاليا هذه الناحية من الألب وصديق هذا الشاعر وكذلك من المقربين 
الى وترون واو . ويحتمل أن نبوس ولد ني مطلع القرن الأول قبل 


(72) Tacit., Dial, XXI, 13. 

(73) Sueton., Div. Jul, LVI, +. 

(74) Gellius, Noc. Att., IIL, 10, 1. 

(T5) Plin., N.H., XXXV, ll. 

(76) Cornelius Nepos, Trans. by John C. Rolfe, 1966 (Loeb Class. Libr.). 
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الميلاد وعاش حى حوالي عام 4؟ ق.م. ويبدو أنه وفد على روما بي صدر 
انه فصي فيها الحانب الأكبر من عمره » وأنه كانت لديه موارد خاصة : 
وأنه لم يشترك في الحياة العامة بل كرس وقته للنشاط الأدبي . وإذا كان 
ل قد صنف سجلا موجزاً بأهم الأحداث في تاريخ الإغريق والرومان 
Chronica (‏ ( > ومجموعة من النوادر ( 12مصده»8 ) » ونظم كثيراً من 
الأشعار الغرامية » فإن أهم ما اشتهر به وكذلك أهم ما يعنينا في هذا المقام 
هو تراجمه. وقد وضع بوس كتاياً عن مشاهير الرجال ( De Viris‏ 
çi ) Ilustribus‏ ستة عشر جزءاً " قسمها الى اني مجموعات اختص 
كل مجموعة منها بفئة بعينها من الرجال وجعل كل مجموعة تتكون من جزءين 
يتناول أحدهما جماعة من الشخصيات الأجنبية ويتناول الحزء الآخر جماعة 
ماثلة من الشخصيات الرومائية . ويبدو أن هدف نبوس من وراء هذا التقسيم 
كان المقارنة بين الشخصيات الرومانية البارزة من كل فثة وما يقابلها من 
الشخصيات الأجندية وذلك على غرار ما فعله باوتارخ فيما بعد . واذا كنا 
نعرف من نبوس زمه 0 ومن سو ونوش أن أربعا من .هذه الفئات 
هي فئات القواد والمؤرخين والملوك والشعراءء فإن أمر الفئات الأربع الأخرى 
غير مو كد » بيد أنه من المحتمل ألما كانت فئات : الفلاسفة واللحطباء ورجال 
السياسة وفقهاء اللغة . 


ومن كل هذا الكتاب الضخم لم يصل الينا الا جزء واحد هو « كتاب 
ف الممتازين من قو اد الشعوب الاجنبية ) ( قناطلوناك Liber de excellentibùs‏ 
مسفدمع kterarum‏ ) وترجمتان لحياة شخصيتين اثنتين من الحرء 


العاص براجم حياة المئرخين الرومان ر( 5نصاغهة دنوضماطط e‏ ) . 


وف الكتاب الأول يعرض نبوس في إيجاز سير حياة اثنين وعشرين قائداً 


(7T) Cf. Charisius, I, 141, 13 K. 
(78) Nepos, 5, 3, 2; XXL, 1, 1; XXIIL, 13, 4. 
(79) Sueton., Vit, Teren., III. 
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3 ا ها اسل ب n‏ 


كان جا من الإغريق فيما عدا القائد الفارسى داتامس ( دعصتهاوطظ ) 
والقائدين القرطاجنيين هاميلقار بارقا وهانيبال . وإحدى الترجمتين اللتين 
وصلتا إلينا من الكتاب الثاني ترجمة لحياة قاتو الكبير » والترجمة الأخرى 
اة أتيقوس صديق شيشرون . ومن المعروف أن قاتو الكبير كان أول من 
كتب تاريخ روما بالنثر اللاتيني وأن أتیقوس ألف كتاباً يسمى الحوليات 
( قتاهصهث ier‏ ) كان يتناول تاريخ روما عاماً فعاماً منذ إنشاتما حی 
عام 59 ق.ع. فيما يرجح . 

ولعل أن أهم ما تتكشف عنه التراجم الي وصلت الينا مما كتبه نبوس 


57 
هو ما ياي 8 


اول - إنه کان لا بحسن استخدام مصادره ولا حفل بتواريخ الأحداث › 
ولا بون من أمر ذلك اعترافه ني ترجمة حياة باوبيداس ( 5قلامها»< ) 
مثلا” بأنه لا يكتب تارعاً وانما ترجمة حياة شخص . ثانياً ‏ إنه کان 
شديد الإعجاب بالشخصيات الي عرض سير حياها » وإن هذا الإعجاب 
اغا دعن قا هة اتات .وقد كانت ا ارس فلا ل ات 
المطلق الحالي من النقد أن نمار عمله تمولت من تراجم صادقة الى مديح لا 
يصور الحقيقة كاملة . وخير دليل على ذلك أن سياسة مسايرة الأو ضاع : 
وهي السياسة التي اتبعها أتيقوس طوال حياته ليضمن لنفسه السلامة والعافية 
في عصر زاخر بالصراع الحزني » اعتبرها فبوس أرفع درجات الحكمة . 
ولعل أن مرد ذلك كان من ناحية الى شدة اعتزاز نبوس بعلاقته الوثيقة 
بأتيقوس . ومن ناحية أخرى فيما يبدو الى اتفاقه ي الرأي مع أتيقوس 
من حيث الإعجاب بالنظام الحمهوري وتفضيله على غيره من النظم ولكن 
دون الاستعداد لركوب معن المخاطر في سبيل الحفاظ على هذا النظام . 
ثالناً ‏ إن أسلوب نوس أسلوب ركيلك ويفتقر الى الطلاوة وان كان يتسم 


(80) Nepos, XVE, 1, 1. 
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بوجه عام بالوضوح وبالميل الى استخدام الحمل القص ة. وحين مجنح ليوس 
في بعض الأحيان الى استخدام جمل أكثر طول يصيب في صياغتها توفيقاً 
ملحوظاً 5 

وخ اقول إن دراسة ما وصل الينا من عمل نہوس تدل على أنه كان 
كاتياً من ار ثيه ة الثانية أنتج عملا من ذات المرتية : وتبعاً لذلك فاله اذا كان 
تيوس ثر بغارو فإنه لا جوز اعتياره ا أو ملافا له باي حال . ولعل 
أن و اضع 2 ئوس السب الرئيسي 2 ضياع أكر إنتاجه الأدي 


وي عدم ورود اسمه قي عداد الكتاب الذين أورد e‏ ذكرهم 


بوصف كوم جديرين بأن يقرأ الدارسون مولفامم . 


4 الفلسفة والديانة“ : 

منذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد كانت الرواقية والأبيقورية أكر 
المذاهب ا الإغر بقية و بين ن الرومان وو جزءاً من م 
ف :0 هو إمكان تطبيق 00 هذه الفلسفة 17 2 8 . وقد كان 

2 من أبرز أسائذة الفلسفة الرواقية عندئك انايتوس ا ( الرودسي‎ 
AS E E 
و ت‎ 
(81) E.V., Arnold, Roman Stoicism, 1911: M Pohlenz, Die Stoa, 2 vols., 
1948; A.J. Festugière, Hpicurus and his Gods, 1955; M. 5. Clarke, The 

Roman Mind, 1956; B. Farrington, The Faith of Epicurus, 1967 ; 
J. Rist, Stoic Philosophy, 1969: F, Hm. Cramer, The Humanism of 


Cicero, 1954; W.W. Fowler, Roman 2 eStivele, 1908; The Religious 
Experience of the Roman People, 
orientales dans le Paganisme romain, 0 ed., 1929; A.J. Rose 
Ancient Roman Religion, 1949; RM. Oglivie, The Romans and their 
Gods, 1969; J, Ferguson, The Religions of the Roman Empire, 1970; 
R. E. Witt, Isis in the Graeco-Roman World, 1970; Scullara, 1970, 
PP. 211-14 and nn. 15-18 P. 441 and n. 14 P. 465. 
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وبعد ذلك دأب مدة طويلة على الإقامة تارة في روما وتارة أخرى في انا 

وبفضل توجيهات بانايتيوس أمكن. التوفيق بين تعاليم الرواقية واحتياجات 
وجاك الذو لقاع E‏ ؟ دنه أن بانايتيوس 08 بإعانه بان واجب 
الفيلسوف يقتضيه مساعدة الذين يبذلون الحهد لزيادة حظهم من الحكمة 
والفضيلة دون الطموح الى اكتساب الحكمة من المعرفة الفكرية المثالية 
وحدها : وبأن الحياة العامة تفيد من إسهام الحكماء في ممارستها » تخلى عن 
لتعاليم الرواقية القديمة القائلة بأن الحكمة المستمدة من المعرفة الفكرية المثالية 
هي وحدها قوام الفضيلة » مثل ما تخلى عن وجهة النظر الرواقية القديمة الي 
كانت تتأى بالحكماء ع 00 بالشئون السياسية . وتبعاً لذلك نادى بأن 
الحكمة يمكن أن تستمد ليس فقط من المعرفة الفكرية الخالية بل أيضاً من 
التمرس بالحياة العملية » وأنزل الحكماء من أبراجهم العاجية ليعنوا نحاجات 
مجتمعهم › ویار عواطفه الإنسانية من حب وولاء » بل أيضاً لتولي 
زمام القياد 

وبتوفيق بانايتيوس بين مبادىء الأخلاق الرواقية واحتياجات رجال 
الدولة الرومانية أعطى مصادقة فلسفية لكثير من مميزات الحلق الروماني مثل 
الحد ( وفاتاويع ) والشعور بالواجب 2و الالهة والدولة ( اهام ) . 
وقد رفض بانايتيوس كثيراً من الظواهر الدينية الشعبية » ولكنه كان يعتبر 
الديانة وسيلة بالغة الأهمية في قبضة الجا كم للسيطرة على الجماهير . و بتشبيهه 
وجوه النشاط العقلى بوجوه النشاط السياسى الى كان الواجب يقتضيها والدين 
يقرها ازداد ا کبیراً تأثير ا التو على أفضلل عناصار 
الأرستقراطية الرومانية . وكان من أبرز أتباعه من رجال الحيل القديم في هذا 
العصر سقيبيو أميليانوس وبوبليوس روتيليوس روفوس وجايوس لايايوس 
والكاهن الأكبر كويتتوس موقيوس سقایفولا . وقد ساعد بوسيدونيوس 
على دعم تعالم , استاذه بانايتيوس فاكتسيت الفلسفة الرواقية كثير يبن من رجال 
الجيل الحديث مثل قاتو الصغير ومارقوس بروتس وكذلك شيشرون وإن 
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كان يعتبر نفسه أكادممياً أي من أتباع فلسفة أفلاطون . وتبعاً لذلك كانت 
للفلسفة الرواقية أثر ملحوظ ني الحياة العامة الرومافية . 

وفي صدر القرن الأول قبل الميلاد تزعم تدريس الفلسفة الأبيقورية في 
روما عالمان إغريقيان ممتازان هما فايدروس ( 28026005 ) وفيلودموس 
Philodemus (‏ ) . هذا إلى أله عى بنشر تعاليمها وتقريبها الى المفاههم 
أمافينيوس ( «دنمقهصة ) وآحرون . واذا كانت الفلسفة الأبيتورية 
قد فازت بكثير ين من الأتباع الذين وجدوا ني تعاليمها الداعية الى الابتعاد عن 
السياسة سلوى لمم وعزاء عن الحياة العامة الصاخبة ؛ فإنه قد كان من جراء 
تعاليم هذه الفلسفة أن أثرها ني الحياة العامة كان معدوماً . بيد أنه عندما ازداد 
طغيان قيصر إلى حد أن قاسيوس ورفاقه من أتباع هذه الفلسفة قرروا أن 
إنقاذ الحرية والنظام الحمهوري يتطلب القيام بنشاط سياسي عنيف » إضطروا 
الى أن يطرحوا ظهرياً مبادءهم الفاسفية وينزلوا الى معيرك الحياة السياسية 
وبرغم أن الفلسفة الرواقية كانت أبعد أثراً في الحياة العامة الرومانية وأكر 
أتباعاً من الفلسفة الأبيقورية » فإن أحداً من الرواقيين لم يرك لنا رسالة رواقية 
مثل رسالة لوقرتيوس الأبيقورية . 

وقد شق شيشرون لنفسه طريقاً وسطاً بين الفلسفتين الرواقية والأبيقورية 
كان أقرب الى الأولى منه الى الثانية وأكثر قرباً الى الفلسفة الأكاديمية » 
القدعة منها والحديدة . وقد اعتمد شيشرون مثل غيره من الرومان اعتماداً 
كلياً على الإغريق في دراسة الفلسفة إذ أنه درس في صباه أصول الأ بيقورية 
على فايدروس عندما زار هذا الفیلسوف روما قبيل عام ۸۸ ق.م. وأقام فيها 
ّرة قصيرة تولى في خلالها زعامة المدرسة الأبيقورية هناك . ولكن هذه 
الفلسفة لم تفلح في ضم شيشرون إلى صفوف أتباعها سبب نفوره من الكثير 
من مبادها وبخاصة مبدأها الداعي إلى الامتناع عن المشاركة في اللحياة العامة . 
وأما الرواقية فإنها صادفت هوی كبيراً لدی شيشرون عندما درسها في روما 
حوالي عام 6 ق.م. على الفيلسوف الإغر يقي ديودوتوس ( 81000405 ) 


هم 


ونخاصة عندما ذهب الى عام ۸ق .م ودرس على بوسيادءونيوس - 
تلميذ بانايتيوس ‏ وكان أعظ رو او فق عصره . ولا شك ف أن إعجاب 
شيشر ون بأرفع المثل 0 در جع الى ما بثته فيه تعاليم بوسيدونيوس 
ومؤلفات بانايتيوس . وميل شيشر ون الى الدراسات الفلسفية حدا به الى أن 
يدرس كذلاك فلسفة « الأكاديمية الحديدة » على فيلون عندما قدم الى روما 
في عام 88 ق.م. وعلى أنطيوخوس في أثينا ني عام 74 ق.م. وكان هذان 
الفيلسوفان رئيسى الأكاديية الحديدة 1 التوالي ولكنهما كانا يتلفان في 
ر لغتر هنا مرحيف ن الوضول تل الى ال ر کات أن 
أنطيوخوس هجر مذهب الشكية المطلقة وأخذ بوجهة النظر الرواقية القائلة 
بقابلية وقوع الحواس في الحطأ وكذلك بقدرة العقل على تصحيح هذا الخطأ 
ومن م فإن الوصول الى المعرفة الصحيحة يكون أمراً تمكناً . وأما فيلون فإنه 
مع الت امه عذهب الشكية 0 يتتخذ موقفاً سلبياً ع بل ذهب الى حد التسايم 
باحتمال الوصول الى المعرفة الصحيحة » وذلك اعتقاداً منه بأن الاحتمال 
هاد مأمون في التفكير النظري وي الحياة العملية : وتبع ا لذلك فإنه كان یری 
أن الاحتمال يجب أن يخلف اليقين المطلق الذي يقول به الرواقيون . وقد أحذ 
شيشرون بوجهة نظر فيلون لأنها بإتاحتها للمفكر حرية الرأي وكذلك تغييره 
كاقت تتيح لشيشرون منفذاً أمينآً في الظروف السياسية العصيبة الي كان 
يجتاز ها . وهكذا يبين أن دين شيشر ون للفلسفة الإغريقية أمر لا ير قى الشاك 
اليه . فقد كان شأنه في ذلك شأن غيره من رجال الفكر الرومان . 

وقد انجه شيشرون الى التأليف ني الفلسفة مرتين إحداهما نحت ضغط 
المحنة السياسية الداخلية حين اضطرته سيطرة (١‏ الحافاء الثلاثة » الحانقة الى 
أن جد متنفساً التعبير عن آرائه في التأليف فوضع ني عام هه ق.م. كتابه 
وعن الخطيب » . ثم اتجه الى التأليف في الفلسفة السياسية : ذلك أنه في شهر 
ايو عام 4ه ق.م. شرع في وضع مولفه الكبير «في الحمهورية » 
De Republica (‏ ) وبعد ذلك بقليل مؤلفه الكبير الآخر دفي القوانين » 


A‘ 


0 ) . وقد سيى الحديث عر ن الكتاب الأول في في معرض الحديث عن 
الخطابة . وقد عكل شيشرون في ف مولفه الثاني على دراسة الدساتير دراسة 
مستفيضة وخرج من دراسته بأن أفضل أنواع اع نظم الحكم هو الدستور الروماني 
كما تصوره شيشرون في عهده الذهي 2 أي قبل عصر الثورات الذي ردا 
بر يبونية تيبر یوس جرا كوس > وذلك بفضل ما كان هذا الدستور ينطوي 
عليه من توازن بديع بين الملكية ممثلة في القنصلية والأرستقراطية مثلة ف 
السناتو والدمقراطية ” مثلة في الحمعيات الشعبية . وقد أبلى ث e‏ 


الثالث مقر حاته لإصلاح شئون الدولة . وهذه المقترحات عبارة عن التطبيق 
العملي اللآراء اني عرضها في مؤلفه الثاني . ومن رأي شيشرون أنه لضمان حسن 
تطبيق الدستور وانتشال الحمهورية الرومانية من الهوة السحيقة التي كانت متزلقة 
إليها مخطى سريعة يحب أن تكون ني الدولة شخصية بارزة تحسم أمورها ببراعة 
السياسي المحنك وحكمة الفياسوف . 
وكانت المرة الأخرى الي انجه فيها شيشرون الى التألين في الفلسفة في 
عام ه44 ق.م. عندما تلقى أكبر صدمة في حياته دوفاة ابنته المحبوبة 
توليا ( هناد ) وحاول أن ينسى ينس أحزانه بالانبماك امبماكاً عموماً ي 
و ضع عدد كبير من المؤلفات تتضمن رة دراساته الفلسفية . ويعتبر ذلك 
العام عام الإعجاز ( annus mirabilis‏ ) في حياة شيشرون ليس فقط 
من حیت كرة الموؤلفات الي وضعها عند أيضآ من حيث ث تأثير ها الداكم 
على آداب الدنيا بأسرها . 
وقد كان هدف شيشرون من وراء إصدار هذه المؤلفات إنارة عقول 
مواطنيه من ۾ تكن لهم قدرة على قراءة مولفات الفلاسفة الإغريق بنقل عار 
الفكر الإغريقي إلى e‏ . دون أن ستهدف على الإطلاق الدعوة الى 
مذهب فلسفي م3 | ابتكاره . وال واقع أن يرول م يكن فيلسوفاً على جانب 


كبير من ٠‏ الأصالة . وهو نفسه بعر ف صر احة ف نخد حطاراته الى انقوس فك 


(82) Cie. ad Att, XI, 52, 3. 


AY 


اخ فک 


بأن بعض مولفاته الفلسفية على الأقل ليست الا نقلا عن غيره » ويردف 
ذلك بقوله إن إسهامه الشخصي في هذه المؤّلفات لا يتجاوز الكلمات ولديه 
منها فيض زاحر . بيد أنه لكي ندرك هذا التواضع على حقيقته يجب التنوره 
بأنه عند اوه كان تنصيب امرجم من الفضل يفوق کشر ا نصييه 2 

ومقدار دين شيشرون إلى الفلاسفة الإغريق يتفاوت تفاوتاً كبيراً تبعاً 
الموضوع الذي عابحه » فهذا الدين أكثر وضوحاً في آراء شيشرون في 
الميتافيز يما والأخلاق منه في فلسفته السياسية وهي الي تتجلى في أكل صورة 
ها في « الجمهورية » و «القوانين ». ولا جدال ني أن أفلاطون كان 
النموذج الذي نسج شيشرون على منواله بيد أنه لا جدال كذلك ني أن تعاليم 
ډو سيدو نيوس ھی الى مكنت شيشرودنت من أن يكون صاحب الفضل ي 
التطبيق العملي لاراء نموذجه النظرية » وذلك بنقل جمهورية أفلاطون من 
عالم المثالية الحيالية الى عالم روما الواقعي . وما أبعد الشقة بين هذين العالمين . 
وما جدر بالملاحظة أن شيشرون 4 یکن فيلسوفاً سياسا متشاءا بدليل أنه 
حی أواخر سبي حياته عندما بدا أنه فقد الأمل : 5 بقاء النظا م الجمهوري 
الروماني كانت لا تزال تراوده الثقة ف أن تتمكن الطباع 
( سوااسه 8ء ) من إنقاذ الحمهورية مثل ما تمكنت من إطالة حياة 
روما فعمرت أكثر مما مرت بلاد الإغريق الي عرفها أفلاطون . 

وقد كانت لكل من الفلسفتين الرواقية والأبيقورية إزاء الديانة الشعبية 
وجهة نظر محتلفة لانبثاق كل منهما عر ن نظام فيزيالي حتلف أحدهما عن 
الاحر احتادفا كبيرآ : ذلك أله عند الرواقيين 0 تكن الالة المتعددة اللا مظاهر 
لقوة قدسية عليا تغذى الكون بأسره وتوثر ا فعا لا ٤‏ كل أموارة 
وعلى هذا النحو استطاع بانايتيوس التوفيق بين الرواقية وتعدد الا هة الرومانية 
- الاصطدام بالديانة الوا الرسمية وكذلاك تفسير تعدد الا هة وهي 


ي م نعل الرومان المتعلمون و 585 3 وقد کان Il‏ سامون 


AA 


بوجود الآهة ولكنهم كانوا يقولون بأن الآلحة تعيش عيشة وادعة في عالم 


سماوي ولا تتدخل في شئون البشر أو توثر في حركات الكون » وذلك لمهم . 


كانوا يرون أن القوة الحقيقية هى الطبيعة وبا أنها تعمل وفقاً لقوانين ثابتة 
فإنه لم يكن من شأن الدعاء أو تقديم القرابين التأثير ني هذا العمل . 

وقد كان الكثير ون من الرومان ويخاصة المتعلمين منهم يرون أن المذاهب 
الدينية الرسمية فقدت معناها الديى العميق منذ أمد طويل » وأن العناية بإقامة 
شعائر هذه المذاهب لم تعد الا وسيلة سياسية القصد منها هو السيطرة على 
الجماهير باسّر ضاء مشاعر ها لاعتقادها بأن إقامة شعائر المذاهب الدينية الرسمية 
وفقآً للأصول المرعية يكفل رضاء الآلهة وحسن علاقاما ( deru‏ عدم ) 
مع المجتمع الرومائي . بيد أن العبادة البسيطة الي كانت كل أسرة تمارسها 
في بيتها ظلت محتفظة بقيمتها الدينية على الأقل في نظر أكثر الناس تمسكاً 
بالتقاليد القديمة . 

وعندما فقدت الديانة الرسمية التقليدية قيمتها المعنوية في نظر كثيرين من 
الرومان ¿ وجدوا متنفساً لمشاعرهم الوجدانية والدينية في الإقبال على عد 
من الطقوس والمذاهب الدينية الشعبية الي وفد بعضها على روما قبل هذا 
العصر - مثل عبادة الال ه المراقى «باكوس » ( 830025 = درو نيسوس ) 
والإلحة الفروجية ١‏ الأم الكبرى قويل » ( و ) والإلهين المصريين 
« سر أبييس » و (إيزيس »-والني وفد بعضها في أواخر عصر اللجمهورية 
مثل الإله القابادوقى ١‏ ما » ( ۷4 ) والاله الفارسي « یوان ) Mithras)‏ (. 
ولا کان كثيراً ما يصاحب إقامة طقوس با کوس وقوبلى ارتكاب كثير من 
0 العنف والتهتك » فإنه في عام 15 ق.م. ضرب لدو بيك من حدید 

لى هذه الظواهر النابية وعل على مبذيب هذه الطقو س لتو الم تقاليد الرو ماك 
85 حياتهم المعتدلة . وقد كان من شأن ذلاث أننا لا نسمع ثانية عن 
عبادة باكوس الا في عهد يوليوس قيصر عندما ظهرت في ثوب أكثر وقاراً 
واحتشاماً من ذي قبل . وأما عن عبادة قوبلى فإن الوصف المشهور الذي 


۸۰۹ 


پک ع age‏ 


يطالعنا به لوقرتيوس 069 لطقوسها الصاخبة يم عن استئنافها سير ما السابقة 
واجتذابها اهتمام آلا وقد وجوه عالدنا شر ايفن اوسن اغا فى 
عدد من المدن الإيطالية منذ القرن الثاني قبل الميلاد » وف روما منك عهد 
صلا . ويبدو أن هاتين العبادتين صادفتا في روما لقالا كبيراً يدل عليه 
اجتراء أتباعهما على إقامة ایا کل ما على تل قابيتولينوس مما حدا بالسناتو 
في أواخخر عام ه ق.م. الى إصدار قرار ببدم هذه اليا کل فاتجه أتباع هاتين 
العبادتين الى إقامة اميا كل هما حارج سياج روما ال 647 ) pomeriùm‏ (. 
وأما عبادتا وما » وميثراس فإنها وإن حظيتا بعدد من الأتباع ني أواخخر 
عصر الحمهورية إلا أنهما لم تكتسبا أهمية ملحوظة الا فيما بعد . 

وما بجدر بالملاحظة أنه لا أشعار لوقريتوس ولا آراء الفلاسفة جحت 
في إقناع الناس ويخاصة الطبقات الدنيا في التخلي عن المعتقدات الحرافية . 
ولا أدل على ذلك من أن بوبليوس نيجيديوس فيجولوس © ( فنفاھNi‏ 
اع  )‏ وكان برايتورا ي عام ۸ ق.م. وعالا متبحر ا وحن أتباع 
الفيثاغورثية الحديدة وهى الى وفدت على روما في خلال القرن الأول قبل 
اادد ر كات فد :في تناخ الأرواح ‏ كتب رسالة هاجم فيها التنجيم 
و فضح أمر المنجمين وأباطيلهم لك أن راجت حر فتهم رواجاً شديداً بالر غم 
من القرار الذي أصدره السناتو في عام ١4‏ ق.م. وقضى بطرد المنجمين 
الكلديين من روما . 

وقد مهد السبيل لازدهار التنجيم في روما نفوذ بوسيدونيوس هناك 
واهتمامه بالتنجيم اهتماما 9 عنه ما وصف به من أنه كان فيلسوفاً منجماً . 
فقد كان بوسيدونيوس يعتبر التنجيم إحدى النواحي التطبيقية للفلك » ويعتقد 


الو معنا a‏ عل الكو مره a‏ الع اما e‏ وعم سارها 


(43) Lucretius, 11, 624 ff. 

(84) Dlo Cass., XL, 47, 3-4. 

(85) A. Swoboda, P. Nigldlt Figull operum rellquiae, 1889; P.-W.-Kroll, 
Realencyc.; Oxford Class, Dict, s8.v. 


كالم 


وكبير ها . وقد كان من أثر هذه العقيدة والربط بين التنجيم القدرى والتعاليم 
الرواقية ذيوع الإيمان ال ذيوعاً HETE‏ فقط بين المفكرين الذيبن 
وجدوا في التدجيم صلة تربط بين السببية البشرية والقوانين الكونية الى ي تنظم 
حركات النجوم؛ بل أيضاً بين الكثيرين الذين لم ا النظريات العلمية 
وإنما استهوتهم المشاعر الوجدانية والروحافية التي كان التنجيم يثيرها فيهم . 


وبرغم مذهب الشكية الذي كان يدعو اليه رجال مثل لوقريتوس 
وشيشرون وقيصر . فإن التنجيم اكتسب ما يماثل الاعثّر اف به رسمياً عندما 
اعتثبر أن « المذنب » الذي ظهر ‏ وفقاً لرواية سويتونيوس - لمدة سبعة يام 
متتالية قبل الغروب بساعة في أثناء أول حفل للألعاب أقامه أغسطس إجلالاً 
لذكرى قيصر ثل وصول روحه الى السماء . وهكذا م ندرج قيصر في 
عداد آلمة الدولة بناء على قرار رسمي فحسب بل أيضاً بناء على اعنقاد عامة 


E 


وليس في الإمكان أن نقرر الى أي مدى انتشر الاعتقاد في وجود حياة 
ا ى بعد الموث . ذلك أنه اذا كان الفلاسفة الأكاديميون والأبيقوريون 
والى حد كبير الرواقيون ينكرون وجود مثل هذه الحياة » فإن هناك من 
القواان ما يشير الى أنه كان يوجد في القرن الأول قبل الميلاد من يومنون 
بالحياة الأخرى بعد الموث . وآية ذلك ما سبقت الإشارة اليه من دعوة 
وروس الحارة الى ليذ اللحوف من الموث ومن عقاب الآلة بعد الممات . 
واذا كانت هذه الدعوة تعكس التشار الاعتقاد في وجود نوع من الححم 

في العالم الآخر » فإنه يصعب تقدير مدى انتشار هذا الاعتقاد ويم عن عدم 
اقتصار وجود الاعتقاد في حياة أحرى على عامة الناس فقط أن شيشرون 
مثلا عندما توفيت ابنته العزيزة قرر الا يقيم ها قرا بل ميكل ( fanum‏ ) 
وهو ما ينطوي على ميل الى الاعتقاد في الحاود . 


(86) Sueton., Div. Jul, UXXXVIIL, 


۸۱1 


وه القبسانون 177 


لعل أن التفقه في القانون كان أبرز نواحي الحياة الفكرية النشيطة الي 
اتسم با اف لأر قن عفر هرر راه ان القائوة الذي 
المجال الطبيعي لدراسة الباحثين المتعمقين بقدر ما كانت المحاكم الدائمة 
Quaestiones perpetuae )‏ ) أي عا كم الحئايات المسار چ الملاأمئة 
لاستعراض مواهب ألمع اللحطباء بحكم اهتمامهم أساساً بالوقائع بو صف كوما 
المحور الرئيسي الذي تدور حوله القضايا الي يترافعون فيها . 

وقد كانت الاوحات الإثنى عشرة » با تضمنته من قوانين جنائية ومدنية 
قرفت عت نميف القران الخامسن ف اماد صياقة دقيقة مارات رة 
عتيقة » هى أول عهد الرومان بالقوانين المدونة . ولا كان الحدف من تدوين 
القو انق و نكر جا هو يديا ر وة ا و اطا عل الشواف» ن ار وان 
حر صوا .حر صاً شديداً على الحفاظ على قوانين هذه اللوحات وأحاطوها بهالة 
من القداسة بو صف كينها عثابة معاهدة بين طبقبي العامة والبطارقة . 

وحيثما توجد قوانين وضعية في أي مجتمع آخحذ ي النمو والتطور : 
تدُواجه الأوضاع الحديدة الناشئة عن ذلك إما بتشريعات جديدة وإما بتطوير , 
في تطبيق القوانين القائمة على هدي ما توحي به التجارب العملية وجهود الفقهاء 
في تفسير القوانين . وتشير القرائن الى أنه في مجال القانون المدني آثر الرومان 
الوسيلة الثانية بوجه عام > ما أفضى الى بقاء قوانين اللوحات الإثني عشرة 
عدة قرون بوصف كونها الأساس القانوني الرئيسي للمجتمع الروماني . ولا 
يمكن تفسير هذا الدوام الشكلي لتلك القوانين القديمة الا بأن الرومان أصابوا 


(87) Heitland, IIE, pp. 473-8; C.A.H., IX, ch. XXI; F. Schultz, History of 
Roman Legal Science, 1946, Pt. II; H.E. Johwicz, Hlisorical Introduc- 
tion to the Study of Roman Law, 2nd ed., 1952, chs. 511-2111 B. 
Nicholas, An Introduction to Roman Law, 1962; M. Kelly, Roman 
Litigation, 1966; W. Kunkel, An Introduction to Roman Legal and 
Constitutional History, 1966; J. Crook, Law and Life of Rome, 1967; 
Scullard, 1970, pp. 209-11 and n. 14 p. 441. 


قدراً كبيراً من التوفيق في استحداث التعديلات اللازمة دون الاضطرار إلى 
نسخ القوانين القدعة . 

وباستثناء إنشاء المحاكم الدائمة وقيام صلا ثم قيصر باستكمال نظامها لم 
يشهد القانون الحنائي أي تطور أو إصلاح حقيقي قبل عصر الأمبراطور 
هادريانوس ) ١١8-1١1 «¢ Fadrianus‏ م( . وأما في مجال القانون المدني 
الروماني فإنه أسهم في تطويره عاملان رئيسيان هما تفسيرات فقهاء القانون 
iuris prûdentes ١‏ ( أو المستشارين القانونين ( 8آهكهمه تند ) وبيانات 
edicta )‏ ) البرايتورس ونخاصة برايتورس المدينة ( ٣0a‏ 5عتماعهيم ) . 

وف أول الأمر كان تفسير القوانين وقفاً ا على البطارقة لأن عضوية جماعة 
الكهنة ١‏ 5مء6ققههم ) كانت مقصورة ة عليهم دون غير هم 6( ولآن الكهنة 
وحدهم هم الذن كان [ ديم من المعرفة ما يسمح لهم يتفسير القوانين . بيك أله 
على مر الزمن أسهم ني القضاء على هذا الاحتكار عدة عوامل هي : 

اول - تدوين القوانين ونشرها في الاوحات الإثني عشرة عند منتصف 
القرن الخامس قبل الميلاد . 

ثانياً قيام جنایوس فلافيوس ( 8135805 ) عند أواخر القرن الرابع 
قبل الميلاد بإصدار كتاب جمع فيه الكثير من التفسبر ات القانونية الي أدلى ہا 
الكهنة » وكذلك الكثير من الأحكام الي أصدرتها المحاكم > فضلاً عن 
الإجراءات القانونية الواجب إتباعها عند إقامة الدعوى » والأيام الي تنعقد 
فيها ا محاكم 

ثالثاً - صدور القانون ( هلصانه0 ×م1 ) الذي قضى حوالي عام ٠٠٠١‏ 
ق . م . بفتح أبواب جماعة الكهنة أمام العامة . 

وقد کان من جراء تدوين القوانين ونشرها أنها أصبحت معروفة الجميع ٠‏ 
کا أنه كان من 1 العمل الحليل الذي قام به جنايوس فلافيروس أن أبواب 


AI 


دراسة القانون فتحت على مصاريعها أمام الراغبين في هذه الدراسة . وقد ساعد 
على تشجيع التفقه ني القانون أنه عندما سمح للعامة بدخحول جماعة الكهنة 
وتولى منصب الكاهن الأكبر ني عام ه؟ ق . م . رحل قانوني من العامة هو 
تيبر يوس قورونقانيوس ( «طنتسموعمد002 )› أل هذا الرجل على عاتقه 
أن يناقش كافة المشاكل القانونية مع كل من يشاء من المعنيين بدراسة القانون . 
ولا أدل على مدى إتساع نطاق الراغبين ني التفقه في القانون على مر الزمن من 
أنه في القرن الأخير للجمهورية كان فقهاء القانون ينتمون الى #تلف طبقات 
المجتمع الروماني . وقد تمخضت دراسات هؤلاء الفقهاء عن مار جليلة, الشأن 
هي الآراء والنظريات الي مكنت من بسط مداول القواعد القانونية الي 
يتضمنها لقاو المدني القديم بحيث يمكن تطبيق هذه القواعد على الحالات 
الحديدة الناشئة عن تطور الأوضاع في المجة مع الروماني : 

بيد أنه مهما تكن القيمة الذاتية للآراء والنظريات القانونية فإنه لا تكون 
لما قيمة فعلية إلا إذا طبقت واكتسبت قوة القانون . فكيف حدث ذلك مما 
أفضى إلى تطوير القانون المدني الروماني ؟ وهنا يحب التنويه بأن القضايا المدنية 
كانت تمر بم رحاتين لافصل فيها . ذلك أنه بادىء ذي بدء كانت الدعوى تعر ض 
أمام البرايتور مشفوعة بكل البيانات والأدلة اللازمة وفقاً لقواعد الاجراءات 
الى رسمها القانون بدقة وإلاة قضى البرايتور بشطب الدعوى . وأما إذا وجد 
لبر ايتور أن كل الإجراءات الشكلية قد استوفيت عام ٠‏ فإنه على ضوء ما 
ل عليه كان حدد موضوع المزاع ونصوص القانون الى تنطيق عليه ْم 
حيل الأمر إلى القاضي ر ×ملة دهن ) الذي اتفق الطر فا فان على إختياره 
بمعاونة البرايتور - للفصل ني النزاع . وكان القاضي فرداً من الشعب لا 
تشغل منضباً رسميا إلا" أنه كان:عادة في بادئء الآمر أحد أغضاء السات وفيا 
بعد أحد أفراد طبقة الفرسان. وتبعاً لأهمية مو ضوع لزاع كان يمكن زيادة 
عدد القضاة إلى حد أنه كانت توجد يلت قضائية تتألف من ماثه قاض 


ly. ( centunmaviri J‏ كانت كثيراً ما تنش أ قضايا | لاتنطيق 1 لى موضوعات 


AI 


الأزاع فيها النصوص الواردة ني القانون المدلي الرومالي » فإنه عند منتصف 
القرن الثاني قبل الميلاد صدر قانون ( هنندطعة 1٥×‏ ) حول البرايتورس 
إعطاء القضاة توجبهات التصرف بموجبها ني مثل هذه القضايا . ولا لم يكن 
البرايتورس بوجه عام من رجال القانون أو على أحسن تقدير لم تكن لديهم 
القدرة على استنباط القواعد القانونية اللازمة لمواجهة الحالات الحديدة » فإمهم 
دأبوا على الإفادة تباعاً من مار جهود فقهاء القانون بالأخذ بآرائهم ونظرياتهم 
وإدماجها ني بيانامهم السنوية وني توجيهامم للقضاة . وعلى هذا النحو طبقت 
كثير من ا 01 ونظريائهم واكتسبت بالتدريج قوة القانون » وتكونت 
على مر الزمن مجموعة من المبادىء القانونية المستحدثة الي أصبحت جزءاً من 
القانون القاكم . وهكذا أسهم فقهاء القاذون والبرايتورس التتابعون في تطوير 
القانون المدني الروماني بالتدريج . 
وقد كانت الفلسفة الرواقية أسمى المؤثرات الإغر يقية الفعالة في الرومان ي 
العهد الأخير للجمهورية . وبفضل ما تضمنته هذه الفلسفة من منطق صوري 
ومبادىء خلقية إجابية كانت محببة الى أفضل العناصر الرومانية وبخاصة رجال 
القانون ؛ فلا عجب أن أغلب كبار المحامين كانوا من أتباع الرواقية . ولماكان 
مثل هؤلاء الرجال ني شغل دانم بإحقاق الحق ورفع الظلم مثل ما كانوا لا 
يفتأون يواجهون صعوبة التوفيق بين روح القانون ونصوصه ؛ ف فإهم كانوا 
بوجه عام عياون الى أن يتم التطور القانوني بالعدل والإنصاف . ولم 
تقتصر الخدمة الحليلة الى أداها رجال القانون الرواقيون لوطنهم على ما 
اسا به ي تطوير قان . ذلك أنه وسط الاميار الحلقى الذي صاحب 
عصر الثورات » حين كانت الحياة السياسية مسرحاً للشغب ET‏ 
أصبحت الديانة وسيلة الخداع والخيل السياسية » وحين أضحت الميئات 
القضائية ني حاكم الحنايات نبباً للرشوة والاتحراف عن العدل : وحين كانت 
المؤلفات الأدبية تصور نقائص الحياة الإجتماعية : وحين كانت الولايات 


الرومانية مرتعاً للحكام الفاسدين . كانت أزهى وأنقى فترة ني حكم الرومان 


تاریخ ج الرومان (۲( A1٥‏ 


لمر ل له صمي Eg‏ 


لاولايات ني العصر الحمهوري هي الفئرة الي تول فيها حكم ولاية آسيا 
الفقيهان القانونيان سقايفولا وروتيليوس روفوس » كا أن المحاكم المدنية 
كانت أفضل أجهزة الدولة الرومانية . بيد أن هذه المحاكم تعرضت لحطرين 
كان أحدهما هو تزوير الأدلة والآخر هو تعطيل عملها سبب الاضطرابات 
الأهلية . وقد واجهت المحاكم لطر الأول بكل الوسائل الممكنة الي 
توافرت لديا . وأما الخطر الثاني فإنه لم يضع حداً له إلا" إقامة نظام الحكم 
الأمبراطوري : 
وهكذا على حين أن النظام السياسي الذي أنشىء أصلاة لمدينة روما 
قد فشل الرومان في تطويره على نحو يجعله صالحاً لحكم أمبراطورية واسعة 
مير امية الأطراف » وكانت النتيجة المحتومة لذلك الفشل هي القضاء على النظام 
الجمهوري الروماني » جح فقهاء القانون ني تطوير القانون المدني الروماني 
يخطى وئيدة ولكنها أكيدة فاستطاع مواجهة المتطلبات المعقدة المنزايدة الي 
تمخضت عنها تطورات الحياة اليومية . ومرد هذا النجاح أساساً الى كفاية 
فقهاء القانون الرومان وقب لكل شى ء الى ما انطوى عليه تطوير القانون المدني 
ب كو لد عر كوو ملت N‏ 
وقد بقي أن نشير في إيجاز يسير إلى نفر من فقهاء القانون الذذين برزوا 
في أواخر العصر اللهمهوري والى بعض نواحي نشاطهم . وكان أقدم هؤلاء 
الفقهاء كوينتوس موقيوس سقايفولا ( 50360018 Mueius‏ ) » وکان ابن 
الكاهن الأكبر بوبايوس موقيوس ستقايفولا الذي أسدى خدمه جليلة للبحث 
العلمي ثي مجالات الدين والتاريخ والقانون بنشره حوايات كبار الكهنة وهي 
الي زودت قدامى الباحثين ثي هذه المجالات عادة غزيرة . وكان كوينتوس 
مثل أبيه كاهناً أكبر فضلا” عن أنه كان أحد قنصلي عام 46 ق . م . وعندما 
أو كويكوس غناتته إل النزامنات القانونية تقر أول غت غل دق ف 
في القانون المدني ( عانااZ‏ ءا ) إستعر ض فيه كل جوانب القاثون الخاص . 


وقد كان شيشرون أنحد تلاميذه » لان دراسة قدر من القانون المد كانت 


ككلم 


ل الليسه : سب ببس سس سس a mma‏ 


ضرورية حطيب ينوي استخدام مواهبه الخطابية 2 خاكم الحنايات . ويدل 
عدد من القرائن على أن كوينتوس سقايفولا كان رجلا شديد المحافظة 
5 تفكيره » ومثل ذلك أنه حين كان قنصلا إستصدر هو وزميله 
ليقينيوس القانون ( Civibus regundis‏ عل Lex Licinia Mucia‏ ) الذي 
قضى بأن يطر د من روما كل الذين يثبت يثبت أنه لا حق لهم ي التمتع بالحقوق 
الرومانية . وقد سبق أن ذكرنا أنه إذا کان هذا القانون من الناحية النظرية 
عمل سَلبماً لا غبا ر عليه » فإنه من الناحية العملية كان 2 اسا فاحشاً . 

بيد أنه كان رجلا “على خلق عظيم واشتهر يجهوده الدائبة على أن يسود حسن 
النية التعامل بين الناس » وكان 2 على استخدام عبارة ( نحسن النية ( 
ex fide bona )‏ ( ي الصيخ القاذونية . وعندماكان حاكاً أولاية اسيا ووضع 
بيانه ( سدءنلة ) على هذا الأساس وتصرف ف وفقاً للمبادىء الرفيعة الي 
ضمئها ديانه » أثار على نفسه غضب الاليين الرومان لكنهم لم يستطيعوا أن 
ينالوا منه . ويعزى كذلك إلى كويئتوس سقايفولا فضل ابتكار وسيلة قاذونية 
للتغلب على الصعوبات الناجمة عن الوصايا الي كان تنفيذها يتطلب شروطاً 


ومن كبار فقهاء القانون الرومان بوبليوس روتيليوس روفوس ( لاس۸ 
Rufus‏ ) ¢ وكان مساعداً لسقايفولا في حكم ولاية آسيا وأثار على نفسه 
نقمة الر سما ليين الرو مان سبب نز اهته واستقامته فدفع تمن ذلك إدانته ظلماً 
وعدواناً » وكانت إدانته فضيحة قضائية خطيرة على نحو ماهر بنا . وکان 
من أهم أعمال روفوس في مال الفقه القانولي جاحه في نحسين الرتيبات 
اللازمة لاوفاء بمطالب الدائئين من متلكات المدينين » وني الحد من حقوق 
الراعي ( امم ) إزاء عبيده بعد عتقهم . 


ويعطينا شیشرون ۵ صورة رائعة لفضائل جايوس أكويليوس 


(88) Cic., pro Caec., 77-18; Brutus, 42, 154, 
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سس 


جالوس ( Aquilius Gallus‏ ( ومهارته القانونية 3 وى جانب التعديلاات 
الفنية الى أدخاها جالّوس على صياغة العبارات القانونية » إشتهر بابتكار 
النظرية الي كان من جرائها أن التدايس جعل ( تناتهمة كسامك ) أساساً 
لإقامة الدعوى على من یر ک4 ®^ ) iudicium de dolo‏ ) . 


وكان سرفيوس سوأبيقيوس روفوس ( ؟uگu‌R‏ 5لاأعامانا51 ) صديق 
شيشرون وتلميذ جادّوس ومن فقهاء القانون اللامعين . وبرغم أنه كان خطيباً 
مجيداً وأحد قنصلي عام ١ه‏ ق. م . ٠»‏ فإن ماله الحقيقي وسبب شهرته كان 
التفقه في القانرن » وهو الذي تنهض دللا عليه كثيرة وثه القانونية . ومحدثنا 
شيشرون بأن سولبيقيوس روفوس إستخدم ني هذه البحوث درايته الفائقة 
بالمنطق » وبأنه بفضل براعته ني التحليل وني التمييز وي التعميم السام تمكن من 
إحلال النظام مكان الفوضى البي كانت تسود التفسيرات القانونية » وبأنه جعل 
من درايته بالقانون المدني فناً رفيعا ‏ , 


وقد كان من بين تلاميذ سرفيوس روفوس الفقيه أولوس أوفيليوس 
( سطلة0© ) وهو الذي كان المساعد القانوني لقيصر وصاحب عدد من 
البحوث القانونية المشهورة الى تناولت موضوعات كثيرة على جانب كبير 
من الأهمية > ولكنه لم تصل إلينا من هذه البحوث إلا عدة مقتطفات ١١‏ 
إذا لم تكن بذات عبارات أوفيليوس فإنها على الأقل تتضمن آراءه . 

وإذا كان تعريف الإصطلاحات القانونية قد لقى إهتماماً متفاوتاً من 
رجال القانون جميعاً . فإن جايوس آيايوس جالوس ( ونطلة© كبانامة ) 
قل وجه إهتمامه الرئيسي إلى هذا ا موضوع 0 


(89) Cie., de Nat. Deorum, III, 30, 74; de Off., II, 14, 60. 

(90) Cic., Brutus, 41, 152-153. 

(91) F.P. Bremer, Turisprudentiae antehadrianne quae supersunt 
Teubner, 2 Vols., 1898 and 1901. 


مام 


رابعاً الفن )4۲( 


لا جدال اليوم ني ثلاثة أمور » أولها هو أن الرومان لم يتصفوا با اتصف 
به الإغريق من مواهب فنية أصيلة » وثانيها هو أن الرومان أخذوا الفن أول 
ما أخذوه عن جير انهم الأتروسقيين الى أن جذبتهم روعة الفنون الإغريقية 
فوقعوا نحت تأثيرها . والأمر الثالث هو أنه بعد أن أحس الرومان بكيانهم 
و و طابعهم على ما نقاوه ويودعونه مشاعر هم وخواطر هم : 
بيد أن معالم الآثرين الاتروسقي والإغريقي ظلت واضحة بدرجات متفاوتة 


2 منتجا هم الفنية . 


: فن المعمار‎ - ١ 

إن معاوماتنا عن المعابد الى شيدت ني روما منذ أواخر عصر الملكية 
حبّى أواخر القرن الثالث قبل الميلاد لا تتعدى القليل الذي يرويه لنا الكتاب 
القدماء »> وذلك لسببين وأحدهما هو اتساع نطاق عملية إعادة تشييد الباني 
القديمة وهي العملية الى بدأها صلا وباشرها بنشاط كبير أغسطس وخلفاؤه . 
والسبب الآخر هو أنه عند الشروع ني هذه العملية كان فن المعمار الروماني 
قد تأثر إلى حذكبير بفن المعمار الإغريقي . وقد كان أقدم تلك المعابد القديعة 
وأعظمها معبد الثالوث الرسمي يوبيئر ويونو ومييرفا على تل قابيتولينوس 
ومعبد ثالوث قرس وليبر وليبرا ( 15618 Ceres, Liber,‏ ) بالقرب 
من مضمار السباق الكبير ( Crus Maximus‏ ) . وحدثنا فير وفيوس 
( 8سالنعاز۷ )ع2 وهو مصدرنا الرئيسي عن فن المعمار الروماني » بأن 


(92) Vitruvius, De Architectura, Trans. by F. Granger, 2 vols. (Loeb 
Class. Libr.); H.B. Walters, in Harmsworth’s Universal} History of 
the World, ch. 68; E. Strong, C.A.H., IX, ch. XXI; G.M.A. Richter, 
Ancient Italy, 1955, chs. III-VI; J.M. Toynbee, The Art of the Romans, 
1961; M. Wheeler, Roman Art and Architecture, 1964; H. Këhler, 
Rome and her Empire, Eng. Trans. by J.R. Foster, 1965; A. Boethius 
and J.B. Ward-Perkins, Etruscan and Roman Architecture ; Scullard, 
1970, pp. 196-9 and n. 1 p. 489. 
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عمارة هذين المعبدين كانت أتروسقية وتختلف اختلافاً واضحاً من حيث 
التصميم والطابع والطراز عما هو مألوف ني فن المعمار الإغريقي سواء أكان 
دورياً أم أيونياً . ويجب آلا يغرب عن البال أن الطراز القورني لا يختلف 
عن الطراز الأيوني إلا في شكل تاج العمود . 
ولا جدال في أن أقدم المعابد الرومانية كانت أتروسقية في خحصائصها 
جميعاً » بيد أنه منذ أوائل العصر الحمهوري بدأت التأثيرات الإغريقية تظهر 
رويداً رويداً أولا" ني الزحارف ثم ني الطرز المعمارية . وعلى مر الزمن أصبح 
الرومان أكثر ألفة وألاماً بالقواعد المعمارية الإغريقية وأكثر ميلا إلى الاقتباس 
منها 2 ا يل الأعمدة وز خحرفتها وتوزيعها حول المبائي 8 ولکنه حب أن 
يلاحظ أنه برغم العناصر الإغريقية الي أدخلت على المعبد الروماني فإنه ظل 
يحتفظ بخصائص تميزه عن المعبد الإغريقي تمييزاً واضحاً . وأهم هذه اللحصائص 
أن المعيد الروماني كان بقف فوق مص طبة مرتفعة» وأنه كان لا يتوسط المصطبة 
وإنما يبعد عن مقدمتها بحيث بحاذي جداره الحلفى نهاية المصطبة » وأن الأعمدة 
الحانبية ‏ وكذلك الأعمدة الخلفية إذا وجدت ‏ لم تكن عادة أعمدة كاملة 
تقف منفصلة مثل الأعمدة الأمامية وإتما أنصاف أعمدة تلتصق بالحدارين 
الحانبيين . ولا يشذ عن ذلك إلا معبد واحد فقط من كل المعابد الي كشف 
حى الآن عن بقاياها » وهو معبد روما وفينوس الذي أقيم يوار الطريق 
المقدس ) Via Sacra‏ ( 2 روما ف عهد الأمبراطور هادر ياوس 5 ذلاك أنه 
كان حيط بكل جوانب هذا المعبد دهليز من الأعمدة الكاملة المتفصلة عن جدران 
المعبد . ومع ذلك فإنه بميز هذا المعبد عن أي معبد إغر يقي أنه كانت توجد به 
على المحور نفسه قاعتان للعبادة متلاصقتان ولكن كلا منهما تولي ظهرها 
اوت اد 1 
وما بجدر بالملاحظة كذلك أنه عندما إقتبس الرومان من الإغريق الطرز 
fig. 2.‏ ,23-4 .هم H. Kãhler, op. cit.,‏ )93( 


ANY 


الدورية وا والقورشية أدخلوا على هذه الطرز تعديلين رئيسيين عند 
استتخدامها : ي منشا مهم . وكان أنحد هذين التعديلين 2 النسب القياسية هذه 
الطرز . ولا أدل على مدى التوفيق الذي أصابه الرومان ؛ في هذه الناحية من أن 
النسق الذي إستنبطوه لم يلق قبولا ي 2 النهضة فحسب بل إنه لا يزال 
ف العصر الحديث النسق الذي يستخدم ! ف المنشآت ذات الطرز الكلاسيكية . 
وكان “التعديل الآخر في وظيفة الطرز المعمارية » ذلك أنه عند الرومان كانت 
وظيفة هذه العناصر المعمارية عادة وظيفة زخر فية بحتا ولم تكن وظيفة عضوية 
مثل ما كانت عند الإغريق . 

وتتبين كل الظواهر الي أشرنا إليها نفا في معبد فورتينا فير يليس 
Fortuna Virilis )‏ ( ودار السجلات العامة ( تصدشيهانطة1 ) > وهما 
المبئيان الوحيدان اللذان شيدا في روما ني خلال القرن الأول قبل الميلاد - ي 
عام م ولا يزالان قائمين ويعطيانا صورة جلية واضحة لفن المعمار 
الروماني عصائصه المعروفة وهي الي تدل على أن الرومان بعد أن أحذوا عن 
كل من الأتروسقيين والإغريق عناصر معمارية معينة فرضوا طابعهم الحاص 
على منشآهم المعمارية . 

ونلمس هذا الطريع الحاص ي ثلاث ذواح أخرى بلغت ذروما في 
الأمبراطورية . وكانت إحدى هذه النواحي هي المعيك المستدير . يرجح أنه 
كان تطويراً للأكواخ المستديرة الي درج الرومان على استخدامنها منذ فجر 
تار يهم وكشف عن معلمها فوق تل بالاتيتوس 

وكانت الناحية الثانية م يي رم 2 ا العقود لحل المشاكل 
الإنشائية » ما يسر عليهم الجاع أفقراً وعمودياً ي إقامة e‏ مثل المسرح 
وأسوار المدن » وذلك فضلا عن إقامة المنشات ا الأصيلة مثل المجتلد 
amphitheatrum ١‏ ( وأقراسن النصر والحسور وقنوات المياه المرتفعة . 


وكانت الناحية الثالثة هى البراعة ي تصميم المنشآت حيث بلغوا مستوى 


65١ 


لم بعر فه الإغريق إطلاقاً . وهذه البراعة لا تتمثل في تعدد أنواع التصميم 
فحسب بل أيضاً في طريقة تصميم المبى المكون من عدة أجزاء رئيسية بحيث 
تؤلف هله الا جراد وحدة مترايظة يهل اقل ها من إل شر 5 ور 
مثال لذلك الخمامات باد . وما مجدر بالملاحظة هنا أنه عندما أخل 
تميزاً يبدو بوضوح في ثلاث ظواهر رئيسية 00 : -1١‏ أن أماكن 0 
كانت لا تعد الى جوا اليل وإغا كانت فيد عل مموعة مو العقورة . 
۲ أن الحزء االخاص بالتمثيل وغرف المثلين إزداد تعقيداً كما ازدادت 
جدرانه إرتفاعاً بحيث أصبحت تصل إلى مستوى أعلى صف من صفوف 
مقاعد المتفرجين مع تزيين الواجهة المقابلة هذه المقاعد بصفوف من الأعمدة 
تقف فوق بعضها بعضاً. ٣‏ أن تلف أجزاء المسرح أصبحت مترابطة 
بعضها ببعض بحيث تكون وحدة متماسكة . 

ولم يول المعماريون الرومان إهتمامهم إل وحدة الترابط ف القصم يم 
بين ا المبى 0 فحسب ٠‏ بل أيضاً إل و وحدة ا 3 في تصميم 
م به من مبان 4 دينية ودليوية» ا 86 من معيلك وحمام 
وباسيليقا . 


وهذا التفوق الذي امتاز به الرومان على الإغريق في التصميم يرجع أساساً 
فيما يبدو إلى عاملين رئيسيين . أحدهما هو أن الرومان كانوا تازون عن 
الإغريق باتجاهات عملية في كل نواحي تفكيرهم . والعامل الآخر هو أن 
المنشآت الدينية » أي المعابد » كانت تحتل مكان الصدارة عند الإغريق » وأن 
المشاكل الإنشائية ني المعابد كانت بسيطة نسبياً : وأن المعماريين الإغريق 
وجهوا جل تفكير هم إلى حل هذه المشاكل > على حين أنه عند الرومان كانت 
المنشات الدنيوية المتعددة الآنواع لا تقل شان عن المنشآت الدينية . وقد 
استخدم الرومان عبقر يتهم في حل المشا كل الإنشائية ال 7 ي واجهتهم : وتدل 


AT 


النتائج الي توصاوا إليها على أن جهودهم كللت بنجاح باهر . 

وقد كانت للرومان ثلاثة أذواع رئيسية من دور الإقامة وهي قصور الأثرياء 
وببوت الطبقة الوسطى ومساكن الفقراء . وكانت قصور الأثرياء دوراً رحبة 
مبيء لسادنها كل أسباب الراحة والمتعة بوفرة الغرف والحمامات ودورات 
مياه وكل مظاهر الأناقة والّرف المتمثلة في مواد البناء والأعمدة 
والصور الحائطية وممتلف أنواع التحف » فضلا عن عدد كبير من 


الغرف الخدم والعبيد . ويبدو الأثر الإغريقي ي بهو الأعمدة ( ارايعم ) 
وكان يقام إما في الحديقة وإما حول نافذة دخول مياه المطر ( تن نامس ) 
لحمل سقف القاعة الكبرى ( «ستفئئة ) الائل إلى الداحل » وإما في هذين 
المكانين معاً » وإما في بعض الحالات بدلا من القاعة الكبرى . بيد أن الطابع 
العام لعمارة هذه القصور كان رومانياً . 

وكان أبرز ما بيز بيوت الطبقة الوسطى القاعة الكبرى الأمامية (سدعاه)»› 
وكانت تؤدي إلى بهو ( ”ساط ) تصطف عادة باثي الغرف على جانبيه . 
وني هذا العصر درج كثيرون على إنشاء حوانيت ني واجهة القاعة الأمامية 
المطلة على الشارع . وكانت هذه البيوت رومانية ولا يبدو الأثر الإغريقي 
إلا في البيوت الي كان يقام فيها بهو أعمدة حول نافذة المطر في سقف القاعة 
الكبرى . 

وقد تطورت أغلب مساكن الطبقة الفقيرة من مبان تتألف من صفوف 
من الحوانيت تقع خلفها أو فوقها مساكن أربابها إلى عمائر كبيرة دعاها الرومان 
«وجزراً » ( انوم ) . وكان الطابق الأرضي يتألف من واجهة أمامية 
غاصة بالخوانيت ويقع حلفها فناء كبير تؤدي اليه مداخل من الشارع ؛ وحرط 
بالفناء دهاليز تؤدي إلى عدد كبير من الغرف . وكانت تقع فوق الطابق 
الأرضى عدة طوابق ماثلة إلا من حيث أنه ني الطوابق العليا تخلف حوانيت 
الطابق الأرضى غرف كان حشر فيها مثل ما حشر في غير ها أكبر عدد ممكن 
من الان ٤‏ وإذا كان التوزيع الداخلي هذه العمائر البائسة إغر يقياً فإن طابعها 


AYY 


الرومائي يبدو جلياً في تعدد الطوابق وني الواجهة الأمامية بنوافذها . 


وني هذا العصر أخحذ يزداد بالتدريج إستخدام مواد للبناء أفضل من الموادالقديمة 
وهى الى كانت عبارة عن اللحشب والابن والمواد البركانية . فقد أحذ يخلفها 
زوا رويد استخدام أحجار جيرية من تيبور ( ط1 ) ورخام من قارارا 
Cerra (‏ ) ي شمال إيطاليا ومن الحارج . ومنل حوالي عام E‏ اح 
يزداد باطراد استخدام الأبرق ( الحرسانة ) في إقامة الحدران الداخلية مع تغطية 
سطحها بلوحات صغيرة من نوعين من الأحجار يختلف اون الواحد منهما عن 
الآحر . وي أول الأمر كانت هذه اللوحات غير منتظمة الشكل ( كسمه 
ساز ) وفيما بعد إتخذت الاوحات شكل مربعات أو معينات وكانت 
ترص صفوفاً بحيث لا تنجاور أفقياً أو عمودياً قطعتان من ذات اللون 


. ( opus reticulatum ) 
: فن اللحت‎ ۲ 


منذ ازدياد ثروة الرومان في أعقاب فتوحاتهم الواسعة أذ ميلهم إلى 
إقتناء الكنوز الفنية يزداد باطراد حى بلغ ذروته في خلال القرن الآخير 
للجمهورية . وعندما نفدت الكنوز القديمة الي كان يمكى بها أو شراؤها أشبع 
الفنانون المعاصرون - وكان أغلبهم من الإغريق ‏ نهم الرومان بإحدى 
وسياتين : إما بعمل نسخ مطابقة تماما للتماثيل القديمة الأصلية » وإما بمحاكاة 
مبتكرات مثال أو آخر من مشاهير المخالين الإغريق القدماء دون التقيد بعدرسة 
معينة من مدارس الفن الإغريقى أو بفترة زمنية دون أحرى من فترات هذا 
الفن . ولم ضر" ارات غل ااال اة ن اا اا 
البرونزية الصغيرة والانية الفسخارية والزجاجية ولوحات الحص والأحجار 
النفيسة أو شبه النفيسة المزينة بنقوش . وإذا كان بعض هؤلاء الفنانين آثروا 
البقاء في مدنهم الإغريقية فإن بعضهم الآخر انتقلوا إلى روما . 


AY 


ولعل أن تكون تسمية هذا الفن « الفن الإغرية يقي الروماني ؛ أقرب إلى 
0 من غيرها ! El‏ 2 2 الفن قاض متلفة لا 8 
ببعضها بعضاً فنياً أو زمنياً وذلك لآنهكان فنا إنتقائياً » فإنه عند دراسة هذا الفن 
لا يمكن تبين مدارس ذات اتجاهات محددة ولا فنانين ممتازين لكل منهم طرازه 
1 ۽ طراز 


اللخاص ولا تطوراً مستمراً يتبعه تدهور : على نحو ما تين ي دراسة الفن 
الإغريقي . وأبلغ من ذلك أنه كثيراً ما يصعب على الحبير المدرب أن دد 
بالضبط تاريخ مثل هذه التماثيل بل إنه لا تتيسر دائماً التفرقة ا و 
التماثيل الإغريقية المتأخرة أو اللينيسية . 


وتبرز الشخصية الرومانية بجلاء ف فرعين من فروع فن النحت . وأحد 
هذين الفرعين هو التماثيل - الكاملة منها والنصفية - الي تصور الخصائص 
الفردية تصويراً ناطقاً وافعياً . ولا جدال في أن الرومان يدينون في هذا المجال 
إلى الأتر وسقيين وهم الذين أحذوا عنهم هذا الفن ال واقعي : كتف رك 
الإغريق وهم الذين أحذوا عنهم أحياناً المثالية الي اتسم ها الفن الإغريقي 
حى ي ماثيل الأفراد حیث ث لم يعن ا مغالون الإغريق بتصوير الملامح الشخصية 
قدر عنابتهم بتصوير الخصائص الي تم عن مط أو آخر 077 
وتبعاً لذلك إذا كانت غالبية التماثيل الي صنعها المثالون الرومان للأفراد تصور 
أشخاص أولئك الأفراد تصويراً دقيقاً بكل ما هنالك من عيوب طبيعية مهما 
تبلغ من قبح » فإنه توجد كذاك تماثيل رومانية للأفراد تجمع بين الواقعية وامثالية. 
وقد أسهم في ازدهار هذا الفرع من الفن عند الرومان حى أصبح علماً عليهم 
ذات ميوهم الو اقعية ودأبهم منذ وقت طويل على ) صلع أقنعة ( imagines‏ ( 
لوجوه الموتى الذين ينتمون إلى أسر كبيرة » وحرص أرستقراطية الأصل 
العريق وكذلك أرستقراطية الال الوفير على صنع ماثيل بالحجم الطبيعي لأر رباميا 
لعر ضها في بيوما وي المواكب الحنازية الحاصة بالأسرة . وذلك فضا عن 
العادة الى تطورت حى أصبحت قبل نباية القرن الثاني قبل الميلاد أمر أمقررا 


هم 


كان من شأنه تكريم الذين أدوا لاوطن خدمات جليلة بإقامة التماثيل لهم في 
الأماكن العامة . 
والفرع الآخر وثيق الصلة بالفرع الأول من حيث أن المدف في الحالتين 
هو التخليد . وهذا الفرع هو النقوش البارزة التسجيلية »> وهي زوعان : 
أحدهما نقوش زخرفية جنازية للتوابيت تصور تارة مناظر مأخوذة مسن 
اميثواوجيا وتارة أخرى مناظر معارك حربية أغلب الظن أنها كانت تخليداً 
لذكرى بطولات الموتى . والنوع الآخر هوالنقوش التاريمية وهي الي ازدهرت 
في عصر الأمبراطورية لتخليد الأحداث العامة البارزة . ولم يكن الرومان هم 
الذين ابتدعوا فكرة النقوش التاريخية التسجيلية » وإن كانوا هم الذين ابتدعوا 
فكزة تصوير سلسلة متتابعة من الأحداث تبد و كأنها تقع ني آن واحد ويشترك 
فيها جميعاً أو في بعضها ذات الأشخاص . والقيمة الفنية لهذا النوع من النقوش 
البارزة طفيفة تتضاءل إلى جانب قيمتها التاريخية من حيث آنا تنهض دليلاة 
على ميل الرومان الشديد إلى النقوش التاريخية » وأا حفظ لنا سجلا” مصوداً 
للأحداث المامة المعاصرة . 


م فن التصوير بالالوان : 
وقد أذ الر ومان كذلك فن التصوير بالألوان عن الإغريق وقطعوا شوطاً 
بعيداً في تطوير هذا الفن . والكمية الوافرة الي وصلت إلينا من إنتاجهم في 
هذا الفن نوعان : يتألف أحدهما من صور حائطية - أي صور طليت على 
الحدران ‏ لناظر طبيعية حلابة أو لناظر مأخوذة من الميثولوجيا أو لمناظر 
معمارية تشكل خلفية أو إطاراً لصور أحرى . والنوع الآخر يتألف من صور 
أشخاص رسمت على لوحات صغيرة لتوضع في توابيت الموتى أو رسمت على 
التوابيت ذالها . وإذا كانت صور المناظر الطبيعية تغفل الواقعية إغفالا” يكاد 
أن يكون تاماً » فإن صور الأشخاص المرسومة بالألوان تطالعنا من جديد 
بذات السمات الي تتجلى ني « الصور » المنحوتة . 


AY" 


الس 


اقم الأو ل 


المرحلة الأو لى في الصراع بين المحافظين أو الأخيار » والتقدميين أو « الشعبيين » 


۴ كلا ق.م. ص ص ۳۷۷-۷ 
الفصل الأول 
تيبر يوس سمبروفيوس جرا كوس ص ص ۷- ٤١‏ 


أولا خسو الأوضاع ني روما عند أواخر القرن الثاني قبل الميلاد »> ص ۷ . 
ثانياً - مشكلة الأراضي » ص ٠١‏ . 

ثالغا - نشأة تیر یوس جرا کوس وبزوغ نجمه »> ص ۱۷ . 

رابعاً - مشر وع قانون الأراضي » ص ۲١‏ . 

خاساً - تيبر يوس يتحدى التقاليد ثم مخرج على الدستور » ص 78 » 1 
سادساً - تيبر يوس يرشح نفسه لتر يبوذية العام التالي »> مصرعه »> ص ۳۲ . 
سابماً - تعقيب 6 ص ۴۷ . ١‏ 


الفصل الثاني 


الأحداث الداخلية والحارجية منذ مصرع تبر يوس 


حى انتخاب أخيه جايوس تريبونا للعامسة ص ص ۸٤ - 4١‏ 


AYY 


الاحداث الداخلية ص ص "١-4١‏ 


أولا ‏ السناتو يدعم سيطرته هء ص إ٤‏ . 
ثائياً - لحنة قانون الأراضي » ص 47 . 
ثالغاً ‏ بداية ظهور مشكلة تحر بر الحلفاء الإيطاليين على مسرح السياسة الرومائية»؛ ص"ة 


الأحداث الدارجية ص ص ١4-5م‏ 


أولا ‏ حرب العبيد الأول في صقلية »> ص 5١‏ . 
ثافياً ‏ الحرب في إسبائيا » ص 58 . 

ثالغاً - إنشاء ولاية آسيا »> ص ۷۳ . 

رابعاً ‏ إنشاء ولاية غاليا فما و راء الألب »> ص 74 . 


الفصل الثالث 
جايوس جراكوس ش ص ص ۱٤٤-۸٩‏ 
أولا - صفات جایوس جرا کوس وأهدافه »> ص 86 . 
ثانياً - التشر يعات الموجهة حر الحد من سلطة السناثو »> ص ۸۸ : ١‏ قانون حاية 
المواطئين من خا كم السناتو غير العادية» ص ۰۸٩۹‏ ۲ - قاتون ولايات القناصل؛ 
ص ۳٠۹۱‏ - قانونا إصلاح القضاء : ١‏ - قانون معاقبة المحلفين المرتشين > ص 
4۳ ب -قانون اختيار المحلفين من الفرسان ») ص هه ؛ ٤‏ - قاذون جباية 
ضرائب ولاية آسيا »> ص ٠١١‏ . 
ثالغاً - التشر يعات الاقتصادية والاجبّاعية : ١‏ -قافون الأراضي »> ص ۲--٠١١‏ - 
قانون القمح » ص ٠١۷‏ » م -- قانون اليش + ص ١١5‏ » 4 قانون الطرق » 
ص ١١#‏ 2 ه - قاذون إذشاء المستعمرات للمواطدن الرومان » ض 611١4‏ 
د - مسألة تحرير الحلفاء الإيطاليين » ص ا١١.‏ 
ابن کل کاوین مرا كزين ابات من 45 
خامساً - مصرع جايوس جرا کوس » قرار السناتو الهاي »> ص ۱۲۸ . 
سادساً ‏ الأخوان تيبر يوس وجايوس جرا كوس » في ذمة التاريخ »> ص 1*0 . 


الفصل الرابع 
الأحداث الداخلية والحارجية منذ مصرع 
حايوس جراكوس حى أواخر القرن الثاني ص ص 1١46‏ - ۲۲۲ 


ATA 


ماريوس 


الأحداث الداحلية ص ص ١١" 1١548‏ 


أولا ‏ محا كات وأحداث ذات دلالات هامة »> ص 3148 . 
اذہ حمسيال الأرض العامة ع ص ۱١۲‏ . 
ثالثاً - نشأة جايوس ماريوس وبداية ظهوره على سرح الأحداث السياسية » ص ١989‏ . 


الأحداث الحارجية ص ص “15 ۲۲۲ 


أولا - شال إيطاليا »> ص 157 . 

ثانياً - البلقان » ص 1١58‏ . 

ثالثاً - حرب يوجورتا » ١‏ - نوهبيديا > ص ١58‏ » ۲ - أطاع يوجورتا وعجز السناتو 
عن كبحها » ص ۱۷۰ ۰ م -أولى مراحل المرب : بستيا وسقاوروس » 
يوجورتا في روما ء ص ١7‏ » 4 - ثائية مراحل الحرب : الأخوان البينرس » 
ص ۰۱۷۹ ه - ثالثة مراحل الحرب: متلوس» ص ۰۱۷۸ * - رابعة مراحل 
الحرب : ماريوس » ص ۱۸۲ 076 أهمية حرب يوجورتا » ص ۱۹۱ . 

رابعاً - حرب القيمبري والتیوتون : ١-أصلهم»‏ ص ۰۱۹۲ ۲ - كوارث 
رومانية » ص  ”» ۱۹۰٩‏ إصلاحات ماريوس العسكرية » ص ٠ "٠١‏ 4 - 
ماريوس يسحق الأمبر ونس و«التيوتون » ص ۲٠۲‏ » ه - القيمبري يتدفقون على 
وادي البو »> ص 7١4‏ » 5 معركة فرقلاي » ص ۲٠٠١‏ . 

خامساً - حروب صغرى : ١‏ - سردينيا > ص۲۰۸ © ۲ - بجزر البليار » ص 5١١‏ »© 
۳ - صقلية : حرب العبيد الثانية »> ص «١١‏ › + -القراصنة ») ص ۲۱۹ . 


الأحداث في روما منذ عام ٠١5‏ حى عام ۸۸ ق.م. ص ص۲۲۳ ۲۹۱ 
أولا - الحالة في روما في أثناء غيبة ماريوس في الخارج : ١‏ - ر الأخيار » يجلبون النكبات 
على أنفسهم » ص ۲۲۳ » ۲ - ساتورنینوس ©؛ ص 715 . 
ثانياً - الحالة بعد عودة ماريوس » ص ۲۳۳ . 
ثالقاً - السناتو يسترد سيطرته : ١‏ - رد اعتبار متلوس نوميديقوس » محاكات زعماء 
شعبيين » ص ۰۲۲۰ ۲ - قانون القنصلين قايقيلووس وديديوس » ص۱٤۲٠‏ 


۳ - قاذون القنصلين ليقينموس وموقيوس »> ص ۲۴۲ »> © - فضيحة إدانة 


روتياهوس روفوس وتصدع أركان الوفاق بين الأخيار والفرسان )ص "4 ؟8* 


۸۲۹ 


رابعاً ‏ تريبونية مارقوس ليفيوس دروسوس (الصغير) » ص 845 . 

خامساً ‏ حرب اللفاء الإيطاليين »> ص ١ : ۲٠۹‏ -الإيطاليون يؤلفون دولة متحدة » 
ص ۲٠۷‏ » ۲ - المرحلة الأولى في الحرب» ص ۰۲۹۲ ۲ - تشر يعات رممانية» 
ص ۲۹۷ » ۳ -المرحلة الثانية قي الحرب » ص۲۷۹ » + - تتائج المرب > 
ص ۲۸۰ . 

سادساً - تريبونية بوبايوس سولبيقيوس روفوس » ص ۲۸۳ . 

سابعاً = جیش روماني يستولي على روما »> ص ۲۸۸ . 


الفصل السادس 
الأحداث الخارجية والداخلية من أوائل 
القسرن الأول حى عام ۷۹ ق.م. ص ص 9؟ ‏ ۳۷۷ 
صلا 
اللاحداث الحارجية ص ص ۲۹۳ - ٣٣۳‏ 


أولا - حرب میٹر یداتس الأول : ١‏ - ملكة بونطوس »> ص ۲۹۲۳ ۰ ۲ - أطاع 
ميئريداتس السادس یوباتور » ص ۲۹۲ ۰ ۲ - ميتريداتس سيد آسيا الصغرى » 
ص ۲۹۷ » ٤‏ -الحرب في بلاد الإغريق » ۲۹۸ » ه-الطحرب في آسيسا 
الصغرى »> ص 504 . 

ثانياً ‏ از دیاد نشاط ااقراصنة » ص ۳۰۹ . 

ثالثاً - حر ب ميثريداتس الثانية » ص ۲٠١‏ . 


اللأحداث الداخلية ص ص ۴۱۳ ۳۷۷ 


أولا - الحالة في أثناء غيبة صلا : ١‏ - قوات رومانية تستولي على روما ثانية » ص ۳٠۴۳‏ » 
٣‏ قينا ومار يوس ف روما »> ص ۳۱۷ » ”م قينا سيد روما : ا قينا 
والمشا كل العاجلة »> ص ۳٠۷‏ » ب الاستعداد لعودة صلا ٠‏ ص ۳۲۲ » 
ثافياً - الحالة بعد عودة صلا : ١‏ - استيلاء صلا على إيطاليا »> ص ۳۲۷ )۲ س 
إخضاع خصوم صلا في الولايات » ص ۳۳۲ » » - إقامة صلا دكتاتوراً » ص 
٤ » ٥‏ - التقام صلا الرهيب من خصومه »> ص ۳۳۸ . 
ثالقاً ¬ دستور صلا » ص ۳+١‏ : تشريعات لدعم سيطرة السناتو »> ص 407" - نظم 
إدارية ممالية وأجماعية »> ص 4.0" النظام القضائي : -١‏ مهيد » ص 
54م ۰ ۲ - إصلاحات صلا القضائية » ص 958 . 
رابعاً ‏ صلا في ذمة التاريخ » ص ۲۷۳ . 


AT: 


و ١.‏ سمرية ةتبن نع هه وعدت تصن نم1311" 


1 
0 


القسم الثاني 
المرحاة الثانية في الصراع بين « الأحيار » و «الشعبيين » ص ص 


الفصل السابع 


الأحداث في روما وفي إيطاليا منذ عام ۷۸ حى عام 5" ق.م. ص ص 


1 بومى الأكبر وقراسرس 
ايار دستور صلا 


أولا - تركة صلا المثقلة » ص ٠۸١‏ . 
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اذیا - مارقوس آمیایوس لبيدوس »> ص ۳۸۳ . 
ثالثاً - إسناد قيادة الحرب في إسبانيا الى بومى » ص ۳۸١‏ . 
رابعاً ‏ الحالة ني روما وني إيطاليا ني أثناء غيبة بومبى: في إسبائيا : ١‏ -فساد محلفي 
احا كم يثير المطالبة بالإصلاح »> ص ۳۸۸ ۰ ۲ - بداية حركة و 
العامة > ص .وم › م- أثر نشاط القراصنة » ص ١4م‏ » ؛ - إسناد قيادات 
عسكرية ذات دلالة هامة » ص ۳۹۲ » ه- ثورة العبيد بزعامة سبارتاقوس > 
ص ۳۹۳ . 
خامساً ‏ الحالة الداخلية منذ عودة بومى حى عام 55 ق.م. : -١‏ مطلبان لبوي 
وتراسوس » ص موم ٠»‏ ١ح‏ قنصلية بومى وقراسرس الآولى في عام ۷١‏ ع 
ص ١ : 4.١‏ ررابنة العامة يستردوت اختصاصاءهم كاملة »> ص 4١7”‏ »6 
ب- إعادة حقوقٍ المواطنة الى أنصار لبيدوس »> ص م٠١4‏ »> ج- مشكلة 
تشكيل هيعات امحلفين» ص ۳ د-القنسورس يسار دون اختصاصا مم » 
ص +٠٤‏ » ه- قضية فرس » ص ه٠4‏ » و- إصلاح نظام تشكيل هيعات 
المحلفين » ص ٣ » 5:٠١‏ - لعلات متلاحقة للسناتو : -١‏ يوليوس قيصر» 
١‏ ص ٤۱۲‏ » ب إصلاحات تريبونا العامة #ورنايوس وجابيئيوس »> ص 
1 ۳ » ؛-السير قدماً نمو حك الفرد المطلق : | -قائون جابيئيوس الخاص 
ش بمحاربة القراصنة »> ص ١غ‏ » ب- قانون مافيليوس الخاص بإسناد قيادة 
الحرب في آسيا الصثرى الى بومبى ؛ ص ٤۲۲‏ . 


الفصل الثامن 
الأحداث الخارجية منذ عام ۷۸ حى عام ٠۳‏ ق.م. ص ص 456 - لاهع' 


۳ : : ٠ 
م‎ )٠۳( تاريخ الرومان‎ 0 


أولا - حرب سرتوريوس »)ا ص 478 . 

ثانياً - محاربة القراصنة : ١‏ - الحملات الرومانية السابقة لحملة بومى ضد القراصنة » 
ص #م؛ » ۲ - بومى والقراصنة »> ص 485 . 

ثالعاً ‏ حرب ميثر یداتس الثالثة وذيوها : ١‏ -مقدمات الحرب › ص ١ ٤۳۹‏ ۲~ 
الحرب فا بين عامي 4٤و‏ 7” : لوؤولوس » ص 44١0‏ © ۳ - بومبى یتو 
زمام القيادة » ص 449 » 4 د بومى ينظم شئون الشرق الأوسط » ص 404 . 


الفصل التاسع 


الأحداث الداخلية منذ عام 6 حى عام 04 ق.م. ص ص 404 - ١٠ه‏ 


يو لیوس قيصر 

أولا ‏ روا في أثناء غيبة بومى » 738 وه؛ : ١‏ - محاكات » شخب » مؤامرة أول 
ينار عام ٥‏ › ص 450١‏ » ۲ - تدابير قراسرس وقيصر» ص ٤٩۳‏ : | 
استغلال أعضاء مامرة أول ينار > ص 454 » ب س مشر وع قائون بتحويل مصر 
الى ولاية روماذية > ص 456 » ج - محاولة منج أهالي غاليا فا وراء البو حقوق 
المواطنة الرومانية » ص 455 » د- مساعدة قاتيلينا وأنطونيوس للفوز بقنصلية 
عام 58# » ص 488 »7 - قنصلية شيشرون في عام +5 : |- مشروع قانون 
رولوس > ص 4٤۷۲‏ > ب - انتخاب قيصر كاهناً أكر و برايتوراً > ص 476 » 
- محاكة رابير يوس » ص ٤۷٩‏ » د - محاولة إنصاف أيناء ضحايا صلا » 
ص 4۷۸ » ه-الانتخابات لقنصلية عام "١‏ »> ص 404 » و - مؤامرة 
قاتياينا »> ص ١م؛‏ › ٤‏ - الوفاق بين النبلاء والفرسان » ص 145١‏ . 

ثائياً - مقف النبلاء من بومى وقيصر بعد عودما من الحارج : ١‏ - بوهبى » ص 484 » 
١‏ - يوليوس قوصر؛ ص 4910 . 

ثالغاً ‏ الحلف الثلاثي أو « الحكومة الثلاثية الأول »> ص ٤4۸‏ ؛ -١‏ تشريعات قيصر 
4 قنصايته الأول 5 عام هه :ا قاذون الأراضي غء ص ٥۰۰‏ » ب - قادون 
أرض قمبانيا » ص ٥۰۱‏ » ج- تشریعات أخرى » ص ۲٠۵۰۳‏ 
المعارضة وإعداد العدة لحابتها في أثناء غيبة قيصر : ص ٠٠٦‏ . 


الفصل العاشر 
الأحداث الداخلية من عام ۵۸ حى عام ٠ه‏ ق.م. ص ص ١١ه ‏ الاه 


الم 


روما في أثناء غيبة فيصر 


أولا - المرحلة الأول : من عام ۸ حى مۇنمر لوقا ني عام 1ه : -١‏ تشريعات 


تقلوديوس ع ص ۱۱ہ > ۲ -سطرة قلوايوس وتبجحه) ص 5١5‏ »© 
٣‏ میلو » ص ۱۷ہ » 4 - استدعاء شيشرون من المنفى » ص ۱۷ )وس 
أزمة القمح » ص ٦ » ٩1۸‏ - تعويض شيشرون عن بيوته > ص 1۹ء + 10 
استمرار الصراع بين ميلو وقاوديوس ©» ص 6519م - مألة إعادة بطلميوس 
والزمار » الى عرشه » ص ٥۲۰‏ © ه-مؤمر لوقا » ص ٠۲٤١‏ . 


ثانا - المرحلة الثاذية : منذ مثؤتمر لوقا حى لشوب الحرب الأهلية : ١‏ - انتخاب 


كارثة قراسوس ئي الشرق وانتصارات قيصر ني الغرب 
أولا ‏ 


بومدى وقراسوس قنصلين مرة آخری » ص ٥۲۰‏ » ۲ - تشر يعاث بومى وقراسوس 
ص وعم » م د استعدادات قراسوس لغزو بارٹیا > ص هسمه › + - أحداث 
عام ٤‏ ۵ : 1- بومى يستحدث سابقة أخرى خطيرة »> ص مه » ب - اضطراب 
الأمن وتفشي الفوفى » ص ٥۳۷‏ ء <- اكات » ص مره » ه - تفاقم 
الشغب والاضطراب في عام ۳ه »> ص ٥٤۲‏ » ؟ سأحداث عام 5ه :ا 
مقتل قلوديوس » ص 44ه » ب س إقامة بومبى قاصلا مفرداً » ص 0م4ه » 
- قائون الترابئة المشرة » ص 45ه »> د- قائون لبومى ضد الشغب والرشوة » 
ص بوه ھ۵ محاكات » ص ۷ و قالين بومی الخاصس بالحكام » 
ص ٥٤۸‏ » ز - قانون بوهی الحاص بتنظم حك الولايات » ص هوه ٤‏ لات 
بيار الحلف الثلاثي صراحة : 1- أحداث عام ١ه‏ : عداه مارقلوس لقيصر › 
ديوعة موقف بومى قبل مجاهر ته قيصر بالعداء > ص اهدة » ب س أحداث عام 
6ه : دور قوريو ) ص اده > قيصى ادن ويستعد والنبلاء ادون في نحديه 2 
ص ٥٩۰‏ - تهور مارقلوس وبومبى» ص ٥٦١‏ -قیصر يهل ويحذر ) 
ص لاذه - حاقة لنتولوس تمطي قيصر ذريعة قوية »> ص 1۸ - فيصر يعبر 


ہر روبيقون » ص ٩1۹4‏ . 


الفصل الحادي عشر 


الحر به مع بارثيا : ١‏ - مقدمة »> صن ولاه > ۲ - بارثيا وروا ؛ ص ٠ ٥۷١‏ 


۳ 0 في الشرق : ص ٥۷۷‏ . 


ثانياً - فتوحات ا قيصر : ١‏ - بلاد الغال ذما وراء الألب قبل نتوحات قيصر + 


ص ٤‏ ۲ ”7 - سب التدخل الرومانٍ في غاليا قيماتا + ص ۸4 ۰ 7 - 
فعوحات قيصر ۰ ص ۹۱ : المرحلة الأرلى : ١‏ - اللفتبي .اصن ۹۲د ءاشام 


AYY 


ص ص "الاة  ٦۱١‏ 


ا 
1 
١‏ 
ا 
ا 
1 
1 
0 


أريوئيستوس » ص ٠٠۹4‏ المرحلة الثائية : |- البلجيق » ص 5وه © ب 
قبائل تورماتدي وريتاني» ص 7وهء المرحلة الثالثة: الفنتي» أول ثورة للغال 
ضد الرومان »> ص 8وه » ب- أكويتانيا > ص وه » المرحلة الرابعة : 
القلت ( الحرمان ) »> ص 4 وه » المرحلة الحامسة : غرو بريطائيا : 1- الغزوة 
الأولى »> ص 5١١‏ ؛ ب- الغزوة الثانية > س 5.0 » المرحلة السادسة : 
ثورات الغال: | - أمبيوريكس عام ۰٥۴۳/۰٤‏ ص ۰٩۰۰٩‏ ب - فرقینجتور يكس 
عام لاه » ص 508 » ج- 5وريوس عام ۲ »> ص 5١5‏ » المرحلة 
الأخيرة : عام ٠١/١١‏ : قيصر ينظم فتوحاته ويسترضي الغال > ص ٦١۳١‏ . 


الفصل الثاني عشر 
الحرب الأهلية ٠‏ ص ص ٦٦۸ - 5١1/‏ 

أولا ‏ استيلاء قيصر على إيطاليا > ص ٠١۷‏ . 

ثائياً - سردينيا وصقلية » ص 574 . 

ثالثاً ‏ ماسيليا وإسبانيا » ص 74" . 

رابعاً - قوريو في أفريقيا »> ص 578 . 

خامساً س دكتاتورية قيضر الأول وقنصايته الثانية > ص 5899 . 

سادساً ‏ قيصري البلقان : ١‏ - دوراخيوم » ص 5*9 #7٠‏ دفار سالوس © ص ه"؟. 

سابعاً - قيصر ني الاسكندرية : ١‏ - مصرع بومی »> ص ٩۳۷‏ ۰ ۲ - بومبى في ذمة 
التاريخ » ص 5884 » ۳ - تدخل قيصر في النزاع بين كليوبترة وشقيقها » ص 
٤ » 41‏ - حزب الاسكندرية » ص "5*1 » هس ماهية العلاقة بين قيصر 
وكايربترة » ص ٦٤٤‏ . : 

ثامنا ‏ قيصر في آسيا » ص 549 . 

تاسماً ‏ دكتاتورية قيصر الماذية فةنصليخه الثالغة » ص 507 . 

عاشراً - حملة قيصر الأنريقية > ص 5ه5 . 

حادي عشر - إقامة قيصر دكتاتوراً للمرة الثالثة ثم انعخابه قنصلا مفردا (قتصليته الرابعة) » 
ص 5517". ١‏ 

ثافي عشر- قيصر في إسبانيا للمرة الثانية » إقامته دكتاتوراً لمدى الحياة » ص 554 . 


الفصل الثالث عشر 
دكتاتور بة قيصر ص ص 558 ۷۹۸ 


أولا - رأفة قيصر > ص 555 . 


م 


ثافياً - إصادحات قيصر : ١‏ - إصلاحات عامة > ص 


۷۱ ۰ ۲ - إصلاحات قيصر 


کے 


الخاصة عديئة روبا »> ص ٦۷٦‏ ۰ ۳ - إصلاحات قيصر الخاصة بإيطالا ‏ ص 

۷ » 4 - إنشاء المستعمرات ؛ ص 18١‏ » ه ح قيصروالولايات › صن ۸۷ . 
ثاثا - مركز قيصر ني الدولة » ص ~١ : 14٠0‏ سألة التأليه ص ٣ ۰ ٩۹۱‏ لظام 

الحكم الماشود » ص 595 -١:‏ وظائف قيصر وسلطاته » ص 5 

القرائن » ص ۷٠۷‏ . ش 
رابعاً - فيصر في ذمة التاريخ »> ص 715 . 


القسم الثالث 


حضارة الرومان ني القرن الآخير من عصر الحمهورية ص ص ۸۲۹-۷۱۹ 


الفصل الرابع غشر 


اعوياة الاقتصادية والاجتماعية ص ص ۷۱۹ ۷٥۷‏ 


ولا - الحياة الاقتصادية : ١‏ - النتائج المترتبة على التطورات السياسية ؛ ص ۷1۹ + 
۲ - الزراعة »> ص ۷۲۳ » م - الصناعة »> ص 708 ٠‏ + - التجارة » ص 
° 

ثاذياً - الحياة الاجتّاعية : ١‏ - طبقات الجتمع : اس طبقة النبلاء » ص مم7 » ب س 
طبقة الفرسان » ص ٠4لا‏ » ج- طبقة العامة » ص ۷4۳ » ۲ س العبيه + 


در ۹ م - المرأة ع ص 407لا ؛ 4 --مدينة روما ؛ ص ۷٥١‏ . 


الفصل الحامس عشر 


وجوه النشاط الفكري والفي ص ص ۷۵۹ كام 


أولا - امتزاج الحضارتين الإغريةية والرومانية »> ص ۷١۹‏ . 

ثانا - الأدب » ص ١ : 768١‏ -الشعر » ص ۷۹۳ :| -جايوس لوقيليوس + 
ص ۷٦4‏ » ب- بعض شعراء المدرسة المحديدة » ص 508لا و ج- جيوس 
فالريوس قاتولوس ؛ ص 755 » د - ديتوس لوقرتيوس قاروس ۰ ص ۷۷۰ ۰ 
واب المح »> ص 4 » ۲ -الخطابة » ص ۷۷۷ -١ ١‏ شيشروك 
ص ۷۷۸ ۰ ب - قيصر» ص ۷۸٤‏ . 

ا - التعليم والعلوم والديانة : ١‏ - التعليم طن الروك ی ی ا 


ا -ستيلو بايتونينوس":» ص ۷۸۸ »ب -فارو » ص ۷۸۸ ~۲١‏ 


التاريخ : -١‏ مؤلفو التاريخ العام » ص ۷4۱ › ب -مورخو فثرات أو 


موضوعات معيئة : فائيوس وأسليو »> ص ۷4۳ ؛ سيسناا»ء ص #ولا؛ 


صالوستيوس » ص ۷۹٤‏ ؟ قيصر > ص ۷۹۷ ؛ أسيئيوس بوليو » 


ص ۷4۹ » جد مؤلفو التراجم > ص 


ص ۸۳ »› ۰٥‏ - القاذون » ص ۸۱۲ . 
رابعاً : الفن : ١‏ -فن الممار > ص ۸۱۹ ۰ ۲ -فن النحت »> ص ~٣ » ۸۲٤‏ 
قن التصوير بالألوانء ص 855 . 


- إسبانيا., 
۲ - يلاد الغال . 
م س آسيا الصغرى . 
4 - إيطاليها . 


ثم حمك الله 
صقر ۱۳۹۳ 
مارس ۱۹۷۳ 


AT" 


السرائط 
( في آخر الكتاب ) 
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» ؛ س الفلسفة والديانة » 
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